انان الالالال لانالالالالانا. لالالانالانالانا 
لالالالانا _لالالالالالانا _لالانالانانا 
لالالالانا. لالانانااالا_[الالانا_ لآلا لالالانا 
لالالالالالالانانا 


لالالانا. لالانانا لالالانانا 
لألانا لالالالا انال _ الالالال الانانا 
لألألألاللالاناا لالالالالانا 


صفات الله تعالى 
ايذاتية 
(جمععا ودراسة) 
رسالة جقدمة لول .درعة الدكتوراه فى 
قم العفيدة والعداهب المخاصرة 
عسوا ةالطايت 
صالح بن محمد العيدان 


إشراف فضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالعرتن ين عبداللة. الراححى 
الأيقاة المتارك .فى مسف الفقيدة. والداهتى المعاضرة 
الالال (لانالانالا 


المقدمة 


الحجمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ به من 
شرور أنفسنا ومن سينات: أعهالناء من يوه الله فلا مضل 
من يحلك فل هادي فوا شهمان لا إله لا الله وخر 
0ك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
ز3 1 ثاث 225 فاف ذه ف فز [ال 
لاا جع اق عند د به ب بي اده عن هم 


ل ايت ل اللو ا 


ام 00م ه ه © [] لا لا لاك ك4ك ك5 و 
و 5 3 هف و لزلا لأحزاب: 70 - 71]: 
أما بعد: 


فإن خير الحديث نك كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد 
#وسر الاموز يدانه وكل بدعة ضلالة. 9 
هذا ولقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة لا تُحصى عدداً, 
ل ف ازريم + [] لا لآلا لأ لأا 


0 


08 محا لحي در 
والأولى. 

قال تعالى: ز [] ي بي + + ه ه [] لا [] لا لا 
ا لا لا قار 


ال 0 ”7 نظطم عقد 
اللا 01 به دينه. : عقيدة وشريعة: وأتمقّ به النعمة, 
مختارا لنا به دين الفطرة واليُسر والسعادة الحقيقية. . 
فما مات إلا وقد أوضح الحجة: وأقام المحجة:, ولة 
السنة:, ٠‏ وحذر وخادر مت البدعة: تار ؛) من بعده 
اليضاء الواضجة المسفهة: فصوا لبلها وها زه فقال 


سبحانه في اليوم العظيم, وفي الشهر العظيم, وفي 
الموقف العظيم, ولي العسي العطيم 2ه 8:50 
جح د د ذ ذذز [المائدة: 3]. 
وما كان ذلك كله إلا: زرت ت :5 1 تث ناد 25 ف 
ا 0 عليه الرسول ” خير القر 
مصى نَ سو خير ن» 
قفر الضحابة. والنايقون لهم بإحسان: يوضي .ء 3 
لآ 1 بق» وهم في ذلك 
عنهم أي خلاف في شيء من أمور الاعتقاد. ا 
0 . هو ما تركهم عليه رسول 


تقاء لهال ضدوم ومكمدة أن عافن 
الأهواء؛ لدت البدع وتنشأ الفرق: ا 


00 ف ّْ ز أهوة: 118 1119 1]. فافترقت 0 

نف حزاب, تحد 1 
أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: ( 
ْ بن فراقة كلها د ال 
واحدة) 2). 


لمر إن الققن معدة تلن الله علفتز المدوشلف رزففية 

راتها رويداً رويدا: وشيئا فشيئًاً. التنال من أصول الدين 
فروعه: ومن عقائدم قبل ل إمضاءً لسنته 

سبحانة في الابتلاء 0 ذ د <ٌ ز ير 

ى ك دق كى 5 كى ى 7 ى رز -الأفاك: ررك 


فظهرت بدعة الخوارج فالرفض, ثم الإرجاء والقدر, 


تشعب منها بعد ذلك من فرق وطوائف؛ لتتحقق آية من 
آيات النبي “ في افتراق أمته كالأمم قبلهم. ثم إنه تنوعت 
بذغ: التعظيل: فى التجهم. ثم ورثة الاعقزال. 

9 ا الثالثة فالرابعة تولّد عن يدعتي التجهم 
والاعتزال بدعة أخرى, تمثلت في بدعة الكلابية, أتباع أبو 
محمد عيدا لله :ين سعيد بن كلاب القظان,:وفن: تلقف 
بدعته من بعده, وهما الطائفتان الكبيرتان: الاشاعرة 
والماتريدية. 


بٍِ 
ق 


1 أخرجه أكؤ ؤافى زفح (45996): والتزمتذع رفح (2640): وابن فاه رقم ( 
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والسنة الحقة في ذلك ماضية وثابتة. في : في خحضم هذه 
الأمواج المتلاطمة م هن الفتن والتدء من لون الضحانة رصي 


ر التابعين, فالتابعون فتابعوهم 
1 ان 000 الله د اقلئى جادة 0 وطريقة 
00 متقئلة فيما كان عليه التي 2 واصحابه 


وركبهم بعد ذلك على 2 الهدي. 
ملمات الفتن, ويصا, 0 وشهوات | ويصير على 


الله ا 0 1 00 فترق من 
الود لومة 0 حل لعل عور د 
الى الهدي: ويصبرون 0 الأدعر ويصابرون:' 
الردى” يحيون ١‏ الل ألم تى» وترون نور 0 0 
ا من ١‏ 
ادو وكم من 017 لسن ع ا 0 
فما أحسن أثرهم على الناس, وأقيح أثر الناس 
كلهم هون عن كات الله تحرف العالين, وا حال 
لك قي كا عر ال ل 
وأطلقوا عقال العثنة, فهم مختلئون في الكتاب. مخالقون 
للكتاب, مجمعون غَلئن مفارقة الكتاب. 
بقولون على اللف. .رفي اللي وفي قات اللمكس قل 
تكلمون: المتشابه من الكلام: ويخد عون كال الناس نما 
يُشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن الضالين'. 
فال ابن لعي رحهة الله ذ1 كوفضي الرغيلة ]لول 
في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواضف الأهواء, ولم تلتبس. 
به ظلم الاراء :واو صوا فن: بعدفة أن لا تقار فوا الور الدع 
إقتبسوه منهم, وأن لا يخرجوا عن طريقهم,؛ فلما كآن في 
أواخر عضر هم حدنت الشحه:والعوارع. والقدرية 
والمرجثة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة, 
ومع هذا لم يفارقوه بالكلية, بل 5ا: نوا للنصوص معظمين, 
وبها مستدلين, ولها على اعد والآراء مقدمينء ولم يدع 
حد منهم ان عنده عقليات : تعارض ص وإنما أتوا من 
سوء الفهم فيها والاستبداد يما ظهر لهم مها دون من 
كلهم ور أوا:انهم إن اقتعوا أنرهم كانوا متلدين لهم. 
ح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من 
كل قطر, ٠‏ ورموهم بالعظائمء وتبرؤوا منهم. وحذروا من 
علهم اش الحدين وكانوا لا رون السلام لهم و 
مجالستهم, وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة, ع 
[09إنظطنه مفونه كبان الاماف | جمد في روه كل .'الخومه والزتادقة رض 85). 
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آ اك في أواخر عصر التابعين كانوا هم 
ل من 0_6 الوحي بالراي +27 
وبعد انقراض عصر الصحابة وأكا. بر التابعين حدثتٍ 
البدع. وظهرت الاهواء, فأطل التعظطيل براسه على الأمة 
الإسلامية لما عربت كتب الأعاجم ٠‏ وتظاهر بالإسلام 
الطاعنون من ارباب: الديانات الال لهم في 
ديار الإسلام اتباعٍ واعوان» ولقد بس أرباب: الأهواء والبدع 
باب: الأسماء والصفات, بما اد لوه من الشبه والقواعد 
العقلية الفاسدة. 
ا - عز وجلي - لهم أئمة أهل السنة 
والجماعة مر العصور يرون باطلهم, ويخلون للناس 
ا لله على ن . بالمناظرة تارة 


0 السنة والشريعة والإبانة احد والرد على 5 
00 0 0 ال ل 
د 5 
والجماعة بم ذا الدو الدور فأئمين » فأحبيت أن أسلك مسالكهم 
د سه ]لا لامة وعلما ها في بيان عقيدة سلف 
ل اما الأسماء والصفات» والرد على من خالف 
يعتهم وفنهحهم والكشف عن 
0 بايا 0 الخص والبطال حي لل لوقه 
ثمة ميم داعا سن العسيدة لساري 
هد تجرف العالين .| م واديل الجادلين. 
ولذا إخترت هذا الموضوع: (الصفات الذاتية) جمعاً 
ودراسة كأطروحة علمية لرسالة الدكتوراة. 
أهم الأسباآب: لاخيتار الموضوع ما يلي: 
أولاً: أن شرف العلم بشرف موصوعه: وأتفع العلوم 
عَلْمْ التوحيده ومنه علخ الأسماء والضفات. والبارى أشرق 
المعلوفات: فالغلم باسهائة وضفابه شرف العلوم: فالعلم 
النافع ما عرف بربه» ودله عليه حتى عرفه ووحّده وانس به 
واستحى من قربه وعبده كانه يراه. 
فالعلم بأسماء الله وصفاته هو أقضل .ما اكتسةة 
القاوب: و حضانه النفوس دادركته العقوك. ولشلف العلوك 
3 (2) انظر: الصواعق المرسلة (3/1069 - 1070). 
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الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق 

إلى معرفة 5 2 و درجه نتن :| طم هه 
فرحو افر تمر : 

3 باب: 00 العا من أكثر الأبواب التي 

ا 00 النزاع بين علماء السلف وخصومهم, الأمر الذي 
0 في مسائل كثيرة ومتعددة ترتب 
عليها إنقسام الناس, 0 هذا الحال يوجب على طالب 
العلم أن ينين للناين الحق .في.هذا الناى,.حثى يسيتطيعوا 
أن ركو 0 فول أفل الجن في نلك المسسالل وأقوال 
أهل الباطل. ويسلموا من داء التعطيلء وداء التمثيل الذي 
اسلي. هما كير :فن اهل اليد 

ثالثا: إبراز أقوال. الساف فى مسنائل القفات 
ومقارنتها بغيرها من الأقوال الباطلة المخالفة للكتاب 


رابعاً: كشف انحراف الفرق الضالة عن المنهج 
الخق. ذلك تجمع أفواليج فى كل ضف من الصعات 
الذاتية: وبيان. مخالفتهم للكتاب:والنسنة وللإجفاع 


وللمعقول. 
خامساً: : رد 0 ودفع 0 عن عقيدة السلف 
ممن وصفهم بالتشبيه والتم 0 بإبراز أقوالهم, 
المعانن اللإئقة بالله, ا سان 0 تأويلات ا 
سمابعاً: بيان حال عامة المتكلمين نحو نصوص 
و ل ايه ا ا ا 0017 
الترتيب التالي: 
التمهيد. وفيه: 
العدات عرد الترناقي .سكول ها بده 
+ كرف الضقة . والعت لفة وإصطلاعا دومان القوق 


بينهما. 
ع مر رمت اللكلقوبوالسرا: 
ل اعد الحامة لمي المت قفي ان الما 
والصفات. 
الباب: الأول 


أقسام الصفاتء وفيه فصلان: 


الفصل ا أقسام الصفات عند السلفء وفيه 
ثلاثة مباجث: 
0 1 0 الصفات ل 
المطلب الثاني: الصفات العقلية. 
0 الثانى: إقستامها باعان سوتها انقيها:ؤفية 


الت الأ ول: الصفات التبوتية. 

المطلب الثاني: الصفات المنفية. 
المبحث الثالث: أقسام الصفات الثبوتية من جهة تعلقها 
باللهى وفية :منطليان 

المطلب الول الصفات الذاتية. 

المطلب الثاني: الصفات الفعلية. 
القضن النانى: أفسام العتفان عقدرقورق 
المخالفين, وفيه اربعة مباحث: 
المبحث الأول: عند الفلاسفة. 
المبحث التال: عند الأشعرية والح دض 

الباب: الثاني 
عقدية السلف في الصفات الذاتية, وفيه تمهيد 


وه سبعة فصول: 
التمهيد. وفيه: ٍ 
- مفهوم كلمة الذات لغة واصطلاحا والصلة بينها وبين 
الصفار: 


- حكم إطلاق لفظ الذات على الله تعالى. 
الفصل الأول: أدلة السلف علي إثبات الصفات 
المبحث الأول: الكتاب: 
المبحث الثاني: السنة. 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: العقل. 
المبحث الخامس: الفطرة 
الفصل الثاني: منهج السلف في إثبات الصفات 
الذاتية وقواعدهم فيها. 
الفصل الثالث: ذكر ما ورد في الكتاب والسنة من 


الصفات الذاتية,. وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الصفات الذاتية ا نزو فك مجلا لين 
المطلب الأول: صفة الصورة. 
المظلت” الثاني::صفة الوجةه. 
المطلب الثالث: صفة اليدين. 
الحظلت الرايع: ضفة الأضابع. 
المطلب الخامسن: بضفة الكف: 
العظلب السادسس :-ضقة الأناهل: 
الفيظلب الشابع: ضفة:العين: 
الخطلب انام مه السار. 
الفظلي التاشع#.ضفة الرجل :والفدم: 
المبحث الثاني: الصفات الذاتية الخبرية العقلية؛ وفيه 


المطلن ل د 5 


المطلب الحادي كسس صفة العظمة. 
المطلب الثالث عشر: ل 7 
المطلب الرابع عشر: صفة الجمال. 
الفصل الرابع: 2 اختلف في كونه من الصفات أو 
لا وفيه لدعنة حب : 
العبحت الأول::صغة: النين: 
المبحث الثاني: الحقو. 
المبحث الثالث: الجنب. 
المبحث الرابع: الشمال. 
المبحث الخامس: الظل. 
الفصل الخامس: الاسماء الحسنى الدالة على 


الصفات الذاتية. وفيه مبحثان 

المبحث الأول: 7 الأسماء م على الصفات 
العلى على و 
3 الميحث اه رلألة الأاسماء الخستئ على الضفات 
الفصل السادس: آثار الإيمان بالصفات الذاتية 
الفصل السابع: الألفاظ الميجملة المتعلقة 
بالصفات الذاتية نفياً وإثباتاً وموقف السلف من 
اطلاقها؛.وفنه متجتان 
كد الأول: منهح 59 العام في استعمال هذه 

المبحث الثاني: دراسة هذه الألفاظ تفصيلاً. 

الناب: النالث 
موقف المخالفين بن من الح الصفات الذاتية, وفيه 


5 بداية ظهور الانحراف 0 51 السلف في الصفات 
الفغصل الأول: الفرق التي خالفت في الصفات 
الذاتية وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الفلاسفة. 

المبحث الثاني: الجهمية والمعتزلة. 

المبحث الثالث: الأشعرية والماتريدية. 

المبحث الرابع: الممثلة. 
الفصل الثاني: موقف المخالفين من الآيات 
المثبتة للصفات الذاتية. 
الفصل الثالث: موقف المخالفين من الأحاديث 
المروية في الصفات الذاتية». وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الأحاديث المتواترة. 

المبحث الثاني: أحاديث الآحاد. 
الفصل الرابع: موقف المخالفين من الإجماعات 
0 في إثبات الصفات الذاتية» وفيه 


المبحث الأول: الأحاديث المتواترة. 
المبحث الثاني: أحاديث الآحاد. 
الفصل الخامس: الشبه التي اعتمد 
المخالفون في الصفات إجمالاً والرد عليهاء وفيه 


0 
المبحث الأول: الشبه النقلية. 
المبحث الثاني: الشبه العقلية. 
الفصل السادس: الشبه التي اعتمد عليها 
المخالفون في الصفات الذاتية على وجه 
التفصيل والرد عليهاء وفيه مبحثان 
المبحث الأول: نيه المحال ر فى الات القانية الكيرية 


المطلب الثالث: صفة الوجه. 

المظلب: الزانع؛ ضقّة البدين. 

المطلب الخامس: صفة الأصابع. 

العطلب" ليسا دين ؟: ضفة ,الكق: 

المطلب: السابع: 5 

المطلب الثامن: صفة العين. 

المظلت التاسع::صفة: الساق. 

المطلب الا صفة الرجل :والقوق» 
العفحت الاب سه الوخالفين فى الصمات الذانية الشيرية 
العقلية: وفيهة مطالت: 

العطلث الأول: خيفة الحياة: 

المطلب الثاني: صفة العلم. 

المطلب الثالث: صفة القدرة 

المطلب الرابع: صفة الإرادة. 


المطلب الحادي عشر: اا 
ا السابع: حكم المخالفين في الصفات 


الخاتمة. 
الغهارس 
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انيا: ار اي 


المنهج العام الذي سوف أسلكه - إن شاء 
إلله في البحث: 

أولاً: سأسلك - إن شاءالله - في البحث المنهج 
الأستقرائي والمنهج التحليلي النقدي. 


أما المنهح الاستقرائي فسيكون عند جمع المادة 
العلمية, وذكر أدلة المسائل ل وشواهده 


أما المنهج التحليلي النقد ي, فسيكون عند مناقشة 
الأدلة وطرائق ار والرد” علي المحالقيرة: 
ثانياً: [إلمنهج في عرض البحث: 


ساسلك - إن 9 - في البحث المنهج المعتاد في 
كتابة البحوث العلمية من حيث: 
1 - عزو الايات القرآنية 
2 تخريج الأحاديث من كتب السنة, فإن كان في 
الصحيحين او احدهما اكتفيت بهما وإن كان في غيرهما 
000 بتخريجه مع نقل حكم الأئمة عليه. 

+ التعريف ‏ بالأعلام . 

1 - التعريف بالفرق. 
5 - ضبط الكلمات المشكلة. 
6 - توثيق الأقوال. 

واخيرا: اذيل البحث بذكر المراجع والفهارس 
التفصيلية. 


فير عية الفهل: ونفضمن العفل» فعا كات هوا 
ا ل و م ا 0 1 
المتفضل على عتادة بالشد د والتوفيق» وها كان من عفظا 
وتقصير فمني ومن الشيطان, والله أسأل أن يغفر لي 
وعمديء وهزلي وجديء وكل ذلك عندي. 
وبعد: 


11 


فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. وأخص بالشكر بعد شكر الله تعالى لوالدي 
الكريمين, ولمشايخي الكرامء وكات رأسهم فضيلة 
ا ف الرسالة الد عبدالله 


جحي > تهء وبذ من 
وقبه الكتيرة فجزاه الله عني كل خير, 
والشكر موصضوا لجامعة الافام معغلق كلئة أصول 
الذين ولعسهم. العفيدة: والفذاهت المعاصرة. وكل فقن 
أعانني بقضة أو توجته أو إغارة كنات: فجرف الله الحم 
كل خير» ووفقني وإياهم لما بحبيه ويرضاه. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لناء ويتجاوز عناء 
وأ سارك فى ستعينا وجمية :| عمالا, وآن ,جيل هذا العمل 
خالضا الوعية عالى مولا وأن تعمة به النفع. :ذآن يوقفنا 
ونتائر إخواها المسلمين الى ما يجيه وتوضاة 
وسلى اللافلى :فنا محمد وعلى :اله وصحيه | نين : 


التمهييد 
الصفات عند السلف 
وبشمل: 
* تعريف الصفة والنعت لغة واصطلاحاً, 
* تعريف ل 


ا راع السهامة لعن [ل لق قي انه 
السماء والصفات. 


لللسسششهشسشسا 
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تعريف الصفة والنعت لغة واصطلاحاً؛ وبيان 

)0( الصفة لغة: 

الضغة اضلها (وضق) خعدذفت الواة:وقوض عنة' التاء 
كالعدة والوعد, ومادة (و ص فِ) تدل غلئ نعت الشيء يقال 
وصف الشيء 2 يده و فا. وصفة: حلاه وَوَصفّه يَصفه 
وَصَفا وصفة: نعته 17). 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي” ': -الوصف وصفك 

وقإل ابن 0 د وحمة: الله 0 . الواو والصاد 
والفاء أصل واحدء وهو تحلية الشيء. وَوَصَفتهِ أَصِفَهِ و 
والضّقة: الاما 5 اللازمة للشيء, كما قال وَرَ ننه را 5-7 

رالشيء+ ا 

“وقال الراغب الأصفهاني67) - رحمه الله- >الوصف: ذكر 
البىء تخليته:ونعتة. والصفة؟ الحالة الغي غلنها الشىء من 
حليتة 0 كالزنة التي هي قدر الشيء+ 77). 

قيل: الوصف مصدر والصفة الحلية,©) كالعلم والجول 

والسواد والبياض. والوضف تجحفغ علق اوضاف: والضفة تجمع 


تت 
و 3 
00 00 و2 وَضَافَة: إذا تم قَدُ واأوؤضّفت 


3 


بن أحمم لقراهسدي الأزدي, أبو عبدالرحمن, إمام | أهل اللغة راللغة والعروض 


ولحو وهو الذي روضء؛ وحصر أقسامه . كان إما 
: لك 5 لي 1257 0 0 
لخر شذرات هب 2 

7 أ انر 0 ل اي لد 
المعدت ل لصيرا بفقه مالك مناطرا متكلما على طرية 
اهل الحي له مصنفات كتيرة توفى سند 8295 
انظر: وفيات الأغيان لابن كلكان (1/118) وسير أعلام البلاء النذسف: (07/003: 

,411 ار ععهم المفاييس فى | قاريين أض 01095 

ل لي صم ان ال و ل ل . أبو القاسم, الملقب بالراغب, 
العلامة الماهر | لمحقق صاحب التصانيف. كان من أذكياء المتكلمين, قال الذهبي: 
انظر سير أعلام للم النبلاء للذهبي (18/120) والأعلام (2/255). 

*- (9)انظر؟ المقردات: للراعغب الأصفواني (ص 252 

ف 2 ) انظر لان الغرب: لابن منظور 5 
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الجارية, والقصيف العبد, والأمة وصيفة, والوصيف الخادم 
غلاما كان او جارية وربما قالوا للجارية وصيفة . واستوؤصّف 
الطبيب لدائه: ساله ل تصف له ما يتعالج به (2). 

ملخصي من هده المغابي أن الصعه ردور مع ا قااضلى قف 
00 وامارته التي 0 عن غيره. 

- الصضفة اصّطلاجا 

د اختلف في تعريف (الصفة) في الاصطلاح تبعاً لاختلاف 
كل َم 9 الات قاد بال يم لس معي 


0 بهما من طريق نى نحو مد 
وشبه يجري مجرو :ل . يقو ال يف, 
فالأخ هو ا 0 طريف هر فلهذا 0 يجوز 
ان يضاف الشي ل جور أن !| نفسه, 


لأن الصفة هي 0 ال ا ال 
الأخ + (3), 


وأما لفظ (الصفة) في اصطلاج المتكلمين©) فقد اختلفوا 
في تحديد مفهومها ومدلولها. 


1 (2) ممأل نار الصحاح (ص 337).: لسان العرب (15/315). 


2 0) حماد التركي اللغوى ا ا لفل من نيما 
للعة وده الخط. 5 شرم عن أ سكيد السعرانى واشو علي الفؤرسي, 


م أعلام النبلاء للذهبي (57/80).. شذرات الذهي لأبن العماد (4/437): 
3 سيم أعلام | للّجوهري زا (4/1439) أوضع المسالك لاير . هشام (4/300)! 
م ا المتكلمون ع إلى الكلذم الخذموم باعتقاده والمجادلهة عنةه: 
وهم في الجملة: ل 0 في الله بما يخالف الكتاب والسنة, د تع الدين 
6 


قا الا أهل الكلام الذ 
ا 2 ل يزموا 5 الكلام الاين 0 ا 0 ا 
5 


عل هذا مدل فى فل الكلاه كال سلك المنهج الكلا اف اده 

جو ل ل 5 ا اعاً وجدالاً 

وسمي م ن م كانت حثه, و نزاعا وجد 

للك در كي ل لان عد بلق لسرت ور اوم اطق 
فيشتد 

0 5 م ونز ره م مع 


نطرز ١‏ الملل والنحل 0 (3/23)“ذزء تغارض: 'العقل والفقل. لاتق" تنسيف ( 
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فالصفة أصطلاحاً عند الجهمية والمعتزلة©): 
هي : 
[الخبر الذي يخبر بها عن الله, لا معنى يقوم به.) (3) 
و(الصفة: مجرد العبارة التي يعبر بها ل 
0 5 كما حكى عنه الإمام أحميد في ل 1 
الجهمية والزنادقة) حيث قال: (وزعم - أي الجهم - أن م 
وصف الله بشيءٍ مما وصف به نفسه في كتابه, وحدّث عنه 


رسو باكر وكان من المشبهة . .. ولا يوصف ولا يعرف 


7 وكذلك المعتزلة نفوا أن تكون هناك معاني لأسماء الله أ 
ا فنفوا الصفات وقالوا هو عالم لذاته, قادر لذاته. حي 
لذاته, لا بعلم وقدرة وحياة.. 0 

لا - وأما المغعزرلة فاتهم يتفون الضفات 

مطلقا ويثبتون أحكامها +8 وسياتي الكلام على مذهب هؤلاء 
النفاة في محله - إن يشاء الله تعالى- 

وقال الصاوي: 9 أما عند المتكلمين هي: ما يحكم به 
على الشىء سواء كان عي حفيقية: ب قائ ا بها, أ خارجا 


:” (7) هم: أتباع الجهم صفوان الذي قال: إن العيد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا 
اختيار, و 4 إنكار دل ان الجنة والتار سدان/ وآن الإيسان 1 


د ا 
انظر: مقالات الإسلامير 007 ا بين الفرى لعيد الفاهر اليفدادي (س :0198 


النعل 
2 (7) المعتزلة: ١‏ التاء ا 
ا 0 300 مسال لس 


لت بين المنرلتين: ولمي. بالمروف ولعي كن المنكر, ٠‏ ومن كقالانهم 

| زخ 00 الإسلاة 0 0/235 لتقي 9 2 أهل الأهواء البدع 
لعلل ؟ ا 00 5 

< (7) _انظرد ول ل ا (ضص128) ؟ 0 فتاوق :شي السلا ابن تيمية: ( 


4 (2) انظر: مجموعة فتا الإسلام ابن تيمية (3/335). 

0 هو ألجهم بن صفو صفوان أن بحرن الرأسي مولاهم السمرقندي _الكاتب المتكلمء 
خلق القران ورأس الجهمية في كل مكان :قبله مسلم أبن أكون سه 1207206 

انطَرد ميزان الاعتدال (1/426), وضير أعلام النبلاء (6/26) ولسان الميزان لابن سد 


( الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (105-104). 

0 00 

) ان : مجموع فتاوى ا 1 (6/359). 

١ )7‏ 0 ي المصري الخلوتي المالكي: عالم مشاركء له 
كير متها الأسر أ الربانية والفيوضات الرحمانية على الصلوات 

د درديرية, . والفرائد | تفسير ا لجلالين وغيرهاء توفى سنة (124 


| ية العا (1/184): والأعلام للزركلي (1/246), جم المؤلفير: 
اند ده . العارفين . والأعلام للزركلي ومعجم المؤلفين لعمر 


2 لكك- ©6060 فا 


16 
عنها, فدخل في هذا التعريف, الوجود. وصفات المعاني 


و 

وقال 9 : 22 (الوصف) <-عبارة عما دل على 
الذات 0 معنى هو المقصود من جوهر حروفه:, أي يدل 
على الدات بضعة. كاجحص فانه يجرهر جروقة يدل على معن 
مقصود, وهو الحمرة, فالوصف والصفة مصدران, كالوعد 
والعدة, والمتكلمون فرقوا بينهما, فقالوا: الوصف؟ يفقوم 
بالواصف, والصفة: تقوم بالموصوف + 

وأما تعريف الصفة بالنظر إلى عقيدة أهل السنة والجماعة 
قات الصفاس فلم أعتر على تعزيف لاحد من أهل العلة 
المتقدمين: تعريفا يقائل تغريك «ؤلاء المتكلمين. وضاضة ما 
ذكره أهل العلم قديماً أو حديثاً. هو في تعريف الصفات أو 
تعريف بعض انواعهاء ومما قيل في تعريف | 

هي: (نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمال: كالقدرة 

ارا والعلم والحكمة ة. والصفة غير الذات وزائدة 
حيث مفهومها وتصورهاء بيد انها لا تنفك عن الذات) (4), 

وقيل (الصفة) هي: (المعنى القائم بالله تبارك وتعالى مما 
تقك نه نمه أو نقه به رسيوله © فها يدل على إننات الكفال 
العطلق له تعالب وستزييه كر كلعيسة ويقض لا شريك, ,له 
سبحانه في ذلك ولا متيل) 

وقيل (الضفة) هي: (ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها 
من امور ذاتية أو معنوية او فعلية) ١‏ 6 ووردت بها نصوص 
الكتاب والسنة. 
الضفات الى 00 اهل التي لشاف ا 


: (3) انظر: حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية (ص54) م الاستقامة, 
وا هو علي بن .محمد بن على |زوالحسن الحرجاس, العنفي منذهاء الماترفدق 


ع ولد بجر من ته 
الإشارات, والتنبيهات 
سنة (816ه). لد در لمان 4 لعروم وبالات 0 وايش ال 


3 (7)انظر: لتخريفات 

4خ (0) إنخلرة الصكات لوي في 0 أعحمة أمان [لخافي (رنقة) : 

58 انطو الماتريدية لشيس آ لعتاب واه لم ا 
1 نظر :د 5 4 رح 9+ تنتهاةء لصفات لمحمد 
خلقة التمينى ص ول السنة و فك ا 5 
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تريقنه النعة لغة و اضظلاجا : 
» النعت لغة : 
إقال الجوهري: >النعت: الصفة. ونعت الشيء واتْتَعيّةَء إذا 
وضَفته + (1 
وقال ان فازونة:كتسيفة الوق والعين والناة كلمة دوا جنة 
وطي ت؛: وهو وصفك الشيء بما فيه من حسن؛ كذا قاله 
الخليل» وقال: 3 شق حميد بالع توه 20 وفال انز 
: شعت :لدت توصفك الشىع تقته حا فيه نالة 
في روّصفه .. والنعت من كل شيء جيده' وكل شيء كان 
بالغا. تقول: هذا نعيت اي جيد + (4 
* والنعت اصطلاحاً: 
عرفه النحاة بأنه: (هو التابع الذي يكمل متبوعة, بدلالته 
على معدي قيده أن فيها تتعلق ني '(5 
ف بالفرق مك الضفة والتعيف: 
اماع النحاء كل فرق يفا قال أبو القاسم الزجاجي: * 
- فأما النحويون فلم يفرقوا بين النعت 0 لآن غعرضهم 
كبيد ولا ميعطوف, فذك عندهم هم هق من والنعت+ 6" 
وأما عند أهل اللغة فاختلفوا فبعضهم يقول النعة 
والوصف شيء واحد وإن الناعت لشيء هو واصف له وكذلك 
الواضق, له ناعت لوذه 
قال الزبيدي: 9) >-الوصف والنعت مترادفان, وقد أكثر 
64 71 الصحاح للجوهري (1/269). 
2 (72) | عنم المنا لفكانيس في اللعة لابن قاس (ض 10360 
3 2 17 4 
ا تأثز ارت روي ريدي 
1 ادام في أعيان المائة الثامنة لابن حجر (4/262), والأعلام للزركلي 


1 


(7/108 
4 (72) انظر: لسان الغرب لابن منظور (14/197). 
5 0) ان ع ل 
:)بطو عبدالر جين نين إاسحاق البغدادي النهاوتدي, الوساسن أبو القاسم 59 
ا 0 وندء وولد بها وسكن بغداد ونشا بها وتتلمذ على إبراهيم السري 
الزجاج فنسب إليه, وروى عن ابن دريد ْ به وأبي الحسن الأخفش سكن 
22 
: 0 لله لب ال 0 0 2 
0 بتع اد ابي ال لينم الرح و صن 258 لنماق الفعزيا لذ 
نور 1 0 للزبيدي (12/523). 


هو: م اا ل 0 01 0 الملقب 


في عدة علوم, إ من واسط في ا اق ومولده في كالتمال الي 
ا لي دي تصانيف كثيرة ا 0 
حسم له ات, قد 0 دة ال جعفر 
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الناس من الغروق بينهما. ولاسيما_علماء الكلام + (2). 
القول النا ني: أن هناك فرفا بين الصفة والنعت قالٍي, 
قاله الخليل+ 12 


وقال ابن الأثير 3): -النعت: وصف الشيء بما فيه من 
عنس ول ركال في القوع ” والوصف يقال في الحسسن 


1 النعت يكون 0 ب 
القنيج, والوضف: يقال فى العسن: والقبيه (5) 

2 أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدد كقوله تعالى: زد ذ 
الا 
54 
والصفة هي الأمور اللازمة للذات كقوله تعالى: ز 5 ن 

ن ن 0 1ه هد هيوةل1 ] الال ذذك 5 

و خ 5 5 ف ؤز [الحشر:023-22)© 

3- أن الصفات الذانية لا.يطلق عليها اسم النعويق. كالوجة 


ا 00 
والعام والضنات 2( 

وأكتر اللخويين على أنهما لغتان لا فرق بينهما. ولهذا يقول 
نحاة البصرة: باب الصفة, ويقول نحاة الكوفة!9): باب 
وما نال أن القيم: والجرات واج والامر غريك) 1301 

3 هدية الفارفين للبغدادي (2/347). والأعلام للزركلي (7/70), ومعجم 
ا م التقايس فب اللغة (صس 1038). 

60 تارك محمة المعروق أبن الأثين 1 ل ١‏ 
د ورجلةر وصار يحول كي الل لل ا كو 0 


الأصول والنهاية والبديع, توفي سنة (606ه) رحمه ]| 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1//70): شذرات الذهب لآبن العماد الختبلئي:( 


702 
(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/79). 
5 (7) | العرى (15/315): وتاج لعروس (12/823 
ا ا ا ا 2016 اع لعروس | 
0 د مدارج السالكين لابن القيم'(3/346). 
را 
0 اعد المشوؤوة ا رضهما ِْ ادا 
0 استرارها شل سمت القوفه ذوفه لاجتماة النلس بها. وفيل ير 
د و 


0 انظر: مدارج السالكين اه اي (3/347). 
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..- أماامن التاحية الشدوفية :فلم يزو في التخوض: ما دل قل 
أن بينهما فرقا 00 السلف الإشارة إلى ذلك. وأنما 


ٌ فول شيخ الإسلام ابن تيمية: >-وأما العلم فيراد به في 
الأصل نوعان: 
اجد هما لعلف بيك 'تشترن ونه مذو مانس نك من اعت 
الجلال والإكرام 7 دلت ل أسماؤه الحسنى ...+ (١‏ 
وقال الذهبيأ"): -... وما جاء به المرسلون إلى أممهف 
من أثبات نعوت الوق جا كلحم له على الإسلام 
0 


والسنة 

بن القيه ©): ح وكذلك قوله تعالى: :زم ث يت زر 
ا 0 فإنه سبحانه ذكر ذلك, بعد ذكر نعوت كماله, 
وأوصافه + '” 


مسألة الفرق ون معلى. الوضنه و الضف : 
0 لحسائل الستحلم يان : الضفات وا لط ايا 
تكن الفرن الحالة في ضفات الله عر وجل مسال التفزيق 
الدضي والية 
وعد أهل اللغة اوفقو عن الوسف :و لضفه جه ةدا 
اك ب 1 لعي لا ل لس و سي 
والصفة الحلية اى : الهيند الذي يكون عليها الشبيء؟وتقدم يناث 
ذلك. 
لكن المتكلمين حاولوا التفريق بين الوصف والصفة على 
مقتضى معتقدهم في التفريق بين مأ يطلق على الله عز وجل 
ضفة: فهو قائم تيذانه:.وها يطلق على الله عر وجل عليه 
6 فعلا, فهو غير قائم بذاته 
1 ( 
2 انكر معمق لقاو حمد بن علي أن بن قايصاز بن عبدالله التركماني الأصل ثم 


4 هو محمد 

الدمشقي, أبو عبدالله. مور الإسلاً شيخ المحدثين, ولد بدمشق سنة (673ه), 

00 6 ولا اس ل ا عا رن اال 
ميزآن ال 0 ٠‏ و سير 000 56 0 كي و 0 
يث وو حفاظه رحمه الله+. 


توفي سنة (748ه). انظر: طبقات الشافعية للسبكي (9/100).: البداية والنهاية لا 

00000 0 لابن 00 (5/336). و0 
3[ (#) انظر: العلو للعلي الغفار (2/1178). 

(7) هوا محمد بن أبي بكر الزر عي ثم الدمشقي الحنيلى أبو عبداللي | وناك 
قيم الجوزية, ولد سنة (8691), أذ كن شيع بن تيعية ولأرمة أ من 

خمس عشرة سنة وتاثر به تا وعن ع السام ان 7 ون 0 

- ابن كش و رجف القن ا 0 ل : التصانيف الكثيرة 
منهاة | علام الموفعين وراد المفاد ومدارع السالكين... الخ, توفي سنة (751ه). 
0 والنهابة لآين. كثير (12/246), نتندرات :الدهت لابن العماد الحنيلي 


5 (7)انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (3/1028). 


الأفعال حبى اي 37 
أرخلو ا 00 ١‏ | القائم بالذات) ما 
وأدخلوم في لصفات 00 الس ا 3 ١‏ 


والحق أن ما بقوم بالذات, ويكون وصفاً 0 أن يكون 


5 ت, وإ ان 1 1 
و ع عاك ار م لس لو كير 
سواء 5 اء فإذا كان وصفه سبحانه بانه 0 قدير حى. ..الخ 
كام العلم والقدره والجاة به فكدلك وصفه بأد 
ار 00 مجر قيضي قافر هذه الأفعال من 
يم والتاخير ونحوها به. 

ل شح الإسلام أبن نيميةء ومن فال العتقانة انفيية 
الى ” 0 ذاتية وفعلية, ولم يجعل الأفعال تقوم به, فكلامه 
فيه تلنسسنن بي فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقو بعوم به 

قإن سلم أنه يتضف بها لآ يقوم به. قهز انهو أصل الحوففة 
الذين يصفونه بمخلوقاته ويقولون: إنه متكلم مريد وراض 
وعصبان ومحب ومبفضي وراجم لمخلوفات: وخلفها مامصلة نه 
لا بامور تقوم بذاتد + ( 


فى | 5 5 
2 اق رمد 000 اليه 
ا إلى مف( قوم بالذات لم 
ن ا 1 
ع 00 - لمر 


4) 


والوصف, 0 0 ا 0 هي كلع القا 
بالموصوف, وهذا مذهب الكلابية 5) ومن تبعهم من له 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (148-6/147). 
2 (9)| انر توصي المنامد لابن عنمى (2/248 زهت الفضنيةة التوتية للتراتن | 


د را 1 شرح العفيدة الأعسفها ثيه (حن :63 ): 

4 )اير مقالات الإسلاميي للأشرى (33941/344)زت شنترة الأول الرمة 
للقاضي عبد الجبار (م 5 أصول الدين للبفدادي (14لي 11 رض 128): 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 0 ميد (61341) والتدمرية رض 


ل ع دس 0 9 لفطان الس م 
كنك صرت ياصول أنسنة. وا أن علي فالرم التعبرلة ليا 


ع لساب ل لكك و و تام ا القول ينفو البدعة 
في الإسلام: وفال: إن خالى. واخبارة لاما سيا وهو 0 الله 
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الصفاتية) )2١‏ 
قال البغدادي 2): - قال أكثر أصحابنا أن صفة الشيء ما 
قامت نه كالسواد صفة للأسود لقيامه نه ووصف الشيء خبر 

غنة: وقول القائل زيق. غالم:ضقة للقائل لقيامه يهنت ووصقف 
لزيد لأنه خبر قنة: والعلوم والقدر والألوان والأكوان وكل 
عرض سوى الخبر عن ) الشيء 0 وليست باوصاف + )3 


بالواصف, و (الصعة) تقوم بأ صوف : 

فالصفة عتدهع :.(ن.. في التذيء الذق: بوعذ بالموضوفة أ 
يكون له, ويكسبه الوضف الذي هو النعت, الذي يصدر عن , 
الصفة....واما الوضف فهو فقول الواضق لله تعالن ولغيرة بانة 
عالم حي ,قادر منعم متفضل, وهذا الوصف الذي هو كلام 
مسمفوع. أو عبارة عنه, غير الصفة القائمة بالله تعالى: الت 
لوجودها بد يكون .عالفا: وقادرا ومزيد] ):(5). 

المذهب الثالث: أن كل واحد من اللفظين بطللق علن 
القول ناره وعلي المعي احرف وفدا فدهت الحفهوز 
والمحققين كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في 
--0 قال ترجمةه الله-: 0 والوصف 0 يراد نه 


به الشعاني ل - الكلام: ار والقد 


الصفات مجرد العبا لسار ال ا الس س5 الكلان» 
ابن كلات عام كتفع الأشغرية تحيث أنها في أول أمرها له ]لم تخرج عن آرائه 
3 - 2 ولا رزالت كدير من ثلها فى الاعنة اد لا سييا ما 


ار الفضل في الملل "و الفكل لانن حجزم (5179) ونين أغلاف العلا للكذهين: [ 
104 1( ولسساق الميران للشافظ أبن حجر 03/2900. 
< (2) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (255-1/249)ء مجموع الفتاوى (6/341) و 


) الغلامة البارع: المقفنة 
التصانيف البديعة, وأحد أعلام الشافعية 0 أكبر اي رك ل كد 
0 ل ا ال الإسلا 

بو ن بوني: ثان د |مضور لنمة و وصدور م 
0 0 بديع الترتيي ‏ لا 


ك! (9 
وفيات الأعيان لذى جلكان (3/2003) .وظعاتف الشكافدة الكتر سكي( 
؛ وشير أ علام النبلاء للذهبي (17/572). 


0 عبدالقاهر بن طاهر البغدادي, أ 


بن دح سس هه 


“) إنظر: التمهبد للباقلاني (ص 152 
3 أخرجه ع حيدء باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه 
لم آم الى الم رحد 370 )ل و أشرجة متسل فى ابلا ا ا 
كراءة قل هو ار جع (813), 
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ومن اتعهف من الصعائية فد يعرفؤن ين الضفة: والوضف 
فيجعلون الوضت هوالقول: والضفة المعنى الفاتم المو موق 
اما جماهير الئاس فطلمون ان كل واخدمن لفظ الصمة 
دالوضف مصضدر في الاصل : كالوعد والعدة: والوزن والزنة؛ 
وانه يراد يه تلرة هذا؛ وتارة هذا + 1 
وكا انعا 00 مصدر وصفخ الشيء أضرقة 0-0 

وصعة عد وعدا وعدة,. ووزن نة 

اسع المعد رن على المفمول 0 6 

ويقولون: درهم 0 ب الأميرء فإذاً وصه ا المو لموصوف, 0 وسع 


كل شىء حمة لمعنى الذي صف به بهذ 
الكلام صفة. فيقال للرحمة 0 والقدرة: صفة بهذا الاعتبار 
هذا حقيقة الأمر 


ثم كثير من ن (المعتزلة) ونحوهم يقولون: الوصف والصفة 
اسم للكلام فقط؛ ٠‏ من غير ن يقوم بالذات القديمة معاني, 


بالخوصوف؟» واما المحققون فيعلمون أن كل واحد من 
اللفظين يطلق على القول تارة وعلى المعنى اخرى. لل 
وممن يذهب إلى هذا القول ابو الحسن الأشعر ب 07 ققد 
تقل عنة البغدادي أنه يقول: >إن الوضف والصفة بمعتى 
ل قام به ووصف 
ل 
ومما سبق يتضح بطلان قول ٍ ة فإنه 0 على 
أصلهم فى الحسات أما قول | 
(مِتكلمة 0 ففيه غالط 0 هد اللقة ا 
0 في لغة العرب يراد بها ضح من جهة والفعل كاللفظ, 
فول, والتكليم, والرصيان 0 01 98 على الأفعال, 
هد هذا في اللغة لا حصر ١‏ 0 
ث والفعل, وقد تاتي على خلاف 7 فتدل على 
| ل. 


1 (ج)| ا الإسلام ابن تيمية (3/335) 
0 0 0 ان تندة [26/340 1 ازج الا 
المولوذ سنة 200ه في اليضرة. ‏ مر 0 ا اسان العرر د 


وسول بن نوج وطبقتهم . اخذ عنه: ا وابواريع' الفووةق: وابو 
تصانيفه: | الإبانة والمقالات ورسالته إلى أهل ١‏ قا الإسلا 
0 أمناك ع ا لحاس ل 


ِ برزة بين وا خذو من 
هؤلاء لاما صحيحاء ومن هؤلاء أصولاً نوها صحيحة وهي فاسدة), ٠‏ توفى سنة 


انظر: فتاوى ابن. تيمية (16/471), سير أعلام النبلاء للذهبي (15/85), العلل 


انظر: فتاوى ابن توم 1 شذرات الذهب لابن العماد (29 
4 (7) انظر: أصول الدين. للبغدادي (ض-128): 


3 
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هكذا إذا 0 المصاد الأفعال كا 
العم ٠‏ يراد ها جد ال للدت 0 المفعول, وقد 
يراد بها أحد مع القرنية وذلك لأنهما 

0 ساون : حوور يجىء | لمصدر ا المفعول, وذلك 


قولك زر ابن إنما بىء وكقو 3 0 يريدون 
المخلوق ع للدرهم: صب الأميرء وأنما بريدون 


8 00 ) قع على الجميع)!3) 
من كلم على 0 52 النحو©» أن 
لل أ ااال م لشت الك ف الل ده 
نه 29 ياتى 6 1 د نه , 
م لك: فلان ما 
ا لس ا ا رك اي 1 1 
مت د تت هذ , 
ال ال ل 0 الحدث. 3 
وتجدر الإشارة (هنا) إلى ان 0-0 - رحمه الله - 
إلى مسألة الفرق بين الوصف والصفة . حيث قال في 0 
افعال العباد) >تالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول: هذا 
رجل طويلء وثقيل, وجميل» . وحديد. فالطول والجمال والحدة, 
والثقل. إنما هو صفة الرجلء وقول القائل وصف كذلك إذا 
قال: الله رحيم: والله عليم, والله قدير. فقول القائل وصف 
7 3 والروجة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذا 


0 مه الله - سا 0 به 
الجهمية مسرل وهم من المتكلمين. إل ل 
بين الخلق والمخلوق, والفحل و 0 ْ: الوصف من . , 
الصفة. فيرون ان صفات الله هي وصىف اصفين له: لا ان 


ا أن الله تال يبتصف بصعة: 


1 (27) عثما الغنارت: بالولاء اهو شير والملقت بمعيوية 
لوا ل عر 0 قن د كلم لتحي ولد 5 
درى شيزار. لدم الخليل ينا احم لم رجل إلى كدان وار الكستاتى وفد كانت 
في لشانه تيه من مصنقاتة )د البداية «النوا لأبن كير 137 ). 
نطر د م ر 5/61 ية و ية لآبن 12/2 

7 (0) هكذا ضبطها بفتع الام داشار فى القادوين إلى انه السكون وتكعولة لغيه 

ص 
<” (7) الكتاب لسيبويه (2/299) ط بولاق و (4/43) ط. يتحقيق عبدالسلام هارون. 
4 (7) انظر ل ا ال ا للارهرى (2/61): وضياء الدمالاك بات 


6 وا ال الود اعادو و انوا نوك لكين السوادق (ك 012 
ت ى (1/244 ين للبغدادى 1, 
2 لشيخ الإسلام (ض 18). او لقن 0 
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. ويدل على هذا قول البخارىي - رحمه الله - بعد ذلك: (وقال 
أهل العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى: ر 
[ا ب ب يو يبدب ب يوي ياب وي ان اث ز [الملك:14-13 
1 يعني السر والجهر من القول: ففعل الله :ضقة :الله والحفعون 
عو عر لصوام قال: -وكذلك جميع القران هو قوله. والقول 
صفة لقائل موصوف به + (ك1 
نريط كلدم اليحار ف ,وفطة خض :هد قال قبل انض 

العنةول أولا قال بعصهم : إن أكثر معاليظ الناس من هاه 
الأوجه الذي لف تعرفقوا المجار من التحفيق :ولا الفعل من 
المفعول ولا الوصف من الصفة. ولم يعرفوا الكذب لم صار 
كذباً. ولا الصدق لم صار صدقاً +. ثم قال: -وأما الفعل من 
المفعول, فالفعل اننا هو إحدات الشيء. والمفعول هو الحدكة 
لقوله: :لم اه ز [الأنعام: 3/. فالسماوات والاررض مفعولة. 
وكل دثبيء سوى الله بصفاته فهو مفعول فتخليق السماوات 
فيله لبه لاييكن أن تقوم شفاء يتفيتيها من عير فعل الغا عل 
فانها تنسب السماء النه .لجال فعلف ففعلة من ريوسة حت 
لقول: 11 1[ سسن: 62 وال (كن) منه صفته وهو 
لموصوف به. لذلك قال ٠‏ رب السموات ورب 1 0 

فالبخاري 0 - مراده الرد على الجهمية 
والمعتزلة. كما تقدم .ولذلك :تبه على قيام الوضف تالدات 
الإلهية وهذا ما تنكره الجهمية والمعتزلة 

وقد اعتمد البخاري على النصوص والأدلة الواضحة, كما 
اعتمد في تقرير هذه المسائل التي غلط فيها أكثر الناس على 


هو الفاعل والفعل والمتعول: نال - صحة والمقفول حيرم 


وم قن فس اقلق الفر تمد علق أن الليضنون كلاة: 
على الفعل وعلى المفعول وعلى مجموعهما. 
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التغريهه بالشلفه:والمزراة نيه 


)١(‏ تعريف السلف في اللغة: 
ل ( السين واللام نوا لفاء أضبل :ذل غلان عق 
من ذلك السلف الذين مضوا. والقوم الشلاف: ا 
و (سَلَفٌ يتسَلفٌ سلفا وسّلوفا: اي تقدذم. والسلف من 
تفتد ما مل أنانك ودوك قرابتك الدس هودقوفاء في الشين 


والفضل, وقيل: الا ن من تقدمه بالموت من ابائه 
وذو قرابته. ذلهدا نيد الضدر الأول هد التابعين بالسلف 


و(سلف القوم: تقدموا سلوفا, وهم شالف لعي وراءهم... 
وكان ذلك في الامم السالفة والقرون ل 
والسَلفٌ: القوم المتقدمون في السيرء والشَلُوف الناقة 
تكو في في أوائل الإيل إذا وردت الماء. 
لسلف: كل شيء قدّمه العبد من عمل صالح أو ولد قرط 
00 5 سلف, وقد سلف له عمل صالح. 
والشلف #الفرص, والفعل أشلقت: بفالة تلفت هالا |3 : 
اقرضته, 0 اقترض, واستسلفت منه دراهم وتسلفت 
والشلفة نوع من التبوع تفكل قفد الثمن وتضيطا المواعة 
ال الوا ايد بس ادر وك ل كم ورك دن 
وأَسَلَفتُ تسليفاً واسلافاً. وَأسْلَمْتُ بمعنى واحد والاسم السَّلَفُ, 
واشلّفت إليه في الننديء: أعطاه إياه في في بن السّلم: (3) 
ولاحط إن كلم (السسلية ومشتقاتها تدور في أغلب 
استعمالاتها المتعددة في اللغة العربية*) حول الدلالة على 
التقدم: والمضيئ. والسيق شبواء كان 1 الضالخ أو من 
تقدم من الآباء وذوي القرابة 000 
(ب) السلف في القران الكريم: . 
اه الأول قو ا 8 
كك اك اح د |الشرة: 100 ا 5 م . 
7 انظزه حَفحم المفاستن فئ اللقة لانن فارسن زض :489 
و9 غة 3 
ا 3 ا 0 ا 10 
لقاموس. المحيط للفيرور 20 0 العروس للرييدق (79 1 5 
46 محمد بن جرير بن يزيد ي الإمام | 


ل د الول" قال الذهبي حمه الله وكا اد اله 
لعقه لوو وار ا ال وكان من أفراد الدهر 


3 
07 
( 4 
|] 


26 


فوفظة مره فاسيق)" عن أكل الريا وارتدع ف العمل مه 
وانزجر عنه (فله ما سلف) يعني ما أكل وأخذ فمضى قبل 
يد : الشوعطة والتخريم من ريد فى دل لذ 

امو ال قوله تعالى: ز3 عاج ج اج جدج 
5 ج بج ع ز [النسا : 22]. 

عار ال على 31 ب رحوة النسات أظين الضوا دفن 
قوَله تعالى (إلا ما قد تتلف) .أن الاسشناء متقطع. أي لكن ما 
مقضئ من ارتكاب هذا الفعل قبل التخريم: فهو معفو عنوس (8: 

- الموضع النالث: قوله تعالى: زه © ل .لط ل كك 
كز [النساء:23] قال الطبري في معنى الآية: -وأما قوله 
(وان تجمعوا بين الأختين) فإن معناه وحرم عليكم ان تجمعوا 
بين الأختين عندكم بنكاح . .. (إلا ما قد سلف) لكن ما قد مضى 


- الموضع الرابع: قوله تعا 0 ل لط لا 
لظ لاز [المائدة:95]. قال | 0 ا عما سلف ) 
اي في زمان الجاهلية لمن اسن في الإسلام واتبع شرع الله 
ولم يرتكث"المعصية) 6). 


- الموضم الخامسن: قوله تعالى : : َع لطالط لط لط للا 
05006 [الأتفال: 8]. 
0 وقتالك وقتال ل 00 5 الإسمان 0 3 
لهم ما قد ومضى من ذنوبهم قبل إيمانهم وإنابتهم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله+. ١‏ 


الموضع السادس: ل . 1 0 لاه ههز 


أنطر: سير اعلامالنبلاء 67 النداية ا (6/156). 
بطو بعر ا للطيرى 4 و و 
ا )هو محمد الاين آلا ولي الا 0 شارين عبدالقادر | 0 0 0 
نه 3 
اران لي 0 نات ل 0 1 
انظر: ترجمتة في داية الجر الأول من أضواء البيان لتلميده: الشيخ عطية مكمه لالم 
ار 
3 (7)انظردأ اء البيان (1/279), 
8 5 امد تامع ا ١‏ الأصل, | الد ماه اله 
0 رك ل سوا 


شيخ الإسلام ابن تيمية, 
نيف كثيرة مفيدة: 0007 حاقطا كير الاستحصار ول 
3 شذرات ل 08/3971 ا الكامنة (1/573 - 374). 

5 . :0 أنظره ا" 
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[يونس: 30]. 

قال الشنقيطي: -تصرح سيبعحانه في هذه الآية الكريمة 
بأن كل نفس يوم القيامة تبلو, أى تخسن ويغلم ما استلفت: آأى 
قدمت من خير وشر+ 1 

اموه السابع: قوله تعالى: رغ [] 8 لز [الزخرف: 

. قال الطبري: المعنى: -فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم 
من 2-١‏ فرعون في 0 مقدمة يتقدمون إلى 00 ركفار 
قومك يا محمد من قريش, وكفار قومك لهم بالأثر 

- الموضع الثامن: قوله تعالى: 52 5 و دي فى 3 ذك 
ز[الحاقة:24]. 

قال الشوكاني'"): (كلوا واشربوا) أي يقال لهم كلوا 
0 أسلفتم في الأيام الخالية), أي عع فا قدفتم 
من الأعمال الصالحة في_ ادن 6 

ويعد التتيع للآبات القرانية التى ورذت فنها لفظة (السلف) 
حا سنس الو ساي اس ف لو 0 

هو المضصي والتقدم والسبق الزمني, كما يظهر ذلك من 

أقوال ا العلم .من المقنتيرنن: وهذا موافق لما جاء في اللغة. 
ع تغريف السلف في النسة الننوية 

ورد ذكير لفظ (السيلفي) فى السشفة التبوينة في فواضع 
متعددة بمعان مختلفة: 


أنه ذكر رجلاً سأ سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلِقَةُ ألف دينار 
كَدَقَعَهَا اليه إلى أجل مسمى ) 67. 
ومنه مارواه 0 عن أن رافع أن رسول الله 


0 الله حي عا جين لجموني نالعال نامدا 
و المحدت القديه الاح مصلفاته: -فتح القدير ا فل 
لرواية والدراية في غلم التفسير : .ديل الأوطار شر منتقى الاحفان ) تو 

سه 51250 انظ : البدر الطال (0259-2/204) الأعلام (6/298) ومعية 


إسماغيل بن ال بردرية الحفق البرواروم ١‏ عبدالله, 
اقيم الزبيدي ا بن حنبل حاف بن راهوية وغيرهم كتير 0 عنه 
الترمذي والنسا ئي وغيرهماء وكان - رحمه الله - من | ناس في عصره 
علما ودكاة: .له مححيفات 0 مشهورة. من أعظمها الجا مع الصحيح مال 52 
والتاريخ وخلق أفهال العياد ٠.‏ |21 ْ 
انظر: نهديت الكفال للهري ( 2 5 و ان 12/392). 

(9) أخرجه البخاري في كناب الشروط 0 ط في القرض ع (2734). 
7 ماع ور ا ل لس ين سناضنل 
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صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرا فقدمت عليه 
ابل“من ابل الصدقة فامز ابادرافع أن يفضي الرجحل تدر ة, 
درج اله أنه راف فقال: لم أحد فعا إلا خيارا رياعيا؛ فقال: 
(أغعظه اناة: إن خبار الناس احستهم قضاء) ” 

2- ونارة تفعدىن بيع السلم: وشواف شجلم عوها] 
حاضراً في عوض فوصوف فى الذمة الى حل ويسمى سلما 
وسلفاء وهف نوع من البيع تعفد بعا تعفد ننه الن ‏ 27 من ذلك 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (قدم رسول 
الله صلق الله عليه وسلم المديية والناس تتلفون في ادر 
العام والعامين. فقال: (من سَلفٌ في تمر فلي سلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم.) 3 

3- وثارةٌ بمعنى الماضي 39 سبق الحياة الخاضصرة 
فسلفٍ الإنسان: م من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته, 
ولهذا شّمي الصدر الأول من« النافيت:بالسلف الضالة. ومقة 

: م ا يم 2 
ل ل ا ره ل اجلي: وإنك 
اول اهلي لحوقا دي2» ونعم السلف أنا لك 8 ابي" 

والذي يتعلق نما جتنا هو" المعنى: الثالث. 

لط ا جوم موصن ال م 
0 والسئة اله تحمعها سيء واحد وس النسسيق والعصضصى 
والتقدم الزمني 
د- السلف في الاصطلاح: 
كسان من انهه الحدول لمشيو 9 الا 0 
وإتباع الكتاب والسنة, وعرف عظم شأنهم في الدين وتلقى 

الناس كلاقهم خلق عن سلف زون مز من ببدعة ١‏ 

فالمغصوةز بالسلف الضالح هم القفرون التلائة المفدلة 
الزيق سهد :لهم النين صلى الللة عله وسلم بالكتربية حيث 


لحولا لض 707 د روك سم 0 وعبدالله 1 وإسحاق بن 
و د 0 3 0 من 
0 3 0 على ال 0 ان وطيقات التابعين 
والمخطر مين بوغيرهار نو - 
. 0 أخرجه مسلم في كتاب المساقاة, باب: من استسشلق ثتيناً فقصئ خير] فته .+ 


(7) إنظرد المغني لابن قدامة (4/304) والمجموع للنووي (12/199). 

3 (73) إخرجه البخا كتاب | باب 2)9. 

0 0 خرجه مسلم في ا م ف كيل معلوم. ع (2239 
عليه و ”ح( 


ةق (2)| تعارض العقل والنقل (7/134).: إيضاح الدليل لابن جماعة (ص40 
وام علو درع عارص لعفل 1 0 ف ل بماك امن 1 
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قال: (خير أمتي متي قرنيء ثم الذين يلونهم نم الذين 
1 كالسلت هم الصحابة [الاضوت وتابعوا التابعين, 
وكل من سلك سبيلهم وسار علي نهجهم واقتفى اثرهم, 0 
على سنتهم في الدين أصولاً وفروعا و 
منهجهم واقتفى اثرهم في التلقي والاستدلال ا 
00 0 السلف. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى 
|| مد مده 4 ب مدا عد 4 في مم عد 4 4 
١ 060‏ 
إذن فلفظ السلف يشيمل المتقدمين السابقين» من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. ((صحاب القرون المفضلة! كما 
5 00 في 00 0 


“ا امعان ا 5 واللام, وفي 
ال ا كن سس عو ا 
سمعت +41), 

والسلفيون جم افو ننه إلى السلقزهه الوك 
تناز دا على منهاب السلف من.اتباع الكتنات»والستة. والتدعوة 
البهما والعمل بهماء فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة+9, 


وقد عرف نيك السام ابن تنهبة 157 د:رجمة اللة تافل 
3 1( أخريته التخارف في كان فضائل أصحاب النبي صلي الله 
كسائل تحار التبي صلى الله عليه وسلم...إلخح (3650) 0 


فضائل الصحابة حى الله :تعالى عنهم + باب: لحان اسك تا اي مد م 
الدين ح (0553. 


2 (07] يك كم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: للشيخ بكر أبو 
00 عبدالجبا مه الت المكروريه 
امشو مشا كراهان وش الشافعية: لسمعاني المررونقع 


انظر: البدا ش 1 16 06 ار الشا | ), أعلا 
بة 6/4 تت فعية ى (346-5/335 1 
1 5191114 2 د 

4 (] انظر الأسيات الب عاتن 

9 7 0 ثْ .2 0 (34) سنة 1412ه., فتوى (1361). 

6 ) عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس شيخ 
الا لام 0 7 1ه في حران: ثم وماق سمع من عيدالدائم وابن 
ال في وابن غلان. وأخذ عنه ابن القيم وار كتير والذ هبي ي وكيرهم وافتى | ودرس 
2 7 بن» ٠‏ وكان 0 في ذات الله شديد لبدع, قال عنه لذهبي: 


والكدماء الأجواة. أثنى عليه الموافق والمخ الف ود سارت نص تيده ' بان لعله] 


عنها من تصانيفة: درء تغارض العمل والتقل, ا 0 والماسطية 
الخ اقتضاء | عا ها | ف الإسلام مرارا 
والحمون 0 ار وغيرها الكثير, . وقد سجن شيخ م مرار 


ر و في دمشق. 
انظر: تذ ه الحفاظ للذهيي (4/1496), والبداية والنهاية لابن. كثير (14/141), 


وعرفهم ابن حزم © بقوله: >-وأهل السنة الذين نذكرهم: 
اذل الحى ومن داحم فال البوفة فإنهم الصحابة - رضي 
إلله عنهم - وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين, ثم 

امستحاب الحدنت ومن تحوف من الضهاء عل فم إلى ينا 
هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة 


الله عليهم + ب (3), 

فون انك خلى تقهة النوةدوما كا هاتف الحنونة الول 
تقب إل لسلس افيتان الل اله لفون ) ولس اليم 
(سلفي) كما نقول: (سني نسبة إلى اهل السنة, فهذا اللفظ 
عند الإطلاق يعني كل سالك في الاقتداء للصحابة رضي الله 
عنهم حتى ولو كأن في 0 5 
مذهب السلقك واتعت إليه 0 إليه . لان وى 


٠‏ أسماء والقات السلف: 

هناك أسماء والقاب للسلف يعرفون بهاء لوحظ في 
اسم صفة يتصفون بها, ومن هذه الأسماء بالألقاب م مايلى: 
أولآ : أهل السئة د 

)ا( اهل السسة” (ن) الجماعة 
(1) أفكل الستحصيةة: 

السنة في اللغة: الطريقة و ب محمودة كانت أم 
ايا ال جر و ل م إلى 
ممدوح فهي حسنة؛ كما في قوله تعالى: م ءا ممم عنلى ال كل 


طَ 


ديت # 2 ق فى ز[الإسراء: 7 /. وإذا اضيفت إلى مذموم 


ككل 


1 (7)انظرد م (3/375). 
2 01 فس لسعو ا ل الظاهري الأندلس أبو محمد ولد 
غيرهمر حدث عنه اينم اف لد الفضل لرفاعس عبدالله الحميدي قا 
7 سر وان أ ملا سار وان ا ٠‏ وأآن من بست 
هة قيعة في ءِ 
0 م من عصتفانة : المحلن: 
ل في | الملل والنحل والإحكام في 0 1 وفيوها” ٠‏ توفى سنة 456ه. 
انرا أعلا 200 الدطيي (18/184): والبداية والنهاية لابن. كثير (12/98). 
انطو - الانتماء 0 الفرق والأحزابء والجماعات الإسلامية لبكر أي زيد 


17 | الجتهلة الفتاوى (4/149). 
86 لطرد 0 
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ل من كا اي جو . قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصاري؟, قال: فمن) (1). 

وقد ورد وصف السنة مرة بأنها حسنة, ومرة بأنها سيئة 
مجه كلوه وح لو موحد برااي جك 

من أجورهم شي ءه وعن نبي فى الإدااة نيه 1 
كان عليه وزرهاً ووزر من عمل بها بعده» من غير ان 
ينقص من اوزارهم شيء) 2 

أما تعريف السنة في الاصطلاح فلها عدة تعريفات, 
بحسب العلم الذي تستخدم فيه: 

قالسنة في اضطلاح المحدتين هئ (ما انر عن النبي ضلئ 
ل 

وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: تطلق السنة: 
ليها جاع مشو عن النبي صلى الله عليه وسلم على 
ّ' 6 عليه الصلاة والسلام كان بيانا لما في الكتاب 

أما السنة في اصطلاح الفقهاء: فهي (ما ثبت عن 
ا ل ل ولم يكن :من بات" 
الفرض, ولا الواجب) (5), 

وتطلق السنة على أعم من ذلك: في مقابلة البدعة. وذلك 


الشاطبي ©؟: -ويطلق - أي لفظ السنة - في مقابلة البدعة 
حفال قن على رذ إذا عمل الى وقو وا كل البين صلى الله 
عليه وسلم, كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولاً ويقال: فلان 
على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك + 77), 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أب الحسن 
7 رجه جه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياءء باب: ما ذكر عن نبي إسرائيل ح 
ترجه مسلم في كتاب | زكاة, باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة: أو كلمة 


ساساساه 


0 


طبنة. وأنها حجاب من النارح 07 0 
: فتخ الباري أبن حجر 

اط الت امات لاط 410991 شان 29). 
طر 0 لي الفوباطي ا 6 


ساساسش اسح 
نن اح سس ه62 


٠‏ ع 
احاح | ل جمد 
ل- 
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محمد بن عبدالملك الكرجي قوله3): -فاعلم أن السنة: 
ول الل ل ل لي وسلم وإلتسنن يسلوكها 
فَقَى 0 ثلاثة: أقوال, وأعمال وعقائد+. 

لسنة تطلق ويراد بها في اصطلاح السلف 


الرسول صلب الله عليه ل 0 
ممن استعمله في هذا المعنى البغوي ؟ في مصابيح 

الا وفي ذلك حول الدر يا 5١‏ في شرح ا >اعلم 

أن الإسلام هو السنة وان السنة طي الإسلام ولا يعقوم أحدهما 

إلا بالأخر+ة0., 

ضها بذ ضر اليد م ولتدلك كنان الدستلفسنيهؤون 

الاعتقاد الصحيخ سقة: .ومن هنا جاءت سيضة: المؤلفات في 


ع 


ذلك بالسنة, كالسنة للإمام أحمد بن حنبل: 6( -- لأبي 
: الحشين محمد بن عبدالملك ا لكثير في بلاد شتي وكا 

0م نواد له بيه ره منوا الفصول ا لأنسه الفخول يه 

اعتفاد الشلف في مات : الاعتفاد: وكان لا يقنت في الفجر ويقول لم يصح ذلك في 

قد كان أمامنا الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي 

عرض ض الحائط ( 0000 د 0 قصيدة, في الاعتقاد تزيد على 

لذلك ثامرة فيها د 0 من خالفهم ميم رت 


انظر: انان الما 0 رفوه دك له دوه ال 
بق بة 1 تت هب 5 1/ 
لعا 101 شد 


ل ل محمد شيخ الإسلام ومحبي السينة 
لمت سحب الس اكه ع معنن ين محمد وروذى وأبب ف عمر المليتي وبي 
الحسن الداوودي: وممن أخذ عنه: محمد محمد الطائي 
وغيرهماء من مصنفاته: شرح السنة, ومعالم 0 ب نوق بيده 


انظر: وفيات 00 لابن خلكان (2/136), شذرات الذهب لاب + العماد (6/79). 


(2) هو:ا ري» فاو محمد بلة في وقته من 
اح اد ا على اهل البدع بيده ولسانه؛ وكثر مخالفوة فأوغروا 
عليه قلب القاهر العباسي يننة 2321 0 ير ا 


أصحانه وتفوا إلى البصرة: وعاد إلى مكانثه. في عهد تقر وفيض 1 ننه 7 ألم اتقين 
صىي ان مخي له مم ل يجتمع من 06 بربهاري نفسان: 0 


١ 
البربهاري فمات في 0 . والبربهاري‎ 
لتعلها ما‎ ١ 3 0 إلى الب‎ 
الى البريهار وفي أو من الهندء ويقال اي لبربهاري و‎ 
.)4/158( أعلام النبلاء [15,90) شذرات الذهب‎ 1 
هو انام" 0 يهار ص 0 هلال الذهلي‎ 0 : 
صد حمد‎ 
لشيباتي, 0 رسخ الام سا وهو رأس آس الطلفة ا ناصر السنة‎ 


وود فى الله حت دام سجله ثمانية وعشوين ل شهراء سمع من هشيم ابن بشر 
وسفيان 0 والتسائي 
والترمذى 8 وغدرهم كدر 5 ابن الم كاك الله كل ال ل لآل 


م الردة احمد بره فى م المجنةط, صف التضانيفق 
العظ الس ارد على دار ورا ا ا 41 و ين 
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بكر ابن أبي عاصم, 2») والسنة للخلال. 2) 
وأصبح من المعروف عند إطلاق هذا اللفظ. أن يقصد به 

الطريقة ل كان غليها الننن صلى الله عليه وسلم واضحانة, 
قال آبن رجب 7): >-والسنة هي الطريق المسلوك فيشمل 
ذلك التمسك بما كان عليه التبي صلى:الله عليه و 
وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمإل والأقوال, ٠‏ وهذه 
هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون السنة 
الإ على ما يشمل ذلك كله., :وروي ذلك عن الحسن ”ا و 
الأوزاعي (5) والفضيل بن ن عياض (6)-د(72) 

وقال الإمام الشافعي © 00 فى السيحة انون آنا 
عليها. ورايت اضحابنا عليها اهل الحديكء الذين رايتهم واخذت 


انظر' لبقا الح الحتابلة لأبي يعلى (1/4) وير أعلام النبلاء للذهبي 11/177 5 
ا ا 2 ار ا وار سر اج س1 1 لس 0 
ولى القضاء باصبهان, قال عنه الذهبي: >حافظ كبير امام مام بارع متبع الأثار» كثير 
التصانيف, وتوفئ ‏ خلون عن زبيع الآخر من بحا ب على مذهب داود 

0 السنة في أحاديث الصفات. انظر: الجرج ع والتعتيل (2/67), سبي 
أعلا (13/430) امسقم 
(©) هو: انعد بن محسوين ارون ن بن يزييد القتدادق 0 “بالخول ابو بكر 
الأول من تصانيفه: الجامع في أز: ا را العلل فى 
ثلا 00 الس المساط ا الل ل عن الا 


ير -ركزة الجافظل فسن 3/851 ا الذهب (4/55). 


3 0 سه مام أي ا 0 زو أبن الفتخ العندوصي, 


4 5 الحسن ب أب ا سعفيد البصرمه الأتهمنازق صولاهيةه ولد 
0 كن من خلاقة عمل ركان فصيعاء ثقة :قاضلا مني وراً. كتير 
الإرسال, رأى ء ئشة: روى عن عمران ابن حصين وابن عبا وجابرء, و53 
ال وابن عون 0 0 ا ياء 
لي 0 011311 سير أخلام اليل (4/563) 

حجر (2/263). 


57 سنة 7 
ظ ا 11 كله الوا (6/135)., وتذكرة 
5 ا 0 ارق النبلاء ا ا ا امه 


ة (7) 0 ما د التميمي, | علي, اليربوعي, المبروزي, 
5 الراك الشابد المتهون كان يل كثير الحد ا 2 
رخمه الله تعالى. انطرد لكر اشام اللذهبي 1/245 وتقريب |ل: تهذيب (2/15). 

ٍ 7) انظرد جامع 0 والحكم (ص 

0 سن بي العداس بغزة سنة 0 الحم معو وله اكد اللفة 
د طق قساد اهل رماك. خد الحريت والفقه عن خالل فين أن دعر أحمة 
ن مات سنة ه. 
؛ حنيل, أنتقل إلى مصرء وظل بها إلى أن ما 4ه . انظر: سير أعلام النبلاء 
هبي (10/5). والبداية وآ م (10/262). 
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عنهم ... الإقرار لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله, وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف 
شاء....+ 37) وذكر بعض مسائل الاعتقاد. 

د كر الزهام أحفد 0 الححنة: ومهنا! التعيونك: ينا كنا 
عليه اضحات:ءرسول: اللة.صلى :الله عله وشملم: والاقتد اهم : 
وترك البدع وكل دعق ضلالة, وترك الخصومات, والجلوس مع 
اهل الأهواء وترك المراء والجدل. والخصضوماف:في الدين م 

مسائل 


واذا أ وصطلع أهل أنسنة فا افيه عم تكن 
ا ل 5 


الرافضة ”ا ائف المنتسبة إلى الإسلام. قال شيح 
الإسلام | فافظ اهل السعة راد نه فن أنبت حلاقةه 
الُلفاء الللانة تمدخل في ذلك حم الطلواى إلا الراقصية 


5 عند العامة, فإنهم لا‎ ١ 
لس الا ارين 57 كك او ل‎ 
عد‎ 


اعد ال هنا ابل المتوغية 
وأهل الأهواء وهو اي معنى أخِص وه م الجرح والتعديل, 
فكل متفسك بالكنات والسته ويما عليه السابقون الأولتون من 
المهاجرين والأنصار فهو من أهل السنة © 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي7) كيه الله: -فأهل 


) ذكره ابن | التدواع | لخنلا يه سن 65 

ان م أجتماع 0 انا “210). 
م 

رسن السيين 01 كما و3 . ش 

0 نقال: ل بل أنولاهصاء وأدبرً ممن ثبر 


مر الحق وهم | ٍ 1 ل بعدهم جعله بعضهم ن امك ناكل ره 
ثمة معصومون عر | لصغائر, 0 ا ا لصحابة, 00 

كبارهم وساد انهم ٠.‏ : 0-6 وعثمان - رضي الله عنهم 0 برجعة 
0 نس و م (1/86 والملل والنجل للشهرستاني (1/144 
التتبيه والترد وس ميرت الم لاد لات ص 29), 1 ل 0 
الكبيز (متهاج الستة | النبوية في نقض كلام الشيعة. -) ورساك فى الترد علي 

!1 انطرة منهاج الس التبوية 2/231 

017 اشن مهاج الله 00 ى (3/356) 

؟ (7) انظرد منهاح السنة النبوية (1 1 

7 (7) أبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن حمد السعدي التميمي, العلامة الإمام 


كلام المتان: والارثعاد الى معرفة الاحكام, توفي ستة 1376 هه انظار: معجرم 
المؤلفين لعمررضا كجالة (13/396), والأعلام (3/340). وترجم له الأستاد 
الدكتور عبد الزراق بن عي المعسن العباد ترجمة وافية في كثانه اليد 
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السنة الممضة الببالعون هن البرعد هم د الذين تمس كنا يها 
كان عليه الندن 2 اي الأصول 
كلها أصول التقفحيب والرسالة والقون ومسحان 

غير 

ب العمافعة 


وهذه الكلمة غالباً ما تضاف إلى أهل السنة فيقال: (أهل 
النسسنة والجماعة) .وهي سيمية نابتة لهم بالنض'من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فعن معاوية بن ابي سفيان رضي الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أهل 
الكتابين اقتركوا فى ديتهم الى عنين وسيعين عله 
0 الأهواء د كلها 0 النار إلا واحدة وهي : 
تلك الأهواء كما يتجا رى الكلّب ”7) بصاحبه:, لا يبقى 
منه :عرق ولا مفصل إلا دحلة...)21: 

وعن انس بن مالك قال: قال رسنول اللنة*: (ان افني 
ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة وهي الجماعة) !3). 

والقدهب الحق هو مدهت ادق السفة والجماعة: وا عق من 
يوصف بالجماعة سلف هذه الامة, من الصحابة والتابعين. 
واعيرت ومن فعيم باجسان إلى بوة الدين: الدين اتمع | 
على الحق. واناء ما جاء في الكات والضية ومن عداهم ذه 
المبتدعة, أهل الزيغ والضلآلة, قال ابن عباس - رضي الله 
ا - مفسرا قول الله تعالى: ل 3 5 5 وز 0 
وأما الدين اسودت وجوهم اهل البت والضلالة) 67 

قال الإمام البريهاري: -والأساس الدى صقي غلية الجماعة 
3 بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ( ص13 - ص16). 

ل 
لمك كم مص الدج 0 و لأ الأثير اا 
#) أخرجه الإمام أحمد في مسنده هذا لفظه, وأخرجه أبو داود في 
1 والحاكم ل 0 

د 0 أسانيد تقام بها الحجة في 0 هذا 

كا عير جوم عم عر ا ري 
2, ينا واقره الذطبي كان 000 1 2, واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 

برقم (150), وصححه الشيخ ا لألباني في | قم (204). 
3 صم رواه ابر: ماجه في كتاب | . باب: اؤ تراق الأمم (3993), اين أبي 


في ص2 3) برقم (64). وصححه نئن في برقم 02 
5 و 1 كرد اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/79) ح (74). 


2 
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وهم أهل السنة والجماعة+ 2). 

وقال عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف (نأين :شاف 6 
كونيث جاء الاجر لزوة الجماعة فالهرات ينه لدروة الحبق 
واتباعهء وإن كان المتمسك به قليلا, والمخالف كثيرا, لا 
الحق الدى كانت عليه الجماعة الاولى من فيد الي > 
واسجانة رضني الله عنهق, ولا نظم إلى كشرة اهل الباظطئل 
د 81 

وقد اخناف اهل العلي في المتقضوه بالجماعة على اسؤال 
ذكرها الشاطيي في الاعتصام © وابن حجر في فتح الباري (5) 


وهي إختصاراً: 
([) الححاعة :هم المسحانه :نوو دن عن هد فنا و 
العذين ماهوا عماد الحدين: وا رستها أو اد ةوق الديا 


يحمعون على ضلالة أبدا) © قال ال الشاطبي: -فعلى هذا 
القول فلفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قوله : (ما 
أنا عليه وأصحابي) ”7 فكأنه راجع إلى ما قالوه 4 تنوه 
وما اجتهدو! فيه حجة على الإطلاق + (8) 

(ن) وقيل الفراد هم السواة الاعظع من 
الإسلام. واستدلوا بقول النيي صلى الله ا في 
بعيض روايات الحديث الذي أخبر فيه النبي - عن افتراق 
الأمة: (كلها في النار إلا السواد الأعظم) 9 

قال في النهاية: (عليكم بالسواد ا دام نك 
الناس ومعظمهم, الذين يجتمعون علق طاعنة: السخلظان 

ك النهج القويم + 117 


73 (7)انظر: شرح السنة (ص59). 1 

١ 2‏ اا ل م نا عثمان بن أ عباس أب 
0 لمعروفي ا م أخنصا م ع ل 2 
3 لا موا م م2 
ابن قدامة. انظر: البداية والنها ان 12/64 ت الشافعة 

3 0 0 001 0 اليدك لازن سات من 151 

عث 

(7) انظر: الأعتصام للشاطبي بجع بن وضاج (ضن 

ل لا 0 

: (!) انطرة الاعتصام ل للشاطيم ' 2/450 5 0 (13/40). 


لكاي دي لسرم 


| 
1 ا الجامع برقم ( 


إ لاع 0 0 


03 

8 (5) انظر الاعتصام للشاطب 

5 ) مل 0 أصول اعنقاد أهل ال السنة (1/116) (ع 152) والآجري 
في الشريعة ( 0 (29 وقال الهيثمي في المجمع ( )15 : درواه 
بعال لوست لأوسط والك لكبير بنحوه وفيه أبوغا 0 ٠‏ وبقية 
ر لت , 


1 (م) اه | ماجة في كتاب | باب: السواد الأ (3950). 
11 (7) انظر آل ماه ف كناب الفتن بابي لديا 0 
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فقول الشياظى :> ففاى هذا الول يدفل في الخماف» 
نيك دوا الامنة وعلماذها بوأجل الشريعة العاملون بهاء ومن 
سواهم داخلون في حكمهم, لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم, 
فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان 

ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من 
الأمة, , لم يدخلوا في سوادهم بحال + 7 

وقمل المراد بالجماعة هن : العلماء المجتهدون, 

وال الج لان الله جعليم جعة عل الخلى والاتن 20 

ليه فى أدر الدسن :121 قال الرمام اليجارت فى خحد ]5 

وكدلك جعلاكم ام :وسظا وما سم ا 


اختاره الطبري. “© يدل 0 قوله عليه الصلاة والسلام: (تلزم 
جماعة 0 وإمامهم.) '5) 

قال الشاطبي: > وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع 
على الإمام الموافق للكتاب والسنة, وذلك ظاهر في أن 
الإاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في 
الأحاديث ا 060 

ه - وقيل: إن الجماعة هم من وافق الحق ولزمه 
وعمل به كما قال عبدالله بن مسعود: (إنما الجماعة ما 
وافق طاعة الله وإن كنت وحدك )0 

فهذه مجمل الأقوال في معنى الجماعة 0 في 
الأحاديث والتي هي - أسماء والقات السلف و حاصلها أن 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين 0 علئن أمير على 
ل وعليع افير 

الناني: أن 0 ما عليه أهل السنة من الإتباع وترك 

014 
0 0 والاعتصام (ص 449 
| نط 0 0 م 
خرجه ل ل ل ا ب 050 


5 الاعتصام (ص452). 
خرجه جه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/121) ح ( 
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الإبتداع, وهو المذهب الحق الواجب إتباعه والسير على 
جه وهذا معتى تفيتجير الجماعة بالضحانة: أو اقل العلم 
والخديت” أو الإجماع, أو السواد الأعظم, فهي كلها ترجع إلى 
معنى واحد هو: ما كان عليه رسول الله © واضعانه فيحتب 
الإتباع حينئذ ؤلو كان المتمسك بهذا قليلا. 
قال شيخ الإسلام: -ثم من طريقة أهل السنة والجماعة 
إتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهرا, 
وإتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار... ويؤثرون 
كلام الله على كلام غيره من كلام اصناف الناس ويبقدمون 
هدق النيى © على هذى كل أخد وبهذا :موا اهل الكتتاب 
دالسحنة: وستهوا اهل الجماعجة: 00 
وضدها الفرقة+ 27). وقال أيضاً: ل 
أهي السنة والجمافة دح الجميور ال 000 50 


ثانياً: الفرقة الناجية 

هذا اللقب مأخوذ من مفهوم حديث افتراق الأمة السابق: 
حيبت نض البي “ .على أن كل الفرق فنئ في النار إلا واحدة في 
الخنةء فاظلق من. هذا المعنى على هذه الفرقة التي اخير 


التي صلى الله عليف وسلم نهنا فى الح (الفرقةٍ الا 
ويفهم من كلام بعص اهل العلم ان هذه التسمية ماخوذة من 
منطوق الحديت وأنه علية. الصلاة والمتلام سثل عن الفرقة 
الناجية فذكر أوصافها: 
يقول الأجري (3): قم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل 
- من الناجية؟ - فقال عليه الصلاة والسلام في حديث: (ما أنا 
عليه وأصحابي) 4) وفي حديث قال: (السواد الأعظم) 
0 كم حديث قال: (وا حد في الحنة وهي الجماعة)+ 


0 


وروت عن يوسف بن أسباط 7) أنه قال: (أصول البدع 


1 ار مجموع الفتاوى (3/157). 
: 01 م :346). 000 ئ 
عبدالله التعدانى الاحرى: كان ضد شع الوم بدا صاحب سل واتباع. وله نص 0 


كثيرة منها: ا ن صدوقاً 4 ا ددن 

العجرم بوند 360 ضر انطو شير أعلام الل 50 الشافقفية الكيرة 

للسبكي (3/149). 

0 سق ريده (صو 1 

سبق تخريجه (ص 

. الشريعة حر بان فكو أفتراف ل عتر فى :دسود وفلن كم شتر سقم الام 
لسع ين اانا الشيياني الزاهد الواعظ؛ روي عن محل بن خليفة 

وسكان وال و المسيب بن واضح, واه ار كن صبيق 1 يض لأكى 0 

بن معين: و 00 حاتم: لا يحتج به, وقال البخا ري ن قد دفن كتابه, : 


بين 
ن لا يجئ 
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أربع: الروافض, 2) 
والخوارج, (2) والقدرية؛ ' 3 والمرجئة, (4) ثم تنشعب كل فرقة 
ثماني عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة, والثالثة 
والسبعون: الجماعة التي 1 النبي ” إنها نآجية 6 
٠ 00‏ افتراق الأمة: الح لله. اكد 3 في 
والمسانيد). ثم قال بعد أن ساق الحديث بنصه . : زوفن ا 
قالوا: با زسيول الله من الغرقة التاجية؟ فال: (من كان علي 
مثل ما أنا 0 وأصحابي) وكي رواية قال: (هي 
الجماعة يد الله على الجماعة) 6 

فعلى بوت رواية: سؤال الصحابة للنبي 50 الله عليه 
وتسلم .(من: الفوقة التاخينة ؟) تكون السئصة ثاتة: بالتض من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإلا فهي ماخوذة من 
مفهوم الحديث, فالحديث بهذا اللفظ بحئثت عنه فلم إجده. 

وعلى كل جال فسواء كانت هذه التسمية فاحوزة من 
مفهوم الحديث أو متطوقة تسمية شرعية ثايّة بحديث 
الرسول ” . وقد أصبح اسم الفرقة الناجية علماً على أهل 
السنة حدنئ. صدر نه رعضن الائمنة مؤلفاتهم اود م ابن 
بطه. العكبري 29 كتابه ب (الإبانة. عن شريعة الفرقة الناجية...) 


انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 0 . ولسان الميزان لابن حجر (6/317). 


7( | يف , 
0 الذي اتفقت عليه الجماعة, واشتهر بهذا 


0 
ع1 
9 
- 
53 
0 


0 0 را ل 7 من قالي بالقدر قن الإملام: معي 55 
كت 0 6 لم شا ا 1 

أن ل ا 0 العلم, 5-2-0 

انظره 1031 الملل والأهواء التخل لابن جرم (15/22). والفتاوة 0 الإسلام 

بن 

4) هم الذين أرجأوا | الايما | أن الايما ٌ 

ا 0 بل شرم اليساك نبي كنا لسع مخ ا 


أصناف: مرجئة ا مر حنم القدرية. ومرجئة الجبرية, والمرجئة الخاامية. 
تشهر رج الهم فيه 

9 والسال والنحل للشهرستاني ( 

امبريكة للآجري. باب: ذكر افتراق الأمم في دينهم حك كم تفترق 


0 ل ل أنه الفكيرف لخر فق اين تملنة: 
: عبد عبيد ن محمد بن حميدان. ي ف 
الجا الننة لدت عن مولا الزات الحيرى والضترف ف ]لس بوك ديد 


00 


فتستهس ادن القنم كوه اللو زونيها الستدهورف ات :(الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). 

وهِذا الوصف الذى علق عليه النيق © التخاف من 'الثنار لا 
ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة فهم أحق الناس بذلك كما 
أهل الحديث والسنة الدين ليس لهم فنضوغ متبوع يتعصيون. له إلا 
رسول: الله 7 وهم أعلم الناس بأقواله 0 218 

وإنما وصفت بالنجاة لأنها خرحف قفن مفهوم الوعوقن 
قوله © ا(كليا فى النار)!ة) إد سوامًا مستحق للد يت واما ىد 
فالوعيد منفي عنها . من حيث الجملة, 0 
يجزم لأحد بدخول النار أو الجنة ال يد ل سول الله 


الثاً : الطائفة المنصورة 

وإنما وكيتكاا بالمنصورة. إما لأن الله ينصرها ويؤيدها 
بمعنى أنها تاصرة الحو مراف عنه وحاقطة ام وصانة لحماه 

من أن ب ق له أي نوع من الانحراف 

قد دل على استحقاق أهل السنة لهذه التسمبة فول 

الثبى صلى الله عايع وسلم فيا رواه عنه معاوية بن 
عن أبيه: ابه صلن الله عليه وسلم قال: (لاعرال طائفة 

من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 
الساعة) 5). 

وفي الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة, - رضي الله عنه 
- أن رسول الله “ قال: (لآا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) ©). 

فاهل السنة والحجاءه فصل تمس كيف كتاف وهم ول 
قهم كن اللة لهم النصرن ‏ الظيون: قهم الظائقة المتضورة: 
3 0 شذرات الذهب 00000 


ثم رم يبن كد 


7( : 
6 معاوة بن قرة بن اباس بن لال المزني البصرى. روى , آبيه ومعقل بن 


ان ]اس عات السا 0 2) المجلي والنتساتى 
2 13 200 التهذيب ( (10/215). الكاشف للذهبى (02/277 
< 7)رواه الترمذي في كتاب القتيم بأب: سياه  )6/353[‏ (2183) 


م | جه في المقدمة 4) - (6), واللالكائى في شرح ] امل 
الس في ]د ال م م 0 
لجماعة واد 0 (1/125 ح (172) ست م دن سمه الجافة 
ة (7) أخرجه لبُخاري في كناب الاعتصياع بالكتاب والسنة, باب: قول النبي صلى الله 


غلنة ويلم لآ تزال طائقة .:.. ح (7311). ومسلم في كتاب الإقارة مان: قوله لا 
تزال طائفة.... خ(1921):* 3 1 


41 


والأمة الظاهرة وقد تحقق فيهم وعد الله لهم بقوله: 
ز93 8ه قاف و895قج ج جداجج جع جدعرج ج ج اج 


ج ج جج دا ذا ذدذ ذاددة از رز [النور: 55]. 


والطائفة المنصورة, هم أهل السنة,. كما: نص على ذلك 
غير واحد من الائمة. قال عبدالله بن المبارك: 4 (هم عندي 
اصحاب الحديث) 2). 

وقال النووي (3): (وأما 0 الطائفة, 0 البخاري: هم 
أهل العلم,. وقآل أحمد ابن حنبل: إن لم يكونو نوااهل الحديث 
فلا أدري من هم؟ قال القاضي عياض ): إنما أراد أحمد 
اهل السنة والجماعة: :ومن يعتقد مذهت اهل الحديث» قلت + أي 
النووي ِ : ويحتمل ان هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين 
منهم شجعان مقاتلون, ومنهم فقهاء, ومنهم محدثون, ومنهم 
زهاد. وآمرون لتر وناهون عن المنكرء ومنهم اهل انواع 
اخرى من الخيرء ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين. بل قد يكونون 
متفرقين في أقطار الأرض.) (5) 

كما : نص على هذه التسمية شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن 
تعريفه 5 السنة,. قال: (وهم الطائفة الك در الذين قال 
8 (لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهر 2 من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
تقوعم ار 
رابعا : الغرباء: 


7 (27) هو: عبدالله بن المبارك بن ماضعٍ المروزي» أب اعتةالوجمن جولى بيق.حيظلية: 


ا سماعيل بن ابي وابن جريجء وروى عنه سفيان بن عيينة 
د سرام او 00 المبارك أطلب للعلم منه 
حمد - رحمه دي 
ونال ان معن < برحمة الله 4ت كان 1 1ه لجن 
م تائم (5/179), لذكرة الحفاظ للذهي (1/278), تهذيى الآ 
قرح العظيية السةافف فى شرف أعيفات إلحديث ١‏ (ص 66). 
(١ 3‏ هوا بحس بن شرف التووق الشاقع. أبق ا ل ا 
ام 0 هان وابن | بر الك سي القليسي” وحدت عنه سلبان التعدري 
1 يِ 
واب أبى 1 والأذ بت توق 2 ا 0 كاه قاف لشفر 
4/1470), 0000 لشافعية للسبكي (8/395). 
(7) هو: 0 ْ عا 0 كالمل 
ض بن موسيت عالم ل وان موص بن لقاش 0 6ل 
الصدفي), وروى عنه 0 اشير 


انظر ير أعلام 1 الملاء 00/2 : 0 الا 01 0 ا 
(7) انظر: لير سل للرروق ' (67-13/66) مطبعة الريان. 

6 (7) تقدم تخريجه 
)0( انظر: مجموع الفتاوى (3/159). 


02 


يطلق هذا اللفظ على السلف ويقصد بيان أنهم في 
الأزمان المتاخرة يكونون قلة بين الأمة المحمدية مع فوتهم 


قال: (بدأ الإ لام غريبأ وسيعود ا 524 بدأ 


والجماعة 0 © العي ؛ والأثر)!3), ير 51 
لاشتغالهم بحديث رسول الله “, فآثار الصحابة - رضي الله 
وعملا. كلا يقدمون :ول تتصلوة عل النض رابا 
ولا عرفا ولا قياساً كما أثر عن الشافعي رخمه الله- ا 
النبي > أولى ولا تقلدوني + (4). 

مك سمفيان القورى الات وحفية الل قال + نمه الندين 
بالآثار ليس بالرأيء إنمأ الدين بالآثار ليس بالرأيء إنما الدين 
بالأثار ليس بالراى +51 فاهل السنه هم أهل الحديك. ولذا فال 
الإمام احمد عن. الفوقة | لناجية الظاهرة على العنق: > إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم+ 7 وكذا قال ابن المبارك 
والبخاري وغيرهم. . 

فالمقصود من 3 الحديث هم المهتدون بحديث رسول 


1 7 مسلم في كتات الإيمان:باب: بيان أن الإسلام بدا غريباً وسيعود غريبا 
2 (7) هذه 0 جها 2 عمق الداني: في الستصيم ا الفتن 0 
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وا جرى في 1) من حديث ابن مسعود رضي ا 
حمه ا في ا برقم (12737 

3 7) لطر شرح أ لي تجار أهل السمة: والجماعة (1/22): وف أضحاتب 
الحديث (ض 255 67-66 

4 7) 0 نأي اانه ومناقبه لابن أبي حاتم (67 - 68), حلية الأولياء لأبي 


5 2 هو: سفيا في أ عبدالله, فقيه 
محدثم ولد 10 0 0 ا ني وأبوب السخياني 
يى عنه حنيفة عى يان 0 عير واحد 
0 اوري أمير بو العؤدين في الحديية: 0 1 كي 0 
مرا ابفة خالات الكبي + ,و كالجاف السيفيرم” 
00 3 سنة )161 5-6 


انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1/203). تهذيب التهذيب لابن حجر (4/111). 
6 7) ا لخطيب فى قرف أضحاب الحديت اص 14 ) برقم 
(١‏ كر الخطيت فى ورف أضحات الجدت :اص 66 برقم (45) سمس أغلاق 
التبلاء (11/15). 1 
0 دكرح الحطلية فى شرق أضنحات الجوهم م 66 نم42 )راهن أن 
بر ثرابن 
م امرك و 0 


1 
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اللمضلئ اللةعلية وسُلم: علما وعملد باظنا وظاهرا كنا نين 
ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - بقوله: حتونحن لا نعني باهل 
الحديث المقتصرين على سماعه او كتابته او روايته, يل نعني 

بهم كل من كان احق: يتحفظة ومعر فته وفهفه.ظاهرا:وباطنا: 
وأتباعه باطناً لاحر )20( 

وأهل الأثر هم: [(... الذين يأخذون عقيدتهم في الغا نور عن 
وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام, 
والتابعين الفخام دون زبالات أهل الأهواء والبدع, ونخالات 
أصحاب الآراء....) 2). 

ا تقدم فالسلف هم أهل السنة وسموا بذلك لاتباعهم 

سول الله “ وهم الجماعة لاجتماعهم على الجق؛ وهم 

1 ات والائر لإباعهم حديث رسول ل * وفاء]ثر عنم 
ولذلك كنتت الله لهم الظهور والتضر والفون بالعنة: والتعاة 
من النارء فحق لهم أن يكونوا هم الطائفة المنصورة, والفرقة 
الناجية الذين استثناهم النبي ”> من فرق أهل الأهواء والبدع 
الهالكة في النارر وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا لا عليهم. ومن اتبع 
منهجهم وأقتفى آثارهم. 


3 :30 الشار فصن لعلف الاين مجموع' القتاوف: (4/95): 
لي ا راو 3 
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القواعد العامة لمنهج السلف في باب: الأسماء 
والصفات 


(القواعد): مفرده 00 00 في إللغة: الأساس, 
وقاعدة البناء, التي تعمده, و لقاعدة: أصلّ الأس, والقواعد: 


الإساس, وقواعد ألبيت إساشسه؛ و : في التنزيل زا ف 30 735 
ب ب ز [البقرة: 17]. قال الرجاج: القواعد أساطين البناء 
التي تعمده!2). 
وفي 00 العام هي : حدآقضية كلية منطبقة 
جميع جزئياتها + 


وقبل هي: > الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات 


وأما (المنهج) ففي اللغة: الطريق الواضح, ومنه قوله 
تعالى: زى ى 5 5 ىز [المائدة: ١]48‏ 
والمنهج يعنى بالقضاياً الكلية 1" العامة في كل 
الأمثلة 0 لتلك الأصول الكلية. 
أهم 0 ا الى ينوا 0 ادم ا الساء 
والصفات: 
فإن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكلية الجامعة 
ع من أعظم العلوم واخلها تفعا واكترها فائدة.ف >الأضول 
ال للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأضول للأشجار لا 
ثبات لها إلا بهاء والأصول تُبنى عليها الفروع, والفروع تثبت 
ونتقى بالأضول: وبالقواعد والأضول نيت العلم: ويشوتر 
بنقى'ثماء مطرز|. وها تعرف اعد الأصول, فا بخصلا 
القوكان بين المسائل التي ستيه كثيرا. كما أنها تجمع النظائر 
والأشباه التي من حمال العلم حمقها !5 
ولأجل ذلك عني أهل العلم كثيرا بوضع القواعه وضمهها 
في الفنون المختلفة, فلا تكاد تجد فنا من الفنون إلا وله قواعد 
كثيرة: وضوابط عديدة تجمع متفرقه:, وتزيل مشتبهه: وتنير 
معالمه, وتيسر فهمه 0 0 


ل 

ل 

ا 

- 

ا 

ل 
5" 
ساساساست لهمه 
بر رم ين لح آلا 


)| د | 
1 5 الوصول إلى العلم 0 0 والشوابط و والأصول ١‏ 
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وقد اتفقت كلمة السلف على مسائل توحيد الأسماء 
والصفات وعلى معظم قواعد هذا الباب: العظيم - الذي يعتبر 
أصلاً من أصول الدين - مع اختلاف أعصارهم: وتباعد 
امصارهم. وذلك لاتفاقهم على المصادر التي يستقى منها هذا 


. . يقول الإمام الأصبهاني7) - رحمه الله -: >-ومما يدل على 
أن أهل الحديث هم أهل, الحق اك لى طالعت كس تنميه 
المصنفة من اولهم إلى اخرهم, قديمهم وحديتهم, مع اختلاف 
بلدانهم وزهانهم, وتباعد ما بينهم. في الديار, وسكون كل واحد 
منهم أ من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد وتيرة 
واحدة, ونمط واحد, يجرون فل طريقة لا يحيدون عنهاء ولا 


اسلفهم, ( ء عن 
قلب واحد, رت 7 لسان واحد, وهل 7 ا دليل ابين. 


وقال اف القيم: -وقد تنازع الصحاية في كثير من 
مسائل الاحكام, وهم سادات المؤمنين 0 الأمة 0 
ولكن بحمد الله لم يتتارعوا في مسالة واحدة من خسائل 
الأسماء والصفات والأفعال, بل كلهم على على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة, من أولهم إلى آخرهه +38), 

وفي هذا المبحث سيكون ن البحث - إن شاءالله - على 
المناهج العامة للسلف في باب: الأسماء والصفات على وجه 
0 وأماتها تعلق بعنهجهم بالضفات'الذاتية والقواعد 
المتعلقة بذلك فسياتي قريبا - إن شاءالله - في الفصل الثاني 
من البات النانى: 

ويقوم منهخ أشهل السئة: والجماعة :فى ناب : الأسماء 
والصفات ١‏ القواعد التالية: 
أولاً: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية: 

السلف - رحمهم الله - يجعلون كلام الله وكلام رسوله 
هو الأصل الذي يعتمد عليه, وإليه يرد ما تنازع الناس فيه, فما 
وافقه كان حقاء وما خالفه كان باطلاً. فهم يثبتون لله تعالى 
من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أتثبته له ر سوله “,2 
وينكون عنه ما نفاه عن نفسه من الأسماء والصفات” أو نفاه 

(2) هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على بن أحمد التميمي 
ا ل ل ا ل ين 

انظر: تذكرة الحفاظ لدوم رات الذهب (6/174). 


3 (9) انظر: إعلام الموقفين ( 9). 
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عنه رسوله - 
قال الشافعي - رحمه الله -: ح لله تعالى أسماء وصفات 
جاء بها كتابه واخبر بها نبية “. لإ يسع أجداً من الله 


الى قامت غلب الخكه رده الآن القرآن نزل بها وصح عن 
رسول الله © العول بها فان ا ا 
0 ادل عن العده طاره وق 
ولا بالكفر +17 

وقال الأماقع أخمة دنسي اللو كان فين دا سف نا 
ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئاء ونعلم أن يما جاء به 
الرسول ” حق إذا كانت باسانيد صجاح, ولانردٌ على رسول 
إلله قوله, ولا نوضفث الده تعالي باكتن :مما وصقة كنة فسة: 
أو وطقه نه رسو , حد ولا غاية: زد ت تاثا اث از 
[الشورى: 1] ولا يبلغ الواصفون مد وكيها نه متم نيو لز 
نتعدي | آن والحديث, فنقول كما قال, ونصفه كما وصف 
نفسه ولا نتعدى ذلك, نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه, ولا 
نزيل عنه صفة من صفاته ناعة شنعت + (2 

وقال أبو عثمان الصابوني3) - رحمه الله -: -أصحاب 
الحديث: يعرفون ربهم - عز وجل - بصفاته التي نطق يها وحيه 
وتنزيله, أو شهد له بها رسول الله “ على ما وردت الأخبار به 


الكرجي 3 في كتام الدي شماه القصول ذل الأصول عن 
الأئمة الفجول الزاما لذوي البدع: والفضول+ الذي ذكر فيه 
أقوال علماء السلف في أسماء الله وصفاته ملخصا ما قاله 
الأئمة في هذا الأصل: > نعتقد أن لله أاسماء وصفات قديمة 
غير مخلوقة, جاء بها كتابه, وأخبر بها الرسول _واصحابه, فيما 
رواه الثقات, وصححه النقاد الأثبات, ودلّ القرآن المبين, 
والحذيت الضجحيح الفيين غلى تبوقها 91 . 

فهذه بعص النصوص عن السلف: فيها التسليم الكامل 


() | التأميل؟ لان قوامة المفيف هن 255 ): 
: ا 0 7 


3). 
(7) انظر: عقيدة ا أصحاب الحديث (ص160 - 161). 
6 (7 عله عند شيحج الاسام ابن فيه ف سجموة الشاوى 141 
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لنضخوض الا سماء والسفاكة وله دلت عه 

حأمماء الله وضفانه عي ل هرف د قن قبل الوخى 
الصادق» وقد و 
5 تبأ رك و تعالى لا عنام المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب 


ى أخبريه قال ييا 

د عد صضعاببع بير ب عب هي حي ث لك ز[البقرة: 2 - 3] 
وم لأنني علي الذين يؤمون بم جاءهم عند ألله: رق © 
ق ى د 5 ببس ث بن 3 2 10] ز [البقرقن 1205 
ثانياً: الأخذ بظاهر النصوص في باب: الأسماء 
والصفات: 

يعتقد أهل السنة أن الله خاطينا يما نفهم, وأران من 
اعتقاد ظاهر | ص على الوجم اللائق, قتصوص الآ 
الصفات تجرى 


0 
ا دلج 2 ادير 
00 تعالى: زج ج ج جح جج ججج ز [ص: 


قال القاضي أبو يعلى): > اعلم أنه لا يجوز هذة 

الأخبار على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة؛ ولا التشاغل 
بتاؤيلها علي :ها ذهب اله الاشتعرية. والواجت حملها على 

ظاهرهاء وأنها صا إل حالى ل ضري ساتر لجو سو ين بها 
من الخلقء ولا نعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن 
شيجنا وامافا ابي عند الله احمد بن حمل وعيرة من أئمة 
أحجاب الحديت أن كالوا فى د ال ار اوها ا اعت 
فحملوها على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر 
الموصوفين.+. ثم سرد اقوال ائمة السلف في وجوب إجراء 
نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها+©). 
ثالثاً: أسماء الله كلها حسنى وصفاته كاملة: 

هذه القاعدة من القواعد الثابتة لقره في الشريعة 
المتفق عليها عند السلف الصالح, وقد ورد في القرآن الكريم 
عدة نصوص تدل على هذه القاعد 

قال عالى: ري ج جاع دن [الأغراف::380] دقان 


0 0 ْ اك ىك داى كىق 55 يق اأسراء 1 
عا عالت 1 00 0 11 ]دي ( آله 


< (7)هو:القاضي أبق أيغلن بن الجسين بن بن جمد البغدادي 
الحنبلي ابن الا عالم 0 في الأصول والفروع يليك ع الفنون. قال عنه 
الذهبي: -الإمام العلامة شيخ الحنابلة+. له تصانيف كثيرة >المعتمد فى 


صول الدين +, و> إبطال التأويلات+, و- الإيمان+, توفي سنة (458ه) ا ان 
0 النبلاء (18/89), طبقات الحنابلة (2/193). 
2 (2) انظر: إبطال التأويلات (1/44 - 49). 
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عب + جه + [| لالالا لا لا لا لأا لالا لا لالاز 
2 5 
فالإيات جاءت متصمنة لوصف أسماء الله تعالى 50 
حسنى, أي: بالغة في الحسن غايته ومنتهاه 
07 قال انق الوزير اليماني ): -اعلم أن الحسنى في اللغة 
جمع الأحسن؛ لا جمع الحسن, فإن جمعه: حسان وحسنة , 
0 الله التي لا تحصى كلها حسنة. أي: أحسن الأسماء 
وهو مثل قوله تعالي: زج ج جح ج ج جز [الروم: 27]. 
اي: الكمال الاعظم في ذاته وأسمائة. ونعوته: فلذلك 
وجحب إن تكون اسماؤه اأحسن الأسماء؛ لا أن تكون حسنة 
وحساتاً لا لبيوى: وكم بين الحسن والاحسن من التفاوت 
| وشرعا؛ ولغة وعرفا +20), 
فأسماء الرب ا كلها أسماء مدح وحمد وثناء 
وتمجيد, ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كمال؛ 
0 كلها نعوت جلال؛ وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة 
وعد 
أيضاً العلم الضروري بأن الكمال الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه ثابت ب تعاأ يستحقه بنفسه المقدسة, فهو 


نه موصوف بصفات الكمالء وكل كمال ثبت للمخلوق 


(فالكمال ثابت لله, بل الثابت له: طن أقضن: ها يمكن "من 
الا ع ل ل ل ار 
للرب تعالى, يستحقه بنفسه | سة: وثبوت ذ 
تفي ا لقيصهه فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت, وتبوت الغا 
يستلزم : رسيم وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز. 

وهذا ذا الكماك ابت له حفص الادله العقلة والبراهين 
اليقينية مع دلالة السمع على ذللة. 
0 قوله تعالى: زى ىق ىك 5 5 يي 

؟ ك©]ك 5 5 ال 0)]. 

وقول الله تعالى: زف ف ف فق هه ج ج + جج ج 
ج جح ج ج جج ج ج ج ز [الروم: 27]. 

والمثل الاعلى هو الوصف الأعلى الذي يستحقه الباري 
عز وجل, وهو المتضمن. لإثبات الكمالات لله تعالى وحده, 


ّ )0( محمد ابرا علي اليما 
كوا كمد بن إبراخيه بن حي بر مرضي اهدلو واد قي مه لب دن 


اليد دل املاع 10 2/81 7 193 


000 القراضة في القبد قن شقة أبي القاتم هدر 
إذ) الت الخال اسم والغواصم في ال قم مجعو العنار 6101 
م نكا العيف سم سا 
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ايداكا وصيف اتول ا اعلق هن غيرة: 
من سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له 

مثل السوء وهو العدم وما يستلزمه .ا : 

- وأما دليل الفطرة على قاعدة الكمال, كآ معي الكيال 

تعالى مغروس في فطر الناس مفطورون 
على الإقرار يخالقهم: فإنهم كذلك مقطورون على أنة 0 
أعظم واجل وأكمل من كل شيء, وان المطر السارمة 
مجبو ل تعالى وتعظيمهء و فل تحب ويعظف إلا 
الوه 
3 - وها العقل: وارنا صن صرت هد بض 3 ده الكهال 
وعظمتهاء ويتفق مع النقل الصحيح على إقرارها والاستدلال 
خشف د العفلاء. فلامد أن تكون له مف زم سهد كمال 
واما ضقد تقصوروالنادى تاطك بالسيفة الوب الكامل المستحق 
للعبادة, ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها 
بال والعجزء قال تعا ري ا 
ا ا لكيه راعي ود لك 
ت زُ [مريم: 2 

ل الكمال عند أهل السنة هو الاستدلال بقياس 
الأؤلق المسقتيط من وجي اللة تعالق الذى.هو -المتل 
الأعلى+. 

ومن استدلال أهل السنة تانق الأولتى لاتنات«دضفات 
الكمال لله تعالى قول الإمام أحمد - رحمه الله - في صدد 


ووجدنا كل مشيء اسفل منه مذموما بقول الله جل ثناؤه: ل [] 
ل ك 5 5 و ؤ ز [النساء: 145]: وقال: ز [] (ا لا لا لا لا 
خم 1 ال و 5129 

قال شيخ الإسلام ضحاً طريقة استدلال الإمام أحمد 
بقياس الأولى لإثبات ت الكمال لله تعالى: د ون لقص عن - 
وجل - لذي وصفته به الجهمية: حتوهذه الحجة من باب: 


حتقياس الاولى+ وهو أن السفل مذموم في المخلوق حيث 
كفل أعداءه.في أسفل السافلين» وذلك مستقر في قطر 
العنان حتى إن اناغ العسلن طليوا إن يجعلوهم تحت اذ اهلف 
ليكونوا من الأسفلينء وإذا كان هذا مما ينزه عنه المخلوق 2 


: 97 ار اا سلة 0 0 


(6/82). 
3 9) 0 ال والجهمية ن مجموع الفتاوج 
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ونوضفويةه العدموم الفعقت ين المكلوق #الرنة عالت احق 
أن يتنزو ويقدس عن أن كون. في السد.: او ان يكون 
0 بالشغل هو أو 'شيء منه. أو يدخل :ذلك في صفاثة 
: النصوص في باب: الأسماء والصفات: جاءت 
0 المجمل والإثبات المفصل: 
من- القواعة المقورة عتذ أهل الشنة والكفافة :في بيات 

الأسماء اء والصفات: والتي لها تعلق بالنصوص وكيفية ورودها في 
الكتاب والسنة, أن النصوص تأتي بنفي مجمل لجان والعنوت 
0 

فكلما كنرك #ضفات :| لكمال الثبوتية, مع تنوع دلالتهاء كلما 
ظهر من كمال بالموصوف بها - وهو الله تعالى - ما هو اكثر 
وأعظم, وكلما أجحمل فى:النفي: كان أدل غلى. التنزيه من كل 
وجه وأبلغ في تعظيم الموصوف, 2 تفصيلها لغير سبب 
يقتضيه فيه الدكرية وتنقص للموصو 

هذه طزيقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم - 

جاؤوا ال المجمل والإثبات , المفصل. 

قال شيخ الإسلام : من أبلغ العلوم الضنزورية: أن 
الطريقة التي بعت الله بها أنبياءم ورسوله, وأنزل بها كتبه, 
مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل +31). 

قال فى موضع اخز  :‏ فالله سيحانه يفف الرييل هما 
يقتضى الكمال من انباتك استمانة وضصفاتة على وحه التفضيل 
والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل, فالرب تعالى 
موصوف بصفات ت الكمال التي لا غاية فوقهاء, وان افير 
بكل وجه ممتنع, وأن يكون له مثيل في شيء من 
الكمال , اها صقات النفض فيو مدزة عنها مظلها. .وما طفالك 
الكمال فلا يماثله. بل ولا ا فيها شر ء من الأشياء ته 


أجد. وما لا يظلع علية الايوع القيامة. كما ذل على ذلك . ٠‏ . 
الحديث المشهور ان وفيه: ما اخنات عبدآ 
قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدكء: ابن 


1 (5) انظره بيان تلببس الجهمية (2/543). 

2 (2) انظر: تقريب التدمرية (ص18 - 2 

3 (9) إن : الفتاوي الكيري (6/337) . وانظاز ع النستية 
النبوية (2/156 - 157 0 51 0 هنج ,ابقاعد - 2479), -(6/37, 
66 2005 در ء تعارض 0 ار يواعق المرسلة (3/1009)/, 
52 وي 


4 (() انظر: منهاب السنة 0 فد 0 
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خلفك, ا معد وس لوو ل اموت رما 1) 

«القنافة من الحديث قوله: دأو ايكتائرت به في 
علم الغيب عندك...+ دليل على أن أسماء الله عز وجل 
منها ما هو غير معلوم للبشرء وأإسماؤه سبحانه مشتقة من 
صفاته؛ فدل على أن له صفات أخرى لم يطلع عليها أحد. 

وقوله - في سجوده .: تاللهم أعوز برضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, واعوذ بك ا لا 
أحخصي ثناءً عليك: أنت كما أثنيت على نفسك + 2). 
5 ووجه الشاهد قوله: دلا أحيصي ثناء عليك: أنت كما 
اتنيت على نفسك+: فإنه لو أحصى ثناء عليه: لأحضئ 
أستماءذ: وبالتالي بحصي صفاته؛ لأنها رمشتقة منها. 

ومما يدل على كثرة الإثبات أيضا أننها من تفي قرت ف 
النخوص إلا وهو متضمن لاثبات كمال ضد ذلك الأمر المنفي: 

ونتنصووص القران والشنة متضافرة في ا الدلالة على هذه 
القاعدة: قلا تكاد تخلو سورة من .سور القران الكريم: 
واخاديةة كنيزرة من ضة النصطدى عليه الضاده والسل قوفئة 
ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته, التي تدل على أنواع كتير 
من الكمالات وحهة التفصيل: كاذ فورنك هذة الضوص 
بيصوص النفي, وجدنا هذه الأخيرة قليلة, وعلى قلتها, فإنها 
ا الغالب على سبيل الإجمال في النفي للنقائص 
و 9 

وهدة الظطريقة. الى سيلكها السلف الصالح في التنزيه 
المجفل والاتبات الحفصل - كما أن القران الكريم جاغنيها: 
والسنة النبوية ‏ الككحيجه ذلك علتها » فإن. الققل الصره يننهة 
بضحتها: وسلا متها:. واف .ضدها «ميما ,ميلك التقاة للضفات, 
طريقةه منكزة وفيها انثقاا ص أعظف من الدي قروا مزه لخالقهم 
سيهانة وتعالى. -. وذلاك أنه:فن المعلوم بالقطر ف الستليقة 
والعمول المستفيق: أن النقي الممضل نه وإساعة ادب 
حتى في حق المخلوق الذي له شأن بين الناس, فلو قلت مثلاً 
لسلطان في اق المدج: أت لست بريال: ولا جعام ولا 


3 <رم أخرههالامام] (49/ (3711) أكم في المستدرك ( 
60) ام ال 6 ار لسلسلة 
5 1) رقم (9). 

3 :00 أحرح مسام فى كات الضلاة نان :اما المي الركية وسكي 2 400 
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.. إلخ من ذكر الأوصاف التي .لا تليق بالسلطان؛ لأدّبك 
0 هذا الوصف, ولما اعتبره مدحاً أبداً, وانت ترى انك صادق 
في وصفك هذاء وإنما تكون مادحاً له على الوجه الذي يرضاه 
من هو في مقامه, إذ! أجملت في النفي, فقلت: أنت لست 
عل ا حوومن رعنك: انت اعلى منهم واشرف, ونحو ذلك من 
0 المناسب ا فإذا أجملت في النفي, أجملت في 
الأدب 


- 


بلا : 

1 قوله تعالى: م رغد ات ددنت اث زر 
[الشورى؛ 11] هذه القاعدة من القواعد التي .بنى عليها آهل 
الست والجماعة منيجهم:فى باب الاهماء والضنات وعد 
هذه القاعدة هي الفيصل بين معتقد أهل السنة والجماعة في 
هذا الناك وفعر بذ كل .من المعطلة والمشيود سلف 
طوائقهم- فمن أهم مقاصد أهل الس والجمافه فى دؤكية 
الأسماء الصفات بعد إثيات أسماء الله : عز وجل وصفاته, 
سس ار ال ل ال ال د 
ميعن في ذلك الكناب والسف متقيدين بفهة السلت الصالح 

-ترضوان الله عليه - لهذه التصصوص 
7 5 الإمام مالك - رحمه الله - حينما سأله رجل عن 
موا 0 و لبد لوميي فج كا 
0 والسوال ء عنه بدكة: وإني لاخاف ان تكون ضالا, فامر 


2 00 بن | |-40): حر هذه الأحاديث كما جاءت 
ولا ول وكيع بن الجراج*: - نيا ' 


1 (27) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/70). 

2 7 مالك بن أنس بن عامر بن أبي عامر الأضبحئ: أبو عبداللة المدئني: إمام دان 
المجرة :فى زهابة. وفي اخ الائحة الارعة ولد [93هاء عدت عر نافه 
والمقبري والزهري, . وحدث عنه: اين المبارك والقطان, وابن مهدي وغيرهم» له 
مؤلفات عدة على رأسها >الموطأ+: توفي سنة (179ه). انظر: تذكرة الحفاظ 

1 اك ل اهاب (0101101160 ا 2207 ١‏ 

7 في_الرد 6 والذهبي في كتاب : 
2/11 2 0184 رقم كرد كب الحومية صن 150 والدمني دي اكبيد 

4 ين الا ير عل سعد اللقام الحافظ محدت العراق: كان من يحور 
ا عرض عليه القضاء فامتنع. وكان ذا عبادة, توفي سنة 197, انظر: سير أعلام 
النبلاء (9/140 - 168): تذكرة العتاط (1/306 - 309). 

ةد (27) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (1/267) رقم (495). 
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3 وقال نعيم حماد الخزاعى21).: : حآمن شبه الله بخلقه 


فقد كفر, ومن |: ما وصف به نفسه فقد كفرء. وليس فيما 
وصف | ا ا 0 
سحاق (3 


4 - وقال حنبل بن ! حقلت لأبي عبدالله (يعني 
الإمام احمد): الله 1 يوم القيامة؟ 1 عر 


+ إلا الله؟! يكلمه الله 
عر وجل مم يزل بما شاء, 1 عدل ول 


5 لهل شن الرملاه حعن الري ين سانا نانفا كال 
سألت الشافعي - رحمه الله - عن صفات الله تعالى فقال: 
كجراة على العقول إن تمل الله تعالى :وعلي الادهام أن 
تحده, وعلى الظنون أن تقطع؛ وعلى النفوس اد وعلى 


وقال ابن عبدالبر28: > الذي عليه أهل السنة, وأئمة 
إلفقه والآثر, في هذه المسألة (أي مسألة الصفات) وما 
أشبههاء الإيمان بمااجاء: عن النبي - فيه . والتضديق بذلك: 
وترك التحديد والكيفية في شديء منه + 


سادساً: النقل في باب: الأسماء والصفات مقدم 
على العقل: 
وذلك لأن مسائل الإيمان بالأسماء والصفات من المسائل 


911٠-3‏ العو دو كقاف تق فا ذه الخزاعي المروزي, أبو عبدالله, الإمام العلامة 
الحافظ, فال عن نفسه: أنا كنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم, فلما طلبت الحديث, 
عرقت أن أمرهم برجع إلى التغطيلء قال. أحمذ: ذكان تعيم كاتا لآب عضمة - يعن 
نوخا وكان سيد الرد على الجهسية .واهل الأقواءة ومته يعلم تفيم + قات ننه ( 
8ه) محبوها لامتتاعة عن القول. بخلق القران: فج ياقياده فى حفرة ولم يكف 
ذلم يضلى علية: 5 


4 (9) أخرجة : كن يدن أضول مه 907 رقم (738). 
05 الرية بين سلييان الأروي البصري, روي عن اش :وهب والشافمي ونه أنه 
ردق الات والسلحادى توفي سه (236ه) انظ ميران لاعن ال 2/411 

لسان الميزان (2/445). 
:6 (7) انظر: مجموع الفتاوى (4/6). 
(2) هو أنو عجر بوسيفدبن: عبد البر بن مفيدين :فيد لمن الحاقط الفرزفليق, تيم 
علماء الأندلس ومحدنتها كان إمانا حالما ضاحب سنه واباع: قال عر الذهيي: 
ذكان في أصول الذيانة علي مذهتث السلف . ولد سنة 186 ي. وتوفى سند 32463 
له مؤلقات: جامع بيان العلم: التمهيد: والاستذكار. انظرة شير اعلام النبلاء( 
3 )2, وشدرات الذهب (2/266), 
8 انظر: التمهيد لابن عبدالبر (7/148). 
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الغيبية التي لا يمكن أن تعرف إلا بالخبر الصادق وهو النقل من 
الكتاب او السنة. 

ال اس عتذالية عقا قات عن العوون فلا بيضقه وه 
العقول إلا بخير, ولا خبر في صفات الله تعالى إلا مأ وصف 
نفسه به في كتاأ او على لسان رسوله ”., فلا نتعدى ذلك 
ل م و تنظير فإنه زه تر عت د أاث ليء رز 
[الشورى: 11]+ 17). فالساتب يقدمون الأدلة النقلية على 
الأدلة العقلية ويحتجون بالأدلة العقلية الموافقة للأدلة النقلية 
كما داق بيان هذه القاعدة مفصلاً - إن شاءالله - في الباب: 
الثالث. 

قال شيخ الإسلام ابن رتئيمية . : ح ولهذا لا يوجد في كلام أحد 
من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي رم 


00 ا وجوه الله - : إن أول شبهة 
وقعت في الخليقة: شبهة إبليس (لصفة الله) ومصدرها 
استيداده بالراى قن همال النض» واجتاره الووى ف .مظارضنة 
الأفر: واستكبارم بالمادة التي خلق منها وطفي النار, 0 مادة 
اذم (علص السلام ) وهفىئ!الطين به 

هذا هو امام البتدعة: ولذلك قال يعض أهل القل: : أول 

فين اسعمل القباين العاسية | بلسدى ومن ذلك تدعت كل 
السهات: فإذا فحصت ما ا 0 وجدته 
يركز إلى تهت إبلنتن الاولى: وقى معارضة النض الوات 

والأمر بالهوى, وقد قال تعالى: ذلا ل ل ل لا لا للا 0 0 

0 [] د [التحم: 23 

وهذا م1 7 .المتكلمون ) فس نصوص 
الضفات: فقدموا عفولهم وجعلؤها حكما على:) 
الشرعية كها بسيادن - إن شاءاللة- ذكر أنواليه 116 عليهم 
عند الكلام عن موقفهم من الأدلة المثبتة للصفات الذاتية 
ل ا و ل ا ل ا 


1 (27) انظر: التمهيد (7/145) 
1 انط د والبا مجموع الفتاوى ( (13/28, ل 


ل له 1 وأديان ا 
مصنقاته: - الملل وأ ا ع ا عر ل 1 
انظرة 00 السلاء (20/286) )د وفنات لفان 4/293 
8 08 00 10 
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الخصوص منهج الوسطية, وهذه الوسطية استفادوها من 
اعتهادهم على الكتات..والشنة: فن غير غلو ان تقضصيره كما'قال 
امام أهل السنة أحمد بن حثيل - رحقه الله -. قن خطنم 
المشهورة: حالص اله الذي جيل فى كل ارمان ره من 
الرسل بقايا قن اهل الغلم: يذعونامن .خضل إلى الهدى: 
قتصدرون: هنهم على .الارف: ..+ إلى ان قال: ح-ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين...+ 


ولذا نجد أن أهل السنة في كل المسائل المتنازع عليها 
نين فرق الأمة كاتوا أسعد الطوائف بموافقة الحق والضواب: 
إذ التزموا الوسط والاعتدال القائمين. على الكتاب والسنة©. 

ومن الأمئلة على ذلكء:زباي؟ الأسماء والصفات: فهة 
وسط بين أهل التعطيل الذين ألحدوا في آيآت الله وصفاته, 

فنفوا حقائق ما وصف الله به نفسه, حتى شبهوه بالعدم, وبين 
أهل التخثيل الذين ضريوا له الأمتال. وششهؤوه بالمخلوقات: 
فأثبت أهل السنة لله (تعالى) ما دلت النصوص على إثباته, 
والصفات اه م الكيف والمثل والشيه بالمخلوقات, 
ا الى :زغءا ات ثاثا اث : [الشورى: 11]. 


زع 
في باب: الأسماء والصفاتء وسياتي - إن شاءالله - في 
الفصل الثاني من:آلباب: الأول هزيدا من القواعد فى بات: 
الصفات. 


:3 إشاركارة فلن الحويية للاما 
2 (2) انظرة هده را كبر دجو - 75و). 


الباب: الأول 
أقساف الضقات 


وفيه: تمهيد وفصلان 
الفصل الأول: أقسام الصفات عند 
لسلف 


الفصل الثاني: أقسام الصفات 
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١ 
وتلقؤها اقبون والتُسليم: ولم يعارضوها برأي ولا عقل,‎ 
1 ومصى علئ:: نهجهم التابعون واتباعهم‎ 
لم يتوسعوا في التنويع والتقسيم, ولا يُعرف عنهم التكلم ولا‎ 
الخوض في ذ . إذ ليس من عادتهم التوشع في الكلام في‎ 
3 ا ب و‎ 0 ١! ا . بل‎ 
في مباحث الصفات؛ لكنهم فهمو جاء في النصوص,‎ 
واقروا به .وأمرٌوا نصوص الصفات كي 0 ولم تعرف عن‎ 
أحدٍ منهم أنه تقل عنه البحث فيهاء بل كا: عقيدة واحدة‎ 
0000 
يفار فرقوا بين. كون بعض الصفات ذاتية‎ 
والخرت فعلية, فما ا الله 0 اام كال جه واليد‎ 


والسمع واليصر مع ال ت, ونزّهوه - 
سبحانه 30 00 9 
الصفات عِن حقائقها ولم بقل لت وم ل عل نوها بالفبول 
والتسليم 
قال | قات رع الله د كوم أمعن لتقل ١‏ 
دواوين الحديت الابوي وق على 00 لسلفية, ع م 
0 2 و دوكر ددهم 9 
0 0 صف الرب نه 


سال رسول الله معنى 
بد ست الك مقافي الشراك السرم وجلت لمان هه 
”, بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتو عن الكلام م فى 

الصفات لوا فرق أ مهم ين كرنها صم ددا 506 


0 0 لما خرج أهل البدع, وروا العفاف أدمكضها: 
وحرّفوها على اختلاف طرائق أهل البدع. وجعلوا ل قوانين 
وعمشفاتك للتضوصض- ما ادرل الله 0 من سلطان, فاحتاج أهل 


7 (7)انظر: العلو للعلي الغفار (1/247). 
2 7) هو آبو العباس أحمد بن على بن عبدالقادر. بن محمد بن |براهيم 
لس المتريري الكفي العلى الأسل التصرة الول والدار ولوق 
الإمام د عمدة المؤركين وعين المخدتين. له مصتفات كثيرة رمنها: 
>-تجريد التوحيد المفيد+ و- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار+, وغيرها كثير. 
انظر: شذرات الذهب: (9/370)., إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (9/170). 
3 (7)الخطط للمقريزي (المواعظ والاعتبار) (4/181 - 182). 


58 


السنة للرد عليهم. وبيان ما عندهم من تجاوزات ومغالطات, 
ومخالفة صريحة للكتاب والسنة والإجماع: ولا يتسنى ذلك إلا 
إذا كان لاهل السة :والجماعة:فتيج واضح-الععالم: واصطلاء 
2004 احور ا فيو وإزالة اللبس بتقسيم صحيح 

ت يبين الموقف من كل قسم, وموقف المعارضين من 
أجل اال من كل تسم حت رم لال الك رار ال 
السنة بذلك, وهو الالتزام بالنصوص, ويتضح له مراد أهل البدع 
وهو وضع هذه التقسيمات؛ هروبا وخروجا عن ما دل عليه 
الكتان والسنة: .وطريقا يتوضلون به إلى تفي أو اويل 
الصفات الإلهية. 

وقد جاء في النصوص الإخبار عن الله بأنه ذات وشيء 
وشخض وحبات: الاخبار | رسع صن باب الوضف :ار فلا 
ل و ل 

وقد قسَّم العلماء الصفات من حيث الدليل إلى خبرية 
وعقلية, ومن حيث الثبوت والنفي إلى صفات ثبوتية وصفات 
منقية: ومن حيت تعلقه) بالله الى ضصفات ذانية وفعلية!2: 

عا عا 


(7) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ( 01/162 

2 068 بعض هذه التقسيمات حنيفة - رحمه الله - فقسمها إلى ذاتية 
وفعلية كما في شرح الفقه 0 (ص 0 0 ورا 5 ا بعده كالإمام أحمد وابن 
كلاب, وعبدالعزيز المكي إلى سمعية وعقلية, التدمرية (ص 149 - 150). 


الفصل الأول 
أقسام الصفات عند 
السلف 


وفيه ثلاثة عاجة 
الدليل 
المبحث الثاني: أقسامها باعتبار 


تبوتها ونفيها. . 
المبحث الثالث: اقسام الصفات 
الثبوتية من جهة تعلقها بالله 


الدليل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصفات 
الخبرية 
المطلب الثاني: الصفات 
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المطلب الأول 


ات ب اد من" المشاكه با لعفل 
والسمع معا, وبين ما ثبت بالسمع فقط, وما كانوا بظلفون 
على هذه خبرية وعلى الأخرى عقلية, لكن لما ظهرت بعض 
بالسمع وحَمَلهِم هذا التقسيم المبتدع على إثبات البعض, ٠‏ ونفي 
البعض الآخر, اقتضى ذلك من أهل السِّنّة أن يقسّموا هذا 
التفميم للرد اعلنيم تطريقت م 

فالصفات الخبرية وتسمى: -النقلية؛ والسمعية. 
والشرعية + فى :2 الصفات التي :دلت على تيوتها النضوص. 
الشرعية, ول تسيل ارساتها إلا بطويق الخير عر الله بعال أذ 
ابه :.وليس فى العقل ما يثبتها ولا.ما ينفيه ]د00 

شفل للعفل. إلى إنباتهاء لكن العقلالسلم فق 

ل والهوى لا يعارض؛ الخبر الضحيح الوارد فيها: 

هذا النوع من الضعات حنهدها هو من الضعات الذائية 
مثل: الوجه, والعينين: واليدين, كه والسمع ونحوها. ومنه 
ما هو من الصفات الفعلية مثل: الاستواء, والنرول. والضحك: 
الع ويمكن ان يتفهم هذا التقسيم من الإمام ابن 
جزير الطبرى - رحمه الله - ده ون لهذا الى حل الشنقات 
وله العول قيما .درك علمة مق صفات الضات خا لا 
استدلالاً): > ولله تعالى ذكره أسماء وصفات جاء بها كتابه 
وأخبر بها نبيه + أمته, لا يسع أحداً من خلق الله قأمت عليه 
الحجة بأن القرآن نزل به, وصيّعنده قول رسول الله فيما 
روي عنه به الخبر منه خلافه+ 


واشادإلى>هذا التفسية النتيقي:دترعوة اللداء فقال: 
حدومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط, كالوجه, 
والدي مو القن :في تصفات :دان .و كالاسكواء علق الغرن 
والإتيان, والمجيء والنزول ونحو ذلك من صفات فعله +( : 
وكذلك الشهرستاني أشار إلى هذا :| التقسيم عتد. الشلفق 


7 (2)انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (1/188). مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/68 
0 1105 ). مان بيس الحدمة 1/15 32), ادام الواد اله | (01/116 
الصفات الإلهية لمحمد بن أمان الجامي اص 20): الماتريدية وموتفهم فق 
الأسماء والصفات (2/422), علو الله على كلقه لور وي رص 60 شفات الله عي 
وجل لعلوي السقاف (ض 290 

2 (7) انظر: التيصير فى معالم الدين: لأبي جعفر الطبري (ض 1132 

3 (7)انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (1/188) 


0 
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عند حكايته لمذهبهم في الصفات فقال: -... وكذلك يثبتو 
صفات حير مثل: اليدين, والرجلين, والوجة. ولا 0 لك 
طفن الستعقل هذا العفتى كن ممتفاته ونسبها إلى 
الشتلف شم الاسلام ابن تيمية - رحمة الله - فقال: إن 
الصحابة والتابعين وسائد سلف الأمة وائمتهاء وأئقهة أهل 
الحديث والفقه والصوفية والمتكلمة الصفاتية من الكلابية, 
والكرامية, ار وغيرهم «من طواتقف المتكلمسسن من 
المررجئة والجحه .عدر على إماك دده الصسحات ال خبر قن 


وقال أيضاً: -المثيتون ثبت الصفات 
عر ا لس لسع ا لم ا بجي 1 ده 
قول أئمة الفقهاء وقول أتمة الكلام من اهل الرثيات 903 

ومن الأسلة التي لا :تضيل إثباتها إلا بالسمع الاستواء, 
يَخَلَرْف العلو قانه تت بالشمع والعفقل 

قال شية الإسلام ابن حممية: ح وليذا عا الاستواء من 
الضقات السمعية المعلومة بالخيزب واما علوم على المخلوفاات 
فهو عند أئمة أهل الإتبات من الضفات الفغلية المعلومة 

مع السمع 

وقال ايضا: > العلوتمق الضفات المعلؤوفة المع كه 
العقل. 0 الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة 
بالشمع فقط .وو العقلة 

فالصفات الخبرية هي الضفاك التي: -لا تعلم إلا 
بالخبر+©6). 

والخبرية نسبة لمر الخبر, وهوعنا جاء فى الكنات والسية 


ساسا سس ساس ةا سح 
ثم رم ين ل شا ه66 


| (5/523), درء تعارض العقل 6209 
درء التعارض 2121 محمد العايي (5/523): بيان تلبس الجهمية ( 


للزركشي (4/230). 


0 
مع - 
ننا 2 
ل 
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المطلب الثاني 
الستسساف لعفا نه 


هي: -كل صفة جاء الشرع بإنباتها ودل عليها العقل 
2 بالشرع ‏ والعقل والفطرة معاء والعمدة فيها ا 
. كضفة العلم, والعلو: والحياة: والقدرة, والإرادة والعلو. 
فهي صفات لله تعالى قام الدليل العقلي على ثبوتها له 
سبحانه وتعالى, بالإضافة إلى ثبوتها له بالأدلة الشرعية من 
ومن هذة الصفاك.ها هو من الحفات الداتية فثل؟ العلة: 
والحياة, والكلام, والسمع: واليصة وفتها :قا هو من الصفاتك 
الفعلية مثل: الخلق, والرزقء والتدبير, والإحياء, 0 
0 الصفات الثبوتية دل عليها النقل والعقل, وإن كان 
الأصل” هو الدليل الشرعي؛ لأن الصفات الإلهية توقيفية:, لا 
تَوْخَد الا'من الكتات والسنة: فالعقل لسن مصدرا مشقهلاً 
لإنبات الصفات؛ وإنما هذا من باب: توافق الدليل العقلي مع 
اين تمية 7 رعمة الله - 
-فهي شرعية: لأن 5 دل عليهاء وأرشد إليها. 
وهي عقلية: لأنها تُعلم صحتها بالعقل, ولا يُقال إنها لم تُعلم 
إلا بمجرد الخبر. فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات 
العقلية صا بعاد له ومدلولاً عليه بدليله العقلي 
الذى علم به فير ايا بالسم والقمل ركلا هما ال دي 
دلالة القران الى تسمى 0 الشرعية +2). 
وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية - رحمه الله - في ا 
-والمقصود هنا أن من صفات الله تعالي ما قد يُعلم بالعقل 
كما بُعلم أنه عالم: وأنه قادر: وأنه حرث”. كما أرشد إلى ذلك 
|. 


قوله: َه + ث عن[ [الملك: 14 

وقد اتفق التُظار من مثبتة الصفات على أنه يُعلم بالعقل 
- عند المحققين ع عام كدر كريد ركد الك السشهة 
والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. 


< (72)انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (1/188), مجموع الفتاوى (3/68 - 69, 
1 الضفات الزلهية لمحمد بن أمان الجامي: (ضص 207). صفات الله لعلوف 
السقاف اص 29): لو الله على خلقه للدويض رص 59): الفواعد الكلية لليزيكان 
ص 4 اقسيام الضفات للتعيفي (ض 171 

2 (7)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/71, 72). 
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بل وكذلك الحت :والرضا والعضب تمكن اناه بالعقل: وكذلك 
علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل, كما أثبتته 
الائمة: متل: أحمد بن جتبل غير 31). 


د من العلرف الحفلية الى مسلكها الأئمة ومن دود من 
تطار النسنة فق إنيات الضفات أنه سيحانه لو لم وضف اعد 


أتيعهم من يكن 
موصوفا باحدى الصفين المتقابلتين. للزم اتصافه بالأخرى, فلو 
لم _--00 بالحياة لوصف بالموت, ولو لم يوصف بالقدرة 
لؤْصف بالعجزء ولو لمريُوصف بالسّمع والبصر والكلام لوصف 
لاحم والحَررس والبّك. ومردٌ ذلك انه لو 3 يوصف بانه 
مباين للعالم لكان داخلاً فيه, فَسَلْبُ إحدى 0 
الغِنفابلتين عنه يستلزم ثبوت الاخرى, وتلك صفة نة 
عنها الكامل من المخلوقات؛ نر الحالق عنها نقص يده 
وقد جاءت الأدلة الثبوتية متضمّنة لنوعين من الدلالة: نوع 
دل على إثبات صفات الله الذاتية والفعلية بالدليل العقلي - 
إضافة إلى دلاله الستمع > فهو ستمعق عقلى::وبوع دل عل 
إثبات هذه الصفات بمجرد الخبر؛ فهو سمعي خبريء وقد قرر 
ألامام ابن القيم نوكي الدلالة بقوله: حتإن الادلة السمعية 
نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي, 
فهو عقلىٌ سمعي, ومن هذا غالب ادلة النيوة والمعاد 
الات والتوحيد.. واذا تدئرت الفران رايت هذا اغلت 
النوعين. عليه, وهذا النوع يمتنع ان يقوم دليل صحيح على 
معارضته لاستلزافة :مذلوله, وانثقال الذهن فيه من الدليل إلى 
المدلول ضروريء وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد الخير 
فالعدة_قي النوعين بالعقل فصن بالضرورع3811) 
إذآ فالصفات الثبوتية: منها ما يتعاضد على إثباته الأدلة 
السمعية والأدلة العقلية, وهي الصفاتٍ السمعية العقلية 
> العمل الصرية تحدن الشمع الذال على انيات ضفا سي 
الرت - سيعانة - وضاسة لمخلوقاتة والعقل أنبثت موجوزا. 
واجبا بنفسة احلا عما سواه:, واما ا ذلك الموجود مجردا 
عن الصفات الثبوتية؛ لا يوصف إلا بالسلوب والإضافات : 
العدمية: فالعمل لا بزل على د لك. بل يدل على خلافه كما يدل 


سََ 


: (7)انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 149 - 150). 
7) انظر: التدمرية لابن تيمية (ص 151). 
3 (7)انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة (3/908). 


نم 
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قال ابن القيم - رحمه الله -: >-إنه ليس في القران, 
صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله. فقد تواطأ 
علبها دليل الغقل:ودليل الشمع, فلا يمكن أن يعارض بتي 
دليل صحيح البته؛ لا ولا لدتمكى . 7 


وهمية: 00 
| أن هذه د عر ا ناف 
واعلوي وقرمطة 4 0 يعرفها من 30 الله فلية 


: (7) انظر: المصدر السابق (4/1337). 

(7) انظر: المصدر نفسه (20794). 

د | ) القاانينةة جم فبلسيو ف مودو ةتون ناا روك رونك و لمر انية لك 
محب الحكمةء والفلاسفة كها ذكر 0 ا 0 اناف الدفريون وقم 
ظائقةء ححدوا الضانة أنع وزعموا أن العالم قديم موجود ينيترون . إر ., 

لطبيعة ثب نه 
ل 3 لم 5 لحيو 
والالهيون وهم المتأخرون م منهم سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وهو الذي رتب 


أسم. لأتباع أرسطو وه المشاوون ا وهم | ذين هدب ا 3 
عر وه ا ا 0 - 
مد 
05 0-00 إأغانة (لهفان ١‏ 2757 
4 (7) انكر طة فرقم من فرت نا 0 يقال له: 


ميك او لسن م 6 ساد انراقم اللمشابورة - رحفه الله - 
0 فرق المسلمين. والمتسر كين للراري ( ص 108), البدآية والهاية حوايك 
سنة (317 و 399ه) (117171), و1/237), الفصل في الملل والنحل لبن حزم ( 
7) الملل والتحل للشهرستاني (1/202): 

٠5‏ :(7) الناطنية: فرق وفلل تتسى متهم : الاسماعيلية والتضهزية, والفرافطة: وشهوا 
باطنية لدعواهم أن للنصوص ظواهر وبواطن, قال عنهم شبخ الإسلام: -هم لا 


66 


بنور الإيمان, وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه الرسل وأقرّت 
به الفطر, وشهدت به العقول الصحيحة المستقيمة؛ 
الدتكوس لغ الموكونيد 2 التي تكست قلوب 0 ات 
الحق باطلاً والباطل حقًا؛:والهدى صلالة والضلالة هدى. 
5 وقد نبّه الله - سبحانه - في كتابه على ذلك, وأرشتة إلية 
ودل عليه في غير موضع منه؛ وبين ان ما وصف به نفسه: هو 
الكمال الذي لا يستحقه سواه فجاحده: جاحد لكمال الرب+ 


والمراد بالعقل - في باب: الأسماء والصفات وفي غيره 
من الأمور الشرعية - الموافق للشرع, وهو مَن استنار بنور 
النبوة واهتدى بهداية السماء إذ هو العقل الصحيح الذي سَلِمَت 
موازينه واستقامت أقيسسيّه, وأما غيرة من أتواع العفول: التى 
امتلات بادران البدع وتلطخت بوساح الانحراف, وانغفمست 
في أوحال الضياع فتلك عقول لا يعوّل عليه في الصلاح 
الدنيوي فضلاً عن إدراك المطالب العقدية الصحيحة. 


ومن خلال التقسيم السابق يظهر لنا بعض الفوائد 


1 - جميع الصفابت التي يوصف بها الباري دروو نوات 
ط فيها أن تكون مما ورد به الخبر. 

2 - جميع الصفات التي اثبتها العقل لله تعالى. جا بها الخبر 

بل هو العمدة في الإثبات 

3 - جميع الصفات التي يمنع العقل اتصاف الرب بها لم ترد 


0 ١ 
حاف التي ورتجها الخبره فالله بصي يهار‎ 00 


5- جم الصفات التي أثتها المتكلمون لله تعالى مما لم يرد 
«العررص وألجهة. 


يوؤمقون الله نولا برسوله ولا تالوم الآخزف فا ركذا الحلغ الباض الذي اذعوة هو كقز 
باتفاق المسلمين. والتهود. والتصارى + مجموع الفتافى (35/132 - 162): 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (260 - 290), الملل والنحل للشهرستاني ( 
0 أعتفادات: فرق المسلمين. والمشركين للرازي 7" (105 - 110). 

5 '(7) المنكوسة: النون. والكاف والسين أضل يدل على فلب الشيء كما في مفجم 
0 اللغد رض 1048 كسد فليه على راسم القاموس التجيط رض 1820 
قالنكس: في الأشياء .معدن برجة إلى قلي الشيء:وردة وعفل أعلاه أشفله ومقدفهة 
مؤخره. لسان العرب (14/283). 

2 0 الوا الكت والسين كلمة تدل على زه 0 
قسن اللغة (ص 1103)., فالوكس: النقص, الصحاح 0 ام 

3 (2)انظر: ا (3/909). وانظر: جهود ابن.القيم في تقرير توجيد 
ا والصفات, د. وليد العلي (3/1549). 
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. المبحث الثاني 
اقسامها باعتبار ثبوتها 
ونفيها 

وفيه مطلبان. 
المطلب الأول: الصفات 


المطلب الثاني: الصفات 
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المطلب الأول 
الصفات الثبوتية 


الثبوت لغة: مصدر ثبت الشيء ثباتاً وثبوتاً: وهو الإقامة 
والدوام واللزوم والاستقرار. 

قال | بن فارس: -الثاع والباع والتاء كلمة واحدة وهي 
دوام الشيء؛ يقال: ثبت ننانا وثبو: 1 تا. ورجل 7 تبث وثبيت ١+‏ )1( 
واصطلاحاً: هو حما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على 

ن رسولم . ..وكلها صعات كمال لالض فبها بوحة 

0 كح الحيأة + و>-العلم + و-القدرة+ وت الابسيرواءة 
على العرة + و- النزول إلى السماء الدنيا+ و الوجه+ 
و- “اليدين ‏ ونحو ذ 

وسعك البو قاف لكان ل ا 

وهذا النوع من الصمات هن الاصل في معرقة اللة 
وتق و زفر مقع ون أل النسه فى كادميج من العيفانة: 

قال الحافظ ابن منده3) - رحمه الله -: -إن الأخبار في 
صفات الله - عز وجل د عاقكمتوائزة” عن في الله : 
موافقة لكتاب الله - عز وجل -. نقلها الخلف عن السلف قرناً 
عد فرق من لدن"الصحابة والتافين إلى عضرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله 0-7 0 - 00 0 نه 
الرسول 0 عن كتابه +4), 
: قال ابو عثمان الصابوني(5) - رحمه الله - في بيان عقيدة 
اصحاب الحديث: حتيعرفون ربهم - كز وجل - بصفاته التي 


() انظر: معجم 

(2) انظر: م 0 96 0 00 ). القواعد المثلى (ص 59), صفات الله 
الواردة في الكتاب والسنة (ص 27). 

((9) هو أبنو كعبدالله: محمد ين إسعاق يحيى بن منده العبدي الأصبهاني, 
قال عنه الذهي: اه الخافظ ل محدث ت الاسلام 2 له مؤلفات قيمة في 
العقيدة وغيرها. منها: ا و- -الرد على الجهمية وكتاب الإيمان + 


0 
9 “)لطر التوحيد ( (3/7). 


0 قال عنه الذهبي: >الإمام العلامة القدوة المفسر المذكر 
المحدث شيخ الإسلام+. وقال عنه البيهقي: -إمام المسلمين. حقاً وشيخ الإسلآم 
ضذقاً +. ولد سنة (373ه), .له تضانيف كثيرة: ضنها: -الأريعين في الحديت +, 
وشعصد الملت امام الحديث +, توفي سنة (449ه). انظر: لام النبلاء ( 
60) البداية والنهاية (12/81). 
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تطق بها وحيه وتنزيله, أو شَّهِدَ له بها رسوله “> على ما وردت 
الاخبار الضعاج ه. ونفلت الندول الثفات عنه وسوواله - 
جل جلا جلاله - .ما انيه النفسة في كتابه:. وعلي لشسان رسولة 00 
وقال شيخ الإسلام: -فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب 
إثباته لَه من صفات الكمال 7 
7 ع ا 5 الإثبات” د 0 ومقضودة الكمدل 
لإثبات. .. وكل تنزيه موح نه الرت ففيه إنبات:, ولهذا كان قول: 
-سبحان الله+ متضمناً تنزيه الرب وتعظيمه, ففيها تنزيهه من 
العيوب والنقائص, وفيها تعظيمه لسح] ندع (8. 
وقال أيضا: فاق الله يوضف بالاثنات::وهو إننات مجاهةة 
بالثناء عليه وتمجيده, ويبوصف بالنفي, وهو نفي العدوت والنقائص 
عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً +80 
والصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمالي بل وأعلق 
رجات الكمال: قال تعالى :2 © قر [التحل: 160 
وقال ابن القيم رحقه الله -: 
اليا 5 
والصفات الثبوتية هي أغلب الصفات المنصوص عليها في 
الكتاب والشنة: وكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال 
الموصوت يها ما هو اكتر وله كانت الصنات التيونية الدى 
اخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية6). 
وطريقة القرآن هي الإجمال في النفي والتفصيل في 5 
الإثبات؛ وذلك لأنه كلما كثرت ت الثبونية الك لكاملة مع تتوع 
دلالاتها كلما ظهر من كمال 0 بها وهو الله - عز وجل - 
ما هو أكثر. بخلاف النفي فإنه كلما أجمل كان أدل ا 
لك ضر ا مز [مريم: 65]. 
قوله: زث يى غذ 1 تْز [الإخلاص: 4]. وقوله : زغا ات دز 
[الشورى: 01 وفن هذا يان لعموم كمالة سبحانة وتعالق) 
هذه هي طريقة اتباع اللّسل, وقلب أهل البدع الطريقة 
الشرعية | لى إثبات مجمل ونفي مفصل, وكانت هذه الطريقة 
7) انظر: عقيدة السلف واصاي 0 (ص 161). 
انظر: التدمرية (ص 4) الحواتب الصحيح (2/107). 
انظر: الفتاوى (17/112) 
انظر: التسعينية لابن تيمية (1/157). 
انظر: شرح القصيدة النونية للهراس (2/63). 
انظر: القواعد المثلى (ص 62). 


باساسا ساس ةا سه 
ثم رم يبن ل شا ه66 
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سمة أهلٍ البدع والأهواء من الثّفاة في هذا الباب: على 

تفاوتهم'”) 
وانما كاك ال تاك مقطلا لغرسى خا وعد تر 

وهو مجموع امرين: 6 . 

1 - قطع السبيل على أهل التعطيل؛ والتحريف, إذ إن جريان 
النصوض علن:هدة الحال: مز تعنين.الضفة يلفظها الدال 
علبها فى خم المواز د أو غاليها ليل على أن المراد 
إثفاتها. والزيمان بها وان حفيقتها جراد له سبحا نة: 

- إبطال التمثيل؛ إذ إن هذا الاطراد بالتعيين. دليل على أن 
وصف الله وتسميته بها حق وصدق لا يماثله فيه احد. 
ومما تقدم يظهر للناظر أن الإثبات أمر مقصود لذاته؛ إذ 
ما لا صفة له لا وجود له. وآن التفى. فية. مقصود لغيرة فهو 
حصن وحرز وحماية للإثبات من أن تتطرق إليه 0 
والتعطيل '2) 


ان ها ورد في القرآن الكريم مما يدل على أن الإثبات 
ياتي مجملاً كما في قوله : زب نبب هو يم ز[| لفاتحة: ا" وقوله: نز 
كك ز [النحل: 60] فهو مخرج على وجوه: 

الوجه الأول: أن ما ذكر من أن طريقة الكتاب والسنة 
الإثنات المفسل :تابد جار على الغاك.: والديات المحم من 
غيره, والمراد به إجراء قآعدة عامة لما يسمى الله , به أو 
يُوصّف. 

الوجه الناني: أن الإثبات المفصل هو القاعدة 
المستمرة ) المستقرة, وان ألإثبات المجمل أتي نه عل سبيل 
خويع طريق الاستدلال قننيت الكمال يظريفين تفصلي؛ وهو 
الحتول عليه :وا جمالي راد يه التنوع لإالراة. 


ما عا 


(7) انظر: شرح وية (1/71). 
5 017 انظر شوات اهل اليمان: رض 13413 شرح الطحاو وف 171 توضيت المقاضة 
بن عيسى (2/463), شرح النونية للهراس 0 60) ألروضة الندية لزيد الفياض 

(ض120), التشيهات السي للرسيد ص 20). الكراشت الخلبة للسلمان ص 2066 
3 (7)القواعد الكلية للبريكان (ص 155). 
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المطلب الثاني 
المفمسابة الفنه_ سه 


النفي لغة: الإبعاد والإزالة. فالنفي في جميع معانيه يرجع 
إلى الطرد والإبعاد والإزالة27). 

الصفات المنفية هي: -الصفات 0-5 نفاها الله سبحانه 
وتعالى عن تفنينة في كناتة أو على لنهان رسولة * 'مع إثباة 
كمال ضدها لله تعالى على الوجه الأكمل"” 2؛ وذلك ل ما 
نفاه الله عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا 
لمجرد نفيه, فإن النفي المجرد المحض لا مدح فيه ولا كمال؛ 
ولأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن إثبات الكمال | 

لله تعالى, مثال ذلك قوله تعالى: رك ككَكىٌز [الكهف: 49] 
دلت الآية على نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله 
على الوجة 

520 جيه الله دك وتيف أن 

يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمآل, إلا إذا تضهن أثبانا. والا 
حص : 0 المحض ليس بشيء, وم ليبس بشي هو كما 
قيل ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون مدحا كلا ولأ 
النفي المحض يوصف نه المعدوم والممتنع, والمعدوم 


1 لا 

قلمدا كان تغامة اما و صق اللفبرق تكش فنا التفي سيدا 
لإثبات مدح كقوله: ع ا 0 8 مالالا 
ز[البقرة: 255] فنفي الشتة والنوم يتضمن كمال الحياة 
والقيام, فهو مبين ٠‏ كمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله: زلالالا 
زاي لا يكرثه ولا يثقله, وذلك مستلزم لكمال قدرته وتهامها؛ 
بحلاف المخلؤق القادر إذا كان. يقدر على الشيء بنوع كلفة 
ومشقة, فإن هذا نقص في قدرته, 00 في قوته. 0 


الوه ل ا بل ولا امي 
وقال ابن 5 العز - رحمه الله - في شرح الطحاوية: 


(7)انظر: معجم مقاييس اللغة (ص 1039)., وتهذيب اللغة (15/341). 

07-2 انظن: بداتة القواتد لإين الف" 6 االقواعد المثلى لابن عثيمين (ص 260 
0 الإلمية لمحمد بن أمان الجامي (ض 203):-العاتريزية وموقفهم :من الآ 
والصفات (2/420). 

3 (2) انظرة التدمرية لأبن تبمية رض 257 156 
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حدكل قد ران فى تضفا فك الله تعالى في الكتاب والسنة إنما 
هو لننورة كمال سردو كقوله تال .: زي ك5كك [الكهف: 49] 
لكمال عدله: زذذدةززززركفكز [سبا: 3] لكمال علمه 
وقوله: زجججهز لكمال كدرته: زي هه 1 لاز [البقرة: 55] 
لكمال حياته وقيوميته ءاثر [الانعام: 03] لكمال جلالم 
وعظمته وكفرياته. وإلا فالتفى الصرف لا مدخ فيه: الا ثرى أن 
قول الشاعر: | 
بيّلهُ لا يعْدُونَ بذمةٍ .| ولا يَطلمون الناسن حبّه 
خرد 


لما اقترن بنفي الغدر والظلم ,عنهم ما ذكره قبل هذا البيت, 

وبعده؛ وتصغيرهم / بقوله: كقبيلة + عَلم أن العراد عخزهم 

وضعفهم, لا كمال قدرتهمء وقول الآخر: 1 

لكِنّ قومي وإِن كاثوا ذوي عَدَدِ ليسشواه مِنَ الشرّ في 
شيءٍ وإن هأنا!2ا 

ل ار امو ا ات 


جرهم وضعفهم ايضا. وهذا النفي المجرد مع كونه لا 
فيه؛ فيه إساءة ادب, فإنك لو قلت للسلطان: ير 


بزبال. ولأ كساجء ولا حجام, ولا حاِيكُ! لأدبك على هذا الوصف 
وان كنت م -- تكون مادحاً إذا أجملت 000 فقلت: 
0 0 ل في النفي حملت في 0 

وتجدر الإشارة هنا إلى الأمور 0 

الأمر الأول: الصفات (المنفية) تذكر غالباً في الأحوال 
التالية: 

الأولى: لبيان عموم كماله. كما في قوله تعالى: تت 
ز[الشورى: 11 وقوله :زث نذت[[الإخلاص: 4]. 

لثانية: نفي ما دعاه في حقه الكاذبون كما في قوله 
تعالى: م ل 0 


ز[مريم 8 - 9]. و وجمة و على النصاإرى 
الذين قالوا أن عيسى ابن الله, والمشركين الذين. قالوا أن 
الملائكة بنات الله ونفي الثعب. رردًا على البهود الذين: رعموا 


أن الله ا في 20 السابع بعد خلق السموات والأرض. 
ع 6ه 0 سمط الال : (2890, ا ال 
بروكامان الس الاو 010 الإصابة (6/387). 

2 (2) القائل هو قريط ين أنيق. انظر: مغني اللبيك (1/257):والنيت في خماسة أبى تهام ( 
0 هم قريصل يري ليق 

3 (72)انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/68 - 70). 
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التثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر 
المعين. كما في قوله: لاز [الدخان: 8 وقوله: ز 
ف قفعج ججعج ججعج ز [ق: 0 

الامر الثاني: للتفريق من السكات المنفية التي ورد بها 
النص والمنات اميه 5 أحدنه] المعطلة النفاة يقأل: إن 
الصفات المنفية التي ورد بها النص متضمنة لثبوت كمال الضد 
كما تقدم 

وأمأ الصفات 0 (السلبية) التي أحدثها المتكلمون فلا 

ا - رحمه الله -: -كل تنز 
من فيه الرب ففيه إثبات, فلهذا كان قول - سبحان ١‏ 
والنقائص, وفيها تعظيمةه 9 وتعالى + +220 

الأمر الثالث: يشترط في النفي المستعمل في حق 
7 بشروط وهي: 

بكرن عدمبا, بأن لا يتضمن الدلالة على معنى كمالي 

وجودي ثابت لرب العالمين. 

0 من أمور وجودية مما يمتدح به 


3 -آن:لا يتفي عه إلا :قا تيت الكتابة والسنة نفيه عنه, فلا 
ينفى التشبيه مطلقاً: لآن النفي طريق لنفي ما اصطلع 
الرب :وصفات العيد 
- أن يدل النفي على أمر وجودي فلو دل على أمر عدمي 

ده 
الأمر الرابع: لا يعتبر النفي المحض أمراً عدمثاً 

فحسب, بل هو متضمن. لمعنى ناقص في حق الموصوف به 

من وجهين: 

- الوحد الأول إن التقى: السندون الففصضل بجما نوضت به 

المعدوم والممتنع والعدم والامتناع صفتا نقص, ينزه الرب 

سبحانه وتعالى عنهماء لذلك كان مساك الثحاء فى وص 
اللدنيالت لوب مطلف] :طريفا لهم في ستيه الله _المعدوماف 

والممتعات. 


قال شيخ الإسلام: -فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم 
1 7 انظر: القواعد المثلى (ص 62), وأيضاً بدائع ال 10 (1/161). 


2 1 0 انظر: :مجموع الفتاوى (17/112) . وانظر أقيجام الضفات للتفيقي :(ض 162 
53 (7)انظر: القواعد الكلية للبريكان (ص 164). 
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يثبتوا في الحقيقة إلهاً محمودا]: بل ولا موجوداً +21. 
- الوجه الثاني: أن النفي فيه إساءة أدب في حق 
الموصوف, إذا كان ابتداءا لآن فيه دلالة على تعلق شيء 


الأمر الخامس: النفي ا فى تضوصن الوعيين قينا 
كلق بعيعات الله.لا تصمن أي نوع من أتواء النقص,. وذلك 
1 النفي علي وجه الإجمال؛ وإذا أجملت في النفي 
أجملت في الأدب27), مثل قوله تعالى: شت[ [الشوري: 
11], وقوله: ' زنشث نذتةز [الأخلاص: 4], وقو له تعالى: زه 
فججز[الصافات: 09 وقوله: زياي ييز[ مريم: 65] 
(وكيرها من النصوص. 
قو له تعالى: فلالا رجي سان الفرقان 12 وقوله: 
تعالى: نيه ههز لاز [البقرة: 55 ], ال 0 ا 
الثي تضمنت الضفات السلبية: ومن تاملها وَجَدها دالة على 
كمال الله تعالى من وجهين: 
- الوجه الأول: أنها مستلزمة لإثبات كمال ضدها من الصفات 
لتبونية كما سبق: وعليه تكون :صفات كمال: لأن المراد بها 
بيان انتفائها لثبوت كمال ضدها لا لمجرد نفيها عن 
- الوجه النثاني: أن عامة هذه النصوص ا 
ابتداءا بل هو رد على شيهة أو دعوى باطلة في حق الله تعالى, 
نس الولد أذ الريك أو ركم الهوة أن الله لها على الخلق 
00 ذلك فى اليوم السابع فانزل الله تعالى: زججوج: 
وى 
الاح التسادي: حفن سلب ب النقاتن :و الستو دق 
الله تعالى نوعان: 
النوع الأول: نفي متصل أو سلب متصل وضا 
دنفي كل ا ا أله 
نها نميه أو وصقه بها ويعو له 720 كتفي الموث الحنافي الحيام 
والعجز المنافي للقدرة, ا والنوه المنافي لكمال 
القيومية, والإكراه المنافي للاختيار. والذل المنافي للعزة, 
والسفه المناقي للحكمة+ الخ. 


2 (7) انظر: التدمرية (ص 59). 
2 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/70 - 71). 
5 "(9) اتظر: شرح العقيدة الظحاوية (1/70--71). 
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النوع الناى دفن فصل أو سلب :متفضل.وضايظة: 
-تنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء 
بوبيته. فإنه متفِرّد نمام الملك والقوة والتدبير, وتنفان - 
الشريك له في ألوهيته, فهو وحده الذي يجب أن يُؤلّهه الخلق 

ويُفرِدوه بكل ره العبادة والتعظيهم 1) 

وهذان القسمان وهما: الصفات النبوقة: والضفات 
السلبية المتضمنة للثبوت: هما السببان اللذان نصبهما الله - 
سبحانه وتعالى - للدلالة على نفسه المقدسة, إذ حجب الله - 
يسجاه وبعال ا وكنهها: ولم يجعل لهم 
سبيلا إلى عهودها؛ قال ابن القيم- رحمه الله - 
وصول للبشر إلى حقيقة ذاته:؛ 0 
0 من كونه صمداء وصفاته السلبية المتضمنة 00 
سبيلاً إلى 0 أّذات والكنه +20 

7 76 76 


3 (3) اتكلر: شرح القصيدة النوتية لأخمة بن :عينسيى (2/210):الحق الواضح الميين 
0 الهراس. (2/56), الأسئلة 


المبحث الثالث 
اكسام الضفات الفوية من 
جيه تعلقها بالله 8 
وقيه مطلبان 
59 المطلب الأول: الصفات 
5 المطلب الثاني: الصفات 
الفعلية 
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المطلب الأول 
الصفات الذاتية 


ل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات إلى 
أن صفات الباري 
ل ال ل دسم 


الأضول المتفق عليها بين السلف التي ذلك عليها.| 
صفات 0 قسنمان: صقات ذاتية وصفات نك 


بن القيم - رحمه الله -: -ما يجري صفة 
على الب ا أحدها: ما يرجع لى نخس الذات . 
فعله.. 


9 عبدالله أبابطين27): -فإن المعروف بين 
0 أن صفات الله قسمان: صفات ذاتية... وصفات 00 
ل 

وهذا التقسيم متسوب لأبى حنيفة!5) ترجمة اللهد 
كنات -الفقه الأكبر+ حيث قال: 0 وَل ولا يزال باسهاتة 
وصفاته الذاتية والفعلية+60). وأشار إليه إمام الأئمة ابن 
0 في كتاب >التوحيد وإثبات قا الرب عرز وجل + 


7) انظر: الحق الواضع الميين في المجفوغة الكافلة للشعدي. العقيدة الإسلامية: 
ا الثالث (ص 4 
2 (2) انظر: بدائع 0 9 باختصار. 
ْ 7) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين العلامة ولد في 
الروضة من قرى سديرء ورحل إلى الشامء وعاد فولي قضاء الطائف ثم قضاء عنيزة 
وبلدان القصيم" ومن مصنقاته: -اختصار بدائع الفوائد لابن القيم+, و-تأسيس 
التقدنين فى الرد على ابن خريسن #"تزفي سنة (1282ه). انطر معجم المؤلفيق ( 
2) ا ال 7). 
: 08 0 ل ١‏ اق وأ الإسلا 
03 8 51 بسح كي:» فقيه مد إئمة 
رحد اانه الأربعة و دمي وق 3 0 0 5 أنس بن مالك 
وقيل: وغيره؛, وكان مولده سنة 0 عن جماعة من التا 5 
وحماد بن ابي سليمان, وسلمة 0 مةء وعطاء, 0 والزجري. ٠‏ وروت 
ن لاد 
الشافعي: -الناس ء عيال ل علي بي حليقة 4. وقال ادر ا ل 
توفي رسنة 20 نذا ذ. انظطوة 
يدر أعلام نبغ لقي يمي رض في ا 0/10 
ٍ :نظن الفقه 0 شرح ملا علي الدارج رص 25). 
ال لوعو الس جين عني في حدانته بالحديث , 
ا حقق :ضار تصرب :نه المتل في عه العلى والانفان, صقف كات ا 
و-التوحيد+, توفي سنة (311ه). انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (14/365), 
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حيث يقول: - وفي هاتين الأيتين دلالة أن وجه الله صفة من 
صفات الله صفات الذات+7). ثم قال في صفة الاستواء: 
-باب: ذكر استواء خالقنا العلي . الأعلى الفعال لما يشاء على 
عرشه +20, وكذلك أشار إليه ء اشر كما في رسألته لأهل 
فعله +(3). 

ةك ةا التقسيم - أيضاً - البيهقي في كتابه: 
-الأسماء والصفات+ قا 

- رحمه الله -: الي تان 0 حدهما) 
ضدات ذانه وفى ةما |استحعة قيما: لمر بزل ولا 0 و(الآخر) 
صفات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل +41) 

1 فكتاب الله وسنة رسوله قد جاء بالوصف للرب جل 
النوع الأول: صفة ذاتية لا تنفك عن الباري سبحانه وتعالى. 
النوع الناني: صفة فعلية تتعلق بالمشيئة والإرداة. 

بوؤد ا سوفن خاءات التصوض هن 'الكنات: وا لشكثة: 
فيجب إثباتها على الوجه الذي أخبر الله بها عن نفسه وأخبر 
بها رسوله <> عن ربه وبيان ذلك: 

أولاً::شيفات ذاتية أخبن الله بها'عن نفسة بعزة أخبان 
ديف الك حسم ودلك سول تعالى: ز1]1] راز[ المائدة: 64]. 

قوله سبحانه: زقى قز [القصص: 8]. وقو له عز وجل 
00 [البقرة: 255] فعلمنا بذلك أن هذا اللون من 
المعانى ضنات :دانه لرب العالفسس: 

ثانياً: صفات أفعيل وصف الله تعالى بها نفسه 
تابعة : لمشيثته وارادته. كما قال تعالى: ؛ زك كقوز [الأعراق: 
شنب اله عه الفعل لقا عله ٠١‏ ضور وجوده 0 
غير فاعل, والفاعل لا يصدق على الاسم إلا مفعل” ولد 
هذا 3 من الصفات بالأفعال الاختيارية لتعلقها با 
والاء ْ 

كال قنية الإستلاة ابن جوع رموه !]اله 5 ] ها اسلف 
وائمة السنة وكثير من | هل الكلام. : .. يقولون: (إنه صفة ذات 

0 الذهب لابن العماد (4/57). 

7 (7)انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/52). 

ّ 0 انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/231). 

3 (7)انظر: رسالة إلى اهل التعر لاقع و (ص 177). 

4 ا الأسماء والصفات للبيهقي 21/188 وار مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 


ابن تيميةق (706/172 و(6/268), فقد أشار إلى القسمين. في عدة من كتبه, ٠‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية (1/96). 


650 
وفعل) هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً بذاته+8). 
وإنما قسم السلف الصفات إلى هذين النوعين 


الأول: أن الكتاب والسنة قد جاء بالنوعين 
الثاني: الرد على المعتزلة النفاة للصفات, والأشعرية النفاة 
للأفعال الاختيارية2©). 
فالصفات الذاتية هي: >الصفات التي لا تنفك عنها الذات 
الإلهية, بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً. وذلك كصفات الحياة 
والعلم :والقذرة:والقوة وإلعزة والملك والعظمة والكبرياء 
والفجد والخلال.. الم 

ومن عرق الضفات الذاتية من مثبئة الضفات الباقلاتئي 
ول : : -صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال 00 
وهطفي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر...+ 

وقال شيخ الإسلام: حتوقد عرف أن كلا من الصفات 
الذاتية ملازمة للأخرى؛ والصفات ملازمة للذات+60. 

وقال ابن أبي العز الحنفي في أثناء كلامه عن صفة 
الغنى: -والله تعالى واجب الوجود لذاته, غني لذاته, والغني 
وصف ذاتي لازم له سبحانه +( 

ؤقال الشية: عبةالله أنايظلي :فق هاتف على لقامة 
الأنوار حيث قال: -صفات الله تعالى قسمان: صفات ذانية 
كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهاء فهذه قديمة 

ثم قال: - الصفات قسمان: ذاتية كالحياة والعلم والقدرة 


انظر: مجموع الفتاوى (6/219) 
انظر: القواعد الكلية للأسماء والضيفا ب د/ إبراهيم البريكان (ص 88). 
0 التنبيهات السنية للرشيد (ص 20)., الكواشف الجلية للسلمان (ص 249), 


ل شرج العفيدة الوافيطية للهراس 
ص 


بن البانلادى ساكب التصانيت وتان سوه ا نهفه وز كانه 1 عنه 
كان نقة أماها بارعا مضني فى الرد على انفده والمعتزلة والخوارج 
والجهسية والكراسة وانتضد لطريقة أي الحسن الاتجري في مضا: 
من نظرائه+. توفي سنة (403ها. انظر: سير أعلام النبلاء (19/190), 
5 الذهب (5/20). 

7) آنظر: التمهيد (298 - 299)., وانظر: الإنصاف (ص 38). 
ْ (] انظر: درء التعارض 3/393: وانظر: مجموع الفتاوى (6/357). 
7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/111). 
(7) انظر: لوامع الأنوار (1/112). 


) 
الذ 


كنا © ا ال- 066 


سح 
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المطلب الثاني 
الصفات الفعلية 


وهي: -الصفات التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها,. كالاستواء على العرش: والمجىء والنزول...+ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تعريفها: 
دالا مور التى يضف بها الرت - عز وجل - فتقوم بذاته 
بمشيئته وقدرته,. مثل كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته 
00 ورحمته وغضبه وسخطه, ومثل خلقه وإحسانه وعدله, 

ستوائه ومجيته وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من | تت 
التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة+27) 

صفة فعلية ١‏ فهي ذاتية من جهة اتصاف الرب - عز 55 

وجل م فلم بحرت | ال ل ل 


الرب متصفاً 0 أرل ل لزه القول يضاف الرب تصعة لد 
يكن منضفا يها من فيل 
2 - الأفراد: دام م يف دراو هالص نو 
بإراقة الله ومقيته, وفى جادتة. بعد ان لم تكن فثل ا 
والنزوك: ونحوها من الصفات: الفعلية الاخقارية فهذه. جنسها 
ونوعها قديم, واما بالنسبة إلى كك فعل فهو حادث بمشيثية 
لله وقدرته, فإن | لاستواء على عرشه بعد أن خلق العرش, 
وترزوله إلى سماء"الدنيا بعد أن خَلق السماء الذنيا. ولا يمكن 
أن يتصور عاقل أن نزولهِ إلى سماء الدنيا كان في الأزل قبل 
أن يخلق السماء الدنياء او أن استواءه كذلك قبل ان يخلق 
العرش. قضفات الفعل تقال فيها إن توعها :وجنسها فدته : أما 
بالنسبة إلى كل فعل بذاته فحادث31). 


1 (*) التنبيهات السنية للرشيد (ص 20)., والكواشف الجلية للسلمان (ص 0 
القواعد المثلى لابن عثيمين (ص 63), وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 


نظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/217). 
نظر: د ض العقل والنقل (2/147 - 148) )» لوامع الأنوار البهية, تعليق 
الشيخ عبدالله 0 (1/122): شرح العقيذة الواسطية للهراس (ص 160), علو 
الله على حلم للدويش (ص 65), القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف 
للبريكان (ص 88). 
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قال 5 العز الحجنفي في شرح الطحاوية: -الله سبحانه 
وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات الذات وصفات 

نولا نجور أن عفد أن الله وضفة تضفة بعد أن لم يكن 
متصفا بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات كمال, وفقدها صفة 
نقص , رولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان 
متصفا بصده. ولا برد على هذه صفات الفعل والصفات 
الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصويرء والإماتة والإحياء. والقبض 
والبسط والطي, والاستواء والإتيان والمجيء والنزول, 
0 ونحو ذلك مما وصف به نفسه و وصفه به 
رسوله, وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله, ولا 
ندخل ا 0 ولا وى لها : - 

5 9 مدوى زح © 2 


ميد لمع يا 70000 
: وهي ما تعدت حرف جر 
ونث 0 00 6 ٠‏ وهدى. 


ور 20 0 
والمجرة” و 0 والنزول, 000 هي أفعا لازمة 
تتعدى إلى مفعول بل هي قائمة بالفاعل 

ود جمع الله هما في كوله عالن: : زجاج ج 

ج ج ج ج ج ج جد د ذاذ ذ رز [الفرقان: 59 
فذكر الفعلين المتعدي واللارم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته 
وهو متصف به سبحانه 

قال ابن القيم - رحمه الله -: -فأفعاله نوعان: لازمة, 
تكد تادلب التفوص الى هف أكثر من أن تحضر علن 


00 5 
بضاً: - المجيء والإتيان الذهاب , المفوظ من 
انوع اشع ار اللازم ١‏ لقائم بم كما أن | زقه والاماتة, 
لقبض, والبسط أنواع الفعل) لمتعدي وطو - تتيجانة 
- صوق عين» قر ,2 يب بد ب اب يبد ب ب لد 
+ 2-7 0 0 7 


وصفة الكلام ل لع وير فإنه باعتبار _ 
أضلة حعآصفة ذاتية + ؛ لان الله تعالى لم ل ولا 0 متكلماء, 
وتاعباد أحاد الكلام حسف فيله . لل الكل علو لذ 


(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/96). 
2 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/3), مجموع الفتاوى (5/518, 16/390), 
التنبيهات السنية للرشيد (ص 69)., القواعد الكلية للبريكان (ص 91). 
(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/233). 
4 (2) انظر: مختصر الصواعق 2/229. 
(7) انظر: مختصر الصواعق لابن القيم (2/254) بتصر 
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بتكلم متي شاء بما شاءء كما في قوله تعالى :001010101000011 
يس 
ومن لك - أيضاً - صفة +الرحمة فإنة لم يزل 
بالرحمة | حمة صفة ذاتية وصفة فعل 
وبالرحمة موصوفا وإلر ' 5-8 
وكل صفة تعلفرت ' بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته'". 
وضفاك ال فغال كلها متعلفه وصادره عن هذه الصفاك 
التلاثز : القدرة الكاملة؛ والمشيئة النافذة. والحكمة الشاملة 
مه : 
ونوك سك اف القرق نزي ] انما نيه اذامف المع امت 
ده وجوه: 
الأول: الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عن الباري 
]+ 
القانى :#النعلية الست من لواوم لاعن رفن تاه 
على معني إن الله إذا شاء لم يفعلها. 
الثالث: أن الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرارخ١5‏ 
الرا أن الضفات الدانية لا تفلف 0 والإرادة؛ لأنها 
امه لذات ارب جنا رقي | بن عدم اشالم عافد اال 
ل لتقا 0 لائقان بجلال رب 


ل الشيخ عبدالله أبابطين في تعليقه على . | 
الأنوات ا عند قول الناظم: > -صفاته كذاته قديمة+ لات 
له: 0 00 قديمة) ظاهره أن الضفات كلها 
قديمة كما صرح 0 فإن المعروف 
اع ل 
صفات 0 كالحياة, وا 6 ة, والوجه, واليد 
بلا رين إذ أنه 59 ارم له تعالى. 


و تت رٍ في الى ل ع اقتضت 
حكقته ففلها فعلها. وان اقتضب حكدءه أن لم تكن 
وهذا مثل: الخلق: 0 والإمانة' والكلام, 
8 0 مر ولك فر هنا فل فهذا بكونا ل 


) انلن: الأجوية التكفة على المشائل الكوسية لآين شعدى (ض 1128 
انظر: القواعد المثلى لابن. عثيمين (ص 63). 

انظر: توصي الكافية الشافية من المجموعة الكاظلة للشعذف 3/590 
انظر: التنبيهات السنية (ص 20). 

انظر: الكواشف الجلية (ص 248). والتنبيهات السنية (ص 20). 


ا ا ال ال 
زد- زدء زد زرده زل-ء 
ساسحا س اس ةا سه 
ثم يرم إينا ك4 آلا 


85 
ألا و انرا - جل علا - وأما الا إلل بعد 
ار وابد و املسم نسواء فلم يكن 1 خلق 
0 


الله مارك تعا 
فالا لها تريد. 00-2 وتعالى 


الفصل الثاني 
أقسام الصفات ٠‏ عند فرق 
المخا 


وفية اربعة مباحت: 
الفبحت الأول: عند الفلاسفة: 
المبحث الثالث: عند الأشاعرة 

والماتريدية. 
المبحث الرايع: عند الممثلة. 


(7) انظر: لوامع الأنوار البهية (1/112). 
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الفيحت: الأول 
أقسام الصفات عند الفلاسفة 


الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله حقيقة, ولا يؤمنون بوحي 
ولا نبوة ولا رسالة, وينكرون كل غيب. 

فالتوحيد ار إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة, 
بل هو وجود مطلق. لا يعرض 00 من الماهيات, ولا يقوم 
نه وصف, ولا يتخصص بنعت بل صفاته كلها سلوب وإضافات. 
ظ فتوحيدهم هو غاية الإلحاد والجحد والكفر. وفروع هذا 

توخيد: 

إنكار ذات الرب, والقول بقدم الأفلاك, وأن الله لا يبعث مَن 
في القيورة وان النيؤة مكسية. وانها حرف :من 
كالولاية والسياسة, وأن الله لا يعلم عدد الأفلإك ولا الكواكب, 
ولا غلم سنا من الموحوداتك المعييق اليقة وان لا بقدن على , 
كلب شيء من أعنان العالم ولا ندى الإفلاك ولا خرفهار وان لا 
حلال ولا حرام, ولا أمر ولا نهي, ولا جنة ولا نار, فهذا 
توحيدهم !* 

فغلاة الفلاسفة ومن وافقهم من ملاحدة الباطنية 
والضوفية يقولون :بان الله هو الوعود المطلق بشرط الإطلاق 
عن كل وصف: قلا يصفونة بالضفات الثبوتية ولا السلبية. ولذا 
فهم يسلبون عنه النقيضين؛ لأنهم بزكمهم إذا وصفوه بالإثبات 
شبهوه بالموجودات, وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات: 
فسلبوا النقيضين. عنه سبحانه وتعالى. فيقولون: لا موجود ولا 
معدوم ولا حي ولا ميت, ولا عالم, ولا جاهل, وهذا ممتنع في 
بدائه العقول, وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب, وما جاء به 
الرسوي . “, فوقعوا في شر رٌ مما فرّوا م منه, , فإنهم شبهوه 
1-١ 9‏ 

وهؤلاء الغلاة من اإلفلاسفة ليس عندهم هم تقسيم رللصفاتٍ 
لا الثبوتية ولا السلبية: لأنهم لا يثبتونهاء بل ينفونها نفياً قاطعاً. 

وقازبهم.ظائفة من الفلاسفة (كابن تثبينا١©»‏ وأمثاله) 


00600 محقوء مي( (3/7 06 


7[) هو: الحسين , 
علي, صاحب التصانيف منها الها نون و-الشفا+ 7 الجا كر مر فده 
كان بارفا بالظلت: :والفليمفة وكان: أبوه كاتنا من دعاة الإسماعيلية: توقي :سنة ( 
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صعوه بالسلوب والإضافات, دون صفات الإثبات, وجعلوه هو 
و بشرط الإطلاق, وقد علم بصريح العقل أن هذا لآ 0 
إلا في لكر وجعلوا الصضفة.هى لوف فجعلوا العلم 
عين العالم: مكابرة للقضايا البديهيات, وجعلوا هذه الصفة هي 
الأخرى فلم يميزوا ب بين العلم والقدرة والمشيئة جحداً للعلوم 


وتموكيم قن الت قفوم أت تعدد إلصفات موجب 
للتركيب في حق الله (أو أن يكون جسما) وفساد هذا القول 


ال لم 0 كما أن العمل يه 


بفساد قولهم2). 

فهم لا يصفون الله تعالى بالصفات الثبوتية التي وصف 
الله بهأ نفسه ووصفه هار وله © :وانفا ,يضفونة: بالضفات 
السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له إلا وجوداً مطلقاً لا 
حقيقة له عند التحصيل, وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان 
تمتتع تحققه في الأعيان51 

فهدهة الطائفة الثانية , من الفلايتقة فينم الضفاف: الئ 
أولاً: صفات سلبية محضة. 
ثانيآ: صفات إضافية محضة. 
تالنا*ضفات مركبة من سلب وإضافة 41 


فمثال الصفات السلبية: 0 ولس بمتحيز, 
ولارحي, ولا عليم, ومثل تقدّسه عن الكثرة من كل 0 
وتنزهه عن المادة, وتجرده عن 0 الإمكان والعدم 

ومثال الإضافة: مبدأ الكائنات, وعلة الموجودات, 


8ه,) كثّره الغزالي. وقال عنه شيخ الإسلام في الفتاوى (9/134): >وكان هو 
وأهل بيثم واتباعهم مغروفين عند المسلمين بالإلحاد وأحسن ما يظهرون دين 
الرفض وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض+. وقآل في موضع آخر: > وابن سينا 
وغيره يذكر في التنقص بالصحابة ما ورثه من ابيه وشيعته القرامطة+. وقال فيه 
الإمام ابن الصلاح: -كان شيطاناً من شياطين الإنس+. وقال عنه الذهبي في 
الميزان 11> عه رود نا عن العلم ولو روي لما حلت الما نك 

لاه فلسفي التجلة ضال + .: اتظر: سير أعلام التبلاء (1/531): البداية والنهاية لايق 
كثير (22/45... 

3 (7) انظر: النجاة لابن سينا (ص 230, 250), الإشارات والتنبيهات (3/281 - 
5) التدمرية 0 07-15 متهاج. ا النبوية (8/38) 

7 انظر: الرد على المنطقيين (ص 

انظر: التذفرية (صض 12), ذرء 0 الفقل والتفل 0 - 288). 

7) انظر: النجاة لابن سينا (ص 251, 408). الرسالة العرشية (ص 54)), نهاية 
الإقدام في علم الكلام (ص 181 - 182), مجموع الفتاوى 4/150 التسعينية ( 
2),/, درء تعارض العقل والنقل 00 

5 (72) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (ص 181 - 182). 


اك 
لد» 

لاسا سد 
اننا 
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ومرجع ‏ الممكنات, ول كوثه ضافا مدعا حكيما قؤيرا جواذ] 
0 كوت خالها :سن نكسن ووه الله تعالئمة 

إضافة لذن عله الريجا دي غلم داحت لوحو ان كلم كلاه 

القائكئ قنه على :مقتصضى. علفنة. 

. وصفة كونه قديراً: كونه ذاته عاقلة للكل عقلاً هو 
هيدا للكل انه آأى وجوه مع سيية إضافية . إذا'ارية بشية 
إلى 00 ته. 
... وصضفة كونة مريداك أى وجوده مع إضافته إلى مراده, 
أو أنه ام ذاته التي فى ميدأ .النظام والخير في الوجوداة 
النوع عندهم من لمات ا وصف به وجي د افاد أن 
ذلك لهة.على وحه السلي.وعلى وخةه النسية والإضافة معانوهة 
ما تشع الا عتماد يانه خالق بوعدير الكون: 

0 قيل واجب الوجود: أك مو حود لا عله لذ وه | تلت 
علة لغيره, وهذه !| بإضا فة, فاإلسلب والإضافة مجتمعان معا. 
00 قيل خالق: فهم _ رمنهة أن وجوده وجود شريف يفيض 
عنه وجود الكل فيضا لازما, وأن وجود غيره حاصل منه بالتيع. 
وإذا قيل جواد: فُهم أنه لا ينحو غرضا لذاتي وهذا سلب, 
وانه يفيض الجود على غيره لأنه مبدا لكل جو 
حكى الشهرستاني عنهم هذه الأقسام 1 حدقالت 
الفلاسفة: واجب الوجود بذاته لن بتصور إلا واحدا من كل وحمة 
فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث و وحمهة ت واممب 
الوجود بحيث 0 احد 0 والاعتبارين غير الآخر. 
0 يسلبيةٍ: مثئل تقديه عن الكثرة من كل وجه: 
0 تندّهه عن المادة وح رن عن طبيعة الإمكان 
والعذم: وبسمى ذلك ووا 

.وله ضنات إضافية مطل روبد نض انما مياه كن . 
قذيرا. جواداء كريما. 

وصقات مركية ف فلب :وا ضاققة معتل (كوة مزيدا ). أى: 
هو مع عقليته ووجوبه انم عيذ لنظام الخير كله من غير 
كراهية لما يصدر عنه. ؛ و[جودا) أي: هو بهذه الصفة وزيادة 
سلب: أى: لا ننحى غرضا لذانه. 

و(أولاً) أي: هو مسلوب عنه الحدوث مع إضافة وجود 
2< (7) انظر: المصدر السابق (ص 181 - 182). 


2 (72) انظر: علاقة صفات الله بذاته (ص 111). 
3 (7) انظر: نهاية الإقدام (ص 182). وعلاقة صفات الله بذاته (ص 112). 
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الكل إليه. 

وصفاته عدومم 0 سلبية محصة 0 إضافة محصة: 
كثرة في الذات +17). 

هذا تقسيم الفلاسفة للصفات, 6 باطل؛ لأنه 
ا الننوقة-ويضفوبه: بالضفات العاءه العدمية التي لا 
تدل على المدح والكمال لمجردها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ة - رحمه الله - هذه 
الأقسام الثلائة وحكاها عنهم وبيّن 00 فقال: 0 أن 
وعلة, وإما مؤلف منهما كقولون: عاقل ردول دن | 
ويعبرون عن هذه المعاني بعبارات ت هائلة كقولهم: إنه ليس فيه 
كثرة كمء ولا كثرة كيف, أو إنه ليس له اجزاء حد, ولاراجزاء 
كم, او أنه لا بد من إثباته موحدا توحيداء, منزها مقدّسا عن 
المقولات العسر. طن الكم, والكيف. والاتن والوض: 
والإضافة, وتحو ذلك. ٠.‏ ومصمون هذه العبارات 000 نفي 
صفاته: وهم يسمون نفي الصفاتٍ -توحيد| +. هم ابتدعول 
هذا التعطيل الذي يسمونه تو فلم اسم ل واقعا 


عا عا 


(7) انظر: نهاية الإقدام (ص 181 - 182). 
(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/284) , منهاج السنة النبوية (8/38), 
التدمرية (ص 15 - 17). مجموع الفتاوى (6/517) 
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00 الثاني _ 


اول . عند | 
تباع الجهم بن ا الى اخذ عن الجحعد تن وهم 
فقالة 0 وأُفقت عبارات أهل العلم على أنٍ الجهم كان 
معطلا نافيا للاأسماء والضفات: .واستهر ذلك عنة شهر 
واسعة, وكانت مقولة التعطيل كبرى مقولاته التي غرة 0 به|20). 
شقون شنا من الصضفات الذاعية ولا الفعلية: وإنقا يضفون أللة 
حال بالسشات السياي على وك ستول جقلوم د الوجوة 
المطلق بشرط الإطلاق2). 
ثانياً: عند المعتزلة: 
جمهور المعتزلة يثبتون الأسماء لله تعالى, لكن إثباتهم 
لها إثبات لألفاظها فقطء أما المعاني التي تدل عليها تلك 
الأسماء فلا يثبتونها. 
وهم بعد ذلك طائفتان من يجعل العليم والقذير 
والسميع والبضير كالأعلاة وال العثرادفات. 
ومنهم من قال: عليم بلا علم, كدر كورة يديه صر 
سمع ولا بصرء فا: ثبتوا الاسم دون ما تضمنده من 
اما في ناقى. العيتات قالف رلة تتدون الضمانتت الغلى: 
وذلك عندهم من مسمى التوحيد. 
وما ورد من نصوص الصفات فهم يحملونها على المجاز ولا 
يحملونها على الحقيقة37). 
فالعا اسن لون تقديم الخدت الوه لإلهية اشتهروا به 
لأنهم نفاة للصفات, ولكن ورد عند بعضهم ' م 
نذكرها على وجه الإجمال. ‏ 
1 ولآ: عئفات الذان: ل بجوز أن بوصف . 
انالف بامداد ها ولا بالتدرة على أصسداذها. مل عا ل بوقتت 
1 (72) اطن التنبيه والرد للملطي (ص 110)., القرّق بين الفِرّق للبغدادي (ص 09), 
الملل والنحل للشهرستاني (1/73): مجموع الفتاوى (5/157, 0 درء تعارض 
العقل والنقل (5/186 - 187). 
* (*) انظر: الفتاوى الكبرى 5/48, التدمرية (ص 14, 15). 
3 (7) إن الآ ل الخمسة (ص 195)., المحيط بالتكليف (ص 104)., مقالات 


نظر: شرح صو 
الاسلاميين (1/235): القرق ين الغرق لض 93): التدمزية (ض 16 1826): مجموع 
الفتاوى (5/87, 6/341, 359, 12/311). 
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بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل. 

ثانياً: صفات الأفعال: وهي التي يجوز أن يوصف البارئ 
كانه باصنداذها وبالقدوة على اصنادها. كال رادة يوسف الاو 
سبحانه بضدها من الكراهة وبالقدرة علئ ان يكره, وكذلك الحب 
يوصف الباري بضده مع البغض, وكذلك الرضا والسخط2. 


التقسيم الثائي: أنها تتقسم إلى أزيغة: أفسات: 

اولآ : .ما ستحق: الله نعالى من الضفات وهى: الضفة 
الت يخالف الله تعالى فيها مخالقة ويواقى مواففة لى كان اله 
موافق تعالى عن ذلك, وكونه قادرا. عالماء حيا: سيميعا, ٠‏ بصهراً. 
مدركا للمدر ت, موجودا امرد كارها, هذا :عند أبئ هاشم 
دأما أبوة - أبو على الخباتى 31 قات لانينيت تلك ال 
الدلك وبرحمون هده الات إلى أريه مهاف يه قديمة 
بذاته تعا تعالى وهي ٠.‏ : كونه تعالى قادراء وكونه عالماء وكونه حيا باء 
وكونه موجود!إ لما هو عليه في ذاته عند ابي هاشم. 

ثانياً: وأما الصفات التي تجب له في كل وقت: فهي 
الضقه الذانية وهى: الضفة التي لا يجوز خروعه عنها رحال فق 
الأجوال, 0 هذه الصفات الأريع, وهي” كونة قادرا: الم" 
يا2. موجود 

ثالنا : ما يستحيل عليه و في كل وقتر فهو ما يضاد هذه 
الصفات نجو كونه عاجزاً ا مَعَدوها. 

رابعا : ما يستحقه في وقت ومن وقت, فتخق كونة ميدكا 
فإن ذلك مشروط بوجود المدر ك؛ و نحو كونه مريدا وكارهاء 
فأن م إلى الإرادة والكراهة الحادنين الموجودتين لا 
في 

التقسيم الثالث: ذكره 0 عبدالجبار في (شرح 

أولاً: إها أن تكون: من رام 00 


: (7) وممن ذهب إلى هذا التقسيم من المعتزلة: الكعبي, وأبو هاشم, ووافقه 
الجبائي. انظر: التوحيد للماتريدي (ص 49), المقالات للأشعري (1/195), شرح 
الأصؤل الخمسة (ضص 129): الححيظ بالتكليف (ض 107): 

- (7) هو عبدالله بن محمد بن الحنفية, الإمام أبوهاشم الهاشمي العلوي المدني, 
روى عن أبيده محمد بن الحلقية: وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار, نت الشيعة 
تنتحله ولما احتضر أوصى إلى محمد بن علي وقال: أنت صاحب هذا الأمر: 0000 
ولدك. فصرف الشيعة إليه. وكان عبدالله يتبع السبائية. مات في خلافة سليمان. 
انطر سير أعلام النبلاء 44/1291 تهديب التهذيب (2/16): 

.(2) هو محمهدا بن عبدالوهان بن شلنم الختاني ادو 'علي: من أقة الجر له بصي إل 
جبن من قرى البصرة» ولد سنة 235ه, 00-7 يعقوب الشعام:المعترلي: له مؤلفات 

' التفسير. والاجتهاد: وشترع الحديث سنة 303ه. انظر: سير أعلام 

النبلاء (14/183). والبداءة والجاة (11/134) والعر (1/445): دلسات التبران ١‏ 
201 

4* (7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 128 - 130, 167). 
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نشار كه في غير 18 تجو كؤنه قوير وقنا: 

ثانيا: وإما ان تكون من باب: ما يشاركه غيره في نفس 
الؤنقة ويخالقه في كيفية استحفافقة لها نحو كونه قادرا.غالم] 
حيا موجو داء فإن احدنا يستحق هذه الصفات كالقديم سبحانه: 
إلا أن القديم تعالى سبحانه يستحقها لما هو عليه في ذاته, 
والواحد منا يستحقه لمعان محدثة. 

ثالثا: وإما أن تكون من باب: ما يشاركه غيره_في نفس 
الصفة دفي حية الاستحماق ٠‏ نحو ركونه مدركا ومريدا وكارهاء 
فإن القديم تعالى مدرك 0 حيا بشرط وجمود المدرك27). 

التقسيم الرابع: ذكر القاضي عبدالجبار في كتابه 
> الفحيظ :بالتكليق +- تقسيم اخر للضفات ففال : 2 جفع ما 
تستحق له الصفات لا يعدو وجوهاً تختلف العبارة عنهاء وتختلف 

إما أن وق للذات أن هالفاعل. أو العلةة وها عقال؟ اما 
أن تكون للذات أو لمعنى أو لا للذات ولا لمعنى, نم يجعل :ها 
ليس للذات ولا لمعنى على طريقين: 

أحدهما: ما هو بالفاعل من الحدوث. 

والثاني: ما تؤثر فيه صفة أخرى على ما نقوله في كونه 
مدركا, وهذا هو أجمع من الأو 

إن أوذت ذكر ذلك على طزيفة كي احضو لفكلا قن 
إما أن تكون للذات أو ما يتبعها أو للفاعلٌ وما بتبعه وتجعل 
صفات المعابى :مها مع الفاعل: وعلي هذه الحملة: بر 
ضفاتئة تعالى, .. والأولى أن يقال: 5 مناه إما أن نكون للقالت 
أو لمعنى: أولا للذات ولا لمعنى+2) 


عا عا 


لفحيط بالتكليف ل 007 


53 


ْ المبحث الثالث 
أقسام الصفات عند الأشاعرة والماتريدية 


اختلف المتكلمون اختلافا بيّنآً في تحديد أقسام الصفات, 
وهذا الاختلاف راجع إلى إجتهادهم وعدم اتفاقهم على المصدر 
الأصيل في تحديد هذه الأقسام, فمن المتكلمين 0 يعتمد 
على التصوض الشفرعية المسه لمات وفنهم نكو 
اي ل لس إلى السسوض إنسا د شل افطل 
العقلئ: ومن أاضحاتي" النظر العقلي من هو متائر بالفكر 


الفلسعى والمعتزلق. 
فالمتقدمون من الأشاعرة يتفقون مع أهل السنة 
والجماعة في تقسيم الصفات من حيث أدلة ثبوتها إلى 


نالك ض نت علقي الله الن فا لال ا 
لكنهم يختلفون مع أهل السنة فيما يتبتونه وطريقة إثباتهم 


د الذاتية عند الأشاعرة هي: > التي لم بزل ولا 
مراك موصوفا بها كالحياة::والعلم: والقدرة والسمع. و 
والكلام, والإرادة +!1). 

والضفات الفعلية هن 2 كل ضفة كان موجوداً في الأزل 
قبلهاء مثل الخلق والرزق والعدل والإحسان+' 

ثم جاء ممَن 0 فقسموا الصفات إلى ثلاثة أقسام 
ذاتية ومعنوية وفعلية 

أما عند متأخري الأشاعرة فجمهورهم 00 إلى 
أربعة أقسام هي أشهرها و وسعها عندهم وطي 
أولاً: صفات نفكسية : 

عرفها الجويني© في كتابه >-الإرشاد+ بقوله: -كل 


١‏ م وهي الصفات السبع المعروفة عندهم والتي ناقشهم شيخ الإسلام فيها في 

2 (7) 7 انكل : الإنصاف للباقلاني (ص 26). التمهيد (ص 262)., الأسماء والصفات 
للبيهقي (1/188),. مجموع لمعاو 390 اجتماع الجيوش ا لابن القيم (ص 
0). 


ف-  )7(‏ وقذسهئه الزازي لأضحارةةنئن الأشاعرة: انو لوامع الينات ص 40 

4 (7) هو أبو الععالي عبدالملك ين 'عبدالله بن يوسف الجويتي النيسابورى الشنافين 
الملقب بإمام الحرمين, من كبار أئمة الأشاعرة, وقد ندم في آخر عمره بسيب خوضه 
في الكلام_المذهوم: ورجة إلى مدهت السلف» ومن تصنقاته: >الشامل في أاضؤا 
الدين + ,> البزهان 5 توفي بيه (478ه): انطن تهير أعلام النبلاء ( 708/468 
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صفة إثبات للنفس لازمة ما بقيت النفس, وغير معللة بعلل 
قائمة بالموصوف +212) 


رفيا فى كتانه ال بقوله: كل صفة إثبات 
زاجعة إلى ذاته لا لمعتئ زائد عليها 

ونقل: الحويني عن أسبتاذه ٠‏ أبي القاسه الإسفراييني3) 
تكرنفين للصفات النفسية أخد هما: -كل صفة دل الوصف بها 
0 الذات دون معنى زائد عليه + , وهذا التعريف لا يختلف 
ل لين نم عقف القويى علي هذا القريف 
تقولة؟ أنه يداني التعريت الول في المعنى). 

وبعض الأشاعرة كالرازني59) يسمي الصفات النفسية 
بالصفات الذاتية, وعرفها بقوله: هي الألقاب الدالة على 
الذات, كالموجود, والشيء, والقديم )6 ٠‏ وفطي صفة واحدة 
عندهم: (الوجود) ولا تدل على معنى زائد على الذات7. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : عريفا لهذة 
القيفات. جل عن 1ل شاهر قال : دهي التي لا يمكن تقدير 
الذات في الذهن بدون تقديرها + (8) 


ثانياً: الصفات السلبية: 

الصفات السلبية هي: 5 1ق سات فيا ان 
مفهومها + 

امنهى ةك الفى لح علق مالا لاا ناه 


شذرات الذهب (5/338). 

7 (27) انظر: الإرشاد (ص 51). 

2 (7) انظر: الشامل (ص 308). 

3 2) هو أبو القاسم عبدالجبار يق علنن تحدة ون كدركان الإسفراييني الأصم 
المكلم عرف بار كاف قرا للك رجام ارين كن لأصول, قال عنه الذهبي؟ 
كوكان ورعاً:قاننا عابدا زاهذا مفتيا متبحرا مبرزا في رأي أبي الحسن الأشعرى 2م 
توفي سنة (452ه). انظر: سير أعلام النبلاء (18/117), طبقات الشافعية للسبكي 
(5/99). 

4 (2) انظر: الشامل في أصول الدين (ص 308). 

5<( 'فطو محمد بن عهر يو الحسين القرشي التيمي البكري أبو عبدالله الرازي. فخر 
الديق المعروق با خطبب الزة. من كيار كلمي الاشاعره. لد ننس فلتي 
واضح :في المذهب: أظهر الرجوع في آخر عفره صتف التضانيف: الجمة: أشيرها؛ 
كتنفسيره الكبير: و>الفطالب العالية + و>المباحث. الفشرقية + توفي سنة ( 


). 
انظر: سير أعلام النبلاء ا البداية والنهاية (13/60). 
7 لطر انام الاب البارف ص40 
7 (9) انظر: قدب الشيخ الأمين السَْقيطيْ عليهم في تعبيرهم بالصفة النفسية. 
© (7) انظر: درء 0 العدن والنقل (3/21, 322). 

5 (7) انظر: الشامل للجويني (ص 308). 


9595 
وتعالى +17). 
وي غير قائمة بذاته تعالى؛ لأنها ا عدميةي وسميت 
ل لي ا ولأن تفسيرها 
وعكند أكثرهم أنها خمس صفات: القدم, والبقاء, ومخالفته 
تغالى للحواذث:.وقيامة: بنفسة: والوحداتية- 


وذهب بعضهم إلى أنهاا عي محصورة بعدد معين2 
قالقدم “سلب أولية ل والبقاء سلت اخرية 0 
والمخالفة للحوادت سلب الممائلة لها؛ والقَيَام بالنفس سلب 
الافتقار إلى المحل والمخصص, والوحدانية سلب التعدد في 
الدات والصفات؟ والاقعال. فلنيق العراد يكونها سنيف انها 
مسلوبة الله ومنفية عنه عز وجل, بل إن السلب ماخوذ 
في معناها! " 
ثالثاً: صفات المعاني أو (الصفات الثبوتية): 
هي حكل ضفة دل الوصف. بها على .معنن زائد عل 
الذات +80 
أو هي ذكل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذزات 
موجبة له 0 050 
وللأشاعرة سسا آخران لصفات المعاني هما: 
الأول: باعتبار الدليل الدال عليها. 
الثاني: باعتبار التعلق. 
التقسيم الأول: 3 المعاني من حيث الدليل الدال 
التقسيم الثاني: ا قافن من حيث متعلقهاء, 
تنقسم إلى أربعة أقسأام: 
الأول: ما يتعلق بالممكنات فقطء دون الواجبات 
والمستحيلات, وهما صفتا القدرة, والإرادة, فالأولى تعلقها 
تعلق إبجاة:. والتانية تعلقها تعلق تخصص. 
الثاني: ما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات, 
ونتما سنا العلم والكدء: فتعلى الاولى تغلي انكشاف. وماق 
الثانية تعلق دلالة. 
الثالث: ما يتعلق بالموجودات فقطء. وهي صفتا السمع 


انظر: جوهرة التوحيد مع شرحها البيجوري (ص 54). 

انظر: شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص 64). 

ار ل ام ابراه للأنصاري [ص 14 - 15). 

انظر: الشامل للجويني (ض 308). 

انظر: حاشية الصاوي على شرع الختريةة البوية لض 76 مظطيعة الاتتقافة. 
انظر: إضاءة الدجنة مع شرخها (ضص 36). 


0ك 
ل-- زدء زدء زد زلد- زد-ء. 
ساح ساح سا سا سا سد 


ثم رم يبن ل شا 6 
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ضير 
ا ما لا يتعلق لشيء, وهي صفة الحياة ٠"‏ 
الك ١‏ لكو 0 زائدة على ات 1ل تعالى. .تمن 
عتدهم د أيه :- بالذاتية لأنها لاتنفك. قن الذات: ورالوجودية 
اد الاح ادا ردكي عونا لائمة بحو ور ويك لو كما 
وشيفات المعاني اتفق الأشا: عرة عَلَى 18 سبعة وطي. 
كلدل سي والبصر: والكلام, 00 والإرادة:, 
والحياة+ 
رابعاً: الصفات المعنوية: 
عرف الجويني الصفات المعنوية فقال: -هي الأحكام 
الثابتة ال بها معللة بعلل قائمة بالموصوف +0. 
ونقلٍ الرازي عن بعض الأشاعرة أنهم قالوا في تعريفع 
هي: > الالفاظ الدالة على معاني قائمة بذات الله على +3 
فت يأنها: : >الحال الواجبة للذات, مادامت المعاني 
قائمة م 
وعلل الأشاعرة تسمية هذه الصفات بالمعنوية؛ لأن 
الاتضاف بها فرع عن الانضاف نضفات: المعاني: فاتضاف مخَل 
ما يالعلم لا يصح إلا إذا قام به العلم. فصارت صفات الهعاني 
عللاً للصفات المعنوية, اي 0 وهي لازمة, فمثلاً 
حتقادر+ اي ارم لملزوم وهو القدرة, فلهذا نسبت الصفات 
الععيوية إلى صفاف المعاين: والصفات المعتقيه السيع هى: 
دكونم قادراء وفريدا: وحبا, وعالماء ومتكلماء وسميعاء 
وبصير[+6), 
وف العققة عد هذه الصفات الس المتعنوية ل وجه له 
كما ل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - 
0 ان عد الصفات السيع المعنوية... لا وجه له لأنها 
٠ 0‏ ومن عدها اله الم وي 0 
ل / تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (رص 


8 1). 
2 (0 0 المواقف 8 ص 270 ا 00 
0 على الخريدة البهية (ص6 7). 


نظر: حاشية الصاوي لي اليد لبهية (ص 59). 


3 
4 
5 
6 
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معدومة ولا موجودة. والتحقيق أن هذه خرافة وخيال, وَأ 

العقل الصحة لا جعل بين التدرء ونقيضه واسطة البته. فكل 
ما ليس بموحود فهو معدوم قطعا؛ء وكل ما ليس بمعد بمعدوم فهو 

وجو قطعاء ولا واسطة البته كما , معروف عند عند العقلاء + 


وهذه الأقسام التي ذكروها اشتملت على عشرين صفة 
هي: >الوجود, والقدم, والبقاء. ومخالفته 0 
0 الا اول اب ع لو عر 0 
والوحدانية - أي لا ثاني له في ذآته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله - والقدرة, والإرادة, والعلم: والحياة. والسمعر والبصر, 
والكلام, و تعالى قادراء مريدا, عالماء حيا. سميعاء بصيرا, 
متكله) 


5 

فوم لا قوق م الحيفات"الحدرنه :لاا قات الت 
التويسي صفات المعانن وها بقوع عها! وتطلفون عليها انيه 
الصفات العقلية, بمعنى ان طريق إثباتها العقل وحده. 

هذا عن ناخية ها انشه الاسا غرزه :من الضفات :فى دحو الل 
الك وظريقة تمسمهم الهذه الضعات افجدرته فيها على 
المشهور عندهم, وهناك تقسيمات اخرى لبعضهم دون البعض 
لا تمثل إلا رأي قائلها. 
3 منصور المأ: تربيدي 31( ل عندهم هم تقسسهم 0-0 الات 

بل يقولون بوحدة ؛ الضفات والتسوية بير صفات الذأت 

وصفات الفعل؛ ولا فرق بينهم|!*). 


وأما المتأخرون منهم فقم تابعوا الأشاعرة في تقسيمهم 
ت,. فقسموها إلى اربعة اقسام: صفات نفسية, وصفات 


سلبيةء وصفات معاني: وصفات معنوبة. وسلكوا في تعريف 
هذه الأنواع مسلك الاشاعرة؛ لأن مشر بهم واحد وهو 


0 إنفلر! سه ودزراسات لأنات الأسماء والصفاتف: لمحف الامين الشقيطي (ص 
20 


2 (72) شرح أم البراهين لأحمد الأنصاري (ص 11 - 15). 
3 (0) 'هو: محمد بن محمد بن محمود بو منصور الماتريدي؛ نسبة إلى (ماتريد), 
الأشعري ولم يلتقيا. أخذ عن محمد بن مقائل الرازي ونصير بن يحين لبلخي, و 
سنة (333ه) 
ال الأنساب للسمعاني (5/155)., الأعلام للزركلي (7/19): معجم المؤلفين 
لكحالة (11/300). 
* (7) انظر: رد او صصو تاريدم على الكعبي في كتابه التوحيد (ض 49): وكتاب 
0 الال السنة عة ابو منصور الماتريدي واراؤه الكلامية, 2. عبدالفتاح 
المغربي (ض 0 - 184). 
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الاستدلال على هذه الأقسام ,بالدليل العقلي فكيفى نما سف 
من تعريف الأشاعرة لهذه الأنواع 
ن الجاتريدية زادوا صفة نامنة لصفات المعاني السبعة 

التي أنبتها الأشاعرة تسمئ عندهم بصفة. > ال بن+ وفسّروها 
بأنها: -إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود + (2) 

وما تقد موافقة الماتريدية للأشاعرة إنما هو في 
الصفات الذاتية: 0 صفات الأفعال فعندهم على نوعين: 

النوع الأول: صفات متعدية مثل الخلق, والرزق, 
والاكياء. دالماتة. والاحسان: وحمي ضهات الأفتال ال فده 
عندهم ترجع إلن صفة واحدة وهفي صفة ت التكوين + وطفي 
ازلية قديمة. 

أما متعلقات التكوين كالتخليق والترزيق, والإماتة والإحباء 
ا ولا قائهة نداته: لذنها جادتة والله لبن فحلا للحوادت. 


النوع الثاني: صفات لازمة مثل الاستواء, والنزول, 
والمجيء, والإتيان, وغيرها فنفوها, ولم 3 ا شيئا 

نه'وتغالى:.وكذلك. نفو| حمكك الضفات الخبرية 0 500 
بالكتاب والسنة, فمنهم من أولها ومنهم من فوضهاء وسياتي 
معنا - إن شاءالله - في الباب: الثالث .مبحثا خاضًا بعقيدة 
الماتريدية في باب: الأسماء والصفات3) 


دمن تكنمانهم للصفات. د انض حدما لي 
1 - باعتبار النفي والإثبات: التقميم | لى -حهاف «نايقة ,و مفائف 


]لضفا الال ا ا و اي 
يليق بجلاله. وهي ما عدا الصفات الثبوتية الثمانية 
ب - الصفات الثبوتية: وهي الصفات الثمانية التي بن 
الماتريدية دون غيرهاء وطهطي: الحياة, باجم والقدرة, ا 
والسمع, والبصر, والكلام, والتكوين 
2 !تامار تعلفها بذاك الله تعالن : تيم الام فقا عاتن 
و فات فعلية: 
اب الصفافي الذاي ومسي كلها وضف: اللقرفرو لا حياة 
1 (0) انظر إلى هذه الأقسام وتعريفها عند يلي: شرح العقائد النسفية 
0 (ص 42 - 96), كا كمي (8/52) )ء ام البراهين للسنوسي 
). الخريدة البهية 0 (ص24 - 25) ضمن مجموع أمهات المتون, 
6 المرام للبياضي (ص 223). 
2 (7) انظر: شرح الفقه الأكبر (ص 34) ). شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص 47), 
إشارات 00 للبياضي (ص 223). 
3 (7) انظر: (ص 570). 
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اث يوصف بضده, كالعلم والقدرة ونحوها. 
كك الححفات القملنة :هن ها جار ضف الله فير :وجل بها 
وبضدهاء, كالتخليق, والترزيق, وارحياء, والإماتة, ونحوهاء وكلها 
ترجع عندهم إلى صفة التكوين 
ولعو ال لفييع لكك افون را لامر 
فالمعتزلة لآ يتتتون لله ضغد جقيفية . وتؤؤلوت الضرض 
السمعية التي تثبت الصفات تأويلاً يؤدي إلى تعطيلها وتحريفها. 
والأشاعرة والماتريدية ب يتبتون بعضها ويؤولون 0 - 
ال م ا ا ا ا 
اساي السك ا امي او 
0 على فنن ان الاسيكلكة الكلافين اعسلافس ل لسن 
في تعداد اقسام الصفات, وتحديد كل نوع ما يندرج تحته من 
صفات, فما يعتبره الجويني من الصفات النفسية يعتبره غيره 
من" الصفاتك السليتة. 
وما يعتبره الأشاعرة والماتريدية من صفات الذات يعتبره 
المعتزلة من صفات الأفعال. 
وقد بين علماء السلف ل المتكلمين. وتناقضهم, وأن 
متصودهم الاأعظطم من ذكر هذه الأقسام هو نفي الصفات أو 
تاويلها, وليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه” ا 


تاد ع خلا 
1< (7) انظر: شرح العقائد النسفية (ص 51 - 53). شرح الفقه الأكبر لملا علي 
0 - 35) 0 7). 


2 (7) أنظر مثلاً: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 16/34 - 376), ا تعارض العقل 
والنقل 32 - 29 526-321 منهاج السنة النبوية (2/376 - 378), شرح 
العقيدة الطحاوية (ص 8), منهخح ودراسات لآيات الاسماء والصفات 1 
(هن- 12-:25): 
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الصحث الرات 


الممفلة خهخ الذ متلوا الله نغلقه :قفاوا ضقاتة قصفانة 

الحخلوق: وكذلك في الأسماء ا 

1 فقمن وصف الله بشيء من خصا نص المخلوقين, وذلك 

بأن يُثبت لل كالب في ذا أى صقايه واتغاله 5 الخخائض 

فثل .ما تقك: للمخلوق. أن اتيت شيئا هما يختض به الخالق 

ستحاتة وتعالى من. الأفعال أو الأسماء أو الصفات للمخلوق 
ممثل. 


فهو 
قد يعبر عن _التمثيل بالتشبيه لكن لفظ التمثيل هو الذي 

ام رس ل اه فت 
[الشورى: 11].: فالله لا يمائل أحداً من خلقه لآ في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله, 0 الأعلى سبحانه وتعالى. 

قال ن: شيخ الإسلام ابن تيمية -. رحمه الله -: حتذكرت في 
التي ا ولم أذكر النشبيه: لان التمثيل نقاة الله بنض 
كتابه حيث قال: :زغءات تر [الشورى: 61 وقال: راس اب 
بي + ز [مريم: 19]. وكانٍ احب إلي من يس في كتاب 
الله, و1 كي بسرة رنيو يو 
كتهم؛ ولكن نجد أن بعض العلا 0 ل 


3< (7) انظر: مجموع الفتاوى (6/35 - 36), درء تعارض العقل والنقل (4/146, 
7) منهاج ا ة (2/594 - 596), بيان تلبيس الجهمية (1/100, 
8) إغاثة اللهفان (2/322). 

2 (7) انظر: مجموع الفتاوى (3/166). 
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القسم الأول: تمثيل الخالق بالمخلوق. 

ومعناه: -أن يثبت لله في ذاته وصفاته مثل ما يثبت 
وهذا القسم نوعان: 

النوع الأول: تمثيل الذات بالذات مثل قول المميّل 
والمشبه: إن الله جسم ولحم ودم» تعالى الله عن ذلك20). 

النوع الثاني: تمثيل الصفات بالصفات مثل ا 
ص ع كعم واستوائه كاستوائهة 

ومن تشبيه الخالق بالمخلوق وصف الله 1 


والأرض 2 .تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
القسم الثاني: تمثيل المخلوق بالخالق: 

ومعناه: -أن يثبت لمخلوق بدي ء مما يختص به الخالق 
عز وجل من الأفعال والحقوق والأسماء والصفات+57). 

أما تشبيه أو تمثيل المخلوق بالخالق في الأفعال كفعل 
من أشرك مع الله تعالى في الربوبية, كفعل بعض الرافضة 
والصوفية الذين يدّعون لأئمتهم ومشائخهم أن لهم أفعالاً 
كأفعال الله عز وجلء كإنزال المطر, خا الفوتئ ونحو :ذلك 
من الأفعال الخاصة بالرب عز وجلء؛ التي من صرفها لغير الله 

وأما 0 أو تيشبيه المخلوق بالخالق في الأسماء 

وتعالن. كالعزى ١‏ من 0 واللات من الإله وغير ذلك. 

وأما تمثيل أو تشبيه المخلوق بالخالق في الحقوق كفعل 
غلاة الشيعة الذين اعتقدوا الألوهية في الأئمة من آل البيت 
قفعبدوهم من دون الله. 

وأما تمثيل أو تشبيه المخلوق بالخالق في الصفات كفعل 
#) انظر: مجموع الفتاوى (6/34 - 35). شرح الطحاوية (ص 216 - 217). 
ٍ. 0 الفرق بين الفرق (ص 208, 214)., الملل والنحل للشهرستاني ( 


| انر مجموع الفتاوى (6/36). بيان تلبيس الجهمية (1/588), شرح الطحاوية 
5 الجواب الصحيح (2/52), منهاج السنة النبوية (2/394 - 396) 


انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/588) ١‏ الحواب الصحيع ل 
6 --227), شرح العقيدة الطحاوية (7259 
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بعض الغلاة من الصوفية في مدح النبي > أو مدح الأولياء. 


عا عا 


الباب: الثانى 
عقيدة السلف في الصفات 
الذاتية 
وفيه: تمهيد وسبعة فصول 
فهو كلفة الدات لغه واسطلتا 
والصلة بينها وبين الصفات. 
٠‏ حكم إطلاق لفظ الذات على الله 
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مفهوم كلمة الذات لغة واصطلاحاً 

الذات لغة: 

لفط ح-ذات+ في اللغة تأنيث ذو بمعنى صاحب. فذات 
بمعنى صاحبه: كقولنا: رجل ذو مالك وامرأة ذات مال أي 
صاحب مال وصاجية مال 27). 

قال اين سِيده20): حتذو كلمة صيغعت ليتوصل بها إلى 
الوصف بالأجناسء ومعناها صاحب أصلها ذوا... +(3). 

و اللفظ فى الاصل لا يستعمل إلا فيجا كان مضافاً 
إلى غير 

فال الجوهري: -وأما ذو الذي بمعنى شاع فلا يكون إلا 

. فإن وصفت به نكرة أضفته إلى نكرة, وإن وصفت به 

معرفة أضفته إلي الألف واللام, ولا بجور ان نضيفه إلى 
ولا إلى زيد ومأ أشبهه, تقول: هررت يرخل ذف مال: وباهواة 
ذات مال.. 4 ب(5) 

قال نا السلا ابن تيمية . : ح-فإن ذات تاق ذو وهو 
تسنتعمل مضافا يتوؤصل به إلى الوضف بالأجياس: فان كان 
الموصوف مذكراً قيل ذو كذاء وإن كان مؤنثاً قيل ذأت كذا+ 


وقال"ابن القع كواضل هذه اللفظة هوتانيت :دن 
تفقدى صاخب.:قذات كذا:-صاجية كذا في الاضل: 


ولهذا لا يقال: ذات الشيء, إلا لها لم حفات :ونفوك 
ف إليه, فكانه 0 صاحبة هذه الصفات والجوت 3 


لفك (الذات! فى الكتات::والسكة وره ضاف وبندوة زأل) 
1 2 الصحاح للجوهري (6/2551), لسان العرب (5/11 - 12). 


علي إسما ا غوي, ابو | ف بابن سيده, كا 
0 ا 0 0 0 ا 0 
0 1 سنة 0 


4 (72) نظن الصحاح للجرور, (6/2551). 

5 (7) (ذو) عند الجوهري لا تضاف إلى_ضمير ولا إلى علمء, وقد نازعه في ذلك ابن 

بري فقال: - إذا 5 2 ن أن تكون ا بأسماء الأجناس لم 

ا ا ا 0 

ٍ زه بة ن بيته رو حدن:» ود ن» وهده 

لا 0 9 0 1 قال اله ودو وذو يزن» و 
8 ور و ضرفنا كديا عن نورك الأوائل 

انظر: لسان الوب 5/12 

0 انظر: مجموع الفتاوى (3/334). 

7 (7)انظر: بدائع الفوائد (2/7). 


فمن مواضع وروده في الكتاب قوله تعالى: ثلا لآلا لأ هه ©ه 
ه © ! ١ 2 ١‏ لك كك ز [الانفال: 17 وقو اث 
مم 2 5 قاقد 283 قد عد 3 غاج هج ج عاج جز 
لحي 7 وقوله تعالى: ز ىك ى 5 5 ن نى رز منون 


نال التراعي :لأس هيا كدووعان عون اتدفينا: 
يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأحناس والانواء ويضاف إلى 
الظاهر ‏ دون الفصفن ون وتجمع, ٠‏ ويقال في المؤنث: ات 
٠ 0 0‏ وفي الجمع: ذوات, ولا يسنتعمل شيء منها 

فا ل(1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . 0 جاء في القرآن أو 
لغة العرب لفظ: <-ذو+. ولفظ حذات+ لم يجيء إلا مقرونا 
بالاضافة كقوله تغالى: دب نفب ف لى م2 [الأنفال؛ 1]: وقوله: 
و و5 ل زْ [ال عمران: 9 2 
فلفظ -ذإت+ لم يَرِدْ في القرآن مضافاً إلى الله تعالى, وإنما 
وز مضافاً 2 السنة التبوية 


ال > ذال -لم يكذي إنراهيم التي عله 
السلام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله...+ 
الحديث 


وقول خبيب الأنصاري © غرفتي الله عنة.- - 
ولست أبالي حين أقتل على أيّ شق كان لله 


وذلك في ذات الإله وإن ممع (5) 


فال يشيخ الإسلام ابو 0 9-7 فول خبيب: وذلك في 
ذات الإله - في سبيل الا له وجهته +60 
وقال ابن القيم: 01 حتفي ذات الله + أو حتفي ذات 


3 (7)انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص 182). 
2 (7) إنظر: مجموع الفتاوى (6/98 - 99). 
3 (27) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قوله تعالى: ني نه 
ر ح (3358), ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء, باب: من فضائلٌ د 
:5 0 20 الأ وا 
) هو: خبيب بن عدي بن ري الأاوسي, شهد بدراء واسر قي 
الرجيع. سينة ث, اشتراه بنو الحارث بن عامرء وكان قد قتل ا بوك 
1 0 ول دن صلب في ]ل لدم 
انظر: سير اعلام النبلاء (1/246), الإصابة (3/225). 
)7(١ -5‏ أخرجة البخاري فين كتاب التوحيد. باب ما يدكر فئ الذات والتعوت واسامن 
- ح (7402). 
6 (7)انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/54). 
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الإله+ إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله. فذات 


وصف للديانة وكذلك في الأصل موضوعها نعت لمؤنث نغ ل (4 


قال ابن حجر2) بعد أن ذكر هذه الأحاديث: -ولفظ 95 


في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أن تفعنى حق وف 
قول حسان!") 
وإذا أخا الأحقاف إذ قام م فيوم يجاهد في ذات الإله 


ل 1 
214 [الزمر : 56]. 


وأما باقي المواضع التي وردت فيها لفظ إذات) في السنة 
فهي مكحي صاحبة مؤنث ذو و تضاف إلى اسماء لسار 
منها قوله " في حديث السبعة الذين يطلهم الله في ظلّه يوم 
وجمال إلى حمسا كال ابن 0 الله...+ ©6. 


وقوله , في حديتك 1 وإنه سيجاء 
رب ا فيقال: إنك 1 تدري 7 أحدثوا ل 


والذات في اصطلاح المتكلمين. استعملوها للدلالة على 
نفس الشيء وحقيقته وعينه؛ فذات الله: نفسه وعينه 
وحقيقته. وقد عدرّفوها بالألف واللام وجرّدوها عن الإضافة, 
فقالوا: الذات: وهذا مخالف للغة العربية التي نزل بها القرآن 
من ثلاثة أوجه: 
1 - أن لفظ -ذات+ في الأصل لا يستعمل إلا فيما كان 


7 (27)انظر: بدائع الفوائد (2/6 - 7). 
2 - (7) .هو أحمد بن 


بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الكنا ال 
المعروف ياب , حجر الحافظ الحجة أمير المة 00 ل 


منين في الحديث وعلله في زمانه, 

: 0 عة وغيرهم ‏ وأحذ 

9 مصنفاته* 

0 مود لمحا 0 0 0 
0 0 اا (8852). زف 45 قذرات الذمن 7 
كار ةنظم العا ل ل د " 

ف( ) جيسان بن نازتا بن 0 الإتضاري الخررعي م التعارى شا ع كول ادكه 
عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام, ٠‏ توفي سنة 54ه. انظر: الإصابة ) 

0/0 سير إعلام أ النبلاء (2/512 6 


7) انظ د 048 
ا نأرى [ ارق 73/3547 0 


ب المخازيين 5 ك الفوا (6806 
: تارم شي كنا ناف: فصل فضل أخفاء ا 20510 الخواصض 6 0006 
7 |ء 0 كتاب الاضياة - بياب النساء: 125 
5 34 - أه ل ف عن كتاب 0 0 - ىب فنا ! 5 نر ا 
الحشر يوم القيامة ح (2860). 
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ا إلى غيره ثم جرده المتكلمون عن هذه الإضافة. 

- إدخالهم الألف واللام في | لفظ ح زات + , والأصل :في لغة 
ل ا ل هنا. كما لا يقال: -الذو+ في لفظ 
حزوط. 

3 - ان القائل -تفرطت في ذات الله+ أ حتفعلت كذا في 
ذا الل او فيل فى ذات الله + أ صر فى راي 
الله فاثة قد أحسن. ولكئة لا يحنين إذاقال: دقرطة 
في نفس الله وحقيقته+ أو -فعلت كذا في نفس الله 
وحقيقته +(1 

قال القاضن عياض: ح-ذإات الشيء نفسه... وقد استعمل 
الفقهاء والحنكل دن الدا تال لق واللام و علظيم فى لكا اكير 
التّحأة, وقالواز لا يجوز أن تدخل عليها الألف واللام؛ لأنها من 
العتهمات:.واخار بعض التجاة فولهه الذاف: وأنها كتاية عن 

النفيين وعقيقة الني ؟ أو عن الخلق والضفات 2017 

وقال الراغب الأصفهاني: > وقد استعار_أصحاب المعاني 

الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء جوهراً كان 1 0 

ها مفردة ومضافة إلى لى المجمر بالالف واللا 

الدات - د اخروها محري النقس والخاصه كهالما. ذاه ونش 

وخاصته وليس ذلك من كلام العرب +30 

وقال التاج الكندي4©): دذات يفن ضاعية تانينة ذو 
ليشن لها في اللغد مدلؤل غير ذلك واجللاق المتكامين 

وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند المحققين 004 

في 0 الباب: قالوا: إنه يقال أنه ذات علم وقدرة: نم انهم 

ملعي هذا اللتط عن الإصافة ورف فاليا حالدات ] وله 

لفظ ليس من لفظ العرب العرباء + ©) 

هي والخلاصة أن هناك فرقاً بين لفظ -ذات+ في اللغة التي 

اذك ا العرات سن لفطا -01 2 فى امطلاء الد كام" 

أما في 0 ولا تستعمل إلا فيما كان 

وأدخلذا علا الألف واللام وقجليها عن الإسافة 


1 مشإرق قي الأنوار 1/432 الهفرداتع رص 182). مجموع الفتاوى (6/99), 


ع اي 
2 1 
3 إو) إبطذ 2 0 


* (7) أبو الثمن زيد بن الحسن الكندي البغدادي الدمشقي, الملقب بالتا 
الحيفة والقراء والنحاة, برع في الفقو و جح وود عر ا 
8 ابطر وفيات الأعان 2/3391 سر أخلام الجلاء 02/541 

د (2) انظر: فتح الباري (13/393). 

, 7 انظر: مجمو فتاوى شي الإسلاه 035/3931 
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الصلة بين الذات والصفات: 

يعد هذا المبحث من المسائل الكلامية التي أحدثها أهل 
الكلام. وأطالوا فيها من غير فائدة, ولا عهد لعلماء السلف 
الأوائل بهذا ال - بل انهم كانوا بكر هون مثل :هده 
الألفقاظ المجملة؛ رغبة منهم في الوقوف مع النصوص 
الشرعية؛ لكن المتاخرين من إتباع السلف ١‏ الذين اضطروا إلى 
الخوض في مثل هذه المسائل الكلامية للذود عن عقيدة 
السلف والحفاظ عليها. 

ومما لا يتك :فيه أن اللة: افونا > -شسيخانه وتعالى 7+ الإيمناة 
بقن والابعان به يشفمل الانفان بذاته وضفاته: قال تعالئ: زد ج:..ى 
+ ج ج ‏ ز [النساء: 136]. 
وضفاته تعالى ملازمة .لذاتة لآ تتفك عنهنا ولا يعفل وجوذ 
أحدهما دون الآخر. ولا يمكن تصور وجود ذات مجردة من 
الصفات في الخارج, كما لا يتحقق وجود صفة من الصفات في 
الخارج إلا وهي قائمة بالذات: فاجل الكلام عطلوا الر عن 
صفاته وأثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات. وهذا يرجع إلى 0 

أولاً: اشيتباه ما في الأذهان بما في الأعيان, فتصوّر 
ال ل ذاتاً مجرّّدة عن الصفات17). 

ثانيا: إطلاق الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى باطل 
وحق, ٠‏ مثل قولهم: الصفات غير الذات؛ والصفات زائدة على 
أهل السنة والجماعة العدول عن الألفاظ المجملة إلى الألفاظ 
الواضحة, والتمسك فيما يطلق على الله بما ورد في كتابه أو 
سنة :تيه “ ر أى أخبو به سلفت الامد مك المغاى التى لا تحمل 
إلا معنى حق©). 

وأما أصل المسألة. فهو راجع إلى قول النصارى الضالين 
في رب العالمين حيث قالوا: إن كلمة الله التي بها خَلّقَ كل 
مشيء تجسدت بإنسان ونسبوا لداود 3 عليه السلام 000 
تبكلمة الله خلقت السموات والاأرض + وقد جعل هو 
النصارى الصفة غير الموصوف, وجعلوها خالقة, بل 0 
حلت في أحد المخلوقات7). 

وكان من اثار متافاطة أهل الكلام - وخاصة المعتزلة - 
ا درء تعارض العقل والنقل (3/21, 28). 

+7) انظر: منهاج السنة (2/554, 0 مجموع الفتاوى 0 ء تعارض 
00 والنقل (2/273), (10/235) ات لل ال (1/54) اميه (ص 65 


6). 
3 (7)انظر: الجواب الصحيح (2/168), (3/308 - 311). 
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للنصارى أن تطرقوا لهذا الموضوع كثيرً, بلتتكسا بق تتيية تعد 
القدماء, وان إثبات صفة لله يلزم منه ان تكون قديمة, وإذا 
كانت غير الحخوصوقة لزم تعدد القدماء, فظنوا 2 4 المعتزلة 2 
أن تحضيى 'التوحية. والخلموض من يتجرك التعنا رف لا رتم إلا 
تفي عون الصنات كن الله تعالى ويتوا ذلك على : 

- أن الصفة عبر موصو وغير الذات. 

بٍِ وان الصفة لله لا بد او 0 

والتيجة أن اتنات الصفات لله لرم منغ تقوو السوفاء, 

وهو باطل27). ٍ 
وقد اختلفت أقوال الناس في هذه المسألة على 
أقوال: 
القول الأول 

ِ قول لق والجهمية والمعتزلة والزيدية!2 ' وغيرهم 
فق الثقاة للصضنات, حجنت .قالوا؛ إن الضفات غير الذاتك والضفة 
غير الموصوف, إذ إثبات الصفات يقتضي التجسيم أو التركيب 
أى التعدى, وكله :ممتة: فى حدق الللف ولهذا نففا الضفات: 
وواتعي الخراسد ةا على القول بجعا : السنات لدان 
ولكن: مع إنبات: الصفات 0 
القول الثاني: 

أن الضصفات في عي الذات جومم يقول هذا انو المنويل 
القلاف 0 من المت لف ناته كان ول حان عله العا و 
7 00 هي هوء وسمعه هو هوء وبصره هو هو . وكان إذا 


1 فق أبن سمه من الأشاغرة للمحموة (3/1093). 
2 ف الر لرافضة وق لفترقوا بينهم إلى ثلات فرق وتفي)الخارودية 


ا ل 
الصحابة, 0 مه أبي بكر وعمر. وبرون خلود أصحاب الكباثر صن | الم وين 


في النار, عد الصلاة خلفي | ظر: 
مقالات الإسلاميين (1/1170 عل أمة الجور ولي الفلظطي زه 16-45 0 
7 ين الفاق 2د ,الملل ل والتحل | (71/153- 00 0 ! 
7 ميق إحدى مية. وسموا بذلك نسبة محمد بن كرام من 
م 00255 2 ة 0 بلغ 00 اثنتي 0 
شرق 0 ا 0 دون الكلب ور 71 
ل ن هو الإكرارء و ديق ن 0 وز نَ 
اقفن الذين كانواً في عهد رشول سول الله ١‏ امومون على 0 
الكفر با هو حجوده و للسان. 
انطرة القرق ين الغرق ليغد ادق ص (ص 202), الملل والنحل للشهرستاني (1/99). 
4 (7) آنظر: مقالات الإسلاميين ف (2/177-:185): والعرائف للايجى رض 
14 - 280).: بيان تلبيس م 160). درة تخار صن الفقل والتفل [1/283ك 
4), (10/234). 
5 0 هو حمر .ن اليفرن ين عبوالله الوم مولن عبد لفمرون ادن الم ل سلاف 
من أئمة الجعترلة. كان كثير العدل. قال عنه الحطيب: حكان حنيت الول فارق: 
إجماغ المسلمين ورد نض كنات الله وحخد صضفات الله تغالى الله.عما يفول علواً 
كبيراً+. توفي سنة 235ه. انظر: لسان الميزان (5/413). الأعلام (7/131). 


111 
فيل 'له؛ أتقول: أن لله علما؟ قال: إن لشعلمها هوهوروانة 
عالم بعلم هو هوء وهكذا قوله في سائر صفاته الذاتية7). 
القول الثالث: 
دهب أبو هاشتهم العباتي: إلى أن 'القميفات أعدوال:ؤزاء 
الذات ليست بموجحودة ولا معدومة:, أي أن الله يبستحق 
الضفات لماءهو عليه فى ذاتم قال التهرستاتن: >قال: 
عالم الذانة سمي أنه د وكالة قن ضقة معلومة وراء كونه دان 
موجوداً. وإنما تعلم الصفة على الذات لا بانفرادهاء فأثبت 
أحوالاً هي صفات لا موجحودة ولا معدومة ولا معلومة ولا 
مجو لد | اف على جالها ل عرف اكزلك .ل مع الدا 218 
وأما أبو علي الجبائي فقد ذهب إلى :أن الصفات اعتبازات 
للذات القديمة, وانه يستحقها لما هو عليه في ذاته(3). 
القول الرابع: 
قول من يفرق بين. الأمرين, ولا يجمع بينهما, ع و0 أنا : 
أطلق عليها أنها ليست هي هو ولا أطلق عليها أنها ليست 
غيره., ولا أجمع بين السلبين فأقول الا هي هو ولا في غيره. 
وقد حكاه شيخ الإسلام عن الأشعري*©) 
القول الخامس: 
الموصوف ولا غير فلا يفال 1ه 0 غيره. قال 6 
.. بل صفات ذانه قديمة أزلية, لم يزل 0 ولا 
غير +81 
وهو قول طائفة من الأشعرية ومتكلمة الصفاتية 
القول السادس: 
قول جمهور أهل السنة واتعتوه كالإمام أحمد وغيره 
ويتمثل قولهم في الآتي: 
2 إن افتراض ذات على حيدة 1 00 
1 (7)انظر: ات اي (ص 77 - 178). القؤق بين الهرق (ص 108), 
الملل والنحل (1/44). 


انظر” الملل . والنحل للشو سفاني [ 3/69): 
[) انظر: شترح الأضول الخمسة (ضص 0 الملل والنحل (1/69)., نهاية الإقدام 


كك الج جه 


200 


ص 198) 
4 انظر: مجموع الفتاوى (6/96) وانظم: رسالة أهل الثغر للأشعري (218 - 
221 ود تغار كن وال 
5 انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 0 تعارض العقل والنقل (5/49). 


ا 
زدء زدء 


الحا المقالات للأشعري (1/250 - 251), الإرشاد للجويني (ص 132 - 133), 
رء تعارض العقل والنقل (2/270 - 271), مجموع الفتاوى (6/96 - 97). 


ساسة يا 
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الخارج ذاتاً غير موصوفة, وخالية عن الصفات, فالذات 

الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلاً. 

د الع ما ليس هو عين الشيء. اوقد بسبر عن الأول 

مفارقة يم الآخر ترهان 5 مكان أو وجود! : 0 

عن التتاني احيد هنا خا العلم باحدهها :مع عدم العله 

بالآخر©». وبين هذا وهذا فرق ظاهر, فصفات الرب 

اللازمة له لا تفارقه ألبته؛ فلا تكون غيراً بالمعنى الأول, 

وبحجور ان تعلم بعض الصفات دون بعص » . وتعلم الذات 

دن الس لور را باعتبار الثاني ولهذا أطلق كثير 

من متبكة'الضفات عابق ! أغنارا للدات. ومتهم عن :قعال : 

تقول انها غير التذات :ولا تقول إنها غير الله: فان لفظ 

الذاث لا يتصفن الصعات: بحلاف اشيم الله .فاته يتناول 

الصفات37). 

ولهذا -امتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير ان 

1 السائل,فتقال له: إن أردت بالغير ما يباين ساف 
فالصفة لا تباينه؛ فليست غيره. وإن أرقت بالغير :ما يمكن فهم 
الموصوف على سبيل الإجمال؛ وإن لم يكن هو فهو غير بهذا 
الاعتبار+4). 

قال رقلى اتناف انق متصدة كيزا لدي عليه نياف الافة 
اشنا اذا كل أيه لم الل كلاي اللة هل هو عير الله آم ل؟ 
لم يطلقوا النفي ولا الإثبات, فإنه إذا قيل: غيره؛ أَوَهَمَ أله 
مباين له. وإذا قيل: ليس غيوة: وهم أنه هو بل يتستفصّل 
السائل: فان أزادتيقولة: -عيروط أنه قباس له منفصل عن 
فصفاتٍ الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه, وان كان 

قا فكيف بصفات الخالق؟ 
وات آزاد بالغير انها ليست .هى هو :فلينيت العنقة هن 
الموصوف. فهي غيره بهذا الاعتبار. واسم الرب إذا ور 
وسو ذات عريّة عن كيكات: الكمال + 3©. 


©) وهذا اضظلاح الأشعرية. انظر: منهاج السنة (2/542). 
ا طوائف من_المعتزلة والخرامية انظر: منهاج السنة (2/542). 


| ) 

3) انظر: مجموع الفتاوق ا 

:) انظر: الجواب الضحيح لمن بدل-قبق العنتتيخ (3/7297): :وانظن تفضيل هذه 
لمتعالة كي: الرد على الجهمية 0 للإمام أحمد 0 0) الصفدية (1/107), 


ثم رم ين لط شن 


! 
! 
/ 
! 
ل 
| 
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وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات, أو هل الصفات 
هي الذات أو غيرها؟ 
قيل:؟: إن: أريد بالدات المجرّدة التي يُققٌّ بها نفاة الصفات' 
فالصفات راندة علههاء .وان أريد بالدات الداث الموعودة في 
الخارج؛ فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة, والصفات 
ليمنت :زاكدة على الذات المتضفة. بالضفات: وإن: كانت رائةة 
على الذات التي يقدر تجردها عن الصفات!0. 

قال شيخ الإسلام: -الصفات يهل هي زائدة على الذات, 
أم- 0 وععيمة الامر ان الذاك إن أريذيها الداف الموحودة 
في الخا رج فتلك مستلزمة لصفاتهاء يمتنع وجودها بدون تلك 
الصفات, ا قَذرَ عدم اللازم لزم عدم الملزوم, فلا يمكن 
فرط الذات الموحودة في الخارج متفكة عن لوازمها, حتى 
يقال: هي زائدة او ليست زائدة؛ لكن يقدر ذلك تقديراً في 
الذهن: دوقو القضم الناني: فإذا] أريد بالدات ها يفذر فى النفقيق 
مجردة عن الصفات, فلا ريب أن الصفات زائدة على هذه 
الذات المح رق في النقض .-وفن قال يمن مبكلعة اهل النيه: 
-إن الصفات زائدة على الذات+ فتحقيق قوله أنها زائدة ل 
ما أثبته المنازعون من الذات, فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة 
الصفات, ونحن نتبتر صفاتها زائدة على ما أثبتوه هم, لا أَنَا 
تجعل .في الخارج ذاتاً قائمة. يضيتها وتجغل الصفات. رائتدة 
علنها: فإن الحي الذي بمتنع أن لا يكون إلا حب كين تكون له 
ذات محردة عن الحياأة ؟ وكذلك:ها لا يكون: إلا عليما 'قديرا, 
كيف تكون ذاتو مجردة عن العلم والقدرة؟+ 20)., 

وقال أيضا: ح- فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر لا 
زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بل نفسه 
المقدسة -متصفة: بهذه الصفات: لا يمك أن - تفارقها. فلا توجد 
الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات+30), 


منهاج السنة النبوية (2/166, 542): بيان تلبيس الجهمية (2/238 - 239), شرح 
الأصبهانية ت: محمد السعوي (1/52 - 53).: درء تعارض العقل والنقل 7767 7 
(5/49), (10/231 - 233)., اقتضاء الصراط المستقيم (2/791), مجموع الفتاوى ( 
ل - 337, 17/160). 

7 (7)انظر: مجموع الفتاوى (6/97). 

2 (2)انظر: درء تعارض العقل والنقل (3/20 - 21). 

3 8 انظر: مجموع الفتاوى (17/162).: وانظر تفصيل هذه المسألة فيما يلي: اقتضاء 
الصراط الم (2/791 - 792)., درء تعارض العقل والنقل (10/231 - 235, 
0 - 231)., الجواب الصحيح (3/297): منهاج السنة النبوية (2/542): مجموع 
الفتاوى (3/236 - 237). (6/97): شرح العقيدة الطحاوية (1/97 - 99). 
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حكم إطلاق لع الذات على الله تعالى: . 


الموصوف 0 لت الله 0 ومقصوة هم 
بالذات: د والحقيقة, فذات الله: نفسه وعينه وحقيقته. 

وقد اختلف أهل اللغة وغيرهم في جواز إطلاق هذا اللفظ 
واستعماله قن 'حق الله تعالى: كمنهة من أجارة ومنهم من 
منعه(1 


وقد استعمل الإمام البخاري لفظ الذات وفق ما اصطلح 
عليه المتاخرون, قال: حدباب: : ما يذكر في لذات والنعوت, 
وأسافي الله عر وجل - وقال خبيت: اك 
فذكر الذات باسمه تعالى+. 


قال الحافط :دزي : مايتكن. في داف الل وغوه من 
تجويز إطلاق ذلك عليه تاملدف السام قلف او معه لعدة 
ورود النص ١+‏ 
فالبخاري أقام الذات مقام اسمه - تعالى - قال الحافظ: 
-واستعمال البخاري لها. دالٌ على أن المراد بها: نفس 
الشيء - على طريقة المتكلمين. - في حق ل . ففرّق 
سن التعورى: والد امك جم قال: قال يظهر: أن الهراة جواد 
إطلاف لفط دات لا بالمعري الوق اعديه المكلهون ولكله 2 
مردود اذا عرف أت المراد كه التقيين لتبوت لفظ التفوين فى 
الكتاب العزيز, ولهذه النكتة عقب المصنف بترجمة النفس + 


قال شية الإسلام ابن تيمنة قن دعائه والإخبار 
عنه, فلا يدعى إلأ بالأسماء الح 0 الإخبار عنه: فلا 
يكون باسم سيئ: لكن قد يكون باسم حسن, اد 
بسيئىٌ»: وإ ن لم يحكم بحسنه. مثل اسم شيء, وذات, وموجود: 
إذا ريد به + الثابت:. + (4), 
وقال أيضاً: لواف طي كلمة مولدة؛ ليست قديمة, وقد 

وكات في كلام التبى 7 والصحابة“لكن: تععنى اجر متل. فؤك 
خبيب الذي في صحيح البخاري: 

وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على 


3 (72)انظري إلى تفصيل المسألة عند هم فيما يلي: 
العا إلعنير (صٍ 122) العفردات / للأصفهاني (ص 182). اا لواقم 


الصواعق المرسلة (4/1381). 
2 (7)انظر: فتح الباري (13/393). 
3 (72)انظر: فتح الباري (13/394). 
4 8 ) انظر: مجموع الفتاوى (6/42). 
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أوصال شلو ممرّع2) 
وفي الصحيح عن النبي > قال: -لم يكذب إبراهيم 
إلا نلاث كذبات؛ كلهن في ذات الله+©). والمعنى في 
جهة الله وناحيته' أي لاجل الله ولابتغاء وجهه. ؛ ليس المراد 
7 النفس. وتعوه فقن القران عه 2 5 ت ز [الأنفال: 
ا ا 0 
0 5 زْ [ال عمران: 119] أي الخصلة والجهة التي هي 
0 0 وَعَليْمَ بالحؤاظر وتحوهاء التى.هئ ضباحية 
ل -الذات+ في كلام النبي “, والصحابة: والعربية 
المحخصضهة : هنذا المقدئ. هم اطلفية المتكلميون وخترهم علن 
-النفس + بالاعتبار الذي تقدّم, فإنها صاحبة الصفات, فإذا 
قالوا الآ فقد قالوا التي لها الصفات+3). 
عر القيم: > وأما استعمال لفظ 00 في حقيقة 
ا لا الغربية الغرباء: وما ولدوا هذا م 0 
عليها الألف واللام, وهو من الغربية الفولدة أيضا. ‏ فقالوا' 
الذات والعرب لا تستعملها إلا مضافة. وقد تنازع فيها أهل 
العربية فكثير منهم يغلط أصحاب هذا اك ويقول هو 
والحيوات أنه من الدر المولده كما قالوا: الكل 0 
والكافة 0 لا تستعملها إلا مضافة. 
ونحوها 51 2 لم تنطق بها فهي عربية مولدة +91 
5-7 الذات على النفس والحقيقة اصطلاح حادث عند عند 
باطلاً بالف ما جاء في المنات والسيية فال ا 0 شاوه 
يطلق على الله من قبيلٍ الإخبار عنه لا من قبيل الوصف أو 


ساح صا ضح ضح سحا يسم 
ثم رم إينا 4 آلا 


؛ الححه فى يناث الففحة (0072-3/171): بذاك 
باري (13/393), شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


35 
6 
2 
ِ 
جح 
3 
3 


' الفصل الأول 
ادلة السلف على إثبات الصفات 
الذاتية 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الثاني: السنة. 
المبحث الثالث: الإجماع. 
المبحث الرابع: العقل. 
المبحث الخامس: الفطرة. 
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المبحث الأول: الكت ساب 


القرآن ن الكريم هو المصندر الأول فئ"الشريعة: أصعولها 
وفروعها و5 كل اصل بعده فهو راجع إليه ومعةه عليه, وهو 
حق وصدق كما قال جل شأنه رن عتم لل مى تر [النساء: 
12 ]. وقال سبحانه: ل على - مه عتى ز [النساء: 87 ] الذي 
تعهد الله بحفظم دون عيره من الكتب السماوية الأخرى كما 
قال سبحانه: ز كي ك5 ؟ كه كم 5 ك5 ز [الحجر: 9] فهو محفوظ 
في لفظه ومعناه. ومن حفظه أنه تقل إلينا نقلاً متواترا يفيد 
القطع بوصوله إلينا سالماً من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان 

وكمأ قامت الدواعي على نقل لفظه فكذلك قامت على 
نقل معانيه والعناية ة بمقاصده. 

وما اتفقت "عليه كلفة المستلمين'اغعتباز القيران الكريم 
والتتيتة هما المعتمد :في التشتريع: قاليهما المرجع والمال في 
جميع مناحي الشريعة: إصولها العقدية, وفروعها العملية, 
واستدامة لهذا الأصل وعملاً به وجب الإيميان في باب: الأسماء 
والصفات كل بها أخبر الله نة عن عه أو اجدر نه رفول 
عته ماريحب انبانه الزب جل خلال وتقدسعة أاسيهاؤه إعمالاً 
وضعل إجمالاً في الإتبار العسعلات وتفضيلاً فى الأخبار 
المفصلات 
طريق الوحي, . وقد 0 - يه 1 0 
الذين نؤمنون. القت قال حالف ] حوكنة د نه نه موب 
ف به مف عله رز زْ [البقرة: 1 - 3], والنصوص الآمرة بالعلم بالله 
وبالإيمان له كتير قال تعالى: 2ج + ج رج م.م ج ج بي ب ناد ذ 
ذادد د زز [النساء: 16 ]. 

قفوله: د ده : الابمان باللة يتضمن الأبفان تكل.هنا احير 
به عن نفسه وغيره: ومن ذلك أشتفائة وضفانة: فهي مما أخير 
به عن نفسهةه ( : 

39 غوله: 0غ [الالانائالالالاناة لالانالالانا. لالالانالانا لالانانالالالا لالالالانا"الالالالالالالا .لا يعني 
القران” ف فلزيمان بالأسماء والصفات من الإيمان بالقرآن؛ لأن 

ان دل عليه 

فلقد نين اللخ هر وجل خافن كاه فلي لفنان رتسواة 
صفاته الدالة على تفدٌّده بصفات الكمال وتنرّهه في ذلك 


17 (7)انظر: مجموع الرسائل والمسائل (1/186). مجموع الرسائل الكبرى: مكتبة 
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عن التشبيه والتمثيل وعن كل نقص يضادها. 

فهذا إلنوع من التوحيد قد أفصح عنه القرآن الكريم كما 
في سورة ال يران واول سورة طه: وال سورة السجدة, 
وأول سورة الحديد, واخر سورة الحشر وسورة الإاخلاص 


. والقرآن هو الطريق الموضنكل إلى مغعرفة :الله عنالت 
باسمائه وصفاته العليا؛ 5 كلام الله عن نفسه:, ٠‏ وكلام أنبيائه 
الذين هم أعرف الخلق يه, قال ابن القيم: 

تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات, رم المراما 
| 


وعِ رفم ودلهم: 

زززكاك ك5كك ك1 55ز ز [الأنفال: 42]+ 22). 

فاناء الوحى هو اناغ الصراط الم فيفق وقوو ظرية 
الوحي لا تكون معرفة الله صحيحة صافية, تبعث الإيمان في 
القلب وتشيد إركانه؛ لأن معرفة اسماء الله وصفاته من اعظم 
الغيبيات التي أمرنا بالإيمان بها ولا أحد أعلم بالله من الله؛ ولا 
أحد أعلم به - سبحانه وتعالي _ من خلقه كرسوله .قال تعالى: 
زع ته ف ز [فاطر: 14]. ولهذا كلما -تمكن العبد في 
بنفسه: لم. يعرفها الحية من :انه ول بعير تتريف الحق لي 01 

وجميع مايتعلق في باب: الأسماء والصفات لا بد من 
طلف اليدى من كتات: الله وستة رسيوله “7 وهى" من | 
المسائل التي يجب فيها الاتباع, . وقد قال الله تعالى: 
زءا تا ات ث1 اث 5 ف فز [الاعراف: 3]. 

وقد بن الله في القرآن أمور الدين ومسائلة اعظم ينان 
3خ + + ج ع جاح ب د ذ< ث2 [المائدة: 3]: ومتها أمور الإيمان 
والتوحيد واعظمها ما يتعلق يبمسائل التوحيد وباب: الأسماء 
والصفات. .وتدبر الموحد فى ايات الله يجعله: -يعرقن .ربا قد 
اجتمعت له صفات الكمال 1-0 الجلال: 1 
برى من_ النقاء ئص والعيوب, له كل اسم حسن وكل و 
كمال, فقال لما بريد فوق كل شيء ومع كل شيء, القادر 
على كل شيء, ومقيم لكل شيء+. 

و-ليس, شي ء أنفع للعبد في كا ند وفيا وه وأقَرت إلى 
نجاته, ف ل الخران وإطالة الال فيه, وجَمْعٌ الفكر على 
معاني آياتة: فإنها تظلع العبد على معالم الخير والشن ...وشت 


(7) انظر: مدارج السالكين (3/449). 
(©) انظر: مدارج السالكين 0 - 209). 
كار عدار أ لسالكين (64 
(7) انظر: الفوائد (ص 316). 


1 
2 
3 
4 
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قواعد الإيمان في قلبه... وتشهد عدل الله وفضله., وتعرفه 
ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله +27 
فهذا القرآان عفدتة .ومقصوده الإخبار عن صفات الرب 

707 ا وافعاله, وانواع حمده والثناء عليه والإنباع عن 
عظمته 6 وحكمته وانواع صنعته والتقدم إلى عباده بامره 
ونهيه + (2 

وناشتفولء إناضة قرا الكترتذ فين أن ظطويقة القنران 
فق الحريف اننماء الله ومفاته ل هه حاط عقل الكيد 
وقلبه, ٠‏ فيعرف أسماء ربه وصفاته ويتقر بهاء ويثبتها حوثبوت 
معي الكمال قد دل عليه الفزان يتارات متتو ع اله على 
معان متضهنة. لهذا لمعن نما فى المران ين إثيات الحم 
له وتفصيل محا عنده: ؤان له الفثل الاعلى وافاث معان 
البقم ونحو ذلك, كله على هذا المعنى+©). قال ابن القيم: 
-القران من أوله إلف أكون إنما يدعو الماش إلى الخثر في 
صفات الله وأفعاله وأسْمائع 40 

وقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات 
الضفات لله تقالى: وشفوعت ذلالتها أنواع] توجب العلم 
الحترورى نتوتها: والخر ان مملوة من كر الصفات الداية لل 
خالى. وقد سئلك الفران "في ثباتها | أساليب شتى ودلالات 
متنوعة أهمها على سبيل الإجمال ما 

أولاً: ما أثبته الله تعالى 0 مو الأتنفاة الحمفات 
على وجه العمهوم: كقوله تعالى: دع < عع 2 [الاكرات” 
0+ وقوله: رءٌ |[ [] 1[ ] ه هه ز [طه: 8 

ومن الآيات الجامعة الدالة على هذا التوحيد -آية 
الكرسي+ التي أخبر رسول اللم - > أنها اعظم ابه في كنات 
اللهافا: فهذة الآبة العظيمة اتتملت على ضفات وأشتكماء: الله 
كل متها يمثل قاعدة من قواعد العقيدة الإسلامية», قسشمى 
الله نفسه باأنه الحي القيوم وهذان الاسمان من أعظم اسماء 
اللهى الحسنىء, وهما يتضمنان إثبات صفات الكمال لله أكمل 
تضفق وأضدقه. 

وكدلك .من الشعوز الحامفة الضهفات: الالمية نصورة 
لال ل 


7 (7)انظر: مدارج السالكين (1/451). 
[] طريق الهجرتين (ص 182). 
انظر: مجموع الفتاوى (6/72). 
انطره مدارج السالكين (1/223): 
الخرية أخرجه مسلم في كتاب خلاة الموتافرين :وقضيرهار راب فك تتنورة 
لكهف واية الكرسي ح (810). 
5 (2)انظر: مجموع الفتاوى (17/50, 183, 192). 


2 
3 
4 
5 
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قال تعالى: |[ مه مه ه ب مد عه ه في مم مه هاي مله عله 4 ل متها 
[الإخلاص: 1 - د 4]: ففي هذه السيورة بيان لتقرير عقدية 
التوحيد, فالله - سبحانه - موصوف بانه واحد احد, فرد صمد: 
فهو 5 في ربو بيتع والوهيته وأسمائه وصفاته, وقد وصف - 
انه - نفسه بأنة أحد صمد, وهذان الوصفان يدلان على 
قال ا القيم: ددسو ب اه لو ل ا ون 
الاعتقاد والمعرفة, 081 يجب :إنباتة للوب تعالئ مق الاجدة 
المنافية لمطلق | لمشاركة بوجه من الوجوه. والصمدة المثبتة 
له:جميع,ضصفات الكفال التق لآ يلحقها نقص بوجه من الوجيوه. 
ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية وغناه واحديته, 
ونفي الكفء المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظير. 
اك ود ا ا م ع 1 ونفي كل نقص 
عنه. ونفي إثبات شبيه أو مثيل له فى كما له. ونفي مطلق 
الشريك عنه؛ ل التوحيد العلمي 
الاعتقادي, الذي يباين صاحبه جميع فرق 00 والشرك27). 
وآخر سورة الحشر قال تعالي: في 
لالط اع ه يه ه عه + ١!‏ [ | لك لك ك5 
ا 
الحسى: 00 ا 
تبوتية تدل. علئ الكمال الثام له 
التنزيه ونفي النقائص والعيوب عنه 0 


انار 8 وكصفة الوجه., قال تعالى: ز ز 
3زم كدك ز [البقرة: 2 وكصفة اليدين, قال تعالى: : زذق 
لا نالا لايز[ص: 75] وغيرها من الآيات 

دوقت ورد فين العوض ذكر أعيان الصفات 
الذاتية على عدة اوجه منها ما يلي 
1 - بالجملة الفعلية كقوله تعالى: مه عن انق ال ات ل ل 2 


7 (7)انظر: زاد المعاد (1/316). 


2 لطر العقيدة الواسطية شرع الشع محمد بن ضالح العتيمين (21/163 
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[المزمل: 20] وكقوله وله تعالى: مام ا ا 


بي ويا از دلة 

2ك الخملة الاسؤية كفولة بعالن: نك 1ل 2 لز [الأنعام: 
1 , وقوله تعالى: ير د ث ث ؛ ز [الأنفال: 17]. 

3 - باسم الجنس المقرد: وله اربع حالات: 

0 0 هو تفوله حال ا 
[فاطر: 110 وكقوله: ني [1 [4 [1 هه ل [الجانية: 0 1 
نز [] [] ز [الانعام: 3]. 

ب - إضافة الصفة إلى اشن اللتقئيوفةة امنا ماهر كقولنة 
تعالى: نك 3 د د ذثتر [الرحمن: 7 ], ومضمر كقوله 
تعالى: نيم 2 وكقوله: ز كه كه ك كّ ك ز 
[القصص: 8 
]ماه 3 الله إلى الصفة: كقوله تعالى: 1 8 لا ى 
ى هه ز[الصافات: 180]. 

د - الوصل بين الصفة والموصوف بأداة الوصل (ذو) التي 
بمعنى صاحب, : زدجاج جداجاز ل عمران: 
4 وكقوله تعالى: رُ ه © [) [] | ل( زُ [البقرة: 243]. 

4 وتارة ترد الضفة في القران فصدرا وهو دالوصق التي 
اشتقت منه تلك الصفة+ كقوله تعالى: ي يه كه رز [النساء: 
6 وقول: ز [] [] [] ز[ص: 182. وقوله تعالى: هبه م م 

قبت دين إل رحلا ألما - في القرآن ذكر حكم الصفة كقوله 
تعالى: نر | به عب ز [المجادلة: 1], وقوله: نز [+ ل( !+ كه ز 
رذ كبيف 2 در |التفره: 1657| ونظائر ذلك كثير©). 
الفا : ومن أشالنت ودلالات القران في تبات الضفات 

الذاتية, أن الله تغالى تفن عن نفسه بض الضفات لإثبات 
كمال الع له شعانة. فالفي لبنين فنه عد ولا كمال الااذا 
تضهري | نباناً: .ولهدا كان عامة ما وصق اللةءيه نفسة: من النفي 
متضمنا لإثبات مدح كقوله تعالى: رع ا لا لا نالا لاه ه هه | 
0 الف. قوله: ى 1 3 لات [اليقرة: 255] قتفي الشنة والنوة 
يتضمن كمال الحيأة والقيام وهما من الصفات الذاتية. 


: (7) انظر: مختصر الصواعق (ص 38 - 39). 
2 (7) انظر: مختصر الصواعق (ص 38 - 39). 
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لكمال قدرته وتمامها. 
وكذلك قوله: ذذ ةذ زر 2 ب ث كه كمه ز[سباأ: 3]. فإن 
فق الغرويع فستلزم لعلمه يكل دره في السموات والارض. 
وكذلك قوله تعالى: زف دعقعج دج جج جا وجوج ز 
انان دن من اللموت الذي قو لشت و دعاك دل 
على كمال القدرة ونهاية القوة©). 
رابعاً: 00 نواع الدلالات القرانية ة على الصفات الذاتية أن 
الله تعالى لذكر 0 الداك: على الضفة. كالسميع والتضير 
والعليم وا هي إما ان تكون دلالة مطابقة !2) او 
تضمن !3 أ ا 0 قال | ال كان الاقم :مق اسفاثة لبه 
دلالات: دلالة على الذات والصية بالمطابقة, ودلالة على احدهما 
بالتضمن., ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم +5). 
قال الشية عبةالرحمن السعرى: >اسقاء الله كلينا 
حسنى, وكلها ندل على الكمال المطلق والحمد المطلق, 
العامة لا تنافي 0 ودلالتها ثلاتة أنواع: دلالة مطايقة إذا 
مسرا الاتتتم. يحمنة عدلوله. ودلالثة تمن إذ|:فوسرناة بعص 
مدلوله ودلالة التزام إذا استدللنا , نه.على مره سن الاسهاء 


فإن| اسك ا 1 على ذات الرب وسمعه 
بالمظابقة و الذات وحدهاء وعلى السمع وحدهة بالتضمنء 
ويدل علئ اسم حتالحي+ وصفة الحياة بالالتزام7. 
وكذلك اسم -الحي+ يدل على ذات الرب وعلى صفة 
الجِيَاه بالمطابعة. .وتدل على الدات وحدها و على صنفة الخيناة 
وعدها بالتحمن: والحي لا بنذ ان نكون سميعا تصير ا مكله] 
وهي دلالة التزام. 
-فإن قصد باللفظ الدلالة على تمام المعنى فمطابقة 


(7) انظر: التدمرية (ص 57 - 59). 

2 (7) المطابقة هي: دلالة الشيء على كامل معناه, كولالة لفل اليك على مع 
البستء وكدلالة لفظ الإنسان 0-0 

3 (7) التضمن: دلالة الشضيء محثات عدلاله البيث على اللمقف اعد 
00 المطابقة والالتزام 0 0 انام في أصول الأحكام 0 (1/15), 
ا شرحه >نزهة الخاطر+ (1/50): شرح العقيدة النونية للهراس ( 

* (7) الالتزام هي: دلالة الشيء على خارج معناه, أو هي أن يكون اللفظ له معنى, 

| لدع عر كار يلاله اليس علق الها 
25 انظر: بدائع الفوائد (1/162). 

0 لطر المجموغة الكافلة لمؤلفاة الش ”عبةالرعمن نن كاضر السعوف( 

ُ 1 

7 (7) انظر: مدارج السالكين (1/30). 
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لتطابق اللفظ والمعنى, أي توافقهماء وإن قصد به الدلالة على 
جزء ذلك المعنى فتضمن؛ لأن ذلك الجزء داخل في ضمن 
الفعنى الموضوع لة: وإن قصد به الدلآلة على لازم ذلك 
المعدف ف فالتزام وهذا التقسيم جار في دلالة الأسماء الحسنى 
على معانيها. فكل منها يدل بالمطابقة على مجموع الذات 
والضفة التي اشتقت منها: فعليم دال بالقطابقة: على دات تيت 
لها العلم. وحي دال بالمطابقة على ذات وحياة وهكذا. 

وأما دلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها 
فتضمن+ ل 0 
فدلالة الراه ل 010 


قال ابن القيم في النونية: ,, 


ودلالة الأ ماءِ كلها مَعْلُومهٌ 
- ]1 


دَلَتْ فطايقة كَدَإِكُ وَكّدًَا اليرّاماً وَاضِعَ 
َعَا مُطَإِيَقةُ الدّلالة الإشسُمَ 0 
ذَاتَ الله وَدَلِكَ ‏ بَشََوٌ مِئْه الاك 2 


اك الله ا قَهُما لهذا الأفظٍ 
أحدَإهما بَعْصْ لِدَا فَهيِيٍ تَصَمُّن دَا وَاضِحُ 
لكنّ وضف الحَيٌّ ‏ المغتى لْرُومَالعلمّ 
فَلِدًا دلالئشة عَلَيْهِ هَ+#هبلبكان22) 


9 
ااءتاد 


خامساً: : ومن أساليب القرآن ِ- 0-6 م العباد 
بأنفسهم وأصل خلقتهم وضعفهم وفقرهم: (عرف 
عرف 0 ذلك قوله تعالى ا الناس بأصل 
1 (2) شرح القصيدة ؛ النونية للهراس (2/123). 
2 1 ا الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. شرح الهراس. (2/123). 
3 (2)انظر: مدارج السالكين (1/427). 
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لهم :ع لغ /غ لغ لغ لغ [غ لا لك ز [الإنسان: 2 وقوله - عز 
مبينا لهم فقرهم: ز ١ط‏ لط [+ | + هه ه © ١‏ [] ز [فاطر: 

015 فالعيد اذا عرف ضعفه عرف قوة مولاه, وإذا عرف 
فقره عرف غنى مالكه, و-كلمما ازدادت معرفة العبد بنقصه 
وعييد وفقره. ؛ ازدادت معرفته باوصاف كماله +(1), 

تنا دسا ::وفقها أيضاً تصحيح التصورات ت الخاطئة عن الله 
وأشتفانم وصعاته. كما في قوله تعالى: زهه و قاجاج ج جاج 
ج ج ج ج جا زاق: 8, وقوله: ز[اب با دباب عمديوياب ب 
يوي نك 41 1 مته ز [الإخلاص: 1 - 4], كذلك رد على اليهود الذين 
لم يقدروا الله حق قدره فقالوا فيما يحكيه عنهم القران: ير [! ي 
ِي. ب + زر [المائدة: 64] فصحح هذا التصور الج بقوله تعالى: 
زلا نا نالا لالاز. 

سابعاً: : ومن أساليي القراآن فى ينان الضفات الذاتية 
دكن قصض_ الاساء مع اقوامهف فكانوا يحاحوتهة +الادلة 
المقنعة:, ويحاورونهم بالحجع القوية' ليبينوا الحق ويتبطلوا 
الباطل؛ ومن ذلك محاجة إبراهيم - عليه السلام - لأبيه التي 
أخبرنا الله تعالى عنها بقوله: زاك 22 قفف قاف قد ف واف 
> ج> دادج هج ج اج اج هج ج ج ج هج ز[مريم: 41 - 42]. فانكر 
على أبقه عيادة. الهه لا تستمغ ولا تنضرر ولا تيختطف النفع ولا 
الضر. إذ أن الإله المستحق للعبادة هو السميع البصير, الناقع 

لضار سبحاته. وتعالئ! 2 : وغيرها من :قصص الأنبياء كقصة 
ا مع قومه في إبطال عبادة الكواكب, ٠‏ وقصة موسى مع 
وروعن» وعيسى مع كومه. 


ا عا 


7 (7)انظر: مدارج السالكين (1/431). 
'(0):عقيدة التوحبة: المحمد ملكاوى (صن:185): 
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المبحث الثاني: السنة" 


التسفة الموعي الا عاض الحسؤية ذلك غرة 
المصطفى 55 حيث قال: -آلا إني اوتيت القرآن ومثتله 
معه +2). 

والمراد بقوله: ح-ومثله معه + السنة ال هه وقد فسن 
قوله تعالى: ز ج ج ج ز [البقرة: 129] بالسنة” 

ولقد بلغ رسول الله ” هذا اليدين. أكمل 5 بلاغ, ودعا 
إلى توحيد الله, وبين ناس ما تصح به عقيدتهم و بادتهم, 
عات © إلا.وند أكمل الله د الدين واأنعج النعمة قال الي 


زج ج ج ج ج ج ج د م قز [المائدة: 3]. 


حيده سبحانه وتعالى والإيمان دا نيحماقة: ويفا نه أعظم 
ا وأهمها وأو هاء وقد بينها وأوضحها على أكمل 
وجمه. واتمه رسوله - له :ناث 
عكري دوع عوم لو ع الا قال سبحانه: نز ج 


2 + جي بي ناد ذاذ دد انلخ م م ز [المائدة: 67]. 
وكال سال لا ]ا ذا ذا لا نا نا ذا نذا ا لا (ا ل ز [النحل: 4 
وقال نهد ز فاغه .ف عاج جح دج اج ج جاجع عجعج دج ج 
ج ج ده ذا ذاذ ةك زا ال 3 كه ك ك كه كه ك ك كدر 
[المائدة: 15 - 16]. 

ومن أعظم مسائل الدين وأصوله معرفة أسماء الله 
و ته حتى يعبّد - نه وت - ويتحمد ويثنى بما 


ا فتركهم > على المحجة البيضاء ليلها كنهارها, كما 
قال عليه الصلاة والسلام: -وأيم الله لقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء+©). وقال تعالى: ز ج 
لس اط ل كه : 136]. 0 
سب ههه سس ب بيبح ىن 

ن ذ زْ ز يعني القران, لقان بالأسماء والصفات من 
لمان بالقران: لان العران ذل عليه 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: 

: ال سيق تعريق الس في اللقة و الاسطلا (ص 135 
ل 0 لاك اسوك الله > وقم[ 
5 وقال: -هذا حديث حسن صحيج. وابن ماجه في المقدمة, باب: تعد 
حديت رشول اللفدة رقم (13): والإمام أحمد في مسنده (4/180) رقم(17143), 
5 ابن حبان (1/189) ح (12): والحاكم (1/190 - 191)؛ ووافقه الذهبي. 


أخرجه أبن عاج فى العف ممع 151 وحسنه الألباني في الصحيحة برقم ( 


126 


من 0 1 

تكن غلم آرت سقف لررينو "2 وووية كلفا تن الوا دمت 
رضي الله عنهم - هي قبول كل ما وصف الله به نفسه وكل 
ما سمي يه .قسه. :والزيمان بالفاظه] وفغانيع ا علي الوجة 
اللائق بالله تعالى. 


أولاً: التصريح بالصفة. وهو الغالب في الصفات التي 
0-0 © لريف فكان عليه الفخلاة والسلام كثيرا ها 
يحدث اصحابه عن صفات ت الباري سبحانه وتعالى, وسيأتي 
قريبآ - إن شاءالله تعالى - في الفصل الثالث ذكر بعض 
الأمثلة تفصيلاً 


ثافياً: ومنها - أيضاً - الإنكار على من خالف تعظيم حق 
حقوق الله تعالى او صفة من صفاته, وما ينبغي له من 
الإجلال والتوقير. ومن ذلك إكمارة ” أشي الإكان على 
الأعرابي الذي جاءه وقال: يا رسول الله نهكت الأنفس, وجاع 
العيال. وهلكت الأموال. فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله 

عليك, وبك على الله ففتال التي 5 -سبحان الله, 

بسبحان الله+ فما زال يسبح حتى عرف ذلك من وجوه 

اإصحابه. ٠‏ ثم قال: - ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن شان الله 

أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد+2)., 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن©, قوله: >-ويحك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه+ فإنه تعالى رب كل شيء 

ومليكه: والخير كله بيده لآ مانع لما أعطى ولا مُعطي لما منع. 

ولا راد لما قضى, وماكان الله ليعجيزه من د شيء في 

السموات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. 

9 |كرجوابو واود مل حديث العر ان يناري كم كاي ال باب: في لزوم 

السنة ح (7 00) ), والترمذي في كتاب العلم, , باب: : ما جاء في الأخذ بالسنة, 

بات اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ح ( (42, 43, 24 

2 ( 7) أخرجه أبو داود في كتاب السنة, ح (4729), لو 
(ص 49) ح (71)., وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/239) ح (147), وضعفه 
الألباني في المشكاة رقم (5727). 

3 (7)هو: عبدالرحمن بن حسن بن عبدالوهاب رحمه الله, ولد في الدرعية سنة ( 

3ه ). تفقه بنجد وا ا الدركية: ثم عاد مه 


الرياض سه 1205 ه)ء انهلى الأغلامة 0 7 معهم المؤلفين ( 
25 


127 


إنما اضر إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن, فيكون. والخلق 
وها في ابد يهم ملكه بتر فك فيهم كيف يشاء, وهو الذي يشفع 
الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذاء وسبّح الله 
كثيرا وعظمه لان هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده, 
إن شأن الله أعظم من ذلك, وفي الحديث إثبات علو الله على 
خلقه, وأن عرشه فوق سمواته +11 

وكذلك أتكر على الذين قالوا 5 اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط: فقال : -الله أكبر إنها الشسّنن قلتم - والذي 
نفسي بيده - كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما 
ليم إل 121 ف كيين © كان ع طيها لله حالف وريها نه ين 
عون في ربوبيتد والوقيت»ه واشحفانة وصفاته سبحانه 
و 

تالناء وفتهات انمنا جاه لأصكانةة ضفي اللنه 
الل ا ا ا ظ 

26 جه ي في صحيحه ن بن 

كقسن كان إلى عند الى © ]د اعد م 0 تميم 


ع 1" 
عن ول هذا الأمر ما كان, 


الصفات, 0 و الا لوت رك لكر 
رابعاً: من أساليب انها دلالات السنة على الصفات 
إقراوء"” لمن | 0 


دن الك 0 ام ا 
قصة وكانت لي جارية برعي غنم لي فل أحد 
فإذا الذيب قد ذهب بشأة من 


غنمهاء وأنا رجل من ينف 00 ل باسفون, لكني : 
صكه كاسب رسول اللي © وه 11 
للها أفلاً [ أعتكي. قال. -السي مام كان فأنيته بها فقال لها 


: إ5) أنظر: فتج | ا ا ا ما جاء لتر كان قبلكم ح ( 
ٍ ترجه الن ب الفتن, باب: ع لد : 8 ٍ 1 
3 208 والمام لبعد ف تدده 2389 بلحس الأل مساوم اطلان الله 5 
: م البخاريئ في كتاب التوحيد. باب: وكان عرشه على الماء ح (7418) 
1 بم الجوانية: موضع قرب احد في شمال المدينة انظر: معجم البلدات (2/203 - 
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نت رسول الله. قال: -أعتقهاء فإنها مؤمنة+"! فالنبي 7 
وكذلك ما أ البخاري في صحيحه أ نا جاء إلى 
الس فقال: | أخرجه ١‏ إن الله : 00 


تلا ر على ! فضحك 
ل كي ل م بفجل الله 


خاهها : ومنها نضا - تعليم وتوجيه الصحابة - رضي 
الل عنيم - لضفات البارع > تشحاته وتعالى :-:واعتنام الفرضص 
في ذلك. . ومن ذلك تعليمه -* لصحابته دعاء الاستخارة. ففي . 
صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله السلمي قال: كان 0 
الله © بعلم اص حابه الاستحارة فى امور كلها أكهما يعلم 
السورة من القرآن, يقول: -إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, وأسألك ‏ .من 
فضلك, فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا اعلم, وانت 
علام الغيوب+93. 

وكذلك ما أخرجه البخاري عندما سمع رسول الله 
انانشا در معدن أضوانيف بال عاء فال لهم عليه الصلاة والسلام: 
-<أيها الناس, اربعوا على أنف سكم فإنكم لا تدعون 
أضم ولا غائبا | ولكن تدعون سميعا بصيرا +9. 

وكذلك ما أخرجه مسلم أن رسول الله * قال لعبدالله 


بن كيس »0‏ . كنز من 
نوز الجنة + فقلت بلى يا رسول الله قال: - قل لا حول 
ولا قوة إلا بالله+67. 
نتنادسا: ومنها - أيضآاً - ذكر النبي لربه وتسبيحه 
وتعظيمه له في الدعاء والكرب والاستعاذة به - سبحانه 
وتغالى:- تياسيمانه وصعاتة: 


ومن ذكره بعد الصلاة انه كان يقول: -اللهم انت 
: 4 0 لمر و 5 باب: تحريم الكلام في الصلاة 


ا 0 3 ل 
جه ىي فى ب حيد, باب: لا لالالالالالالانا لالالالال الالال لالالالالا لا 
1 القيا 5-0 


2 ]. ومسلم بنحوه في كتاب صفة لقيامة, باب: ابتداء | وخلق ادم ح ( 
7 
53 (2)آ م متم في كتاب المساجد ١‏ الصلاة. باب: استحباب: الذكر بعد 
الصلاة , وبيان صفته ح (591). ل 7 
4 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: 0 00000001008 0000 0000 ] 
[الأنعام” 1 


)0( أخرجه البخاري في كنا ب الدعوات, باب: الدعاء إذا علا عقبة ح (6384). 
ومسلم في كات الدك وال عاء. با أسحات حفس الصدت باكر 37041از 
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السلام, ومنك السلام: تباركت ذا الجلال والإكرام+. 
وفي روا ديا ذا الجلال والإكرام +3). 

ومن أمثلة الدعاء حديث عبدالله بن عكمرو بن 9-0 2 
رضي_الله عنهما - أنه سمع رسول إللع ٠‏ يقول. -إن 
واحدء يصرفه كيف يشاء+. نه فال رسول اللي © 
اللهم مِضَد ف القلوت. صَدّ ف. قلوننا على طاعتك+ 


ومثل دعاء الكرب, فكان عليه الصلاة والسلا م يدعو عند 
الكرب يقول: -لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 
الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم +(3). 

وكان من دعائم عليه الصلاة ا -اللهم رب 
ورب كل 250 فالق | لحب والنوى, ل التوراة 
والإنجيل والفرقان, اعوذ بك من شر كل شيء انت 
اخذ بناصيتهه الللهم أنت الأول فليس. قبلك شسيءه 
وآنت الآخر فلييس. بعداك شيءه ؤانت الظاهر فليس. 
فوقك شي ءه وانت الباطن فليس. دونك شتيءه اقض 
عنًا الدين وأغننا من الفقر+9. 


0 0 0 لسجود ه. ا رمم الأعلى)6), 
فى عه:_ -< سبحان العظيم ١+‏ ن يسبح 
0 قائلاً: أل عدد نيم ن الله 


خرف مسا وكا ف الكو والذعا وتران امنيا ننه خقص الضوة بالدكره 
(2704). 
2 ار العو ناك تفتؤيفة اللتهالى العلون كيف تناع عر 
3 (2)] كتاب الدعواتء باب: الدعاء 0 ب ح (6345) 
) 0 ل ا عوات لكرب ح ( ). ومسلم 


فى باب: دعاء الكرب (2730 
4 (0)] 0 بالوكر والد ا ار باك فا بقول عد 
١‏ الوم وأحد 00 1 0 العا التوبة والاستعفان بات" التعوة 
0 حرجه ب ( بة ب. 5 شر 
ل ود 0000 717 و و ر من 
6 (7)أخرجمه 0 ل ن وقصرهاء باب: استحباب: تطويل. 


ٍ مسلم 5 8 
ات 
ا ص ل 5 ع السك رارع وتصووا راج ارسحاي تطويد 


سا سكاده 


0ظ11 


رصا عشم سبحان الله زنة كر شيه» سبحان الله مداد 


ما كا 


1 أفرعه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء, باب: التسبيج أول النهار وعند النوم ح ( 


1ظ11 


المبحث الثالث: الإجيماع 


يعتبر الإاجماع2) ندرا من مصادر التلقي عند أهل السنة 
والكماعة عاضا مق أضصولي :فى الاسدلال والاجتطاع لابسييما 
في ابواب الاعتقاء © 

والإجماع عند الجمهور حجة شرعية معتبر به وهو مذهب 
ال فقد اتفقواً على حجية الإجماع, وأن الأمة إذا 
اجتمعت على أمر كإن إجماعها حجة قاطعة يجب الأخذ به, ولا 
يجوز العدول عنه؛ لأن إجماع الأمة معصوم من الخطأ. 


قال الله تعالى: زر قء فء ق ف قهء ف ف ه ز [البقرة: 
3+ وقال: م 2 2ه 2ك [آل. هران 1103 وقال: 
قدا قد ق قاجواج جد جا ج اج جح ج جا جا ج ج و ج27 ج داز 


[النساء: 115]. 

. وقال عليه الصلاة والسلام: -لا قزال طائفة من 

أعدي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون+ 
١‏ وفي حديث ابن عمر أخبر “: -أن الله لا يجمع أمتي 
- أو قال - آمة محمد صلى الله عليه وسلم على 


ضلالة, ويد الله مع الجماعة» ومن شد شد إلى النار+ 


فالاجكماع حجهة:قظعية للتضوض الشابقة؛ ولأئة:مستند إلى 
نص, ولقد احتج السلف بالإجماع على إثبات المسائل العقدية, 
ومنها الصفات الإلهية, ولذا نجد الإمام الحافظ أبا القاسم 
الطبري اللالكائي؛ يعون لشرحه العظيم الذي شرح فيه 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالعنوان التالي: 


: (27) سيأتي - إن شاءالله - التعريف بالإجماع في (ص 676). 
2 ( ؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب: قوله عليه الصلاة والسلام: -لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين+ ح (7311) اتعسلم دن كاب العا بات فول الما 


3 ( ات الع بات ما جاء في لزوم الجماعة ح (2168), 
وقال الترمذي: >حديث غريت من هذا الوجه+, وللجديث شاهد عند الحاكم في 
المستدرك (1/200 - 203) : ع 3977 اسه لان بي عاصم رقم (80, 84,85 
5 وضححه السوطن. في الجاقع الضغير ( 0 قم (1818). 


4 (7) هو: هبة الله ل ا 0 اللالكائي. أو القاسم؛ من 
حفاظ الحديث وفقهاء الشافعية, من أهل طبرستان, استوطن بغدادء سمع لي 
الخطليت واننة محمد .رن هد اللف لد من المصنفات : داسماء رجال السستين لم 
دشر أصول اعتقاد اهل التسدف وقيرقاء توق سنة ( (418ه) ا تذكرة 
الحفاظ (3/1083 - 1085)., البداية والنهاية (12/26). 


2-2 من( -0 1٠‏ 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 


بعدهم +. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -الحجة الواجبة الاتباع: 
الكتاب . والسنة والإجماع. له يحول ترك شيء ممادلت عليه 
هذه الاصول وليسن لاجد الخروج كن شئء هما دلت عليد 8 . 

فالضجابة > رضوان الله عليهم أكمعين - فد ا نتف وا علق 
اناك صفات اللف- عر وجل كماءوووت غلن: الوعنقة اللانى 
بجلاله وعظمتهء ولم ريتنازعو! في مسالة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات ان بل لوم على إنبات ما 2 0 


ص لها أمثالا. ول . 1 أجد منهم صرفه عن حقائق | 
الإيمان 0 من الت 
ب 


عيهم بإحسان 01 ا 1 الزما. 0 | 
وتأبعيهم 2 بوم 4 م وزاعي - رحمه 


وردت: <- كنا ل د 0 00 ؛ إن الله تعاليي ذكره 
ري وتؤزمن يها وردك يه السنة+من الصفات 
وقد ذكر الإمام محمد بن الجسن ةم (ت 
9 + تصاحب ان 0 إجماع اهل السنة في عصره 
قلت الإيمان بنصوص الصفات كما وردت من غير تشبيه: قال 
- رحمه الله -: >اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقران والأحاديث التي 5 بها الثقات عن رسول 


الله ” في صفة الرب - يز وجل - من غير تفسير ولا وصف 
ولا تشبيه. فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما 1 


ل 
النبي ‏ . وفارق الجماعة فاته لم بصفوا :ولع يفسر ]81 


1 (3) انظر: مجموع الفتاوى (19/5) 

(7) إنظر: أعلام الموقعين لابن القيم (1/51 - 52). 

3 (2) |خرجد البيهفي في الأسماء والصفات (1/9014) يرقم (1)868 وصحة [ستادة 
شرة الإسلام ابن تيد في جهو الختاوى (5/99), 

7) هو محمد بن الجسن بن زفر وقيل بن فرقد ابو عبدالله | الشيباني الكوفي, 

يوسف. زوق عن أ جنيفة والأوزاعي ومالك ؛ بن أنس 32 واخذ عنه الشافعي 

فاكثر جداء وأبو عبيد وأحمد بن حفص فقيه رى واخر 

قال فيه الشافعي: محمد بن الحسن يملا العين العلب باه (169 مات 

هو والكساتى فى يوم واعد. فقال الرشس: ذفنت التوم اللغة. والفقه جميعاء انظرة 

البداية والنهاية (10/210), سير أعلام النبلاء (9/134) 

(7) قوله: “-فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا+ مقصوده أنهم لم يصفوا الله بما لم 

يصف به نفسه: ولم يفسرو فاته تفسير اهل البدع من الجهمية المعطلة, 

والمشبهة الممثلة, يدل على ذلك قوله الأخير: ح-فمن قال بقول جهم فقد فارق 

الجماعة+. وقوله: >ثم سكتوا+ أي: عن الكيفية المفضي إلى التمثيل. 


4 


س- 
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ولكن أفكوا بما:قن. الكتاب والنستة ثم سكتوا: قمن قال نول 
جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه وصف ربه بصفة لا شيء+ +2120 
:وقال أبو الحسن الأشعرق في رسشنالته لأهل الثفي: 
-واجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف يه نفسه., 
ووصفه به نبيد من غير اعتراض فيه ولا تكييف له, وان الإيمان 
به واجب وترك التكييف له كار زم +23 


ولأيئ ا 00 وصية طويلة, 

ذكر فيها الصحابة والتابعين وتابعيهم من السلف الصالح, 
والعصفين فن التفية ثم قال فا جمع هؤلاء كلهم على 
إننات .هذا الفصل من التمئة ومجيران اهل البدع ف والح لاله 
والإنكار على أضجاب الكلام والقياس والجدال, وآن اليستتة هي 
اتباع الآثر والحديث, والسلامة والتسليم؛ والإيمان بصفات الله 
عزبوجل - من غير تشبيه» و لا تمثيل ولا تعطيل, ولا تاويل + 
وقال الاسام الحافيط أبن عصدر يوسن قويق عنمة اليل 
الفوط بي 1 ب 405 ) قال برحو الله . في كاري 
-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد+: -أهل 


قاله' القائتلون بما نطق د كناب الله وفنة رسكولة: وهف أنحة 
الجماعة والحمد لله+60). 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن الإمام 


7 (7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (3/480) رقم (740).: وذكره شيخ 
الإسلام في نقض القنطق من مجموع الفتاوى (4/4 - 5). والدهين في العلو (ظن 


00 قم (414). 
2 7) انظر: : رسالة أهل النغر ١‏ ص 236). 
اسان عن الطبراتي دأبي اليشي هات 004161 0 


يا 2/92 ). العير ( (3/131) 
(9) انظر: الحجد في.بيان. المحجة 1 - 243). 
5 (7) هو أبىعمر بوسف يبن 'عبدالله بن مخموسن .عروالئن الأتذلشي العوظيىن 
المالكي؛ الإمام العلامة: حاقط المغرب. شي الإشلام:. صباجب التسنانفف المالقة. 55 
مصنقاته : >التمهيد لما 'في: الموظا :من المعاني والأسانيد + ود الاستيعات 
معرقة الاضحات ١‏ ونيرها. توفي تيد (5463) انطر: سير أعلزم النبلاء (18/153), 
وقيات الأعيان (7/66). 
5 (7)انظر: التمهيد لابن عبدالبر (6/145), مجموع الفتاوى (5/87). 
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أبقة عبدالله محمد بن خفيف7) في كتابه الذي سماه: >اعتقاد 
التوحيد بإثيات الأسماء والصفات+ قال في آخر خطبته: 
-فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل, 
ومخركة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعغا ظاهرا وهم 
الذين نقلوا عن رسول الله <- ذلك حتى قال: - 

+ 2 وذكر الحديث. وحديتث. : - لعن الله من أحدث 
حدنا +31 قال: فكيانت كلمة الصحابة على الأتفاق من غير 
اختلاف, وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله 
تعالى في اعكام . التوعيد: وأضول التدين: من :>الأسماء 
والصفات+ كما اختلفوا في الفروع, ولو كاوه منهم في ذلك 
ذلك عنة خاطتهم وقاضهم : تح درا ذلك إلى التابعين لهم 
بإاحسانر فاستقر صجة ذلك عند العلماء المعروقين ؛ حتى نقلوا 
ذلك قرناً بعد قرن: ؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر, 
ولله المنة+4). 


وتفتاانت القع كن أن احمسويره الخسين الا فقي 
الفعغر وف باين الحداداة» دكير جملة من عقائد السلف ففال” 
الذي يحب #غلى العبد اعتقاده ا في ظاهره وباطنه 
اعتماده ما .دل علية كنات الله تعالى وسنة رتسولع © وإحفناع 
الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم الذين هم أعلام الدين 


وقدوة مَنْ بعدهم من المسلمينء وذزلك أن يعتقد العبد ويقر 
وعترك: يليه ولقنانه أن الله واد أخد:قرد ضع لم يلد وله 
يولد ولم يكن له كفواً أحد, لا إله سواه ولا معبود إلا ياه ولا 
شريك له, ولا نظير له ولا وزير له, ولا ظهير له؛ ولا سمي له 
ولا صاحبة له: ولا ولد له, ٠‏ قديم أبدىة, أوّل من غير بداية, واخر 
من غير نهاية. موصوف بصفات الكمال+6), 

وتقل السلف للإجماع في باب: الصفات إجمالاً كثير؛ 


< (7)هو: أبو عبدالله محمد بن خفيف بن أسفكشار الضبي الفارسي الشيرازي) ٠‏ شيخ 
فية. تفقه على أبي العباس بن سريح, د لذهبي: >-الشيخ الإمام العارف 

الفقيه القدوة ذو الفنون+. توفي سنة (371ه 

انظر: سير اعلام النبلاء (16/342): البداية 5 (11/319). 

(7) تقدم تخريجه (ص 155). 

3 (7)أخرجه الحارف مرا فضائل المدينة. باب: حرم المدينة ح (1867), ومسلم في 
3-5 الحج. باب: فضل المدينة ح (1370). 

) انظر: مجميوع الفتاوى لابن تيمية (5/7/71). 

0 هو عبيدالله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني, الحدادي,. حافظ,. وحيد 

او ولد سنة (463ه): جمع ما لم يجمعه غيره من ألكتب 
والسماعات, العزيزة. توفي سنة (517ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (19/486). شذرات 00 (6/91). 

8 (7) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 175). 


ل 11 .1 ٠‏ 
نظول :ينا فتقة:وامتفضاتة واماءها تقل عتهم:فن الإجفاء فن 


الضعات الذاتية فهو أكثر؛ ولكن نذكر بعض الأمثلة من الصفات 
الذاتية التي حكى السلف فيها الإجماع. ومنها ما يلي: 
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أولاً: صفة الوجه 
نص الإمام الدارمي(1) 0 اجتماع الكلمة من العالمين, 

علو خوار الاستصاد: بوخة الله العظم .:وذلك فى رده على 

من أنكر إنبات صفة الوجه لله جل وعلا حيث قال: >-ولولا 
ندرة من سكي الحق ويستحسن الباطل, ما اشتغلنا كل هذا 
الاشتغال, بتثبيت وجه الله ذي الجلال والإكرام, ولو لم يكن 
فيه إلا اجتماع الكلمة-من العالمين: أعور وجه الله العظيم : 

عوذ بوجهك ياررب, وجاهدت ابتغاء وجه الله, واعتقت لوجه 
1 لكان كافياً مما ذكرنا؛ إذ عقله النساء والصبيان, والبر 
والقاعر: والعرين والفجمي غير هذه العضابة الرائغقة الملحدة 
في أسماء الله, المعطلة لوجه الله ولجميع صفاته+2. 

يوقال ابن خزيمة - رحمه الله -: حجدنحن نقول: وعلماؤنا 
كنيعا فى جنيع الافظار: أن المعيورنا شعر وخل - وميا كما 
أعلمنا الله في محكم تنزيله فذوّاه20) بالجلال والإكرام, وحكم 
لدبباليقاة::وتفى عتة الملاك.وتقول: إن لوجه رينا عر وجل - 

من النور:«الضياء والبهاء .ما لو كشف ححاره لأحرقت سبحات 
وجهه كل شيء ادركه بصره, محجوب عن أبصار أهل الدنياء لا 
براه بشر مادام في الدنيا الفانية. ونقول: إن وجه ربنا القديم. 

لا يزال باقيا. فنفى عنه الهلاك والفناء+47) 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحميه اللضة 

إثبات جنس هذه الصفات قد اتفق ا سلف الأمة وألمتها. 

من اقل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة, واتية الخدم مان 
الكلابية والكرامية 0 كل هؤلاء يتبتون لله صفة الدج 
واليد وجو ذلك ١+‏ 51 


نانياً: صفة اليدين 


: (7) هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي, 
ابو محمد, من حفا | يثْ. سمع .با از والشام ومصر والعراق وخراسان من 

خلق كثير, وكان عاقلاً فاضلاً. مفسراً فقيها, يهاء أظهر علم الحديث. والأثار بسمرقند, وله 

المسند في الحديث والجامع الصحيح: و سنن الدارمي 

00 تذكرة الحناظ للدهى (2/534). وسر اعلا البلا للحفون: (05/318: 

(7) إنظر: نقض الدارمي على المريسي (2/723, 724). 

(8) أى: وضفه بلاق 

(7) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/53). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (4/174). 

(7 )هو أبو العباس احعد :بن عمر بن انعرف البقذادى القاضى الشافدي فال عند 

الذهبي: > وأما الفقه فهو حامل لوائه وعلم نظرائه تصدر للأإشتغال وتفقة به أئقة 

أعلام +. 0 0 0 داود | ني و وحدث عنه أنه سم الطبراني 

وآخرون. له مصنفات منها: >الودائع لمنصوص الشرائع+, و- 6 الما 

توفي سنة (306ه). انظر: تذكرة الحفاظ (3/811): طبقات الشافعية الكبرى ( 

1 سير أعلام النبلاء ([14/201). 


بم ين بح سس هه 


اللا 
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ضفات الل عالى:< كي وف هة عن جمع أهل الديانة والسنة 
لجان أن حمع الى لجار لاد ع و ال 6 
يحب الإيمان بكل واحد منه كما ورد +127), وعد د جملة من 
الصفات منها صفة اليدين لله جلا وعلا. 


بقوله: -أجمعوا على اه عز وجل بشمع وبر وآن لبه : 0 

يدر بين مبسوصطتين, وأن الادض يدت فبضصتد بوم القيامة, 
وقال الأجري: دبعال!للحيهي ]لف - أن الله خلق 

2 بيده كفرزت بالفران: وزددت السسنة,:وخالقت: الامنة. 


نالثاً: صفتا السمع والبصر: 

5 عي لي ا رك جا عي سم الأشعرق في 
زسالنه إلى اهل النمر حيت حكى الل الاجماع في أكدرى: 
مع اس زرو ل ارك ا ا كدر سوم رد ل 1 
عر وص .. وسمعاً وبصرأ لم يزل , به مستميعا بصيرا د 


6 
,قال الإ ابن بطة | ن أهل الإثبات ْ 
ا ل لم رك الما ال ا فهذ] واشيافة 

عع شرحه لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى وقت 


عليه في 0 رض م 2 بها وبخرها. سهلها 
7 ء ويعرفه 2 ويجمبيع 
0 ا" بان والأحدات 
والصييان في ' تاصرة واليادية: والعرب شيب وشا لا يخالف ذلك 
ولا ينكره ولا يشدٌ عن الاجماع لناس فيه إلا رجل خبيث 
زائغ مبتدع محقور مدحور يهجره 00 ويقطعه العقلاء +6" 
وعد الإمام الصابوني في كتابه العظيم - عقيدة السلف 


وأضعاب الحديث.- هاتين الصفتين مما اجمغ على اإثباته لله 
ا الجيوش. الإسلامية (ص 171). 


| 

الثغر (ص 214). 
1 2 025 

بطة (1/557, 558), (3/286) وما بعدها. 


ل-- لد ازردء زدء زدء زد-ء 
سانانا شا ساس 
بم رح ين ح+ شه 6ه 
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حل نوعلا من المنقات 81 

وقال الحافظ عبدالغني المقدسي2©): >-اعلم وفقنا الله 
ذإياك لها برضي من الددل دالب والعم ل إواغان ا دايا من 
الزيغ والزلل, أن صالح السلف, وخيار الخلف, وسادة الأئمة 
وغلماء الأمةء اتفقت أقوالهم وتطابقت اراؤهم على الإيفان 
بالله عز وجل, وأنة. اجة فرد صم حي .قوم .كمي تيرد 


(3), 
وق حك الحافظ أسى عدم الأصبهاني" إخضاء اليفاك 
علي نوها فعا عله عن الدفي فب زان حي قار 
دطريقتنا طريقة السيلت المنيعين للكتات والسية وإجماع 
الأصة. وممنا اعتقكووة أن :الله لم بنرك كاملا يحفيع صفاته 
القديمة لا يزولي ولا يحول لم يزل عالها علم ضير نهدن 


سميعا 0 
الإثبات عل 3 الله حى: حقيقة يم حفيقة 7 ق3يل: حقيقة 


سميع حقيقة, بصير حقيقة +60), 

رابعاً: صفعة الحياة: 

. قال أبن الخكسن الامفوف قرو ونالتة الن أضل 0 
ذو عمعو| أنه قالئ لم نزل موجودا خا فادرا +0 


أيضا وأجمعوا على إنيات جنات الله عر وجل لهقرل 0 
]د 


وممن حكى الإجماع علي ذلك ابن بطة العكبري, فقد 


شيع علي من خالف 00 أ أنكرة: فهاهو ذا يقول في ال 
-فإن أهل الإثبات من أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالتوحيد الما ..روأن الله قديم. لم يزل عالماً نأطقا 
عتم عا تضدرا جنا خلها .. قهدا وأسناهه هما يطول رجه الام 


7 )انه “عقيدة الدلك وأصحاث 'الحديك للصابو؛ ني (ص 161, 165). 

5 0( هو أبنو محمد تفي الدرن عبدالغنى بن بن سرور المقدسي 
الجماثيلي الدمشقي الحتيلي. الإمام العام الحافطة الكبير: القدوة القفيف انرى: ولد 
سنة (541ه)» وامتحنء مرات سنة (600ه). من مؤلفاته: -الكمال في 
أسماء الرجال +, وعدم اام 01 وكالدرة المضية في البفيرة النوية + 

وح| 

أعلام النبلاء (21/443). البداية والنهاية (13/42). 

0 (ص 78). 0 

0 مؤلفاتث عديدة, ات - م لسر 

من صحيحي البخا ري ومسلم +. توفي سنة (430ه). 

انطرد تذكرة الحفاظ (3/1092). البداية والنهاية (12/48). 

7) أنظر: العلو للذهبي 2/1305 

8 انظر: مجموع الفتأوى 5/196. 

7) انظر: رسالة إلى أهل الثغر (ض 263). 

7) أنظر: رسالة إلى أهل الثغر (ص 21:4). 


كنا © ال- 0606 


للك و 


ل 11 ٠ ١‏ : 
بزل الناس مذ بعث الله نبيه إلى وقتنا هذا مجمعون عليه..+ 


ويقول القااضصي أننقه يعلى الفراء: و أجَمعنا ومتثبتو 
الصفات على أنه حي بحيأة, وباق ببقاء +2) 

ومن حكن الرجماء د ارصا - الحافكل عبوا لقني السكزتمف 
كت: فول 2اعلم وففنا الله وإياك :لقا يرضيه من القول 
والسه والعمل: .واعادنا واناك دن الزيغ والر لل ان صضاله 
السلف. وخيار الحلف. وساذة الآمة وعلماة الأمة اتفقت 
أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجلء وأنه 
أحد. فرد صمدء حي قيوم,. سميع بصير + (3) 

وقال. د الإسلام ابن نيعي . ٠‏ ومن المعلوم باتفاق 


حكن السام التذارفن انشماق "الاين كلهم اهونم 
وكافرهم على إثبات العلو لله تعالى قال: -وقد اتفقت الكلمة 

من المسلمين والكافرين ان الله في السماء وحذوه بذلك إلا 
العويسي السال وا ضما جقى الضنات الدين لم ملعتو 
الحنك قد عرفوه تدلك: إذا جرت الصيى رسى يرف ع بديه: إلى 
ربه يدعوه في القيماء دون ما سواها. +60 


اس فك ) ل ل كم 
سنا نالك سال أو عاء او سال 1 ل وير لت 
السماء يدعوه منهاء ولم يكونوا يدعونه من أسفل منهم من 
تحت الارض ولا من أمامهم ولا من خلفهم, ولا عن أيمانهم ولا 
عن شمائلهم إلا من فوق السماء؛ لمعرفتهم انه فوقهم,. حتى 
اجتمعت الكلمية مين المصلين في سحودهم هم: سبحان ربدي 
الأعلى. لا برى أعدا عول: سخان زربي الاسم 

وقال بن 5 نتسدة 70 في كتابه -العرش +: -وأجمع 


0 سال د (2/446). 
نظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص 78). 
نظر: مجموع الفتاوى (3/218). 
نظر: نقض الد ' 
نظر 


سا ساسا سا ساس ةاش ابم 
بم رم إين حل+ه )ع ©0605 ل- 


مولاه 3 العلم وهو صبي, كبر شيم له 
0 0 ا سليم و 0 ا 
و ا الكل بين أعلاع السلاء للد هي 0 
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الخلق حميعا انهم إذا دوا اللو حيه] وففا أدبيف القن 
السماء: فلو كان الله عر وجل في الأرض الشسفلى ما كأنوا 
يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم فلي الأرض +17).. 

وقال ابن عبدالبر رحمم الله -: -إن الموحدين أجمعين 

من العرب والعجم, إذا كرَبهم | مر أو نزلت بهم شدّة. رفعوا 
وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم - تبار ك وتعالى - وهذا 
اشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يا فيه إلى اكثر 
من حكايته إلأنه اخطرار له يديهم عليه أحد ولا كين جليوة 


5 0 0 القيم عن ابن قدامة حكايته 00 0 
ن 


ا أن نر كع حا 2 المع دك اير 
كك نبياء: واجمع ذلك جميع ءِ 7 
الأنفاء والائمة الفقهاء. وتواترت يلك الذحا” د 0 
له المي :وحم الل عليه تلوب العبيلي ... وجعله مفيروا 
في طبائع الخلق أجمعين +91 


قال شيخ الإسلا -أما أهل السنة المتبتو 
للعلو 5 فتقولوت” ان ذلك نايت ما يلكت ان َ 


0-00 5 
فر اد » التي فط العباد عليها. ره 
واستد 


وحكاية الى للاحماء في الصفات الذاتية أكثر من أن 
احص ل ل ذلك 0 0 
بة ع عنهم في ف الدانجه كفي 

0 من :البات: التانى" 


ثم رم إن د 


المبحث ارات لودل 


الع طلقةفاتمة عتفين الزنسنان القن تعفن: <وا ما من 
فهو متعلق بالقلب؛ لقوله تعألى: 7 
9 6]. 
ولقد أثنى الله على أصحاب العقول, وأولي الألباب: 
والفد والاخاط . وقد خصهم الله تعالى بالخطاب, فقال: لك 
01 [البقرة: 179]. 0 عدا عفاي 
9 ) 0 ومد هم 0 هم الذين يتذكرون, كما 


لطم 


-ها :: 


- 
.سالك ل]ا 
0 
ك0 


كانه عه لله بن 3 د لم ل ز [آل 0 : 190 1191]؛ ولقد جعله 
الإسلام أخذ الضروريات الخمس التئ.أمرنا الشا 

ورعايتها “لآن. مصالح الدين 0 مبنية على المحافظ اه 
عليها! 


فم ذلك ققد عل الإرسلا ا 
يسترسل فيما لا يدركه عن السعارف الح ]الاي أربي 
معرقها لا :درق الا من حهةالرسل: فالعيول فار 0 
تحصيل المفارف الديتية التي تحتاج إلى"هداية الحي وتنبية 


الرسل. 

وهنا فول السكامين كوه ارود لت اللسفدل ددا 
يقف عنده, وإنما 0 له و حتى حكموه في نصوص 
الوحي وردوا كثيرا منها لا 


وقد قابل طائفة ا الندية: أ فوسو انقن جها نت 
العقل طائف: من المتصونف حيت ادها ا --- العقلى ولم 
يعدلوا عليه بل حقلوه من الطرق المخقيرة في الا سند لال 
ففرّطوا فيه واستغنوا عنه. 

وأما أهل السنة فقد توسّطوا في ذلك, وهدوا إلى منزلة 


1 (7) العقل لغة: مصدر عقل؛ يعقل عمو ل وف فاقل: وأضل :كفنا لعفل 7 3 
المنع. ويطلق على معان كه منهاالحجب هلبه والذية: والقلي. انظر: لان 
العرب (9/326), القاموس المحيط (ص 931). 
والعدل اضطلا<ا هؤ: الجوهر المحط تجميع الأشياء المبروزة فيه فيه والحاكم عليها 

لقاصي منهاء أو :هو؛ العلوم الضرورية التي لمكن دن ب العلوم اذا كقلت 
رار العدوة والحفائق للمرتضى (ض 06 9 0 الكلاشية 

١ 2‏ (0) انطار مجموع التادى 19/3031 

3 (72)انظر: الموافقات للشاطبي (2/8). 
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العقل الشرعية التي جاء بها الإسلام, فهم في جانب العقل 
نتن الاقراط الذي دهي إلبه المتكلم ون وبين التفرقط الذي 
جنح إليه المتصوفة, فمنهجهم. في الاستدلال بالعقل منهح 
اعتدال ووسطية!*. 

قال أبنو المظفر السمعاني”2: -واعلم أن فصل ما بيننا 

بين المبتدعة هو مسألة العقل, فإنهم أسسوا دينهم على 
السنة فقالوا الأصل في الدين الاباء. والمععول ع ول كان 
اماس الدين على المعنول لاستعيى. الحلق عن الوجحىي. نوكن 
الأنبياء صلوات الله وسلامة عِلبهم :: وليطل معني الأمر والتهى, 
ولقال من شاء ما شاء. فلو كان الدين 7 ني على المعقول لجاز 
للمؤمنين. أن لا يقبلوا شيئا حتى يعقلوه+37) 

وقد 1 7 .- تبارك وتعالى - العقول إلى الدليل الذي 
> © + جه © < + ع ه جد ع م ب ز [الروم” 107 ا 

سبحانه مثل السوء - المتضمن. للعيوب والنقائص وسلب 
الكمال - لأعدائه المشركين وأوناتهم, ورا المثل الأعلى 
المتضين لرناف الكمال كله - لله وحدة) فمن ملت ححفات 
الكمال عن الله تعالى, فقد جعل له مثل السوء؛ ونفى عنه ما 
الحتمسن للافون ا والمعاني الثبوتيةء التي كلما كانت 
أكثر في الموصوف. وأكمل كان بها أكفل واعلى من غيره: 

ؤلما كانت ضفات الرت تغالي أكتر :وا كمل: كان له الفقكل 

الأعلّى. وكان أحق عه من كل ما سواة: بل يستخيل أن يشبرك 


لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. وإن لم يتكافا. فالموصوف به 
احدهها وجده فيستحيل أنديكون لمن له 'المتل الاعلى:متجل أو 


والقرآن والنستة: مملؤعغاة:بالاذلة الغقلنة: الى تفصدر غعنهنا 
عقول اهل الكلام والفلسفة. 

فالله - سبحانه وتعالى - قد ضمن كتابه العزيز من الأدلة 
العقلبة والحجح السك الباهرة 5-7 التي هي الأمثال 


1 
١ 2 

3 5 الحو في 0 المحجة في شرح عقيدة أهل السنة (1/320). 
4 نظر: مختصو الصواعى: المرييئلة (ض 130 شترح الطحاوية لانن أيو الع ( 
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ل 0 ومن 0 وبسمع  ٠‏ افضمتم 0 وتغفالى 
- من الادلة العقلية ما أخبر به عن نفسه واشتفانه وصفاته. 

وقد خاءت البراطين العقلية في القران والفنة في أعظم 
المطالب الإلهية وعلى إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. 

وقد ذكر شف الإسلام ابن تنمية يرهان عقلي على إنناة 
الصفات لله تعالىر وهو من أنفع الادلةء قال برحمه الله: 


3 


1 ص اللنا شد كردن نوق ل الله 
1 ا 
0 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: -قام فينا 
وقول الله حلي الله عليه وزسلت 0 0 ند الخلنق حتى 
ا الجنة منازلهم. حفطا لمن تخلعة: وتلزسيه من 
نسيه 5 رواه ري 


0 كفي ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية 
ل ام ل لل عاو حل سد كمسا و اس 
ل ل ا سم ل ل و لإلهية, 
ا ل 

يخكون بيان هذا الباب: قد 1 : ية التمام, 
ع ل وو ل م 1 2 
وأفضل قرونها فضّروا في هذا الباب::زائدين فيه أو ناقصين 


: (7) الحديث أخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين (1/16) ر قم (43): والزمام أحمد (4/126): وابن أي عاصم في كتاب 
الشة 2 10 قم (46. 9) والآجري في الشريعة (ص 47)., واللالكائي في شرح 
أصول اعتقا امل لسية والجماعة (2/54) ,رقم (79): والجاكم (1/96), وفضته 
الألباني فى سليلة الأحادت السحجد 9047١‏ رقم (937). 

2 (7) ل باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ( 
2 (1544). 

0 امات أحمد (5/200) برقم (21355): والطبراني في الكبير (2/155), 
رقم (1647 

.1 (7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب: ما جاء في قول الله تعالى: 001010 0 


نا الالالال الالانا لالالالالالالانا 001 الست لالالانا لالالال/لالالانالانا لالالالانانا"الالانا لالالالالالانا [الر وم: : 27] (286 /6), 
ح (3192), ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب: إخبار النبي “> فيما 
يكون إلى قيام الساعة ح (2891). 


44خ12 


عنه. 
0 تَعرَمن المخال بض أن تكون القرون الفاضلة - القرن 
ي بعث فيهم رسو لم ين م ثم 
اوه - كانوا قير عالمين فقين كا لتقن هد لناب الح 
المبين؛ لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول, وما اغتقاد :تقيض 
الحق وقول خلاف الصدقء, وكلاهما ممتنع... +17). 
وقد دل العقل على إثتبات الصفات الذاتية 
من عدة وجوه: 
الوجه الأول: 
المعبود لا بد له من صفات, وأن هذه الصفات لا بد أن 
كو 0 : وقد دل العقل غليهاء ووجه دلالته أن تفصضيل 
القول فيما يحب,» وبجوز» ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع 
- الكتاب والسنة - فوجب أتباع السمع في ذلك, وذلك بإثبات 
ها أنه الله للفففة اد اننيد له رسبوله وتفي ملا :فنا الله 
عن نفسهء او نفاه عنه رسوله “-: والسكوت عما سكت الله 


لأخرق. شيخ الإسلام ابن تيمية . : >توالمقصود هنا أن من الطرق 
التي سلكها الم ومن ادعوم من نظار المفة :فى هد رز البات: 
أنه لو لم دكن موصونا باحدى المحتين المتقابلتين للزم اتصافه 
بالأخرى, فلو لم 5 بالحياة لوصف بالموت, ولو لم يوصفعف 
بالقدرة لوصف بالعجز, ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام 


و 1 مباين للعالم لكا اخلاً 
8 صف نه 8 

5 0 صف والمتقابلنس عنه يستلزم نيوت 

لل 0 ولي نقص, وبنزه و 

الوجه الثالث: 


كل ب القمناسن لالس ةوشن أله العسال أ 
اه والنفي, فكل لق أولي من 


0 
وق ل نقص فيه بوجه من ألو جوه فاآلخالق أولى 


1 7) انظر: الفتوى الحموية (صٍ 196). ., 
2 1 ) انظر: التدمرية (ص 151), وشرح الأصفهانية (ص 85 - 87)., ودرء التعا 
6 - 7)., (10/153 -156)., (27223), (3/367), مجموع الفتاوى (6/228 0 
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وكل نقص تنزه عنه غيره فهو اولى بالتنزه عنه وايضا 

فكل كمال في المخلوق فهو مستفاد من الخالق, فالخالق 
ولى واحق به. اا 

وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سمعاً وعقلاً 
ا التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع, ولا قياس 
تنستوي أفرادها, وذلك أن الخالق يمحا نه ليس كمثله شيء, 
وهو مفارق كل المفارقة في صفاته للمخلوق7). 

قال شيخ الإسلام: --والأقيسة العقلية - وهي الأمثال 
المضروبة كالتي تسمى: أقيسة منطقية, وبراهين عقلية ونحو 
ذلك استعمل سلف الامة:وائفتها فنها في حق الله > تسيحانه 
وعالي .ها هو النواجن»: وهو تتصدين فسا وا بانا بطريقة 
الأولى؛ لذن الله كال وعيره لاسكوان هائلين فى لق 2 هو 
الأشياء: لا فى تقى ولا إتبات: بل ما كان من الإثبات الذي ثبت 
لله تعالى ولغيره, فإنه لا يكون إلا حمقًا. متضمناً مدحاً وثناءً 
وكهالا. والله اجو نه لسن /هودقيه ممائلا لعيوة .وفيا كان من 
النفقي الذي يتفي عن الله وعن غيرة: فإنه لا يكون إلا نفي. عيب 
ونقص والله سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من 
المخلوق.فهذه الأقيينة العادلة,.والطريققة العقلية السلفية 
الشرعية الكاملة. 

فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام, من إدخال الخالق 
بالمخلوفات عه قياس أو تمثيل يتساويان فيهء فهذا من 
الشرك والعدل بالل وهى من الخلله. وهو مرت الامتال “لله 
وهو من القياس والكلام الذي ذمه السف وعابوه+20). 
الوجه الرابع: 


الاستدلال .بانة:مستحق القنفات الكفال تمن جيك نم 
قطبع النظر عن كونها ثابتة في المخلوقات, وذلك لامتتاع 
النقص عليه بوحة من الوجوه: 

فالقدرة على كونه يفعل ما يشاء صفة كمال: والكمال لا 
يجوز ان يفارق الذات, والقدرة وحدها من غير القدرة مع ما 
يقترن من المقدورية, بناء على إن ن ميا يقوم به من ذ 
ليس فسيوقا بالعدم: كما هو مدهت أكثر أهل الحديث, 6 
ا 0 تعارض العقل والنقل (1/29). ومجموع الفتاوى (3/297). 


2 1 ن تلبيس الجومية أ (2/536). (1/145). وانظر: شرح الأصفهانية (ض161 
- 00 1 التعارض (6 


0 
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من أهل الكلام والفقه والتصوف37). 


ما عا 


3 (7)انظر: شرح الأصفهانية (ص 85 - 88).: درء تعارض العقل والنقل (2/220). 
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المسحث الخامس: الفطرة 

القَطّرٌ في اللغة: هي الابتداء والاختراع. 

قال ابن الأثير: ل : أي الابتداء والاختراع, والفطرة 
الحالة منه كالجلة والدكبة+؟) 

كا تعالى: ز لك 55 وُو و د د د لا فذ لا لا 
لا لاي ي + +« + []|[] [] ز [الروم: 0 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 2ما من مولود إلا يولد 
على القطرة ة فأبواه يهودانه أو يُنصّرانه أو يُمِحّسا 

فح 0 ة جمعاء هل تحسون فيها من 
لعجا قار ابوج الكو او ١‏ و و 9 را 
إلتي قطر الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدسسن الميم نه 


وقد اختلف الناس في المراد بالفطرة 

.القول الأول: أنها العو وساف اندم كدوم التو فلن 
بني آدم وهم في ظهر أبيهم 

قال تعالى: ني ثالىء 25 : ف فب ذدذة ف ف 3 ذج جدج 
جح جح ج ج ج ج ج ج ج ج هد ز[الأعراف: 300112 

القول: التاني: المراد أنه بولد على "فا يضهرة النمة 
شقاوة أو سعادة. فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على 
الإسلام. ومن علم الله أنه يصير كافراً ولد على الكفراة. 

القول_الثالث: المراد بالفطرة الخلقة, أي: يولد سالماً 
لا تقرف كمرا ولا إيهاناء ثم تعبقن ]ذا بله اكليف :ور ححدة أبن 
عبدالبر وقال: إنه يطابق التمثيل بالبهيمة!5. 

القول الرابع: وقيل: ديعني البداءة التي ابتدأهم 


إتداهم للحياة والموت 0 الشقاوة, وقد كان الإمام 
احمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه +(6)., 


إنظر: النهاية لابن الأثير (3/457). الصحاح (2/781). لسان العرب (10/285). 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه, 
00 ومسلم تحوة كن كنات القدراتب: معدن كل مولود تولد علين الفظرة 


638 
انظر: شرح السنة للبغوي (1/157 - 162). 
انظر: فتح الباري (3/294). 
انظر: فتح 
انظر: شفا 


لد- زدء 


ساسده 
نم 


نه له 


لباري (3/294). 


(0 
6 
) 
) 
(0 

0( ا 

0( ا 
( ء العليل (ص 559). 


اساسا سه 
نا اح سس هه 


لد زدء زرده زدء 
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القول الخامس: المراد بالفطرة: -الإسلام+ قالوا 
وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل قد 
ارت قوله تعالى: ز يق ي هف ده !! فز [الروم: 30] 
ّ 


الإسلام | تيمية: : فا ٠‏ -آ ة الله 
التي قطر اناس 2ل ره لتر دهي الفطرة لنن 5 
د 7 9 
ال ال ارات 90 0 قا 172 وه 
السلامة من الأعتكا مجبولة و ل معد الله ونعظيية 


0 عرفت أنه 'متضقك 
ا و ا 00 
يوت صفات الكمال / ل عسل اده 
يقر بها < جم الحلى: فهى رديدة للرقرار بالخالى من الاصل ]د 


لا يتص قر إثبات الجا ار له 
0 لعااق ل و مد 
ا على ادل الكمال للرث: شنيهاء وتعالي 2 


أن تكون سمعية. 


8 اموت 3 نان ف وكمال: نون فطريا ضروريا 
في حق من سلة ته. وأن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة 


0 ابن أبي العز: -أن الله تعالى قو أؤوء فى القطليرة 
التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل, ولا بالتشبيه والتمثيلء, أنه 
سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته, وأنة الموصوف بما وصف 
ننه وس ده وو ٠‏ وما خفي عن الخلق من كماله 
اعظم مما يعرفقونه منه + 

وعم الضفات ال اننه وا لقدلة ول غلنهنا الفظطوة: وم 
الأمثئلة على ذلك من الصفات الذاتية صفة العلو. فالخلق 


) انظر: فتح الباري (3/292). 
) انظر: مجموع الفتاوى (4/245). 
ا 5 مجموع الفتاوى (6/72 - 73). 


1 9 
2 08 
3 9 
4 م : شرح الطحاوية (ص 95). 
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حفيعا بطباعنف:وقلوهم السليفة يرفعمون انونهم عن اللدغاء 
0 

ولو سشئل د مقلوة لم : تفسد فقطرته: 2اين ن الله؟+ 
0 ا قال لها النبي : ان 
الله؟ قالت: في السماء77, قولها دليل على سلامة فطرتهاء 
وقد أمر النبي “ بإعتاقها لأنها لم تقل إلا حقا. 

ويذكر أن أبا المعالي الجويني كان يحدث على المنبر 
ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان+. 

فقال أبو جعفر الهمداني0: أخرنا ما اسيتاذ عن هده 
الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط 
للم 1 ود فن كاره صر ور طلس العادي لا يلتفت يمنة 

ولا يسرة, فكيفٍ ندفع , بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو 

فالهمداني تكلم لسان جميع بتي آدم» فأخير أن العرش 
والقلم باسدواء الله عليه إنما أخذ من جهة ال 
الكتاب والسنة, حلاف الإقرار بعلو الله نه وامر تود 
ضروري يجده جميع الخلق في انفسهم, فكيف تدفع هذه 


الفطرة والضرورة عن النفوس©. 


عا عا 


الزاهد بقية السلف والأثيات+: توفي سنة (531ه): 
انظر: سير أعلام النبلاء (20/101), شذرات الذهب (6/160). 
3 (7)انظر: مجموع الفتاوى (4/60). شرح الطحاوية (2/390). 


الفصل الثاني 
منهج السلف في إثبات 
الات الذاضة ودواعذقم 
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منهج السلف في إثيات الصفات الذاتية: 
سبق في التمهيد أول البحث بيان القواعد العامة لمنهج 
السلف في باب: الأسماء والصفات, وسأخصص هذا الفصل 
بذكر ما أقف عليه من مناهجهم وقواعدهم فيما يتعلق 
بالصفات الذاتية. 
فالإلمام والمعرفة بمناهج ا والقواعد العامة 8 
في باب: الصفات مفيد لطا “لان من 
الشريعة, وكمالهاء وجمالهاء 0 أن أحكامها الإحرولرة 
والفروعية, والعيادات, والمعاملات, وأمورها كلهاء لها اصول 
وقواعد. تضبط احكا ) وتجمع متفرقهاء وتنشر فرو 
وتردها إلى أضولها 8) 
فإذا صّبطت القاعدة, وفهم الأضل: أمكن ا الالمام بكتيز 
من المسائل التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة, وأمن الخلط 
بين المشائل الى سسة. وكان فها تستيل لغيه العلم 
0 وضبطه., وبها يكون الكلام مبينا على علم متين. وعدل 
ف. 
قال شيخ الإسلام: -لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الجزئيات؛ الدكلم يعلم وكدل ل » ثم يعرف 
لجزئياء: كذبٌ وجهل 


فالضوابط والقواعد والمناهج المميزة لمذهب السلف 
اهل السنة والجماعة التي تقوم عليها عقيدتهم. فى الصفات: 
الذاتية هي المعيار الذي يعرف به قرب الشخص أو الفرقة أو 
بعدهم في تحقيق العقيدة الصحيحة في هذا الباب, ويسهل 
على طالب العلم الحكم عليها. 

وللوقوف على مناهج وقواعد السلف في هذا الباب: لا بد 
من ذكر بعض أقوالهم ا باعنانها حتى يستخلض فتها 
مناهجهم وقواعدهم في الصفات الذاتية. 


: (7)انظر: الرياض الناضرة والحدائق, الزاهرة في العفائة: والفتون المشوعة الفاخرة 
(ص 522), ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي, الجزء 


2 (2)انظر: مجموع الفتاوى (19/203). 
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أولاً: ذكر أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -: 

الجدير بالإشارة | أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم - 
في هذه القضية الست كر لها هو لال قي عكصر من 
بد في ودلا لأن الصجاءة هم العورب الخلص الذين كانه" 
فهمون معاني القرآن الكريم' لان القران نزل بلمانهم لسان 

بي فبين.-ولات شوائتب اليدعيات الفلسفية والكلامية 
بوه الأسماء :والضفات لم تكن موجحؤدة. فى 
زمانهم, فلم تدعهم الحاجة إلى البحث عن هذه القضية 
والحديث ث عنها بكثير, لذلك كان الأسلوب الذي استخدموه غير 
الاسلوي الدئ استتخدمم من بعدهم 

رأخوال الضحاءة - رضي الله هك - في ذلك كثيرة منها: 
1 - قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 

عن ابن عباس - ضي الله عنهما - أن أبا بكر خرج وعمر 
- رضي الله عنهما - يكلم الناس فقأل: اجلس, فأبى, فقال: 
اليه وتركوا عمر, فقال. عا عد د كان م شم ع بيدا 
صلى الله عليه وشلم فان مجمدا حلي الله عليه وسلم قد 
فات: :ومن كان عند الله فإن الا كر 1 عو ل الله الي 
ع ل 0 ج ج ج د دذا اذ اذ ذا د 
5 زل1ز رز[ ى ك5 10 [آل 0 4 ]. 

2 - قول عمر اللن عله -: 

ا الل - لقيت امرأة عمر يقال لها 
ونأ منه. ررك إليها رأسه حتى قضت ا فقال 
0 فقال: ويلك وهل تدري من هذه؟ 9 لا. قال: هذه 
امراة سمع الله شكواها من فوق سيع سموات, هذه خولة بنت 


حتى تقضي حاجتهاء إلا أن تحضر صلاة فأصليهاء ثم أرجع إليها 
ع فقول على بن انظ القع روضي :]لله قف 
عن حسين بن علي - وضي الله عنف > إن علودين أن 
طالب أخيرة أن رسول أله صلى الله عليه وسلم طرق 
سول الله صلئخ الله عليه ,دسلم لبلة, ففال 
رع ل ففلت ا رول الله انما 


1 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب: الدخول على الميت بعد الموت (ص 
1-1 - 1242). 
2 (2) أخرجه الدارمي في كتاب الرد على الجهمية (ص53 - 54). 
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أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثئا بعثناء. فانصرف رسول الله 
“> حين قلت :ذلك ولم ترجع إلي شيئا: ٠‏ ثم سيمعته وهو يضرب 
فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً +180 
4 - قول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: 
عن يي د - قال: حتما بين السماء 
لجنيا وين السماء وال تلبها مسيرة كميها نه عام وبين كل 
سمائين. مسيرة خمسمائة عام يسن وبين السماء السابعة وبين 
الكرسىي حفسهاءت: عام وين الكرسي إلى الماء حفسمانة 
عام, والعرش على الماء, والله تعالى فوق العرش وهو يعلم 
ما انتم عليه +2), 
5 - قول ابن عباس - رضي الله عنه -: 
وروي أن ابن عباس - رضي الله عنهما - دخل على عائشة 
وهي تموت فقال لها: ككنت: اخي نييناء رستول الله ضلي: اللة 
علب :فشلم: ولغ يكن رشؤل: الله صضلى! للم علية وتقلم يحنت إلا 
طيباً , وأنزل الله براءتك من فوق سيع سماوات, جاء بها الروح 
الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله 
إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار+00. 
6 - قول عائشة - رضي الله عنها - 
دوع عائشة - رضي الله عنها - قالت: >-وأيم الله؛ إني 
لأخشى لو كنت احب قتله لقتلت - تعني عثمان - ولكن علم 
الله.من فوق غرشه أتى: لم أحب قتله 1 4). 
7 ل - رضي الله عنهما - 
- رضي الله عنه 1 57 
0 تقول -تزوجكن أهاليكن وزوجني 
الله من فوق سبع سماوات +7" 
حدم عوض من ذراك التجاريف سين الل وي 
ويظهر من ذلك انهم كانوا يقرون بما وصف الله به نفسه وبما 
وصفه به رسوله “”, ولا يخوضون في شيء مما خاض 
المتأخرون, فلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل بل إيمان 
و 


ثانياً: ذكر أقوال التابعين رحمهم الله: 
ومن أقوال التابعيق: فى “صفات الله تعالى: 


(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: المسدينة والازاذة - 0 

(9):آخرجه الدارمي في الرد على الجيمية (ض 09): وابن خزيمة ب اله 
(ص 244).: واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/396). 

3 8 أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رص ادبو اجر حه الدفني في العلى لين 


2 00 الرة على الحهمية (ض 157 
7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: وكان عرشه على الماء ح (7420). 
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1 - قول كعب الأحبار - رحمه الله -: 

وعن كعب قال: > إن للكلام الطيب حول العرش لدوياً 
كدوي النحل يذكر بصاحبه +20), 
2 - قول مسروق ارحهة حمه الله -: 


وعكن مسروق! أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: 
دعسي العند د نتف القدد و جيرة رحسب الله الم انافك 


توت من ستادات 7" 
0 - رحمه الله -: 
مجاهد في قوله تعالى: زب ب زقال: 
السماء | بعة وبين العرش سبعون ألف حجاب, فما فمازال 
يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب, فلما راى نه 
ا 01 ْو + و5 وه وز ©) [سورة الأعراف: 


قوله : 5 1 
لمجادلة: 7]. قال: -هو على عَرشه و علمه معهم + 
5 “فول تاد . وحم ا 


عن قتادة 
6]. قال: -ذكر ليا أت 0 ا د ا 56 
ان الله وعدكم الحستى. وهي الجنه: والزيادة: النظر إلى وجه 
- قول ا ريه اللم:: 
السو ون ب لب ز [القيامة: 


(5) ]خرجة الذهين في العل(ض 

(7) مسروق الأجدع أبو عائشة 7 الممدانت: ؛ رونعن أبي بن كعب وعن عمر 

وغيرهم, وروى عنه الشعبي وا!/ عداده في بأر التابعين وفي | 

الذين أسلموا في حياة النبي . حلية الأولياء (2/95), وانظر: السير (4/64) 

3 (2) إخرجه الذهبي في العلو (ض121 - 122).: 

*-. (7) |خرجه الذهبي في العلو (ص 128): 

5 (2) هو: أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني أبو بكر من أهل البصرة, 
أخذ 0 أبي الوليد الطيالسيء وعمر بن مرزوق وعنه: ابنته عاتكة ومحمد الكسائي 

قآل عنه الفسوي: -من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف 

0 عن السكو: وكان مدهب الغول بالظاهر: وكان ثقة تبيلا معمرا: وقال أبو 
حاتم: -صدوق+, وقد ولي قضاء أصبهان, من مصنفاته: >المسند الكبير+, والأحاد 
والمثاني + و>المختصر من المسند+ توفي سنة (827ه). انظر: تذكرة الحفاظ ( 
2/64 أ. الجرح والتعديل ( (2/67).: لشنان الميران (0/12). 

5 (7)انظر: المصدر السايق (ص 130). 

7 ْ 7و أصول أعنفا. امل البسة 19463 كنا لوحيو لابق فزيفة من 1183 

5 (7) هو: عكرمة البربري أبو عبدالله القرشي مولاهم, تأبعي مشهور, قيل: كان 

عبدالله, 0 عنه إبرأهيم النخعي والشعبي وقتادة وحلن كثيرء قا 
كاعم الناس التقسر قارية د روي عل كدر دن الصحارة توي له 10103 
انعان: الكرح والعدل (7/2 :9 بسر أغلزت التلا 5/121 )» مدنت التهديب رز 


مة 

ل ل ل اعد ل 
والطير وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عيني عبد 

من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها سبعون 
نر ما قير علي أن نظر إلى السمير والشمس جزء من : 
عبن جر ا عن تور الخرسي والكرسي ل 
ا العرش, اقلق جزء من سبعين. جزءا من نور 
7 حعم كن م و ل لي لك اي 2 
الصحابة - رضي الله عنهم - وهو الإقرار والإثبات لما.,روصف 
ا 1 >, وقد خكئ الأوراعئي 


شهرة منهجهم هذا حيث قال: > كنا والتابعون متوافرون نقو 
ا ان ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من 


ثالثاً: ذكر أقوال تابعي التابعين: 

حدث في أواخر عصر التابعين منازعات لم تكن موجودة 
فوخ قبل بالتصية لفحية الضفات الإلهية ودلك يميف ورور 
جهم بن صفوان ببدعه؛ حيث أنكر أن يكون الله - عز وجل - 
فوق عرشه ونفى صفاته الواردة في كتابه. وسنة رسوله - 4 
فوجه تابعوا التابعين اهتمامهم للرد على هذه البدع التي 
ا ل م د 9 
مص هذه القضية, ومن اقوالهم في ذلك: 

قول. عبد اللدرين المبارك -.رحمة الله 

قال ابن المبارك: حل تقول كما قالت لهمي أنه قن 
الأرض هاهناً بل على العرش استوى+ وقيل له كيف تعرف 
عاد كاك ح-تفوق سماواته على عرشه +30) 

- قول الأوزاعي - رحمه الله -: 
[الأعراف: 4] قال: ع ابو 7112 


3). 
12 (7) ,شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/463). 
2 ( () أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/304). 
5 (4):]خرجه البخارى في خلق | فعال العباد (ص 120 والجهفي فنالا برتماء 
1 (2/335,: 336).: والدارمي في الرد على الجهمية (ص 47)., والذهبي في 
(ص 149). 
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وسَقل أيضا عن أحاديث الصفات, فقال: -أمدّها كما جاءت+, 
1 رمن سلف وإن رفضك الناس, وإياك 
وآراء الرجال تال وأن رحردوة لك بالفول +80 
3 - قول سفيان الثوري - رحمه الله -: 000 
0 الماك م 6 
زْ [الحديث: 4] قال: ع علمه +( يرة ع 
-أمروها كما جاءت +(30), 
4 - قول 0 بن ريد - رحمه الله - 1 
كال خنادسن رد ذكا: 0 ما يخا د لون آلا أنه البنين 
في السماء إله+0©, 
5 - قول وهب بن جرير - رحمه الله -: 
قال وهب بن جرير. ح الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه 
لون على العرش اشسنوى604). 
6 - قول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: : 
وقال الفضيل ٠‏ بن عياض : -إذا قال لك جهمي أنا أنا أكفرر 
يرب يزول عن مكانه, فقل آنا أ ا 
7 - قول سفيان بن عيينة!ة ع مه 
نفسه في كتابه, فتفسيره تلاوته والسكوت عليه +( 8 
ومن خا خلال ل نصوص أقوال ناء تابعي التأبعين السابقة يتضح | أن 


ام لمر ا و ل ل سم لو 


ب 
مد 
5 


ادن 0 ىن درم الاودع الحوضون: انه إشهافل التسرف لازو ولي 
ا قال الذهبي: لآ أعلم بين العلماء نزاعا في أن حماد بن زيد من 
أئمة فس أن الجفاطيوا عر لقي اعد مهم علطا عل عه مارو 
رحضة الله -+ وقال اد حجر: ثقه ثيك فقيد. من كار الثافنة. 19 1ه 

تهذيب الكمال (2/276), (7/239), السير (7/456). 

(7) خلق أفعال العباد (ص 8) للبخاري. 


8 : : 
(7) خلق أفعال العباد (ص 14). 
(7) هو: سفيان بن عيينة بن أيي عمران مولى بني عبدالله بن روبيّه من بني هلال, 
ا د أحد الأعلام. حدث عن الزهري وعمرو بن دينار. وعنه أحمد 


صن © ا ال- 0606 


وعلي بن المديني والزعفراني ب نقة كيك حافطل إعامة نات نه (198 5) أنطره 
الطيقات الكبرى لابن سعد (6/41). الكاشف للذهبى (1/449 
؟ (7) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص 117) رقم (163). والبيهقي في الأسماء 


والصفات (2/307) رقم , [569). 


.-(2 8 5 
الثوري وشعبة' *! وحماد بن زيد 0200 سلمة( ' وشريك”” 


وأبو عوانة؟ لا يحدون, ولا يشبهون, ولا يمثلون, يروون 
الحديث لا يقولون كيفء وإذا سثلوا أجابوا بالأثر + 21). 


رابعاً: ذكر أقوال الأئمة الأربعة: 
لي ا ب 2 م1 
-وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن, 
قها كر الله عالت فى القران من ذكر الوجه اليد والتفيين 
فهوءلة صفات: بلا كيف: ولا يقال: إنءيذة قدرته أو تعفنه» لأن 
م ير وهو قول أهل القدر والاعتزال... + 6). 
2 ومنها قول الإمام مالك - رحمه الله - لما ستل عن قوله 
حتى علنم ال حماء نم رفع راسه وفان: الا شواء 
مجهول, ب والكيف غير معقول, والإيمان به 01 الال عنه 
بدعة + 
وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - وقد سئل عن صفات 
الله تعالى وما يؤمن به لله تعالى أسفا وصفات م ه] 
كثانة. وأخير نها بيه صلي: الله علية وسلم: لا بتتيع أخدا من 
خلق الله تعالى قامت عليه الحجة:ردها. لآن الفران نزل بها 
وضع عن رسو له الله © القول نهاء. كان الف ذلك عد نوت 
المح علد فود كاتر اله لور فاما قبل ثنوؤت الححة عليه 


جهة الخبر فمعذور بالجهل, لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل 
7 اله ولا بالفكر +88 
وقال الإمام أحمد - رحمه الله - في أحاديث الصفات: 


1 (7) شعبة بن الحجاج بن الورد الإمام :الحافظ: أمير المؤمتيو .في 
بسطام الأدزي العتكي مولاهم, عالم البصرة وشيخهاء رأى الحن 0 0 مائل, 
روى عنه الثوري واين المبارك. وروى عن انس_بن_سيرين سكيد اكيز وغيرهم 
توفي سنة (160ه). انظر: سير أعلام النبلاء 01071 هديب التهذيب (4/238) 5 
0 من ثابت البناني وقتادة وسماك وطبقتهم, . وكا ن مع إمامته في الحذيك 
إماما في اللغة والفقه. فصيحاً رأسأاً في السنة, ضاحبي تضانيق: آء خرج له البخاري 
حديناً: توفي عام (176ه): انظر: السير [7/444)., تهذيب الكمال (709/253 7 

37 (7) شريك_ بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي أبو عبدالله. صدوق يخطئ كثيراً. كان 

غارفا عابداً شديداً على أهل البدع, ولد سنة (90ه), ٠‏ ولوقي انتيده (178ه) روغ 

عنه ابن مهدي ووكيع وغيرهم؛ وروى عن أبي إسحاق السبيعي وسماك بن حرب 

وغيرهم. انظر: السير (8/185), تهذيب التهذيب (40/333). 

(7) أبو عوانة: الوضاح بن الل وقيل: ابن خالد البشكري الواسطي, البزار, 

0 بكنيته, احد الثقات الأثبات, حدث عن قتادة وسماك وحدث 5 

بن منصور: ومسدد وغيرهم» ٠‏ توفي سنة (176ه) ا انار تذكرة الحفاظ ( 
2016 الكاشف (2/349). 


5 (7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/334 - 335). 
5 (7)انظر: الفقه الأكبر (ص 302). 
: ٍ 0 تخريجه في كتاب العرش للذهبي (2/181 - 184), رقم (156). 


7) انظر: ذم التاويل لابن قدامة: (ض 235): 
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-نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا, 
ونعلم أن ما جاء به الرسول ” إذا كانت بأسانيد صحاح, ولا 
برد على رسول الله © تقولة: ولد بو صم الله الى اكت ينا 
وصف به نفسه أو وصفه به ر سوله., بلا حد ولا غاية زه ت 
تة 1 انث اث زر [الشورى: 11 ولا ببلغ الواصفون صفته: 
وصفاته منه ولا نتعدى ذلك, نؤمن بالقران كله 
ومتشابه, ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت +187), 

.ونال الاماء ابو الحتون الاشفوى + رحهه الله -: 
-تواجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه:, 
ووضفدانة لبوق من اكير ا كتراكن فيض :13 كنيقلة: وان 
الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم +20), 

وقال الإمام ابن خزيمة - رحمه الله -: حفنحن و 
علماتنا من أهل: الحجازة وتهاهة: ومن والعراف: لضا" 
ومضرن مذهينا آنا نثبت لله ما أتيته الله لنقسبة: نقر يَذْلك 
0 ونصدق ذلك بقلوبناء 0 
ا 0 وعز أن يكون عدما كما قأله 
العيظلون: لأن ما لا:ضفة:له: عدم. تعالى. اللة.عما يقول 
اله يون +(3), 

وقال الضابوق > رخيغ :الله كأاصحاب الخدنت + حقمر 

الله تعالى اجباءهم ورجم امواتهم + تشهدون لله تعالئ 
بالوحدانية وللرسول ” بالرسالة والنبوة ويعرفون ' ربهم عز 
وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله 

7 غلوها وردت الأخبار الصحاة به, ونقلت العدول التقات 
عنه ويثبتون له جل جلاله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله “”, ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه, فيقولون 
انه خلق ادم بيديهء كما نص سبحانه عليه في قوله عز من 
قائل: زولا ف ف لا لا لا لا يز [ص: 5 ولا يحرفون 


اه والتثريه. ور كوا لعن بالتعطيل 0 واتبعوا قَوَل 
الله عز وجل: زو ات اتة:ات ث 43 [الشورى: 11]. 

1 (2) ذم التأويل لابن. قدامة (233 - 234). 

(7) رسالة أهل الثغر (ص 236). 

(7) كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/26). 

(7) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص160 - 163). 


نم اننا ذد 
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وقال القاضئ انو على عرحمة اللهة د واعلم اندلا 
يجوز رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة ا 
ولا التساعل ياملها على ها :ذهب اله ال تتهرية, والواحفب 
0 وأنها ضفات. لله تعالى لا تيه سنائر 
الموضوفيرييها من الخلئدولا تعتقد السبية:فيها الكن علن:زها 
روي عن شيخنا وإمامنا ابي عبدالله احمد بن حنبل, وغيره من 
جد احكات الحديت انهم كالوا قي هده الأخبار: أمروها كما 
جاءت فحملوها على ظاهرها في أنها ضفات للد تعالى لا تقنة 
سائر الموصوفين +10)., 

الإجماع 8 قله الامام ان ععدالير #ررحهةه الله 
بقوله: >أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات صفات الواردة 


في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المحان [لا ا وما يكضون رايا عن لا ولا يدون فياصم 
محصورة ١+‏ 


وقال ابن قدامة المقدسي: - ولا خلاف بين أهل النقل 
نيهم وبدعيهة :فى. أن مذ هك الستلف - رضي الله عنهم - في 
صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها. والإمرار لها للم 

و يرل 0 والأوزاعي, 0 

الثوري: وسفيان بن عيينة. ومعمر بن راشد(3 2 الأحاديث 

في الصفات امروها كما جاءت, وقال ابو عمر بن عبدالبر في 
كنات العلم " ما جاء عن الين © من تقل الثفات وض عن 
الصحابة - رضي الله عنهم يق عله بدن به وما احدث 
بعدهم ولم يكن لماضل في ها جاء غيم فهو ند عة و ضلالة 
وما ضاء دي أسماء الله وضنات علهم يلم لك ولا ساطر كما 
لم يناظروا: ورواها الستلفق وسكيوا عنها وكانوا أعمق الناس 

ماروا وشتوم تهما واتلو ‏ د 

فمن لم بسعه ما وسعهم فقد خاب وخسن 0 

المخالفين 1 الم ا من من اللوائف 0 مان 

انعانوا خر فك واحد عن احد من الحتحانة ومن بفدقم من اهل 

< (2)انظر: إبطال التأويلات (1/44). 

2 (7)انظر: التمهيد (7/145) 

1[ (7#) معمر بن راشد: أبو عردة بن أب عمر الأردي مولاهم؛ نزيل اليمن, 20-7 
وهو حدث ل أوعية 0 فق والتجرم 0 ا اي 
وقتادة وغيرهم, وحدث عنه يحيى بن أبي كثير وأبو 
و لوكي قله( 01 0 ا (71/5 0 عه 0 (10/253 - 

4 (9 ل 0 


100 


القرون الثلاثئة الأولى المشهود لهم بالخيرية يخالف ما ورد 
قال رحمه الله: -أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل ا والجماعة... إلى أن 
قال: ٠:‏ ومن الإيمان بالله, الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه, 
وبما وصفه به رسوله محمد “؛ من غير تحريف ولا تعطيل, 


ت د11 ث اث 0 [الشورى: 1 

ولا يتسع المقام لذكر وسرد أقوال انمه 0 الصالح 
الآخرين المتفقة مع ما سبق, وهي مثبوتة في كتب اهل السنة 
والجماعة التي تعنى بجمع وبيان معتقدهم بالأسانيد!2). 

وض خلال التصوصض الشر عية في 0 الصفات, وأقوال 

السلف الصالح وآثارهم؛ استنبط أهل السنة والجماعة أسساً 
تستنبط ومقومع عنها بقية القواعد والأصول الأخرى, وهذه 

د الإمان نما ونوك ني تسنورضن القر ا كلتف فق سما 
أله تغالى وضفانه:, إنانا ويفا 
2 تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً من 
3 - قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات 


والصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي ” وأصحابه 
ومن سار على نهجهم. 
فالاسا س الاول: فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن 
عقيدة المعطلية فاهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الاسماء 
والضفات: أو نقيها عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة 'ثبيه © 
مما قرة إثباته من الانيتماء والصنات :فى المران والسية 
الصحيحة فيجب إثباته, وما لم يرد فيهما فيجب نفيه. 

قال شيح الإسلام: - وأما ما الم يرد إنيااقه 0 فلا يصع 
1 الاخبار فمن السلف من بمدع ذلك و مر وز 


(9) انظرة العفيذة الواسطظية من مجموة القتاوق (3/129 + 130):-وانظر: سياه 
لس التبوية (2/111). 

* (7) انظر: السنة لابن أبي عاصم, السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد, السنة للخلال, 
0 للاجري: التوجيد لابن خزيمة, الإيانة لابن بطة. أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكاتي» التوحيد لابين مندى. الحجة في يبان المحجة لأبي القاسم التيمق: 
9 الكثير. 

3 7) أنطر: منهج ودراسات ل لآيات الأسماء والصفات (ص 44)., ومعتقد أهل السنة 
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بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه. فإن أراد به حقا 
بليق بالله تعالى فهو مقبول, وإن أراد نه ععنى. لا بلي بالله 

عز وجل وجب رده+7*) 

واما الأاساس الثاني: .وهو تنزيه الله عن مشابه 
المخلوقين ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة 
من جهة, وعن عقيدة المشيهة من جهة أخرى. 

فأهل السنة يعتقدون أنه سبحانه لا يشبهه شيء لا في 
ذإته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله, لأن من شبه الله يخلقه 
فيه أو وصفة.يه-رستولهة © تشبية أو تفيل ' أنه سحاته لا 
سمي ولا كفق, ولا ند له, ولا يقاس بخلقه عز وجل كما قال 
سبحانه: ز ث نك ؛ دم ت رز [الإخلاص: 4]. وكما قال أيضاً: 
ال : 65]. وقال: زءءت لت :ْز [النحل: 

فمن المستحيل عقلاً إن يصف رب السموات والأرطي 
ع جو يي ويا أو يؤدي إلى نقصر 
لل د علس لجان و هفات 
المخلوة 

وأما الأساس الثالث: وهو قطع الأطماع من إدراك 
الكتقية والكتة: ففيه تفيض عقيدة اهل النتدنة والجماعة عن 
عقيدة المشيهة, فالسلف يقطعون اطماعهم عن إدراك كيفية 
وكنه الصفات لأن ذلك مستحيل وليس في إمكان البشر 
الاخاملة بذاته سيحاته, كما قال تعالى” زلا لا لا لاي ي م 
ده به :1 [ظهة:110]: ا 

ويستحيل معرفة كيفية الصفات, لأن معرفة إدراك الصفة 
متوقف على كيفية الذات, لأن الصفات تختلف باختلاف 
موصوفاتها. وذات الله لا يسال عن كنهها وكيفيتهاء فكذلك 
الام مال 0 له تعالى؟ ودر نر ز ز[طه + 5] 
كيف اليضوى؟ اجات اد مالك يان الكيف مجهول: وفي 
رواية: غير معقول). 


7 (7)انظر: رسالة في العفل»والروة لاتن قيمية (2/46 47:2) (ضمن مجموعة 


ال المنيرية )د 
2 (7)إنظر: منهج ودراسات بات الضفات :صن :10 :39). 
37 (7) أخرجه الدارمي في رده على الجهمية (ص 56), واللالكائي في شرع أَضَدول 


اعنقاد اقل الست (5/141) رقم (64)). واحرجه الريوقي في الأسماء والصفات ( 
5 - 326). 
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فالله تعالى لم يطلع الخلق على ذاته ولم يكلفهم معرفة 
ذاته. والعقل قاصر عن معرفة كيفية صفات الله. وعدم معرفة 
كيفية الصفات لا يقدح في الإيمان بالصفات. 

فهذا منهج السلف إجمالاً في الصفات الذاتيةء. فحري بمن 
يريد النجاة لنفسه: والسعادة فى دنياه :واخرزته: أن يقتدى 
بهؤلاء: الأخيار وسعير علئى نهجهم الذي هو الصراط المستقيم, 
رزقنا الله اتباعه وجعلنا منهم 

وبعد بيان منهح اسل في إثباتهم للصفات الذاتية نذكر 
فيما يلي قواعدهم التفصيلية لهذا الاب : وهي إحمالا كما يلي: 
٠‏ القاعدة الأولى: صفات الله تعالى توقيفية: 

صفات الله - عز وجل - توقيفية؛ ؛ فلا يثبت منها إلا ما أثبته 
اللة النفسةه: أو اتيقة له رسولة ", ولا ينفى عن الله عز وجل 
إلا ما نفاه عن نفسه, أو نفاه عنه رسوله <- 

والأدلة على هذه القاعدة كثيرة, منها أدلة نقلية, وأدلة 


فأما النقلية: فمنها ما يدل على علم الله التام, المستلزم 
لعلمه بنفسه, مثل قوله تعالى: زي بي + + مر [| 
0+ وقوله تعالى: زسى ن ك :ز [فاطر: 14), وول 
تعالى: ز جد ح د _ج ذ خ< ذ ذدّ 53 رزل _ٌّ إز [البقرة: 32]. 

فكل هدة الأناك قدل:دلاله واصعة على أن الله تعالى فو 
علا الغيفتت: وانه لا سبيل'لنا إلى :معرقة ابينماتة وضفاته إلا 
عن طريقه إما باية محكمة أو سنة صحيحة. 

وأما الأدلة العقلية: فبيان ذلك أن الله تعالى أعلم بصفاته 
بن شر ودر الل يما سحو من الصنا . ونا سين 

هو حل وعلز حاظينا بلسان: عربي مين وهو | علم عصراد 
لاض الصفآات من غيره, فإذا أنكرنا هذه الصفآت, فإما لقدح 
في علم المتكلم, وف ياه أو دي ضحد وحمي هذه 
الأمور منفية عن الله تعالى ورسوله : 

قال تعالى: زات :1 ث إث ز [النساء: 1122 وقال 
النبي : (أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له) 1 
| وقال تعالى مبيناً نصح النبي > لأمندة ره بهدلا 10 0 
ن كك 5 5 و و و ٌ ز [التوبة: 128]. 

ذا العلم والنصح التام, قد أوتي #بجوامع الكلم: 

ن نسلم لما |< خبرنا به من اسماء الله وصفاته, وهذه 
0 الثلاثة (العلم الكامل, والقدرة على البيان: والنصح 
الصادق) إذا اجتمعت في ذات واحدة لا يمكن رد قوله بوجه من 


: كوه البخاري في كتاب الإيمان, باب: قول النبي + : (أنا أعلمكم بالله) خ ( 
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الوجوه. 
0 ا ا - رصي 
الله عنهما -: >كيف: معرفتك. بربك» لآن. من قبلنا اختلفو] 
عليناك + فقال: -تإن من ينصب _ددينه للقياس لا يزال الدهر في 
التباس, مائلاً عن المنهاج؛ ظاعناً في الاعوجاج, أعرفه بما, 
عفن يها نقكسهة من عفر رؤية: أصقة يها بوضف نه ع1 
" القاعدة الثانية: صفات الله تعالى كلها صفات 

كمال: 

من الوجوهء. بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه إلا وشو ثابت لله تعالي. 

. وعليه فلا بد (أن يعلم: أن الكمال ثابت لله بل الثابت له 
فاكس ذا حكن 0 الاكملة يكبت ل يحون وحود هالا 


نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة, 


وتبوت ذلك م نفي نقيضه. 
قثبوت الحياة يستلزم نفي الموت, وتبوت العلم يستلزم 


اعمال" ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية, والبراهين اليقينية مع 
دلالة السمع على ذلك)©. 

أما دلالة السمع على أن صفات الله تعالى كلها صفات 
كمال: فلا تكاد تحصى كثرة, فمن ذلك ما أثبته الله - عز وجل 

- لنفسيه العلية المقدسة من الغثل الأعلي؛ كما في قولدٌ 

تعالى: زك رك ك ك 5 كي 5 ؟ كك 5 ك نز 
[النحل: 60]. 0 ف فى 5 2 ج ج ج جج 
2 1 0 : 27]. 

أما دلالة العفلّ 0 الكمالٌ' للخالق سبحانه 
وتعالى أن 00 

أن نما يستحفد المكلوق من الكمال الذف لا تقض قبه: 
0 سويد وم ل له ردي لي و 
فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم, وهو سبحانه 
القدوس السلام الحميد المجيدء وهذا من أبلغ الطرق البرهانية 
وهي مستعملة في القرآن في غير موضع”" 

وقد أودع الله في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
: (7) انظر: ذم الكلام لام وأهله للهروى ( (4/20). 


2 (7)انظر: الرسالة الأكملية لأبن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (6/171). 
7) انظر: النبوات لابن تيمية (2/895). 


دن 
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والتكظيل ولا"“بالتشيبية: والتمفيل” انهه تسيحانة + الكامل فقن 
اسمائه وصفاته, وانه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسله >-ضصلوات الله وسلامة عليهم أجمعين - ولما كان معتقد 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب, وف في غيره من الأبواب 
متلقى عن النقول القويمة, والعقول و 
المستقيمة: كان مذهبهم في فى صفات 10 0 إثباتها على 
وجه الكمال, بل واعتقاد أن صفات الكمال لازمة لذاته يمتنع 
تبوت ذاته بذون صفاتالكمال اللازمة. له: 

وهذا المذهب الحق : القائم على وصف الله تعالى بالكمال 
عدم رم الل 0 وتفرقت بهم طرقه. 

تا "تناع .وله وؤرقة القائمين يسنة رلك كله فلم 

يصفوه 0 0 نثه نفسه: و يجحدوا. صفاته: ولم 5 
يشتهوهاً بضفات خلقه: ولم يعدلوا بها عمآ أنزلت عليه لفظأ 
ولمعي 1 أتبتوا له الأسماء والصفات: ونفوا عن مشابهة 
المخلوقات فكان إثباتهم بريثا من التشبيه, يها 
التعطيل!1). 


7 (27)انظر: بدائع الفوائد (1/154): القواعد المثلى (ص 53). 
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٠‏ القاعدة الثالثة: نعي ما نفاه الله عن نفسه 
في كتابه: أو نفاه كنه رسوله 5 مع اعتقاد 
نبوت كمال ضده لله تعالى: 

5 اه سبحابة اعلم تتعينة مه خلقة: ورسوله © إعلم 
سس بر 

وما 5 المحض بدون إثبات ضده فليس بكما 

مدح فيه لأنه عدم محض والعدم المحكض ليس بشيء, 00 

كان عامة ما وصف الله به نفسه من النقي متضمنا لإثيات 
مدح كقوله: ره [] لا لالا لإرلاه ه هيه [ لاز إلى 

قوله: 1 1 ا [البقرة: 5 فنفي السنة ة والنوم يتضمن. 

كمال الحياة والقيام. فهو مين الكمال أنه الحي القيوم, وكذلك 

قوله: ‏ [] [] لاز أي لا يكرثه و لا يثقله. وذلك مستلزم لكمال 
قدرهة وتجامها: يخلاف المكخلوى الفادو | كان تقدر على 
الشي ينوع كله مق فإ عدا نص فيا ارده وكيب اقيم 
قال :انن القيم تبركيته الله 2ك قيفي أن بعلم ف هذا 
قاعدة نافعة جدا وي ان نفي الشبه والمثل والنظير ليس في 
نفسه صفة مدح:, ولا كمال ولا يحمد به المنفي عنه ذلك 
بمجرده: فإن العدم المح الذي هو أحسن المعلومات 
وأنقصها ينفى عنه الشبه والمثل والنظيرء ولا يكون ذلك كمالاً 

ا ا ع يا لي و 1 تت 

الكمال ونعوت الجلال بأوصاف بأين بها غيره. وخرج بها عن أن 

يكون له تظير او نيه إلى لكر وم عو ره ضح أرر يدف كيه 

الشبه والمثل والنظير والكفق فلا يقال لمر لا شتمع له نولا إنضير 

ولا حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل: السسن' له ننسيف رولا متل ولا 

نظير, اللهم إلا في باب: الذم والعيب, أي: قد سلب صفات 

فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في المدح والذم  ,27+‏ 
وهكذا تفي الظلم عتة ستبحانة لكمال عذلة: ونقي 

اللغوب وهو الى والإعياء لكمال قد رتنده وغير ذلك. 

٠"‏ القاعدة الرابعة: إثبات قات الله تعإلى لا 

يقتضي تمتتلا ولا تكبيفا ولا : 
قال الله تعالى: له تت د1ا ث اث ز [الشورى: 0 
وقال تعالى: ز ث ث ف لم ت ز [الإخلاص: 4]. وقال: رز 

7< (7)انظر: التدمرية (ص 58): وانظر: 000 رض العقل (6/176), (10/291), 
منهاج السنة (8/39) ع (3/1020), (4/1367, 1443 1452),: 
شرح العقيدة الطحاوية (1/68) ارلواضع الأنوار (1/263): توضيح المقاصد (1/198), 
30 ؛ النونية (2/60 - 

2 (7)انظر: الصواعق المرسلة 00 
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عع وه بر زْ [مريم: 65]. فهذه الآأيات تدل على انتفاء ممائلة 
المخلوق لله - عز وجل - وان الله سبحانه متصف بصفات 


الكمال منزه عكن مشابهة المخلوقين. تعالى وبعدرين 0 ذلك, 
وإثبات الصفات رالواردة في الكتاب والسنة كي 


ىوأ ع عه لني لد سه ا وطن ال 
نا بصفاته اجة من كلقه: اناا 0 0 


00 يقول الله فيها: (أعددت ا الصالحين ما لا 


والمناكح وغير ذلك, وحقائق تلك أعظم حَقَائق هذه نم لا 
خرف قدرم: فإذ] كان هذا المخلوفان مهفين في الاسم مه 
ان ستهمل فقن الحقيقة تبيانا لا يعرف في الدنيا قدره. فمن 


ولأن العلم: تكيفية الضعة .قرم عن العلم ركيقية 
المؤصوف, وهو الذات, فإذا كنا لآ نعلم كيفية ذات الله:فكذلك 
لا نعلم كيفية صفاتهء ولأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته 
او مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه, وكل ذلك منتف فى 
صفات الله. عن وجل فيسبحيل: معرقة كيفية .ضفاند تعا ل 31 

ويقول الإمام ابو عيسى الترمذي - رحمه الله تعليقا 
على حديت أبى هريرة عن النبي > قال -إن :الله يقبل 
الصدقة وياخذها ببمينه قال: وقد قال غير واجد من أهل العلم 
في.هدا الحد مه وما يتشيهد: هذا :من الرذانات من الصفاتة 
ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد 

ثبتت الروآيات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف, 
هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك 
انهم كالرا فى هده الأخاريت أمروهاً بلا كيف, وهكذا قول أهل 
العلم مِن أهل السنة والجماعة 

وأما الحهمية فاتكرت هذه الوواناك وقالقا 5007 


1 (7) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرٍ باب: فلا 00 جو لع 
() أخرجه مس فن كاب الصلاة. يات مي ل 0 (486). 


3 (72)انظر: ذم التأويل لابن قدامة (ص 41). والتدمرية (ص 56). 


وفو كو اللعذعر وعل فى قور موطة من كتابوةا البو و الشمة: 
والبصرء فتاولت | هذه لايات ففسيروها على غير ما 
فسر اقل العلم وقالوا: إن الله لم يلق ادم بيدة: وقالوًا: أن 
معي اليد ههنا القوة 

قال إسحاق بن إبراهيم”): إنما يكون التشبيه إذا قال يد 


و 
كيد, او.مثل يد او سمع كسمع او مثل لسمع : ٠‏ فإذا قال: سمع 


لله بعال بد يد وسمع وبصر 8 يقول 


١ 
كز مع رك عرو ب ارح يد او و‎ 
[الشورى: 11]+ اه كلام أيي عيسى رحمه الله2)‎ 
ْ 


00 ل 0 وبتفدون أن نات الات 


نص الس كد أبطل الا لهذا اشتد تكير 
السام علو ود سيد قال بن حماد د الخزاعي شيخ 
البخاري - ر 1 0 0 بخلقه فقد ومن 


1 ا ل الو ع وصف به نفسه 
رسولة تشيية 1 ا: وفال_الوليد بن متسلم: سالت الأوراعى 
واللتعبين سيهداة ومالك والنوري عن هذه الأحاديث التي فيها 
الرؤية وغير ذلك فقالوا: امضها بلا كيف59) 

قال الإمام الحسن البصري رحمه الله لما 'سئل هل تضف 
ربك؟ قال: حدنعم أضقه بغير مثال + 


عب و عن اله بن الإمام أحمد, 0 ٠‏ ووثقه 39 معين وغيره. ل 
ميزان الاعتدال (1/178) ساد امار (1/345). 

2 (7) انظر” سيئن الترمذق:(25-3/24). 

3 ) 6 اخرجه اقبي بسنده في سير ,أعلام النبلاء (10/610). 

* ' [2) اللنتث بن سعد بق عبدالر من أبو الخارت الفيمن الإمام الحافظديشة الإنملاة 
وعالم الديار المصريةء كان فقيوا معنا ثقة كتير العلم ورعاء ستقع عن غطاء بن أب 
اك واس أت كه رقم ولح ند ان مجان لمر د ل لوي له 
(175ه) ار الا 08/156 ٠‏ تهذيب التهديب ( (8/459 - 0465 

5 1 ) إنظر: العلو للعلي الغفار 0 9 - 140). 

6 ( 8 أورده عبدالله بن أحمد قي كتاب السنة (1/269), رقم (499). 

(7 ا غبدالعزيز بن عبداللة بن. أبي :سلفة الماحشون 0 لل واد الأضهة الشفت 

مولاهم المدني, إمام فقيه, حدث عن الزهري ووهب بن كيسان, وكنه إبرأهيم بن 

يمان : واللي بن سعد والة عبدالملك صاحب الامام مالك توق تمه (164) 
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ل 1 ا م 0 
ل ل ل د 
لم , يصف +77 ). 
اللفة > وان النسه حي أناء 1لثر والحديت 0 
الس والإيمان بصفات الله عر وجل من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولد تعظين ولا نافيل مجميع .ما وود تمك الأحاذيك فى 
الصفات...+. وذكر أمثلة من أحاديث الصفات ثم قال: <كل 
ذلك.بلا كيف ولا تأويل تؤهن بها إيحان اهل السلامة والتستلية 
ولا نتفكر في كيفيتها... فإنه: ع نت تت:ة1 ثك ث وزه ث 
تيز ينفي كل تشبيه .وتمثيل : زات اث ( 
وتاويل, فهذا مذهب أحل السدة والجماعة” 0 فمن فارق 
مذهبهم قارق النقنف: .ومن اقتدى بهم وافق الستة(8): 

وقال الإمام عبدالله بن يوسف الجويني40) - رحمه الله -: 
حدر . وهو في ذاته وصفاته لا ينشيهه شيء من مخلوقاته؛ ولا 

لا سخيل كقتها الطنون ولانراها فى الدنا النيوق: 
' 0 وثبوتها وت الرب تعالى بهاء وننفي 9 
0 المتأولين وتعطيل الجاحدين وتمثيل. المشبهين, تبارك 
الله أحسسن الخالفين. 1ق 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني - رحمه الله - 

لي كر وير اير ا 0 
عليهم بالتعر يق والتفهبي. حتى سسلكوا سيل التوحيد ا 
وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. واتبعوا قول الله عز وجل: ز 
غات اث عت :. 

قالشية الاسلاى ان تبفية همه للف خفعو لهم 
قف الله (أحررها ا )رد علد التتل ل 


بغداج. انظر: الجرج والتعديل (5/386)., سير أعلام النبلاء (7/309). 

ٍِ 4 سي ساد د م (ص 9). 

0 ني أبو مر د . توفي في رمضان 

(418ه). انطر العبر (3/152). شدرات الذهب (5/92) 

7 0 الحجة في بيان المحجة ام 

4 ْ 7 عبداللة بن توف بن :عب الله بن محمد أب محمد الحويي عام 
الشافعية والد اه الخر سين أنى الجا ان 1 يي دكار اماما 0 الف 
والأصول 0 والعربية, حدث 0 الحدال ار بن محمد الضبي 00 

سنة (438ه) 0 طبقات 0 0 (5/73) تسذرات الذهب 0 
5 (9) انظر: مجموعة الرسائل المنيرية (1/175). 
6 8 عقيدة السلف وأضحاب العديت رص 164): 
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(بلا كيف) رد على الممثلة +2). 
* القاعدة الخامسة: الكلام في الصفات كالكلام 

في الذات: 

فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات ت فهكذا صفاته لا 
تشبه --00 وكما أن إثبات ذاته ل وجل إثبات اود لا 
أثبات 00 لا إثبات كيفية ولا يستلزم أله 

قال ابو القاسم الأصبهاني رحمه الله: > الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات, وإثبات الذات إثبات وجود 
لا إثبات 6 فكدلك الصنات: وإنها أنينناها لأن التوقيف ورد 
ا وعلى هذا مصى السلف+©)., 

وهكذا فال :انو بكر الخطيي: :كموقي السافت 
الله عنهم - إثباتها وإجراؤها ل د 
والتشبيه عنها, والأصل في هذا أن 'الكلام في الضفات قرع 
على الكلام في الذات, ويحتدى ل 0 فإذا كان معلوها 
أن إثبات زب العالمين ء عز وجل إن ا تت وود لا إثبات 
إثبات تحديد بد وتكييف ١+‏ 5 

وقال شية الإستلاف ابو #نفكة رحيية الل كوهذ| شين 
بالأصل الثاني وهو أن يقال القول في الصفات #القول ف 
الذات, فإن الله ليس كمثله شيء., لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله, فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات 
متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الذوات +4 

ونهذة القاعدة يرة غلى كل الطوائف المرتةعة في بات 
الأسماء والصفات من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ 
لأآن كل الطوائف تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات. 
» القاعدة السادسة: 8 في بعض الصفات 

كالقول في بعضها الآ 

كين أقر سعص مهات الله كالسمع والبصر والإرادة والحياة 
ونحوهاء ولم يقر بغيرها فرارا من التمثيل - بزعمه - يقال له لا 
فرق نين ماءائنتة وبين .قا نفينة: بل القول في احدههفا كالقول 
في الآخر. (ومن فرق بين صفة وصفة مع تسإويهما في أسباب: 
الحقيقة ةِ والمجاز كان افص في قوله 0 2 مذهبه 
متشابئها لمن آمن بعض الكتاب وكفر تبغعض) (5 
انظر: الحموية (ضن 0). 
انظر: ا 0 المحجة 0 و(1/288). 
0 ل 0 8 32)1 ل 
انظلر: بمجموع القتاوى ا اس سس 


ل-- زد ازردء زردء زدء 
ساسا سشة ساس 
بم يرم يبن ل آلا 


( 
( 
( 
( 
. 
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وبهذه القاعدة يتبين. تناقض أهل البدع في هذا الباب: 
على مختلفي طبقاتهم ودرجاتهم, . فمن نفى بعض الصفايت ر 
واثبت بعتا لزمه فيما أثيتم نظير ما بلزمه قيما نفام, وأيضا 
فر منه 


فيزة القاعدة يرد بها غلئى الأشاعرة والماتريدية ونحوهم 
ممن يثبت بعض الصفات دون بعض, ل 
الذى ثيت: الأسماء وشقق الضفاثت. وعلى الجحهمي الدق: يتفئ 
السماء والصناف ولكن قر يان الله شيع واه موجود. وهكذا 
على الغلاة الذين يسلبون النقيضين ولكن أولئ من ان يناقش 
بهذه القاعدة هم الأشاعرة1 
» القاعدة السابعة: إثبات الصفات للوِ تعالى 

37 حقيقة 00 وليس تفويضاً للمعنى: 

كما 0 -- مالك ررحم الله > الكيف عير دول والاسدياء 
منه غير مجهول, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة +20), 

قال ابن عبدالير رحمه اللة: >اهل السنة مجتمعون علئ 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها 
وحهلها على الحقيقة لا:على المج تنلة 

وقال القرطبي في تفسيره: -ولم ينكر أحد من السلف 
الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مألك: (الاستواء معلوم - 
يعن في اللقةات والكيف مجهول: والسؤال. عنه يدعة )د 
فمعاني صضفات الله عز وجل الثابتة بالكناب: والسنة مغلؤمة: 
وتفسير على الجقيقة: لا.مجاز قبها ولا اشتعارة البنة: واما 
الكيفية فهى مجهواع عالة). 
ه» القاعدة الثامنة: ا العلم بالكفيفة لا ينافي 
الإيمان بأصل الصفة 

هذه القاعدة من القواعد الانقاسة التي يقوم عليها 
معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات, وقد 
اعتنالعلماء بتقرير هذه القاعدة. 

ومن ذلك ما رو ا ا حَمنة اللةت عنما 


لذ مار ومجمنة القفادف ودر 
2 0 اك ا ا ا (3/141).: رقم ( 


(7) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (7/145) 
 *‏ (2) إنظر“تفسير القرطيي (7/140 01 
() أؤزده الصابوني :في عقيدة السلف وأضحابي العويف (ضن:222): وان أب :لعز 


1#1 


فقد أثبت النزول, لكن نفى العلم بالكيفية, وقال 
عبدالعزيز بن الماجشون: -... فيه صفة الرب العظيم, الذي 
صفتهرو و وانحسرت ا دون 000 كدرة, فلم : تجد العقول 
مساغاً فرجعت خاسئة حسيرة:, وإ نما أمهروا بالنظر والتفكر 
فيما خلق, وإنما يقال: كنف لمن لح يدن هرة نم كآن: أن 
من لربحول ولا يزول, ولنشن' له متل: فاته لآ بعلم كيف تهو ]الا 


اح الإمام مالك - رحمه الله - حينما سأله رجل عن 
عر كول ا ا والإيمان به 0 
والسؤال عنه ركم وان الأخاف أن تكرن صالا. فامربة 


وقد علق الذهبي على قول الإمام مالك بقوله: -توهو 
قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها, 
وان 0 معلوم كما اخيرى في كتابه, وانه ركما يليق به, لا 
نعمق و لا نتحذلق, ولا نخوض في لوازم ذلك نقيا | ولا إثباتا +30 
َ وقال الوليد بن مسلم - رحمه الله -: -سألت غلك انث 
أنسء وسفيان الثوريء والليث بن سعد, والأوزاعي عن الأخبار 
التي جاءت في الصفات, فقالوا: - -أمموها كما جاءت+ وفي 
ذقابة فقالوا: +امدّوها كما جاءت بلا كيف +( 8 

فقولهم: خراا كىن ضرزة في ني العلم بالكيفية: 
وقولهم: د كين جاءت+ صربخ في إثبات المعنى؛ لأن هذه 
الأخبار جاءت بلسان عربي مبين: وهم أهل اللسان: فلا بتضور. 
عاقل انهم لم يدركوا معانيها وسكتوا عن السؤال عنها. 
٠‏ القاعدة التاسعة: 

الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل 
المتشميات والموصوفات كما ذل على ذلك السدية والعقل 


| 
ام اللنتمةة قف قال اللسما ل عن سه تي ا 
0 0 ا (] _(]_ز [النساء: 58]. وقال عن 
الإنسان: :زه 5 لا لأا لأا لأ نل ز [الإنسان: 2]. 


ل والبصير كالبصيرء. فقال: :زه 
في شرح الطحاوية (1/269). 00 
, ا و 2 تيمية في 0 الحموية ( ص 1 --312). 
0 (2) انظ 
4 (7)أ] 
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ث 8 95 ت ى .رز [الشورى: ي1]. 
نبت لنفسه علما وللانسان علماء فقال ته + ع 

لقره 6 وقال عن الإنسان: ز5 5 و و و 5 ذا 
ف زْ [الممتحنة: 10]. وليس غلم 
شار عله النخات ‏ دع قال الله عن علد 1 0 ] 0 
ز[طه: 98]. وقال: ز جد ح ج ج جد ج ير جد ذ ذ ذ ز 
ا 1 رخال عن علم الرهيا: 5 لا لا لا لاا ى 

0 0 فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف 
تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه, فكما أن الأشياء مختلفة 
في ذواتها؛ فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني 
المضافة إليها؛ عي ا ا 
يقصر عن موصوفها أو يتجا 

دلهذا حيف اسان اللن والكوية القنصهح باللين, 
وتعلم إن اللين.فتقاوت المعينى بحبوب 

وأما الحس: فإننا. نشاهد للفيل 00 0 3 
وللبعوضة جسما وقدماً وقوة, ونعلم الفرق بين جسميهما 
وقدميهما وقور 

فا 3 0 الاشتراك في الاسم 0 في المخلوقات 
فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق اولى واجلى, بل 
التمائل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع2). 
٠‏ القاعدة العاشرة: 
القضاف إلى الله سبحاته وتعالى توغاك: 

2 إضافة كين قائمة بنفسها. 

إن فقه هذه القاعدة وفهمهاد مما يَعين على فقه وفهم مأ 
تقدم من قواعد صفات الله الْعلى, فإن المضافات إلى | 
عا للع ا حر عي اه ة بنقسها. فهده حلى الله 


مه 

١ تقوم‎ 

فاما اا المضاف إلى الله الك من قبيل إضافة 

الضفة إلى: الموصوف: فكقوله تعالى: ىه [) لا 

[البقرة: 255]. 1 
وقوله: ز ذ د ذ ذ د د ز ز [الذاريات: 58]. واما 


< (7)انظر: تقريب التدميرية (ص 20 - 21)., والتدمرية (ص 20, 39,. 107), 
والتوشيد لابن. خزيمة (1/59). 
2 (7)انظر: مسالة العقل والنفس لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (9/290). 
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القسم المضاف إلى الله تعالى من قبيل إضافة المخلوق إلى 
الخالق فكقوله تعالى: رز ذ ذ د ز [الشمس: 13]: وقوله: رز 
جح ٍ د« ز [الحج: 26], وقوله: زج + رز [ النساء: 7 
وقوله: ز و و ز [الصافات: 40], وقوله: ز ؤ و زر [غافر: 
5 وقوله: زر [] [] 8 لآلا ز [البقرة: 55 

وهذه الإضافة إلى الله تعالى مما ريفيد تشريف المضاف 
ورفع قدره, وتعظيم أمره.ء فلا تجد شيئا 0 8 
تعالى - مما اختصه الله تعالى بالإضافة إلى الوهيته - 
وجدت فيه معنى شريفاً اقتضى اختصاصه بالإضافة, كالرسول. 
والبيت, والناقة, وهذا القسيم لا خلاف شن الفسلميرة في انه 
مخلوق. كما ان القسم 0 لم يختلف 0 السنة والجماعة 


في انه قديم, وغير : 
9 6 كا 


: (2)انظر: الرسالة المدنية ضمن مجموع الفتاوى (6/369): وقاعدة عظيمة في 
مسائل الصفات والأفعال ضمن مجموع الفتاوى (6/145). 


الفصل الثالث 
ذكر مأ ورد في الكتاب والسنة 
من الصفات الذاتية 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الصفات الذاتية 
الضضة الثاني: الصفات الذاتية 
الكيزية العقاءة 
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المبحث الأول: 
الصفات الذاتية الخبرية 
العظطلية: الاول:.:ضفة الضورة: 
الفظلب النانى: ضفة الوجه. 
المطلب الثالث: صفة اليدين. 
الفظلت: الزاه: ؛ضفة الاضاب. 
الفظلب الخامسن: ضفة الكف: 
المطلب السادس: صفة الأنامل. 
الفظلك البينات: ‏ :ضفة العين: 
الفظلب الثافم:.:ضفة السافق. 
الفظطلت التاسع: :ضفة الوخل والقوة: 
العظلت العاشرة.ضفة الشخض: 
المطلب الحادي عشر: صفة النور. 
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المطلب الأول 
صفة الصورة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى في 

النيشة النبوية. وقد.وردت أحاديت ضحيحة في إنباتها منها: 

ل درك أن فيد الخدرزف- رضن الله بكده في الحدية 
الطويل الذي يرويه عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة, 
وفيه: - فيأ: تيهم الجبار في صورة غيرة صورته 
التى راوء يها اول مزه فيقول آنر 
فبقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: 

هل بينكم وبينه أآية تعرفونه: ؟ فيقولون: الساق... 
الحد يث +114 

تعن ابن هويوة كرضي الله تدرف جدينة 'الظويل: 
وفيه: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 
عرفناه, فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون 

فيقول: أنا ربكم: فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه.. 
الخرد يث+20), 

تعن أآدى شويرة ف توضى الله هته معن النسي فال .+ 

- خلق الله ادم على صورنه 4ه طوله يستون ذراعا 


0 - في حديثه الطويل في 
إثبات رؤية الرب سبحائه وتعالى وفيه: >-حتى إذا لم 


يبقى من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء 
أتاهم رب العالمين - سبحانه وتعالى - في أدنى 


صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ 


(8) أسرسه البعاوى فئ كتان التوكية نان فول تعالث الوجيوة يومئذ ناضر 1 
0 مجلم في كاب الإجان. بان مترفة طريو الرقة ح (183) واللفظا 
للبخاري 


0د جه البكارة في كنات الرقاق, باب: الصراط جسر جهنم ح (6573)., و 
كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) ح (7437) وي 
كتاب الأيمان اب : تققد طريق الرويه 2 1821) واللفظ للجاري 

(7) أخرجة اليخاري: فى كتات الانيستنا نه باب: بدء السلام ع (46227 ملظم ف 
0 ا وصفة تغيمها وأهلها: باب: يدخل الجنة أقوام افتدتهم مثل أقتدة الظيرخ 
2001 
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تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربناً فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم. فيقول: أنا ريكم. فيقولون: يعوذ بالله 
منك. لا نشرك بالله شيئا (مرتين أو ثلاثاً) حتى 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم 
وبينه أية فتعر فونه بها؟ فيقولون نعم2 د نعل 
عن ساق . فلا يبق من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن الله لم بالسجود . ولا ببقى من كان 
يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة 1 
واحدة. كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. ثم , 
يرفعون ره وسهم, وقد تحول في صورته التي 
باو 63 ون مرة. . فقال: م فيقولون: 
الشفاعة+١‏ 

ا 000 
- فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجرهء ثم 
شدي الله لنا في ضور عدر ضور الدى رأنناك 
فيها أول مرة؛ فيقول: ايها الناس,» لحقت كل 

مة ما نت تعبد:) وبقفيتم»؛ ٠‏ فلا يكلمه يومتئذ إلا 

0 فارقنا الناس ونحن كنا صحبتهم أحوج, 
لحقت كل أمة ما كانت تعبدء ننتظر ربنا الذي كنا 


منك, فيقول: هل بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ 
فيقولون: 0 فيكشف عن ساقء, فيخرون 
سمعة ولا رياء, ولا نفاقاً, إلا غلى ظهره 2 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفع برّنا 


فده الروالة مع وؤارةدهميلم التضرة رانف كه سدق أن 
راوه مرة قبل هذه. 
وفي هذه المرة تنكر لهم في في غير صورته التى تبدى لهم 
بها قبلهاء وذلك للامتحان, ولهذا قالوا: نعوذ بالله منك, لا 
نشيرك بالله نثنيناء هذا مكاتنا حتى: نانينا زينا. 


1 (2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب فة طريق الرؤية ح (183). 
(7؟ اخرجد ابن أن خاضم في اله (285 0 وقال الألباني: إسنادة سيق قلت 


شرط 
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8-6 ان هونوة + رصني اللرعنه - قال: قال رسول الله 
: (قال مسلم) وفي حديث ابن :جاتم عن النبي © قال” 
-إذا قاتل أحدكم أخاه, فليجتنب الوجهء؛ فإن الله 


قعوقال ايضا: .حدقا يكين عن ان عكلان, عن لوعية 
العغيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله -: -إذا صرب احدكم فليجتنبء الوجه: ولا 
تقل قبح الله وجهك, ووجه من أشبه وجهك, فإن 
الله تعالى خلق ادم على صور قه + (3 

9 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي “ قال: 

٠‏ لبيك ود وسعديك, قال: قيم مكتحدم 
الملا الأعلى؟ قلت رب لا أدري, فوضع بده تبن 
كتفي حتى وجدت بردها بين تديي فعلمت ما بين 
المشرق والمغرب: فقال با محمد فقلت: لبيك 
وسعديكء قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت 
في الدرجات والكفارات, وفي نقل الأقدام إلى 
الجمعات, وإسباع الوضوء 0 المكروهات, 
وانتظار الصلاة بعد الصلات +4 


0- كن عبدالرحمن بن عاض - رصي الله.فنه قال : 
معت رسول: الله © يفول ك زانفت ردي ففي .| حبعق 
صورة, قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت 


بردها .مدن توبى: فقلت ما في السموات والأرض + 


اعريدم: مسنلم "فقن كنات البن والضلة والاذا ديات النه عن ضري الوخد 
1 -(2612). 
أ 


اه أحمد (2/321 ) ح (7316/201)., وعبدالله بن أحمد في السنة ( 
/1 


68 اخرجه أحمد في مسنده (2/331), ح (7411/296), وابن نت عاصم في السنة 
12201 الاحرى فى التريفة (ض 114 وان حريمد فل التوحيد (1/82). 
(7) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير. باب: ومن سورة( ص) (8/364) ح (3232), 
ه (1/460) ع (5483 - 1647), وصحح الشيخ أحمد شاكر + (3484” 
ا فى الشرعة رض 496): وان خريمة في التوحيد (2/538) + (919), 
الساده). الخدرت قي 15ل السساضة 11311 وسح اللي في 
مختصر العلقة (ص 119). وللحديث شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً رواه 
الترمدى: ومححة البخارق كفا نفلك الترهدى عله 8/3641 
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وتخالى في أحسن صوره فقال با محمد: قنك 
الحويت ) 0 
2 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله 
2لا تقبحوًا الوجه فإن أبن آدم خلق على 
صورة الرحمن+١‏ 
1 ( 7) أخرجه الدارمي في >السنن+ (2/170): والترمذي في العلل الك (2/892), 
وابن أبي 0 (1/203) ح (467)., والاجر ي في 0 000 


|] 

١ 

١ 
ح (75), ل المرو. زق في قبام الليل (ص 83), ا‎ 0 
شرح أصول اعتقاد أهل السنه (2/568) 9017 902) ), والطبراني في كتاب‎ 
الدعاء رقم (1418) و(1419). والبغوي في شرح السنة (4/35) ح (924), والحاكم‎ 
في مستذ ركه (1/520, ع ال ضحي لاد دلم بحر حا وسكي له‎ 
.+ الذهبي, وقال الألباني في الس 0 <هذاً حديث صحيح‎ 

7 (7) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير, باب: ومن سورة (ص) (8/365) ح (3233), 

فقال: هذا الحديث حسن صحيح, وأحمد في مسنده (5/307) ح (22105/125). 


3 (2) أخرحه ابن حريمة في كنات التوجيد (1/85) رقم (41): وابن أبي عاضم في 
السنة (1/228 رت ا الك لعف الس اياي سوس ساي 
واللفظ لابن ابيعا 


وأخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (1/268) ر 0 كان أن عا صم فقن 
السنة (1/229) رقم (518), والأجري فى ل 0 والطيراف رذ 
الكبير (12/329), م ت (ص 9 7 ), والببيقي في 
الأسماء والصفات (2/64) رقم (640)., والحاكم في 0 (2/319) من طرق 
عن ريز ين عب الحم كفن العمن بود 00 -لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق ادم 
3 صورة الرحمن +, ولفظ ابن أبي عاصم: -لا تقبحوا الوجوه. فإن الله خلق آدم 
صورته 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (1/86) رقم (42) بإسناده عن الثوري عن حون ين 
ابي تابنت عن ع به مر و9 يثك صححه الإمام احمد بن 0 ق بن 
راهويه - رحمهما الله تعالى - كما في فتح الباري (5/217), وشيخ الإسادة كما في 
-بيآ ن تلبيس الجهمية+ ت اليحيى, ص 42 - 433, 459) ودافع عن إسناده. 
قال |, ين حجر اقفن فح الباري (5/217): -... وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه 
الررادة 182 صورية الرحمن - تم:قال: وعلى قوير محا ل لل ا دن 
بالباري سبحانه وتعالى. قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في > السنة+ . 
والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله غات وأحرجها ابن أن قاضع انظ أن 
يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل الأول: قال: -من قاتل فليجتنب الوجه: فإن 
صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن, ٠‏ فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر 
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13 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه 0 قال رسول الله 


دمن الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمن+4) 


ني اهل السفة اا 0 خاءهرة كين اعتفاد تنقفيه :اومن باؤيلة على: ها بليقة 

بالر حم جل جللس كال كرب الكرمانى في ككتات السية سيعت امجاق ٠.‏ 
راهويه يقول: صخ أن الله خلق ادم على صورة الرحمن, وقال إسحاق الكوسج: 
سمعت أحمد يقول: -هو حديث صحيح+ . وقآل الطبراني في 2كتاب السنة+ 
د جدتنا عبدالله بن أحمد بن حتيل قال؟ قال رجل لأبي أن رخلاً قال خلق :الله دم 
على صور نه باق صورة الرجل - فقال: كذب هو قول الجهمية +. وضعف 
الحديث ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/87) لثلاث علل: 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل ولم يقل: عن ابن عمر. 
والثانية: أن الأعمش مدلس, لم يذكر انه سمعه من جنيب من ابي ثابت. 
الثالثة: آن حبيت ين أبن تابت ايضا مدلسش, لم تعلم أنه سمعه من عطاء: :وسياتق 
الحوات ب عن هذه العلل - إن شاءالله - في الباب: الثالث (ص 797). 

4 (2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/230) ح (521) ,قال الشيخ الألباني: 
كاسناده ضعيفة ورجاله ثقات غير ' ابن لقيعة فا سيك الخفظاد. 
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صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى في 
الكتاب والسنة, وتلقاها سلف الأمة بالقبول والتسليم, وامروها 
كما جاءت.فن غير تخريف: ولا تمقيل ولا 'تكييف: ولقد جاء 
الوجه لربنا في ادلة متعددة وهي: 


أولاً: الأدلة من القرآن: 


1 - قوله تعالى: ز؟ > قي ؟؟ ف ف 55 نا ى نان زلا 
ال 15]. 

2 - وقوله تعالي: وغ ناز ك كك ددا ى 5 دي 3 55ز 
[الفرة 2 


3 0 00008000 مز [التعاو 62 
4 - وقوله تعالى: زح ج ج ج ج ج ج : [الرعد: 22]. 


7 - قوله تعالى: ز كن م د || لا لألا لا لاه ز [الروم: 38]. 

8 - وقوله تعالى: ز جٍ و و لا ف ف | لا 01 اروم 09 
ليه 27 ). 
0 تعالى: ز : ف ف ةف ف ف ف ه ج ز [الإنسان: 


1- وقوله تعالى: ززثاث 5 : ثاث : 5 ف ف ف غ ز[الليل: 


9 20]. 
12 - وقوله تعالى: زاباب ادب بي ا ويا ب ب يدي ثالث نذا ت 


مت 3 از [وونس: 2 فسرها التي © بالنظن إلى وحهة 


الكريم2) 
1 (7) هذه الآية اختلفت فيها أقوال الخلماء:مة السلف: والخلف من حيت عذها من 
نصوصٍ تت قو 
لاون أن من 01 مسدب سق لكان [لشتفانك انع ور عن بنط | الفا سي | لفق 


بالقبلة كما عند مجاهدء أو تفسيرها بالجهة كما اللي 0 قول: البيهقن 
وشيخ الإسلام ونسبه لجمهور السلف. 

انظر: جامع البيان (1/551), والأسماء والصفات (2/107), ومجموع الفتاوى ( 
5 (3/193). 

الثاني: .أن الأيفمن اباك وتصوص الصفات وه قدل على اثبات ضقة الوجة لله 
تعالى, واختار هذا القول ابن خزيمة :في كتاب: التوحيد. (1/25): وابن القيم كما فئ 
مختصر الصواعق (ص 340). 

(7) أخرجه مسلم: في كتات الإيمان: باب“ إثبات'رؤية الفؤمتين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى 5 - (181): وقد وردت آثار كثيرة عن السلف تغسير الآية بالتظر 
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نانياً: الأدلة من السنة: 
1 لى ا ال ل ن_عليها ١‏ 
1 - عن ابي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه بيه كن 


دما ققيها: دما بين القوم ونين إن متظطروا إلى 
6م إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن 
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1ه 485 ١‏ كال رسو الله 2 عور 

بوجهك + زاك ك 5 زقال: -اعوذ بوجهك+ زك2 و 
535 ووذ قال رسول الله “: هذا اهونء او هذا 
أايسر+2). 


قغوعق عبداللة تن مستفوة دعوضئ' الله قتف قال لملاكات 
وم حدن آبر الي صلعوالله حليه وسلم أناسا في 
العسيمة: فاعطئ. الأفرع ين حاسن مانة مز الائل: واعظلن 
غيينة مثل ذلك؛ وأعغطى أناسا من اشراف العرب قائرهم 
يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هده المسفة ا 
عدل فيها وما أريد بها وجه الله, فقلت: والله لأخبرن النبي 
>: فأتيته فأخبرته فقال: -فمن يعدل إذا لم يعدل 
الله ورسوله؛ رحم الله موسى فد أوذي بأكثر من 
4 دكن عبدالله ين عمو درضئ الله كتهنا في التلانة الذي 
حبسوا في الغار وفيه: فقال كل واحد منهم: -اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن 


إلى وجه الله ذكرها ابن. جرير في تفسيره 00 

:© (7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب: قولة: (ومن دونهما جنتان) ح (4878 و 
٠ ,))0‏ وفي كتاب التوحيد, باب: قول الله : تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة. إلى ر 
ناظرة) ح (7444)., ومسلم في كتاب الإيمان, باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ريهم 0 وتعالى ح (180). 

(٠ ©‏ أآخرجه البعاري: في كناب التقيوي سوررة الأنعام ح (0628). وكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة, باب: في قول الله تعالى: (أو يلبسكم شيعاً) ح (7313)., وفي كتاب 
التوحيد, بات قول الله تعالى: لكل شيع هالك إلا وجهه) 2 (7006) 

57 (7) أخرجه البخاري في كتاب ب كرض الحتس ناف جا كان المي 5 وططاي الولف 
قلوبهم وغيرهم هم من الخمس ونحوه ح (3150), ومسلم في كتاب الزكاة, باب: 
إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه ح (1062). 
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5 خويب» سد ين أبي وقاص ا م اله إن 
البى > قال له ذلن تخلق بعدى فتعمل عملا بريد 
به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة+2. 

6 - وعن عبدالله بن عمر أن ر سول الله © راع يضاق فقن 
جدار القبلة فحكه, لم أقبل بعلي لناس فقال: -إذا كان 


كو عن كدان نو فالل مرضي اللمتعنم" أن سيول اللسة 
قال: -إن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله+4. 

8 - وعن عبيدالله الخولاني؛ أنه سمع عثمان بن عفان - رضي 
الرسول ١‏ : إنكم أكثرتم واني سمعت النيب صلى الله 
عليه وسلم يقول: بد ابعر ات مر 
مثله في الجنة +50 

9 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ف لمعك 
الببي” يقول :”دمن ضام يوها في تيل الله يقد 
الله كيه عن النار عمسن كريها 819 

10 د وين ابن هريرة رصي الله عه - قال: لما قدمت على 


البي ضلى الله عليه وسلم فلك في الطريق نا لللميفة 
طولها وعنائها على أنها من دارة لكر تت. قال: وأبق 
قن غلام لىرفئ الطريق فلما قدمت: على اللو + 


فبايعته, فبيناً أنا عنده إذ 0 ل قال لي رسول اللة 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة, باب: من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه 


المستاجر فزاد. أو من عمل في مال غير فاستفضل ح ( (2272) ). ومسلم في كتا 
الزكر الماك والتوبة والاستغقار, 0 قصة اضحات الغا الثلاثة بالتوسل ال 
الأعمال ح (2743). 


2 (7) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض؛ باب: ميراث البنات ح (6733), ومسلم في 

كتاب الوصية, باب: الوضية بالثلث ح (1628). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلأة, باب: حك البزاق باليد من المسجد ح (406), 

وفي كتاب الأذان, باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقاً في القبلة ح ( 

53 ). وفي كناب الاريه بان ما رجور عن العضى والشيه لأمر الله تعالى ح ( 

واخرجة فسلم في كتاب المساجد ومواضع الضلاة: بات: النهي من البضاق 

فى المسد كن الحلاة برها زر 4). 

4 '(0) اخرجه البخاري في كتات الضلاة: باب: الساجد 'فى'البيوت + ( 2 ملق 
في كتاب المساجد. باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ح (33) 

5 ( 7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب قزم على مهدا :4501 )» وفتملت في 
كتاب المساجد, باب: فضل بناء المساجد والحث عليها ح (533). 

(2) أخرجد البخارى فق كتان الجهاذ: باب: قصل الصوم في :شبيل سبيل الله ح (2840), 
ومدله في كنات القسام .باب تل الساة في شيل الله لفن طيقة 1153 
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2 - و 


13 


14 


15 
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-يا أبا هريرة هذا غعلامك+ فقلت: هو حر لوجه 


الله فأعتقه (1) 
ذوعن أن متسعوة إل عاق - رضي الله عنه - قال: كنت 
أصري لاما الى مسففت مه نآ: -اعلم أبا 


مسعودء الله أقدر عليك منك عليك+ فالتفت فإذا 
هو رسول الله > فقلت: يا رسول الله: هو حر لوجه الله. 
فقال: : اما لو لم تفعل, . للفحتك النارء أو لمستك 
النار+ 

عن انق موسى - رصي الله عنه - قال: قام فينا رسول 
0 بخمس كلمات فقال: 2إن 
الله عز وجل لأ ينام ولآ ينبعي له أن ينام, يخفض 


وعن سعد بن أبي وقاص “ون الله عتم فال؟ كناهة 
النبي “7 ستة نفرء فقا ل المشركون للنبي “: امارد ول 
لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن. مسعود. ورجل من 
هذيل, وبلال؛ ورجلان لست اسميهماء فوقع في نفس 
رضول الله 7 ها شاء أن تفع قحدت تسد «فاترل الله 
عز وجل: : [] [| [| لا [| لا | [][]ز [الأنعام: 4]52). 

- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
:تمن تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا 
2 كم ققام القيامة +50 يعني وحها. 


- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن 
النبي “ انه كان إذا دخل المسجد قال: 2-اعوذ بالله 


العظيم ونبو حهه الكريم: وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم+. قال: أقط؟ قلت نعم, قال: فإذا 


(7) أخرجه البخاري في كتاب العتق, إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد 
بالعتق خ (2531). 
(0) احرعم فسله فى كنات الإكنات ناب صعية المماليك وكفارة من للم عيده 1 ( 


خرجه جه ملم في كتاب الإبمان: بات: في قوله عليه السلام: ([ن الله لأيتام): 
قوله ) يه النور لو كبشيقة لأحرقت سيحات وجهة ما انتهى إلية نصرة من 
خلقه) جح (179). 

(9) أخرجه مسلم في كتاب قضائل الضخابة د.رضي الله عثة-باب: فضل سعد بن 
١‏ قاص ح (2413). 

0 ار ا رار فى كاف اقلق باب: في طلب العلم لغير الله تعالى ح ( 
4) وابن ماجه في كتاب السنة, باب: اا بالعلم والعمل به ح (252). 
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قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم2). 
16 - وعن جابر - رضي الله عثه قال: 0 -لا 
يسأل بوجه الله إلا الجنة +2). 1 

17 دوعن عل خورضن: الله ف - عن رسول الله “> انه كان 
يقول عند مضجعه: تاللهم إني اعوذ بوجهك الكريم, 
اللهم أنت تكشف المغرم والماتمء الم ل هزم 
جحندك ولا يخلف وعدك: ولا ينفع ذا الحد منك 
الجحد. سبحانك وبحمدك +31 

1 عر الساتب عن آبه فال طتلىئيهنا عما رقن اشر قلا 
فاوجر.فيها, فقال له تبعص القوم : لق جففت. أو |وجرت 
الصلاة. فقال: ما على ذلك, فقد دعوت فيها بدعوات 
سمعتهن. من رسول الله , فلما قام تبعه رجل من القوم 
- هو أبي غير أنه كنى عن نفسه - فساله عن الدعاء. ثم 0 


وتوقني إذا علمت الوفاة خيرا لي.. 
لقانك هد غر مواد مر 0 
اللهم زينا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين + 


,)4( 


9 - وعن أبي ميسرة, عن علي - رضي الله عنه - عن رسول 
الله < أنه كان يقول عند مضجعه: -اللهم إني أعوذ 


آخذ 0 اللهم 0 تكشف المغرم والماتم: 


اللهم لا يهزم جندك, ولا يخلف وعدك: ولا ينفع 


7) أحرجع أي ود في ناس العاذة افيه قوله ١‏ عل عد رول 
2 1 065 ف الركاةبانت اكراسة العا لةتيوكة الله 
ة: باب. 00 
1 ا 0 على الحهمية (ص 98) ح ( 
). وقد ضعفه 15 لباني في ضعيف سن أب داود (ص 31 
(0) أخرجه أبو داود في سسيثه في كنات ا 1 م (4/312) ح (١‏ 
2 والنسائي في عمل اليوم واللبلة اص 22 ع 112)» والطبرانهي في كتاب 


2). 
21 |خرجه اتن أن شيبة (6/44) في كثات السهة: باب> الدغاء بعد الذ 
3 والامام أحمد 3 3 4 رقم (18287 - 12). والدارمي في كر 
الرد على الجهمية (ص 115) رقم (186) وعبداللم بن أحمد 0 
4 واين خزيمة في التوحيد (1/29ى 30 حبان في صحبحه (5/304). 
رقم 1971 والحاكم في مستدركه | (1/705 500 وقال: -هذ) حديث صحيع 
إسة يخر فقه الذهبي. وصححه النذ في صحيح 
سنن النسائي (1/280) ح (501237 ل ال 
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ذا الجد منْك الحدء سبحانك وبحمدك +(1). 

20 - وعن ا آمافة الباهلي - رضي الله عنة > أن رسول الله 
قال: تإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصاً وابتغي به وجهه +20). 

الات الأشعري حدّنه أن النبي ‏ قال: -إن الله 
ش 


تعمل ! 
أمركم بالصلاة, فإذا صليتم فلا تفنو فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت+ 
(3) 


2 عو مها وية ىا حقة الشلفة الله عنه -.قال: 
رسول الله © قل با رسول الله إني كنت أردت 


الجهاد معك, أينؤى يذلك وجه الله والدار الآخرةء قال 
فبرها+ ثم أتيته من الجانب الآخر, فقال: يار سول الله: 
اليا لآ 


١ '‏ أتغفي ,ذلك وجه الله والذا 
الأخرة. قال دويحك! أحية أمك؟+ لت نعم 0 
رسول الله قال - فارجع م 0 
إمامه ردت ت الجهاد معد 
إبتغي بذلك وجه 0 ل الله 0 0 ا 
أمك؟+ قلت: 0-0 قال دويحك الزم 
رجلها فثم الجنة+©) 
23 دوعن أس.هودرة خركى" الوه عن النبي 7 
ح-منثل المحاهد في سبيل الله اماء وحه الله 


1 ) 7( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب: يقول عند إلنوم ح (5052), والنسائي 
في الكبرى (4/412), وفي عمل اليوم ح يو وابن ابي شيبة في مصنفه ) 
0 والطبراني. في كتاب الدعاء ([2/900) رقم (23/7). 

2 (7) أخرجه النساني في سئنه باب من غزا بلتمس الأجر والذكر ١‏ (6/25), وذكره 
المنذري في الترغيب الترقي )55 ح( 9, وقال: حدرواه ابو داود والنسائي 
بإسناد جيد+. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/659) (2943) ال 
حدحريتثت حسن صحيح +-. 

:© (7) أخرجه الترمذي 9 أبواب الأمثال, باب: ما جاء في مثل الصلاة والصيام | 
5 -179)ر قم (17139), وأخرجه الطبراني. في الكبير (3/2869), رقع ( 
0 أن ترق صحيحه ح (6233), وابن 5-6 في كتاب 00 157 

0 0 ابن 0 في كتاب الجهاد, بان الرجل هرو وله أروان :(8 203/93[ 

0000 وقد سح الشد الى فى عط ون | ا 0 541 
2,081 
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24 ا - ردي الك سراها < عن وول اللضية 
قال: <من استغاد باللة: فأعيدوةء ومن شالكم 
بوجه إلله فأعطوه+2). 

5 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

: من قائل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الر 30 

6 - وعن أنس بن مالك - رصي الله فنه + قال قال :رهول 
الله > : حآيؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب 
بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول تبارك 
وتعالى: ألقوا هذه وآقبلوا هذمء فتقول الملائكة: 
وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيراء فيقول الله عز 
وجل: إن هذا كان لغير وجهي وإني لآ أقبل إلا ما 
ابتغي به وجهي )4١+‏ 

7 - وعن عبدالله بر مسكدت نوصي اللفكته - عن النبي - 
قال: -تإن المرأة عورةه فإذا خرجحت استشرفها 
الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي 
في قعر بيتها+! 

8و كن ]ده سلمة نوخي اللمفهها 2 ا نشي لقان 

- من اآدى زكاة ماله. طيب النفسي بهاء يريد بها 
وحه الله والدار الآخرة, ثم لم يغيب منها شيناء 
وأقام الصلاة: واتى الزكاة فتعدى عليه الحق, 


0 ابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/32) ح (15) وقد ورد في البخاري في 

كات ال اد ال ا د ار الو اوردق لعي ا د 

(2782) بألفاظ قريبة من هذا اللفظ. وكذلك مسلم في كتاب الإمارة, باب: فضل 

الشهادة في سبيل الله ح (1878) ولفظه: >-مثل المجاهد في سبيل الله كمثل 

الصائم القائم القانت بايات :الله لا يفتر.من :ضيام .ولا خلاة حتى. يرجم الفجاهة ف 

الله تعا 

2 (0) أخرجم ل أحمد في مسنده (1/310) رقم (2246): وصححه أحمد شاكر ( 
9 وعبدالله بن أحمد في ال (2/496) :) رقم [1142). وان خزيمة في كتاب 
التوحيد (1/31): واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/475) رقم ( 
٠ ,)6‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيحه (1/453) رقم (253). 

3 (2) اخرجدابن أبي عاضم في السئة (1/230) ج. (521): والدازقظني في الضفات 
اس-99). وقال اليانى :> إنناده يف ورم ال نات غير أبن ليد قا لشيع 

الحفظ + 


4 (7)رواه الطبراتي في المعجم الأوسط (3/97)., وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (1/89) وقال: حرواه البزار والطبراني بإسنادين: رواة أحدهما رواة 

الصحيح, والبيهقي+, وقال في 0 الزوائد (10/635): >رواه الطبراني في 

الأوسط بإسنادين درجال 0 الصحيح +. : 

(7) أخرجد ابن خزيمة في كتا ب التوحيد (0 /1) ح (14), واخرجه في صحيحه في 

كتاب الصلاة, باب: اختيار صلاة المرأة في 00 على صلاتها في المسجد (3/93) ح 

(1685, 1686) ). والبزار” في مسنده (5/427) رقم (261). 
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فأخذ سلاحهء. فقاتل فقتل»: فهو شهيد+2. 

نالنا: اقوال الصحابة: 
ورد عن اضحات: النني نصوص كثيرة تدل على إثباتهم. 

لصفة الوجه للرب سبحانه وتعالى, ومن ذلك: 

1 عن حيات؟ - رضئ الله عنة + قال > جاحرنا مع ال 
حلي الله كلك وله الرفسيق و للد فدف أعر | لين 
الله فمناهن مات لم ناكل من أجرو»قياء متهم ضعب 
ابن عميرء ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبهاء قتل يوم 
احد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها راسه خرجت 
رجلاه. وإذا غطينا رجليه خرج راسه:, فامرنا النبي “ ان 
لحظي ور ادق وأن نجعل على رجليه من الإذخر+2. 

2 عن اللعين مشتعود - رضي اللمعنه ‏ قال كان العة 
المسلم إذا قال الحم لله وس يحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وتبارك الله؛ أخذها ملك فجعلها تحت جناحه ثم 


صعد بها فلا يمر بها على جمع من الملائكة إلا استغفروا 
لقائلهن حتى يجيء بها وجه الرحمن, ثم قرا عبدالله:ز ميم 
هع [][]]ز © [فاطر: 10]. 

2 وين كن أ كر وابن. 0 وابن مسعود, وأبي موسى 
الاشعري, وحذيفة بن ن - رضي الله عنهم - فسروا 


فك وعن عبداللة كن عر رضي الله عتوماه انير اع1 ويعلا 
م لك ل سم ٠‏ رضي الله عنهم 
-: >إن الله عز وجل مقبل على عبده بوجهه ما أقبل 


(2) ره بن_خزيمة في كتاب التوحيد (1/42) ح (16), والحاكم في مستدركه ( 
2ح (1470). قا م ل 0 شرط الشيخين ولم يخرجاه+. 
ووافقة الدهبي: وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير (23/287 088 

2 (0) اخر جه اللخارى في كتات الجنائز. باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما ا 0 
قدمة تطى ند راسة ‏ (1210 ).وتسم في كان العاتن ناب: فى نض الضيكية 
(940). 

3 (#4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/104) رقم (667), وأخرجه الحاكم 
في 00 في كتاب التفسير, ٠‏ تفسير سورة الملائكة ( 0 وقال هذا حديث 

الإسناد ولم يخرجاه:, وابن جرير في تفسيره (10/398) . والسيوطي في 


ٍ .فيما يلي: 
لسنة للإمام عبدالله بن أحمد (1/257 - 259) رقم (471, 473). 
ابن جريبر في تفسيره (51ك(/6). 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص 99 - 100) رقم (190,. 191). 
واكام دي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/506 - 510) رقم ( 
7 
- والبيهقي في الأسماء والصفات (2/103) رقم (666). 
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فإذا التفت انصرف عنه+27). 
4 -وعن الأعمش عن أبن وائل أنه قال: -كنا في بيت حذيفة 
ن - رضي عنه - فقام شبث بن 
فتفل بين يدبه قال: فقال له حذيقة - - رضي الله عنه -: لا 
ا ا 00 
نت, فإن )8 ِ 
' سر عه 
حتى ينصرفٍ أو يحدث حدث سوء+2) 
5 - وعن أبى الأخوص عن عبدالله قال: :2إذا النسث المرلة.. 
ثم خرجت قيل أين تذهبين؟ فتقول: أعود مريضاًء أو 
أصلىي على حنازة. أو اصلي فى سجر .-فقيل: وما تزكدين. 
بذلك؟ فتقول وجه الله, والذي لا إله غيره: ما التمست 
المرأة.وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتغبد ربه] :6(4. 
6وعن فصالة بن عبيد :رضي الله عنه اند كان يقؤل: 
اللي سالك اررض ل العا ور ا له 
الموت, ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائتك, من 
غير ضراء مضرة:, ولا فتنة مضلة 
7 عن كعبت الأخبار قال: 200 
حماراًء فقيل له: ما هي؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم 
الذى ليسن شىء اعظم جته: وكلهات الله النافات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر, وباسماء الله الحسنى كلها ما 
ل ٠‏ من شر ما خلق وذراأ وبرأ+50. 
ر 9و بعين: 
قد أثيت التابعون لله تعالى صفة الوجه على ما 
0 وتعالت. مرك - قال 0 
ن لسعيد : - رصى عله - فى 
0 قوله تعالى: م + ز [يونس: 26]. قال: 
0 ادة أن ذا لايخ والحستى: الجنة, 
والزيادة: النظر إلى وجه الله”7 


2 أخرحد البيهقي في الأسماء والصفات (2/89) رقم (656). 
2 [3) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ب ب الم وشو ب 
(1023). وعب الرزاق في مصنفه (1/432, 433 ), وابن خزبية في التوحيد 1/35 
3) رقم (19). 
7 أخرمه ابن كزيمة في عنان التوكين رن ركم 8 1 
7 نفك ابن أي عاضم فى السنة 56 1/1) رفم (427). واللالقافق .قن نر سول 
عتقاد أهل السنة والجماعة رقم (847). 
) 7) أخرجه الييهقي في الأسماء والضعانه (112/ 13:2 رقن (6168]. 
(9) هو سعيد بن المسيب ابن خرن القرشي الفحزومي» احد العلماء الاي 


١ 
( 4 
| 


والفقياء لحار عله أ السدية وس الاين في 0 قال ابن المديني: لا 
اعلم في التابعين اوسع علها منه:مات تنه أريع 


.)24 | أعلام النبلاء (4/217), تقريب‎ ١ 
نظود سير أعلام اد ا تقريب التهدي, تر‎ 


100 
| التفسيو :قسيرها الحسق النصرع وعكزسة وما ده 


ا 2 (3), 
5 6 ل قلت لشفي ندري المدقي امن 
أت أفولهن عت ع عند المساء. قال: قل أعوذ نوحهك 
لعظيم؛ كلمانا التأمة من شر السامة 
- 1212121 
مل ١‏ . 60 1 بعد ,7 
5-5 قن شر ومن شر وشر 


لوال عموين ع لعزي فرفع ال جاجته. نء 


بوجه 
د سألت بوجهه + قلم بسأل شيئة إلا أعطاه إياه, ثم 
: -ويحك! ألا سألت بوجهه الجنة؟!+ (5 


5 0-0 7 لقص 5-198 00 تعالي: نز 
- 0 ند سد 
2 ا ّ ان ع قن عرص ل 
6-و سد ين بيرك فال _ 55 
7 الجنة الذى كز فى روعه اللف جر وعل غووة 
وكسيه 


خامبساً: الإجماع: 

أحفعة الامة بعد لوفو[ عانق اتنا صفة الوعه لله 
تعالى. 
1- وقو يكن الإضام الدارهى على اخجاع الكلفةمن العالمسن: 


قم (7/89). 
1 7 ذو ابو العات مجاهد بن جبر ويقالٍ ابن جبير, والأول أصد لكي الفرشف 
تزومي مولاهم, إمام في التفسيرء ولد سنة هه . يعد من كبار ا 00 
غنه الذهبي* > اجمعت الأمة على إمافة مجاهد 0 بدحة أخد التفييير عن 
عباس: توفي (102ظ). تهذيت الكمال (27/228). تهذيب التهذيب (10/42), 
0(2) هو قتادة:ين.دعامة السدوسي أيو الخطاب؛ كان من.أوعية العلم؛ وممن 
يصوت أنه القتل :في قوه الحفظ :هه نك لكنه مدلس :زفي بالقدق وفو جه 
الات دا سن الات اع احنات الصا ا 00110 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (3/385), تهذيب التهذيب (8/351). 
3 (2)|] هذه الآثار اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/510 
ل 00 
جه فى 3 ت (112 (75 
الى ادس والصفاي | 25 م6 
2 بن جلي الأسسدو مولاهم 0 أحد الأعلام ثقة قبت ففيه: قله العجاع 
بن لل نهف رده )حلم ل لخن رجه الله تشالت انر تدكره ال 
٠ ,)1/76(‏ تهذيب 0 (10/358). 
؟ (7) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (1/263) رقم (487). 


3 
ََ 
7 
57 


لبر لبر الا لا لير 
زد زدء زدء زدء ز-ء 
ساساسةاسةا سه 
اح سن تت ال 0606 


مما ذكرنا؛ إذ عقله النساء 


او ا لوم لكي مي غير هذه العصابة 
الع دي أسياء كربت والعجد لوجه الله ولح 


١‏ باجتماع علماء الأمصار فى 
عر ل ا ا يي غير تشيبه بيه ول 
عطيل, حيت قال: 0 ول وعلماؤنا 
لأقطار أن لمعبو ١‏ ري ضاف ري 
بالجلال والكرام, وحكم له الت 59 
عنه الهلاك, 1 : نالوج ريا" :مز وجل 
والضياء ء مأ لو كشف 0 
والبهاء مل ا ا هه كل 
اك لي تي لد ل عجر إلى 
باقيا, 00 3 د امات م 
5 0 أهل الحجا, 
رق 00 اويا 
ا اس م 1 فين كر ونا 
ان يشبه المخلوقين, وجل ربنا عن مقالة المعطلة. علد 180 
3 - وقال ابو | الأشعري: -جملة ما عليه أهل الحديث 
ل 0 كتيه ورسله. وما جاء من عند 
للم ل 
ء وما رواه ه الثقات كين رسو الله بلا يردون فك ذلك 
شيئا... وان له و 

ا ا ل ا 0 الصحاح 
من السمع والبصر والعين والوجه والعلم... من غير تشبيه 
ليع من ذلك يحنات العر و ين المحلو ين يل تهون قيها 

إلى ما قاله الله تعالى وقاله رول ةا 
+:وقال قية الاسلام : 2.:: بل ار الضفات:قة 
إنظر: فض الإنام انق عرد عتمان الدارعى (2/723-:24. 
اظرة كناب الحفكية الأب فريمة ك6 
نظر: المصدر السابق (1/26): 


١ 
.)1/345( انظر: المقالات للأشعري‎ 
1165: انظر عفيدة السلف واضحات الحزيك (ض‎ 


ثم رم ين ل شا 6 
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الو 0 8 كلام من الكلابية كاه 
يي لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك + 


. وقال - أيضاً -: -فإذا كان قول ابن كلاب والأشعري 
وائمة ان وهو الذي ذكروا انه كن عليه سلف الامة 
وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجهاً ويدين...+ ©2), 


7 (7)انظر: مجموع الفتاوى (4/174). 
2 (7)انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/35). 
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المطلب الثالث 


صفة اليد بن لله عن وجل قد دل عليها الكتاب والسنة 
وإجماع 0 الأمة خلافاً للجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريديةء والأدلة عليها ما يلي: 


أولاً: الأدلة من القرآن: 

1 الراك الو لخاد بورع كي 3555 15 وك 
2 - وقال تعالى: مان ا 00 
ع وحص دج قار ري كدي نااك عمران: 

7 


3 - وقال تعالى: ز إ]) ي يب + ج+ه + [] [ا []ا لأالا لا لا لا 
لا لا لاز [المائدة: 4 ]. 

4 - وقوله تعالى: زي بي + ب مء []0]ز [الأعراف: 57]. 

5 - وقوله تعالى: ل 
[المؤمنون” 8 

ا 200 

7 - وقوله تعالى: نر ل| [] لا [] لا لا لا لا لا لا نا لا تالا لالالاىهدى 
» + []] ز [النمل: 63]. 

8- وقوله تعالى: ز [] ب ب دد+دب ب ويب عا وز 

1 :لا لا لالانلالالاى ز[يس: 83]. 

0 - وقوله تعالى: زر [] ؤ ؤ لا لا لالايي ب+ه٠هء*لاز‏ 
ص١‏ 15 


15 وقولة تعالى: زلا ب ب 4م ب بب يه ز[الملك: 1]. 
ثانياً: الأدلة من السنة: 


لسن ال ع ا لو ا ا 


عقا 
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- 


تعلق أنها يوحفيفة لل تعالن ما انلي: 
عظ اليد: 


أولاً: ما ورد بلفظ 


عق انس +«ركي الله عقذة تفن النري قال د يجتضع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا 
إلى ربناء فياتون آدم فيقولون: أنت ادو الناس, 
خلقك الله د19 وأسجد لك ملائكته: وعلمك 


2 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي 


”: تإن الله يقول لأهل الجنة, يا أهل الجنة:, 
فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك, 


مبعوت: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضصى 
با برب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟.. 
+ 


دسو مش الل ا > قال: 


ف وعدن ابي هريرة 3 رصي الله عثه عفن القبية قال" 


تاحتج ادم ومو تسى ه فقا فقال له مو تسى با آدم: أنت 
أنونا حييتنا داخرحتنا من الحية: قال له أدم : با 
مو سى » اصطفاك الله بكلامه: وخط لك جف 8ه 
بأاربعين سنة '؟ فحجح آدم موسى: فحج 0 

موسى ل . وعند مسلم :- قال مو سى : : آنت ادم الذي 
خلقك الله بيده...+4. 


5 - وعن أبي سعين الخدري - رضي الله عنه - قال: قال النبي 


1 


- تكون الأرض يوم لقيامة خبزة واحدة 


(2) أخرحف البخارئ في كنات التفشسين: بات فول الله تعالن: (وعلم م الأسماء 
كلما 12761 1د جد لم 5 كاب الإسا باب أربت اهل الح ررد قري 
3) واللفظ للبخاري. 

7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: كلام الرب مع أهل الجنة ح (7518), 
خرجه مسلم في كتاب: الجنة وصفةنعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على أهل 
الجنة. فلا يسخط عليهم أبداً ح (2829). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) ح ( 
2.1 وفي كتاب التفسيرء باب: قوله: (وكان عرشه على الماء) ع (4694) 
ومسيلم في كتاب الزكاة, أت الح على النقية ب سير المتقف الخلف + 883 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الخد رياب تجاج أده وعوسى عند الله 661402 
واخرجه مشلم فى كتاب القدرديان: حجاج ادم ؤموسى علبهما السلام خ:(2652): 


1325 


السفي نزلا لأجل الجنة +0 


6 - وعن | ة بن شعبة الله 
الخ مسال موسب رن لود 03 ال 


لة؟ قال لداعل أعل 
الجنة الجنة 20 خل الجنة. 0 أي 


فيقول: للك ذلك ومثله ومثله ومثله ومتله. فقال 
ب» فيقول: 2 


0 قال: : رب 
متزلة؟ 0 اولئك الذين اردت غرست مر 
بيدي. ود ا ا م تر عبن ولم اتسمع إدن 


ف دإن الله 0 بالليل ل 
مسيء النهار, ويبسط بده بالنهار 0 منيسيء 


8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قآل رسول اللم 


- 9 


لله في السماء الدنيا لشطر الليل؛ أو 
لثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب 
له» او يسالني فاعطيه: نم يقول: من يقرض غير 
عدوم ولا ظلوم +. 

وكف رواية أخرى : حدتثم يبسط يديه تبارك وتعالى 
ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم +). 

وعن زهي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ©: 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا +9 


0 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة ح ( 
0 ومسلم في كتاب صفات المنافقين, باب: نزل أهل الجنة ح 592 
1 اص عا يا د الرعاتار باب: أدنى أهل الجنة ع (189) 
والنوية ح (2759). 
درج مسلة تيكتا ضلاة المسافرين: باف+ الترعيت في الذفاء والذكو فى 

خر الليل والإجابة فيه ح (758). 

) أخرجه مسلم في كنات الإمارةبات:.فظيلة الإمام العادل: ا الجائر 

لحه على الردق الوعيد واليي عن إدخال السمنة علبيه م 1811 


00 


007 نفس 
يُكُلَم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته 
حين كَلِمٍ لونه لون دم وريحه ريح مسك. 1 

1 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله > 
أكون اس إليه من والده وولده+27). 

2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - 
يقول: دوا لذي نفسي بيده لولا أن رجالا من 
المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا 
اجد ما احملمع عليه ها تخلعت عن شرية عدو 
في سبيل الله: والذي نفسي بيده لوددت 5 
أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا 
أقتل ثم أحياء ثم أقتل +37. 

3 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 

“: يذهب كسرى فلا يكون كسرى بعده: ويذهب 
قيصر فلا يكون قيصر بعده: والذي نفسى بيده 
لتنفقن كنوزهما في سبيل الله تعالى +2). 

4 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: أهدي 
لنبي الله ”7 جبة من سندسء وكان ينهى عن الحرير, 
فعحى الثاين .متها تقال: - والدى. نفس محمد نيدة: 
إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن من 
هذا +0 . 

و لوالا جاوسية كنتوف في هذا اللفظ كو الوق تقس مده 

افتضر فنها على ها ذكرنة 

5 - وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 
رسو الله -: يطوق الله اعز وجل السواد 

: أخرجه مسلم فى كاب الإمارة ؛ باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ح ( 


(9) اخرحة اليخازى في كتات الأيفان..بابي: حث: الزسول من 0 ح (14). 

3 (7)إخرجه البخاري في كتات الحهاة»والسينة “نات تمني الوا ح (2797). 
4 
| 


4 ') أخرجه اليخاري في كتاب: فرص الحفس ناب: قول النبي :: 2اجلك لك 
لغنائم + ح (3120)» ومسلم في كتاب الفتن, باب: لا تقوم الشاعة حدق يمر الرجل 
بقبر الرجل... ح (2918). 


5 4 ) أحرج الكارى فى كاف السفنان: فيو المدية دن امشو 061 
ومسلم في كتان: فضائل الصحابة::باب: من فضائل :سعد بن معاد (2469). 
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أنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكيرون؟ 
وى الارصين اله نم دقول: أ املك أبن 
الجبارون؟ اين المتكبرون؟+1). 

6 - وعن مالك بن نضله - رضي الله عنه 0 قال رسول 
الله “: >-الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء 
المعطي التي تليها. ويد السائل السغلى, فأعط 
الفضل ولا تعجز عن نفسك +2). 

7 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول 
الله > طرقه وفاطهة بيت النبى > ليله ففال: 2]لا 
تصليان؟+ فقلت: يا رسول اللهء أنفسنا بيد الله. فإذا 
شاء أن يبغتنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي 
شنينًاً: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: 
0 الإنسان اكثر شيء جدلا 03). 
الله > أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: -وجَهت وجهي 


لله رب العالمينء لا 0 0 أمرت وأنا 
من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت, 
أنت ردي وأنا عبدك, ا 
ا 1 0 0 

فل دوفن امن يهب الخدرى - رضي الله عت 5-0 
قال: حتقول الله تعالى :يا ادعء فيقول لبك 
وسعديك, والخير في يديك, فيقول: أخرج بعت 
النار, قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 


3 (0) أخرجة مهلم فى كاب صغة القيامة والجنة والنان + (2788): 

07 اخرجم الإهام أجنذ في منسده (5/619) 2 (4-15670)ء:ومن فلكوق الزفاة 

احيد كرجه ]بو ارد في ليد كات الركاة بان في 0 ح (1649), 

والحاكم في مستدركه (1/566) ح (1483)., وقال: -هذا حديث صحيح ولم 

حرجاء +. وأحرخة ابن جتان في صحيحه (336212:6/148): وابن حزيهة افق 

ححه (492) 24101 والكد ف جاء من جاريز عدالله بن مدو ]الا 

بصح عنه لضعف أحد الدداء دق ابراشمين مسله المجوي 

) 7) أخرجه البخاري في كتاب التوجد, باب تحريض الزبي © قلفا قياة :اللي 

والنوافل من غير إيجاب, 6 (1127) ومشلم في كتاب صلاة المسافرين, باب: ما 

رو فيحن نام الليل أجمغ - (775): 

4 1 أخرجه مسلم في كتاب صلاه المونا فقوي تاننة الرعاء :قفن بضلاة اللبل وقرامه 2 
1)). 
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تسعمائة وتسعة وتسعين ' فعنده يشيب الصغير 
زات نات 5 ف ف ذف افا ف 232 

0 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي <: 
-قال الله تعالى يؤذيني رابن آدم» يسب الدهرٍ 
وأنا الدهر: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار+ ©. 

1- وعن عبداللة بن مسيفود > رضي الله عنه قال .قال 
رسول الله -: حدما اصاب احدا قط هم ولا حزن: 
فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناضتي عدك: عاض فى. حكمك: عدل في 
قضاؤكء أسألك بكِلَ إسم هو لك: سميت به 
نفسك, أو علمته أحدأ من خلقكء أو أنزلته في 
تجعل القرآن رببيع قلبي, ونور صدري»2 0-0 
خحزني: وذهاب همي ١‏ إلا أذهب الله همه وحز 
وأبدله مكانه فرجاء قال: قيل: يا رسول الله, ٠‏ ألا 


2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ا 
احدهها مجتهداً في العبادة, وكان الآخر 0 
على نفسه, فكانا متآخيين» فكان المجتهد لا 


ال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر, 


5 ار قال: 0 ابعثنت علي 


ل . 5 يعفر 
يدخلك الله الجية أبداء قال أحدهما: قال: فبعث 


الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا. فقال 
للمذنب: اذهب فادخل الحنة بر حمتي ه وقال 


)0( أخرجه البخارة, في كتاب أحاديث الأنبياء, بإب: قصة يأجوج ومأجوج بح (3348), 
ومسلم في كتاب الإيمان, باب: يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف 'تسعمائة 
وتسعة وتسعين ح (222). 
2 (7) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (يريدون أن 
يبدلوا كلام الله) 0491 وعُسكم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 
1 ْ 7( أخرجده الإمام أحمد في مسنده (1/489) ح (3711/165).: وابن حبان في 
صحيحه (3/253) ح (972) والطيراني في الكبير ( (10352) ), والخاكم في مستدركه 
(1/690) ا وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
ارال ال مسر بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه+. و 
00 أحمد شاكر ( (5/266) ). والالباني في السلسلة الصحيحة (1/336) رقم ( 
09ؤ1 


23 


25 


26 
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للآخر: أكنت بي عالماً؟ أكنت على ما في يدي 
خازنا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس 
أن القاسم بعده لتكلم بالكلمة أوبقت دنياه 


عن رعسوين تامع كدوضقه انعفدت روسو الف 
ل ؛ كل يوم, قال: قل 


كل يو تصبح» سعديكء والخير 
0 4 ومنك ك0 للحم 9 ما قلت من 
5 ذر من ر 


بين يديه» ما لنت كان 0 لم تشأ لم 
يكن» ولا حول ولأ قوة إلا بك إنك على كل شيء 


نير قدي اليم اكفر ان سمي ها فصن ١‏ فرعيب 


اعصمنى فيما , 
ا فقا شم مدن عممرقي جا وفك اا 
تحميد ربك + (3 


ا ا 1 كان أكثر 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة -لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 


بعده الخير: وهو على كل شيء قدير+ (4). 

- وعن عبدالرحمن. بن غنم اه نالسر 

أنه قال: -آ من قال قبل ا ن ينصرف ويتني ر< 

من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا 

شرنك لكناله الملك وله الجمدة بيده الخير حيبي 

وبحي وجو علت كل يدي 1 قوير كتادر مرات كنيه 
له بكل واحدة عشر حسنات: ومحيت عنه عشر 


(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/426) ح (8268/1153)., وأخرجه أبو داود 
كتاب الأدب, باب: الو 0 (4901) 2 خان ف 


فى 
صحوحه 0 0 0 0 اه 
4 ح (21656/92) 

21 رجه 7 7 ا في مجمع زو (10/150) م ا تروأه 

إحمد و ار واحد اتاد الطيراني 0 ٠‏ وفي بعية 

ان عرد وهو سيف كت رجه الالاب قب جيه الترغيع 0 كبو يكل بن 

7 - 0 1 أحمد في مسند 6 (5/490) ح (23347/116) د وأوردة الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (10/115) ح (16888) وقال حرواه أحمد وفيه: : راو لم يسمم» وبقية 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/277) ح (6958/485), وضعفه أحمد شاكر ( 


2 
(0 
2.29 
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وجاك بسي وول 0 ادر امسوم و وى 

مكزوة: وجرا صق التسيطان الر حقمز ها 

لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل النا 

عملاً إلا رجلاً بفضله بقول أفضل مما قال+8. 
اير - رضي الله عن - قال: قال رسول الله “: 

سوق لا إله إلا الله وحده لا شريك 

لك كه الملك ذلك الحهد جد الخير سير و 

دقو على كل بيء قدير: كنب الله لها بها الف 

الف حسنة: ومحا عنه بها الف الف سيئة»: وبنى 

له بيتا في الجنة+2). 

8 وعن |إمووبلية #درهني" الل عنيا د أن فاخلوة جاء تك الى 
نبي الله صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه الخدمة فقالت: 
با ريسول الله والله لحو حل اذا يدي من الرحى أطحن 
مرة وأعجن مرة؛ فقال لها رسول الله “: -إن يرزقك 
الله شيئا يأتك؛ وسأادلك على خير من ذلكء إذا 
لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّري 
تلانا وتلانين: واحمدي اربعا وثلانين: فذلك مائة: 
فهو لك من الخاد م»: وإذا صليت صلاة الصبح 
فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد» يحيي ويميت بعده الخير وهو 
على كل شيء قديرهءه عشر مرات بعد صلاة 
الصبح: وعشر مرات بعد صلاة المغرب. ...+ 
الحديث4). 

8 .وعن: عبداللكين العاوف عودابية عرصي اللمعلة قال : 
قال النبي “: -إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء 
بيده خلق آدم بيدهه وكتب التوراة بيدهه وغعرس 


الفردوس بيده +(5. 


2 (70) 2 3 أحمد في المسند (4/310) ح 0 ٠‏ قال الولاحق في 


مجمع الزوائد (10/139): رواه احمد ورجاله رجال غير شهر حوشب 
يثه حسن. وحسنه الألباني كما في صحيح الترغيب (1/269) رقم 1 
2 (3) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (2)1/57 (327/546) 0 في كتالت 


الدعوات. ياب: ما يقول اذا دخل في السوؤر (9/128) ح (3425), وأبن ماجه في 
كتاب 0 ا لواف لها 2231-0751 وس اللا ف 


سين اد ما جه 12/21 

3 (7) أي أصابها الشدة والعب. انظر: مشارق الأنوار (1/609 - 610), لسان العرب ( 
39) 

4 27) 0 الإمام أحمد في مسنده (6/338) (26543/81)., والطبراني في الكبير ( 


9 وقأل الهيثمي في مجمع الزوائد (10/140) رقم (16957): > رواه أحمد 
والطبراني بنحوه أخصر منه وقال: -هي تحرسك+ مكان: >-وهو+ وإسنادهما حسن +. 

5 (7) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (2/125) ح (692).: وقال: هذا مرسل, 
ا في كتاب الصفات (ص71) ح(30). 


00 فاحماء قندد فى 0 ثم قال: اقيأوا 
5 إن 0 زي بي دم ل نالا 00 
ٍِ نبى 6 - رصي _ عنه 
ات جم 7 خلق آدم: -... وقال الله جلا وعلا 
ويداه مقبوضتان اختر أيهما شتت » فقال: اخترت 
يمين ربي وكلنا يدي ربي يمين 44 ثم 
فإذا فيهما ادم وذريبته» فقال: اي رب ه 
ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك, فإذا كل إنسان 
منهم مكتوب عمره بين عينيه. +304 
3 وعن عبدالله بن. عمر - رضي الله 'عنهها -:قال: قال 
سول الله -: <لا يجمع الله هذه الأمة على 1 
الضلالة أبداً, ويد الله على الجماعة فمن شذ شذ 
في النا ر+4). 


ثانياً: ما ورد بلفظ اليمين والقبض والبسط: 
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
يقول: ديقبض الله الأرض ويطوي السبماوات 

بيمينه, ثم يقول: أنا الملك أبن ملوك الأرصض +5. 


(7) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات, باب: رحمة الله غلبت غضبه ح (3537), 
وقال: خديف حسن ضحي عريت: وان فاحه في كتاب الضنة. يات: فيما أنكرت 
الجهمية :+ (199),. والإهام أحمد في مسنده ه (2/433) ح (9595), والدارمي في الرد 
على المربسي (1/254), والدارقطني في كتاب الضفات رض 03) 2 151) وآلن خزيقة 
في كتاب التوحيد (1/19) ح(7), والبيهقي في الأسماء والصفات (2/126), ح(694), 
وابن. حبان في صحيحه 0 ح(6145). 

2 7) أخرجه ان أبى بطة (الكتاب الثاني) (1/335) ح (1364), والآجري في الشريعة 
(ص 175). وابن أبي عاصم في السنة (1/149) ح (105)., والدارقطني في كتاب 
الصفات (ص 51) ح(14). 

3 ( (] أخرجم الترمذي في كتاب تفسير القرآن, باب: اع اك والشهودج ١‏ 

5 ) وقال: حسن حورب من هذارالء جم و 
مده (14/40) خ61671 والعاكم. في را 01132 22141 وكال. 
الألباني في صحيح الجامع (2/925) -(5209). 

4 ( 7) أخرجه الترمذي في كتاب الفشنء يأب" ها جاء في لوم الجماعة: وآخر: 
الحاكم في مستدرئه (1/200) ح [392). والبيهقي في الأسماء والصفات (2/133) 

ح (701). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب: قوله: (والأرض جميعاً قبضته يوم 


لابب 202 
2 - وعن أبي هريرةر فرصي اللفعيعه فال قال سول الله 
بصعد إلى الله إلا العليب. جاب أ 


2 : 


قال: -إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» وتكون 
السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك +0). 

5- وعن عبدالله بن عمرو قال إبن, نمير وأبو بكر: يبلغ به 
النبي “, وفي حديث زهير قال: قال رسول آلله 7 : -إن 


6-وعن. عمر ين الخطاب - رضى. الله عن -. فال محفت 
رسول الله * يقول: -إن الله خلق آدم ثم مسح 
ظهره بيمينده واستخرج منه ذرية فقال: خلقت 


7 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - فال فال سول آللة 
-لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس 


لقيافّة:والهتموات مظوياك تتفيقة) 4812[2): وفسلم فين كناب -ضفقة القيافة 
والجنة والنار ح (2787). 

01 احرجه الجارى فى كفا التوجت انفقو الله فال فر العلاكة والريد 
إليه) وقوله جل ذكره: (إليه يصعر الكلم الطيب) ح(7430), ومسلم في كتاث 
الزكاة: باب: قبول الضدقة من الكسب الطيب 0 ح(1014). واللفظ للبخاري. 

2 ( ) أخرجه اليخاري في كتاب التوحيد. باب: (وكان عرشه على الماء), (وهو رب 
العرش العظيم) - (7419).. ومسلم في كتات الزكاة, بان: الحث علق النففة 
ولبشير المتفق اه (993). 

3 اح مه يدري ق كاب البوحهة أبآاف: فقول الله تعانى؛ (لما خلقت نيذق) +( 

41 


)0( أخرجه تقل :فى كتاف الإمارةدنان: فقصيلة الامام العادل وعقؤية الجافز (١‏ 
527 

)7( 5 الإمام أحمد في مسنده (1/54) رقم (311/230). وأبو 00 في كتاب 
سورة الأعراف ح (3077), ا اوس دا د 
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فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ر 
يرحفك الله يا آدم: أذهب إلى أولئك الملائكة - 
إلى ملأ منهم جلوس - فقل السلام عليكم, قالوا 
وعليك السلام ورحمة اللهء ثم رجع إلى ربه قال: 
هذه تحيتك وتحية بنيك, فقال الله له ويدآه 
وي الو ارو يو ا لسوت 700 

8 - وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله “ يقول: -أول ما خلق الله تعالى 
القلم: فأخذه تتميعتنةته وكلتا يديت يتيمبنن ”> قال: 8 
أو فجر, رطب أو تان ذا حساه عنده قفي 
الذكر...+ الحديث©. 

8 وكن إلى مؤسدى الا هرف - رضي الله عنه - قال: -إن 
الله عرو حل خلق ازع كن فيض كفيو من جميع 
الأرض,2 فجاء بنو ادم على قدر الأرض,2 جاء" منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وتيعسن ذلك وا 8 
والطظبت:, والسهل والحزن وبين 0 
> قال : إن الك عر حل سس ط يده الليل لسري 
مسيء النهارء ويبسط بده بالنهار ليتوب منيسيء 
الليبل حتى تطلع الشمس من مغربها + 4). 


ثالثاً: ما ورد بلفظ الحثيات: 
ودليله حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن 
النبي ” قال: -وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة 
ألفى سبعون ألفاء وثلات. حتيات: من حثيات ‏ ردي كز 
وجل,+2©. 
رابعاً: ما ورد بلفظ الأصابع: 
والاذلة غلبها سيانن دكرها - إن قناء الله دزفئ السظلب 


(*+) سبق تخريجه (ص 243). 
2 (70) سبق تخريجه (ص 3). 
التفشيرء بات: : ومن سورة النقرة ‏ 9 505 وقال” -هذا حديث حسن صحيح +.. 
4 (7) سبق تخريجه (ص 236 
68 لاس مر صفة القيامة, باب: يدخل من هذه الأمة سبعون ألف 
دون حساب ح (2439), وقال: -هذا حديث حسن غريب + وابن حه في كتاب 
الرهد: ناب: ضفة أمة محمد © ح (4286).: وأحمد في مسندة (5/2315): رقم ( 
٠ 222220‏ وصححه الألباني ق السلسلة الصحيحة رقم (2179). 


لمم اك 2014 


الرايع )1), 
خامساً: ما ورد بلفظ الكف: 

وسناني: - إن-شاءالله + دكن الأدلة على صفة'الكف في 
المطلب الخامس2©2). 
سادسا عا در ورد بلفظ الأنامل: 

وتسا نف 1 إن إشاءالله - ذكر الأدلة على صفة الأنامل في 
المطلي السادس 
سابعاً: ما ورد 5 الشمال: 

وسياتي ِ إن شاءالله 3 ذكر الآدلة وبسط الكلام عل 
الشمال في الفصل الرايع من الباب: الثاني ©). 
ثامناً: مإ ورد بلفظ الساعد: 

وسيأتي - إن شاءالله - ذكر الأدلة عليها في الفصل الرايع 
من الباب: الثاني”2. 

فالادلة سوعت فى: تناك ضفة اليذين لله تعالان:هما نقظطة 
على اهل التحريف والتعطيل تأويلاتهم لصفة اليدين إلى 
القدرة أو النعمة أو الملك. قال أبن القيم - رحمه الله -: ورد 
لفظ اليد فى الفرا دو السنة وكلام الصحاية والتاسين فىئ | 
من مائة وت ورودا متنوعا 0 0 بما يدل على 
والمصافحة والحثيات. ..ب66) 
تالنا: أقوال الصحابة: 

اعتقد أصحاب النبي “ بالآيات والأحاديث الواردة في 
إثنات ضفة اليذين لله تعالق: واعتقدوا ما دلت عليه من, إنبات 
يدين. حقيقيتين تليقان بالله عز وجل, ولم ع سد 


تشبيه يدي الله بايدي المخلوقين, ومن اقوالهم في !| تبات صفة 
القدين. ما يلئ: 


00 


وقال لمن 0 الأخر خلوا النار ولا | 

نوف القيامة 
2 ل ما تصدق رجل 
1 (7)انظر 00 
2 (7)انظر (ص 254). 
3 (72) انظر (ص 06 
(2)انظر (ص 374). 
5 (7)انظر (ص 403). 
7 7 0 مختصر الصواعق (ص 334). 

١ 


عبدالرزاق في مصنفه (11/123), واللالكائي ف 
اله والجماعة (4/734) رقم (1204)., ), واب 8 
3 رقم (1335): والدارمي في الرد على المريسي (1/268). 


0 


0 ن الفارسي - رضي الله عنه -: -تخمر الله 
دك وهالى أظية ادم علية السادف اريفين نوما أ ارقن 
ا : كل ّ 

نيذاة ارك ته كل ووم مركم 

الميت والميت من الحي+ 2) 

ال ار < رضي صق لانن ظاه سيت الله 

اذم تعصة تفص ١ ١‏ فخرج منه مثل النقف 9 

في الأخرى: في النار+ (25, 


3 
: 
1 


5 - قول عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما -: 


السموات السبع والأرضون. السيع وما و قو 3 بيد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكه + 6). 


ا ب ادم فى عليه كين 
الذرء فقال: يا فلان, عر وجل 00 كذاء ثم 
قفبضتين : قبضة بيمينده وقبضة بيده60 الأخرى, فقال 
لحن فى ني ا حلوا الحنه وثال لمن فى 0 ]لاح مه 
ادخلوا النار ولا أبالي+ ©. 


6 - قول عبداللم بن عمر . رضي لله عنهما -: -خلق الله عز 


اننا لح ص هه 


وجل أربعة: اشياة. بيدة» 0 اللام. > والع رض ولق 
وجنات عدق: الم قال لسائر الخلق: كن فكان +(9). 


(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/466) رقم (705), 
والعطيرى .في التقتيير (6/166 ١‏ والتارسين في الود على قير الك شد 201/2121 
(7) أخرجه أبن 2 في الإبانة (الكتاب الثاني) (2/169) رقم (1650). والآجري في 
الشريعة (ض 206): والبيهقي في الأسماء والصفات (2/151): والدارمي في الرد 
علق القرسي( 102 - 275). 
(7) المزود هو: وعاء يوضع فيه الزاد. انظر: لسان العرب (6/110) مادة: زود. 
(2) التقف هذ :دود رس بط مر انوك العم والإبل . انظر: لسان 0 (14/221). 
اواك البوقى في الأسياء' 0 (58/ 
(7) أخرجه عبدالله سِ أحمد في كتاب السنة كان حدئني أبي (2/476) رقم (. 
معلقا (الكتاب الثالت) (5/308). 

(7) أخرجه ابن بطة في الإبانة (الكتاب الثاني) (1/312) رقم (1334).: وابن جرير 
| ي في تفسيره (6/111). 
7) أخرجه ابن بطة في الإيانة (الكتاب الناني) (2/157) رقم (1614), ل 7 
بق يحبى بن عيسى (1 0601 والآجري في الشريعة (ص 2 

جره اك ي في شرح أصو ل اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ (3/477) رقم | 

5 


في الر 00 0 
الحا ال 0 )رقم ( م 0 0 


5 


م 


206 


ابعاً: أ ال التابعين 

َ وقد نيت القابعون صف اليدرن لله تعالي على ما بليق 

بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تاويل. ومن 

الأمثلة علي افوالهم ما بلى؟ 

1 - عن كعب الأحبار (3) قال: - إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة, 
خلق ادم بيده, والتوراة بد بيده وعكرس جنة عدن بيده: ثم 
قال للجنة: تكلمي, فقا لت: ز [] ب ب ز [المؤمنون: 1]: 
لها حلصت فيا 0 كراحة الك للها 121 

2 - قول سعيد بن المسيب - رحمه الله -: ديد الله فوق 
عباده. فمن رفع نفسه وضعه الله, ومن وضعو رفعه الله, 
الناس تحت كنفه يعملون أعمالهم, فإذا أراد الله فضيحة 
لك ل ا ل لكر 
9 بوتت قال و مر 0 

4 قال الحسن البضرى: قال عند بفسيره قول الله الق25 
ل ب را مك و وم ا 0 
ادم كانت الأرض في يد الرجمن طينة واحدة و 
ويطعها قصارت الارض فجاعا مجاور إن (5: 

5 - وقال قتادة: عنيد تفسير قوله تعالى: 0 
[المائدة: 64] أي؛ - ينفق بهما كيف يشا 

#6قول ابن أبي. مليكة :ستل عن :يد الله: راسد أو اثنتان؟ 
قال: > بل اثنتان +88), 


خامساً: إجماع الأمة: 


العظمة (2/579).: رقم (213).: والطبري. في التفسير (10/606), وقال الحاكم: 
- صحيم الإسناد ا يخر<- مع+ .ووافقه 

: (7) هو كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق ع ا ا 
فأسلم بعد وفاة النبي , وكان خبيراً بكتب اليهود, له معرفة في صحيحها من 

باظلها في الجملة: تقد :مخطرم مات في آخر خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين, 57 

زاد على ألمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (3/489): تقريب التهذيب ص 461). 

(7) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (2/43).: والدارمي في الرد على المريسي ( 

25), والآجري في الشريعة (ص303 - 304), وقال الألباني في مختصر العلو 

(ص. 0 << سنده صحيح +. 

7 إخرجه انق ركيم في جلية الأوليا” (2/166). 

؟) أخرجة الدارمن في الرة على المرشتي (1/267: 

7) أخرجه الطيري في تفسيره 12/101 

7) هو ل مر ١‏ اسك أ ملكةة زسين التعيمي 

المدنىي: أدرك لانن من الصحابة: نقد فقيه وكا عالما حفنيا ضاحب حديكت: توفي 
سنة 117ه. انظرء الجرح والتعديل (5/99), تذكرة الحفاظ (1/101). 

5 (#) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (1/286). 


ساس اسس اسح سد 
اننا حم+ تا 06 ال- 
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أحمعت الامة علن التاقاصفة اليدين لله مالي وله 
بخالق في ذلك إلا أهل البدع وممن نقل اتقاق الأمة على 

إثباتها لله تعالى ما يلي: 

1 - صرح أبو الحسن الأشعري بوقوع الإجماع على ذلك بقوله: 
-واجمعوا عل أنه بعز وجل يسمع_ويرى » وَأن له تعالى 
بدين مبسوطتين, وأن الارض جميعا .قبضته بوم القيامة, 
والسموات مطويات بيميله من غير أن يكون جوارحاً وأن 
يديه تعالى غير نعمته +(1 

2 - وقال الإمام الحافظ 0 بق | اشيم الأسمًا غيل (2): 

دا علموا رحمنا الله واياكم أن مذهب أهل الحديث - أفل 

السنة والجماعة -... يعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائة 

الحسنى موصوف اتصضكانه التي سمى ووصف بها نفسه 
ووصفه بها نبيه >. خلق آدم عدم ويداه مبسوطتان ن» ينفق 

كيف يشاء بلا اعتقاد كيف +0). 

وقال الآجري في الشريعة: -يقال للجهمي الذي ينكر أن 

الله خلق أدم بيده: كفرت العرات فرددث النسنة وخالفت 

١+ الأمة‎ 

0000 اتفاق أهل السنة على ذلك 
بقولة:-دواهل السنة متفقون على ان لله سيحانة ندية: 
بذلك ورد النص في الكتاب والأثر+60. 

5- وقإل ابو عثمان الصابوني في ح- عقيدة السلف+: 
د>اصجاي الحديث: - حفظ :الله تعالى أخياءهم ورم 
أفؤاتهم - تشتهدون: لله تعالئ نالو حدانية: وللرسول © 
بالرسالة والنبوة. ويعرفون ربهم - عز وجل - بصفاته التي 
نطق بها وحيه وتنزيلهء أو شهد له بها رسوله “؛ على ما 
وردت الأخبار الصحاح به, ونقلت العدول الثقات عنه, 
ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه_في كتابه, وعلى 


١ 
زن‎ 


بص 
في قوله: زَؤ ا فؤ لا 00[ يز [ص: - ولا يحرفون 


3 (7) إنظر: رسالة إلى أهل :لتقن" لأبي الحسن الشعري 2). 

2 ل عيل الجرجاني لسعلل الشاضد: إمام 
اهل جرجان. شافعي المذهب. صاحب التصانيف. قا ل الحاكم: > كان الإسماعيلي 
واخد عصضرة::.وشية الفحدتين والفدهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء+. 
ولد سنة (/29ه), من مصنقاته: المخرج على صحيح البخاري وقد كان سلفي 
1 توفي سنة:([371ه): انظر: شير أعلام ع (16/392), شذرات الذهتث: ( 
01031 

0 0 اعتقاد أهل الحديث (ص 31 - 32). 

8 ) انظر: الشريعة للآجري (2/127). 

5 11 ل رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت 
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العوين: تحريف + المسسرلة الجهمية ” أهلكهم الله - ولا 
يكيفوتهما - يكيف أو شبهها - بأيدي المخلوقين. ا 


6 قال شيخ الإسلام إبن تدمية؛ ل ت جنس هذه 


1 
2 
3 


الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة ١‏ من اهل الققة 
والحديث والتصوف والمعرفة, امه اهل الكلام من 
الكلابية والكرامية والأشعرية. كل هؤلاء بتبتون: لله ضفة 
الوجه واليد ونحو ذلك +2) 

وفال ايضا -: دمع ها :في الكقات والسية وفن اتفاق 
لت الأئمة وائقتها من وصفه باليدين والوجه+(3), 


فا كا 


7إنظرة عَفَيْوة السلف: وأضحاب الحزيت للضانوتي (ض 160 - 162): 
9 ) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام م 741 1)). 
7) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيضة (2/244). 
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المطلب الرايع 
ضعة الاضات 


هذه الصفة من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل 
بالسنة الصحيحة الستزيحة والأحاديث الدالة على إثباتها ما 
يلي: 
1 - عن عيدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء حبر 
من الأحبار إلى سيول الله صلَى الله عليه وسلم فقال يا 


إصبع, وسائر الخلائق على إصبع, فيقول: أنا الملك, 
فضحك النبي ” حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر, ثم 
قر|-رسول. الله زومي مءلاز 1 

2 - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص بيقول: إنه سمع رسول 


الله يقول إن ب بني آأدم تبسن اصبتعين 
من اصا ١‏ حمن واحدهء يبيصر 659 حيتت 
شاء+ ثم قال رسول الله - - رف 


3 - وعن عبداللع بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 
قال: حدياخذ ا لله عز وجل سماواته وارضيه 
ببديه فيقول أنا الله ويقبض اضابعة بعه و 
أنا الملك+ نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء 
م كلق بج ا فول: افك هر ير سول ل 02 


1 (7) اخركة البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: (وما قدرا الله حق قدره) 
(481) . ومسلم في صفة القيامة والجنة ا (85 27). 
ادم تلم في كنا القدر. .باب تضريفه الله تعالق القلوت كين شاءاخ ( 
5 
اسه سوس اام كي وهم : 
- أم سلمة - رضي الله عنها 2 خرجه الإمام 0 (6/315). ح (27214)» وابن 
والآجري في الشريعة (ص 17 
2 - أنس بن مالك - رضي الل عنه - أخرجه الإمام أحمد (3/112) ح (12131), 
والترمذي في كتاب القدرء باب: ما جاء أن القلوب بين 0 ال ين جح (2141). 
وان أبي عاصم في السنة ح (225), والآجري في الشريعة (ص317). 
3 - عائشة - رضي الله عنها - أخرجه أحمد (6/250), 266621 دابة ابي عليه 
في المصنف [(10/210) (0248), وأنند ابي قاصم ف السنة ح (223).: والآجري 
في الشريعة (ص316). 
4 - النواس بن سمعان - رضي الله عنه - أخرجه أحمد (4/182) ح (17780)): وابن 
فاخه فى السن في المقرية: باب : فيما أنكرية الجهمية:+ 5199 
5- إبئ هربرة - رضن الله 'عته - إخرجة :ابن إبي عاضم + (229). 
0 ره مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح (2788). 
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الفظلب العامس 


(الكق ) ضفة ذاقية خبرية .فقن الضصفات: القافة لله عن بوعل 
بالاعاديت الضحخة على :ها يلبق بخلال الله وعظمتة.ب:ومن 
هذه الأدلة ما يلي: 
1 - عن أبى هريرة - رضي الله تعالى عنم - قال: قال رسول الله 
حدتما تصد ق احد كسس ادر ا انون 
ا أحدكم كل 0 


2 - وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: احتبس عنا 
0 عليه وسلم ذات غداة امن صلاة 
حتى نتراءي عين شمس فخرج يعا فنؤب 
بأ ة فصل ردول الله عور في صلاية. ' 
دعا بصوته فقال لنا على مضافكم كما أنتم, ثم انفتل إلينا 
فقال: -أما إني سأحدتكم ما خسني أة 
اني قمت من !ا موص معاي م 


0 وتعال في أحسن صورة, فقالي: يا محمد 


ء' م الطعام؛ ولين الكلام, 
الصلاة بالليل والناس ن 0 قال: 
اللهم إني أسألك فعل الخر ات وترك أ 1 منكرأت 


إلى حبك. قال رسول الله 2 يا 


أخرجة موئلم في كتانب الركاذىناني قنول الصدقة من الكسي: الطيتب وترون 
ح (1014).: والبخاري بدون الشاهد في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (تعرج 
الملائكة والروح إليه) ح (7430). 
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دوعن اهنناة بن خكيم بن خرام اوعلة أنى الس عبققال: 


1 


نا 'رسول الله إسدى الأكمال آم قد مني الفصاء؟ ففال 
رسول الله -”: إن الله تبارك وتعالى اخذ دريبة ادم 


)7( ) أخرجه الإمام أجحفد في مده (5/307) نرقم ا بدو التومدى: في 


ب يرء ياب: ومن سورة (ص) ح (3233) ابو عيسى: هذا حديث 
سمالت لت از زرا تيل جر يدا لدي جل هذا الحديث حسن 
صحيح + . 
في الباب: عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض به الوق 7 روه الإمام 


ع (5/91), ن قم (29202), (4/469) رقم 0 وانن أن عاصضم فى النقة 


(1/203).ر قم [467) . والحاكم في مستدركه (1/702), وقال: -هذا حديث صحيع 
الإسناد ا وقد روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ” 
(2) أخرجد عبدالر راق في مصنعه (11/286) رقم (20556): 0 الإمام اك 


ق 
بإسنادين (93/208) رقم (12679) و(3/243) رقم (12991) أحدهما حسن والآخر 
رجاله رجال الصحيح كماءفئ الزوائد ‏ ([10/404) وأخرجه ابن أبي عاصم في > السنة + ( 
2 ح (590). والطبراني في الصغير > الروض الداني + (1/214) لوه في 
ا 16/) امن طرق عن عب الدراق” وصحخ الجديت الألباني في ظلال 
الجنة (ص 262) وقال: >-إسناده صحيح على شرط مسلم+. 
(7) اخرحه البزار فى منسده (2/148) رفم (0594) وقال 1 صلم ريف شف ]لا 
هذا الجديت وآخر إستاذة ضفي: والطبراني فى المعجم الكبير (22/108) رقم ( 
24) قال الهيتمي في. مجمع الزوائد (7/386) رقم (11781): رواه البزار 
والطبراني في الكبير والأوسط وفيه< روح بن المسيب قال ابن معين. 3-0 
وضعفه غيره. 
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المطلب السادس 
صفة الأ 


. صفة (الأنامل) من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى. وقد 
١‏ ا وس د سو 
أخرج الإمام أحمد في -مسنده+ والترمذي في 
حتجامعه + عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه - قال: احتبس علينا رسول الله ذات غداة 


عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس, فخرج رسول 
الله ستريغا فثوّت بالصلاة وصلى وتحور فين 
سلم قال: -كما أنتم على مصافكم+ ثم أقبل علينا. 


حسين صورة. فقال: ب محند ندري عيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين 
صدريء فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا 

محمد فيم يختصم الملأ الاعلى؟ قلت: في الكفارات. 
قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى 
الجمعات, وجلوس في المساحد بعد الصلاة, وإسباغ 
الوضوء عند الكريهات. ...+ 20) الحديث. 


(7) الحديث أخرجه الإمام أحمد في >-مسنده+ (5/307) رقم (22105)., والترمذي 
في كتاب التفسيرء, باب: : ومن سورة ) ص) ح (3233), قال ابو عيسى: هذا حديث 
ا وي باحك ب قم الا 0 0 هذا الحديث حسن 


صحيح + . 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة ة غير معاذ بن : 

21 2 اللم بن ؟عانن - رفي اللذ مهيا - أدرحه الزماة 0 (كتاب 
تفسير القران - باب: : ومن سورة ص) (5/342) ح (3234). وقال: -هذا حديث 
ا ا ل ل 0 رقم (3483), وابن أبي 
عاضم فى كتاب النسئة 1/204 رقم (469): وقد صحح الحديث أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند (5/162), قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة (1/204): ا 
صحيح + . 

2 - عبدالرحمن بن عائش: أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1/204) ح ١‏ 
8 قال الالانى . -حتيت مكحي بها قيلة وما تعد ورجاله قات لكن ان حاتف 
لم تثبت له صحبة+ انظر: ظلال الجنة (1/204). 

وأخرجه الآجري في كتاب الشريعة (ص 497), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنه والجماعة (3/568) 100012 والعاكم فى معد ركه (1/52100). وضححة 
وسكت عنه الذهبي. 

وعبدالرحمن. بن عائش اختلف أهل العلم في صحبته. فقد قال الإمام البخاري فيما 
قله عن الترمدي: دعي دالركمن بن.عافق لور سدع هن الى 12 جام [لترمدي 
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المبحث السابع 
ضفة العسدن في لعفا ع نذا الخنووة ناه ل 
فيان وتغالى حقيفة على ما عليق ,جلاله © تعالى - والاذلة 
من الكتاب والقنة قتضافرة علي إنباتها وهي: 
أولاً: الأدلة من القرآن: 
1 قال الله تعالى: 11 كا كه الا 


[هود: 37]. 
2 - وقال تعالى: زم ف ف ف ف ف ز [طه: 39]. 
3 - وقال تعالى: ز [] [ا لا لا لا لالأ كا 
4 - وقال تعالى: [] [] لا لالا لا لا لا لا لا ز [الطور: 


5 - وقال تعالى: 5 1 ب [الممر 14]. 
ل لو اله 
- سبحانه وتعالى - منها ما يلي: 
1 - فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر 


(8/366), وقد روى الإمام احمة هذا الحدية موصولاً عن عبدالرحمن ين عاش عن 
بعص أضحاتب:اليي © في الفسيد 4/91 ح (16603) و(5/469) ح (23202), 
وأخرجه أيضأ ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( 9 3). 


3- توبان رضي :الله عنم : و السنة 
4 ح(470). قال العلامه الألانى : تجديك ضح يما نقدة لهامن الشواهة + 
انظر: ظلآل الجنة (1/205). وأخرجه البغوي في شرح حر النمنه 04/38 
1< اجابو رضي الله فته :: أخرجة ابن اس عاصم في السنة (1/203) ح 
(465). قال الألياني :> إسناده حسن. رجاله ثقات دجالل الشيحين عبر سماك بن 
حرب فهق'من رجال عملم وحدة: وفيه كلام كما تقد بيانه قبل حديث, والحدي له 
0 من حديث عا وغيرة, كه 00 الجنة نة (0)1/205 5 

0 والله : 
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الدجال عند النبي “2 فقال: 2تإن الله لا يخفى عليكم, إن 
الله ليس باأعور - وأشار بيده إلى عينيه - وإن 
المسيح الدجال أعور عين اليمنى: كأن عينه عنبة 
طافية +!1). 

2 - وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - عن النبي . قال: 


أعور, دآن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر+ة 


كني نوين العديتين تناك ضقة العين للم يها ل لذن 
تفن العور عبه تعالى إتنات .ان له عسنين: كما قال الدراف ب 
رحمه الله 2 : >العور عند الناس صد البصر, والأعور عندهم 
صد البصير بالعينين ري" 
وقال اين المنير») كما نقل كلامه الحافظ في -الفتح+: 
1 دلال على إثبات العين لله من حديث سم 
قوله: 0 


0 جهة أن العو 0 عدم 
ل م لنقيصة لزم 


00 0 ا" 
35 يي ©) مولى أبي هريرة - رضي الله 
عنه - قال: ا هريرة بغرا هلم أنه رق 235 ةلمر 


1 إلى قوله تعالى: ز [](] ز قال رأيت 20 
داف ال فو ا ل لي ره و 


4 . (4) أحوجه المحازدق فى كنات الدوكين نانب :قل الله تعالك (ولتصع على عبني + 
(7407) واللفظ له. 
ومسلم فى كناب الفقق: واشؤاظل الساعة انه وك لمجال :وطفة نا منة ع ١‏ 
0291 ولفظ تله قام ريدول الل في الناس قائنى على الله يما هو هله 57 
ذكر الدجال فغال: 2إني لانذركدوة: ملامن بي إلا وقد أندوة فومة. لق أذ 
قومه, ندل الك د د لم يفلس لي اتوي مهوت أ احور أن الله ارك 
وتعالى ليس باعور +. 
قال ابن شهاب: وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله 

- أن رسول الله ب قال يوم دن النانين الذجا| : كإنه مكتوب نين عينيه كافره 

يقرؤه من كره عمله؛ أو يقرؤه كل مؤمن+. 

١‏ شرك البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني) ح 
5 دي كناسه الفعره وا شر اقل التينا سور نان كو لد جاه مقف ماف دا 

'(2) انطرة تقض الدارفي على المريضن (3/905: 

ْ 7) هو: عبدالله بن المنير أبو عبدالرحمن المروزي الإمام القدوة الحافظ الحجة 


الذي كال عته اليخاري: م ا ي: نقة. روى عنه عبدالرزاق» ويزيد 
7 هارون. ووهب بن جرير وغيرهم. روى عنه 0 والترمذي؛ وال 
عرق نو سه 52411) )لظن التغريب رص 325 لسدرات لست 310 
5 (7) انظر: فته البارى لابن خجر (13/401). 


؟) سليم بن جبير الدوسي, أبو يونس المصريء روى عنه أبو هريرة, وأبي أمير 
ا وابي سعيد | ري» روى عنه: عمر بن الحارث, وحيوة بن شريح, 
0 وابن أهيععة ٠‏ و : ولقه 0 00 00 مكاتبا لذبو هريرة. توفي سنة ثلاث 
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افك سنو ل الل" تقرؤقها وضع اضيغية: قال انة بويس قال 
المة يعني إن الله (سميع بصير! يعني أن لله سمعا وبصرا 
قال ابو داود: وهذا رد على الجهمية7). 


عر 7) أخرجه أبو داود في سنئة في كتاب السنة. بائة الجهفية ع (4728)بوابن 
خزيمة في التوحيد (1/97) رقم (46). 
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المطلب الثامن 


الساق حفة للمتعالئ من الضفات الذانية الخيرية والأدلة 
عليها ما يلى: 

قال تعالى: ز 0 10 0 0 0 0 8 0 0 ز [القلم: 42] 
تعالى: ز ل 10 0 0 ا ل 101[ و كشول تعالى د كرمة 
.| (ا زا ل ل 0 
التأويل: يبدو 8 9 مر شديد +( )1), 

ا 0 0 - في تفسيره: -لما 
0 فقال تعالى: ز 8 0 ل ء 0 
بوم القيامة وما يكون ‏ فيه من الأهوال والزلازل رالا 
والامتحان والأمور مالم رد حديث بي سعيد الخدري 
ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنياً رياء وسمعة فيذهب 

فيعود ظهره طبقا واحدا+ وقد قال عبدالله بن 
المبارك عن أسافة بن ريد عن عكرمة عن ابن ياس 13 لا 
لا لا زر قال: هو يوم القيامة يوم و0 3 
الشاعر: شالت الحرب عن شاة ذا 


الخلاف بين السلف م ال 
ا كدان 


سعيد الخد ي:» ومنهم غير دالة عن صفة 
ساق وأنما فعناها اليدة. كاين عباس وغيرة من التابعين: 


الآية ولنسيرة 0 يدع قولاً لأحد. فمن أدلة السنة على 


روتوك الله هل ترى رينا نوم القيامة؟ قال: هل تضارون. 

في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوآ؟+ قلنا لا. 

قال: -فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
(7) انظر: جامع البيان للطبري (12/197). 


2 8 انظر: تفسر القرآن لابن كثير (4/408). 
3 (2)انظر (ص 891). 
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تضارون في رؤيتهما. .. + وفيه: -ليلحق كل قوم بما 
كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار 
سور ا 0 التي رأوه فيها ول مرة ه 
فيقولون: لان 2 2 ساف 0 لمق 
6 0 2< 0 
فيذ هِب يسجد فيعود ٠‏ جدر+ 
أخرجة البخاري في كتاب التوجيد, وأخره أيضاً في 


الحدية ب إلى ان قار كيم ينقة فم أخرى ماد 
قيام منطرون” نم فا 6ل : برها الناس 0 
من 


بكم , ولون 

أخرجوأ بعث آل وم فيقال من كم؟ فيقال: مر 
الف تسعماتة وتسعة وتسعين» . قال: فذاك م يجعل 
الولدان 00 وذلك يوم يكشف عن ساق +! : 

3 - عبدالله بن ل كن النبي قال: -ديجمع 
الله وحن والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين 
سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء فينتظرون فصل 
القضاء...+ إلى أن قال: -ويمثل لمن كان يعبد عيسى 
شيطان عيسى, ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان 


تعرفقونه إن رانتموة؟ فقولون: بيننا وبينة علامة إذا 
رأيناه عرفناه, فيقول: ما هي؟ يقولون: يكشف عن 
ساقهء قال: فعند ذلك يكشف (الله) عن ساقه فيخر 


4 

كل من كان بظهره طبق... + . 

(7) أخرحه البغارى في كنات التوحية نات قول الله تعالى؟ (وجؤة يومثة ناضرة 

إل ربها ناطرة] > (7439) ). ومسلم في كتاب الإيمان, باب: معرفة طريق الرؤية ( 

103 خاري. 

2 ( 7 أخرجه البخارى في كناب التفسيرء باب: (يوم يكشف عن ساق) ح (4919). 

5 (7)] حسام في كاب الفن وأشراط الساعة, باب: خروج الرجال ومكته فى 
الأرض خ  .)2940(‏ . 

4 (7) أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب -السنة+ (2/520) ح (1203) والخلال في 
كتاب -السنة+ كما ة في إبطال التأويلات (1/155) من طريق أبي بكر المروذي. 
والطبراني في المعجم الكبير (9/357) ح (9763) من طريق عبدالله بن أحمد, 


2939 


4 - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله -7: يوم يكشف عن ساق+ قال: - يكشف 
الله عز وجل عن ساقه+5. 


والحضرمي, ومعحمد بن بن النظر. 

دان 'مندة فى كتان ك| اتوك كه[ 53125002023119 فتن طريق أحمويد 
محمد ابن ا 0 كتاب 0 (12/820ح 64 ولم 3 المت 

وابن وآرة. 

كد اك تيس 0 

قال ابن منذه في كتاب الإيفان (2/820): >وهذا إسناد صحيخ: أخرجه النسائي + وقال 
المنذري في - الترغيب والترهيب+ (4/295) ح (5265): حرواه ابن أبي الدنياء 
والخبراتى من طرف أحدها م ضح واللفط له والجاوج وقال: صحنة الإسناد. وقال 
المروذي: -ذكرت لاني عبدالله حديث محمد بن سلمة 0 .. وذكر السند ثم قال أبو 
التأويلات) (1/157). وقال الهيثمي في -مجمع الروائد+ (10/615) ح (18352): 
درواه كله المرات من طرف رخال أجدها ال السسيه غير أرى ال ال الاب وفك 
ثقة 

وقال الذهي»في كنانك الأر هودن نك مع 12213320 تعد أن تقاقة من ريق 

لأخلال: وهو جديك ضع + وقال:ان عجر بعد أن ساف من في الفطالت العا 
37- (4611) وعراه إلى إسحاق في مستدة: 2هذا إستاد صحيح متصل +. 
ا ل رك ا 
ابي الدنياء والآجري في الشريعة وابن مردوبيه. 

(0) أخرحة أبن منده في > الرد على الجهمية+ (ص 40) وفي الإيمان (3/794) رقم ( 
1 والطبري في التفسير (29/26) كلهم من طريق. الأعمش عن أني صالح عن 
ادن هزيرة: وحححة الالباني في التجلتيلة الصحيعة (2/129) رقم (584). 
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العظلب التاسه 
د الرحل والعدم 


ضَفعَاً (الرجل والقدم :من الضفات الذانة الخبرية الثابقة 
للري بالسنة: الصحيحة. 
* ما ورد بلفظ الرجل: 
حديت أن قويره -ركى اللفتعنه قال #قان الف 

-تحاجت الحنة والنار, فقالت النا ر أوثرت 

خلني إلا ضعفاء الناس سمل > قال الله تبارك 
ل انك رحمتيى أرحم بك من أشاء من 
عبادي: وقال للنار: إنما انت عذاب أعذب بك من 
أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهما ملؤها, فأما 


!| إلي بعض 

تللم الله عر دوحل من علقه ا٠ناء‏ وأما الح كات 
الله عز وجل ينشئ لها خلقاً+2). 
* مآا:ورد تلظ القذة: 

1 - عن انس - رضي الله عنه الي 5 قال: 
قدي فقول قط قط+2). 

2 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ": 
الى تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط +!3). 

3 - عن ابن عياس 0 - قال: -الكرسي 
موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره+4). 


١ 1‏ 7 ) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب: قوله: (وتقول هل من مزيد) ح (4850) 
توحيد, باب: ما جاء في قول الله تعالى: أن رحمة الله قريب من ْ 
يدخلها 0 0 كلها الستاء + 2846 واللفط لليخارة 
(8) أخرجه الخاري في كتاب التفسير يان (وتقول هل (4848) 
دفي كاب الأيمان والترون ناب: الحلف ل قات 00 0 
كات التوحيد ثاب فقول الله هر الع لشم 


يصفون) ح (7384). ومسلم في كتاب 
الخبار ون والجنة 5 0 و36 | 0 بم تارب لسري 

3 (7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, 1 قوله: ل 
9,., وفي كتاب التوحيد. باب: مآ جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب 
من المحسنين) رقم ( (7449) ). ومسلم في ب الجنة وصفة لعيعها وأهلهاء باب: 
يدخلها الجبارون. والعدة يدخلها السعفاء م - 2846). 

4 (7) أخرجد ابن خزنمة في كتاب التوحيد. بات: ذكراستواة خالقنا اللي الأغلق ( 
8 - 12 (154). 
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وقد شل الامام أحمد كن الخدوث الذى :فيه كأن الله 
يضع قدمه في النار+ فقال: -صحيح + وجعل من يفسره بغير 
ظاهره جهمياء. وفي موضع اخر قال: حدنمرها كما جاءت+ 
وقال ايضا عن قوله: حت ويضع قدمه + : حنؤمن به ولا نرد على 
رسول الله ” ما قال بل نؤمن بالله وبما جاء به الرسول 7+ 


وقال م الترمذي بعد ذكره حديث القدم: >-والمذهب 
في هذا عند اهل هل العلم من الأئمة مثل سفيان الدوف ومالك 
وابن المبارك وابن عيينةء ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه 
الاشياء, ثم قالوا: تروى هذه الاحاديث . ونؤمن بها, ولا يقال 
كبف. وهذا الذى اختاره اهل الحديث أن تروى هذة الأشياء كما 
جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف, وهذا مق 
أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه+2). 


ا عا 


وأخرجه الحاكم في مستدركه, في كتاب التفسير (2/310) ح (3116/235) وقال: 
ح- صحيح شرط الشيخين 2 يخرجاه+, ووافقه النعة وأخرجه الإمام الذهفي 
إٍ ). 


االظر] إبطال 00 د يعلى (1/196). 
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المطلب العاشر 


وصف الله تعالى بأنه -<شخص+ ثبت عن رسول الله “. 

افع المع تن كبادة - برضي الله كه - قال: لو رأيت 
رسول الله “ فقال: (أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله 
لآنا غير ضفة: والله اغعير مني. من اجل غعيرة الله: 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ولا شخص 
أغير من الله» ولا شخص أحب إليه العذر من الله من 
أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرينء ولا 
شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد 
الله الجنة) (©). 

وقال اليخاري في كتاب التوحيد: خبات؟ قؤل: النه + 
-لا شخص اغير من الله+ 

وقال ابن أبي عاصم في السنة (1/225): باب ذكر 
الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. 
5 وقل أبو ويلن: كإنات ضفة التشخصن :و الفيوة لقنا عل 
ثنانه + 


ال 0 06 
2 (72) اس إبطال التأويلات (1/164). 
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المطلب الحادي عشر 
ضفة النور 


صفة ذاتية ثابتة للرب - سبحانه وتعالى - بالكتاب 


والسنة: 

أولاً: الأدلة من الكتاب: ظ 
1 - ذال الله مال 1) ه به هه [] []ا لأ لا كاز 
[النور: 35]. 

2 - وقال تعالى: زة ف ف ف ز [الزمر: 69]. 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

1 - عن ابن عبار ا ا كام من الال طوجة 


0 00 الحديث27). 
2 وعن ابي موسى الارفعر ف بعنوهمن: اللفقة كفا اودقاه 
قينا رسو الله “> بخمس كلمات, فقال: (إن الله عز وجل 


يرفع إليه 0 الليل قبل ل النهار, وحمل النار 


اهتدى» ومن أخطأه 0 فلذلك أقول جف القلم 
على علم الله) !0. 

قال شيخ الإسلام: >النص في كتاب الله. وسنة رسوله 
قد سمى الله نور السماوات والارص” وقد أخير النص ان الله 
نور وأخير أيضأ انه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة انوار في النص + 


7 (7)أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب: الدعاء إذا انتبه من الليل ح (6317), 

و في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الذعاء: في صلاة الليل قا يامه ح ( 
9). 

ا مسلم في كتاب الإيمان. باب: في قوله عليه السلام: (إن الله لا ينام) ح 
1 

7 (7)أخرجه الترمذي 0 أب بواب الإيمان. باب: ما جاء في افتراق الأمة رقم (2642), 
والإمام أحمد (2/224): رقم (6641): وابن أبي عاصم في السنة (ص 107) برقم ( 
1 وعبدالله حي في السنة (2/424) برقم 0 وابن حبان في صحيحه 
(14/43) بر قم (66169. واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 06601 
برقم (1079) لحاكم في مستدركه (1/84, 85) 8) وقال: هذا حديث 
تداوله الأئمة, 0 احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة+. وقال 55 
-على شرطهما ولا أعلم له علة+ 
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)1), 
وقال ابن القيم - رحمه اللم-: -واله سبحانم وتعالى 
سمى نفسه نوراء . وجعل كتاه نورا, ورسوله نورا, ٠‏ ودييه 
نوو ا: واحتجب عن خلقه بالنور, وجعل دان" أوليائه .نورا تتلألاً+. 
والنور يضاف إليه - سبحانه وتعاأ حد وحهين 
ضاق صمد الى موضوقها: رإضافه مفعول الى فاعل اف" 
وقال- أيض] :> الفقران والستة وأقوال الصجانة - 
رضي الله عنهم - متطابقة يوافق بعضها بعضاء وتصرح بالفرق 
ا بين انور الذي هو صفته, والنور الذي هو خلق من 


ما كا 


1 9 ) انظر: مجموع الفتاوى (6/386). 
2 (7)انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 44 - 45). 
3 (2)انظر: مختصر الصواعق (ص 347). 
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المبحث الثاني 


الصفات الذاتية الخبرية العقلية 

وقيه ستة عشر مظلنا 
الحظلت الأول صفه الحناة: 
العطلف: الثاني ::صفة العلم: 
المظلب الثالث: .ضفة القدرة: 
العظلب الرابعة ضيقة الارادة: 
العطلتى الخامس: صفة السمع. 
العطلت السادن : ضقة النضر. 


المطلب السادس عسر: ضفة العدى ‏ 
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المطلب الأول 


صفعة الحياة 


ضنة (الحياة )فض الحيقات الذاتية التي تليق بجلال الله 
ل د فهو الذى لم يزل موجوداء ا. وبالحيأاة موصوفاً 
تحدث له الحياة بعد موت ولا يعتر صه الموت بعد الحياة 
وزالحئ ) :اسم .من أسمانه.. 


أولاً: الأدلة من القرآن: 
1 - قال الله تعالى: نْ ُ [] [] لا لالا لاز [البقرة: 255]. 
وتالا الي ب ب دي ب ب هي بي زر [ال عمران: 


3 - وقال تعالى: ر [] [] (] ]ا [] 0] 00 0 زر [طه: 111]. 

4 - وقال تعالى: ز تكءتث 25: ف ف ذ فف ف ف فج ج 
[الفرقان: 8 

ا زلا لاك كك 5 ؤذؤ وؤؤو و لا ف ذؤ ز 

ثانيا: : الأدلة من السنة ما يلي: 

1 - عن ابن 1ن - رضي الله عنه - أن رسول الله كان 
يقول: -اللهم لك أسلمت, وبك امنت» وعليك توكلت, 
وإليك أنبت, .وبك خاصمت, عم إني 5 بعزتك, لا 
والجن والإنس 00 

2 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله -: ديا أبا 
المنذر أتدري أي أيةٍ من كتاب الله معك أ 
ال قلت الل ور سول أعلى بال: كنا آي المددر در ري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟+ قال: قلت: (الله لا 
إله إلا هو الحي الفيوم) قال: فضرب في صذرى: وقال: 
-والله ليهنك العلم أبا المنذر+2). 

3 ون يلال ل سان ىذ ريد ولح لتقي قال: 
خذكتي أبي.عن حدي أنم سمع رنبيو | يقول: حدآمن 
قال استغفر الله الذي لآ إله إلا هو الحي القيو 
وأتوب إليه غفر له وإن كآن في من الزحف +37 

8 ار ا ل ا والتوبة 0 باب: ا ار 


التوجيد. باب: 0 الله تعالى: (وهو العرين الحكيم) ح (7383) 
2 (2)أخرجه ملم في كتاب ا كك اجو عد باب: ل 


3 0 حر أ داود في كتاب الصلاة, باب: في الاستغفار ح (1517).: والترمذي في 


دن قال ؟ يأوى إلى فراشه أ غفر الله 


العظيم الذي لا أله ا هو الحي القيوم وأ: ل 


به وإ 5 
البحر: وإن كانت عدد ورق الشجر لشجرء وإن كانت عدد 
رمل 0 وان كانت عدد ايام الدنيا+ 3 


مالك الله عنم قال كا 
إلنبي 2 لني .إن بريه م سم اعورم سا 


0 6 العطات درفي اللفعنمء | 
الله ” قال: وعن عصر بن ,الح رق فقال لا إله إلا الك 
دو ام سا ا د وله الحمد يحبي ويميت 


نء بفيعرده© على كل 
الل أل ال ومحي 0 


ألف سيتة ورفع له ألف الف درجة م 
7 - وعن أسماء بنت يزيد أن النبي “ قال: -اسم الله 
زى هلا [ا 010 لا نا إن زوفاتكة يدورة آل غهران: زلا 


سع ‏ المبة ا ىه 4ل بع ضع فى يع ار 


ثالثاً: أقوال الصحابة- رضي الله عنهم - 
إنبات صفة !ا 

1 :ها أخرع البخارف كن غاننة مرضي اللشتعييا ‏ 
قالت: إن رسول الله > مأت وأبو بكر بالسنج57). فجاء فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: ألا من كآن يعبد محمداً صلى الله عليه 
وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموث: وقا 


لا لا لأ ناث [الزمر: 30] 6©), 


داس لد ا باب: في دعاء الضيف ح (572 
هر اسح ع قاالىأبو عسي ا 
ركيب 1/200 جع 1 والطلب انيج تر 7 , 
2(٠ ++‏ ) أخرجه الترمذي > في 00 ا ا الدعاء عند النومٍ 3 (3394), وقال 
انو عيسدن: يب لا نعر من هذا ا +. والإمام أحمد في 
5 8 00/1 ع (1111059 أنه ايعلى 0 مسنتدة 0 ى ١‏ 
9 جد مذي في ت ح (3522) في مستد 
1065 00 الألباني في كمه ع ممه رم 2 
1 ) 6 أخرجه الترمذي في أبوات 0 باب: ما اقول ذا 0 0 19 (3424). 
ودخلوها حَ (3235). 
4 (0) أخرجه ابو ا في كتاب الصلاةء باب: الدعاء ح (1496): وابن ماجه في كتاب 
الدعاء. باب: اسم الله الأعظم ح (3856). 
أ )بعتم بالعالية من عوالف المدينة:وهي مثازل الور :ينها وين المسجد النبوي 
6 (7) أخرجه البخاري :في كتاب فضائل السحابة,. باب: قول النبي >: >لو كنت متخذل 
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البخاري بإسناده ل سعد عبادة فى 
0 مكو شيو لكي اما للا 
با سول الله! أن والله أعذرك منه, 0 كان من الأوس, 
ضريناً عنقه, وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فبه 
مرك 8 
قبل ذلك رجلا صا الا ولكن م ا 1 كذبت 
ل ب غنبادة كدت لحم الل 
لنقتلته.._+ (1 


اليد ع" 0 


5 بل : 

1 - أ حي 00 
القن كر فيا الاصول الدى صر هلها السلى ومن اندي 
من صالح الخلف الإجماع على إثبات صفة الحياة لله جل وعلا, 
حيث قال: َو أْحْمِعو| أنه تعالى لم يزل موجودا حيا قادراً +4), 
وقال إيضا خ وأ جمعوا علن إنباث حناة الله عز وجل لم يزل 


07 3 القاضصي بق يعلى الفراء: ح وقد مع ومثبتوا 
الصفات على أنه حي بحياة وباق ببقاء +26), 

3 - وممن صرح بنقل الإجمّاع وحكايته الحافظ عبدالغني 
الى حت ذال تاعلم ردنا الله واناك لذ يرضه من 
القول والنيد والفمل تواعاد نا دإيالة من الت ,والزلل أن ضالة 
السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت. 
أقوالهم 0 آراؤهم على الايجان الله عروحل: وان اد 
فرد صمد حي م دمي الصبر - 
(3667). 

ريسن باب: قوله تعالى: (لولا إذ سمعتموه...) ح ( 


: فتح الباري (8/329). 
: الأسماء والصفات للبيهقي (1/290). 


ل©) 
+ 

5 
م 


ة اهل ص : 
: إبطال الناريلات (2/446). 
: الاقتصاد في الاعتقاد (ص 7/8). 


لسر لا للا لا لا لس 
ل-- زدء زدء زد زدء زد-ء. 
نحم يننا + شا © ال- 


سنا ساس سشةاسشةا سد 
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المسلمين. أن اللم حي حقيقة +1), وقال: حتوقد اتفق جميع 
اهل الإثبات على ان الله حي حقيقة+22). 


ما كا 


: (72)انظر: مجموع الفتاوى (3/46, 218). 
2 (72)انظر: مجموع الفتاوى (5/196). 
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المطلب الثاني 
ضئكة الوا حي 


-العلم+ من الصفات الذاتية العقلية الخبرية, و(العليم) 

وإخاطتة بكل معلوم وأنه لا:تخفىئ غليه خافية: 2 

منقال ززرة"فى السمهواك والروض :ديل فق احاظط. يكل شبواء 

علما, وأحصى كل مشيء عدداء واستدلوا عل إثبات هذه 

الضقة :نما علي: 

أولاً: الأدلة من القرآن: 

1 - قال الله تعالى: ير [] ب ب و بي ب بب و يي بعب يي 
ن ث رز [البقرة: 7 . 


2 - وقال تعالى: + [| [] لا_لا لا لا لالا لا لالا لألا لآلا 
لا ىءى ز [البقرة: 255]. 

5 وقال تعالى: رقة فى 1 [العمران: 19 لانن 

4 - وقوله تعالى: زى 5 >5 3اى 55 3 27537 قى 5 
ن ز [النساء: 166]. 

5 - وقوله تعالى: ْ [] [ا. ىك ى هِ + [ا لا لا لا لا لا لا لأا 
ا () (] ) (] ز [الأنعام: 59]. ا 

6 - وقوله تعالى: ز5ة رَلزْ ز رك ى 5ك ك كك 5 5 
كِ ز [الأعراف: 6 - /7]. 

7 - وقوله تعالى: زو و[| ف ف [] [] [] ا يب [التوبة: 


8 - وقوله تعالى: زب ب 4 يب بي ب يدي يو ياب يويث 
نكن نادهات ز [هود: 6]. 

9 - وقوله تعالى: ز: ثك ات 5 1:5 ف ف فذ ذف ف ف 3ق 
فج ج ج جح ز [هود: 14]. 

0 - وقوله تعالى: رٌ [| [0] [] ] 0 5 00 0 01 0 ر 
[طه: 98]. 


1 - وقوله تعالى: زتثك 1:5 ف فى ف ذف ف ف قف ج 
يج ج ج ز [النمل: 65] 

2 - وقوله تعالى: رْ [] [] لا لا لا لا لآلا لا لا لاإلا لا لأ 
ا ا ال 

13 عر ا ل ع ا 
ذ ه جج ج ج ج ز [سبا 

14 ا ا 0 
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نا 1لا لا لمانا[ 1[ :2 [فاطر: 11]. 
15 | وقول تعالى: :زفق ؤ لا لا لالاي ي ++ ه«*لالاز 


16 ل ل 
ث ناد اتات 2ز [فصلت: 47]. 

17 - وقوله تعالى: ‏ [] ب ب د + ب بب و بي ب لهي بي 
كي 2ك عي لكيه لوي دان اي العا 1 
' 0 جج هج جدجج ج جج اج ج جج د 
لمجا لد 17 

8 - وقوله تعالى: ز]] ] (]] 8 ] !] !1 ]1 101 0 00 

نالا انك 1]. 


ل نالا لا ز [الطلاق: 2 
9 - وقوله: ز ت ةا شسشاث# :2 قفف ذه ف زر 
[التحريم: 2] 


0 - وقوله تعالى: ْ (] [) [][] [] 0 ناز [الملك: 26]. 
1 - وقال تعالى: 01 1] 110 0 10 تي [الجن: 26]: 
ثانياً: الأدلة من السنة: 

ادل هك ل نو الحا عفد لان تنا اطتة العلد أدلة 
كثيرة ومن السينة مدا ما ل 


ح- 9 م خطيبا في 
يه الناس أعلم؟ قال: أناء قفعتب 
ألله عليه إذ لم برد العلم إليم؛ فأوحي الله إليه إن 
لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: 
يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله ‏ 


صاحبه أن ب 2 ع لدت الام 
ِ ي ولم يجد موسى النصب 

حتى جأوزا المكانٌ الذي أمر الله 1 ا 0 

د ناءاثّات 1 ذا ات 5 5 رف ف قف ف ف فق هم 

2ه( 2 قال: فكان للحوت نتريا ولموسى ولغتاء عجيا: 
موسى: زح ج ج ج ج ج جج زٌ. 


ركفا يقصان فى انار ضما نتن امنيا الى العكرهة 


فاذا جل مسجى 9 4 فسلم عليه سى فقال 
00 وأنى بأرضك السلام: قال: أنا موسى » قال 
00 4 ! 6 7 ِ : نعم اتيتك 5 8 د 
علمت رشداء قال: ز 5 ى ى 5 5 ز يا موسى إني 
بل عل مل عل الله علمك الله لذ عل مقا 
من 5 
سى: نْ [] فى ه ه © [] [| [| [] ز فقاك له ال 


الكريم+2. , 


4ه دكن مهاد < رمي للكت كله - قال: كنت ردّف النبي 


(7) أخرجه البخاري في كتاب ب التفسيرر باب: قوله: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح 
حتى ابلغ مجمع البحرين. او قيضي حقباً) ح(4725)., وأخرجه مسلم في كتاب 
الفضائلء. باب: من فضائل الخضر عليه السلام حَ 0 

2 (7)أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: (وكان شه على الما (وهو رب 
العرش العظيم) (7436) . ومسلم في كنا الذكر العا م والاستغفار, 

باب: دعاء 5908 ح (2730) واللفظ للبخاري. 

) 7) أخرجه البخاري في كناب مواقيت الصلاء باب: فضل صلاة اعضوم (555), 
ومسلم في كتاب 0 خراص الصلاة. باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 

ا عليهما ح ( 


دن 
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7 على حمار يقال له: عفير, فقال: -يا معاذ وهل تدري 
حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟+ قلت: 
الله ورسوله أعلم, قال: -فإن حق الله على العباد أن 
يعنذوه ولا يتتتركوا بة شنيناء و حق العباد على الله أن 
لا عدت من لذ تشبرك.مة شين + :فملت: بالرسول الله 
أفلا أبشر به الناس؟ قال: -لا تبشرهم فيتكلو]+27. 
5 دكن انف شريو ب رضي الله “عدوت يفول : “متتل الي 
0 ذرارق المشركين؟ فقال: -الله أعلم بما كانوا 
ملين ١+‏ 


وان ؟ قمال .قري البي 2 0 لي م 0 
الله يعلم أن أاحدكما كاذب, فهل منكما تائب؟+ 
فأبيا. فقال: > الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما 
تائب؟+ فأبيا. فقال: -الله يعلم 2 أحدكما لكاذب فهل 
منكما تائب؟+ فأبيا, ففرق بينهما +(3) 


5 ٍِ ب لامر ب : ب 

اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجديء: وكل 

ذلك عندي. اللهم اغغر لي ما قدميبت وما اخرت: .وما 

أدرزت وما أعلنت, أنت المقدم وَانت المؤخر وأنت 
كل شيء قدير+2©0. 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب: اسم الفرس والحمار ح (2856), 
ومسلم في كتاب الإيمان, باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة: 
100 على النار ح (30). 

2 (7) أخرجه البخارزي في كتاب الجنائز, باب: ما قيل في أولاد المشركين ح (1384), 
كتاب القدر, باب: لح ل موا تيولو على الفظرة» . وحكم موت 


3 (7) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق. باب: صداق الملاعنة ح (5311). ومسلم في 
كتاب اللعان ح 6 - (1493). 

7) أخرجه البخاري في كتاب أخاذيت الأنبياء. باب: حديت الغاز خ(3465)., وأخرجه 

مسلم في كتاب الرقاق, باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة. والتوسل بصالح الأعمال ح 


(43 
5 (09) ا البخاري في كتاب الدعوات, باب: قول النبي “7 : > اللهم اغفر لي ما 


بم 


سه 
ص 
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#مجوية إن عباس فضي الله عتما دفني قكرة 
إسماعيل, وفيه: - فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
زمزم يصلح نبلاً له فقال: يا إسماعيل: إن ربك 
أمرني أن أبني له بيتاً. قال: أطع ربك, قال: إنه قد 
أعرني أن تعينيى عليه قال إذن |شعل: اد كما قال: 
قال: فقاما فجعل إبراهيم يبني, وإسماعيل يناوله 
الحجارة ويقولان: : زه يي يب هو ب لن مله زر ز قال: 
حتى ارتفع الناء وصعف السفة عن تمل الحجارة: 
فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة 
ويقولان: :زه بي ياب هه بهي نن افا از 

0 عن خا بن عبداللك ضرمي اللع زيما كان 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور 
كلها كالسورة من القرآن: -إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك: وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا ذ أقدر, وتعلم ولا أعلم, 
ل ا 
في عاجل امري واجله - فاقدره لي: وإن كنت تعلم 
ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة اهر 
- أو قال: فى عاجل أمرع واجله - فاصضرفه عنى: 
واصرفني كنهه واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني 
به ويسمي حاجته+2. 

11 وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي 7 
قال: -مفاتيح الغيب خمس لا يعلميًا إلا الله؛ لآ يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا اللهُ, 
ولا يعلم متى يأني المطر أحد إلا الله, ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله+27). 

2 - وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - يقول: 

سمعت النبي 7 بقول قبل أن يموت بشيهر: - تسالوني عن 
الساعة؟ وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على 


قدمت وما أخرت ح ا كرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاب ره ب: التعوذ ومن شر 6 (719 

1 ( أخرجه النخاري في كتان انث الساء ان خبردون [السسات 14م 
23305 

2 (27) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب: الدعاء عند ا (6382). 

37 (7) أخرجم البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر 
على عنيه .أخدا): (وإن الله عندة علم الساعة) (إنزله تعلمه) (ما تحمل من انثى.ولاً 
تضع إلا بعلمه): (إليه يرد علم الستاعة) ح (27379 
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الأرض من نعقس منفوسة تاق عليها مائة. سينة + (1), 
5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ألا أحدثكم 
كني و عن رسول اللة ضلي الله عليه وسلم ؟ قلنا: بلى, قالك: 
قلت: يا رسول الله, بأبي أنت وأمي فأخبرته قال: > فأنت 
السواد الذي رأيت أمامي؟+ قلت: نعم. فلهدني2) في 
مدر لهذ او نج قال كا طف أن يفا ل 
عليك ورسوله؟+ خالت مهما كم الناس بعلههة الله, 
قال: -فإن جبريل أناتى جين ارانت: كنادانة فأحفات 
منك... الحديث +30 


ثالثاً: أقوال الصحابة وت في إثبات 
صفة العلم: 
يدل 0 ذلك ما 2 

1 - أخرج ا بإسناده عن رعطاء بن السائب عن 
ل و و ا و 0 
فقال بعض القوم: لقد خقفت - أو كلمة نحوها - فقال لقد 


دعوت بدعوات 00 من رسول الله *“ قال: فلما انطلق 
عمار اتبعه رجل - وهو ابي - فساله عن الدعاء ثم جاء فاخبر 
به فقال: -اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق... 
الحديث +260 

2 - وأخرج اللالكائي بسنده عن ابن عباس - رضي الله 
0 - في قول, الله تعالى: ا" لان قال: اك 

لبيهقي ه عن ابن عباس - رضي 
ال اع و لم ل ا اك 
1 (7) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاية باب: قوله >: -لا تأتي مائة سنة 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم+ ح (2538). 

(فلهدني) هو بفتح الهاء والدال المهملة وروي فلهزني بالزاي وهما متقاربان, 
أهل اللغة لهذه ولهذه بتحقيق الهاء وتشديدها أي دفعه ويقال لهزه إذا ضربه 
0 صدره ويقرب منها لكزه ووكزه. انظر: شرح النووي على مسلم ( 
خرجه مسلم في كتاب الجنائز, باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ح 


ْ د ان الي وه قلي دن فوشن الكريا مي“ السيقي الحافظا العلاهة 
لتك الفقيه. ابن بكر ول سن 3641 ه) عع من الحاكم اب عداللة اومن أبن 
العلوي وأبي عبد الرحمن السلمي. واحد عنه زاهر الشعافن 
الفراوي , و السب المشاري مره عدي النصينف بالالبب. الى كا لفلا 
تقارب آلف جزء. وأكثر تصانيفه بدائع منها: -السنن الكبرى+, > الاعتقاد+, 
دالأسماء والصفات: توفي بمنة (458ه). 
انظر: طبقات فقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/332). وفيات الأعيان (1/75). 
5 (2) |اخرجك النيهقي_ في :الأسماء والضفات (1/302): 
؟ ( ١‏ أخرجم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/449) ح ( 
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الله في سابق علمه©). 
4 - وعن ابن عباس + رد 


دوفن انو عتاننن - رضي الله عنهما - في قوله عز 
وجل: زد وى و وكا قال: -يكون هذا اعلم من هذاء ويكون 
هذا 0 ق كل عالم +30), 


6 - وعن معدان 7 قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: 


عي ا 0 قوله تعالى: زي ث ث 
ءات ات 13 كااث 1ق ل 
يخلو شيء من علمه7. 

8 - وعن ل البغدادي27) أنه قيل لأبي 
عبدالله احم ب غيل الله عر وجل فقوي التتيماء السابه 
على عرشة بائن من حلقه وعلمد في كل مكان؟ قال: نعم 


9 - وعن عبدالله بن نافع قال: > ملك الله في السماء 
وعلمه في كل مكان لا يخلو منه رشيء + (0 


رابعاً: الإجماع على صفة العلم: 
تقل بعص أهل:العلم إجفاع الأمة على اقاف ضفة العلم 


(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/309). 
(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/309). 
(7) أخرجه البيهقي .في الأسماء والصفات (1/311). 
عند تان دلي رسول الله 7 وعمري القخطاب. ا . روى ى عنه ‏ سالم بن 
أبي الجعد والوليد بن بن هشام, والسائب بن حبيش. انظر: تهذيب الكمال (28/256), 


: (7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/445) ح (672). 

6 (7) مقاتل بن حيان أ بو بسطا ال عن ان لل اللعي الفواساسة أحد 
ال علام: قال عنه الرقام الذهوي: ككان عابنا كير القدر صاحت شه واقيات وقد 
الإمام يحيى بن معين» او داود وغيرهماء ٠‏ رويعنه: : الضحاك ومجاهد وعكرمة 
والشعبي, وروى عنه ابن المبا رك وبكير بن معروف وعيسى بن عجار توفي قبل 
0ه. انظر: ميزان الاعتدال ([4/171), تقريب التهذيب (ص 644). 

57" (2) اخرجه اللالكاتي في شر أضول اعفاد أهل النسنة 3/444 - (6980): 

) +7) يوسف بن موسى: بن راشد القطان الكوفي, نزيل بغداد, ان 

جرير وابي خالد حمر وابن 0 وكنه: البخاري وابو داود والترمذي وابن ا 

وابن معين, توفي سنة (253ه). انظر: طبقات الحنابلة (1/421)» الكاشف ( 


ثم رم ين ديد 


7 2 اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (3/445 - 446) ح (674). 
ذ) أخرجه اللالكاني فى بسر أصول اعتقاد أهل السنه والجمافة (1205/445/( 


ومن ذلك ما يلي: ٠‏ : 


1 - قال الأشعري في رسالتم إلى أهل الثغر: -وأجمعول 
اع نوالف ام درل موسورا نجي قاد رأ عالما. مريذا :متكلما سهيعا 


ْ 0 - وقال الآجري: -فابتدا الله عز وجل الآية بالعلم 
عرشه وهذا قول ا 
3- وقال الذهبي: اج م علماء الصحابة والتابعين الذين 
5 بعين بن 


خالفهم في ٠‏ ذلك 0 يحتح بقوله +31 


ا 0 حقيقة, تررح لم يكن رازن 
أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير +4). 
كا عر 


(9) انظر :رسالة إلى أهل التعن (هن 21:3): 
2 (7)انظر: الشريعة للآجري (ص 288). 

3 (72)انظر: مختصر العلو للذهبي (ص 268). 
4 (7)انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام (3/46). 
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المطلب الثالث 
صضصفة القدرة 


لقره من الات الناند الصيرية لقاب التي 


ول الأدلة من القرآن 

1 - قال تعالى: زك فق ف * ؟* كل ز [البقرة: 20]. 

2-.وقال تعالى: ري 2 [] 8 [1] 01]) ز [البقرة: 259]: 

دجويال سالب كن نت ت 24 ال كمران 206]. 

4 - وقال تعالى: زْ [] [] لا لا لآ رز [ال عمران: 29] 

5 - وقال تعالى: زء [] [ا لا لا لا لألا لآلا لا لا لاز 
[النساء: 133] 

6 - وقال تعالى: ز ف 3 هفو ف ف ز |النساء: 149]. 

د : زلا لا لاا اه ©ه ه © [[|[] [] ز [الانعام: 

8 - وقال تعالى: ر [] ي بي , رز [النحل: 70]. 

9 - قال تعالى: زْ ل] [ا لا []ا[] [] زر [الكهف: 45] 

0 - وقال تعالى: رْ ا [] (ا ز [الفرقان: 54] 

1 - وقال تعالى: :ْ [] لا لا لا ز [فاطر: 44]. 

2 - وقال تعالى: ز فق ل لا لا 0 عب 4 بده زْ [يس: 81]. 

13 ل 25 [| لا لا لالا لأا 


لا 
ه يه © لا ل 1 1 3 ز [الأحقاف: 3 
توائرت النصوص في السنة علن إثبات صفة القدرة لله 
عالق منها ها 
1 0 متفعوة اوه لاله * فاخن من 
يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرةء . 
وتبسفعه النار مرة+ وفيه: فضحك ابن مسعود فقال: الا 
تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الل © قمالواة مد تضحك يارسول الله؟ قال: -من 
ضحك رب العالمين حين ل اتستهرئ هن وانت 
رب العالمين؟ ل ا 
على ما أشاء قادر + 
2 -وقال أبو مسعوة البدرف: كنت أضوت غلاها لي 


(7) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق, باب: صفة الجنة والنار ح (6571): ومسلم 
فى كتات الايمان باب آخر أهل النار خروحا + [187) «اللفظ لمسلم 


1 
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بالسوظ: فتوتمفف هيو ا من كلقي اقل :| با لفسسفوق قل أفهم 
الصو من الغضت: قال فلماددنا مني إذا هو سول لله 2 
فاذا هو يقول: >اعلم أنا مسيعودء» اعلم انا متفعودة: .. 
قال: فالقيت الشوط من بدي ففال: >اعلم آنا .مسعوة أن 
إلله أقدر علِيك منك على هذا درام لا 
صرب 0 بعده أبدأ ". / 
الله كان شرل ع دير كل صله لي -لا )له ! 
وحده لا شريك لهء له الملك, وله الحمة: وهو على كل 
شيء قدير» اللهم لا مانع لما اعطيت, ولا معطي لما 
000 ولا ينفع ذا الحد منك الحد+©). 
- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - قال: كان 
00 الله ” يعلمنا الاستحارة في الأمور ' لسورة من 
القرآن: -إذا همّ أحدكم بالأمر؛ فليركع ركعتين من 
وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم, 
فإنك تقدر ولا ار وتعلم ولا اعلم, وأنت علام 
في 1 عا وعاقبة امري: 2 أو قال: في 
عاجل أمري واجله - فاقدره لي» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي, وعاقبة امري 
- أو قال: في عاجل أمرى واجلة - فاصرفه عتى: 
واصرفني كنهه حدر لى الصر حي كان نم رضني 
به ويسمي حاجته+١ ١‏ 
5 - وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى 
رسول الله © وحنا جد و فى كليف 0 علد صلم ففاك له 
سول الله -: دضع يدك على الذي تألم من جسدك, 
وقل باسم الله نلاناء وقل: 0 مرات: اعوذ بالله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر +7 
0 - وعن أبي الزييرٍ 0 كان ابن اللؤامئد يقول في دبر 
صلاة حين يسلم: - لا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد و ل لا حول ولا قوة إلا 
بالله, لا إله إلا الله, ل له النعمة وله الفضلء وله 


3 (0):أخرجة مسلم فئ كتات الأنفان والتذون نانية صحية المماليك وكفارة من لظم 
عبده ح (1659). 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب: الذكر بعد الصلاة ح (844). 

53 (2) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب: الدعاء عند الاستخارة ح (6382). 

٠“‏ (0) اخرجة :ميلم في كتاب الببلام. ناب استحبات: وضع :بده على موضع الألم. فغ 
الدعاء خ (2202). 
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الثناء الحسن, لا إله إلا الله مخلصين. له الدين ولو كره 
الكافرون+ وقال : كان ترسوك الله ” يهلل بهن دبر كل 


7 أ مالك الله عنه - أن رجلاً قال: 
تأي الك لق يقي الكامن على بحي بد القات قال 


الس الدى أمساة غلك" الرجلين في في الدنيا قادرا 


على ان يمشيه على وحجهه يوم | مة؟+ قال قتادة: 
بلى وعزة ربنا2. 
8- وعين عبد بن عمر - رضي الله عنهما - ان رسول 


عمرة ب ل لارض : ت مكبير اننا لم يفو : 


الحمدء 9 على كل شيء قدير. ايبون تائبون» 
عابدون حدون» لرينا حامدون: صَدق الله وكده: 
ونصر عبده»؛ وهزم الأحزاب وحده +(3) 
ٍ 8 وعن ابي در د رضي الله عنمت قال: كال الدي م 
لابي ذر حين غر نبت لشمس: -اتدري اين تذهب؟+ قلت 
الله ورسوله اعلم قال: > فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العريش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا 
يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء ا 
تعالى: 2[ لاي عبج مع لاز 

0 ونان هرير 0 00005 
قال: -من قال لآ إله إلا الله وحده لا شريك له له 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقابء وكتبت لم مائة 
حسنة»: ومحيت عنه مائة سيئة» و نت حرزا من 
الشيطان مومه ذلك حتى يمسي, ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك +59. 

11 وعن أبن :فوسى الاشعرى عن التي أنه كان موعة 
+ 20 ا لس ومواضع الصلاة, باب: استحباب: الذكر بعد 

الصلاة خ (594) 

2 (©) أخرجه وبري كان ابسن القران» باب: 00 ا ا 
ل ج (2806). 
) 7) أخرجه البخاري في كتا ب العمرة, باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو مره ة ح ( 
7)), 0 الحج, باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج ح (1344). 


4 (7) أخرجه البخاري في كتاب: بدأ الخلق باب: صفة الشمس والقمر ح (3199), 
ومسلم في كتاب الإيمان, باب: بيان الزمن الذي يلا بعل فيه الإيمان ح (159). 
ل 7) أخرجه البخاري في كتاب: ندء الخلق.. باب: ضغة إبليس وجتودهة: ح (3293), 
وعتلم في كنا ال الدعاء لسار ان فصل الل «النسيي -( 
1 22). 
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ا وي 0 
خطاياي وعمدي وجهلي وحدي ' وكل ذلك عندي» اللهم 
إغفر لي ما قدمت وما اخرت: وما استررت: وما اعلنت: 
أنت المقدم قانتى المؤخرء وانت على كل شنئىء قدير + 


(1) 


ثالثاً: أقوال الصحابة: 

هنها ها اخرحة 'الميقي.من قعل خمار بن ناتس الذفترواة 
عطاء بن السائب2 عن أبيه قال: صلينا مع عمار بن ياسر 
رجل. - وهو ابي - قبيالة فقال: إني دعوت بدعوات سمعيون 
من رسول الله ١‏ <-اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 
وقدر تك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي+ 


رابعاً: الإجماع: 
فل هر واد من اسلف اجماع | الأمة علق اثبات:ضعة 
القدرة لله تعالى 00 


06 أهل اللي 0 ا نات قدرة الله حيث قال: 
وقد صح وتقرر وأتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة 
من السلف الماصيين: والصضحابة والتابعيق من الائفة الموتدين 
الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا+ ذكر جملة من اماد 
السلف 00 وعد منها قدرته عز وجل 47) 

2ه وُصرح بالاعماء أرو العسس "!ل اشعوق فين رسالقة ان 
أهل الدع -وأجمعوا لك لو وى اك كر 
قادراً عالما مريداً +90. 


2 كرك النعايق في كرات” الدعوات, باب: قول النبي *: -اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما آخرثك + جح (6398), ومسلم في كتات: الذكر والدفاء والتوزة 
والاستعدان بات التعود من شر | عمل © (02119 - 

2 (2) عظاء بن السناتب: الإمام الحافط .محرت الكوفة. أن السانت موقيل : رن 
وقيل: أبو يزيد, وأبو محمد الكوفي. أحد علماء التابعين, روى عن: عبد بن ابي 
ادقن وأنفن من مالك ومجاهد..روق عنة :فيان الثورة | وشعية ] والقةاس: انظرة 
السير (6/110): ميزان الاعتدال (3/70). 

5 ' (9) أخرجه النسائي 3/541 وابن خزيمة في كتاب التوحيد (1/29)» والدارمي في 
الرد على الجهعية < (188).: والبيهقي في الأستماء والضفات (1/302). 

4 (7)انظر: اجتماع ل 0 القيم (ص 171). 

5 '(2) انظر: رسالته إلى اهل الثغر رض 213): 
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0 وأضعات الحدوةة: 

ممن حكن الاجماء أيضا العام ابن 5 
ا على سوال من شاله عن الاعناد لحي والفنيه الصدق 
ألذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده وبلتزمه, وذكر إجماع 
السلف على صفة القدرة 

5 كر شه اكلام أفتشية الكوهين أن لين 
مكف بن عبدالملل الخرعي قد تفل الاجماء على ذلك قن 
كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن م الفحول 
إلزاماً لذوي البدع والفضول) (3). 

6 - وحكى شيخ 3 إجماع العلماء على بوت هذه 
الصفة لله حقيقة في مو ضيع كثيرة من كتبه, فتارة يحكي 
اتفاق أهل الملل, 00 يحني اثقاق المسلمين على اختلاقن 
طوا تمه وناين مذاهيهم فقال: -وأما أهل الملل فمتفقون 
على أنه حي عليم قد 

وأما اتفاق الم فقد حكاه بقوله: : ع ومن المعلوم 
باتفاق المسلمين ان الله حي حقيقة, ١‏ حقيقة, قدير 
حقيقة,. سميع حقيقة, بصير حقيقة +4(1) 


عا عا 


انظر: عقيدة السلف وَأَضَخَا الحديث (ص 165). 
انظر: ا الجيوش الإسلامية (ص 17/5). 
مجموع الفتاوى (175/ 4). 

انظر: 0 "القتاوى (3/46, 218). 


_ 200 
باس اسش اسه 
ثم يرم إن دد 
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التجللي الزابة 
صضصفة الإرادة 


ضف الدراده لله عقالى. ل 1 

أولاً: الأدلة من القرآن: 

1 قال الله تعالى: :زؤ ذؤ و ؤ ف « لاف ز [البقرة: 
2 - وقال تعالى: ز ذ ذ 5 5 ز ز [البقرة: 253]. 
قل تعالى: :ع عن :4 2 2 [آل عمران > 168]: 
4 - وقال تعالى: زج د د ج ج ‏ ب دز [ال عمران: 


5 و لوست مي ع 00ر1 


يبع بيع لله عه يع أعية ا إها ابه امع ممةء وإ هال ع 


6, /27]. 
لي ل د ري 
7 - وقال تعالي: رز مي و قا كك ك عق ىق 2 5 ى 
5 ك8 ك5 >5 5 نب ىبت كن : ز [المائدة: 1]. 

يكال وي ضيه فد فاخ ذخ زاغ لاز 
ر لمائدة: 6]. 
- وقال تعالى: رز [] لا لا لا لا لا لا لآلا لآلا لا لآلا لاا ى 
ز [المائدة: 49]. 

10 - وقال تعالى: ز [] بابب ب + ب ب بي ب ناي ي ث 
ناد ات عتك هم ع [الأنعام: 1-5 ]. 

11 - وقال تعالى: ز ل (|[| لاه ه ه 8 | 1 ا ا ك ك 
5 5 و خ و ود ف ]از [الأنفال: /]. 

12 - وقال تعالي: زب هي ب بي يي ناك زات زر 


3 - وقال تعالى: زلا اذك 55 ؤ ذو ق وو د !| ف فلا 


1 نال ال مي ف 24 و [الرعد: 11]. 
ل يد ع مام 1 نالا لا لا رّ [النحل: 


17 - وقال تعالى: ن | (] ا (] 0] [] 0 0 ا (] 0] [] لا ى 
ز [الاسراء: 16]. 
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8 - وقال تعالى: زى هي ي] (] ز [الحج: 14]. 

ل ب ل لي ل ل 
لاحزاب 

ال 0 


1 - وقال تعالى: ز [] [] [][] [] ايه 31]. 
00 وقال تعالى: رك لك 5 5 و ي و ز [البروج: 15 - 
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ثانياً: الأدلة من السنة: 


تنوكت دلالات صفة الإرادة في السنة, ومنها ما يلي: 


1- عن انس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي + قال: 


2 


3 


4 


5 
- 6 


(إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب 
نطفة, رب رب 00 فإذا اراد ان 
يغصي خلقه قال: ادكر أم انتى ؟ شقن ام سحنوة 
فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه) '0. 
- وقال حميد بن عبدالرحمن' 2: سمعت معاوية خطيباً يقول: 
سمعت النبي “ يقول: (من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين: وإنما أنا قاسم والله يعطي؛ ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا , يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله) (3). 
- وعن ابي موسى - رضي الله عنه - عن النبي *- قال: (إن 
الله عز وجل إذا ار رحمة رمة من رعباده: قبض 
نننها :قيلها: فدعلة لها فرطا وسلقفا بين يديهاء 
وإذا أراد هلكةٍ أمة, عذبها ونبيها حي ه فاهلكها 
ا . فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا 
مره 
- وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله 
عن العزل؟ فقال: (ما من كل الماء يكون الولد, 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء) ©5) 
- وعن أبي هريرة - رضي أله عنه - قال: قال رسول الله 
#بوعن عبداللة بن عمر - رضي الله عنهما - قإل: قال 
سول الله “: : (إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب 


() أخرطه التخارئ فن كنات الحيض, باب: -مخلقة وغير مخلقة+ ع (318). 
ومسلم فى كاب القدر.يات: كيسة الخلق الآدمي في بطن أمه, .وكثابة رزقه 2 
5 وشقاوته وسعادته ح (2646). 

و عه أ قوم بنت عقية بن أب من أخت 7 ن بن 
لأمه, وكانت من ا جرات, ٠‏ وهو ثقة: . وكان فقيهاء نبيلاً. شريفاً. عرو ااي 
الرازي. روى عنه: بشير بن سعد 0000 بن عباس, وعمر بن الخطاب, ومعاوية 
بن أبي سفيان. روى عنه: عنبسة دة بن دعامة, والزهري. توفي سنة 
خفن * كم ا رس ار 00 ا (4/293). 

(7) أخرجه البخاري في كناب العله, بات من يرد اللدسه حورا اوفقي 11 
ومسيلم في كنا ب الزكأة, باب: النهي عن المسألة ح (1037). 

(؟) أجرجه عملم :في :كتات الفضائل زبات: إذا أراد الله تعالى -رجمة اه فيض تيتا 
قبلها ح (2288) 

في ان لاط باب: حكم العزل ح (1438) 

2) إخرحة اليخاري في كناث المرضى. بات: ماجاء فن كفارة ا ح (5645). 
( 


(2) أخرحه هسلم في كتاب ضفقة: القيامة والخنة والنار, بات الأمر بحسن الطن 
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7 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه إنه سمع النبي يقول: 
(إن ثلائنة في بني إسرائيل, رص واقيرع .واعمى, 
فاراد الله أن يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأتى 

8 - وعنه أنه - أن الناس الوا با رر سول ااهل تركيرننا 
يوم القيامة؟ قال: (هل تمارون في !ا ليلة البدر 
ليس دونه حجاب؟) قالوا: لا يا رسول الله. قال: (فهل 
تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ مممه 
إلت ان كال حتي إذا اراد الله وجمة من أراد مد 
أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان 
يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم باثنا و ال ونه 
وجيف الله على الثار أن تأكل أثر السجود) 2. 

9 - | ضى الله عنه - فى الحديث | 
0 الا ا 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد 


السماء الدنيا آدم, فقال له 0 0 أبوك 5 0 
فسلم عليه... الحديث27). 
0 عرد أنسن ين مالك وَضي للف عنه - قال: 0 
->: (إذا أراد الله بعد خدرا استعمله)ء قال: و 
0-0 وسوب الله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل 
لسو اع ا ا رسول الله 


لي اس ل 
الشرب أن الشجم أراد الل عر وجل بهم شما 4 قال: (نما _ 


بالله تعالي عند الموت ح (2879). وأخرجه اليخاري بدون الشاهد في كتاب الفتن, ” 
باب: إذا أنزل الله بقوم ‏ عذاباً ح (7108). 


7 (2) إأخرجه مسلم في كتاب: ارح والرفائق 8( (2964). 

2 (2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, با 0 .ح (806): ومسلم في 
كنات الإنمان: نان معرقة طريق الرؤية (182) 

3 (7) أخرجه اليخاري في كتاب التوحيد, ل (وكلم الله 


موسي تكليما )2 7517 ومفسلم فى كات الزيفان: بات الشراء بول اليم 
إل الشماوات وفرض الصلوات 2 (162).: واللمط لليجارت 
4 (0) أخرجه الترمذي في كتاب القدر, باب: مآ جاء أن الله عني عبان لهل الحنة زاهل 
النار ح (2143), قال أبو عيسى: -هذا حد سحن وال جام اشم هن 
مستت (3/133)., رقم (12020 - 06) وان أبي عأصم في السنة 111 اين 
حان ف حم 221 ع (341). ؛ والحاكم في مستد (1/490)., وقال: 
6/01 وله 00 باسناة فحن + 
0 لاد 1 ا دظلال الجنة + (ص 
مايا صحعيخ على شر 


والسيقى 
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5 كأنها الظلل). فقال الأعرابي: كلا يا 

الله. قال 0 1 م بودن 
ابساود 1 يصر ب بعصكم رقاب بعض) 1١‏ 

2 - عبن أبي عززة الهذلي أن النبيى ‏ قال: : (إن الله تبارك 


راد قبض عبد بارض جعل بها حاجة) 
عن عائشة - رضي ال 5-1 0 


<: (21] أراد الله بالا 
١‏ (إذا أرا 1 وان ذكر أخانه وآ وأذا أرأد الله به 
غير ذلك : 7 إن نسي لم , بذكرة ه: 


تالنا: أقوال الصحابة: 
1 0 بن عباس ل 
0 ل [ : يي 0 و ل د فيل لا ا [المائدة: 1 


)4) 


عوقوو لله بن قباست ركنن الم هنين دفي قو الله 
عز وجل" زا) عاب م م باب وز [الأتعام: 1125 


:"حفن يود الله أن نضله يصيق عليه جتن 
الاسلام عليه ضيف والإسلام واسع, وذلك حيث يقول: زاف 


3 


©ه ه © [[] ينا 8 5 ليس في 
الإسلام من ضيق + ' 
لالزمن رسول الله , و ون معه بوصي هذا قال فجاء 


7 (27) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/624) رقم (15898/2), وعبدالرزاق في 
مصعه  )11/362(‏ (207417), والحاكم في مسد ركه (1/89): وكال 0ك هذا حديثة 
دليس له علد ووافقه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات م 
قم (310). والطبراني في الكبير (19/197, 199). وقال الهيثمي في 
الزوات (7/595): دروا اجمد والبزار والظبراتق ناسانية واحدها 0 5 


2 0 مذي في أبواب_القدر, باب: ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب 
0 0 0 7 عيسى: ب حسن 160 أجمد :فقن 00 
003 ا 151 1-11 والحاكم في مستدركة 010527 ذكن له شواهة 
وقال: ف الببوقي في الأسماء والصفات 
(3940). وأبو يعلى فى مسنده (2/228) رقم (927), وأ 
2624 .أخريه الخادى في الدب المفرد 12821 ذال الرلانن ت درك 


) دفاوتي لاقن كات الات والإمارة,. باب: في اتخاذ الوزير ( 
1 ,., رقم (2932). وابن حبان في صحيحه (10/345) رقم (4494), والبيهقي 
في الأسماء الات (1/389) رقم (314). 

(7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/397). 
5 (7) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/398). 
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فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر أريس... 
يريد حاف يأت به فإذا أنسان يحرك الباب: فقلت: 0 
فقال عضر بن الخطات: الحديث (4), 


عا عا 


(9) أخرجم التعاري :فى كنات فضائل اضعات انيه “ديات فول النيق +2 دلو 
كنت متخذل خليلاً + خ (3674): ومسلم :في كتاب فضائل الصحابة؛ بان: من فضائل 
عثمان رضي الله عنه خ (2403). واللفظ للبخاري. 
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العظلن: الخا ميسن 


سقة (السفة) لله .تعالى ف 'الفتفاضة الذائية الخورنة 
ل . وقد دل عليها ما 


أولاً: الأدلة من القرار 
1 - قال الله تعالى: زى #؟ ىّ كي ؟* ز [البقرة: 137] 
2 قل تعالى: رف ذج جد جه م ر [الشره: 0217| 
3 - وقال تعالى: زث ؛ لز [آل عمران: 386]. 
4 - وقال تعالى: ز[] [] [][](] ز [النساء: 134] 
5 - وقال تعالى: ز[] [] !] [] ان [النساء: 134] 
6 - وقال تعالى: زد ذ ذ 0 00 
7 - وقال تعالى: ز [] (ا [الا لأ لا لا | ر [الأنفال: 61]. 
8 - وقال تعالى: زث 5 5 ث رز [الإسراء: 1]. 
000 
:393 ١ه ١‏ نن س ن ن ال 
ولا از قال تعالى: [الحه: _ : 
- وقال : :زج تج #ج رز |النور:. 
- كاك عاك ذف وج لا الوذ الششراء: 5 
: ازاك ١ك‏ ن نََ 2 
[الشعراء: 218 - 220]. لي سه 
4 وفال الى ريت ت 3 1 كثكاثث ذو ف ف ز [سباً: 
5 - وقال تعالى: ز د ذ ذ د د ز [غافر: 20]. 
6 - وقال تعالى: ريه هه [] [] [][] ز [غافر: 56]. 
7 - وقال تعالي: ز [] ه ه ه © | لألا [] لك لك 5 ز 
[إفصلت: 36]. 


18 - وقال تعالى: :0ل ت د11 ث اث رز [الشورى: 11]. 

9 - قال تعالى: زج ج ج ج د جد ذذ ذ ذ د د ز 
[الزخرف: 80]. 

20 - وقال تعالى: رز [] بب ب د + ب ب ياي ب عأ هبي 
انث دءىء تك تك زر [المجادلة: 1]. 


ثانياً: الأدلة من السنة: 


م فإنكم لا تدعون أَصمََ ولا غائباً, 
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تودفوق«سكميها تصير ا قريباً) (1). 

2 شع م ود ع لي ا كر قال النبي “-: (إن 
جبريل عليه السلام ناداني. قال إن الله قد سمع 
قول قومك وما ردوا عليك) 2). 

3 د.وعن ابي متبعوة د-رضي اللةعنة - قال: ح-اجتمع عند 
البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي, او ثقفيان وقر بثدي, . قليل 
فقه قلوبهم كثير شحم بطونهمء, فقال احدهم: اترون الله 
ستيع ها كول ؟ وقال الأخر. تسمع ها إن جهرنا. وذ سمة 
إن إخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع 
إذا أخفينا, فانزل الله عز وجل: 
زث ثارث :5# ف ف ف ف قاف +30 

4 - وعن انس بن مالك ضي الله عنه - أ ل الله > 
ركب فرسا فصرع عنه فش شق الأيمنء فصلى صلاء 

ات هو قاعد, لولم به دا. فلما انصرف 
0 | (إنما جع الإمام ذاد] قا: 


فصلوا فياماًء فإذ أ وإذا رقع 
| ِ 0 ا 


وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 0 40 


دوعن جد عق رح الله عه - كال > ضليت مغ البنك 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, ه. فافتتح البقرة, فقلت؛ يركع 


فقلت يركع بها. م امتح اليساء فكرأها. ثم افتتح آل 
0 م بسؤالٍ سأل, 0 م بتعوذ 0 ثم ركع فجعل 


ل ثم يسجد فقال: 0 الأعلى) 
فكان سجوده قريبا من قيامه +(5. 
3 (7)أخرجه البخاري في كتاب التوحيد قول الله: (وكان الله سميعاً بصيراً) ح ( 
ا د ومسلم .في كناب الدكر 0 0 استحباب: حفص الصوت بالذكن 


2 (2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله: (وكا كان الله سميعاً بصيراً) 
5) دههلم في كاب الجهاد والسيو اب : جالع التبيب هر من أذى المشركين 


المنافقين © (1795). وى 
أخر جه للبخارجع في بار ام] م 1 7 و ا ترون أن 
ا 1 906 الأذا باب: إنما جمل الإما (689), 
5 دي كا الصلاه. ب ل 09 ع بالا 11 وتم به 6 


5 (7) أخرجه مسام ف لح ل رد وتحركا 0 16 تطويل. 
القراءة في صلاة الأبل ح (722). 
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6 - وعن أبي موسى الأشعري فبريظئ :الله علي عن لقو 7 
قال: (ليس احد -ا د لبس سن 2 أصار عدت ادي 
سمعه من الله ا ليدعون له ولداء وإثه 


ليعافيهم ويرزقهم) 2). 
7 - وعن أبى سعيد الخدرى- رضي اللفاعنه + قال: كان 
رسول الله ” إذا 0 ص ا" يقول: (سبحانك 
له غيرك) 0 زلا إله إلا الله)” ثلاثاً, 0 (الله 


م ثلاثا. (أاعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) 2). 

8 - وعن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: 
سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الأية ّ ق 5 وذ ىه لأ ف 3لا رز 
إلى قوله تعالى: ْ [| [] رُ قال: رايت رسول الله ” يضع 
إنهاعه على أده والدي ثليها على عينك. قال أبو هريرة: 
رابت رسول الله ” يقرؤها ويضع إصبعيه, قال ابن يونس: 
قال المقرئ!ة): [ يعني زذخ ذ اذ زيعني ان 
وبصرا] قال آيو داود: :وهذا ره على الجهميةة). 

6 -.وعن عثمان سن عفان + رضي الله عند قال تتمففعيث 
سول الله © نفول (عى قال مسيم الله الذي لا مخز 
مع سمه شيء في الارض ولا في السماء وهو 
0 ال ا ل 


شرحت التخارع :فى كناب لدت باب: الهدي الصالح ح (6099), ومسلم في 
كنات صعة القيامة والحنة. والنازه بات: لأ.اجد اصير على أذى من الله عر وجل ( 
4 22). 

2 (7) أخرجه أبو داود في كات العلاهر باكة من راك الاستفتاح يسبحانك (اللهم 
بحمدك) رقم (775), والترمذي في أبواب الصلاة, باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة 
رقم (242): والإمام. أحمد في مسنتده (3/64): زر 1 وصحجه الالتادي فح 
صحيح سنن أنت داود (1/148) رقم (775). 

37 (7) هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد بن عبدالرحمن الأهوازي, الإمام الحافظ 

العالم المفرئ المحدت الحجة: شيخ الحره : أقرا القران في ٠‏ اببصرة 5 ٠‏ روت 

عنه: حرملة - عمران, وقياث بن رزين. وموسى بن رباج : احمد 
و ا سس ار ل 15121 2ه لطر 

الجرح اليل 706/201 شذرات الذهب (3/60). 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب السة رات في الجهدية والمعترلة ح (4728), 

والدار مي في نقضه على المريسي (1/317 00 وابن في كتاب التوحيد 

000007 قم (46)., واللالكائي في شرح أ صول اعتقاد 9 الوه" (3/454), 

والسيقى في الاسماء والضفات (1/462) رفم (390). والجاكم في المستدوك ( 

00 - 176 رقم (63)» وقال: -هذا حديث صحيح ولم يخرجاهء وقد احتج مسلم 

بن عمران يونس والباقون متفق عليهم +. وابن - بان في صحيحه ح ( 

0065 قال اللالكائي 0/455 حدوهو إسناد صحيخح على شر ط مسلم يلزمه 

ضراب وقال آين حجر: >إستاده قوري على شرظ مسيلم ‏ «فتج البارى ( 

إظة 1676 
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تصبه فجأة بلاء حتى يمسي) 0). 

ثالناً: ا أقوال الصحابة: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: -الحمد لله الذي 
ونيئة ستمعة. الأضؤات ر لخد جاءت المحادلة إلى الندى © تكلمة 
في ناحنه الست وما أسمع ما تقول, فأنزل الله عز وجل: ير [] 
نب عع هاب ابي كل 

وكن ابن عمر دموصيق: الم عنوما الها وتلق الخمن 
فقال> -ا وسمع الله عر وجل لا يحل بيعها ولا التباجها +31 


عا عا 


08 أخرجه بق داود في كتاب الأدب, باب: ما يقول إذا أصبح ح (5088), وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب الدعاءء, باب: ما يدعو به الرجل إذا أصبح اذا أمسين ح (3869), 
وصجحه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابي داود ح (5088). 

2 (72) أخرجه اللالكائي في شرح أ صول اعتقاد أهل السنة (3/455) ح (689). 

3 (7) أخرحة: البيهقي في الأسماء نات (1/460). 
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الععطللتي السادن 
حدة البصرن للاقد ا لك :من ١‏ لخنم بن كانيع لنانةة للرب 
_- 9 وتعالى - التي اجمعت الاهة على إثباتها والأدلة عليها 


ما بلب: ,ع 5 

اولا: الادلة القران: 

[ - قال تعالى: زر [] [] [] رز [ال عمران: 15] 

2 - وقال تعالى: ر [] [] [][][] ز [النساء: 58]. 

3 - وقال تعالى: ز () [] [) [] ز [النساء: 134]. 

4 - وقال تعالى: ززث رة ة ث ز [الإسراء: 1]. 
ناث [الحج: 61]. 

فتوقال عالى: : > فين ف ف زنهباء :11 

7 - وقال تعالى: ير ة ذ د 5 5 : [غافر: 20]. 

8- قوله تعالى: زه هه 0 1 /]] ز أغافر: 56]. 

0 - وقال تعالى: زا ف ف ف ها جج + ج ج ز 

[الحديد: 4]. 


11 - وقال تعالى: ز []|) ب ب 4 بي بيب ب هي يوي ب ع هو بي 
شثشث ذخات عت ز [المجادلة: 1]. 
2 - وقال تعالى: زه + [] لا لا لا لا لا [|ا[] زر [الإنسان: 


2006 

1 عدن د 1 لشي خم قتسف فكي ذا 
علونا كبرناء فقال: (أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا 
قريبا) (0). 

2- وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قام و فينا رسول الله 

” بخمس كلمات, فقال: (إن الله عز وجل لا ينام, ولا 

إلبه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجايه النور: (وقي رواية أبي بكر: 
“الناذا لو كشعه لاخرقت جات وجوه ما 


: (] سيق تخريجه (ص 158). 
2 (9 ) اخرجة مسلم في كنات الإتمان: باب: في قوله عليه السلام: > إن الله لا ينام+ 
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3 - وعن أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال: 
سمعت ابا هريرة غ يقرا هذه الاية ز و ّ و د [أا 9 ف ؤ لا 
إلي قوله تعالى: :]0 .ز .قال: رآيت رسول الله > يضع 
إبهامه على اذنه والتي تليها على عينه. قال ابو هريرة: أ 
رسول الله * يقرؤها ويضع إصبعيه, قال ابن يونسن: 
المقرئ: [ يعني زذخ ذ ذ زيعني أن لله سمعا وبصرا]. 
قال ابو يداوة: مهد ارد علي الدومي !2 

. وتقدم في صفة السمع ادلة اخرى لصفة البصر جمعتا 

في أدلة واحدة. 


ثالثاً: الإجماع على صفتي السمع والبصر: 
فال أو الكسين الهرى: > واجمعوا على اتباث خياة 
- عز وجل لم يزل بها حياء وعلما لم يزل , به عالماً ٠‏ وقدرة 


1 و : 
ان الار سي 2 لك لك السيه لصن 
والعين بلا تكييف كما أنه مسد دما درل من كاد و انيتال 
الرسول ميد 
0 - وقال الحافظ الكبير أبو نعيم أممدين عبد اللمننة 
افق الاضياني مضيف جلي الزولاء فى كنات الاعتفاد 2" 
د طويقها طريقة التلف المنيعين للكباتي والشنة وإجماةغ 
الاضة. وقهاءا عنقذوة أث اللوزلم يرك كاملا تجميع صمانة 
القدبية لا يزول ولا يحول .لم ل الا ص ع 
سميعاً ' . متكلماً بكلام +4) 
و قال الاماة الصابوني. د كمالكو كزلاف قو لون 
في 3 الصفات التي نزل بذكرها القران د ووردت / به الأخبار 


قاله الله عالى وكالك سولف" يهن شير رده عاب لز إمافة 
إليه, ولا تكييف له ولا تشبيه, ولا تحريف, ولا تبديل, ولا تغيير, ولا 
إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب, وتضعه عليه...-+ إلخ'ذ). 

5 - وقال أبو م اسقرانة 
السنة, وكثرة الوادت ادث واتباع الأهواء أحب اين أن أن أوصي 9 
وسائر بوصية من ومو لحكمة 


1 


). 
خ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/190]). 
ية السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني (ص 165). 


زدء زدء زدء زدء نه 
ناس سس سد 
ثم رم يبي كد ) 


0 
3 
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وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر. وأهل المعرفة 


والتصوف من ال المتقدمين, و من تتبن إن 
إلى أن قال وان الله عرو جل سمع ضير علنم جين 
6 - وقال الإمام عبدالغني المقدسي: -| وفقنا الله 


وإياك لما ضيه مم القول النية العمل : أعاذ واياك 
ا ل قر ال رك ا د 

5 الامة اتفقت قوالهم وتطابقت اراؤهم علفن الإيمان 

بالله عز وجل, كر ف اج امه نج الس 


لمطلب الساة 
صضصفة الكلام 


ضفة الكلام :من الضفات الذائنة الفعلية: وهى :صفة قائمة 
به سبحانه وتعالى, وان الله يتكلم متى :نشباء إذا شاء كيف شاء 
ويكلم من شاء: فهي صفة ذائية من .حيث أن الله متصف :بها 
منذ الأزل, ,.وفعلية من حيت أن الكلام. راجع الى مشيتته 
وإراديه 

والله تعالن تتكلي تجوت وصوت تشم دوان كلدم الله 
م م والقران كلام الله سمعه منه جبريل بحرف 


جك وبيمجة 3 نا محمد من جبريل وسمعه الصحابة من 
الرسول ” منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. 


الى : قال ابن القيم - رحمه الله -: -وقد نوع الله تعالى 
هده الضفه فى إظلافها علية تتويعا تستجل عه : تفي حقائقها: 
بل ليق فى الضفات الالهية أظهر من ضحة الكدم والعلد 
والفعل والقدرة.. . فإذا كان كلامه, وتكليمه, وخطابه, ونداؤه, 
وقوله, وامره, ونهيه ووصيته2: وعهده: وإذنه, وحكمه, وإنباؤه, 
واخبازة وشهاذنه: وكل ذلك مجاز لا.جحقيقة له: يظلت العقائق 
كلهاء دان الحقائى انما حقت كلقات تكويه رن ب 22 
> حم زر [يونس: 3|032 

وقد دل على إثبا ت صفة الكلام الكتاب ا وأجمع 
كلق إنبانها سلف الاهة؛ .ومن الأدلة على إثباتها ما يلي: 
أولاً: الأدلة من القران 
1 قال الله تعالى ز ي يلا لا 010 0 8 8 8 ]از 
1 0 ) انظر: الحجة في بيان المحجة نك (1/231 - 233). 


2 لط الاصصاء د الاستناء اصير 
53 (7)انظر: مختصر الصواعق 0 
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[البقرة: 37]. 
ل لقا ا 
زْ [البقرة: 175. 

3 وقال بعال زا يي , + 0+ 0 0 80 010 8 0 
لا لا لالا لا لألالا لا لاا ىع ى _[زُّ |البقرة: 118]. 

ث 5 ٠ق‏ فى 3 2 ف فى 23 ج ج جح حراج جا اج 
داج ج ج جا اج جج ج ير ب ذ 3 ذ ذ د ذا از ز 
[البقرة: 253] 

5 - وقال تعالى: زف ف ف ف ف ف 235 ج ج + اج اج 
زْ [ال عمران: 39]. 

6 وقال تعالىف: ز] (] !] 0 0 0 010 0 0 ع ى + + 
'ا (] ز [آل عمران: 45]. 

7- وقال تعالي: ]ا ى ى + 004 0 ] 0 010 0 ز[آل 


8 .وقال تعالى: ز قف ف شع هج + ج ع ه+ + ع 
ج ج زر [النساء: 164]. 

9 قال تعالي: ذلا 0 0 080 0 0 0 8 8 0 0 لذ 
10 ذفان ماله لعف نهد 011 الله م 1ل 
[الأنعام : 115]. 

11 - وقال الله تعالى: ثلا لاياي + + هه لآلا لا لأا لا لأ 
1 0 0 0 ذ [الأعراف: 037] 

2 - وقال تعالى: ز [] (] (] لك لك ك ز [الأعراف: 143]. 


3 - وقا لزعمب بو ب ب عب لوي ياب و ب ان ز 
[الأعراف: 1144 , 
4 - وقا د ف 3 لا ف ولا لا لا لاز 


تعا و 5 
[الأعراف: 2 
5 - وقال تعالى: رك أ و ح ق 3 د د [ ز [الأنفال: 7]. 
ا 5 لا لا لأ ل نل ل ا 


ا ريل لا ني بي مام ه + لألالا لا لا لاز 
ال لخالمه 01-27 11 لل تت اموسن: 
9 - وقال تعالى: نْ [| ا (ا[].ل] ا ل.ل لال اس : 33]. 


0 - وقوله تعالى: ز:. ف فى فز إ[يونس: 4 
1 - وقال تعالى: زج د د ج ج ج جج رز [يونس: 82]. 
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22 - وقال تعالى: زلا لادلا لا (ا لا لا [] ز ليونس: 06 
23 - وقال تعالى: زف ف ج ج ج جز [هود: 110]. 
ل تعالى: زة تك ث5 5 ف ف ف ف ز [هود: 119 
م تعالى: ز [] []ا ى فى +« + لالا لا لا [] ز [الكهف: 


0 ا ل 
2 لا [الكهف: 9 

27 ل 0 

]129 


8 - وقال تعالي:ز [ 0 


زْ [لقمان: 27]. 

0 د ذذ ذ د 5 زز[الشورى: 
4 . 

0 - وقال تعالى: ز []_[] _لاى فى « + لا لا لا لا لا لا لآ 
لا لا لآلا لالا د التو 1ك 

1 - وقال تعالى: :زْ لا لا لا لا لالا لا لا لا لا لا ى ى يي 
لا لا نألا لا | لا لا ]ا زّ [الفتح: 15]. 

2 - وقال تعالى: ْ [] [] [] [] ]ا ] (] زر [التحريم: 12] 


ثانياً: الأدلة من السنة: 
ل 0 كلم م جا 
ند ود ءعت 
ل والسادات. «العناحاة ‏ الغول ناضا 


: أحاديث 00 وأحاديش الإسراء 


والمعرا. واد عم لمم ا اك و كن 
ليم الا جاء فبها كلم تكلم الف لسعانه 0 ومعاطلته لفيرة 


لبخاري في صحيحه ثلاثة أنوات _دالة على ]نات 
صفة الكلام (! 0 فيما بلى نذكر بعض الأدلة من السنة 
امس ل عا 


1 عن عدي بن حاتم ل 0 قال رسول الله 
وبعنه ترجمان ولا حكات كته ) 0 
2 دوعن أنى قويوة 2 رضي الله عيه - عن. القف قال: 


اك '(2) أخرعه لدان في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة] (7443). ومسلم في كتاب الزكاة, باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
طيبة, وأنها حجاب من النآر ح (1016). واللفظ للبخاري. 
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(احتج ادم ومو دتسى » فقال له موتسى با ادم: آنت 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة»: قال له آدم: يا 
موسى اصطفإك الله بكلامه» وخط لك بيده, 
بأربعين سنة ؛ فحجح آدم مو دسى ه فحج و 0 


3 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله > قال: (تكفل 


لوك الو كس جك جل لكر مجو 


غنيمة) 2 


الله ؟ قال ٠‏ امن 00 يي 
فهو في سبيل الله) 


(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 


كل شيطان 0 ومن 0 عين لامة) 5 


7 - وعن خولة بنت حكيم السلمية الس ليا 


1 


2 


) #) أخرجه البخاري في كتاب القدر. ياب: تحاج آدم وموسى عند الله ح (6614), 
ومسلم في كتاب القدر, 0 حجاج آدم 0 عليهما السلام 26521 

(7) أخرجه البخارئ في كتاب فرض الخمس» باث: كول البق را حلت لكم 
الغنائم) ح (5123) أ, ومسلم في كتاب الإمارة, بأب: ماد والجروع :قوسن 
الله ج 17 - (1876) 

(7) أ خرجم اليخاري في كتاب الجهاد والسين بات من قائل لتكوة كلمة اللة.في 
العليا ح (2810), ومسلم في كتاب الإمارة, باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي 
00 ح (1904). 

)0( خرجه البخاري في كتاب العها فا رجانه مل :زاف بضاعي الخوض: أو القروية 

| قي يانه 097 5) ومسلم في كتاب الإيمان. باب: بيان غلظ تحريم إشسبال الإزار 
0 0). 


7 أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ح (3371). 
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بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره 
شيء»: حتى يرتحل من منزله ذلك) 
8 وم وعد الله بن د - رضي الله عنه - قال: قال 


فيصعقون: فلا يزالون كذلك حتى ناقيهم جبريل: 

حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: 

فيقولون: با جبريل ماذا كال نبك؟ فقول: الحق: 
فيقولون: الحقء: الحق) ©). 

9 - تكليم الله لوالد جابر بعدما قتل شهيداً في أحد بلا واسطة 
ولا ححات: وفي: الحديث: قال © لجابر: (أفلا أنشثتراك بما 
لقي الله به آأباكِ؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: 
ما كلم الله أحداً قِط إلا من وراء حجاب, وأحى 
أباك فكلمه كفاحاً, فقال يا عبدي تمن علي 
أعطك, قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال 
الرب سبحانه وتعالى: إنه سبق مني: إنهم إليها لا 
يرجعون...)0. 

10 . وعن ابي طريرة - رضي الله عنه - عن النبي “>-قال: 
(فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على سائر خلقه) 4). 

0 رضي الله عنه - قال: كان النبي ” يعرض 
نفسه بالموقف فقال: (ألا رجل يحملني إلى قو 3 
فإن قريشا قد منعوني أن ابلغ كلا م ربي. 0006 

12 - وعن عبدالله بن أنيس - رضي الله عنه - قال: سمعت 
الي > يقول: (يحشر الله العناد.فيناديهم نصوت 

3( شرم مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب: في التعوذ من 
سوء القضاءٍ ودرك الشقاء وغيره ح (2708). 


2 (7) أخريه أنه راود في كتاب السنة, باب: في القرآن ح (4738)., وابن خزيمة 
كتاب التوحيد (1/351), رقم (208): وابن حبان في صحيحه (1/223): ر ا 
وأخري, البخاري معلقاً عن مسروق عن ابن عباس في كتاب التوحيد, 5 قول الله 
تعالي: (ولا تنقع الشفاعة عنده الآ بإذنه). 

73 (7)أخرجه أَحمتد في مسنده (3/458)ر قم (14862), وابن ماجه 3 0 الجهاد, 
باب: فضل الشهادة في سبيل الله رقم 0000 ولد ارم في الره على 
(ص 169 - 170) رقم (303).: وابن أبي عاصم في السنة (ص 267). رقم (602), 
وابن خزيمة (2/890). : 

٠ *‏ (2) أخرحط الدارفي ف رالستن (2/317), واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (2/339 

5 (9 لل القرآن, باب: جرص النبي على تبليغ القرآن رقم 
الرذ على الجرمية رفم ١:‏ 24734 وان ماح في المفحة رقم 2011): والاعام أحقه 
في المسند (3/495), 0 أبن أبي شبية في مصنعة ([14/910). والدارقي 
في الرد على الجهمية (ص158)., رقم (285), والحاكم في المستدرك (2/669) 
رقم (4220), وصححه ووافقه ال 


0ظ20 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قربء انا الملكء انا 
الديان) (2). 

13 عوعن أنن يفي الخؤيف رضي الالددعي فا لقان 
الس : هو الله اآدم حيقول لسك وسعديك: 
فينيادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك 
بعثاً إلي النار)2). 

14 ون أ قرررة ««زوضيي للم فيه 132 فال روسددك اللة 

: (بينما يوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد 
من ذهب» فجعل يحني يحي في توبه» فنادى ربه: يا 
ايوب: الم اكن أغنيتك كما رد يه بلي اريم 
ولكن لإغنى لي عن بركتك) ١‏ 

5 - :وعن أبى هريرة .رضي الله عقن #ا'قال4» قال ريون الله 
“: (إن الله تارك وتعالى إذا أجب عبداً نادى 
جبريل إن الله قد أحب فلاناً فأحبه: فيحيه جبريلر 
نم ناد دريل فى السماء: إن الله فد احب فلن 
فاحيوه: فيحبه اهل السماءء ويوضع :له القنول 
في أهل الأرض) 4). 

16 وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم ضلاة الصبح بالخديبية على ]ثر سماء كانبة 
من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قا - احم عن عاذت عوير ب وكادر هاما من 
كاف بالكوكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك 

- 0 0 بالكوكب) '. 

قال" (يدخل أهل الجنة ال الجنة وأهل انار أله 

يقو خرجوا من كان في قلبه 

حبة من خردل من إيمان» فيخرجو كيو 
اسودوا فلقين قر نهر الحناء 1 الحا - شبك 


ا البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده 
ذن له 
2 8 أخرجه 0 في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده 
4 خرجه اليخارى في كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام 
© (2) أخرجة البعارى”في كات التوكيةه تايا علام ارب غالى يه جبزيل: 'ؤتداء: الله 
| 8)). 


5 (7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان, باب: يستقبل الإمام الناس إذا سيلم ح (846), 
ومسلم في كتاب الإيمان: باب بيان كفر من قال :مطرنا بالنوء ح:( 


ألم ثر أنها ند تخرج صفراء ملقوية؟ 0 


الله عجالى اعددت دي الصالحين ان 
رانم ولا اذن سوعت ولا خطر على قلب بشر. 
دُخراء من بله ما أطلعتم عليه) ثم قرأ: ز ن فن : + 
ع 00 قال: (إذا 
عنه عنه به 
لك عاء ضرنت الملائكة ءْ 
4 نه صفوآان 
- قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك - 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير) .5‏ . 
20 - وعن سالم بن عبدالله عن أبيى أنه | مداق تيتقة 
رسو ,الله يقول: (إنما كم فيما سلف 


على عبادى من نعمة إلا أصيح فريق منهم بها 
كافرين. يقولون: الكواكب والكواكب) 157 


: (7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ح ( 
: ومسلم في كتاب الإيمان. باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحديني من الثار خ ( 


)7 أحرجه اليغارق:في كنات التفسير, باب: سورة السجدة ح (4780), وأخرجه 
مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاً ح 00 
3 (2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: قول الله تنفع الشفاعة عنده 
ِ ل لمن أذن له حتى إذ1 فرع عن فلديهم كوا ماذا قال ربكم ثألوا الحق وهو العلى 
ألكبير) ولم يقل: ماذأ خلق ربكم ح (7481 

كر الحا مي كان مزافيت الله باك فقن أذرك ركعة من العضره«قيل 
5 (79) أخرجه مسلم في كنات الزتقان: باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء ح (72). 
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2 + بوفف مرضي الله عتف » أن«وسول الله + قال : 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 


وهم د وأساهم وهم ا 5986 


خمس - 
4 - وعن أبي لخدري - رضي الله عنه عنه -.قال: قال 
: (إن الا اث ل لاهل الجنة, ا اهل الجنة: 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك, وا 06 يديك, 


فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما ضى يا 
5 قد أعطيتنا مأ لم تعط حدأ من خلفك 2 
: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون: :يا 
ووم لايك كيدا لوو فيقول: | 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) © 
25 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (يتنزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يذكوني 
يستغفرنى فأغفر له) ©" 
6 - وعن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد 
> قال: (إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
في بعض, فياتون ادم فيقولون: اشفع لنا إلى 


فإنه خليل الرحمن» وفيه: فيقال: يا محمدء ارفع 
رأسل وقل بسية لل وشل تخا واضقة قت 


1 اتام في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (تعرج الملائكة والروح 
2 ( © أخرجه البخازي. في كتاب التوسيةورات ها جاء ف قو لمع وجل"( وكلم الله 
موسبى تكليماً) ح (7517). 
44 جه ماري في كتاب التوحيد, باب: كلام الرب مع أهل الجنة ح (7518). 
: 0 البخاري في كتاب التوحيد,. باب: قول الله: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) 
2 . 


2063 
فأنطلق فأفعل...)2). 


7 - .عبيدة, عن عبدالله - رضي الله عنه - قال النبي -: 


1 


2 


وعن 
(إني لأعلم_آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل 
الجنة دخولا, رجل يخرج من النار حبواء فيقو : 
الله: اذهب فادخل الك فباسها مكل إلنه انها 
ملأى فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملآى» فيقول: 
إذهب فادخل الح فإن لك مثل الد نيا وعشرة 
أمثالهاء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا, فيقول: 
أتسخر مني أو "اك ال ا الملك)؛ فلقد 
ذلك أدنى اهل الجنة ل 


(2) أخرجه البخارة فن كتاي التوجية: بان كلام الت تغالن يوم'القيامة مع الأنبياد 
051) 


وغيرهم ح (0 : 
(9) أحر جه البخارى في كتاية الرفاق: باب عضفه الحنة: والنائت 65714 


604ظ2 


ثالثاً: أقوال الصحابة في إثبات صفة الكلام 
وردت اثار كثيرة عن الصحابة في إنبات ضفة. الكلام 1 
سبحاتةه وتعالى: قنها: 

1 - لما خاطب أبو بكر قوماً من أهل مكة على أن الروم تغلب 
فارس فغلبت إالروم فنزلت: ز هيه ه © [] ثزّ [الروم: 1, 
2 فاتى قريها فقراها علدهم فقالوا: كلامك. آم كلاه 
صاحبك؟ فقال: >ليس بكلامى ولا كلام. ضاحبي. ولكنة كلاث 
الله عز وجل +17). 

2 قالنبار ين مكوّم الأشلمن عروضي الله عنه + -لما نزلت 
زه ه © [] رز خرج أبو بكر يصيح يقول: كلام ربي+١‏ 

3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - لما كلم الله موسى 
كان النداء في السماء 00-7 الله في السماء20) 

4-.وعن عيدالله تن - رضي الله عنه 2 كلم الله 
المي سم أكل لجرا نا اذا فر شن 

وتسكن الصرت قرفو آنه الحق من ركه زادراء م١1‏ قال 
ربكم؟ قالوا: الحق+4#). 

5 وعن :عتداللة. من عتالين + لله عنهما - قال: -يا 
فعشر | كف ادا 1" إلكتاب وكتابكم الذي 
أرل علي عية سل الله عليه رسام أحدث الأخيار بالل 
تقرؤونه لم يشب , .وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب بدلوا ما 
كتب الله, وغيروا بأيديهم الكتاب... إلخ++598). 

6 وعن غبد الله بن مسعود - رضي الله عثة ب قالخ نينا 
هما انان الهذى والكلام فاصدق الحديت كلام الل دحتت 
الهدي هدي متمق 7 وشر الأمور محدثاتهاء, وكل محدثة 
بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار+©. 

7 - وعن عائشة - رضي الله تعالى ع دي فعد الامك رؤقية 
انهارقالت: - ولكن والله ما كنت د ن أن آلله. منزل في شأني 
0 ع الو جار م ا لله 

بتلى؛ ولكن اريوان يرى رسول الله ” في 
3 ذا سرب الله بها+ 


) أخرجه أبن خزيمة في التوحيد (1/404), وعبدالله بن أحمد في السنة (1/143), 
فم (116). واليهفي في الاسساء: والضعات (1/585) ركم (510 
رق لحار ف تلق انان العا (ص 18). 
[) اخرجة البخارى .في خلق أفغال العباذ (ض:19). 
9 أخرجه البخاري. في كناب التوجية:'باب: قول الله تفال (ولا تفع الشفافة عنده 
لمن أدن له حتن إذا فرع عن فلوييم الها اذا فال رركم 
جك البخاري في كتاب الشهادات, باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة 
وغيرها حَ (85 26). 
(7) أخرجه البيهقى فى الأشماء والضفات (1/482): 
7 (7) أخرجد البخاري :في كتاب التفسير. باب: (لولا إذا تسمعتفوة) رقم (4756). 


ا 


0 : 
1 - وما قال الحجاج*: إن ابن الزبير ببدل كلام اللهء فقال 
بن سر رس الل ان ابن_الزبير | أن اتن الوق 


رابعاً: أقوال التابعين في إثبات صفة الكلام: 
1 - عن عامر الشعبي 6 قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة 


عباس: حا بوكانم برعم أن نقول إن محمد قد رأى 
ربه مرتين +1: فقال كعب: تإن الله قسم رؤيته وكلامه بين 
وقد محمد ليما السلا كرات جد ريت يوه 
وكلم موسى مرتين +7. 

2- وعن عبدالرحمن بن مهدي قال: -من قال إن الله عز 
وجل الم كلم موسي قساف كاننات إلا فل لقا 


ا ا 

جه البخارى في حلق أفعال العباد (ض 19): 

ل الآجري في الشريعة (2/87). 

هو الحجاج بن يوسفعم بن أبي عقيل الثققي اليظائفئ: قال عنه الذهبي: دكان 
ظلوما, جباراء ناضيا: خبينا. سفاكا للدماء. كان ذا شجاعة وإقداف ومكر ودهاع, 
وفصاحة ة وبلاغة, وتعظيم للقران. وله حسنات مغمورة في بخر ذتوبه- وأمره إلى 
الله. وله توحيد في الجملة. ونظراء من ظلمة الجبابرة والأمراء + : خاصر أبتالزيير 
بالكعبة, ورماها بالمنجنيق؛ ولي العراق والمشرق كله عنة 


5 ٍ) [) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (1/595) رقم 001 
)قو عافر بن فراجل بن عبد بن ذف كارن الإمام . علامة العصون انفعسن 
0 وهو كفي تاعي خليل القدر وافر العلم: ولدفىي رمن خلافة 
عمر بن الخطاب. م سعد بن ابي وقاص؛ وسعيد بن زيد. وإابي موسى 
السترب” وعمر. روى عنه: الحكم, وحماد, فيو إسحاق, ودود بن ابي هند توفي ) 
05 ). انظر: خلبة الأولياء (4/510), اسار ا ا 
26 عيدالرزاق في تفسيره (2/252) , والترمذي في 
القرآن. + 05274 واللالكائي في شرح أصول١٠‏ عتقاذ اهل اليه ا 
8 (09) م ي بن حسان بن عبدالرحمن العنبري وقيل الأزدي, الثئقة 
الحافظ الإمام, من, غلم الناس با بالحديث 0 روى عنه: جرير بن حازم وعكرمة 


لسر لا لل 


ثم رم ين د 


بن حماد, ومالك و . روى عنه بن المبا رك: واب بن وهب و ق ويحيى 0 
معين. 00 (198ه) ). انظر: م والتعديل 1/251 ٠‏ تهذيب التهذيب ( 
2.2259 


5 (7)انظر: الآجري في الشريعة (2/85). 


3- عن محمد بن كعب القرظي'”' قال: -قالت 


1 


2 


و 
لموسى عليه السلام: ا تعالى حين 
كلمك؟ قال: شبه صوت الرعد حين لا يترجع +20)., 


- 


(©) محمد بن كعب القرظي, أنوعهرة: وقيل: أبو عبدالله المدني, من حلفاء 
الأوس, وكان ابوه من سبي قريظة سكن الكوفة ثم المدينة, كان ثقة عالما كثير 
الحديث ورعا من ائمة التفسير. روى عن: العباس بن عيدالمطلب, وعلي بن ابي 
طالب, وابن مسعود . روى عنه: اخوه نه ويزيد بن أبي زياد, ومحمد بن المنكدر. 
انطرة حلية الأولياء (9/420), تهذيب التهذيب (3/212). 

7) المرجع السابق (2/90). 
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المطلب الثامن 

صفة العلو 

لسنة والعقل على اتصاف الله - سبحانه 
0 والاستواء على العرش. وتعد صفة 


29 بالعلو 
العلو من أظهر الصفات الإلهية التي تنوعت فيها الدلائل _ 


6 
2 
حا 


قال:شب الاسلام: كقال بعص أكابير اصحاب الشافعن 
فيه الفران الى دليل أو أريد يدل على أن الله تعالى عال علي 
الخلق, وأنه, فوق عباده. وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل 
علق ذلك +20 
معلى الله الى نادت نا نؤاة "الاذلة وساف منود هده 
الأدلة هما يسعب جدا في ددا الميجت ذال سه الإسلامث 
رحمه الله -: ح فهذا كناب الله من :أوله إلى آخره وسنة 
رسؤله "7 من أولها إلى آخره ثم عامة كلام الحا والقانفين 
كلدم شار الاتحد مملدء نماءضه لما نض اما ظاهر فى أن 
الله 0 وتعالي - هو العلي الأعلى. , وهو فوق كل شيء. 

: ق العرشء وانه فوق السماء, مثل قوله ا 
ل لم 5]- 
دك عض الادلة هم :فال إلى أممال.: لله مها لز بكاد خضي الا 
بكلقة, وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 
بالكلفة. مثل قصة معراج الرسول “ إلى ربهء ونزول الملائكة 

من عند الله وصعودها إليه. .. (وذكن جملة من الاحاديث بم 
قال ): إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله, مما هو من أبلغ 
المتواترات اللفظية والمعنوية, التي تورث علماً يقيناً من أبلغ 
الغلوم الصرورية أن الرسول > الميلة عرنالله العف إلى امه 
المدعوين - أن الله سبحانه على العرش, وأنه فوق السماء 
الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن قطرتع» : 07 


,)3( 


1 ( ') لل شيخ الإسلام ابن ف الجوات الصحيح (3/84), وابن القيم في اجتماع 

العلم أنه أوصلهما إلى مائة ة ألف ليل انظر: الصواعق المرسلة (4/1279). 

أودع فيه أخاذيت ضفة العلو وقول الضحابة والتابعين والسلف في إثبات ضفة العلو. 
+) انظر: مجموع الفتاوى (5/121). 

7) انظر: الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/14 - 15)., والتسعينية (3/954). 
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وقد ذكر ابن اإلقيم - رحمه الله في النونية واحداً 
وعشرين نوعا من انواع 0 وتحت كل : نوع اكثر : من دليل17). 
حي الل ف كنا اتا الو ال 
اذلد من العران ومن السنة تم ايها عدر كس جا من أقوال 
السلف من الصحابة والتابعين. واتباعهم. والآأئمة الأربعة وغيرهم 
من أ عه الإتعاا م ومن عب هو ة: على اخادف لما نهم من 
اهل الحديت والنقه والقتهر واللقه والرهاد فالصودب ادل 
الاتباع وغيرهم27. 


وقد اقتصرت على يسير من مر فائتِ للعد والحسبان 
ما كل هذا قابل للتاويل والت الرحمن (3) 


وقد أفرد لها بعض أهل إلعلم كتباً خاصة بهذه المسألة40, 
وَمْتَهُمْ الذهدي؛.فقد الف جرعا بسمات: كتاب: العلة للعلي العفان 
التصوص من الكتاب 0 واجماع الصبحابة والتابغين 
العلو ا ا 

أولاً: ا الكسى الدالة على توف سه 
فقاني العلو له سارت وتجالت: تاسيف الاعلى. والسفه العلد 
واسمه المتعالي, واسمه الظاهر, واسمه القاهر وغيرها. 

قال الله تعالى: زى ن بن : ز [الأعلى: 1]. وقال تعالى: 
زلا 0 0 00] (] () للا لا ىبي ز [البقرة: 255]. وقال تعالى: لز 
جح جح ج ج + ز [النساء: 34]. وقال : تعالى: ز [] زه ه ه » ( 
0 ] (] كلك 5 ك5 وخ و ز [الحج: 62]. وقال تعا 
زاثات ثاثا ث 52 ف فى فاه ز[الليل: 19 - 20]. وقال 
رد كى:ر [الرفة 9]. 

وقال تعالى: ثُ ؛ + ++ [0 00101010 00 0 0 0 0 ث 
[الأنعام: 100]. وقال تعالى: ز ذ د ثاث ةة ثثث 5 : فَ 
[الشورى: 4]. وقال تعالى: ذ [] (] زا ز [الشورى: 1] أ وقال 
تعالى: :0 [] انا للا لا لا ىى ز [الحديد: 3] : 

: التصريح بالاستواء صقر ونا راذا ف على قدت ] 
اعرش و كام المخلوقات مصاحباً في الأكثر بآداة 

7) انظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (1/396 - 534). 

0 اجتماع الجيوش الإسلامية (96 - 231 


5 ومثل كنات" عدر لابن ابي. شيبة, وإثبات ١‏ صفة العلو لابن قدامة. 


2 


1 
2 
3 
4 


ساسده 
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دتترغء الذالة على الثرسيت: والمهملة: وهق بهذا السياق صرية 
فى معتاة. الدع 'لا يفهد المخاطيون غدرة.من العلى والأرتفاع. 
0 قال الله تعالى: 2235233 رار رح كيك 5 دك ى 5 
قال تعالي: ى جج ج ير جب ع ع ججج ج + جد ج ند ذذ 5 
ززرز كاك كككاكى 5ز [يونس: 3]. 
0 ازاز رز [طه: 5ا. 

زدجج ج ج ج ج ججداج ج ج جد ب ذاذ ذ 
ذ [الفرفان: 159 

هج ج جدرججج ددج ج دجي ج ج 
2 ا 


ط ط 


ج داه ذذ ثذ د د ز[| ة: 4 


| بالفوقية نة ب اة -تمن + المعينة 
لفوقية 0 ألى؛ زنك 4 و ز [البحل: 500 
را. ها مجردة عن الأداة. كقوله تعالى: رْ [] [ا لا لاز 
الأنعام: 018 


ل أن يي ١‏ سين لدو ا ار 
وتلسبتيى 2 بهم تغنم 
قال له النبي <: 0 خم أموانهم' 
وفي لفظ: (من فوق سبع سموات) 2. 
تفخر على أزواج . 


جكن طلس وزوجني 
الله تعالى لى إن 9 » سمواك +8 مه 
هريرة ٠‏ رضي عنه - عن 
(إن الله لما 1 20 الش. كب جد قوف عون إن 
5 1 


1 1 0 بأنه تعالى في السماءء قال الله تعالى: 

دج ج دادج ج ج اج اجاج ج جا داج ذاذ ذاذا ند ززرزز 
ال 6 -17]. 

وعن أسى سعيةالكدوفرضئى: الله عله قال *رولة 


خرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب إذا نزل العدو على حكم رجل ح ( 
0 ومسلم في كتاب الجهاد وا باب جوار فتل من تفعض العهد. وجواز 
أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ح (1768). 

5 0 ا على الماء). ( 

ُ خر< خاري تاب التوحيد ب ن شه ءِ ب 
ا ا لاسا اع لي يم ل ب 0 
1 ا ال ا و ل ا ل 

2 ]خرعه البخاري في كتانيه يذء الخلق: يات :ما جاء في قول الله تعالى: ةق 
الذي يبدا الخلق نَم يعيده دحو أهزة: كله + )0194 , ومسلم في كنا لويم 7 
في سعة رحمة الله تعالى 0 


علي بن أبي طالب إلى رسول الله 9 0 اليمن بذهيية!*) في 
أديم مقروظ لم تحضل من ثرابهاء قا ل: فقسمها بين أربعة 
بن حابس, وزيد الخيل, 


2 2000 عامر بن الطفيل, فقال رجل 


> سأ 0 ا ال قالت فى السناء د 


أنا؟) قالت نت رسول الله, قال: (أعتقها فإنها مؤمنة] 3). 
وحديث رم سانكم كام النبي “ قال: 
(الميت تحصر © تكة: 0 كانه الر صالحاء 
قالوا: اخرجي أيتها | نة: كانت في ا 
0 و حميدة ي بروح وريحان ورب 
4 حتى 
بها إلى 0 يقال[ ات 


ون اح جره سالك ذل - قال: قال رسول الله 
00 : (وا لذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امراته ! 
فراشهاء فتأبى عليه, إلا كان الذي في السماء 
ساخطأ عليها» حتى يرضى عنها) (5) 

كن أن الدرداء ء - رضي ل ل م و 
الله “ يقول: (من اشتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له 
عل ب اللاي المت ل ا 
أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتك في الأرض, اغفر لنا حوبنا وخطاياناء 
أنت رب الطيبينء أنزل رحمة من رحمتك وشفاءا 

وعن عبدالله بن عمرو عسل نه الى :2 ( الوا فون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا أهل الأرض يرحمكم من 


3 (7) ذهيبة: قال ابن الأنيرن وهو تصفين دهت وأدغل الهاء فيها لأن' الذهب بؤدت» 


انظر: لسان العرب (5/66). 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد 0 قول الله تعالى: (تعرع الفلاتكنة والو 
النما وكولة: (إليه ضع الكلم الحلبن اح (2432):.:وفسلم في كنات الركاة ياف” 
ذكر الخوارج وصفاتهم ح (1064), لقنا لعشبراع. 


صلم 
زد» 
س- 
دن 


أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب: تحريم الكلام في الصلاة 
ما كان من إباحة ح (37 5). 

) اخرجه النسائي في سننه (4/8).: وابن ماجه (2/1423) ح (4262). وقد صححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ؛ وابن ح (4262). انلف" لابن ماجه 

0 مسلم في كتاب النكاحء, باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاح ( 
7) أخرجه أ, بوداود في كتاب الطب,. باب: كيف الرقى ح (3892), وأحمد في 
مسنده (76/27 رقم (23950). 


ا 


لد» 
ب 
بذك 


لد» 
ب 
لزت 
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في السماء) 2). 


سادساً: ومنها التصريح بالرفع والصعود والعروج إليه؛ 
وهو أنواع, منها رقعه عيشي عليه السلام, قال الله تعالى: ل 
ى كى 5 ك ي ي ؟ كك كى 5 كن ز [النساء: 158]. وقال 
تعالى: زات ة: اث : ف ف ف ف ف ز[آل عمران: 55 
وقال ان .2 10 ] لاز [فاطر: 0 . وقولج: ياي بر 
[السجدة: 5 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
تصد تعد تمرة من 2 9 تبصعد 


بوبيها لوتاجيم كما يريت أحدكم قلوء حتى تكون مثل 


الى ب 5 
قال ل: (يتعاقدون فيكم ه ملائكة بالليل 5 بالنهار, 


في صلاة لات العصر وصلاة وملائكة قم بعرع 

الذين ذين بأنوا كم فيسالهم» وهو أعلم بهمء فيقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: : قر كناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم يصلون) ' 

وعكن ابي موسي ال شرق - رضي الله عنه - قال: قام 
فينا رسول الله > بخمس كلمات, فقال: (إن الله عز وجل 
برع إليه عمل الليل فيل كمل النيار, وعمل الهار 
قبل عمل الليل» حجابه النور. (وفي رواية أبي ٠‏ بكر: النارً) 
لو كشفه لأحرقة سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه) (4). 

ومنها قصة المعراج, وتجاوز النبي 1 .السموات ننيماء] 
سماءعاء حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه, وفرض 
خمسين صلاة؛ فلم يزل بتردد بين موسى عليه السلام وبين 


في صحيح سنن 0 ا 86 (4941). 

(7) أخرجه البخاري في كناب . التوحيد, باب: قول الله تعالي: (تعرج الملائكة والروح 
اليه): وفذله جل دكره: (إليه بضعهة الكلم الطنب)ح:(7430): ومسملة في كتات 
الزكاة, باب: قبول 0-0 م 0 الطيب م ح (1014)., واللفظ للبخاري. 
(0) أخرجه التخاري في كتات التوحيد: ناتب: قول الله تغالى: (تعرج الملائكه والروج 
المهًا وقولة جل دكر: اليه ص عه الكلم الحلبين اج (7429) ومتتكلم في كتاب 
العساجة وموا ضع الضلاة. نان :فصل ضلاتي الضية 07 والمعافظلة. عليي هات ( 

.) 


بن 


6322 
(7) أخرجه مسلم في كتات الإيمان:باننة"فل"قؤلة عليه السلام” إن الله لأئام: وفئ 
قوله: حجانة الثور لو كسيفة لاحرقث حاتت وحيه رما اقفى اليه بصرة من خلقه 2( 
9). 


ص 


بعَا؛ التصريح بتنزيل الكتاب منه: كقولة تعالى 21د 
0 20 وقوله: زثايى 5 : ف ف زإ[إغافر: 
2]. وقوله: 
زب بداب ز[فصلت: 2], وقوله: :ك5 نىأات : إ[فضلت: 
2 وقوله: زر[ 00 0[ ل ز [النحل: 2 وقوله: ل 
با ديا ب اب ياي باب يات 7آإى تت ثانا يى تدا قف فى 
از [الدخان: 1 -5]ر وقوله: زى 5 ك ى ز [الشعراء: 2]. 
كك ك 5 5 الى ن كن ز[الشعراء: 193 - 194]. 
2 211 ك 5 ز[النحل: 2], وقوله 
1 0 لا لا لزنا 00 0 لا لاز [مريم: 64], 
كك ك كك رز [السجدة: 5], وقال 
ا 0 (] ]ا ز [الطلاق: 12]. 
ثامناً: التصريح نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا, 
الأمم إنما يكون من الأعلى إلى 


) أجرعه البغارى فى كناب الصلاة. حاب : كيف فرضت الصلاة في الإسراء ح ( 
ل ا ا ا مس 
الصلوات 7 (162). 


2013 


يستغفرني فأغفر له) 2. 
تانيها: النصر > باحتض]ض عضن ل لنياف الهف لوقا 
انها عد فال سال 

010010010112 0لا ىى ز[الأعراف: 206]. 

4 وقال تعالى: زى 5 د [] [الا [] ا []ا هه ه ه ه [] ز [الأنبياء: 


38 3 5 
وقال تعالى: ز ؟ ك5 يقي ى 55 ى ك55 5 ننى ن ىن ز[ال 
وقال تبارك وتعالي: ز ه © [) [] لا لا ذش ك 55 ؤزؤ و 5 و 

ولع ساك 01 


النيق << قال (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده ش 
عر شه إن رحمتي سيقت غضبي) 2). 

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: خرج علينا 
شوك الله “> فقال: (مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها 
أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة) قال: ثم خرج 
علينا فرآنا حلقاً. فقال: (مالي أراكم عزين؟) قال: ثم حرج 
علينا فقال: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟) 
فقلنا: يا رسول الله: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
(يتمون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف) ©. 

عاشراً: الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار النبي 7 
إلى العلو فى خطيته فى حجة: الوداع باضفة ؤتراسة: كماافي 
حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه: (وقد تركت فيكم مأ 
عني فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت, فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: (اللهم اشهد) ثلاث مرات2. 

الحادي عشر: شهادته > لمن قال: إن ربه في السماء 
بالإيمان؛ ار يلفظ الأبن كقول اعلم الخلق به. وانصحهم 
لامتة: وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح: بلفظ لا يوهم باطلاً 
بوجة: (أبق الله ): كما افى جحذيت معاوية بخ الحكة :رضي اللة 
: (7) أخرجه البخاري في كتاب التهجد, باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل ح (1145). 
* (7) تقدم تخريجه (ص 319). 
73 (7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 

الإشارة باليد ورفعها عند السلام, وإتمام السق وت الأول رع فيها والأمر 
0 

4 (7)أخرجه مسلم في كتاب الحج, باب: حجة النبي > ح (1218). 
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عنه27). 

الثاني عشر: التصريح برفع الأبدي إلى الله تعالى,. كما 
في ا | رسي - رصي لله عنه - قال: قال 
رسول الله “: (إن ربكم تبارك وتعالي حيي 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه ان 0 صفراً) 


وقد ورد في رفع اليدين. في الدعاء اكير يفك مائة حديث 


في و5 0 الوا كر 

1 دة فى ذ 

ل صفته واسافئه إلى خالقه 00 وتعالى - أن يالك 
وصفته ور [النمل: 2]. 

و ذال تعالى: 1ه 4 000056 المؤسون: 6. 


فغ | [) زا ز الآية_أغافر: 0 3 اكات 7[ [] | لاك 
بن عباس - رضي الله - أن 


سول الله 0 يقول عند الكرب: لآ إله إلا الله 
١‏ لحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم: لا 
إله سيو لاسا ع" وك وم لاوا ا 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي : 
(فق ان بالله وبرسشوله واقام الضلاء: وصام ر 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة, ا وي 
الله أو جلس في أرضه التى ولد فيها). فقالوا: يا 
رول اللى أفلذ سين الاي © قآل: (إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فِي سبيل اللهء ما بين 
الدرجتين كما بين السماءٍ والأرضء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة؛ وأعلىي الجنة) 
اراه قال (وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أ: 
الجنة) 4 

الرانع عشر: ومن ذلك إخباره عن فرعون بأنه رام 
الشكود إلى السفاء ليظلة الى إله موتفى: فشتكديه فيها أخيق 
به من أنه - سبحانه وتعالى 00 السموات, قال الله ا 
(0) مرق تعره رض 157 ار ا ل 
(7) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة, باب: الدعاء ح (1488). والترمذ 
في: أبواب الدعوات, بآب: اف رم الله فى اما نا ا قآل ا 


نم 


في الدعاء ح (3965). 

أخرجه العام اح قن من 1/28 رقم 1ق 

) 2 اللحارى ف كاب الحياد والمير اب .درحات المكاتهونن: فى :سمشل الله 
27 


ص 


كم ردن السعن ‏ التجر لل لد ل ا 
ب, ولا يرونه إلا من فوقهم. 

فعن حابر بن عبداللة - رضن الل عفهماء:قان: قال 
ل (بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع 
لهم نورء فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب قد أشرف 
عليهم. من فوقهم: فقال: السلام عليكم يا أهل 
الجنة. قال وذلك قول الله: ز :: ف ف ذف زقال: 
فينظر اليهم وينظرون البدى كلا لتفدون إلى شيء 
د و تو يي اا ب 1 إلى غير 
ذلك من الأدلة الشرعية الكثيرة الب لا تستطيع إيرادها فى 
ل ل ال ل ل ل 


ثالثاً: أقوال الصحابة في صفغة العلو: 

ورف اتناك صقة العلة لله كقالق عرس جع :ف الضحارة 
زضي الله عتهمء.ومن. الافئلة على أقوالهم ما يلى: 

1 - عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قإل: لما 
فيض رعول الله < قال أبق يكن -رضى. الله عنه5 ]بها 
الناس, إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات, 
وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم 
تلا: زج ج ج ج ج + جع ج ج+ ج اج ج ج جح د جز [ال عمران: 
4] حتى ختم الآية!2). 

2 - ولما قدم عمر - رضي الله تعالي عنه - الشام 
استقبله النايسٍ وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو 
ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم, فقال عمر: لا 
أراكم هنا لاسي م وأشار بيده الى السماة - خلو 


(7) أخرجه ابن ماجه في المقدمة, باب: فيما أنكرت الجهمية ح (184) الوقال 
انمي فر محم الزواتة (7/219): خرواة: البوان وفيه: القضل بن غيش الرقاشي: 


1 7ك اذ رق الرد على الجهمية ص (53) ح (78). 

(9) جمعها يزادين وفي الخيل غير العزات: والعتان ويتميت بذلك لتقلهات واضك 

البرذنة الثقل. انظر: مشارق الأنوار (1/131). 

4 () أخر عم ]انو شن في الخليه (141), والذهبي في مختصر العلو (ص 102) ح ( 
) وكال الشة الألاني ساف ضح على رط اشير 


كد 050 
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واكوع البخارة فى صسحكه من كدو أن 
الله عنه - قال: كانت زينب تفخر على أزواج الس شا اله 
0 تقول زوجكن اهاليكن, وزوجني الله من فوق سبع 


4 دوعن ابو كاين ددري الله نينا ابوجل علن 
عائشة وهي تموت قال لها: حدكنت احب نساء رسول إلله - 
إلى رفوك الله “فقلم كن وقول الله © بحتب إلا ظييا. 
وإنزل الله براءتك من فوق سبع سموات, جاء بها الروح 
الأمين. فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه 
الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار +20). 

5 ا سد ا ال د - في قوله: زى ك 
دك زقال: -العرش على الماء, والله فوق العرش وهو يعلم 
ما أنتم عليه + (3) ١‏ 

6 عنمة ري الل ع قال تكن العية لنهض اضر 
فج التجاره أو الإمارة, حتئ إذااتيتسر له نظر الله اليه من قوق 
سبع سمواتء, فيقول للملك: اصرفه عنه. قال: فيصرفه, 
فيتظنى. بحيرته: سبقني فلان وما هو إلا الله +4). 

7 - وعن'عاتضة - رضي الله عنها:فالت : ك وانفر:اللة إني 
كو كت اجب قله لدنات معنن كنمان رصي الله غنه 
- ولكن عَم الله قوق عرشة أني لم أحب قبله +81 


رابعاً: أقوال التابعين في صفة العلو: 
ومن الامئلة لأقوال: التابعين والسلف في إنبات: هنقة 
العلو ما يلي: 

1 - فعن قتادة قال: قالت بنو إسرائيل: ديا رب! أنت 
في السماء عر كو سر نعرف رضاك 
وعضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خباركم: وإذا 
غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم +6). 

2 - عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل كعباً وهو في 


سموات 


إِ "قي الرد على الجهمية (ص 57) ح (84). 

أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ضص 20 

أخرخه الدارمي فى الدرذ الحيم هر 55 (0060 تسن م 

لعلو (ص 104) ح (50). 

0.3 احرج الد دي ف لكين القري ص 104) ح (52): والدارمي في الرد على 
الجهمية. (ص 57) ح زوع 3 الشيخ الآ انسار صحيح. 

؟) أخرجه ع الرد على 0 (ص 59) ح (87). 

7 .(2) هق عظاء بن بسار الملالى القاحري 5 مولى ميمونة أم المؤمنين, 

ثقة إمام, روبعن أبي ايوب, ٠‏ وزبد: ٠‏ وعائشة, و بي هربرة: عنه 0 
فضفوان بسانم مكدرو ين ار توفي لاله أنطلر” ا (4448), 
شذرات الذ هب (2/19), 


نفر فقال: يا أبا إسحاق: حدثني عن الجبار 
قوله. فقال كعب: تدعوا الرح إن كان ح 


فاستوى عليه. فها في السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط 
الرحل العلافي, أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن +". 

3 - وعن كعب قال: قال الله تعالى: >-أنا الله فوق , 
عبادي وعرشي فوق جميع خلقيء وانا على عرشي ادبر امر 
عبادي في سمائي وارضيء وإن حجبوا عني فلا يغيب عنهم 
علمي وإلي يرجع كل خلقيء, فائثيبهم بما خفي عليهم من 
علمي, ل ع يي ال ل 
منهم بعقابي ١+‏ 

4 - وقال الاوراعية كنا - والتابعون متوافرون - نقول: 
0 تعالى فوق عرشه: ونؤمن بما وردت به السنة من 

نه +( 

5 - وقال التيمي: لو.شئلت أبن الله تبارك: وتعالى ؟ قلت: 

في السماء. فإن قال: 0 0 قبل ان 00 السماء؛ _ 


الماء؟ قلت: لا أدري7©). 
6 - وقال أيوب, وذكر المعتزلة: >إنما مدار القوم على 
أن يقولوا: ليس في السماء شيء +50 
2 يعن كناد فير تفيبير وله الى ززرزخ كاى ك 
وى ك 5 5 ي ي 5 ك كاك ز[السجدة: 5], قال: <-تنحدر 
امون وتصعد من السماء إلى الاأرض في بوم واحد, 00 
ألف سنة, خمس مئة حتى ينزل. وخمس مئة حتى يعر جح + 6 
8 - وحكى ابو زرعة! 7, وابو حاتم الرازيان مذهب اهل 


1 اخرجة الذارمي في الرد على الجهمية ص59 ح (88). 

2 (7)انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (6/7), ل ف سيط الخلدن أضن 
28) وقال الشيخ الألباني: رواته ثقات. 

3 (72) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/304).: وانظر: سير أعلام النبلاء 


للذهبي  3/120(‏ 121), وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/181 - 182)., وقال: إسناده 
.دا تفاع الحوش الإسلامية لابق اله ص 131): 

7 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (3/444) ح (671). 

5 انطار: سير أعلام التبلاء للذهبي (6/24). 

7( اخرجه جه ابن ير في تفسيره ه (10/231) ح (28192) قاورقة السيوطي في 

لور المنفور 6/537 وعزاه إلى عبدالرزاق وان جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
د الرد كا سن أف اذ ال در حفط ردنا 1 وإخلاضا وعلما وععلا وى ع 
أبا نعيم وقبيصة, ومسلم بن إبراهيم وغيرهم. روبعنه: مسلم, 2 انم و ب 
السنن وابو عوانة وقيرهة: توفي سنة (264ه) ). انظر: السير (5 ١‏ ). تذكرة 
الحفاظ (2/557). 


! 
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|] 
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السنة وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار فقالا: 6 


بانن من ب 

بلا كيف, أحاط بكل شيء علما :اث عن قث هكد زأذا. 
كانه كسمان النورت ومالك وسمان ين عيسة جما قز 
سلمة - وذكر غيرهم ممطون لك أن الله سحاد دان فزق 
عرشه: وان علمه يكل مكان, وانه يرى يوم القيامة بالأبصار 
فوق العرش...+ 2. 


خاميساً: الإجماع: 
نقل 00 عنهم ما يلي: 


- الدارمي حيث قال - رحمه الله -: ثم إجماع من 
الال ا ا ا ل 0 
ومن 2 إذا ا شتات الل قالي اومان أو ساله 22 
يديه وبضره إلى السماء .يدعو منها, ولم يكونوا يدعكوه من 
أ منهم من تحت الأرضء ولا من أمامهم, ولا من ' 
ولا عن ايمانهم, ولا عن شمائلهمء إلا من فوق الشماء 


من 2 
في سجودهم: سبحان ربي الأعلى, لا ترى أحدا يقول: : زربي 
الأسفل, حتى لقد فرعون في كفره وعتوه علي الله, أن 
ي 5 5 ى ى 5 5 بن ز+ [غافر: 36 - 37] (3. 


أبو الحيسن الأشعري قال - رحمه الله -: -ورأينا 
جميعاً يرفعون أيديهم إذا دغوا نحو السماء؛ لأن الله 
عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق 00 فلولا 
ْ عز وجل - على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
. كما لآ يحطونها إذا دعوا إلى 220 
5 حكى كثير من المتكلمين من أهل الاناته جما 
الخلائق على إثبات العلو؛ مثل عبدالله بن كلاب!5, فقد قال 


” (7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/176 - 177). وصحح إسناده 
الألباني كما في مختصر العلو (ص204 - 205). 

2 (7)انظر: درء تعارض العقل والنقل (6/250)., والعلو للذهبي (ص 180). وسير 

أعلام الجلاء (117/056. 

(7) انظر: الرد على الجهمية (ص44 - 45). 

4 (72) انظر: الإيانة للإمام أبي الحسن الأشعري (ص 116). 

(7). :غبدالله ين سعيد بن كلاب الفظارة: ابو محمة البصرئ :لعي كلاءا لزنف كان يجن 

الخضم الى :نقفسة .يانه وبلاعتة كفا يجتدب الكلاب الشتيء..راين المتكلمين. بالبصرة 

فى دمانة ون مولفاتهة خكنات الصفات :د كنات الرر على المعترلم وها 


57 


بن 


ص 
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بعد أن ذكر حديث الجارية: كيف وقد غرس في بنيه الفطرة, 
ومعار ف الادميين. من ذلك ما لا دثييء ابين ينه ولا اوكد؟! لأنك 
لا تسيال أحدا من الناس عله عرييا دلاعحميا ولا مؤفا ولا 
كافراً. فتقول: أين ربك؟ إلا قال: (في السماء). إن أفصح., أو 
أوما بيد0) أو أشار بطرفه, إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير 
ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلر ولا رأينا أحداً داعيا له إلا رافعاً 
يديه إلى السماء, ولا وجدنا احدا غير الجهمية نيال عن ربه 
فيقول: في كل مكان كما يقولون! وهم يدّعون أنهم أفضل 
الناس كلهم, فتاهت العقول, وسقطت الأخبار, خبار, واهتدى جوم 
وده وخحمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن +117 

4 - ابو عتمان الصابوني قال رعمههة الله -: - ويعتقد 
ايحا الحديث ويشهدون ان الله سبحانه فوق سبع سماواته, 
على عرشه مستوء, كما نطق به كتابه في قوله - عز وجل - في 
سورة الأعراف: زخة ذذةدذزززتركاى ك5 كدق زوذكر 
بعص النصوص ثم قال: حوعلماء الامة .واعيان الآائمة من 
السلق > رجحمهج الله ل 
عرشه وخرنه فوق 0 
أغل السد المتدون للعلء : 0 إن ذلك تايف بالكتاي 
والسنة والإجماع, مع فطرة الله التي فطر العباد عليها 
وضرورة العقل. ومغ نظر العقل واستدلال 80 

6 > العلامة ابن القَيْمَ -.رحمه: الله- قال -والرسل: 
00 وسلامه عليهم - قد قامت البراهين اليقينية على 

كل فرد منهم, وقد اتفقت كلمتهم وتواطأ خبرهم على 

تبات العلو والفوقية للم:ءوانة على عرشه فوق سفواته يائن 


0 ال ل د يي اس ل 
البيان, وهذه سنة رسوله مطابقة له: اعظم من مطابقة البنان 
للبنان. وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين. لهم بإحسان, لا 
يختلف: منهم فى هذا الباب: اثنان: ولا يوجد عنهم فيه قولان 
متنافيان, بل قد تتابعوا كلهم على 50 0 وعلو الله 
على خلقه واستوائه 


. وسا وصف نه نفسه 
ووصفه به رسوله, كتتابع الأسنان ١+‏ 1 
توفي سنة (241ه). انظر: سير أعلام النبلاء (11/174). لسان الميزان ( 
2/00 


7) نقله عنه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل (6/194). 
م انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص175 - 176). 
5 رد الفتاوى لشيخ الإسلام ابن نيمية (16/110). 


ساس اس ةا سا سد 
ثم يرم بين ل آلا 


لل >  ,_‏ | بل اساباا 6 6|!١لم_م+جممام‏ لل 200 


المطلب التاسع 
صفة العزة 
صفة (العزة) من الصفات الذاتية العقلية الثابتة لله تعالى 
[ألعينا اسم من أسماة الرب. وقد دل على ذلك .ها بلي: 
أولاً: الأدلة عليها من القرآن الكر, 
1 - قال الله تعالى: رْ ج جٍ ج ذ : [البقرة: 129]. 
2 - وقال تعالى: رع مج ع ا عوراي ييا 


[ال عمران: 26]. 

4 - وقال تعالى: نر [ !! [] ي ز [النساء: 139]. 

5 - وقال تعالى: ز ى 5 ك5 ن رز [النساء: 158]. 

6 - وقال تعالى: زف ف ف قف رز [الأنفال: 10]. 

7 - وقال تعالى: زج ج ج جج ج ج ج زإ[يونس: 165]. 

8 - وقال تعالى: نّ [] [] هه زر [إبراهيم: 4] 

9 - وقال تعالى: زلالا ه ز[النحل: 60 

0 - وقال تعالى: ز كي يٍ ك ع كل ز [الشعراء: 9, 104, 122, 
0 159]. 

1 - وقال تعالى: 0 2]. 

2 - وقال تعالى: اذى ن نر [الروم: 27]. 

5 - وقال تعالى: : زع نان ن: 9]. 

ا ا يي 2 25]. 

5 - وقال تعالى: ْ [] [] []ا ز[فاطر: 

6 - وقال تعالى: ز [| [] ي ز [فاطر: 10] 

7 - وقال الله تعالى: رْ [] ]ا ىا ى ٠‏ + ز [الصافات: 180] 

8 - وقال تعالى: زه ه ه © [] [| لا زاص: 9] 

9 - وقال تعالى: :ْ [] لا للا ززا|ص: 82 

0 - وقال تعالى: ز ىك ى ى ز [الشورى: 19] 

1 - وقال تعالى: زىٌ ى ك رز [الجائثية: 37]. 

2 - وقال تعالى: زح ى ىك ز [الحديد: 1]. 

1 وقول عالق ديق قد ذكا ف ف الا ز 

4 - وقال تعالى: ز كك كد كي كك 5 ؟ ى كك ز [المنافقون: 8]. 


ثانياً: الأدلة من السنة: 


| الصفات الثابتة بالسنة عن النبي “, ومن هذ 
ا 5 د 


1 ريت اق ره عالت - رضي الله عنه - في حديث 
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الشفاعة | ق] اعوة الزاعة فاكيدة 
ا دا فسقال ا محمد ارفع " 


0 5-0 0-06 يمن قال لا أله إلا كن 


قو 
00 1 
0 فى فيهاد ١رعي‏ الله عنه 0 
من مزيدء حتى 
ا ْ 


١ 3‏ دك ابروانين ع 00 كان 
ادن والإنس يموتون) ©. 

4 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه كو عدت وان 
الله له: اليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا 
تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لآ أكون 
أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك 
أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك, لا أسألك غير 
ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق» فيقدمه 
إلى باب: الجنة, فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها 

ا ا 1 ء الله أن 
1 1 ب أدخلني الجنة. فيقول الله 
تعالى: ل ال د أعسنت 
العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ 
فيقول: يا رب لا تجعلني أاشقى خلقك. ..)) الحديث. 

5 وعنه - رضي الله عنه - عن النبي © قال؛ (نينا 


7 (72)أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأتبياء 
وغيرهم ح (7510) وهام في كتاب الرمان أت أدنن اهل الجته مرد له نيهاج( 
23 واللفظ للبخاري. 

2 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, ناف فول الله عاق وذو عكر لديو 
أسبحان ربك رب العزة عم يصفون). (ولله العز ولرسولع) اه 
الجبارؤن اه 00 الضعفاء ح (2848). 

7 (7) أخرجه ا ل 0 باب: قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم), 


(سيحان ريك د رب العزة عما يصفون) اقلله العرة ولزرسولة ): ومن خلف بمزة :الله 
وصفاته ح (7383) ومسلم | في كتا ا 1 والتوية والاستففان باي: التود 
منكنتس ما عمل ومن بشن ما لم يعمل (2717 


4 (0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان 0 (806): ومسلم في كتاب 
الإيمان: باب : معرقة طريق الرؤية 1152 
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أيوب يغتسل عرياناً فخر عليه جراد من ذهب؛ فجعل 
إيوب يحتني في ثوبه: فناداه رمه ٠‏ : يا ايوب الم 00 
أغنيتك عما ترى؟ قال: ا 0 
عن ك0 

+ عن أب سعيد الخدري بي هريرة - ار 
0 - قالا: قال رسول الله : عر ارارق اما 
رداؤه: فمن ينازعني عذبته) (2 

7 - وعن محمد بن سالم عن ثابت البناني قال: قال لي: 
كرا محفقد إا اشكيت قصع يرك حيت متسكي نم قل سيم اللة 
غود يرة الله وقد دون شر ماحد شن ومع هذا تازه 
ل ا ا اط سي ل يا اهو لاه 
> حدثني بذلك ١+‏ 

8 - وعن عثمان بن أبي العاص , مروف الله فيه 2 انه 
قال: أتاني رسول الله * وبي وجع كان يهلكني, فقال رسول 
الله 7 : ل اك ا و ل و ل 


لوعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال قال رسول 
الله >: (ثلاثة لآ ترد دعوتهم» الصائم حين 
والإمام العادل: ودعكوة المظلوم و0 الله دق 
الغمام ويفتح لها أبوآب السماءي ويقول الرب: 
وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين) 5 

0 -و عن | بس سلمة, عن أبى هريرة أن رسول الله “ 
قال: (لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر 


ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليهاء نم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحدء قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل 


ُ ا البخاري في كتاب الغسلء, باب: من اغتسل عوابا وحده في الخلوة ح 
2 


- (7) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب: تحريم الكبر ح (2620). 

53 (7) أخرجه الترمذي في سننه في كتاب أبواب الدعوات, باب: في الرقية إذا اشتكى 
01 رقم 35821 كال أنو عسي :ف ا حديت عسن عي من ا الود 

ومجفد بن سالم هذا شح بصره 2 

) (©) أخرجه الترمذي في الطب, باب: 29, ح (2081), وقال الترمدي: كيم رين 

الكبير | 09/8940 ): ومسلم يدوث التقاهد ع (2202): 

) 2 جه الترمذي في سننه, في كتاب 0 لد وات ديات ل ل 

0 0 ا لا ترد دعوته ح 00 
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إذهب فانظر إلبهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: 
بالشووات تم قال: يا خد ل اذهب فانطر النهاء 
فذهب فنظر اليهاء ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد 
0 0 
بي سعيد ري - رضي عنه - عن 

الب © أنسرقال: عليه في لد 4 ي رب عبدك 
الجنة قبنظر إلبهاء قا با موسى هذا ما أعددت له: 

5و يسحب جهه منذ 


اليدير خلقته 0 
نوم القيامة؛ وكان هذا 0 0 - قط يي 


جلالك كد له فشان موس ء أ رب 5 القيامة, 
وكان هذا مصيره كأ كأن لم بر خبرأ مرا قحل 


غوي بني [آ 


الإبرواع 0 ا 


5 
ثلاثاء قال: (كال عز حل عزن 
لوقتها إلا أدخلته الجنةء وعز ٠‏ صل الغير كيم ف 


14 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول 
الله “ إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار 
0 السموات والأرض وما نينهما العزيز الحكارن ٠‏ 
)أ أ ١‏ سننه كتاب السنة. باب الجنة والنار ح ( 
50 0 0 :ما جا حفت الجئة ب ناره وحفت أل : 
برح 5 - يمهء 
اب الحلف بعرة الل نه ل ارم مج اسم 0 
0 ) أخرجه الإمام أحمند ا رقم 00 00 اه في مجمع الزوائد ( 
0/6/1) رواه أحمد وفيه: بن لهيعة ودراج 
1 ) )| حرجه الإمام أحمد في مسنده 7056 (011359), 0 في مسنده ) 
0 ح (1399). 
4 م ري البيهقي في الأسماء والصفات (1/336) ح (266), وقد ضعفه الشيخ 
الألباني في سلسلة الاحاديث ا ة والموضوعة ح (335 1). 
5 (70) أخر جه الطبراني في كتاب الدعاء (2/1154) ح (764), وابن حبان في صحيحه ( 
200 ح (5530), وقال المناوي في فيض الكدير (5/143): >وقال الحافظ 


54ؤ2 


5 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله : (إن لله سيارة من الملائكة يطلبون 
رائدهم إلى السماء إلى رب العزة فيقولون يا 
أتينا على عباد من الصالحين من عبادك: 0 
الاءك, ويتلون كتابك: ويصلون على نبيك: ويسالونك 
لآخرتهم ودنياهم» فيقول ربنا تعالى: غشو 
رحمتيء: هم القوم إلا يشقى بهم ) 10), 

6 - وعنه - أيضاً - قال: كنت جالساً مع رسول الله > 
فئ الخلقة إذ جاةرجل فسلم على التين - وعلى القوم فقال: 
السلام عليكم, فقال النبي _>: (وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته). فلما جلس قال: الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً 
فيه كما يحب ربنا ويرضىء فقال له النبي “: (كيف قلت؟) 
فرد على النبي “ كما قال, فقال النبي >: (والذي نفسي 
بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص على أن 
يه اي ب عي فرجعوه إلى ذي 
العزة جل ذكرهء فقال: اكتبوها كما قال عبدي)2). 

17 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله “ يقول: (إذا جمع الله الناس في صعيد. 


فيقولون: ومن أزواجك؟ فتقول: كل متكبر جبار...) 


العراقي في أماليه: حديث صحيح+ 
7 .(7) أخرجة ابو نعيم في الخليلة (6/268): وقال الوكقى فى مخ الزوائن (10/77), 
رواه البزار من طريق زاتدة ين أبي الرفاد: عن رياد التميري.: وكلاههًا وفق على 
ضعفه, فعاد هذا ِ ده حسن. 
2 7) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (341), وأحمد في مسنده (3/199) 
قم (12595)., وابن حبان في صحيحه ان (8451). ومسلع درون اشام 
0 كان المساجد داص الضلاة ناتي: ما يقال تين تكبيرة الإخرام والقراءة ع ( 
0)), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 00 روا أحمد ورجاله ثقات+ 
)0( ا بوايعلى في ح (1145)., وقال الهيثمي في مجمع 
الزائد 6 ري أبو يعلى ورجاله وتقوأ إلا أن ابن إسحاق مدلس+. 


00 
2 
بن 
ل 
فى 
! 
لد» 
سن 
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تالنا: أقوال الصحابة في إثبات صفة العزة: 
ثبت الصحابة - رضي الله عنهم - العزة لله تعالى. ومما 
5 
1 وين مسروق ان ان شيعو تررك الل 0 
7 وارحم إنك أنت الأعز الأكرم +. 


الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت 
تعرف, وإياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد+ 


ون أبن اسحاقي قال: جاء رجل إلى عمسن ققال4 إنى 


قتلت فهل لي من توبة؟ قال: نعم, اعمل ولا تيأس, ثم قرأ: ز 
زات ث :5غ ف ف ذه ف ف ودز 27 


4 - وعن انق ركرنا بحبى بن ركترا المقابري يقول: 
مودت يجين بن ناد الزاري 7 يفول عجبت من رجل يرائي 
بعمله الناس وهم خلق مثله. ومن رجل بقي له مال ورب 
العزة يستقرضه. ورجل رغب في صحبة مخلوق والله يدعوه 


3 ثم 2 
يه 
ا يقول: ا 


(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/101) ح (120).: والحافظ 
ابن عبدالبر في جامع بيان العلم 0 (2/933) ح (1775). 
2 انطر: تير ابن خرير الظيرع (11/38) ح (30970), وزاد نسبته في الدر المنثور ( 
1 ]إلى أن أبس حاتم وابن الخدر 
5 (7) يحيى بن معاذ الرازي: كان من كبار المشائخ الما قو ل وله كلام جيد 
00 مسورة: روى عنه: الحسن بن علويه واحمد محمد البذتشى ٠‏ وابو 
بن حددية مات يعد (5160) اتظر: سير أعلام الببلاء (13/15) جلية 
الولياء (10/15). 
4 (9 ) أخرجه إلبيهقي في شعب الإيمان (3/263) ح (3493). 
5 (7) أخرجه أبو نعيم في الحلية (10/113). 
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المطلب العاشر 
صفة الجكقة 


الع سوا ل لس ا 0 


من لن: 
الأدلة: على اثبات صضفة الحكمة كثيرة عدا تضعب عل 
حصرهاء وقد حصرها ابن القيم في شفاء العليل إلى اثنين 
وعكشرين نوعا !1 وا هذه الانواع ما يلي: 


1 - دلالة الاسم الحكيم على صفة الحكمة: 

قال تعالى: ز ج ج د ج ذخ ذ ذدٌ 5 0 2]. 

وقال تعالى: ز ل [] إ] ليلا ل )) 0 ذ [الأنعام: 118 

وقال تعالى: ز ّ ّ فى 5 ن ز[النحل' 0]. 

ل ل لآلا ز [النساء: 11] 

وقال تعالى: نر [] نا ر لهي : 5 
له لي ل اانا لان 
3 - إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا كما في قوله 
تعالى: نْ [] !] '] () 0 0 ذا لا لا نا ا ا (] ]ا ]ا لازا 0 0 زا 
لاز [الطلاق: 112 وقوله تعالى: زج ج ج ج ج ج ج ج ج + ج 
0 3 . 
4 - الإتيان بكي بكي الصريحة في التعليل, كقوله تعالى: زْ [] [] لاك 
اك 5ك وو و5 هده ]] ذ غلا لالاي بي + + ١‏ + لا لا نالا نا 
لآلا لا لا لا لالالأا '] ز [الحديد: 1232 
5 - ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو: -من أجل+ كما قال 
تعالى: ز [] ب ب دب ب بي وي بي ا بي ويثاى ثذدثات قآةز 
[المائدة: 32]. 


6 - تجليله سبحالة علي عدم الحقة الغدوفوالسوعي تودوة 
المانع منه, 0 زلا لاه ه ه ه [] لا لا لا 
لك كد وخ ووز [الشورى: 7 

من الثاني: دم العم ال 
لوعةد الجا تمول حال 
زات تذداثاث :5 ف ف ف فز [الأعراف: 2 . فوصف بعض 


7 (7)انظر: شفاء العليل (ص 319 - 343). 
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الرزق بكونه طيبا مانع من الحكم بتحريمه. 
نانيا: الأدلة من السنة على صفة الحكمة ما 
يلى: 


لين سعد. عن أبيم, قال: جاء أعراير عن الك 
ل الله ” فقال: علمني كلام أقوله. قال: (قل لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له اله أكر كيرا امل 
كثيرا.ء سبحان الله رب العالمين: لا حول ولا قوة إلا 
بالله العزيز الحكيم). قال: فهؤلاء لربي, فما لي؟ قال: 
(اللهم اعفر لي وارحمني وأاهدني واد" 

2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قام فينا رسول 
الله > خطيباً بموعظة فقال: (يا أيها الناس |: 

تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً, كما بدأنا أول 
خلق نعيده, وعدا علينا إنا كنا فاعلين/ ألا وإن أول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام: آلا 
وإنه كك برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليثتمال 
فأقول يا رب أصحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك, فأقول كما قال العبد الصالح: زف ي (ا فخ ((] | 
ي ي بده [1] [] [] لا ]0 لا للا 0 0 (1 1[ [] [] زقال: 


: إنهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ 


3< معن ابي هرووة خضي الله عقو قال قال رول الله 
-: (أنزل القران على سبعة أحرف عليماً حكيما 


قال: قال النبي -: يا أبيّ إني 
اق ب على حرف أو حرفين؟ 


5 
3 
: 
3 


سبعة أحرفء ثم قال: ل منها إلا شاف كاف إن 


برحمة و آية رحمة يعذاب ) 14 


3 (7)أء خرجه مسلم في الصحيح في كتاب الذكر والدعاء, باب: فضل التهليل والتسبيح 
0 ح (2696) 

2 (72) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب: الرقاق, باب: كيف الحشر, ومسلم في 
الصجبح في كباب الجنه وضفة تعيمها: باب قناء الدننا وبنان الحشره رقم ٍ 0 

3 (7) أخرجه أحمد في الكستد (2/438) رقم (8365), وإسناده حسن فيه 

(2) أخرجة أنوذاوة في التستون كناف الهلاة ناي انزل الفتران على تيع أخنرفة 


ل 


!.- قال الحينين: 0 قال 3] وك سفتدك هار ] تن 
قوله: ز د ذ د ز [الحجر: 25]. يقول: إن ربك جكيم في تدبيره 
حلقه في إجياتهم إذا احياهم. وفي إماسهم اذا أمانيم: عليم 
بعددهم. وأعمالهم, وبالحي منهم د والمستقدة منهم 


والمستأخر اا 
أمره, خبير بخلقا 

عن سعد شير قال كان ابن عمامي إذا قرأ 550-06 
65 ال لا اليم ات 


عا عا 


رقم (1477), والببهقي في الستن الكبرى (2/537), رقم (3989). 
68 أخرجه أحمد في المسند (3/310),: ر 2 1 

2 (0) أخرجه ابن جرير في التفسير 29511 وإسناده صحيح. 

0( اخرجه ابن جربر في تفسيره 00 0 عجوو ح, وزاد السيوطي في 
الدر المنتور (6/674) إلى عبد بن حضيد واين المندر 

احرج ا حر فى الجطسر (12/613) راد الس طن في الدو لقو ف 
بن الحتدر (5/559) واسناته صك. 
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المطللب الحادى: عشت 
لعظمة 


صفة | 


(العظمة) صفة لله تعالى من الصفات الذاتية الثابتة 
للرتك -:سيحانه وتعالى< يالكنات والسنة, (والعطح ) اسمئزمن 
أسمائة تعالي:: والادلة عليها قا ملي 
أولاً: الأدلة من القرآن: 
1 - قال الله تعالى: ن [] !]10 0 00 (] 80 00 ز [اليقية: 205]. 


2 - وقال تعالى: رز [ا زا 1 || كر رز [البقرة: 
3 - وقال تعالى: زرك اق قى ار ع ان 74]. 
4 - وقال تعالى: رخ [| [] [][] ي ي + + ز [التوبة: 72]. 
6 - وقال تعالى: زج ج ج جح د د ذخ ز [النمل: 26] 
7 - وقال تعالى: ز [] [] [| [] ز [الواقعة: 74]. 
8 - وقال تعالى: ز + [] [] [] [] للا ه هي ه م ز | الحديد: 21)]. 
9 - وقال تعالى: ر [| [] [| لا لا لا ز [الحاقة: 33]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


200 
ثانياً: الأدلة من السنة: 


1 - حديث أبىق سشعيد الخدرىق - رضي الله عنه - في حديث 
الشفاعة الطويل: (ثم أرجع إلى ربي في الرابعة 
فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجداً, فيقال: يا 
محمد بأرية راس 00 سمح , 0000 وأشتقع 
لأخرجن منها عن قال لا اله إلا الما 8 
2 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي ‏ 
عو عند الكرب يقول؛ (لآ إله إلا الله العظيم الحليم, لا 
إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش 


ألعما ال 
3 دوعن أن هقريوة فرط اللفدعته: عن النبي “ قال: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان رد في الميزان 


حبيبتان إلى اممو سبحان الله العظيم سبحان 
الله 0 0 

4 أبن سعد ةو] بي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال 
رسول الله 7: : (العير ارارم والكبرياء رداؤه. فمن 


5 0 عمرةين العاض عن النون ‏ أنه كاف إذا 

دخل المسجد قال: (أعوذ بالله ان وَبوحهة الكريم 

وسلطانة القديم من الشيطان الرجيم). قال أقط؟ 

6 _نعم, قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر 
م5 

6 - وعن'انن عمر د روطن الله غتهماء:فال؟ لفربيكن ونعول 


1 (7) أخرجه البخاري في الصحيحج في كتاب التوحيد. باب: كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وخرقم ع (7510): ومريكلم في الصحيه: كتاب: الزمان: باتن: 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها ح (193). 

2 .(23) أخرجةه البخاري في الصحيح, كنات الدغوات: يناث الدغاء عنية الكري ع ( 
5, ومسلم في الصحيح, كتاب: الذكر والدعاء والتوبة. باب: دعاء الكرب جح ( 

0أ) 

,)6406( ( أداجه الخارة فى الضكم كنات الوقواهر نات فصل التسبيح ع‎ 7 ١ 

دن السنية كنات ال كر والدعاء والى ات : فصلل اليل ل 0 

والدعاء ح (2694). 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب, باب: تحريم الكبر ح ( 
2,20 وعنده بلفظ: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 
>العز إزاره: والكبرياء رداؤه: . فمن يناز عنى عذبته +. وعند 5 داود في الي 
كنات اناس ناب لا جاء قي الكر رقم (4090). وابن عاج ف اسن حي 6 
الزهدء باب: البراءة 6 من الكبر والتواضع رقم (4174), بلقطظ قال رسول [لله 2 
حقال الله غز وجل: الكترباء رداني. والعظية إزاري: فمن تارعني واحدا مهفا 
3 نار ل 


5 () اخرجه أبو ذاوو'فئ الفيته كناف الغتلاةد كات فا يقوله الرجل طنة وجوه 
المنستجد رقم (466): واستاده صحيح. 


51ؤ2 


الله “7 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصبح: (اللهم 
إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي و 

ومالي: اللهم اشير عورني) وقال عتمان: (عورانين 
وأمن روعاتي» اللهم أحفظني من بين يدي ومن 


عافاه الله من ذلك المرض 

ا و جو عوك دير سام 0 
فسال: ولا يمر باية عذاب إلا وقف فتعوذ, قال: ثم ركع بقدر 
قيامه يقول في ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والعظمة) :نم ستحد تقدر قزامه ثم قال في 

سجوده مثل ذلك, 0 امرك ار ا 


سورة! 
1 ا 3 


-(9) أخرجةه أبؤ زاود “في النسن: كمات: الأدكدنات؟ ما تقول إذا ص رقم (5074), 
وأخرجه النسنائي في كتاب الاستعاذة, نات ل 0 

2 [0) أخزجه أبوداود في الشتن. كنا ب الجنائز. باب: الدعاء ل ال 
6 و والتر مذي في الجامع . كتاب: الظب,. باب: التداوي بالعسل (2084), 
دالحاكم فى المستي زرك (1/49). رفم (1268). رفالة > جع قلي شر 
الشيخين. + 

3 (7) أخرجه أَبو داود في السنن, ف كنا الغلا راث( هنا جنول الرجل في ركوعهه 

1 7 والنسائي في المجتبى, كتاب: التطبيق. باب: الذكر في الركوع ( 
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العكلات الزاني عشر 
صفة ذاتية خبرية ثابتة لله ا بالكتاب والسنة, 
والفقكير من (أسشحاة الله غالب الددلة علها جا ل 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم: 


قال الله تعالى: ز ذ د د زرح ى ك ز [الجاثية: 37. 
وقال 0 0006لا كك 5ك ؤؤ ؤة و غلا ؤذ ا 
] ز[الحشر: 23 


1 مدع محا و00 007 - قالا: قال 
وتسول ]لل 6 [العن إزاره» وَالكناء رداذة: فقمن 
ينازعني عذبته) 
2 - وعن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبي قال: (جنتان 
من فضة انيتهما وما فيهماء: و تان من ذهب ا: 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظرو| إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) ١‏ 1 
3 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله < قرا 
هذة لله ذات يوم علب المتي ين مده 1 010 101 10 
لالالالاز ورسول الله - يقول هكذا بيده ويحركها يقبل . 
وندير بفحد الرت نفسة أنا الحبار أنا المتكين آنا العلك. آنا 
اي ل ا 

ن به 
نقيت 3 رسول الله على الله عليق دسل لحلة تنام :فدرأ 
سورة البقرة لا يمر باية رحمة إلا وقف فسال, ولا يمر باية 
عذات إلا قفي فتعود: قال: نص ركع قور قنامة مول فى 
ركوعه: (سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
وا ) ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك, 
نم قام فقرأ بال عمرانء ثم قرأ سورة سورة) 


( سبق تخريجه (ص 336). 
خرجه البخاري في الصحيح, كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (وجوه يومئذ 


١ 
])7( 7 
ا 0 . ومسلم في الصحيحء كتاب الإيمان, باب: إثبات المؤمنين. ربهم‎ 


عز و 1 
| رمام أحمد في مسنده (2/98) رقم (5416/968). وابن حبان في 
سديحة [10/322) » (7327). والطبراني في الكبير ح (13321). 
أ 


(7) أخرجه م 0 في كتات الصلاة: مات: ما يسول الركل قن ركوعته 
803 الات ف التجيي تناب اليو بان الدكر فى الرموع | 
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5 - وعن فضالة بن عبيد عن النبي > قال: (ثلاثة لا يسأل 
عو وجل نا فق الجساعه خضي إغاحه فيا 
عاصياء فلا يسال عنهء وامة أو عبد ابق من سيده, 


وافراة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا 

فتبر حت حت وتمرجت بعده» وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل 
نازع الله رداءه» فإن رداءه الكبرياء. وإزاره عزة, 
ورجل شك في اهن الله والقنوط من رحمة الله)'5. 


.2.9 

5 (7) أخرجه 5 في المسند (6/25), ر قم (23935/11), 1 في الأدب 
المفرد رقم (590)., وابن 2 عاصم في عه (1/43) رقم (89) ٠‏ والحاكم في 
المستدرك 0 رقم (411), وقال: -هذا حديث صحيح 0 شرط !ا 1 
فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه ولا أعرف له علة+, وصححه لالجا يه 
السلسلة الصحيحة رقم (542). 
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المطلب الثالث عشم 


(الملك) صفة من الصفات الذاتية الثابتة للرب سبحانه 
وتعالى بالكتاب والسنة. ومن أسماء الله تعالى (آلملك) 
و(المليك). والأدلة من الكتاب والسنة ما يلي: 

أولاً: الأدلة من القرآن: 

1 - قال الله تعالى: زج ج ج جد ه ذ ذخ ذ ذ ز [آل 


2 - وقال تعالى: رْ [] لا ل الاك نالل كات [الأنعام: 3 
3 - وقال تعالى: ْ [] لآلا لا لا لاه ©ه هز [التوبة: 6. 
4 - وقال تعالى: زؤ و د هذ لا فؤ ؤلا لا لا لا ز 
[المؤمنون: 116]. 

5 - وقال تعالى: ز خ ددح فو لاف وذ [الشورى: 9. 
6 - وقال تعالى: ز 5 5 كي 5 ؟ ى ك دز [الزمر: 4] 
8 - وقال تعالى: زه [] ]010 لك 5 ز [الحشر: 3]. 
9 - وقال تعالى: ز [] ب ب د بدي ب معاي يٍ ب از 
[الجمعة: 23]. 

0 - وقال تعالى: ز []) ب ب وم هدب بب هو بي ز [الملك: 1]. 


1- وقال تغالى: ز ج جد د ز [الناس: 2]. 


205 
نانيا: الأدلة من السنة: 
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 
” يقول: (يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 


2 - وعن المغيرة بن شعبة: ان النبي “ كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة: (لآ إله إلا الله وحده لا شريك له, 
الملك وله الحمد وهى على كل شيء قدير, اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد) 2). 

5ك وعه - وصي الله عنة» ارك رسمول الله قال زم :قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد ذه عات كل نى : قذي فى رم فانة هدة 
كانت له عدل عشر رقاب,؛ وكتبت له مائة حسنة, 
ومحيت عنه مائة سيئة, وكانت له حرزا من 

مومه ذلك خنن تحيدي: وله أن احة 
بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) 2. 

8 عن عنادة ين الصامت د رضي اللد قنه: حكن الس 5 
قال: (من تعار من الليل فقال ل! إله إلا الله وحده 
لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير, الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا 
الله, والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال 
اللهم أغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ 
وصلى قبلت صلا: ته) (4). 

5 - وعن عبدالله بن عمر عيضي "اللفاعتهها 2 أن «دئول: الله 
” كان إذا قفِل من غزو أو حج او عمرة على كن 
شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: (لآ إله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير» ايبون تائبون عابدون ساجدون 
لربنا حامدون, صدق الله وعده:؛ ونصر كبيدهة) وهزم 
الأحزاب وحده)(5 

1 اخرحة البكارة فى كات التعسين باب: قوله تعالى: (وا لاض جهيعا قبضنة نموم 
القيامة) ح (4812), ومسلم في كتاب صفة القيامة والحيو والنار ح (2787). 

ا 0١‏ احرج الخارد ف كات اانه باب: الذكر بعد الصلاة ح (844) ). ومسلم في 
ا الم ومواضع الصلاة,. باب: استحباب: الذكر بعد الصلاة وبيان 

3 أحرجه العازف فى كنات بدأ الخلقء با عبكة لبنس وجدوده 8 32901 
ومسلم في الصحيح, كتاب الذكر و الدعاء لد 0 فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء ح (2691). 

4 ا تارم كي كتاب الجمعة, باب: فضل من تعار من الليل فصلى, ح ( 


5 (7) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة, باب: فضل من تعار من الليل فصلىء ح ( 
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6موعن اق :تتعتة الخدرئ +ترضئ اللاغنه :قال لما تلت 
تنو :فزيظء على شكم عق هو ان مغان بغت رسول ]10 
وكان فرنا مه :قجاء على عبار. فلما دنا قال رشتول.اللة 
(كوهوا إلى يعتدكم). فجاء فعلش إلى رمدو ك اللة 
> فقال له: (إن هؤلاء نزلوا على حكمك), قال: فإني 
احكم أن تقتل المقاتلة د فقال: (لقد 
له 00- 0 كان > إذا 
7 < عبد 5 ذ 
اس نال (أمسيا مسي الملك لله 5 
لمبيرى أل (امسينا وأمسر 
8 - عن عبدالله - رد الله ع - افلية ل 
الل : (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
أن الحمد والنعمة د والملك لا شريك لك) 1 
عبد - عنه ع 
إلحا إلى سور الله ال اد | © 
الل جعل السهوات على [ضدع: والأرضين..على ,أضيع: 
الشجر على إصيع؛ والماء والثرى على إصيع, وسائر 
الخلا 2 
بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر, ثم قرأ رسول الله > 18 


ب -_- د . ر 


المطلب الرايع عشر 
لجما 


ضَفَة (الجمال )من الخبفات الذائية الثابثة اللو ٠شبحانه‏ 
ا ال عر ل ولغ برد الهم 
الجميل ولا صفة الجمال في القرآن, ودليلها ما رواه عبدالله 
بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي قال: الليدات 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة_من كبر). قا 
رجل: الك و اجن اجو ان يد الود 70 
(إن الله حميل بحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 

اس 


7.». ومسلم في كتاب الحجء باب: ما يقول إذا قفل,. ح (1344). 

02 7 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب: إذا نزل الى على ا 
3).». ومسلم في كتاب الجهادء باب: جواز قتأل من نقض 0 ح (1768). 

2 (9 ) أخرجه اع في كتاب 0 اد والتوبة والاستغفار, باب: التعوذ 7 
عمل ومن شر .ما لم يعمل ٠ح(‏ 

73 (7)أخرجه البخاري في كتا م 0 التلبية ح (1549). 

0 سبق تخريجه (ص 2)). 
خر مسلم في كتاب الإيمان, باب 00 الكبر وبيانه جح (91), والترمذي في 

بانات: ما جاء في الكبر ح (2000). والإمام احمد فيا ح( 
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وفي البابٍ: عن عبدالله بن عمرو بن العاص' ا 
سعيد الخدري2, ,وأبو هريرة " وابو ريعانة” 8 كن 
عمر بن الخطاب(5 


200602 

)0( أخرجه َه في مسنده رقم (1/499), رقم (3788)., والبخاري في الأدب 

المفرد. باب: الكبر رقم (558). وصححه ا في سلسلة الأحاديث الصحيحة:, 

الحديث رقم (134), (1/259 - 261). 

2 (70) 5-06 5 يعلى في مسنده ح ا (2/320). قال الهيثئمي في مجمع 
0 د رقم (8982): ترواه ابو يعلى وفيه عطية العوفي, وهو ضعيف, 


3 1 0 0 البغازة في الأدب المفرد. باب: الكبر ح (567) ). وأبو داود في سيننه, 
كتاب اللباس, باب: ما جاء في الكبر خ (4092), وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد 0 (433) ص (209). 

4 (0) أخرجه الإامام احمد (4/183) رقم (17175), وقال الهيثمي في المجمع ( 
0 رقم (8582): رقاة احمد ورجاله ثقات+. : 

5 9 ) أخرجه الطبيراتف في المعجم الأوسط رقم (4665),. وصححه الالباني في 
البسلويل الصحيحة رقم (1626), (4/165). 


ب للسببباإب_لبببيس 2058 
(الوكمة )اصفة خيرية عقلية ثابة للوزث أعالف 0 


الوه يو لس لوس ا 
اولا: الأدلة من القران: 


ل د ف لا ف ف [] رز [البقرة: 218]. 
ال 0 نا" ألا لا لا لا لا زر [ال عمران: 


ا ا اس ا 0 د 5 ذا 


.]2 0 

6 - وقال تعالى: ز []) ب ب 4 ي ب بب ز [الأنعام: 147]. 
7 - وقال تعالى: رْ []) وف ؤ [] [] [] زر [الأعراف: 56]. 

6 - وقال تعالى: رز ل زا را ان 1 
[الاعراف: 149] 


9 - وقال تعالى: زب + ب ز [فصلت: 2]. 

وقال ابن الورير: -كرر الله تعالى التمدح بالرحمة ارا 
ا 0 من 
ا ال نا 

عن اشافه د رضي الله قيوت ان كان انرن لعش 

0 عضىج فارسلت الله أن ناضيا. :فار سل( 
م ولله ما أعبطى, وكل إلى آخل مستمى: 
فلتصبر ولتحتسب). فأرسلت إليه فأقسمت عليه, فقام 
رسول الله - وقمت معه: ومعاذ بن جبل, ون 
وعبادة بن الضامت: فلا دخلبا اولوا رسول الله" الصبي. 
ونفسةٌ تقلقل في صدره - حسبته قا ب شلةء فقبكى 
رسول الله . فقال سعد تن عنادة: 0 فقال: (إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء) (2). 

2 - وعن ابي هزيرة - رضى الله عنقت عن الي 6 
قال: (اختصميق الجنة والنار إلى ريهماء فقالت الجنة 
يا ربء مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ 


: (3) إنظر: إبثار الحق على الخلق لابن الوزير( ض :125 
2 (0) أخرجم البخاري في كتاب التوحيد ن: ما حاء في قولة تعالى؟ (إةترحمة الله 


2259 


وقالت النار - يعني - : أوثرت بالمتكبرين. فقال الله 
تعالى للجنة: أنت رحمتي ه وقال للنار يه عذابي 
أصيب بك من أشاء, ولكل وأحدة منكما ملؤها. قال: 
ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيهاء فتقول: هل من 
مزيد؟ ثتلانا حتى يضع فيها قدمه رفتمتلئ: وترد 
بعضها إلى بعض وتقول: قطء قطء قط)0 ار 

3 - وفن انس - رصي الله عه عن الثبي © قال : 
(ليصيبن أقواماً سفع من الثار تذكوت اضادوها 
عقوبة: ثم يوخلهم الله لجنة بفضل رحمته: يقال 

: ن , 


4 عن داب كر كدوقي الله عفوب | هقان اسه 

الله “: علمني دعاء أدعو بهو في صلاتي: قال: (قل اللهم 
أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, وار حفتيى إنك أنت 
الغفور الرحيم) !(©. 


: (7) أخرجه البخاري في 0 التوجيد, باب: ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة 

: (7) أخرجه البهاري في سَِ لوحي باقة ما جاء فقول الله هالىة ( إن رخية 

73 (7) أخرجه البخاري في 0 0 باب: الدعاء قبل السلام ح (834): ومسلم 
في الذكر والدعاء ح (2705). 
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المطلب السادس عشر 


(الغنى) ل ال و(الغني) من أسماء الله تعالى, 
والأدلة عليها ما 
أولا: ا من العدتة: 

1 - قال تعالي: رك ك أ وخ و 5 فؤ لا ف ف زر 
[البقرة: 3 ]. 

2 - وقال تعالى: زه ] [] 0 0 ز [البقرة: 1267 
ا :زو اي أن ماده ز [| لانعام: 3 . 

4 - وقال تعالى: زج جد ج ج ج ج ده« ذ ذ ذ ز 
[إبراهيم: 8]. 

ل ا هه ه © [] لا 
[قاطر - 

1 د د أن النيق* أدرك 
يخا بعس بين ابنيه, يتوكا عليهماء. فقال النبي “: (ما شان 
هذا ؟) قال أبناء" يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي _: 
(إركب, أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك) 


تحروقوت ايها حكن الين + قال زفينا انوت 
يغتسل عريانا فخرّ عليه جراد من ذهب: فجعل ايو 
رو ل و با أيوب ألم أكن أغنيتك 
بركتك) ©2). 

3 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن ناساً 
من الأنضار سالوا رسول الله © فأعطاهم: ثم سالوة 
فاعطاهم, ثم سالوه فاعطاهم, حتى نفد ما عنده, فقال: (ما 
يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم؛ ومن 
يستعفف يعفه | ومن يستغعن بيغنه ومن 
ضرت الصبر) 3 

4 و عن أنيع قوررة عدوضين الله عقوحت قال قال رشذول 


اخرجة موئلة في كنات النذرتنات: : من نذر أن يمشي إلى الكعبة ح (1643). 
اخرجد اليخارق في كنات" الغسل. بات:.من اعتسل عريانا وحده في اللخلوةح [ 


كرحي البخاري في كتاب الزكاة, باب: الاستعفاف عن المسألة ح (1469), 
ملم في كناب الزكاة».يات: فصل" التعفقه: والصير: 


2( 
0( 
219 
13 7) 
و 
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0 0 الله : تيار | وتعالى أنا أغنى ار 


1 احرج مسا دي كابر الوقد والوقات: بات م اشزك في عملة غير الله ( 
2)5. 


الفصل الرابع 
وفيه ستة مباحث 
المبحث الأول: صفة 
النفقفس. 
المبحث الثناني: صفة 
الحقو. 
الميبحث الثالث: صفة 
الحنب. 
المبحث الرابع: الشمال. 
المبحث الخامس: الظل. 
الساعد. 
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المبحث الأول 
النفس 
« الأدلة من القرآن على النفس: 
لقو تسن الله:- تسيحانة:وتعالى كفن كنانه الكريم اله 


- كما قال تعالى: 0 000000000 0000 000000000000000 73 [آل عمران: 
8, 30]. 

- وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 000 000 00000000 0 
1 0000111 001 1ن 00000000 0001 0000000 [ المائدة: 116]. 


- وقال تعالى: 000000 0 00 000 0 0000000008 000000100000 010 0101 000000 0117( 
000000 000000 000000 [ الأنعام: 


- وقال سبحانه: عر 1ه 0030م اانه 1 ماه 1000ا 10ماة ا 
10000000101 [ الأنعام: 4 


- وقال تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: 010000000111010 0 
00000100 [ طه: 1 4]. 

». الأدلة من السنة ا لتقيو ا ل 
- عن | - رضي ليه سو 

5 نول الله تجالى انا عند طن عندى بي وأا 
معةه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفكسه ذكيرته في 
نفسي/ وإن ذكرني في ملآ ذكرته في ملا خير 
2 0 عبا الله عنهما 

- وعن س - رضي عن جويرية رضي 

ل | أن النبي 7ح اجرج من عندها سيره حون صل 


الصبح وهي في مسجد 500 هي 
لاج مستي عات او ل ا و ال 
عليها؟ + قالت: نعم. قال النبي : ا 1 
اربع كلمات؛ تللاث ات» لو ؤزنت بما قلت منذ 
الدة الورنتين: سيكان الله جمد عدد خلقة: 
ورضا نعفسه: وزنة كرشيه» ومداد كلماته +2). 

ل أبي هريرة ”رضي الله عنه - قال: -لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه, د ع م وهو 


فم 


7 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: 00001 001010010100011 0 
0 0001001 ح ( 7405 ). 1 

2. (7) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء,. باب: التسبيح أول النهار وعند النوم ح ( 
6). 

37 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: 0001 000001100001110 0 
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4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: فقدت رسول الله 
ليلة من الفراش, فالتمسته: فوقعت يدي على 
قدميه وهو في المسجد, ل وهو يقول: 
عقوبتك» وأعوذ بك منك, لا أحصي نناءً عليك, ب 
كما آأثنيت على نفسك +2). 

5 - وعن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عند قال 7ل اح اعين من اللفتبولدلك جره 
المواحس ما طهر هيا ينا يكن وا : حي إل ال 
من الله. ولذلك مدح نفسه+ كلت سفعيه قن عبواللة” 

قال: تعم. قلت :.ورفعة؟ قال نعم 

6 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه د كن اللين ” فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى انه قال: ديا عبادي» إني حزمت 
١‏ ه, 


نعسي و 
بضالمواء.. 21 الحو 

7 - وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله 27 
قال: >تالتقى ادم ومو بسى ١ه‏ فقال موتسى لآدم : أنت 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له 
آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته: واصطفاك 
لنفسه.ء وإنزل عليك التوراة؟ قال: نعم» قال: 
فوجِدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم, 
فحجح ادم موسى +4 

8 - وعن ابن عمر -.وضن. الله عنهها > أن “سيول اللس قرا 
مرة ة على منبره ٠‏ > [الالالالالالانا لالالالالالالالانانا لالالالالالالالانا لالالانا تانالالا لال الالالال الالانا لالالالانا لا 
000000101 فجعل رسول الله ” يقول: كذا يمجّد نفسه 
عر وحل: آنا الحان آنا الغري المكىن فرعف نم 
المنبر حتى قلنا ليخرنٌ به الأرض +50). 

9 -.وعن عبداللة بن عمرة بن" العاض - رضي الله عنهما - 
قال: سمعت رسول الله 3 يقول: -إنها ستكون هجرة 
في الأرض إلا 0 أهلهاء تلفظهم أ وهم 
تقذرهم نفس الله تحشرهم | لنار مع القردة 
0 000000001 ح (7404), ومسلم في كتاب التوبة. باب: سعة رحمة الله تعالى وأنها 
اد عم بنحوه. 

: (7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب: ما يقال في الركوع والسجود, ح (486). 


2 (7) أ خرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: اننا لان 00ل مانالا 0 11 0 
اناالا 01 ح (4634). 

3 (7) إخرجه مسلم في كتاب البر والصلة, باب: تحريم الظلم ح (2577). 
(+©) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: سورة طه ح (4736). 

(7) سبق تخريجه (ص 348). 
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والخنازير: تععيست معهم إذا اتانواء وتقيل معهم إذا 
قالواء وتأكل من تخلف + 1١‏ 
النصوص السابقة من الكتاب والسنة تثبت أن لله تعالى 
تفسا تليق به - سبحانه وتعنالى - وقد تباين كلام 0 
والعلماء في -النفس+ وحاصل الخلاف في المسالة ما يلي 
٠‏ القول الأول: 
ذزهبت الجهمية إلى أن نفس الله غيدٌ الله. وأنها مخلوقة, 
وإنما أضاف التّفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه. تعالى 
الله عن قولهم. 
وكلامهم باطل ومردود بدلالة الكتاب والسنة©), 
"ء القول الثاني: 
وذهب بعض العلماء”ا إلى اوفك العير) ن/ وزعم انها مث 
باب: المجاز الذي تقكة نه المشناكله !14 فى 
وهذا التأويبل ناظطل ومدفوع ينتصوص 5 والسنة؛ 
لورودها في مواضع لا تحتمل المشاكلة. 
منها قوله تعالى: 0 000101010 0000 000100001010100 7 [آل عمران: 
8. 


وقوله تعالى: 0 00000100101 00001011 000000 000001 0 [ | لأنعا م : 2]. 

وقوله سبحانه: 0 00100000101 00000001 000000 0030031 80000 (] [ | الأنعا م : 
4 

وقوله تعالى: 0م0001 000000100100100 0 [ طه: 1 4]. 

وقوله +>: -لما خلق الله الخلق كَتَبَ في كتابه 
وهو يكتب على نفسه:؛ وهو وضع عنده على العرش: 
إن ركمني ‏ تخلب ل 

وقوله - ..لا أحصي ثناء عليك»: أنت كما أثنيت 


٠‏ القول الثالث: 
اتفق أهل: الستة:والخماعه على تبات التفين :لله لك 
اختلف هل :> التفسن + :ضصعة من الضفات الثابتة لله تقال 


3 (72) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب: ما يقال في الركوع والسجود ح (486). 
7( لي : رد الدارمي على بشر المريسي (2/843). والتوحيد لابن 
6 انظر: الكشاف للزمخشري (1/655). 1 
+7) المشاكلة: يعرفها البلاغيون بتعريفات مختلفة اشهرها قولهم: -تهي ذكر الشيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقريراً +. انظر: الإيضاح للقزويني ([ص 
0) والتبيان للطيبي (ص 347). 
) سبق تخريجه (ص 359). 
) سبق تخريجه (ص 359). 


١ 
) 4 


9 
7 6 
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زائدة على الذات, كالوجه واليدين والحياة والبقاء. أم أن 
0 هي (ذات الله) تعالى؛ ومنهم من ذكر الأدلة 


ع ولم بر ير 
الرأي الأول: 
ان >النفس + من صفات الله التي يوصف بها وذهب إلى 
هذا القول الإمام ابو حنيفة( 4 وابن خزيمة(2 1 “. وابن ختفيف كما 


نقل عنه شيخ الإسلام!2, واليغويا وموفق الدين ابن 
قذامة !5 والقاضي: أبو نيعل ©6) 

وظاهر كلام هؤلاء العلماء أن التفيق :عنفة: لذات الله 
تغالى: وليست.هى الذات نفستها: 
الرأي الثاني: 

دكن بعض اتمنة السنقة كالامام اليقاوف كف رحمة الله د 
>النفس+: ونصوصها لإثيات إطلاقها على الله سجاه واتعال 
بدون التصريح بأنها من صفات الله تعالى77. 
الرأي الثالث: 

المراد,بالنفس ذات الله >-المتّصفة بصفاته, ليس المراد 
بها ذاتاً منفكة عن الصفات, ولا المراد بها صفة للذات+68)., 

فنفسه تعالى هي ذاته المقدّسة. كما تبين. ذلك من 
الكتاب والسنة, ع قآل عامة السلف. 

قال الإمام - رجهة الله ددن بل تقول: إن اللة لم 
مزل متكلما إذا 01 اء. ولا تقول إنه كان ولا يكلم حتى حل الكلاة: 
ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علماً فعلم, ولا نقول إنه 
قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة, ولا نقول إنه قد 
كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراء ولا نقول إنه قد كأن ولا 
عظمة له حتى عظمة. 

فقالت الجهمية - لما وصفنا الله بهذه الصفات -: إن 
زكمتم أن الله ونوره: والله وقدرته: والله وعظمته, فقد قلتم 
بقول النصارى حين زعموا ان الله لم يزل ونوره» ولم يزل 
وقدرته. 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته, ولم يزل ونوره, 


انظر: الفقه الأكبر بشرح القاري (ص 8). 


زدء زدء زدء زد زدء رده زدء 


سيا سا سا سا سا سا سدح 
بم رم يننا حل آنا ©©0 اآل- 


انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات, لأبي يعلى 2/442. 

انظر: صحيح البخاريء التوحيد. باب: قول الله تعالى: 0 0000001010 0001 011001000001100 [] 
4 7/405 ). 

انظر: مجموع الفتاوى 9/292. 


0 


(0 

( 

| انطر: ه 

ا 1 061). 
0( 

(0 


لد» 
ب 
06 
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ولكن نقول: لم يزل بقدرته ونوره؛ لا متى قدر ولا كيف قدر+ 


علق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الإمام احمد فقال: 
حت وهذه الفاظ صربحة في أن مسمى >النفس + هو ما يقوم 
به الصفات, وهو مسمى >الله+ ليس مسمى - النفس + 
صفة من الصفات+20 
هو الله, ل الجعات يا ل 
الصفات, وإذا نفيت الصفات كان لا شيء..+(3), 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بعد سياقه لقول 
تعالى: 0 0000011 000 00لا 0011لا 0000 0000000 000 000 00000000 0 [ المائدة: 
16 ]: 0 أن نفس الله التي في ذاته المقدسة 
00 


0 صفة من ت. 


ا ل سن الل 
سبحانه الموصوفة بصفاته سبحانه +0©). 

وكال اهنا + ويراة سمس الشىء زاقم وافيته كينا يفنا 
رأيت زيدا نفسه وعينه, وة وقد فأل تعالى: 1001 1030همة 100 00 ممه ل 
لا لالآلالالالالانا لألأنا لالآنا لالالالانالالانا ا لا لالالالالالالالالالآنا. لالالالالالالانا لالالالالانا. لالألالالالالانا لالالالالالا لأ 
وقا ل لالالامامالانانانا لالانانا لالانالامالالالالامانامالالانا لا . 

وكى الخدت الضحح أنه قال الام القةفن قد قلف 
بعدك أربع كلمات لو وَزِنَ بما قلته لوزنتهين: سبحان 
الله عيال 


في الحديث الضخة الإلبع و عن النبي “ يقول الله 


د و و 70 
العلماء: اللم نفسه التي طي ذاته المتصفة بصفاته, ليس المراد 
بها داتا عتفكة: عن الضفات: ولا المراد. يها صغة للذات: وطائفة 


من الناس يجعلونها من باب: الضفات. كينا يطن طابفة انها 


(7) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص 133) 
2 0 انظر: بان تلنينين الجهمية لابن سميةة ا تحقيق وتغلي محمد 


) انظر: نقض الإمام أبي سعيد الدارمي على المريسي ( (2/847 - 848). 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (10/308). 

سبق تخريجه (ص 358). 

سبق تخريجه (358). 


لجر لسرا سل 
ال-2 ل-ء ال-ء المء 
سا ساسح سد 
ان بح سس ه62 
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الذات المجردة عن الصفات, وكلا القولين خطأ). 
والجواب على ممَن جعل النفس صفة زائدة على الذات 
من عدة أوجه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في: (بيان تلبيس 
الجهمية) منها: 
الوجه الأول: أن 6 قول بلا ا أصلا الأنه ليس 
0 موي تس كي ا 
. الوجه الثاني: أنه قال: 0001011ههنة 15همهمنة 503نهة 030هممتك 0000نة 0 
6 [الأنعام: 0 3 أنه لا يكتبها على غيره, فلا يك 
الوجه 1 أنه قال: (سحكاة الله رضا نفسه) 
وصفات الله لا يكون لها رضاء إنما الرضا له نفسه هو الذي 
يرضى ور 
الوجه الر ابع: قوله: 0 00001001 011 00500000000001 0 فكما أنه لا 
يحذر بعض مخلوقاته. فكذلك لا يحذر صفاته كالحياة ونحوهاء 
بل هو نفسه هو الذي يخاف, وررجى ويتقى, ويعبد. وهم لا 
0 ان يقولوا نقنسه طي صفة الغضب, ونحو ذلك دون 
بل يجعلونها نظير الحياة والبقاء كما ذكروه, وهذه 
0 والغضب, ومعلوم أن الله لا يحذر عباده 
حياته, وبقاءه, ونحو ذلك, .ولا ينفي ذلك. 
الوجه الخامس: قوله لموسى: 8 000001001 0000000000001003 [ 
[طه: 41] إنما اصطنعه لاد لا لصفة له, كالحياة والبقاء, 
لم مضطعه لشيء من خلقه. 
الوجه السادس: قول المسيح عليه السلام: 000 30000000 0 
اسمس جمه ههه امسمسار 00 0 0003 [المائدة: 116] فقد وصف 
ه: بأن فيها علما. والعلم وسائر الصفات إنما تقوم بالله 
نفسه: ولا تقوم بصفة كالحياة ونحوها. 
الوجه السابع: قوله تعالى: 0 0000010 000 000 30000000 3 فإن 
المراد به هو نفسه ليس المراد به صفة من صفاته: إذ لا 
يقوم إلا به نفسه وذاته وعينه, لا تقوم بصفة من صفاته 
0 00000001 000 000 00000000 0000 0 فإن لفظهما سواء. وقد خرج على 
وحمة المقابلة. 
الوجه النامن: قوله: تإن ذكرني في نفقسه: 
ذكرته في نفعسي + فإن الذكر قول وكلام, 0 أربد 
الذكر الكامن أو اللفظء فإنه على التقديرين لا يقوم إلا ا 
نفسه وعينهء لا يقو بضدفة .من ضفاتة:. فعلم أن ذكر ا 
في الله نفسهء وذكر العبد لله في نفسه. 


7 (7) مجموع الفتاوى 9/292 - 297. 
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الوجه التاسع: قوله: -إن ذكرني في نفسه+ إذا كان 
المراد به هو نفسه ونال فكذلك الآخر. 

الوجه العاشر: قوله في الحديث الصحيح: -لما 
قضى الله الخلق: كتب بيده على نفسه: إن رحمتي 
تغلب غضبي +137 ). فهو لا يكتب على صفة له كالحياة والبقاء, 


وإنما يكتب على نفسه20). 
6 6 6 
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المبحث الثاني 
صفة الحقو 


الجقو لغة: :هو موضع شد الإزان أ .مفعوة وبطاف على 
الإزار؛ لأنه بشد نه 95 
قإل ابن الأثير: -الأصل في الحقو مقعد الإزار, 10 
احق وأحقاء, ثم سمي به الإزار للمجاورة +2) 

-الحقو+ صفة من الصفات الذاتية الثابتة لله - عز وجل 
- بالسنة الصحيحة, وذلك في الحديث الذي اخرجه البخاري 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي “ قال: 


مقام العائذ بك من القطيعة, قال: ألا ترضين أن 
اضنل من وعد لك واقظطحم من مظعل قاليك: على: 
قال: فذاك +00. 

وقال ابن ا حاته4): تعالك 5 ' عن تفسير حديث 
النبي “: َالْرّحِم شجُنة من الرحمنء وأنها أخذة بحقو 
الرحمن+ فقال: قال الزهري67). على رسول الله ” البلاغ, 
ومنًا التسليم, قال: أمثوا حديث رسول الله _ على ما جاء70. 
قال العاضيانه على فى >إنطال القاو لا جد عافج 
أنه غير ممتنع حمل هذا الخ على ظاهرة: وإن الحقو 


(+) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص 0 ). لسان العرب حقا (3/265). 

2 (7) إنظر: النهاية في غريب الحديث (1/417). 

9( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: 0 0000001001111 00000000000110 لاح (4830), 

وأخر جه مسلم بدون ذكر الشاهد في كتاب البر. باب: صلة الرحم حَ (2554). 

7) هوة عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد ين إدريس بن ' ر | 

الرازي: اخذ العلم عن ابيه وأابي زرعة. وكان بحرا في العلم ومعرفة الرجالء ثقة 

حافظ زاهد. من مصنفاته: >الجرح والتعديل+ و-كتأب التفسير+, و- الرد 0 

الجهمية + توفي سنة (327ه) ل تذكرة الحفاظ (3/829): طبقات الحنابلة ( 

.)255 

5 ((2) أبو حاتم محمة ين اذريس بن المتدن التشنمي الحنظلئ :الرازى: احة الاتمة 
الأعلام” الحفاظ الأثبات المشهود لهم بالعلم والفضل, كان من أاقران الإمام الارة 
ومسلم, من -> ت التابعين + توفي سنة ( (277ه) ). انظر: سير أغلا 
النبلاء 3471 طبقات الحنابلة (1/284). 

8 (7).. هو محمد بن مسلم بن عبداللة تن :عبداللة بز تشهات الزهرف انوزبكن الفددن 
الفقيه الحافظ, د الآائمة م الأعلام, ولد سنة (50ه)., ' روك عن بكي بن عبدالله بن 
الأشيج, وروى عنه صالح بن كيسان, وسعد بن إبراهيم وسمع من بعض ا 

و ان حب سنة وعبادة: ٠‏ توفي سنة (124ه). 3 الاعتدال ل 04/40 
7 (0) 0 لكر (2/209). 
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والحجزة صفة ذات +187), 
ثم قال: حتوذكر شيخنا ا عبدالله2) في كتابه: هذا 
الخديث واخذ بظاهرة: وهو ظاهر كلام احمد: عتدما ستل عن 
الحديث قال: حريمصى الحديث عل ما جاء +30), 
وقال .شيخ الإسلام ابن تنيمية. -إن هذا الحديث في 
العمله من :أخادية: الضفات التق نض الائمة علق أنه يمر كهنا 
جا وزدوا :علق من نفى موحيه: وما ذكوة القطاين وغيره ان 
هذا الحريت هما تال بالاتفان. فهذ! بميلة علمة خيت لم ببلقة 
في حديث الرحم عن أحد من العلماء انه جعله من احاديث 
الصفات التي تمر كما جاءت. قال ابن خامد: فضل: :وهما يحت 
0 ' ان لله حقواً +40). 
فين لتنا و عوك اتنكانة حيقة الحفنق لله مال 
واجرافها 00 من عض كيقوة وان المراة بها أضفة ذات 
حقيقة لله تعالى؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجفاعة ف 
علية الصلاة. والسلام. 


1 (2) انظر: إبطال التأويلات, لأبي يعلى( 2/420 

(7) هو الحسن بن حامد بن مرواض البغدادي اه دشن الجتائلة وفقييمم: أبو 
عبذالله: كان يتقوث من | توفي رسنة 403ه 
0 طبقات الختابلة لذبي يعلى (2/171)..وسير أعلام النيلك” للذهبي (17/203 - 
3 (27) انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (2/421). 
4 (7)_انظر: بان تلبيس الحهمية , تحفيق: ذ. عبر الركهزق نن عد والكريف :اكيت 
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المبحث الثالث 


اتفق السلف - رحمهم اللو تعالى - على عدم إثبات 
الجنب صفة لله تعالى,. وقد شد بعض العلماء7) في إثبات 
الجنب لله تعالى. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: 001 0 
000 000000 0100 10001 000 00100 000011000110000 800000 8000007 [ الزمر: 56] 
وهذا الاستدلال غير صحيح وهو مخالف لتفسير السلف والأئمة 

قال عق سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: توادعى 
المعارض أيضاً زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول 
الله تعالى: 0 0000 000001 000 00000080 000 000000 0000000000000 0 قال: يعنون 
بذلك الجنب الذي هو العضو وليس على ما يتوهمونه. 

فيقال لهذا المعارض: رما أرخص الكذب عندك, .وأخفه 
على لسانك, فإن كنت صادقاً في دعواك فأشربها إلى أحد من 
بني آدم قاله, وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك, وا نقد بتاويل كتاب الله منك, ومن إمامك؟ إنما 
تفسيرها عندهم:. تحسر الكفار على :ها :قرطوا :في الإنمان 
والفضائل التي تدعو إلى ا الله, واختاروا عليها الكفر 
عندهم. فما أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجيل 

وقال أبن جرير في تفسير الآبة وقوله: >-001100 000 001100 ا 
ا 0011 00011 8000 يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله 
به, وقصرت في الدنيا في طاعة الله. 

ثم ساق بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: 0000101 000 000101 0 
١‏ 01 000011 001 قال: في أمر الله. 

وساق أيضًا عن السسدي 8 في قوله تعالى: >-000 000010 0 
ا 0لا 000101 000 000000 قال: تركت من أمر الله +40), 

وقال الرَّجَّاح في تفسير قوله تعالى: >001 0000000 001 000000 0 


3 (7) سيم كك ديق عسي خان العتوحن فين كتانه: (الجواتد والصلات من جتن 
الاسامي. والصعات) (ض 124): 

2 (9) انحلن:-نقض الإمام أبي سعيد عتمان بن شعية على العريسي (2/807): 

3 هو أسماعيل ب عبدالرسمن بن أبن كريمة السدي» بصم المهملة وتديد 
الدال؛ أبنو محمد الكوفي: ضاحب التفسين. صدوق بهم: ورهي بالتشيع: توفي تنتة ( 
127 ه) انطرة فيران الاغتدال (1/236). تهديب التهديب 00/3135" 

4 (2) انظر: جامع البيان للطبري (11/19). والدر المنثور للسيوطي (7/241). 
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0001 الال في أمر الله,. أي فرطت في الطريق الذي هو طريق 
الله 5 دعاني إليه وهو توحيده والإأقرار بنبوة رسول 
حك 

وقال البغوي في تفسير قوله تعالى: >-011 0000000 001 000000 0 
000 000010 قال الحسن: قصرت في طاعة الله. وقال مجاهد 
فى افر اللة: وفال «سعيد بن جنين: فى حق. الله وقيل ‏ ضرعت 
في ذات الله. وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يردني 
إلى رضاء الله. والعرب تسمي الجنب جانباً +/2). 

وقال ابن الجوزي”*) في تفسير قوله تعالى: -000010 001 ا 
0000 فيه خمسة اقوال. أحدهما: في طاعة الله تعالى. قاله 
الحسن. والثاني: في حق الله. قاله سعيد بن جبير. والثالث: 
في امر الله, قاله 0 والزجاج. والرابع: في ذكر الله, قاله 


و : ' وروي 

أنه قال: الجنب القرب, أي: في قرب الله وجواره. يقال: فلان 
في جنب فلان اي: في قربه وجواره, فعلى هذا يكون 

المعنى [على] ما فرطت في طلب الله تعالى وهو الجنة+©. 


وقال القر طبى 61 في قوله تعالى: >000 0000000 000 000001 0 
0001 1ن قال الحسن: في اع الله. وقال الضحاك: أي في 
ذكر الله عز وجل. قال: يعني القرآن والعمل به. وقال أبو 
عبيدة!6): 0 0000 000011 000 0 أي ثواب الله. وقال الفراء: الجنب 
القرب والجوار, يقال: فلان يعيش في جنب فلآن أي في 
جواره” ومنه: 0 001000011همة 003005000003 0 1الساء 36] أي فرطت 
في طلب جواره وقربه وهو الجنة. وقال الزجاج: أي على ما 


3 (7) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/359). 

7 (7) انظر: معالم التنزيل للبغوي ( (5/85. 

)هو ع الرج هن ان على رمحي درا ظلني بز عي اللطمرن عو للها لسري 
الجفي الحبك »أن المرع: ولد بين 20 ثفاء اجا عن اها مل ان أ 1 
المؤذن وأبي الحسن الزاغوني, وعنه الموفق بن قدامة وابن النجار وولده بيوسف 
فعلى وكان رأنسا في التذكير والوعظ فكان جع الجفانى الكثيرة في الكلمة 
اليسيرة, من مصنفاته: حزاد 00 و تلبيس إبليس +, و-تصفوة الصفوة+ 
وغيرهاً الكثير: توفي سنة (597ه). آنظر: سير أعلام النبلاء (21/365): البداية 
والنهاية (13/31 - 33). 

(9) انظر: راد المشير لاتن الخورف 3/192 + 

القرطبي: هو الإمام أبو عبداللهِ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 
لخزرجي القرطبي, كان إماماً علما من الغواصين على معاني الحديث, حسن 

جيد الثقل, ت كقين منها. كالجاي لأحكام القران :في لمشي 

5 كاب -التاكرة في أحوال الموتى وامور الآخرة+ وغيرها كثير. توفي سنة ) 
انظر: شذرات الذهب (7/584). معجم المؤلفين (8/190). 

100 هو مجمر بن المدى لذن مولاحم البسرى ابو عب اظيا اللفو يجوف 

صاحب التصانيف. ولد في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري سنة (110ه), 


انظر: سير أعلام النبلاء (9/445), تهذيب التهذيب (10/246). 
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فرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه.. 
وقيل: 0 اللالا 000000 000 0 أي في الجانب الذي يؤدي الى ركنا الله 


عر 0 50 والعرب سمي الجانب جنب +01 0 


لك اا في التوبة والإنابة 558 لو كان عر ا 
المخلصين. المطيعين. لله عز وجل +20). 

وقال الشوكاني في تفسير الآية: - ومعنى 00010101 000 000011 [] 
ا لالالا 0011 011 على مأ فرطت في طاعة الله. قاله | 
وقال الضحاك: علي ما فرطت في ذكر الله, كي به الثيران 
والعمل به. وقال ابو عبيده: 0 0000 000000 000 (] أي في ثواب الله. 


وقال الفراء!3): 2 القرب والجوار: أي في قرب الله 
وجوار ه» ومنه قوله: ١‏ 00010101011 000101010101 ا والمعنى على هذا 
القول. على ما فرطت في طلب الله: اي في طلب جواره 
وقربه وهو الجنة, وبه قال ابن 0 وقال الزجاج: أي 
فرطت في الطريق ‏ الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار 
بنبوة رسول الله “. وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب: اي 
ا 1 بؤدي 0 الله, ٠‏ ومنه فول 


ل ا اي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -واما قولهم: 1االال] ا فإنه 
لا يعرف عالم مشهور عند المسلهينء ولا طائفة مشهورة من 
طوائف المسلمين: اثبتوا لله جنبا. نظير جنب الإنسان, وهذا 
اللفظ جاء في القران في قوله: 0000011 0000000000000 001 111010 00 (] 
لالالالا 10ئالالانا 000 0000000 000 [ الزمر: 56]. 
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اك و ل ا ان يكون المضاف 
إلى الله صفة له: بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 


3 


وضقاتها 'الفائفة نهاءما لسن بصدفة لد ناتماق الخلق: كفوله 


9 0 الحايت ا القرانٍ | (15/176). 
300 ا 0 انق تزكر لكوقي وبل عذال مولي انه عد 
المشوور بالفراء, شيخ النحاة واللغويين والقراء, كآن يقال له: أمير المؤمنين. في 
العو من تصائيفة ني القرآن+. توفي سنة (207ه). 

الحلر الايد والنهاية (10/272), سير أعلام النبلاء (10/118). 

(7) هو: أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم الأحول النسابة 
امام اللغة. يروي عن أآبي-معاؤية الضرير وابي"'الحسين الكسائي ب وغيرهم وفقة 
إبراهيم الخربي وعتمان الذارمي وغيرهم. قال الذهبي :وله مضنفات كثيرة أدتية 
وتاريخ القبائل, وكان صاحب سنة واتباع +: مات سنة (231ه). ابطر اانصير 
أعلام النبلاء (10/687).: وفيات الأعيان (4/306). 

5 (7) انظر: فتح القدير للشوكاني (4/471). 


ثم رم ين 
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تعالى: (بيت الله) و(ناقة )1 و(عباد الله). بل وكذلك (روح 
50 ا اح المد كا د د ل لس فشسقة لكوم 

قل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك؛ كان ضفة له. 
وفي القران ما يبين. أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير 

جنب الإ: ن, سال 


3 


نا لالآلانا للالالالانا لالآنا لالالالالالانا لآلانا لالالالالانا لالالالالالالالالالالالانا لالال الالال لالالالالالانا لالانا لا و | 0 1 
ليس فى 'شئء من: ضفات الله. عر وجل-» والاسنان إذا فال: 
فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه, لا يريد به أن التفريط 
وح ل قر يت ا مكدر ريه برب برعي 
جهته و 

فإذا كان" هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق, لا يكون 
ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه., 


الصفة؛ جعلوا كل اية فيها _ما يتوهمونه أنه 0 إلى الله 
تعالى - إضافة صفة - من آيات الصفآت, كقوله تعالى: 00000101 0 
000 000000 000 وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة. وهذا من 
أكبر الغلط. فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه, 0 
يحف به من القرائن اللفظية والحالية +27). 

وقال ابن القيم: >-السادس: أن يقال: را فم ظاهر 
القران إثبات جنب وإحد, هو صفة الله؟ ومن المعلوم ان هذا 
يسم احومن دن ادم, وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل 
السنة والحجديث: إلدين: يثبتون لله الصفات الخيزية, ولا يقولون: 
إن لله م واحداء ولا ساقا واحدة. 1 .ا ثم قال: حدوروجيه د 


ن لله قال: لالألانا لالالالالانا تلان لالالالالالانا لالانا لالالالالانا لالالانالالالالالالالالانا لالالالالانا لالالالالالانا تالآلا لا 
لالانانا. الالال الانانا._ لالالانانانالانا_لالانانا لالالانا [الالانا لالانانانالانا لالانانا 00 ا لانالالالانا_لالالانانا_لالالالانا 


ل 0 
000010011111 ا 00000101 000010000000101 [ الزمر: 56 - 59]. 

فهذ إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت 
به وعامة هذه النفوسين لا :تعلم أن لله حنيا ولا تقر يذلك. كما 
هو الموجود منها في الدنيا. فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله 
اخبر عنهم بذلك وقد قال عنهم: 000 002001 000 00000 0000000000000 [] 
5000 000003 [الزمر: 56]. والتفريط فعل أو ترك فعل, وهذا لا 


1 (7) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (2/548). 
2 (2) انظر: مجموع الفتاوى (6/14). 
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يكون قائماً بذات الله لا في جنب ولا في غ غيره,. بل يكون 
منفصلاً عن الله, وهذا معلوم بالحس والمشاهدة, وظاهر 
القر آن يدل على أن قول القائل: 001 0000000 000 0001 0000000000000 [] 


0000 00001 لييس أنه جعل فغلة أز تركهة فى جنب يكون من 
صفات الله وأبعاضه. 2010 
عا كا 


1 59 انظر: الضؤاعي العرسملة لأنن القيم الكورية :(1/247-:250): :وا نظن ايضا ( 
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المبحث:الرانة 
الشمال 


تواترت الأدلة:فئ الكتاب والسنة بان لله يمينء متهنا: 
قوله تعالى: 000000000000000 0000000001 اا 1م111 اما 010011010101011 [] 
000000010000 000000000 [ الزمر: 67]. وقوله عليه الصلاة والسلام 
كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ديمين الله 
ملأى لا يغيضها نفقة...+107). وقوله عليه الصلاة والسلام 
-ويطوي السماء بيمينه...+. وقوله عليه الصلاة اليا 
تت من تصد< ن غدل نصرة معن كنيف طيب» ولا تعد 
إلى ى الله ب الطيب؛ فإن الله بيمينه. 

وقد دلت السنة أيضاً على وقيفه إحدى يدي اله تعالى 
بالشمال, كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن عمر - 
الله عنهما - قال: قال رسول الله 7 : 0 الله عر ل 
وجل السموات ا القيامة, تم يأخذزهن بيده 0 
ثم مطوخ الأرضين ساك ثم م يقول: آنا الملك: ين 
الجبارون؟ .أمن المتكبرون؟+ 2). 

ففي الأدلة الأولى تنص على أن كلتا يدي الله لانن 
5-0 . وفي الدليل الاخير فيه وصف الباري - سبحانه و تعالى - 
إحدى يديه بالدرئ 


فالسلف مجمعون على إثبات اليدين لله تعالى على ما 
ب الات والسيه عل لاد 


واختلف العلما د وحقهم الله :في الند الأخورفق 
لله تعالى: هل توصف بالشمال أولا توصف به ؟ 
أولاً: القائلون بإثبات صفة الشمال أو اليسار 
لله تعالى: 

وقة سا كوا شالك الكمم زم "لاضف فا كوو نبالا خا ديت 
التق فيها وصضىف نهد الله تعالى بالشتهمال: وكملوا قوري 5: 
ذكلنا ندثه تمين 2 غلى أنه قاله: على جهة الثادت, وذلك أنه 
لها كانت السبار فى فنا انقص :فق النمين وأقل رتبة منها, 
مه ان كلتا يدي الله 0 


: )0( سبق تخريج هذه الأحاديث في صفة اليد (ص 4)). 
2 (7) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ح (2788). 
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كالشمال اسه لنا. 


حتت حب حصان 
الج هد 6 
ال ب بي بي ام 0 0 
ابن !8 «واليسية محمد خليل هر هراسي “, والشيخ عبد الل201) 
الدويش128). والشيخ عبدالله الغنيمان 29 

قال الإمام اه عثمان سعيد الدارمي: تولكن 8 ويله: 
توكلتا بدبه يمين + أي: : منزه عن النقص والضعف كما في 
أيدينا 0 من القص وعدم البطش. فقال. -كلتا يديه 


(2) و الدارفن على ١‏ (2/698 - 700). 

ه ذإ اسان نظر: إيطال التأويلات ارين 

3 (7) هوا 0" 0 2 بن سليمان بن علي التميمر. الحنبلي المجدد 
للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة 9 ولد في ( 
5ه)., ٠‏ وتوفي في عام (1206ه).: وله مؤلفات كثيرة منها: -كتاب التوحيد+, 
و-تكشف الشبهات+, و>الأصول الثلاثة + وغيرها. 
انظر؟ الإعلام لأزركلي 26/2577 ١‏ (10/269). 

اك لدو 2 لي 


ابد الطيب. ولد ونا فى ع بالي. حلم كي ذليي وشافر إلى دبال فرح يشلكه 
هوبال ولقى نوات غالي الحاة. أمثر الجلك بهادر: له مضيقات كثيره ينها 2 جد 
العلوم +, و-الروضة الندية شرح الدرر البهية +, وعدنيل المرام من تفسير آيات 
الأحكا م+ توفي سنة (1307ه). 

انطرة الأعلام ا - معجم المؤلفين (10/90). 


عام 00 بدأ لاني منذ ا 9 ل قبل الحا ا العلوم 


هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوت العلمية 0 رك ع 
فجر الحميين 7 محرم 0ه 

انظر: مقدمة مح فتاوى ومقالات ١‏ 9). 

ل 0 عه جمع الشوير د 

(7) 'انظر: شرح العفندة الواسطية (ص 117): 

68 هو عبدالله بن محمد بن أحمد الدويش, ولد في عام 3ه كان آبة في 
الحفظ: فكان يحفظ الأفهات الست وله مؤلفات كثيرة مها >التوضيح العفيد 
0 مسائل كتاب الوك مستصر بدائع 0 0 توفيٍ رحمه الله 


13 (7) انض : التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد (259) مطبوع ضمن مجموعة 
يخ عبدالله الدويش رقم (1). 
23 (*) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/311,. 314 - 319). 


اطلاق الما نو التسبار ألما" اطلق يمول الله بولة هيع ان 
يقال: كلتا يدي الرحمن يمين لم يقله رسول الله -5+(1), 

وفال ام على العراء بع دان ذ كر عنرية ابي الكوواقدت 
وففن الله عنم -: كوافلم أن هذا الخير فيد وار إطلاق 
القبضة عليه واليمين. واليسار والمسح وذلك غير مهنيع 211 

وقال الشي محمد بن عبدالؤهات دترجمه الله - في اخ 
كنات المح د يات وها ددر الله حن تدر المتيالة 
السادسة: -التصريح بتسميتها الشمال ١‏ وهو ما ورد في 

اي ا و ا ا 000 
واليمينء والكف, والإصبع, والشمال” .2404 


٠‏ أدلتههم: استدلوا بعدة أدلة وطفي كما يلي: 

1 وني الع ب كو ع ليو سا وه بن كمر - 
رضي الله عنهما - مرفوعاً: - طوف الله عر وجل 
السيوات 0_7 القيامة: ثم 0 بيده الشاتا 
0 4 8 العحديف: 

2 - حدية اخ الدرداء خدر صو اللف فكو عن الفعي © قال 
دناد اله عر وجل أدم عليه الشلام + كدف 
ر 0 اليمنى فاخرج دريحهة ا 
وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي+6©). 


والنهارء ارام ما أنفق منذ خلق السموات 


والأرض ؟ فإنه لم ينقص ما في تمعتت؟ 


عرندته 
على الماء وبعده الأخرى الفيض 00 القبض١‏ 6 برقع 


انلزن النذاركى بعلن المريسن: رحن :112 اكه متضيور (الستماري: 
انظر: إبطال التأويلات (1/176). 
: 62). 


ثم يم ين اح شسَ ه66 


: تخريجة 2). 
(7) أخرجه الإمام أحيد (6/492) ح (27477), وعبدالله بن أحمد قن البسنة 
105916 وابن عساكر فى تارية دقلف (7/597)/ وة ذ 
المحم (7/3835): خرواه أخمة والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيخ. و 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/77) ح (49): إسناده صحيحء وأخرجه الفريابي 
فى كاب القدر 521) ع (36): وابن بظهة فى الإائه الكبرى (الكتاب الناني) ( 
09 ح (1329). 
2 )0( ول ح وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض + ضبطوه بو 


ده 1 


وه الاستدلال: فالواك وعدي الرشول “نود اضيوى الحديتة 

ينه هذا يقتضي إن الاخرف لستت وميا تكو شسهالا: 
وفي بعض الأحاديث تذكر اليمين. ويذكر 0 بيده 
ا وهذا يعني ان الأخرى ليست البمينة :فتكيون 
4 - ما أخرجه أبو يعلى في > إبطال التأ ويلات+ عن رجل من 
اصحاب النبي “ يقال لهابو عبداللهء دخل عليه أصحابه 
قودوك دهده سكي فال إثى نحت ليسول اللبد © :تقول: 
تإن الله قبض قبضة بيمينه وأخرى بيسار ه فقال: 
0 لهذهء وهذه للهذه ولا آبالي +2) فلا درف في اي 
5 اليا ورد هذا الإطلاق عن حبر الأمة عبدالله بن عباس - 


ساس ول كايا سس لجال المقل له ايد 


وإنما الأرض والسموات كلها بيميغندت وليس في شماله 
+(3 
6 -قا |: ما د في , الأحاديث عدم إطلاق لفظ 
: .كما لي 


من أن يوصف بالشمال الذي يعني ري 
ذلك بل كلها يمين: لا نقض فيها!ة) 
أما السهاز الخاميه بالل عالى واقانين شقايهة لقال 


أحدهما: الفيض: بالفاء والياء. الثاني: القبض: بالقاف والباء. وذكر القاضي: أنه 
بالقاف. وهو الموجود لأكثر الرواة, قال: وهو الأشهر والمعروف. وقال: ومعنى 
القبض: الموتء؛ وأما الفيض: بالفاء فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. انظر: شرح 
مسلم (7/84). 
7 (7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: 0 000000000 00000 00000000 0000000 0 [ هود: 7 ] 
(7419): ومسلم في كتاب الزكاة, باب: الحث على النفقة, ح (993). 
) أخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات (1/175)., والإمام أحمد في المسند ( 
0 077) 1561 2) عن حماد ابن سلمة حدثنا الجريرىي عن أن 
قال: أن رجلاً من أصحاب النبي ” يقال له ابو عبدالله دخلر عليه أصحابه 
بعودونه وهو نكن فقالوا له: ما يبكيك؟ ألم يقل لك رسول الله > : -خذ من 
ثم أقرره حتى تلقاني + قال: بلى. ولكني سمعت رسول الله “ يقول: 
قركره ولكن ليس فيه: >-واخرى بيساره+ وإنما: > بيده الأخرف, وقال الهيثمي 
في المجمع ( (77186 ): روا احمد 0 رجال الصحيح + 
0 9 1 نقض عثمان على المريسي ١‏ صٍِ 0 - 414)., وإبطال 
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ا 3 تفص تبهذ واايكفه بوه قن الوجدوه 
الدارمي: حتوقد وصفت يداه 0 د وكذلك اق 
لم يجز إطلاق. الشمال واليسار لما أطلق رسول ل الله ”, 
ل كلتا يدي الرحمن يمين, لم يقله 
سول الله :.وهذا قد جوّره النآاس فن الخلق, فكيف.لا 
0 التنلجي في يدي الله انهما جميعا يمينان. وقد يسمي 
من الناس: ذا الشمالين؟ فجاز في دعوى الثلجي أيضا: 
خحرج ذو الشمالين من معنى امحاب الأيدي! !1+ 10), 
ثانياً: القائلون بأن كلتا يدي الله يمين لا 
شمال ل ولا يسار فيهما: 
الشفال «السهار على 0 وقاليا؛ ليا 3د الك 
ص ا كاك ولا يسار فيهماء وصعدو الرواية الفي.ورد 
وال 1" لشمال. 
اليد ا لباني وغيرهم. قال الا مام أحمد بن حن 
في -طبقات الحنابلة + لأبي يعلى: دوكها ضح الحبعن 
رسول: الله أته قال : كوكلنا يديه يمينة الزيمان يدلك: 
كن لم دوهن ذلك هله أن الل حى كماقال رسول الله © 
كيهو مكرت برسول الل :22 
وقال ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -: >إن لخالقنا - جل 


بورض المدلوتين» فجل ربنا ل 0 
وقال أيضاً: .. بل الارض جميعا قبضة ربنا جل وعلا؛ 


الأخرى, وكلتا يدي 0 يمين لا شمال فيهما جل ربنا وعز عن 
ان يكون له يسار, إذ كون إحدى اليدين. يساراً وإنما يكون من 
علافات المخلوقين جل ربنا:وفز عن سه خلقه + ف 


أدل : 

1 ا ملم ل ال ين 
العاص و 0-7 -إن المقسطين 

١‏ لطن وماس العلا 0 نك 

| احا كناب التوحيد لون منرم وان 1 


ساساساسه 
ثم رم ين د 
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وجل» وكلتا يديه يمين. .000 
عتهما > مرفوضا]: -أول ما خلق الله تعالى القلم, 
فاخذه بيمينه» وكلتا يديه يمين. .24 

3 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه عان العو قال 
لما خلق الله ادم ونفخ فيه من روحه قال بيده 
وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت يا آدم, فقال: 
يمين ربي وكلتنا يديه يمين مباركة. 130 

4 - وحديث أبي هريرق- رضي الله عنه - عن النبي > قال: 
الى رجاو لا يغيضها نفقة, سحاء الليل 
وا لأرض* في يمينه؛ وعرشه 


0 أخرى التو اولض برقع 


0 ل و 
الماء: و قتنصبنتك الأخرى القبض:» ير ا 

مما سبق من خلال الأقوال ا ٠‏ يتضح لنا أن البحث 
في هذه المسالة العظيمة يدور حول حديث ابن عمر وحديث 
ايف الدرداء. 

فعديعة اين عنمن اخد: جه البخاري موصولاً ومعلقاً عن ابن 
عمر ح 12 و(17413 في كتاب التوحيد: نات: قول الله 
تعالى: 1 0 0 ولم يذ كر فيها لفظة الشمال, وإنما 
ار 00 عن 0 00 ثلاثة أشخاص: 


وعوذالله بن نافع. 
- رواية مالك ف 1 نس كما في (شرح أصول اعتقاد أهل أهل 
السنة والجماعة) 621 ح (701) وليس فيها لفظطة 
>الشمال +. 


- رواية عبدالله بن نافع؟؟ كما في (شرح أضول اعتقاد أهل 


236 
( بسبق تخريجه 0 2 


د 9 ح (106) والآ ١‏ 
ل مو بابب ١‏ ودين نبا 5 | ل ل سر مر 
حي ل اس اس ف السيد 1911 0 2007) وان حان شل ست[ 

0 - (6167.: والحاكم في مسقدركد (1/132) ح 14 2). وفال هذا حديت 
مدن علن شر مستلم (اخر ب السيفي فى ال سجاء والسمات (2140ج | 
0), وحسن إسناده الالباني في تخريجه للسنة. 
) تقدم تخريجه (ص 244). 
) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/163) ح (90). . 
١‏ ملاحظلة فى عن سح الكتات الحو وى طن مف الفاد الجا 


لد-» 


25323 


السنة والجماعة) (3/463) ح (702) وفيها ذكر لفظة 

>تالشمال + ولكن هذه | لرواية ضعيفة, فعبدالله بن نافع 

العمري ضعفه الائمة كابن المديني17) انو حاتم والبخاري 

العا 027 
كتاب صفة القيامة 0 0 رقم (25).: وَرقم 126 0 
ماجه في المقدمة ح (198), والإمام أحمد (2/12), وابن 
دان أف عاض السنة (1/241) 5 حسهم عن 
عبيدالله بن مقسم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي ” وليست عندهم لفظة -الشمال+. 

النا: سالم بن عبداللةء أخرجها مسلم في كنات ضعة 
القيامة ح (2788). وأخرجها الطبراني في تفسيره (24/28), 
ل ل ل وفيها ذكر 
لفظة >-الشمال+. 

وغصر بن حمترزة فى :حفظ»ه 'اتعف: فال عنة احمد: 
كانه كدف انيز وى عففة العتناتي ذاين فين .زد كضرة أي 
خبان !“قي التفات: :وقال: مفلل يخطن: وقتال ابن حجرنفىي 
التقريب: -تضعيف +40), 

الخامسة ذكر في, سند الحديث رقم (702) أن الذي روى عن نافع هو عبيد الله بن 
لمخطو 


ان 5 ا خط لاد د الر حو ال حمن د المطيى والسجارطا رخدت أن 
الذي روى عن نافع عبدالله ولس 6 عبيدالله الثقة. 


0 ل الخاقط ا ا أب حاتم 0 0 7 
المديي علطا في الناس ذى ممرفة: الحديت والخلل؛ وكان احفد ين حمل لا يميه 
إنما يكنيه تبجيلاً له ما سمعت أحمد سماه قطع+. 2 سم 
حفظه للحديث. مات سنة (230ه). انظر: سير أعلام النبلاء (11/41)/ تهذ 
التهذيب (7/349). 
أحقد بن شسية تق علدو نع نكات الساني أنوعيا لركمن: الإمام الحافظ بقية 
الإملاه: .ناف الحدنث. اد الائمد والحفاظ المتسن. روسن اسحان ين زاهويد 
وهشام بن عمار وغيرهماء وحدث عنه ابو بشر الدولابي, وابوجعفر الطبري, قال عنه 
الذهبي: - كان من بحور العلم, مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال+. من 
مصنفاته: -السنن الكبري. 2 عمل الو الله تود سه 00 | 
2 الكمال للمزي (1/38), سير أعلام النبلاء (4/125). 
بست سنة بضع وسبعين انين ن من | نه من ال 
محهد بن قدر وار على الكوصلي: من 5 'أبو عبدالله الحاكم, 0 
وابن منده » وغيرهم/ من مصنفاته: >الجرح والتعديل + و>-الثقات+, و>الصحيج+ 
ا الإعتدال للذهبي (3/506). لسان الميزان لابن حجر (5/112). 
0 انظر إلى أقوال الأئمة فيه 
- تهذيب الكمال (21/311).: ميزان الاعتدال (3/192): تهذيب التهذيب (7/437), 
التخريب (1/15): 


224 


وقذ روف او داف لاون سنه في الرة على الجؤعية م ١‏ 
2كن عتمان ين أنئ شسيية: :ومحمد بق الغلاء ا عن 


أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر.. ا 
وليست فيها لفظة >الشمال+ وإنما قال: > بيده الأخرى+ 


وهي الموافقة'لفوله © : >كلنا بدية يمين +. 


قال العرفى :وزكر ك السمان لمكم تون نم سنن 
حمزة عن سالم. . وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن 
مقسم'"! عن ابن عمر, لم يذكرا فيه الشمال. قكقاة حو 
هريرة - رضي الله عنه - وغيره عن النبي ”. فلم يذكر فيه 
احد منهم الشمالء؛ وروي ذكر الشمال في حديث اخر في غير 
هذه القصة:, الناحه ضعيق يمرة تفرة ياخدهها جعفرين 
الزبير #4) وبالآخر يزيد الرقاشي”” 0 “. وهما متروكان, وكيف بسح 
ذلك. فصح عن النبي “ انه سمى كلتي يديه يمينا وكان من 
فاك ذلك ارسله مق لفظه غلى كنا ومع لمدر أؤعلنئ عاده 


العرب في كر الشمال دي مقا :اليم 815 


وقال :النسة افون الدين الالناتن - رحوته الل لما نيفل: 
حدكيف نوفق بين رواية: > بشما له+ الواردة في حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما في صحيح مسلم وقوله. -وكلتا 


راخفية وأبي 5 الطيالسي. ومسدد بن مر حدث 0 نه أحمد بن 

“المراسيل< وكالقدرع توفي تمه 02751 

الظرة الجرة والتعذيل لان ابي حاتم (4/101), توذينه التمقبي لبن حجر (4/166): 

0 معد ن العلاء بن كريت الجادطا الثنة الاقاع. شي المحدسن أبو كزي 

المعدانى الكوفي: قال ابن عقدة: ظهر بالكوفه له تلاثمائة. الى حديث: هو اسن مت 

أاحمد بن حنبل بثلاث سنين, روى عن: ابي بكر بن عياش, وابن المبارك, 0 

عيينة. وشعيب بن إسحاق وغيرهم. روف عنم الحماعة اليه ومحمد بن يحيى 

العذلي مان ررعة وأبو حاتم وغير هم توفي سه (8248). انظر: الكاسف زر 

0008 ادكو الحفاظ (2/497 
وطائفة. روك عله اي ار ا 0 000 
تقريت التهديت (ض 975 

4 (7) هو جعفر بن الزيير الحنفي, وَكيل: الباهتي الشامي الدمشقى: قزل البصرة: 
روى عن: أبن | 9 بادة بن نسي, «وآبت عرالله مسار بن مشك و بي 
وروى عنه: وكيع؛ ويزيد بن هارونء وتوبة بن نمر الحضرمي وغيرهم. وهوعابد ساقط 
الحديث. انظر: الكاشف' (1/294), تهذيت ' الكمال ( (5/32) 

9 ا ال عر ا 30 وأنشن 
مالك, وغنيم بن قيس» . والحسن البصري وغيرهم. وروى عنه: |ابنه عبد النور وققادة, 
انق المكدن وصالة ين كقيان: ممن عغل عن ضناعة الحديت وحنظيا ١١‏ 
بال اده اسان حدى كان بعلب كلام الخبين تحط عو لس دن النبي . 0 
كلم فيطل الاحتجاء به قلا نحل الروازة عنم وجدينة لش قي ال ابن مقي 
الدار قطن:: - صف له حديت واحد عن ارند 0 انظ الجر والتفد ل 12/2051 
لسان الميزانء: تهذيب التهذيب (11/309). 

0 انطار لاسا ل للبيهقي (2/55). 
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يديه يمين؟+. 
الجواب: لا تعارض بين الحديثين. بادي بدء, فقوله “-: 
.. وكلتا يديه يمين+ تأكيد لقوله دشا 0010110101101 000000 [] 
ام 0101م مالالا 1 ان فهذآا الوصف الذ ي أخبر به رسول 
لله < تأكيد لتتزيه, فيد الله ليست كيد البشر: شمال ويمين 
و مراخر أن رواية: ‏ ا شاذة كما بينتها في 
حت تجخريج ج المصطلحات ت الأربعة الواردة في القرآن+. ويؤكد هذا 
ان ابا داود رواها وقال: > بيده الاخرى+ بدل > بشماله+ وهو 
الموافق لقوله “-: >وكلتا يديه يمين+ والله أعلم +8), 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: 
-كلمة - شمال + احلف فيها الترواة فمنهم من انها ومنهم 
من أاسقظهاء وقد حكموا على من ائبتها بالشذوة؛ لانم خالف 
شين في رواتها عن ءانن عصر .مهم من قال إن نائلها تنه 
ولكنه قالها من تصرفه. 
وأصل جد اللحوانة ونا بت كن ضعو عساو ان 
الرسول قال: تالمقسطون على منابر من نوز على 
حمن وكلتا يديه يمي ن+ وهذا يقتضصي انه ليس 
هناك يد يبمين وبد 7 
ولكن إذا كانت لفظة > شمال+ محفوظة فهي عندي لا 
تنافي > كلتأ يديه يمين+ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست 
كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى فقال: 
-تكلتا يديه يمين_ + اع ع ويؤيد هذا قوله في 
حديث ادم: -اخترت ت يمير ر وكلتا يديه بميرع» مباركة + فلما 
كان الوهم يذهب إلى ان أثبات الشمال يعني النقص في هذه 
اليد دون الأخرى 0 ح كلتا بدبه يمين + ويؤيده ايضا قوله: 
ا بر من نور يمين 
الرحمت 0 فإن 0 و0 ومرتبتهم وأنهم على 
يمين. الرحمن سسبجانة. وعلى كل فإن يديه - سبحانه - إثنتان 
بلا شكء, وكل واحدة غير الأخرىء إذا وصفنا اليد الأخرى 
بالشمال فليس المراد انها أفل:قوة من اليد التصنى, بل كلتا 
يديه بمين- 
والواجعت عليبينا: أن :تعدول؟ إن تتبقت عر يسول الله - 
فنحن نؤمن بهاء وإن لم تثبت فلن نقول بها+2) 


3 (7) انظر: مجلة الأصالة (44 ص 68). 
2 (2) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (3/296). 
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الج ولا ل بجور العدول عنه ' أن ضفات الله 00 توقفية” 
وإن ثبت عد م صحتها لشذوذ ها ونكارتها - كما تقدم - فلا 
ثيك من الصفات إلا ما أنبئه الله لنفسة ) ا ا 


'ولكن ينبغي الإشارة إلى أن صفات الله تعالى تتفاضل, 
2 » 9 لا بلرم من ذلك أن تكون الضفة 


ر اله اي مه 

التمام والكمال ليس فيها نقص+ يح؛ لكن : 
اذا كان بعصضها أفصل من يعض كان العقص ول هعهنا مقوض] 
ا النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من 


1 سمه الاعظم وتدل على ان بعض 
صفاته افضل من بعض:؛ وبعض 1 له افضل من بعض +10), 


وقد جاء ذكر اليدين. في عدة احاديث ويذكر فيها ان 
كلتاهما يمين مع تفضيل اليمين, قال غير واحد من العلماء: لما 
الصتردي الود امد ل الا بحيث تفعل بمياسره كل 
أن كلنا مين الرت مار كة.لسن فيهاتينصض ولا عيبت يبوج 

8ع الك ع عع بر مع أن اليمين أفضلهما 

في حديث ادم قال: ح-اخترت يمين ربي و ندي 
ربي يمين مبا ركة + فإنه لا نقص في صفاته ولا ذم في 
أفعاله, بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل. 


| يغيضها : اليل 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى (17/89). 
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0 0 فصل فر موه 0 كان المفتسلون على منارر 
و 0-0 4 5 
الفرآن ل 0 لك ار د 
ا حاب العامة وات كانوا انها عريهم جره وكرلك 
الأحاديت والانار جاءت تأت أهل قيضة اليمين هم اهل السعادة. 
وأهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة +2). 
00 0 أبى لدرداء الذي استدل به من يجوّر إطلاق 
4 فقد 6 عبد حمد 4 
ظ 4 امد علق انلسار 


خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية سوداء كأ 
الحمم» فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبال) 
وقال للذي في كفه اليسرى: الى النار ولا أبالي+1. 
0 في 5 عبدالله ابن الإمام أحمد ود إلى 0 عليه 
الشمال ليد الله تعالى. والله أعلم ©" 


ما كا 


(79) سبق تخريجه (ص 243 - 244). 
0 انظر: فتاوى شيخ للدم ابن تيمية (17/93). 
1 


ثم يرم ين كد 


3 تسيكين لحرتسى للدارمق ١ض‏ 412): 
:. 0 0 كنات مات الدب ادر حرط :01/10 
- إبطال التأويلات لأبي يعلى 1/178. 
منهج الحافط ابن حجر التسقلاني فين العقيدة لمحية التاق كرون (27879): 
مات الله عر وجل الواردة في الكتات والسنة لعلدي السقاف زج 3530 
أحاديث العقيدة التي بوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين. .سليفان الذريخي ( 
1/24 
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المبحث الخامس 
صفة الظل 
ورد صوص تي الس وديا الكل موده إلى اضر 
تعالى منها ما يلي: 
اولا عن ادي شرزة - رضي الله عنه - عن النبى*” 
قال: < بنع سلهم اله يوه القبامة في لد الا 
ظل إلا ظله: إمام عادل»: وشاب نشأ في عبادة الله., 
وَرحل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه: ورجل قلبه 
معلق في المسجد.ء ورجلان تحابًا في الله: ورجل 
د كته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: 
إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما صنعت يمينه+2. 


نانا عو ان التتر رمئ الله فقوت مرفقوفا: 
أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله الله في طله+©, 

تالنا: عن ابي هرسرة رضي اللنه فنة د قبال::قنالن 
رسول الله “: تإن الله بقول قوم القيامة ين 
المتحانّون بجلالي» اليوم أظلهم في ظليء يوم لا 
ل 0 
رسول الى اك أعان مجاه ف سيل الل 

غارماً في عسرته؛ أو مكاتباً في رقبته أظله الله 
في طله بوم لا ظلٌ إلا ظله +1 


ووردت أدلة أخرى في السنة جاء فيها ذكر الظلّ مضافاً 
الع الدرس: سهاءها لي: 

أولاً: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال 
وول الله >من أنظر معحسشرا: 00 وضغة لذ: أظله 
الله في ظل عرشه يوم القيامة +59 


ومسلم في كناب الركاة. 0 فصل إخفاء ال 01031 
2 91 احرج مهالع ‏ في كناب الزهد والرقائق. بان: حديت جارر الطويلنوفهة ان 
اليسر ح (3006) 
3 (9) لال الماك باب: في فضل الحب في الله ح (2566). 
4 (7) (2) أخرجة ابن أبي شيبة في مضنفه (4/466, 547) رقم (22176): وعبد بن 
في مسنده (1/172), رقم (471), وأحمد في مسنده (3/640) رقم ( 
152506 59671 قاض١افي‏ عاض فى الجهاد (1/303) رقم (93). 
5 (7) أخرجه الإمام اعفن طفيده (2/473) ح (8685/1570): والترمذي ( 
8 ) رقم (1306) والطرانب في لوي 0, رقم (679)., وقال 


229 
- سمعت رسول الله ّ م ربه - عن ل - يقول: 


والسعا در د الله على حيار صر ف يل 
العرش يوم لا ظلّ إلا ظله+2). 5 
ثالنا: عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قيال: 


رايعا: : عن أبي قتادة قإل: سمعفة وتيدول الله يقول: 
دَمْنَ قسن عن عزيمه أوامخًا عنه كان فى لل 
العررش بوم القيامة+30. 1 

خامسا: معن ان هريرة - رضي الله عنه - ان رسول 
الله > قال: -أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي حشّن 
خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار, فإن 
عرشي: وأن م من حظيرة قدسي » وأن 0 


سادسا :وقوه بويت فيه اللف رفن اللنذ مويه فال 
أشهد على حبي رسول الله < لسمعته يقول: -يظل الله في 


اخرق ١+‏ ا 
الترمذ ي: حدحدريث حسن صحيح صحيح غريب من هذا الوجه+. وصححه الألباني في صحيح 
سين الدر هدق 2/30 رقم (879). 
0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/45) رقم 1 وأعمدو كن مستددة ( 


9 رقم 0 وآبرت 0 3 وابن أبي الدنيا في 
الاخوان لض 48). رفح (1)..ورواة الحلكم في المستدرك (4/1837): وفال اوها 
إستاد .صحيع على -شرط الشتحين ولم يخرجاوة: 

2 (7) وهاه الإمام أحمد (4/176) رقم (17128/18), والطبراني في مسند الشاميين 
(12/83), وان أبي الدنيا في الإخوان (1/39), وابن عبدالبر في الأستدكار 0/1471 
أوهام الجمع 0 (2/279). وقال المتذرى في الترغيب لتر 06 
حرواه احمد بإسناد جيد+. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/495): 2رواه 
أحمد .وا اني وإسنادهما جيد + . 

3 (7) أخرجه أحمد ([5/377) ع (22355/45 وعبد بن حميد المنتخب (1/97) رقم ( 
15 والدا دمي في سننه رقم (25069): والبييقي في الشعب (00/40) رق( 
6 ) والبغوي في 0 السنة (8/199), وقال: -هذا حديث حسن+, ار 
الألباني كما في صحيح الجامع الصغير (2/769) رقم (4320). 

4 2(1) أخرجه الطبراني في 0 (6/315) رقم (6506), ومن طريق الطبراني 
0 سن دع في لكامل 6440 :والحافظ أبن حجر فى الأمالك (ص:110): 

حجر > تفرد عن أبي أمية إسماء وهو ضعيف +. قال المناوي 

5 (7) ال 5 0 المعجم الأوسيظ (8/48 انرقم (7920)تؤاين عفن 


2330 


وعن قتادة قال: > التجارة رزق من رزقٍ الله. وحلال من 
خلال الله لمن. طلبها بصدقها ويرهاء وقد كنا تخدث أن التاجر 
الأمين الصدوق مع السبعة في ظل العرش يوم القيامة+2. 

وقال د داود الطيالسي2) عن ابي مرة عن 5 نصر 
قتال؟ كبلعني أن التتاجر الأمين:هعة الشبعة الذين فى:ظدل 
العريش +30), 

وفحالق انون تطينا وك وخمة !الس دؤزكر الخصنال النيئن 
برتجى لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله يوم القيامة في ظل 
عرشه +4 

والأحاديث والآثار في ظل العرش كثيرة جداً ول سه 


ضعف, قال الذهبي في > العلو+: >-وقد ورد في 


أحاديث تبلغ التواتر+58. 
٠‏ الأقوال في المسألة 
القول الاول: 


دهي حل القفيقة والجماعة || إلى حمل الظل الوارد في 
التقخوض على حقيقته, 0 ظلا مجازيًا؛ لأن الاأصل حمل 
الكلام على جقيقته: ثم من حمله على الحقيقة اختلفوا في 


حقيقة إضافته على مذاهب متعددة. 


ٍِ المذهب الأول: 

ذهب اضحات هذا القول إلى أن المراد بالظل الوارد في 
الأحاديت بأنه:ضفقة لله تعالى لى: مثل غترة-من الضفات الأخرى 
المضافة إلى الله تعالى. 

وقالوا: إن إنكار ذلك يعد نوعا من التاويل الباطل أو ممن 

فأهنا الحارقة التي في ظل العرش فعندهم أنها لا 
تعارض الأحاديث الأخرى التي في الصحيح, فهذه لها معناها 
الخاص بهاء. وهذه لها معناها الخاص بهاء ومن هؤلاء العلماء: 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - وشيخنا الشيخ 


الأمالي (ص 108).: وضعفه ابن حجر في التقريب (ص 231).: وقال في مجمع 
الزوائد (4/154): 0 الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد 
2 وهو متر 
2 8 هو: ا الغاري الأضل مولن آل الزشر اليضري: انو 
3 اخذ عن ايمن بن نابل وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري»: وروى عنه احمد بن 
حنبل وعباس الدوري وغيرهمء؛ من مصنفقاته: -المسند+ دفي سه (5204). انطرة 
. ). 


“انطو تمدن اناد (3/951). 


25331 
عبدالعزيز الراجحي حفظه الله17). 


- المذهب الثاني 

قالوا: إن الظل الوارد في الأحاديفة ليقن ضفة لله قعالن: 
وإنما المرإد به -ظل العرش+ فحملوا المطلق من الأدلة في 
هذه المسألة على المقتّد منها؛ لتجتمع الأدلة. فالمراد بالظل 
المضاف إلى الله تعالى إنما يراد به ظل العرش, وأضيف إليه 
- سبحانه وتعالى - باعتبار خلقه له تعالى. 

(2), وأبو حاتم محمد ين حبا ن السيني © وأين رجت 2 9 

ظاهر صنيع ابن القيم ©, والذهبي©», والشيخ حافظ الحكمي” 


,)8( 


١‏ المراد بالطل اذ ْ ظل يخلقه الله 
كي / 

وك شي اند سيم الس م 1 0 
0 - جل وعلا - ولاظل عرشه, وهيذا قول 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين. - رحمه الله تعالى - 090 
وضعف الحديث الوارد في ظل العرش. 
قال رحفه الله >: كتمسالة صل فيها كتير.من الحقال: 
وهي قوله: دسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله , 
8 مسر حا د ا وو ا 
0 00 ا على ا فيفال. 0 الظاهر؟ 
وكيف يكون ظاهر الحديث ان الربٌ - جل وعلا - يظلهم من 
السمسن ؟ فإن ها شتضي أن تكون الشحون فوقوالك 0 
. ذكره في الشريط السابع من سلسلة لقاء مع إخوة في الله. ام 
لشوارد من القواعد والفوائ لشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبداللة ال ا مدن (ص 
7) انظر: شرح مشكل الآثار, لأبي جعفر الطحاوي (15/69 -73). 
7[) انظر: الإحسان بترتيب. صحيح ابن حبان (16/332). 
0 فتج الباري لابن رجب (4/64 
) | 
( 


ل 
200 
ام 


نظر: طريق الهجرتين. 00 5 الصابرين. (ص 05). 
ناز : العلو للعلي العظيم 1/651 - 654). 


) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ولد بجيزان وتوفي بمكة سنة (1377ه), 


سيا سا سا سا سيا شااصضحة : 
نمع ين حي سن ته ل- ه060 


انظرة الأعلام (37159), مقدفة ككارد ممارت الفيول تقلع انهه أن 30 06 
5 7) انظر: شترح رياض الصالحين (2/250- 291): وشرخ العقيدة الواسطية ( 


فن عبادة يوم لا ظل: إلا ظله: لساري ولا جور 
أن يكون له معنى سوى هذا +180), 
وقال أيضاً: - ٠‏ ثم هو نور السموات والارص: قال النبي 
- عليه الصلاة والسجلام : > حجابه + يعني حجاب الله 
-تالنور: لو كشفه لأح رقت سبحات وجهه ما انتهى 
اله نصدر م من اخلفة 1 نوي دو تنمت هذا العحجحان :د 
والحجاب ايضا من نور 0 .نور دون نور الباري عز وجل - لو 
كشف الله هذا النور: تت لاحرقت سبحان وجهه + يعني 
6 وعظمته وتبوره. ما انتهى إليه تتصره من خلقه+ 


1 إلى كل ينبي" 


0 0 فى تفكسير كلام الله وكلام رسول الله 7 ولا 
بمكن ان يريد الرجود 3 الصلاة والسلام هذا. حتى الرواية 
العرش أكبر من 00 رض والشمس والقمر والنجوم, 
والسموات السة وال من النسيه الس للكرهت كفلقة 

لقيت في فلاة من الأرض, -0 0 على الكررسي 


غير ذلك, فالله ا لك ظله عدر الله به من ا من 

عباده من حر الشمس +(). 

: ولكن يقال جوابا لما سبق - من كلام ' الشيخ رحمه الله - 

انه لا يلزم من الظل وجود شمس ونحوها, بدليل ان الجنة 
لا قال تعالى: 0000000000 00000000000 0 


الالالال 0 11 لآلا 0 لالالانالالانا _ لالالانانالانالالالالالانانا لالالانانانالالانالالالانا _ لالانانانانانانانانانا 
لالآلاناا لالألالالالالالالالالالالانا لا لالالالالالالالالانا. لالالالالالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا (ا لالالالالالانا لالالالالالانا. لالالالالانالالالانا 


0 0000000 [النساء: 57]. وقال: 000 0000000000 000001000100 01001000101 0100 [] 
امال ما لاا الالالال لمان 000101010101000 مالالا 0000 0010010001017 لامالا 


7 (7) انظر: شرح رياض الصالحين (2/189 - 190). 
2 8 سبو تخريجه رض 220 
3 (7) انظر: شرح رياض الصالحين '(2/256 251 
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[يس: 55 م ل 
0000010 00000010 000 0000000000000 0007 0 [ لمر إسلات» 1. فالجنة التي 
خصها الله تعالى لعباده المؤمنين ليس فيها شمس» ومع ذلك 
كان مما فيه: الظل الظليل والظل الدائم,. فدل على انه ليس 
يلزم من وجمود الظل وجمود الشمس". فليس من لازم الظل 


اك ا كن سسا ره الل ل 1 
دسيره. .كدق العداة والقشني» والميء لا .ككون إلا بالعزيي” 
وتقول: أظلتني الشجرة, وظل ظليل: دائم, والليل ظل + 2). 
واضل الطل في اللغة هو الستر, والعرب تقول: أتانا في 
0 ا الأطلال ” القيامة لا 
يعني هد مم مة ن 
اكمس بل ديكو 0 مس دا لذ ف 


الحديث عن , إن 
0 .قا 0 رن ا سي | ال 
تي يوم الة مة وليس في وجهه مزعة لحم+ 


1 رن الشمس تدنوا يوم القيامة حتى يبلّغ 
العرق نصف الأذن ١+‏ 


فالسبعة الذين و3 و دوقم :في العديك لصحت لامو 


عن 
أما لقو أن العرش ن أكبر من السما نوالا ررض وكير 
الكرسى مزية قبه. > ولكن 
من قا طل العرسش لعفل بان لعرش طل من 


د يكون حتى من غير الشمس 
8 واما تضعيف الشيخ - رحمه الله الح ريرة قز وعم الم 
لم ل ما 0 ثم انيه قد ثبت ان 
للعرشش طلا في عندة احاديت غير هذاء ولو أمكن رد هده 
الرواية لما أمكن رد تلك الأحاديث ا الى جاءت انيلات 


0 انظر: مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيج لملا علي قاري (2/195). 

7) انظر: معجم مقاييس اللقة (ض 636). 

7) إنظر: لسان العرب (8/25): مادة (ظلل). 

1 اخرجف البحاوق فى كباب 0 باب: من سأل الناس تكثراً ح (1474 و 
17) 7 ومسلم في كتاب الركاة باب كراهة الجتاله للناس 2 105 30000 
0- (1040 

5 اخرجه التخاري في كتانة الزكاة. باب: من سأل الناس تكثراً ح (1475). 

0 انط إلى ككل الود على هذا القول للحت التي > التضدض الوارد في 
نظل المضافه إلى ١اللة‏ تعالى يوم القيامة + رص 21). د جوسف؟ السعيو: 


ساس سشااسده 


لد- زد زدء زدء 


1 
2 
3 
4 


6 
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الظل للعرش التي تبلغ التواتر!2». لورودها في الصحيحن,. وقد 
تلقتها الأمة بالقبول 

وقوله أن المراد بالظل في الحديث ظلٍ يخلقه الله+ 
فقول يحتاج إلى دليل يدل عليه؛ ليم لي 
الغيبية التي يحب الوقوف عند ا 


وك ل 
بكون اعرش ند الظل, مع أب كرما | حمل ذلك ١ه‏ إلا الله 
ومذهب أهل السنة لدعا يض الكيفية وعدم ألخوض 
فبواء علما بأن هذا للآز لبس يلأزم في الحقيقة, وذلك أن 
يي ل ا اق 


6 


كتفسير الظل 4 حمة 
الرجدة والبعيه . ومنهم من قال: 
في كنفه وسنترة 6 

فالشبهة التي حملتهم على القول بالمجازء. هي أنه لو 
قبل بالخفيقة للرّم من ذلك كون: الله تعالى حسها؛ اذن هندة 
من خضاتضن. الأجببيام . فهذه الشبهة ساي قريا البرد عليهنا 
بالتفصيل - إن شاء الله - 

والقول بالمعار فقول ا لمكن مغنو فا خقة الشيلف» 
فائما احذنه من احدية من المعتزلة ونح وهم من الشكلصن فقن 
الماثة الثالثة والرابعة تضرة لمذاهيهم في النضوض. 

ولو سلم جدلاً بصحة المجاز, فإن الألفاظ الواردة في 
الأخاريت تمه من الفول بهذة التسال: ققد حاءت ظيره 
قحافة إلى اللمتتعالق: وضرة مضنافة إلى العترش, ولم نات 
مرة واحدة ما .يدل انسيوق الف وجود قرينة تمنع من القو 
بحقيقة هذه ألفاظ. 
1 (7) انظر: العلو للعي الغفار للذهبي (ص 84). 
1 ل انظر: المنتقى شرح الموطاء لأبي الوليد الباجي (7/273).: التمهيد (2/282), 

السنة (2/355): فيض القدير (17 0 

5 م مشارق الأنوار (1/528). شرح مسلم للنووي (16/123), 0 
( 


انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (3/562) وانظر: العفيم لما اشكل من 
. للقرطبي (6/542): فيض القدير (4/118)/, 1 السلام 


غ22 


08 4 


تلخيض كباب 
للصنعاني (2/283). 
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وفسير الظثل بالرحمة ترؤة الروانة الأخرى للحديث: 
وهي: -في ظل عرشه+ لأن المعنى سيكون في رحمة 
معني الحماية والكرامة: والرعاية؛ لآن هذه تحخصضل فى الدتها - 
أيضاً - والحديث قد جاء تقيبده بيوم القيامة كما في رواية 
البخاري: -تسبعة يظلهم الله يوم القيامة+2). 


ه | 
الرديتة 0 الاعف >ؤاللة:تقالن: اغله بالقنوان:- 
أن الظل ا فى 'التصخوض على حقيقية :ولسن جما زا, 
والظل المضاف إلى الله تعالى هو ظل العرش, وأضيف إلى 
الله سيحانة وعالى + إضافة تقتضنى التشريف والتكريم 
كقوله: بيت الله, وناقة الله. فهي إضافة مخلوق إلى خالقه 
أولاً و ل ا 50 
تعالى, .لمحت الى نهم النسلف قي سير بضدوس الحفاف 
هو الأولى. 
جاء عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه: ببرعة يظلهم 
الله في ظل عرشه يوم القيامة. 20204 وكن موسى 
ين بار 20 أن لمات - رضي الله عنه - كتب إلى أبي الدرداء 
- رضي الله عنه لكات كى صل الفريين وج جلا قلبه 
معلق في المساجد من 
عن محموين: قيرنى 150 :فال: 0 جل آنا الدؤواء حت رضنئ 
الله ا -“فسالة عن ابة فلم يخيرة: فولى الرخل وهو 
بيعو 9 ٠‏ لا لالالالالانانانانانانانا. 0ملالالانالالالالانالالانانا لالالانا لالأنانانانانانانانا لالالانا للالامانانانانانانانا لالالانالانالالانا لالألانا لا 
فقال أبو الدرداء: -كيفٍ إذا دخلت قبرك فأخرج لك ملكان 
أسودان ازرقان, يطان في أشعارهما, .ويحفران بانيابهماء 
ا سيت لو ل 


ا شعية بن متصور ومو د و 3 (2/169 0 
سات 1 جر الس كي لد الما 0 50117 واسر تاي أ ني فشن 
الحصتك (7/121). رقم (14666) باسنا حسن. 

0( موسى بن يسار الأردنيء يقال إنه- من أهل دمشق,: روى عن: ربيعة بن يزيد 
وعدي بن عدي الكندي, ومحمد بن مسلم. روى عنه: ايوب بن حسان. وبلال بن 
الكمال (29/168).: تقريب التهذيب (ص 554). 

4 (7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/115). رقم (34614). 

مرسل” روى عن: جابر بن > الله وسليمان بن عبدالملك بن 50 وعبدالله بن 
أبي قتادة, ويزيد بن معاوية وغيرهم. روى عنه: أسامة بن زيد الليثي,. وحر 

تل وعجر ب دار انظطر تهديت الكمال (26/323) تقريب التمدين (س 1805 
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أتمعهنها مررنة: لو اهمع علنه التقلان أو قال اقل قشت هنا 
اطاقوهاء كيف بك إذا وضع جسر جهنم فاي رجل أنت, إن 5 


مررت عليه أو متء وكيف بك إذا لم يكن من الأرض إلا 
موضع قدمك, ولا ظلّ إلا ظلّ عرش الرحمن,. فأي رجل أنت 
إذا استظللت بهء اذهب إليك فوالله الذي لا إله إلا هوإن هذا 
الحة +(11), 
فهذا فهم أبي الدرداء - رضي الله عنه - 
وجاء عن قنارقنين دعاضة السؤؤسدي سي - رحمه الله - 


:قال اعىزاء. الطاليعي عن ا دده 
قال خاي أن الجاعر الأقين: 5 النييع: | 
العررش+20), 

وفال نوا القبورن:خها فين السيلك تتركمهم ا 
منهم: | بو جعفر الطحاوي, قال: حتباب: بيان مشكل ما روي 
عن رشول الله في آلذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
7ع ال ةا يكن 4 تر ور سر روه اك 
ا ا 
لله في ظل عرشه يوم لا ظل إلآ ظله. ثم قال: <ثم نظرنأ 
ع ع سك مس ل ا 0 
ارم الم ا اه وك لك 1 د 
هو؟ وهو قوله: >تيظلهم الله في ظل عرشه+. فاخبر بذلك 
أن الل المراد في هرا الخديت موءظطل خرش الله عر 
وجل +40), 

قال أنوجاتم :محوف بن عبان الى رحفيه اللو 
ار ا ل ل يا د ان لل الله 
يوم القيامة في ظل عرشه., وذكر حديث ابي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - في السبعة الذين يظلهم الله+98). 
: -ببآن آخر يدل على أن العرش ظل يسقظل فيه من يشاء 


| 
53 
ئّ 
م 


(9) أخراجه عبدالرزاق في مصنفه (3/584): رقم (6740). 
 .)9(‏ إخرجق ابن جرير في تفسيره (4/34). 

(7) انظر: تهذيب الأثار (3/951). 

(7) انظر: شرح مشكل الآثار. لأبي جعفر الطحاوي (15/69 - 73). 
(7):|انظر: #صحج ابن حبان قرتيب إن ليان (16/392). 


ثم رم ين للك شن 
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الله من عبادهم+ يم أوزد حديث اع هريرة: >تإن الله يقول 
جدة الحناجة: أين المتحابون بيجلل ؟ اليوم أطليهم فى ظلال 
عرشي يوم لا ظل إلا ظلىي+.. ثم اورد حديث السبعة: ح ررربعة 
بطلهم الله في ظله بوم الأظل إلا ظلم+. فصنيعه يدل على 


العر 5 )1), 
وسا الحاقها أبو الآ تفن 0 00 
0 قإل: ل م 


أشرف المنازل+2). ثم سأق أحاديث السبعة ' 0 
الله في ظللم: 0 السفة الدن يطاوم ' بن يظلهم 00 
ل رسيو قا سس وصتيفه دل على أرد فر بطلل 


لعرش. 

وهو ظاهر صنيع ابن القيم - أيض]ً - جه ممق نالعال 
الدار د د02 ل 0 
ل ماك الا ا ا ل 
ظل عر عرشيه بوم لا ظل الاظله, وكما كان الناس في ظَبل 
عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش الرحمن يوم 
بظل جزاء وفاقاً 4١+‏ 


عيفد ان 1 الأحاديث 
ارال مسا أل 0 0 


اه الحة كوت السس ةلم نكر 
500 هريرة؛ سق لال لطل العرش 60 - 


والسيوطى7) ألف كتابآً بعنوان حدرمهيد الفرش في 
الخضان الموجبة لظل العرش+ ذكر فيه هذا الحديث وشيئاً 


من طرقه وشواهده. 
ومن المتآخرين الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي - 


.)3/191( انظر: التوحيد‎ ١ 


انظر: فتج الباري لآبن. رجب (4/64). 

0 العلو للعلي العظيم (1/651 - 654). 

0 الشافعي أبو الفضل, و ندينة (839ه) 0 عن والدة والكمال ش 
0 والبلقيتي: والجلال المحلي وغيرهم: واحذ عنه الذاودي وغيره: .من مصنقاته: 
ب الصير” و>الإتقان في 2 القرآن+, و- الدر المنثور+ 0 ننننة ( 


0 5 السائرة للغزي (1/227). شذرات الذهب (10/74). 


زد زد زد زمه ازدء زدء زد-ء. 
سح ضح سا سا سا سا سد 
ثم رم ييا طد تنا © ال- 


1 
م 
ع 
3 
أ 
03 
0000 
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الله - فقد قال: >تومن_ ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش 
وصفته, وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى فوقه + ثم 
قال: دوفية. عن الثبي © قال: دتسنبعة يظلهم اللنه فى 
ظله يوم لا ظل إلا ظله+©). 

ثانيا: أن الحديث جاء بلفظ: -سيعة يظلهم الله في ظل 
عونم كما عند شعيةد بن 'متصحو! 2 من حديث سلمان37), 
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر والعيني4) والسيوطي!5, وكند 
الطحاود :90 77 من حديت أبى هريرة قثال: قال © : لسيعة 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله+: 
فقالوا: إن هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة التي فيها 
إضافة الظِل إلى الله تعالى20). 

ثالثاً: أن الظل جاء مضافاً إلى العرش في عدة أحاديث 
غير هذا الحديث المتقدم, وتقدم ذكرها في أول المبحث. 


رابعا: أن التعبير عن ظل العرش بظل الله تعالى قد 
جاء مصرحاً به في سياق واحد مما يجعله لا يقبل أي: احتمال 
غيره. ففي حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - 
السارو ا الى تال سول الله قال الله عر وجل: 
-المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا 


: (7) انظر: معارج القبول (1/120). 
: (#7) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي أبو عثمان الحافظ الإمام 
شيخ الخرم شاح السنن, كان ثقة 0 ون أوعية العلم :وائمة الحريث: له 
ة منها -السنن +. : سنة (227)ه 
5 الجرح والتعديل (4/68) 0 (10/586). 

3 (2) رواه عن سلمان موقوفاً ابن أبي شيبة في كتابه العرش 76 ح (56), 
وعبةالرراق في المصيف (11/201): و قم (20332) , وعنه البيهقي في الأسماء 
والصفات (21227): وأورقة الذهبى ف لعل (4)1/652 من.طريق أبن ابي شمبة 
وقال: هذا موقوف ضعيف الإسناد. والحديث روي مرفوعا عند البيهقي (2/227) من 
حديث .حقض بين عاضهم عن ابي ظويرة > :رضي الله كنه - قال: ال ل 5 
-سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله+ وإسناده. صحيع: 

5 0( هو معمودبن أحمة ابن “موستى أبن أحقد بن حسين بن يوسف ابن محمد البدر 
الحليى الاضل القاهرة الحتقى المعروف الع ا نر فى علوم شي وله تضابية 
كثيرة ومنها: شرحه المشهور على_صحيح البخاري سماه -عمدة القاري في شرح 
البخاري+ وله شرح ا معاني الآثار للطحاوي, وشرح على الكلم الطيب لربن 

تيمية وغيرها كثير. توفي سنة (955ه).: ودفن بالقاهرة. انظر: البدر الطالع ( 
204) ), الأعلام للزركلي ( (7/163). 
5 (7) انظر: فتح الباري (2/169): وعمدة القاري (5/177): تمهيد الفريش (ص 38). 
6 9 هو: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الدبار المصرية ييا أبو جعفر أحمد 
بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي, ضاحب التضانيف, ومتها: كمتن 
الطحاوية + “المشهور في العقيدة +, 0 الآنا 0 كان فقيو تهت إليه إرياسة - 
الأعيان (1/71). 
7 (7) في شرح مشكل الآثار (15/72).: وقال المحقق شعيب الأرنؤوط: إنه على 
شرظ البخاري: ورواة ايضا عن أبي هريرة بهذا اللفظ:"البيهقن في الأسماء 
والستعات (2/227), والخطيب في تاريخه (9/253). 
© (7) انظر: شرح مشكل الآثار (15/72): وفتح الباري (2/169). 
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طلى + فيد سبيت القلل إلى العزويت تو افال: يوم لا 
ظل إلا ظلي +. 
فدل هذا على أن الظل المضاف إلى الله تعالى إتما يراد 
فظل العرس: واضيت اليه عل .عل باعبار حلقه له 
تغالى, وباعتار كون ذلك اليوم: وما فيه كله للد تعالن, كما قال 
تعالى: لالألألالالآنا لا لألألالالانا لألاألألالالالاناً لالألآنا لالالالآنا الالالال الالانا لآلا لا الالالال الالالالانا لالانا لالالالالانا لا 
خامينا: ا 0 اممنانلالانا 3 عار 116 لك 5 
نه جاء هى ني بد زه ن 
ك فلا بد عن حمل إحدى دى اروم بين على الأجركن ولأيجوز 
5 يمكن آل 
ل ع 0 لأن 
كا ير ل طلل فى القامة قير قللنه 
على هذا ل عرش و5 ع 0 
للعرشرظلا يسبتظل به من شاء الله عباده. ولمعا و1 
أن كن من ال عاديت الى فبها اضاف اللل الى العرين فده 
جاء في بعض ألفاظها بإضافة ألظل إلى الله تعالى دل 


أيضا مثل حديك أبى١ ١‏ 9 الله عنه - قال: قال 
وأنضا مثل حديث أبي البسر رصني الله عنه - قال: قال 


وقد جياءٍ عند مسلم وأحمد وغيرهما بلفظ: دمن أنظر 
معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله+2. 

سنادشا :أن حمل قوله “: حيظلهم الله في ظله...+ 
على ظل الله تعالى نفيسه, ينافي الأحاديث الكثيرة التي جاءت 
بإثبات الظل للعرش؛ لأن الله تعألى نفى وجود ظل غير ظله 
في ذلك اليوم. 

0 القول إعمال لجميع النصوصء, ولم يترك منها 
شيء, وإعمال النصوص كلها اولى من إعمال بعضها وترك 
بعضها الأخر الل ا 

وبعد بحثي المتواضع لم اجد كه ا اتبت الظل 
صفة لله تعالى, بل ظاهر صنيعهم - رحمهم الله - حمل الظل 
المضاف إلى الله على ظل العرش لمجيئة مفسرا بذلك. ٠‏ والله 
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العيحب السا دين 


صفة الساعد من الصفات 00 التي دلت عليها السنة. 

قال ابن حبان في صحيحه: اخبرنا الفضل بن الحباب, 
حدثنا نو الدلة الطيالسي, جدثنا شعبة, عن ابي إسحاق, عن 
ا الأحوص عن اسه قال: .أتينة النبي > فقال: هل تُنتحٌ 
إبلَ قومك صحاحا آذاثهاء فتعمد إلى الموسى 
فتقطع آذانهاء [فتقول: هذه بُخر] (1) او تشق 
جلودهاء وتقول: هذه ضّزه !2, فتحرمها عليك وعلى 
أهلك؟+ قال: قلت: : عم , ؛ قال: - فكل ما آناك الله الك 
من موساك +31). 

فقوله: -ساعد الله أشد+ فيه إثبات صفة الساعد لله 
تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته سيحانه .وتعالى. والحديث 


صحيح رجالة 00 رجال الشيخين غير 5 0 م 


: (2) البحيرة: كانوا إذا ولدت إبلهم شقباً بحروا أذنه: أي شقوها وقالوا: اللهم إن 
0 كن .قفتي فانت هات فذكي. .فإذا'مات أكلوه وسفوة التعيرة. :وقل البحيزة: حي 
بنت النسات:ة كاردا اذا نابعت النا فين تعشر اناب لم تركب طورهاء ولم تحر ونا 
ولم شرب أبنها الا رولدها أواضيف. وتركوها مسئية لسبيلها وسموها الشائية؛ قما 
ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلهاء وكزه مها ما حرم من امه 
وسموها 0 النهاية في غريب الحديث (1/100) 
: (7) ضُرُم: جمع صَريم, , وهو الذي شرفت إذنه: أي فطفية وا لخدرة العظه. النمانة 
3 (0) أخرجه اين حبان في صحيحه (12/432) ح (5615): والحاكم في مستدركه ( 
/ 1/1 عه الي فى الاساء والضتات 1 211 ).عر رو أ 
الفتى وتحمد ب ارت الإضاءعر أبن الولب السبالسس به الرسات قال الاق 
في المستدرك (1/77): كهذا حديث صعيخ الإسناد ولم يخرجاه. وقد رواه جماعة 
من أئفة الكوفيين عن أي إسحاق. وقد ناي أبو الزعراء عمرو بن عضرو أبا إإسسخاق 
الس قيفي روانة عن ابي الاخوض ولم بخرجلة لذن مالك ين تلك الحسدي امسن 
له راد و شير انم أبس الأحووي وقد خرج مسلم عن أبى الملوج بن أسامة, عن أبيه,. 
كله+. 


ترجه أتواداد العاناليسي 020 وأحمد (3/618) رقم (15868) , والطبري فين 
جامع البيان (12829) (5/88) , والحاكم (4/201) رقم (7364)., والبيهقي ( 
5ص 0/1), ح (742) من طريق شعبة 
وأخرجه الإمام أحمد (4/188) رقم (17197) 'وفن:ظريقه الظبراني في لكين( 
2) رقم(621), وعبد بن حميد في مسنده رقم (383) عن سفيان بن عيينة, 
0 الزعراء عمرو بن عمرو عن عمة ابي الأحوض به. وا ستاده صحيع. 

بدون ن الشاهد 2 ود في كتاب اللباس باب: في غسل الثوب وفي الخلقان 
(4/50) رقم (4063): والثر مدي في أبواف البر والصلة. باب ما حاء في الاحسان 
والعفو (! (6/214) رقم (2007): والنسائي في كتاب الزينة, باب: ذكر ما يستحب من 
لبس الثياب وما يكره منها (8/196). 


حيتي 2301 
نضلة روى له أصحاب السنن والبخاري في > أفعال العباد+. 


وهورمن الأخاويثة الفي الوم الدارقطني الإهام مسلماً أن 
يخرجها كما في كتاب الإلزامات له (ص 86). 

والحديث أيضاً صححه الحاكم ووافقه الذهبي في 
التلخيص!8. وأخرجه م أحمد في مسنده بثلانة 8 
حدثنا شعبة عن فى 0 قال: دسمعت أبا الخ وم يحدثت 
عن أبيه قال: اتيت رسول الله ” وأنا قشف الهيئة فقال: 
هل لك مال؟+ ال قلت: نعم. قال: تمن أي المال؟ 
+ قال: قلت: من كل المال, ؛ من الإبيل والرفيتى والخيل 
والغنم. فقال: -إذا آتاك الله مالا فِلِمِرَ عليك+ ثم قال: 
دهل تنتج إبل قومك صحاحاً آذانها فتعمد إلى 


تشق جلودها وتقول: هذه ضرم و 
وعلى أهلك؟+. قال: نعم. قال: -تفإن 8 آناك الله عز 
وجل لك: وساعِدٌ الله شد وموسى الله أحدٌ+. وربما 
من مه شاك ل كال فعلت: ما رتهول الل آرانب رجلا مزلت 
به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم 
اقريه؟ قال: حداقره+. 

فال القافي عياض ح وجيه اللفية كفلم اده قثن عفه 
حْفْل الخبر على ظاهره فى إنبات -الساعدع صفة لزاته:كما 
حظلنا فوله تغالي: (خلفت: بيدى) (ض/75) على ظاهرة وأتها 
ا لأنا لا نحمله على 
عد هو جارحة. بل صغة ذات لا نعقلهاء كما أثبتنا ذاتاً 1 
2 


عا عا 


1 (7) لظن المستدرك مع التلخيص (4/201)., وقال: >-هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر 

(7) حديث رقم (3/618) رقم 05 . وحديث رقم (3/618) رقم (15871), 
وحديث رقم (4/188) رقم (17197). 

3 (7) انظر: إبطال التأويلات (2/344). 


الفصل الخامس 
الذاتية 
0 0 


اد 7 العديه 
0 الى دلاك الأسهاء الج تقل 


الصفات الذاتية. 
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المبحث الأول 
دلالة الأسماء الحسنى على الصفات العلى على 
وجه العموم 


دلالة الأسماء الحسنى تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: دلالة عامة وهي الدلالة على العلمية والوصفية, 
وهذا القسم من دلالتها لا علاقة له بدلالة الأفراد المعيّنة من 
اسماء الله, بل فى دلالة مطلعة من حيت فى انما الله 
الحسنى. 

فدلالة العلمية المعيّنة له سبحانه دلالة أسماء الأعلام 


بجلال الله وعطعته, وهو أما أن يتعلق بذأنه فلا ينقك عنها 
بحال فهو صفة ذاتية, وإما أن يتعلق , بافعاله المتعلقة بمشيئته 
وإرادتة سبحانه فهو صفة فعلية. 
الثاني: 0 خاصة تستفاد من كل اسم من أسماء الله 
الحسنى بعينه : ما دل لفظها على الذات وخحصوص صفته: 
الله وصفة م ونحو ذلك. 
وهي باعتبار الدلالة اللفظية ثلاثة أنواع (1): 


٠‏ النوع الأول: دلالة المطابقة: 
وهذه الدلالة هي الأكمل في الدلالة اللغوية؛ لأنها المتبادر 
إلى الذهن عند الإطلاق وحدها. 

ل اللنها على الحعن الوه ل عفان 
دلالة الإسان : 0 الحدوان الناطق.:ودلالة السب على خيوة 
الجدار في السقف. 

3 (7) انظر: لبيان معنى دلالة المطابقة, والتضمنء واللزوم فيما يلي: 
- روطة الناظر لابن قدامة (1/50). 
- التعريفات للجرجاني (ص 279 00 5, 246). 


الرد على ١‏ بين لابن تيمية (ص 75 - 76) 
بدائع الفوائد لابن القيم (1/162) 
,: ا أله -- (ص 106 107). 
: ع 0 ٌّ شيخ أصد+ (2/251). 


ِ- ا 0 للبرركان (ص 2 م 


2114 


لمطابف 7 0 0 2 لخر اممالا 
بقته ةَ ف. فهذ 
عتل و 2 اا 50 
1 0 , الإنسانية والذكورية, ومد وله إنسارر 
ع له 
ل 2 


على ذات الرب بالعلفية. وعلف صقة العلم وأ 
9 بالوصفية المختصة به ا إذ إن هذه لأسماء 


00-- 0 
لفل عن . 0 1 لك .با 806 
0 وأباضة 00 0 


00 
9 سوا كان ذلك ذاتا أو صفة ا 


بعض أفراده, 
الورق وحده أو الغلاف, وكدلالة العدد أربعة على الواحد 
ا ا ا 


ار ضح ذ بيد 

00 تأئط جزء المعنى المدلول عليه يلفط البيث إذ 
0 حائطا فقط. ا 0 ل بها 
عليه دخل في مضمون معناها 0 و لذن ا 
٠‏ النوع الثالث: دلالة الالترام 

وهي: > دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه او 
مسقا د15 

مثاله: دلالة الأربعة على الزوجية, ودلالة الباني على 
البيت ونحوها. 

ا 0 لأن المعنى المستفاد لم يدل عليه 
اللفظ مباشرة, ولكن معناه يلزم منه هذا المعنى المستفاد, 
فهو ملازم لمعنى اللفظ ملازمة الظل للشخص. 

فدلالة الالتزام هي دلالته على شيء يفهم لا من لفظ 
الاسم لكن من لازمه, ولهذا سمي بدلالة التزام. 


3< (2) وذلك بأن يدل اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوماً ذهنياً بحيث يلزم من 
فهم المعنى المطابق فهم ذلك الخارج اللازم. 
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ودلالة الالتزام مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى 
ووفقه الله تعالى فهما للتلازم, فإنه بذلك يحصل من الدليل 
الواحد على مسائل كثيرة(1). 
ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه؛ ومن هنا 
بيقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام, فإن 
من علم أن الفعل الاختيارى لازم للحياة. وان السمع ل 
لازم للحياة الكاملة. وان سائر الكمال من لوازم الحياة 
لم يعرف لزوم ذلك, ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها وكذلك 
فإن اسم - العظيم + له لوازم ينكرها من لم يعر 
عظمة إلله ولوازمها. وكذلك اسم > العلي+ واسم ل 
وسائر أسمائه فإن من لوازم اسم العلي: العلو المطلق بكل 
اعتبار فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر. وعلو 
القهر. وعلو الذات. فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم 
اسمه العلي(2). 
وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه: الا يكون فوقه شيء 
كما في الصحيح عِن النبي ” قال: دوأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء+37) , بل هو سبحانه فوق كل شيء, فمن جحد 
فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه الظاهر. ولا يصح ان 
يكون الظاهر هو من له فوقية القدر فقطء كما يقال: الذهب 
فوق الفضة, والجوهر فوق الزجاج؛ لأن 0 الفوقية تتعلق 
بالظهورء بل قد يكون المفوق اظهر من الفائق فيها. ولا يصح 
ان يكون ظهور القهر والغلبة فقط, وان كان سبحانه ظاهرا 
بالقهر والغلبة, لمقابلة الاسم ب(الباطن): وهو الذي ليس دونه 
شيء, 3 قابل (الأول) الذي ليس قبله شيء., (بالآخر), 
المقصودة له بأفعاله. ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها 
على احسن الوجوه, فإنكار 0 إنكار لهذا الاسم ولوازمه, 
00 سائر أسهائة: الخسيى (4). 
من الأمثلة على ما 0 من الأنواع لدلالة الألفاظ: 
ا وعلى ذات الرب 0-6 00 صفة السمع وحدها 
اللو ويدل على اسم الله: (الحي) وعلى صفة الحياة 
)9( لظن القواعد المثلى (ص 92). 
2 3 عدر عدار لالت 1 1/310 


( 
73 (73) ل باب: فقول عند النوم وآخَذ المضجع 
ح (2713). 
( 


4* (7) انظر: مدارج السالكين (1/31). 
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بالالتزام؛ لأنه ا 

نانياً: اسم الله (الحكيم) يدل بوضعه العربي على نفس 
الله المقدسة ات صفته (الحكمة) 7 ٠‏ وهذه الدلالة على 
مجموغها تسمى :ؤلالة .مطابقة 'لدلالة الحكية؛ غلى كل معتاه: 
وهو الذات: والصفة: ودلالتة على الصفقة: البق اق متها وشئ 
(الحكمة) وحدها أو الذات وحدها فهي دلالة تضمن لدلالته على 
احد جزئيه, واما دلالته عل صفة الحياة:, والإرادة مثلآ فدلالة 
التزام واستتباع؛ لأن الحياة والإرادة لا تنفك عن الحكيم إذ 
الميت ليس كذلك, وبهذا ذل الحكيم على الله وضفاته 
بالمطابقة والتضمن. والالتزام 

ثالثاً: اسم الله (الخالق) يذل عل قات الله:وعلى مكفة 


الخلق بالمطابقة, وبدل على الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق 
وعدها بالتكسمن 5 فى العلم والقدرة ببالالترام, 
ولهذا | ا لآلانا ١‏ انالا 0 اورمد لج 
[الطلاق: 12]. إذ لا يمكن لا بعلم وقدرة. فدلالته على 


القدرة 00 1 ا | 

قال شيح الإسلام ا تيمية: -تفاسماؤه كلها متفقة في 
0 الدع دل على الس الأكر لير يدلا 

نفسه مع عزته, والخالق يدل على نفسه مع خلقه, والرحيم 
يدل على نفسه مع رحمته, ونفسه تستلزم جميع فاته. فصار 
كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة 
وعلف احدهما بظطريق التمتكن وفلى الضفة الاحوف يطروق 
اللزوم +(1). 

وقال أيضاً: -تإن كل | نقر :من أسبماء الله فإنه يستلزم 
فشكن السر فاه دل على الناس: والذات ب معدا 
الاسم الآخر... + (2), 

وقال أبز -الأصل الثاني: أن الا لم 
تارك وتعالي 5 بال علمراكات 1 غم التي أ 

بعة نه بيد 8 حر 0 
لان م لد اك كع رتك نو 0ك نا 
المجردة عن الصفة, ويدل على الصفة الأخرى باللزوم +(3), 

قال | عبدا السحدة >-الدلالة نوعا 

0 0 للفظ جميع ما 22 00 
: (2) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص 175 


). 
2* (7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (10/254). 
37 (7) انظر: مدارج السالكين (1/30). 


ايبتبحح77ت777 ب 77007ب 2307 
من المعاني فهي دلالة مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى من 
غير يادم نعص: وإن عطيتهد , لمعتق فتنينمئ د 

تسم لان الجعتى الجد كور تعض اللفط وراجل فى ضعنه. 


أما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العفل و 
الححيه: رن اللفط تحجتودة لذ نول ليها انها 0 
وتأمل فى لحان ا لذلك اللفظ ط الذي اينم معناها 


١‏ ل د امسا 


نال ذلك (الرحمن) يدل على الذات وحدها وعلى 
الرحمة وحدها دلالة تضمنء, وعلى الأمرين دلالة مطابقة: ويدل 
على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها 
دلالة التزام؛ لأنه ااه سل د در 2 0 

ارا الماك يك حدات العلل الكامل. وانس ارا 
(الرب) لصفات الربوبية, و(الله) لصفات الألوهية وهي صفات 
كالكبير والعجاه والححن: والحميد والصمد + (1). 

ونختم هذا الجبحت نهنا كسرة ابن 'القم فى القصسيوة 


النونية (2): وس 
ودلالَةُ الأسماء ث كلها عقلومة سات 
دلت مطابقةً كذاك وكذا التزاماً واضِح 
أما مُمِلَإِبَقةُ الدّلالة الإِسم يُفْهَمْ م 
ذاث الإلبهِ وذلك 2 يُشتكقٌ منةٌالاسمٌُ 
وقذا دَلاليِه على | ما اش ْشبقَ مها 

وإذا أرذت لِذَا مِثَالاً فمِنَالٌ ذلك لَفْظَهُ 

0 الله وَرَجْمَةُ فَهُمَا لهذا الأفظ 

1 8 كاك 1 كم دن 500 الهراس (2/123), وتوضيح 
المقاصد (2/250). 


فَلِدَا دَلالتة عَلَيِه 


.+ ةا 


7 


,)149 انظر: ودر العصيدة ؛ النونية (ص‎ 0 ١ 


نض المتراس (2/123): 


توضيح 
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المبحث الثاني 
دلالة الأسماء الحسنى على الصفات الذاتية 


أسماء الله - تبارك وتعالى - دالة على صفات كماله, 
فهي 0 وضفات. 0 
تكن حسنى ولا كانت 7 7 مدع ول كمال ا وقوع 
اسماء ا ال ات والغضب في مقام الرحمة والإحسان 
وبالعكس(1). 
ذ| قال سبحانه: 0 00000 00000000008 000110001 800010101101010 0000 [] 
[الأعراف: 0 فيه بيان لعظيم 0 0 0 ناته 
لا حو ا مد ا جود ا فإنها 
لو دلت على صفة ليست يصفة كمالء بل إما صفة نقص أو 
صفة منقسمة إلى المدح او القدح لم تكن حسنى, 0 
من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء. ميستغر 
معناها وذلك نحو (العليم) الدال على أن له علماً 27 
عام لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء(2). 
فالعليم م والعلام والخبير أسماء لله تعالى متصمنة 
لصفة ذاتية وطفي ١‏ العلم). 
فالله تعالى عالم وعليم وعلام - سبحانه وتعالى - وعلمه 
شامل لجميع المعلومات محيط بها سابق على وجودها لا 
تخفى عليه خافية, ولا يعزب عن علمه شيء, فقد أحاط علماً 
بكل مشيء ظاهره وباطنه دقيقه وجليله اوله واخره. 
قال ابن القيم: >-اختار - سبحانه - لنفسه اسم العلم؛ وما 
تصرف منه: فوصف نفسه بانه: عالم وعليم وعلام؛ وعَلِمَ امه 
وخر ان اما دون لفظ المعرفة في القران 
ومعلوم أ الاسم الذي الجاره الله م أكمل نوعه؛ 
المشارك له في معر] م (135: 
واسم الله (الخبير) مما يدل أضا على صفة العلم لله 
تعالى“/ لأن الخبير هو الذي انتهى علمنة إلى الإحاطة ببواطن. 
1 (2) | انظر: مدارج السالكين (8 ا 


8 انظر: تيسير الكريم | 2120 1)). 
37 (7) انظر: مدارج السالكين (3/335). 
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الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. فهو عالم بكنهها مطلع 
على حقيقتها. 


مرخ اتسسمائف د يهاه تسيالئ: (الغلن:» والعوت: 
والظاهر, والسلام) وكلها دلت على صفة العلو وهي من 
الصفات الذاتية لله تعالى. 

فالعلى والأعلى انضماء: قال تعالى: 00000000011 000000000 00000 ] 
[سباً: 3 وقال: 000000001 000000 00001 0000000 0 [ |الأعلى: 1] دلت 
قها على صفة العلو لله تعالى. 
واما اسم الرب والظاهر والسلام فدل بمفهومه علئى 
قال 0 القيم: >اقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه 
اا سس سج بي برحمته 
ف:0 0000000000 0000000110 00000 00100000000 0 [رطه: 5] مطابق لقو له: 0 
الل ا ل ل ل ا 2 1 فإن 
بشمول الرحمة ة_وسعتها, ٠‏ فوسع 0 شيء 0 20 
ان في كونه ربا للعالمين ما يدل على علوه على ا 
فوق كل ى 209-2). 
. واسم (الظاهر) يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى؛ 
لان معنى الظهور: يقتضي العلوى, وظاهر الشيء: هو ماعلا 
منه واحاط بباطنه 
واسم (السلام) دال على العلو؛ لأن السلام متضمن 
0 الوه ما يضاده,. ومستلزما لعلو الرب تعالى 
فالله - عز وجل - له 0 0 فإنه فوق لمكو 
وله علو الصفات وعظمتها فلا يما صفة مخلوق, وله 
القهر فهو الواحد القهار. 

من اسماء الرب - سبحانه وتعالى 0 والعن 
قال الت : 000000010 0000000010 00001 00090 0 [ البقرة: 129] وقوله 
ممم ا 1 تممه كمه لمممتتتة 0 [آل عمر ان: 6 0 دلت 
توت القوة والعرة:له لم يسيم :فون ولا عريرا, 0 0 
ثلاثة معان: عزة القوة, وعكزة الامتناع, وعزة القهر, والرب - 
تبارك وتعالى - له العزة التامة بالإعتبارات الثلاثة. 

فعزة ا الدال عليها من اسمائه الود المتينء وهي 


وصفه لعظيم الذي لا تننسب إليه قوة ة المخلوقات وان 
17 (7) انظر: مدارج السالكين (1/35). 


23531 


وعزة الامتناع. فإنه الغني بذاتهء فلا يحتاج إلى أحد ولا 
لعباد صره كيو ولا نفعه فينفعونه, بل:هو الضار 
لات المعطي الما 
وغره العهر والسلة لكل الكائنات, فهي كلا مقهورة 8 
خاضعة ة لعظطمته:, منقادة لإرادته, فجميع نواصي الخلق بيده 
تحر ندهنها مخرك: ولا وتصررت دري ا ل 
وإذنه. فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن, لا حول ولا قوة 
إلا به فمن فوته واقتداره أنه خلق السموات والاأرض وما 
بينهما في ستة أيام, وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم 
إليه يرجعون(77). 
ومن أسماتة حتددنها تفوكها ل :+ (الحكيم) :قال الى 
نا لالالالانالانالالالانا لالالالالانالالالالانا لالالالالانا [الأنعام: 8 وقال: نا لالانالالالانا لالالالالالانا لالالالالانا لا 
[النقرة: 229] وغيزهعا من الأادلة. :وقد :دل هذا الاسم فلن 
صفة ذاتية للرب سبحانه وتعا لى وهي صفة لحكمة. 
فاللة تعالى .موصوف يكال 'الحكفة :ويكفال الحكم ني 
الفخلوفات: فالحكيم داسة العلم والأطلاء علق ميادة الود 
0 واسع الحمد تام القدرة عزيز الرحمة, فهو الذي 
جياء فراسعها وينزلها منا زلها اللائقة بها في خلقه 
حكفته : توعاق احدهها الحكوة فى حاقده فإنه خلق 
الخلق” ا ومستملا على الضى: :و كان عاشة. والمعضورد له 
الحق, خلق المخلوقات كلها باحسن نظامء, ورتبها اكمل ترتيب, 
واعطى كل مخلوق خلقه اللائق نه. 
ثانياً: الحكمة في شرعه وأمره., فإنه تعالى 2 
و وأنزل الكتث وأرسل الرسل لتعرقة العتاد ويعيوفه( 
لانن القيف» زرحم اللم > دقوتدلثت العقول الصحيحة 
مه على ما قل عليه القران :والسنة آنهت سشيحاتة 
- (حكيم) لا يفعل شيئاً عبثا, ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة - 
هي الغاية المقصودة بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في 
مواضع لا تكاد تحصى, ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها + (3). 
وهر اجنماء الرب --سيخانهة 'وتفالن +( الحن) قال تعالف: 
0 ) انظر: الحق الواضح المبين (ص 44, 45). 


2 (7)انظر؛ الحق الواضح المبين للسعدي (ص50 - 53). 
3 8 ) انظر: شفاء العليل لابن القيم (2/87). 
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0000000 الالال 0000 0000 0000000 00 0000 0 [أل عمران: 2], وقوله: 0 
0ئالالانا 0 الالالال 00000101010 00000 0000000000 [ الفرقان: 58]. وهذا الاسم 
العظيم قد دل علئ صفة ذاتية وطفي صفة الحياة ومعناه: دائم 
الحياة. له البقاء المطلق, لم يسبق وجوده عدم ولا يلحق 
بقاءه فناء. فالله - سبحانه وتعالى - حي لم يزل موجودا 
وبالحياة فوضوفا: لم تحدثت له الحياة بعد موت ولا يعتربه 
الموت بعد الحياة. فهو الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي 
لا يلحقها موت ولا فناء. وحياته سبحانه مستلزمة لسائر صفات 
الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكبرياء والعظمة وغيرها. 
ومن أسماء الزتب سبحاتة وتغالئ* (القفاة ر والقدير 
والمقتدر؛4 قال تعالى: ‏ 0010000 000000 00000 000000 0001 0000 0 [ البقرة: 
0. وقال تعالى: 00000011 0000001هة! 00001 11 11ماكل] 101010 0100 0101 (] 
[الأنعام: 65], وقال تعالى: 0001 00000001 0000001 001 0000000000101 8000 1 
0000011 1م000 0001 مالالا 00000011 000 [ القمر: 54 55] وغيرها من 
وهذه الأسماء دلت على صفة - القدرة+ لله تعالى على ما 
يلبق به:- ستبحانة وتغعالى- وهىئ: من الصضفات الذانية'أى دزو 
القدرة الناكة الكاملة الذي لا يمتنع عليه شي ء. السلامة من 
اللغفوب والتعب والإعياء والعجز عما يريده سبحانه, فالقادر 
والقدير والمقتدر اسماء تشير إلى القوة المطلقة والقوي 
يشير إلى كمال هذه القدرة وتمامها: 
ومن أسمائه سبحانه وتعالى: (القوي) قال تعالى: 100101 0 
م ملا 0000001000 [ الشورى: 19]. وقال: 000000010 0000 10101010 لاا( 
00000000000 [هود: 66]: وهذا الاسم دل على صفة ذاتية 
تعالى وهي صفة (القوة) اي صاحب القوة والقدرة التامة 
البالغة الكمال. قال تعالى: 0000000000 000 0000000000 0000 0000 0000 0 
0 00000100000 [ الذاريات: 58]. والقوي هو المتناهي في ا الذي 
تتصاغر كل قوة امام 5 ويتضاءل كل عظيم عند ذكر 
عظمتهء ولا يكون ذلك إلا لله عز وجل. ا 
له كمال القدرة والعظمة, غالب لا يغلب, قوته فوق كل قوة لا 
مسحت كر ري ل ا 
من اتبتهاند سبحانه وتعالى: (القهّار والقاهر) قال تعالى: 
1 ا 011 00100001011 800001 0 [الأنعام: 18 61] وقال: 001001 1 
1 (0000000000 110100000 [ الرعد: 16]. وقد دل على صفة من 
لصفات الذاتية لله تعالى وهي صفة (القهر). والقهر هو الغلبة 
والقاهر أي الغالب, و(القهار) هو الذي قهر جميع الكائنات, 
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وذلت له جمجميع المخلوقات, ودانت لقدرته ومشيئثته مواد 
وعناصر العالم العلوي والسفلي: فلا يحدث حادث ولا يسكن 
ساكن إلا يادنة: وما ساء كان وها لم سينا لمكن و 
الخلق فقراع إلى الله عاجزون, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا ولا كيرا ولا شرآً(1 
قالله هو المذلل المستقيد خلقه العالي عليهم ٠‏ ومن صفة 
عباده ومذللهم, وهو عالٍ 00 تدليلة لهم وحلفتة إناهم قهيو 
فوقهم بقهره إياهم وهم دونه22). 
هذه بعض الأمثلة المختصرة )التي أووةتها على دلالِة 
إلأسماء الحسنى للصفات الذاتية, والقاعدة في هذه المسألة 
أن أسماءٍ الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات: وأوصاف. باعتبار: ما دلت عليه من المعاتى: فكل اسم 
0 الحسنى فهو متضمن. لصفة إما صفة ذاتية أو صفة 


.. ” :قال'افن 'القيم #برعمة اللة ثعالي:ة: 2إختور > سسيجات. 
أنه إله 0 وإن تعددت ا الحسنى المشتقة 0 
ل مها +30 7 

. وقال أيضاً: <وشأن أإشهاة النوت تعالئق» و اشسهاء كناية: 
واسماء نبيه. هي أعلام دالة على معان هي بها اوصافء فلا 
تضاد فيها العلمية الوصف, بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين 
فهو الله, الحالق البارئ المصور القهار. فهذه أسماء له دالة 

وقال _ شيخ الإسلام 0 تيمية: >- الله له الأسما الحسنى 
دون الم وإنما تميز الاسم الحسن عن | سم السيئ 
بمعناه. فلو كانت كلها بمنزلة الاعلام 0 الى لاتدل 
على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوآى +20 
تعالى: 0 00011 0000000001 000000000001 000011000001 0007 1 ل اف 0.: 
هذا بيان لعظيم جلاله 0 أوصافه بأن له الأسماء 
)0( 6 الحق الواضح المبين (رص 
7) انظر: تفسير ابن جرير الطليوقع 5. 
7 انظر: الصواعق ى المرسلم (3/835). 
7) انظر: جلاء الأفهام (ض 278): 
7) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص 77). 
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سا ساسةاسده 
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العسنيىاى كل اسيم كئن::وضابظم انه كل اسم ذال على 
ضعة. كمال عظيمة. وبزلك كاتنت حستن: فانها لو دلت على غسر 
ا م فإنها لو دلت على 
إلى المدح أو القدج. حسنى,/ فكل أسم من أسمائه دال 
جميع الصفة 7 ا 
ولك نحو (العليم! الدال على أن له علما محيطا اما لجميع 
الاشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
انه له رحمة عظيمة واسعة لكل 

شيء, و(القدير) الدال على ان له قدرة عامة لا يعجزها شيء 


5 


'(9) انطرة مويو الكويم الوحمن (3/120: 


. الفصل السادس 
اثار الإيمان بالصفات الذاتية 
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الفصل الاين 
آثار الإيمان بالصفات الذاتية 


العلم بالأسماء الحسنى والصفات العلى إل للعلم بكل 
معلوم,. وشرف العلم تابع لشرف المعلوم, ولا ريب ان العلم 
به سبحانه وباسمائه وصفاته وافعاله اجل العلوم وافضلهاء 
ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات, 
وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها. 

فالعلم بذاته - سبحانه وتعالى - وصفاته وأفعاله يستلزم 
إلعلم بما سواه, فهو فى.ذاته رب كل شئء ومليكه, والعلم به 
اصل كل علم ومنشؤه:, فمن عرف الله عرف ما سواه, ومن 
جهل ربه فهو لما سواه اجهل, قال تعالى: 0000000000 0000 ] 
سمه ةا لقا اماه 111 [الحشر: : 19]. 0 

فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفاً عظيماً وهو أن 
من نسي ربه انساه ذاته ونفسهء فلم يعرف حقيقته ولا 

. بل نسي ما به حه حه في معاشه ومعاده, 

فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة17)., 

فسعادة الإنسان وكماله لا تتم إلا بمعرفة فاطره وبارئه 
ومعرفة اسمائه وصفاته, ومعركة الطريقة التي توصل إليه. 
عليه عمل العيد ولذلك فإن أعرف الخلق ل ا له. 
وكل من عرف الله أحبه. ولا سبيل للحصول على هذه 
المعرفة إلا بالتعرف على اسمائه وصفاته الواردة بالكتاب 
والسنة. ففيها حياة القلب ونعيمه وسروره وامانه وظمانيقة: 

فالعلم بصفات الله - عز وجل - والإيمان بها على ما 
يليق به - سبحانه وتعالى- وتدبرها: ٠‏ يورث ث ثمرات عظيمة 
وفوائد جليلة تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإيمان التي حرمها 
كثير من المعطلة والمؤولة والمشبهة. 

فكل امم هو أستفانة أذ فتعة تمن :فاته لها :ععودية 
خاصة, ولها اثار عظيمة ونافعة على قلب الرجل. 

فالإيمان بان للأسماء والصفات آثاراً في الخلق والأمرٍ 


ع حل وعلا - اتزمن الأثار فىئ الخلق والأمرللا ند من ترتبه 
عليه. كترتب المرزوق وا لرزق على الرازق»: وترتب المرحوم 


72 (2) انظر: مفتاح دار السعادة (1/312). 
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وأسباب: الرعمة. على الراحم وتزقي' المرقيات:والمسهوظانة 
ل والبصير, ونظائر ذلك في جميع الأسماء 
الصفا 


قال |/ تن العيمدتزعقة الله عالبه ةك الاسهاء الحمنى 
والقفات العلا مقتضية لاثارها :من العبودية والاهر اقتضاءها . 
لاثارها من الخلق والتكوين, فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
موجباتها وتان اع قن مو عات ال 9 

وهدا مظطررة: فى جم أنواغ ‏ العيودية التي علق 

القلب والجوارح +20 
الكسى باستمرا آثارها ف في الخلق 0 0 ا والأمر 
منتظعين بها أكمل نظافق ؤراى بسريان انارها فيهها 

وقال أبضاء :2وكل انندم من أسمائة سيعانه ا 
خاصة, فإن استماءة | وصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض 
وفعل: إما لازم واما متعد: ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من 
لوارمم وهذا في خلقه ه وأمره. وثوابه وعقابه, كل ذلك اثار 

سماء الحسنى وموجبا 

ومن المحال حل امم قن أوصافها ومعانيها. 
وتعطيل الأوصا ف عما تقتضيه وتستدعيد من الا فعال, وتعطيل 
الأفعال عن المفعولات, كما أنه يستحيل .تعطيل مفعوله عن 
أفعاله, وإفعاله عن صفاته,. وصفاته عن أسمائة: وتعطيل 
أسمائه واوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمال, وأفعاله حكماً ومصالح, 
حقه 25 1 بتر رعاو ل ساك لوول ون 
وثوابه .وعقابه, وانه بذلك نسبه إلى ما ! بليق يه وإلى. ما يتدزه 

عنه: وان ذلك حكم ميت ممن حكم نه عليه, وان من نسبه 
ا دا َ حن عت تا قال 


0 لالالانالانا 0 لالالالا لع الت لالالانا ل الرسل وإنزال اكد 10 
1 000001 [الأنعام: 91], ونظائر هذا في القران كثيرة, ينفي فيها 
عن نفسه خلاف موجب انعا سنا إذ ذلك مسنتلزم 
تغطيلها عن كمالها ومقتضياتها. 

فاسمه: >الحميد, المجيد+ يمنع خراك الإنسان سد 
مهملاً معطلاً, لا يؤمر ولا ينهى, ول نات ولا تيعبافقت: وكذلك 


و 


3 (7) مدارج السالكين (1/230), ومفتاعٍ دار السعادة (2/261 - 262). 
2 (7) انظر: مفتاح دار السعادة (2/510). 
'(7) انظر: طريى التجرتين ونات: الشفادفية لان القيم (ضس :130 
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اسمه >الحكيم + ننفت ذلك, وكذلك اسمه > الملك + واسمه 
-الحي+ يمنع أن يكون معطلا من الفعل, بل حقيقة 
كالجياء ‏ الفجل. فكتل جحي فقال. دكونة يهاب > جالقها 
قيوماً + من موجبات حِياته ومقتضياتها واسمه -تالسميع 
البصير+ يبوحب مسيتموغا ومرئيا. واسمه >-الخالق + يقتصي 
مخلوقل وكذلك -الرازق+ وإسمه >الملك + يقتصي مملكة 
وتصرفا وتدبيراء وإعطاء ومنعاء وإحساناً وعدلا, وثوانا وعقاتا, 
واسمه - البر المي المحطل.. المنان+ ونحوها تقتضصي 
اثارها وموجباتها. 

إذا عرف هنذا قم اتشفاتة سكا ند القفناز. القوات: 
العفو ا عا يد اح الالسياء حن سلما ولا بد من جناية 
تغكفر, . وتوبة تقبل, وجرائم يعفى عنهاء ولا بد لاسمه 
-الجكيم + من مقلق يظهر فيه حكمة: إذ اقنضاء ده 
الأسماء تار ها كاقتضاء اس -الخالى ارارق المعطين. 
المانع+ لصون والمرزوق والمعطي والممنوع. وههذه 

والرف سال تخد اذاكة:واوضافة: و امجماءة افون عه 
يحب العفو, ويبجب المغفرة, 0 ع ويبفرح بتوبة عبده 


حين يتوب إليه اعظم فرح يخطر بالبا 

وكان تقدير ما يغفره 0 ويحلم عنه, 
وبتوب عليه ويسامحه: من موجحب أسمائه وصفاته, وحصول ما 
يحبه ويرضاه من ذلك, وما يحمد به نفسه ويحمده به | 
سمواته واهل ارضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى 
حمده, وهو سبحانه الحميد المجيد. وحمده ومجده يقتضيان 
اثارهما. 

ومن آنا هما: مغفرة الزلات, وإقالة العثرات, والعفو عن 
اتات والمسامحة على الجنانات: مع كمال القورة علد 
استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه اله ومقدار عقوبتها. 
فحلمه بعد علمه:, وعفوه بعد قدرته, ومغفرته عن كمال عزته 

وحكمته, كما قال المسيح *_: 0 0000000مه 000000هههه 0000000000003 0117 (] 

! 000000100 00000000000 00000 00000000 000000 0000101000 0000 [ المائدة: 118]: 
أي فهمغفرتك عن كهال قدرتك وحكمتك ليست كمن يغفر 
عجزاء ويسا مح جهلاً بقدر الحق, بل انت عليم بحقك, قادر 
قلت استيفائه, حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آنا الأسماء والصفات في العالم وفي 


الاقف نين لدان مصضد قصياء :هده العافات من اليد 
وتقذيرها: هومن كمال الأسماء والضفات والأفعال: 
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هيته. 

فله و في كل ماقضاه وقدره الحكمة البالغة, والآيات 
الباهرة رمات إلى عباده باسمائه وصفاته, واستدعاء 
محبتهم له, وذكرهم لع وشكرهم لهء وتعبدهم له باسمائه 
الحسنى, إذ كل اسم فله تعبد مختص بهء, علماً ومعرفة وحالا, 
وأكفل النس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي 
آخن: كفن يحجبه التعبد باسجمة الي عن التعبد باسمه 
الخليم الرحج ام يعدي عنووبة اسهمة. >الففظي + عن 
عبودية اسمه > المانع+ و عبودية اسمه > الرحيم والعفو 
والغفور+ 0 اسمه > المنتقم + أو التعبد باسماء > التودد, 
والبر, واللصطصف 1 والإاحسان+ عن اسماء >العدل والجبروت 
والعظمة, والكبرياء ا وتحو ذلك. 

وهذه طريقة الكقل من“ التنا نزي إلى الله, وهي طريقة 
مشتقة من قلب القران, قال تعالى: 000001100011 0007 1م 0 
1 00001 00010000101 [الأعراف: 180] والدعاء بها يتناول دعاء 
المسبالة, ودعاء الثناء, ودعاء التعبد, وهو تمستخانة 0 --30 
وسفاة.. من عبوديتها, وههفو سبحانه يحب موجب اسمائه 
و9 لئه. 
0 يحب يي تجميل + بر يحب لحار <عفوطل ‏ يحب 
العفو وأهله. دحبي + يحب الحياء وأهله, -بر+ يحب الأبرار, 


عليه المحبوب له المرضى لله ابضطة كرسي الأسبات: 


فالإيمان بالأسماء ل والحمات الل لها و ظ ميم 
على النقس البشرية - التي هي أكرم مخلوقات الله تعالى - 
إذ أن هنذا الأخر يورك النفن كمال الفعرفة بريهنا | وبارنيا 
ويحخمكل: النفس على كمال الخضوع: والذل لمعيودها - 
- مع كفال .محينة النن هن حقيف. العتودية له: ا 
النفس بحلة العبودية, فإنها تجيّل بالأخلاق الجليلة, وتكمل 


: (7) انظر: مدارج السالكين (1/417 - 420). 
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بالشتتم النبيلةدبوتذكن بعض :هذة الآثاز غلئ النفستن البشتريرة: 
أولاً: من الآثار العظيمة لتوحيد الأسماء والصفات على 
التفسن: انها تعرسن.فيها معرفة الله تعتالى» ومعرفة: أسيفاتة 
وصفاته, وكمال علم العبد ومعرقته تكون بمعرفة اسماء الله 
تعالى وصفاته ورؤيتها بعين بصير ته. فتكون تصيرتف متفتحة :في 


عطاق لما مناء . + الرشول 7 ل مخالف له قا حسيتي 
مخالفته له في ذلللة: يقع الانحراف, ويكون مع ذلك قائمآ 
بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. 
عجب, وفتحه عجتي: ا 2 الك ل كد او 
ممتتاو على فراشته يووا مكدو ولا ممشتت عن 
وطنه, ولا مشرد عن تسسكنه! 

ثانياً: ومن آثار_الإيمان بهما أن أعرف الناس بأسماء الله 
وصفاته أشدهم حبا اسم من سمائه وصفة من 
صفاته تستد عي محبة ا فإن اسماءه كلها حسنى وطهفي 
مسبتقة من «ضفاتد :وا فعاله ذالة: غليها: 

قيين لمتحيو المحفوة على كل قف وعلى يهنا أمدننه 

ا ضرت يك ولسن في اواعمره فقة: بل إقغالة 
كلهالا تحرج عن الحكفة والمصتلحة: والعندل؛ والقضبل: 
ا وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة 


0000000 المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفاه 
حقه. فاعرف خلقه به واحبهم له يقول: حلا احصي ثناءً 
علبيك: أنت كما أثنيت على نفسك +2). ولو شهد بقلبه 
صفة 0 من أوضاف كماله لاستدعت منه المحبة التادمة 
غليهاء وفل مع المؤمهرة محبة الا:من اثار ضفات كمالة؟ قانوة 
ا ا 6 ب ل قا د داس رد 7 مر ع 
واثار صنعه: فاستدلوا 0 علموه على ماغاب عنهم: فلو 
شاهدوه وَرأوًا جلاله وجماله وكماله - سبحانه قتقالى - لكان 
لهم في حبه شأن آخرء وإنما تفاوتت منازلهم ومراتبهم في 
محبته على حسي تفاوت مراتبهم من معرفته وا به 
فأعرفهم بالله أشدٌّ حباً له؛ ولهذا كانت ررسله أعظم الناس حباً 
لم والخليلان مق نسنهم ا عظميى خناء واعر قم الافة أشدهم لنه 


1 (72) إنظر: طريق الهجرتين وباب: السعادة (ص130 - 140). 
2 (9) أخرجد مسلم في كتاب الضلاة:. باب ما يقال في الركوع والسجوةح (486: 
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حباً ولهذا كان المنكرون لحبه أجهل الخلق به( 
ثالثاً: ومن آثار وفوائد الإيمان بالأسماء 5 اف 
أخضاها ققد أحصى + سين اللو إذ أن إحصائهما أصل لإحصاء 


بعقلة” ا لات ب هر امنا لسرت 
تعالى فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا 
تفاوت ولا : تناقض ١‏ 

رابعاً: ومن الآثار أن الأسماء والصفات إذا تمكنت من 
تعطيل أو الخاد وظهورت: تفنييه "من كل فنا يضاد التوعيد ل 


وار .نوالا قران والعطيل: وثرية الرت عقا ل لمن به 
ووصفه بما و اهله من الجلال والإكرام. 

فالعين عتير كل كمال فى الوجوذة وه من انان كمنال 
اس عد بسو مح وي ا ؤمن كمال 
محبته وإخلاصه لل يد - سبحانه وتعيالى - الذي هو 
أصل عقد الإ 20 ع بوم ين 
وعملاً. لم يتحقق بشهادة: ح أن لا إله إلا الله +2 

خامنتا: ومن الانان على النقسين البشحرية: أن "الإيان 
بهما تحملها عل تحصيل الاخلاق الحميدة والخصال بالرشيدة, 
وتسبل عليها إزار الأخلاق الحميدة, ويكسوها بحلة الشيم 
المجيدة, وتجعل النفس تحبيى في هذه الدار حياة طيبة 


سعيدة . 
فالإيمان بالأسماء والصفات ومعرفة العبد لها تعينه 
محاسبة نفسه والتضييق عليها فى حركانها وسكياتها وخطراتها 


20002 


: (7) انظر: طريق الهجرتين. (130 - 140). 
2 (7) انظر: طريق الهجرتين. (130 - 140) بتصرف. 
3 8 انظر: مفتاح دار السعادة (1/550 - 552). 
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التغابن “الالالال الالانا لالالالانا لالألالالالالالانا لالالالالانا لالالانا لالالالالالالانا لالأنا لألالالالانا لالازانا لألالالالانا لالالالالانا لا 
0000 لالآلالالالانا لالالالالالالالالالانانا لالألالالالالالانا لالالانا لالالانا لألالالالانا لالالالالانا انالا [آل عصمر ان: 
فهذا أحد آثار أسماء الله تعالى وصفاته على النفس 
والذي 0 على التحلي بهذا الخلق الكريم ألا وهو محاسبة 
النفس' وملاخظطة خركانهيا وسسكناتهاء ومتابفة خطراتهف) 
وخطواتهاء والنفسن :متى ما :زاقيت الله يعالن في كل صعين 
وكبير وحاسبتها في كل قطمير ونقير: الما لك على 
الحياء من الله تعالى: الذي هو شعبة من شعب الإيمان. وخلق 
الحياء الذدىق يقتتسه العند من.اثار أسماءرالله تعالى -وصفاته: 
يحمل نفسه على التحلي بالفضيلة, والتخلي عن الرذيلة. 0 
تمعاد سنا :ومن آثار الإيمان بالأسهاء الحطالة انها حلت 
طفائية القلب ورإحته وشعادثة» ولكل اسم وصفة معنى خاص 
ا كر خاص, فطمإانينة العبد إلى اسماء 5001 تعالى وصفاته 
توجب للنفس ظها نبية الإيمان بها وإثباتها واعتقادهاء, وطمانينة 
إلى ما تقتضيه 5 :من اثار العتودية. 
ظفانيية الن الا 0 وآثباتهنا واعتقادها, 0 إلى 
تقتضيد وتوجبه من اثار العبودية. 
مثالة ::الظمانينة إلى المون وزتيافة والإيمان 5 
الطمأنينة إلى مواضع الأقدإر التي لم يؤمر العبد بدفعها؛ ولا 
قروة له على دفعها: فتتسلم لها ويترضىئ: نهاء ولا يتسخظ :ولا 
يشكو ولا يضطرب إيمانه؛ فلا ييأس على ما فاته ولا يفرح بها 
اتاه؛ دن القصضية فيه مقدر فيل أن تفئل اليد وقبل ان 
ب تعالى: لالالانا لالالانا الالالال الالانا لالانا لالالالالالالالانا لآلانا لالالالالالانا لالالالا لا 


مالالا 0 لانانالالالانا لالالانا_ لا [الانالانانالانانانانانا _لانآنا [الالالانانا _ لالآنانا [الانانانانانا _لاثانا لالانانا _لالانالانانانانانانانا 
لالألالالانالالالانا لألالالالانا لالالالالانالالالالانا لالالانا لالالالالالالالانا لالانا لألآلالالانا لالالالالانالالانانا لألالالانالالالانا لالالانا لالالالالالانا 


[الحديد: 22 - 23]. وقال تعالى: 0000 000000001 000 0000000 0000 (] 
000011 000100 000000] 00000000 00000 0 0000 00000000 [ ا لتغابن: 11 ]. 


م ا 0 ل 
فهذه طمأنينة إلى احكام الصمات وعوحانينا ونا هافن 


العتالم: وهى فذة: راد على الطمانيتة بمجترد | 
واعتقادهاء, وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع 


7 (7) إنظر: إغاثة اللهفان (1/96 - 97). 
2 (7) أخرجه الطبراني في جامع البيان (12/116).: والبيهقي في الجامع لشعب 
الإيمان (7/196) رقم (9976). 
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ا جلو ع مستي وك اا مولن 0 5 
والرضاء بما كتبه الله وقدره عليه في هذه الدنياء كما ان 
إيمانه بحكمة الله تعالى في قضائه؛ ورؤيته للطفه في في قدره: 
بلبسه كساء العبودية, وينزله في أشرف منازل الولاية. 


سابعاً: ومن الآثار أن الإيمان هما تثمر في قلب الموحد 


من رعونا تت النفس ا ا الباطلة 5-2 
الكاذبة,رولهذا في الحديث يقول الله - عز وجل -: -أين 
لمتحانون بجلآلي؟ اليوم أظلهم في ظليء يوم لا 
ظل إلا ظلي +20 

فقال: أين المتحابون بجلالي؟, فهو حب بجلاله وتعظيمه 
وقهاتة: ليس < ا لمجرد حجمالة: :فإنة. > سبحانه- العلبل 
الحميل »و الحث النانتفن عن: شتهود هدين: الوصفين :هو لحت 
النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة, فشهود 

ل وحده: بوحب خوفا وخشية وانكساراء وشهود الجمال 
وحيده: يوجب حبا بانبساط وإذلال 00 وشهود الوصفين. 
معا: يوجب حبّا مقروناً بتعظيم وإجلا ل ومهابة, وهذا هو غاية 
كمال العبد+!2). 

ثامناً: : ومن الآثار أن مطالعة العبد لجلال أسماء الله 
0 عليه نفسه. وكلما ازداد شهوده لذله وتفضية: وَقيسَه 
وفقره: ازداد شهوده لَعِدَ م الله وكماله والعصضده وغناه؛ وكذلك 
الفكسن: فنقض الدن ودلمة تطلعجم :على :مسنهة الغنزة . زومر 
تمام إنصاف العبد في معاملته لمعبوده رد وتعالى ان لا 
مازعد مقا ثم التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى4) 

نانقها ودن انار الإسعان تيهنا حفين فلت السوضعة 
لسيوان آثار توح الله تعالى باسمانة وضفات علي خنع يها 
في الكون, فجميع ما فيه من كائنات وحادثات؛ ٠‏ ومن خلق وام 


2 (27) إنظر: الروح (ص 332 000 

2 4 _أخرجه مسلم في كتا تدالبر والغلة:والآداي: بات: في فصل الحت في اللمت 
5 (0) انطو طريق, الوجرتيع وباتت: السعادتين (ص 293). 
4 (2) انظر: مدارج السالكين (1/205) 
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لا يخرجح عن موجب أسماء الله وصفاته إذ هو مقيتضى حمد 
الله تعالى ومجده والثناء عليه, فلله سبحانه في كل ما قضاه 
في هذا الكون وقدّره: الحكمة البالغة؛ والنعمة السابغة. 

فإذا عرف العبد > بقلبه وتيعقن صفات صاحب العههيد, 
وأشرفن أنزارها على فلمب فساره له #الجعان د 2 ف اد 
حينئذ تعلقها بالخلق والأمر. وارتباطهما بها وسريان آثارهما في 
العالم الحسّي والعالم الروجيٌ. ورأي تصرّفها في الخلائق, 
كيف عنّت وخصت, وقربت وابعدت» و ت ومنعت؟ فشاهد 
بقلبه مواقع عدله - سيحانه ّ وقسيطه وفضله ورحمته: 
واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفود اقضيته, وكمال قدرته 
مع كمال عدله وحكمته, ونهاية عَلوّه على جميع خلقه مع 
إحاطته ومعيته, وعظمته وجلاله وكبريائه وبطنثيه وانتقامه 
رحمته وبره ولطفه وجوده وعكفوه وحلمه:, وراى لزوم الححّة 
مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنهاء وكيف اصطحاب 
الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض + 

فأسماء الله وصفاته لها تعلق بأنواع الكائنات؛ وارتباطها 
5 الحادئات, وإعطاء كل اسم منها و صفة حقها من 
ا ا وس 
والاعر والعالم العلوة والسقات .والطاه والناظن ار الدفا 
ودار_الآخرة. وكناضه العون والخمع فى دلا علما ومطرسة 
5 


فجميع ها و في الكون فهو موجب أسماء الله وصفاته, 
وإنكار اثار أمناء الله ومهابة فى الحون إيطال [لسماء 
لحسنى وتعطيل للأوصاف العلى. 

وان لأسماء الله 0 جميعها آثا ر عظيمة ومنافع 

جحسيمة عل الكون, وان لبعض احادهذه » الاسماء الحسنى 
والصفات العلى اثارا مشاهدة: تسبي القلوب, وتسترق 
الألبات: فمثلاً جميع ما في" الكون هو من آثار رحصة الله 
إلخاصة والعامة. -فظهور آثار هذه الصفة في الوجود كظهور 
1 تر“ضحة الريويية والملك والقدرة: فان ما لله على علق نين 
كسان والرجام ساهة برحي افة وسقت كل شىف: كما ]| 
الموجودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة... وبرحمته 


اظلة التموين . :الفين وحفل الليلن والتهات مشحط الأر ص 
وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للاحياء والاموات, وبر حمته 
شا التسعات وامظر القطين. واطلع النواحه والاموات 

71 (7) انظر: الفوائد (1/166) ا 
2 (7) انظر: مدارج 000 (2/73). 
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والمراعن. ومن وحمةة كر لنا الكيل. و الابل. :العامة ودللهنا 
منقادة للركوب والحمل والأكل والد. 
ضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بهاء وكذلك 
خا ادا الخيوات فهذا التراحم الذي بينهم بعض أثر 
الرحمة التي هي صفته ونعته. 0 
فالله بعالى ظيم دآن الطيت كل بها ويه الكون إنما 
فوس آناز طببته: :فهو طيث نولا بقل من الأعفال إلا ما كان 
طيباء وإدعالة ملة. وصفاته اطيب شيء, واسماؤه اطيب 


الأسماء. 


لعبد بهم ب سس لا 2 ل 
تب العبودية لله تعالى. سواء كانت عبودية القلب أو عبودية 
0 
ولما كاي القلب للجوارح -كالملك 5000 في الجنود؛ 
الذى تصوز كلها عن امره؛ 00 فيما شاء . فكلها تحت 
عبوديته وقهره., وتكتسب منه الاستقامة والزيغ, وتتبعه فيما 
يعقده من العزم 2 يحله +22), كانت لهذه الثمرات التي يجنيها 
القلب من توحيد الله باشهاته وصفاته سريان إلى الجوارح, ولا 
بد. فكلما حدقوي سراج الإيمان في القلب؛ واضاءت جهاته 
له واشترق حوره فى ارجات : سرف ذلك السورا الي 
المح ]ء: وانبعث إليها؛ فاسرعت الإجابة لداعي الإيمان, 
وانقادت له طائعة ممُذللة؛ غير فتثاقلة ولا كارهة, كل تشيرء 
دحوت حجن يدعوها+!2. 
حدومسهد الألوهية: هو مشهد الحنفاء, وفو مدهير 00 
للأسماء السمات وحظ العباد منه بحسب حظهم من 
الأسماء والصفات, ولذلك كان الاسم الدال على هذا الست 
هو اسم (الله) - جل جلاله, فإن هذا الاسم: هو الجامع. ولهذا 
تضاف الأسماء الحتشتى كلها إليه. فيقال الرحمن الرحيم 
العزيز ز الغفار القهار: من أسماء أالله, ولا يقال: الله من اسماء 
الرحمن, قال تعالى: 0 000100101117 000000000101 0001 0 [ الأعر ل [ 60] 
4 +, فالغاية التي من أجلها خُلق القلب؛ وجعل ملكا للجوارج: 
أسفاتة وصفاته والتعيد له بمقتضاها؛ وسؤاله بها والأظمنا 
بذكرها. ا متى انيس بحب الله تعالى؛ وإدامة النظر في 
(7) انظر: ولع اموا السرويلة (2/303). 


( 
7) انظر: 0 0 عل 14. 
*7) انظر: طريق الهجرتين. (ص80 - 81). 


1 
2 
3 
4 


ساسا سه 
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والإيمان لجسا ا قلي" 0 0 لوب عا ال 
المصطفين, فازداد ربذلك ركه لربه, وطمانينة بذكره؛ وشوقاً 
إلى لقاته؛ وشهودا لبره وإحسانه؛ ومطالعة لسر عبوديته, 
فأساس قواعد العبودية: هو قول القلب,. وهو اعتقاد ما لله 
تعالى من الأسماء الحنتى والصفات العلى: وما قول اللستان 
وعتمل العلب- والجوارخ إلا ترحمة: لفا:نطق به القلب واعتعدن: 
مما هو نانك ومودء دي الفقول السليهة والغطيير المسحتفيضة. 
وهو الموجب لعبادة الله - تعالى. - بمفقتصى اسمائه الحسنى 
00 العلى وسواله بها؛ وطمأنينته بذكرها؛ والأنس بحيها. 
ذلك الإيجان 0 و ال ال عمال السالحه المواققة 
مسمّاها وأوصافها لما يحب الله تعالى من عبده العمل به. 

ف الآثارر أيضاً - أن التأمل فيهما والتعبد بمقتضاهما 
نعف علب الربط بين الفهلين: فالتقيد ناتييم الله العام بعت 
على التقوى وحفظ الجوارح كما يبعث على حفظ القلب, 
وكذلك بقية الأسماء والصفات 0 تبعث على التوكل والإنابة 
والمحبة والخوف والرجاء, وما جيردت على ذلك من اعمال 
نخصه الله والتقد فته مكل اس 0 أسهاء الله ل ]لسر د 
القلت:وعمل. الجوارع السلوك: :اذا إدرك القلب معتئ: الاسم 
وما بتصمنه واستشعر ذلك, يحاون مع هذه المعاني وانعكست 
هذه المعرفة على تفكيره وأعماله. 
بؤمن / عن العمل الاتصاف بموجيه] وما ل 


يحب كل جواد, وت ل يحب الهتور: -تجميل + ب يحيب الجمال, 
عفوخ يحب العفو و هله حدحيي + يحب الحياء وأهله, دب + 


بحت الانزار: يدش كور يجني الساكرين: صبور + يحب 
الصابرين, >-حليم + يحب الحلم. 

ومن آثار الإيمان نهما أنتهما يَوترَانَ تاتيرا بالغا فئ 
سلوك الفرد. والمجتمع في تعامله مع الله. فيخضع له ويخافه 
ويرجوه ويراقبه في السر والعلانية, ويعيش مع اسماء الله 
توسلاً ودعاءً, قال تعالى: 0 010000000101 00000001ة 0001 0001 8030001 8000 ل[ 
0 ع 0 0 لآلا ا ع: 0 الفرد 

ن بهده 59 ته © تمؤثر 

في تعاملة مع غيره, -قالله رجيم بحي الرحماء؛ وإتما.ي 
من عبانة: الركماءم وهدة تقتير يحت من بيس على 0 


بحب 0 د 1 يحب | عقي حليم يبحب 
وبر يحب | واهله, وعدل يحب رالعد 1 ويجازي عيده 
بحسب هده بت فيد بو ود كد م - افدين حي 


- به ومن رجحم له 0 أحسن الب أحسن 
| )8 عليهء, ومن نفعهم نفعه., ومين 
دسترهم: ل : صفح عنهه, ٠‏ ومن تنيع 


عوراتهم: دبع عورتة:: ومن هد 
خيره: منعه خبره» وملا شاو 1 1 ا 7201 
0 : دع خادعه, مل خلقه بصفة : عامله الله 
2 فى اللي والأخرة. فالله تعالى لعبده 
5 ا وا 
والآثار في هذا الباب: 0 وقه |حان اين ليمت 
رحمه الله تعالى - في بيانها وبسط معانيها وآثارها في بعض 
كتبه منها: (طريق الهجرتين. وباب: السعادتين)» وفي (مدارج 
دار السعادة!. م و أجل العلس والررارهاء ٠‏ وق (إعلام 
لموقعين عن رب العالمين). وفي (الروح)., وفي (الوايبل 
3 
دعا سيف هن من نات الأثان الفاسة الي تحصيل لقلث 
الموحد الذي أمن بتوحيد الأسماء والصفات. وأما ما يتعلق 
بالآثار الخاصة ة لمن صن بالصفات الذاتية ا ين قصرات 
هذ 3 2 


فلكل مقف دية خاصة وهي مقتضية لآثارهاء وهذا 
فظطتردءفى جميع أنواع القبودية الثي على القلت والجوارج, 
فمثلاً: إيمان العبد بسمع الله وبصره وعلمه وانه. لا يحقئ عليه 
دنقال در في الي هات دفن الدر ص وإنه بعلم ادر 
وأحقى: ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدو ريثمر له حفظ 
انما مجدارجة وحطرات كل عن عل ضاالا برح الله وان 
يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه, فيثمر له ذلك 
الحياء ياطناء وتمترز له الحياء:احتناب المجرمات والقباته: 
ومعرفته بغناه وجوده5 وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب 
ستعة الزحاء. وثمز لنه ذلك من أفواءع:العبودية الظاهرة 
والباطنة بحدريرب معرفته وعلمه. 


: (7) انظر: الوابل الصيب (86 - 69). 
(7) سبق الإحالة عليها جميعا. 
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والاستكانة اك 1 تلك اال الال عا عن 
العيؤدية الظاهرة!3. 
فإذا امن العجد جعلم الاتمم ومعشعة لكلقننة عتم 
وبصره: أورثه ذلك الخوف ى من الله - عز وجل - ودوام 
مراقيته سبحاته وتعالئق الذى لا تخفى عليية خافية:: فعلم الله 
بالسرائن والظواهر هما يحم علن الغية أن بضلء شتريرنة كفنا 
يصلح ظاهره. 
وإذا آمير (تشحمع اللله) خمك» على :أن الا لجل إلا يمينا 
يرضي الله فلا يقول ولا يسمع إلا ما يوافق الشرع. 
فاذا امن يضفة الله تعتالي(البضضر)غلة أن الل يراه 
وفظلء على أعمالة..قلا يراك:تتبعانة. خيث نهناك: ولا يقفندك 
حيث أمرك, فإن الله كما يسمع كلامك يرى مكانك فلا يخفى 
عليه شديء من احوالك. 
رومن آثار الإيمان بصفة (الغني) أن يكون العبد غنياً بربه 
إليه'في جميع احوالة؛ فقنى الله: يستلرم قفر كل قدن” 
وغنى كل فقير إنما يكون بربه ومولاه. فالعبد لا يسأل إلا الله 
ولا يستغني إلا به؛ لأن الاستعانة بغيره عجز؛ لأن العبد عاجز 
عن الاستقلال: جلك مخالحة ودقع.مضارة: ولا معين اله على 
مصالح دينه قذيأة إلا الله عز وجلء فمن أاعانه الله فهو 
المعان, ومن خذله فهو المخذول. 
ومن اتنان الايفان بضهة اللنه قتالى: (العلئ.والاعلن 
وَالعه الى ) النواسة ليان الله تععالى والاتكسار سن ليه 
سبحانه وتعالى. 
آثيار الإيمان بصفة (العظمة, والجلال. والقوة, 
والجبروت) أن العيد إذا تدبر هذه الصفات استصغر نفسه: 
وعلم حقارتها؛ وإذا علم ان الله مختص بصفة (الكبرياء) لم 
يتكبر على احد, ولم ينازع الله فيما خص نفسه من الصفات. 
فإذا شعر العبد بعظمة الله خاف مولاه واتقاه ورعب في 
مضا سبحانه وتعالى, فلا يتكلم بكلمة يكرههاء ولا يرتكب 
معصية لا يرضاها الخالق. 
ومن آثار الإيمان بالصفات الخبرية: ك(الوجه. واليدين, 
والاضابع: .والاناملء :والقدمينه والتيناق: وغيرها) قانها تتربي فن 
نفس الموحد التسليم والانقياد التام 2 الشريعة, ولو 
شادمت المعفولات فلا يتعحوض لها تاوبل ولا تجرنقى ولا 


3 (2) انظر: مفتاح دار السعادة (2/510 - 511). 
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تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل, وإنما يسلم بقوله: 00000000000 10001 ] 
000000000 0000000 000000 0 000007 [ الشورى: ر11]: وإذا امن. العبد 
بصفتي: : (الحياة, والبقاء) علم انه يعيد إِ يموت, ولا تأخذه 
سنة ولا نوم فاورقهة ذلك محيبة وتعظيماً وإجلالآ لهذا إلرب 
| ذي هذه صفته. فيدعو الله ون يتوسل بهماء فإن من اجمع 
معاني الأسماء والصفات (الحي, اوور لأآن صفة الحياة: 
متضمنة لجميع ضفات الأفعال, ٠‏ فيجتهد | د العساء 00 
الله تعالى وبإقامة العدل فيما ولاه الله من الأمور. 
قال اين القيم - رحمه الله - كاشفاً هذه الآثار العظيمة 
آمن بأسماء الله وصفاته على قلب الموحد وجوارحه: 
-القران كلام الله وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته, فتارة 
يتجلى في جلباب: الهيبة والعظمة والجلال. فتخضع الأعناق 
وتنكسر 0 وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب 
الملح في الماء, وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال» وهو 
كمال الأسماء وجمآل الا وجمال الأفعال الدال على 
كمال الذات, تيستتعد جيه من فلب العيد قوة الخب كلو , 
عبده فارغاً إل من محبته... وإذا تجلى بصفات السيمع والبصر 
والعلم, ؛ نبعنت من القلب قوة الحياء فيستحيي من ريه أن 
يراه على ما يكره, او يسمع منه ما يكره., او يخفي في 
موزونة بميزان الشرع غير مهملة و مر ة تحت حكم 
و 
وإذا تجلى بصفات الكفاية, والحب والقيام بمصالح العباد, 
وسوق أرزاقهم إليهم, ودفع المصائب عنهم, ونصره لأوليائه, 
ولعابة لهم ومعيته الخاصة لهم, انبعثت من العبد قوة التوكل 
عليه. والتفويض إليه والرضصى به 5 يجريه على عبده 
فنقيمه فنة بها بردئ. به شو سبحانه, والتوكل يلتئم من علم 
العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه 


بفعلة ويختاره له 
وإذا تحلى بصفات العز والكبرياء أعظطت تنفسة المظمقننة 
ما حصلت إلية من |١‏ لذل لعظمته, والانكسار بعزته والخضوع 


لكبريائه. وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار 
في كاف ولوانة وجوارحه وسمته, ويذهب طيشه وقوته 
وحدته + 


'(3) اانظرة الفواتة لانن القيم (حن-70): 
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لعباده واستوائه على عرشه - كما اخبر به اعرف الخلق؛ 
واعلمهم به؛ الصادق المصدوق -. وتعبد بمقتضصى هذه الصفة؛ 
ميت حير أقليه ضمة بعرت القلت اليه هنا اله متلرق): 
واقذا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز, 
فيشعر بان كلِمّه وعمله صياعد إليه, ا ا 
خاصته واوليائه؛ فيستحي ان يصعد إليه من كلمه مايخز 
ا هناك, ويشهد نزول الأمر والخر اندي الإلهية 0 
أقطار العوالم كل وقتٍ بأنواع التدبير, والمصدّف من الإماتة 
والإحياء والثولية والعزل: والخفض والرفع والعطاء والمقة 
وكشفف البلاء وارسالة: وتقلت: الدول وهذاولة الأيام بين الناس 
إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لايتصرف فيها 


سواه . فمراسمه 11 1 ا اما لال( 
مالالا 1 1111 الال ١‏ 0 سم ممه 00000000000 
000101111 الا 000000 [ السجدة: 5] فمن أاعطى هذا المشهد حقه 


- معرفة وعبودية - استحن نه. 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات؛ ولا في قرار اليحار 
ولا تحت اطباق الجبال؛ بل احاط بذلك علمه علما تفصيياء ثم 
تعبد بمهقتضصى هذا الشهود من حجراسة 0 وإرادته وجميع 
أجوالة وعرماتة م .علم ان حركاته الظاهرة والبا 
0 وإرادته؛ ' وجميع جميع أحواله ار مكشوفة لديه؛ علانية 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه - سبحانه - لأصوات 
عباده على اختلافها؛ وجهرها وخفائها. سواء عنده 010111 0010[ 
0 000000 10000 اانا ا عد: 10], لا يشغله جهر من جهر عن 
سبمعه لصوت من أسرٌ, ولا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه 
الأصوات على كثرتها و 2,2 بل هي عنده كلها 
كصوت واحد, كما ان خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة 
نفس واحدة. 

وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير - جل جلاله - الذي 
يرى رقي التملة السوداء على الصخرة الصمّاء في حَددّسر2) 
الظلماء؛ ويرى تفاصيل خلق الذرّة 00 ومخها 1 

وحركتها: ويرى مد البعوضة جناحها في 

عا را الميشهد حقه من العبودية؛ 0 
وسكناتها, ' وتيقن ن أنها بمراى منه سبحانه:, ومشاهدة لا يعيب 
1 7) الور الليل الشديد الظلمة. انظر: لسان العرب (3/356). 
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؟وكذلك إذا اشهة.مبوية الفيومية > الجاقع لصفات الأفعال 
- وانه قائم على كل شيء, وقائم على كل نفس, وأنة تعالى 
هو القائم بنفسه؛ المقيم لغيره؛ القائم عليه بتدبيره وربوبيته 
وقهره' ؛ وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه' 0 
الفسعل وترفعه, وبركع الب عمل اليل قبل النهار؛ 


عمل النهار,: قبل الليل +27 0000100 0000 0001000 001010010001010 00 [] 
[البقرة: 55] 

فهذا 0 تثمره معرفة الله باسمائه وصفاته الذاتية 
0 على قلب الموحد من غناه بمعبيوده الحق الذي لا 


عدلة عدت .و كذلل, على جوارحة وسلوكة وأحلاقم وها ملهيع 
الخالق .سبعانة وتعالن ومع خلقة. 


ما عا 


٠: )2( 3‏ أخرحه ملم في كنات الإتمان:نات:: قولة.علية الضلاة والسلام: >إن الله لا 
ينام وفي قوله- تعجانة النور لو كشقه لاحرقت سيحات وحهه... الدغا ع '(179): 
5 (7) انظر: طريق الفحرتين.وباب: السعادتين (ض 44). 
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الفصل السابع 
الألفاظ المجملة المتعلقة بالصفات 
الذاتية نفيا وإثباتا 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: منهج السلف العام في 
استعمال هذه الألفاظ. ْ 
لمبحث الثاني: دراسة هذه الالفاظ 


0 
2 
سس 
. 


تفصيلا 


6174 [ 


المبحث الأول 
منهج السلف العام في استعمال هذه 
الألفاظ 


.الأصل في هذا الياب: هو الاعتصام بالألفاظ الشرعية, 
فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما نفاه الله ورسوله نفيناه, 
والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي, 
فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني, وننفي ما 
نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. 

فأئمة أهل السنة والجماعة, لم يعدلوا عن الألفاظ 
الشرعية: بل التزموا بها وتقتّدوا :بها على ما ورة في الكتاب 
٠ 0‏ وهذه طريقة الأنيياء والمرشيلين عليهم السلام: 

ن بالكتاب والسنة الذين آمر الله المؤمنين 


50 عند التنا: الاختلاف, قال ل 1110101011 001010010001000 [] 
ل (الانالمان الالالال الالال هللاالا االااالامان الالال لالالامااالالا لمملا 
مانا 010امانانانالان 010مناماانان نانان 011-010ممممانانانانا لانانان لانن لانن لالالانانانا اننا لمانالا 


000000000 00000100000 000000 0000000 0 000001090 0000000001000 [ النساء: 59], 


قو له تعالى: 0000 0000000000 00لا 000 0101000000 110101010010[ 00011010100 101011001010110 1 
لآلا لالألالالالالانا1 لإلإنانا الالالال الالانا لالالالالالالالالالالالالالانا لالالالانا دقان 0 لالآلانا لالانانانانالالانا 


0000000100100 [ أل ان: 102 103]: لى: 000000000 0000 ] 
111111 110 1 لا ا ل 131 117 5 0 م1 


0000000110 0000لالالا 00000 000000 0000 0000 00000 [ الأنعام: 159]: وقال 
تعالى: 00000010001 0001 0 81000100001 1000097 000100 0000 0000[ 
000000000 011 1101لا الال الال [الأنعام: 3. 

فهذه النصوص وغيرها تبن | أن الله ارشل الرسمل يدوا مرل 
الكتب لبيان الحق من الباطلء وبيان ما اختلف فيه الناسء وان 
الفاخت على الناس اتباع :ها اتزل. البقم من رهم وود فا تبار عوا 
فيه إلى الكتاب والسنة, وان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
يتفرقو|!2). 
لاسيهنا فيهًا يتغلق :نذا الله تغاليئ واسماته وصفاته, فإن هذا 
أمر عيبق خب الاعتضام فية بالكتاب والسنة. ومن فرق دينه 
واتبع هواه برى الله تعالى ورسوله - منه. 

روما يطلق على الله تعالى في باب: الأسماء والصفات تنقيا 

وإثباتاء لا يخرج عن إن يكون الإطلآق ورد به الدليل الشرعي أو 

ثبت باتفاق 6 الأمة وائمتها. أو لا يكون كدلك. 


32 (7) انظر: تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى (17/301 - 303). 
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على كل مؤصن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أنبته الله 
اتفق د 00 أو اثباتها. ا جه الناس 3 الفاظا 
مجملة تحتمل حقا وباطلا فالسلف في استعمال هذه الألفاظ 

القوقيف الأول: الامتناع عن التكلم بهذه الألفاظ 
فطلقا في الإتبات والنفي: وتنزية الله عن ذلكء واعتباز ذلك 
من الكلام المدموع الدى بحت تحنية,:وفد سلكهدة الطريقفة 
الأئمة الأقدمون كابي حنيفة ومالك2) وأحمد وغيرهم. 


ومن الأمثئلة الدالة على ذلك ما زُوي عن الإمام أبي 
0 مفال: تمقالات الفلاسفة. عليك بالاتل وظريفة 
السلف, وإياك وكل محدثة فإنها بدعة+27). 


ونمن الإفام مالل عن يدع السكلميق اللذنق كلم نونف 
أبتضاء الله وصفاته بعقولهم, ويحخوضون فيما لم برد إثباته 1 
شه في حق الله - عر ومل - كلفط الخسم وغيزرة. ولا 
يسكتون عما سكت عنه السلف, نهى عن ذلك بقوله: تإياكم 
والبدع, قيل يا أبا عبدالله: وما البرع؟ قال: أهل البدع الذي 

ن في أسماء الله وصفا و بتكو ن عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان+! 

وكان الإمام أحمد - رحمه الله - من أشد الناس محافظة 
على التعبير بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة, 
ومن كلإامه - رحمه الله -: <لا يوصف الله | يماو صفو نه 
نفسه, او 00 به رسوله ' “, ولا نتعدى القران والحديث +40 

ن لا يقبل من منازعيه ه العدول إلى 0 

0 الى لم يرد ي] الش عنقا وإنيانا. تجامر ذلك خلا 
في مناظرته للمعترلة الحهمية فى :مسالة محنة القران: 

وقد أعلن الإمام ةذ - رحميه الله - رفضه للكلام 
كبر ما ورد في الكتاب والسنة مما احدثه أهل الأهواء ا 


7 حتفا جين اننن دون كا فونان الى كام الاطيكي انود الله الفدني .امام 
داراالمجرة فى رجاتم ده اعد الاكة الرهة ولدة |203) حكن أنه 
والمقبري والزهري, وحدث عنه ابن المبارك والقطان وابن مهدي وغيرهم, له 
كؤلفات عدة على رراسيا > الموطا لك توفي سند 0179 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1/207) 000 0 (10/180). 
76-5 ذكره السيوطي في مون المجلق (0 
(7) ذكره البغوي في شرح 021 ل ف نو الحم رن 
4 ارق 'إنطرة الفتاوف (6/257): واحتماء الحتوش الالسلاسيه سس 212 ): 
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من الألفاظ المجملة كلفظ الجسم ونحوه؛ والكلام في ذات 
الكلام قن شجية ون لسك الها كان في كناب للدم أو في 
حديت عق رسيول الله  "‏ أو عن الض حابة أو الت اعون له 
بإاحسان, واماٍ غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود+27), 


وسشثئل أو العباس ابن سريج - رحجمه الله - عن 
التوحيد فذكر توحيد المسلمين. ثم قال: وأهنا توحيداهل 
الباطل فهو الخوض في الحداهر والاععراض وانها بعت الله 


وعندما نفى شر الفروسي صعفة الابستواء مدنا أن 


موقفه من إطلاق ذلك على الله بقوله: >... وأما 00 


. لكنا 
ب عظيم. كبير ملك كريم نور السموات رارض وإله 
الساح ” دون ما 0 من الأماكن, من لم يعرفية بذلك كان 
كافراً به وبعر شه + 
قال شيخ الإسلام: - والمقصود هنا: أن الأئمة الكبار كانوا 
تفقدون من |طلاى الالساظ المت عه المجملة: لضا فيها من 
لبس الحق بالباطلء, مع ما توقعه من الاشتباه ولاختلاف 
والفنفة: بحلاف الالقاط الحانورة: والالقاظ القي رودت معانيها: 
فان كان جانورا خصلتييه الالعة دما كان معررقا حصطلف نه 
المعرفة+50). 
وقنال ابض دقظويقة الشئلف والاتصمة أنه اعون 
العقانى الصحيخة المعلومة بالشرع والعفل.: وبراغور أيضا 
الألفاظ الشرعية, فيعبرون بها ما ما وجدوا إلى ذلك سيبيلاً. ومن 
تكلم بما فيه معنى باطل يخا لف الكتاب والشنة: ردوا عليه, 
ومن تكلم بلفط مبتوق يختمل كفا وناظلا: سبعوة إلى التدفة 


1 0 كر وروا واي المتمير لابو وكيد صعان واجارو الجا وكيا 


2 7) لكان انمه يق فهر عم اكرية البعداذف الفناضين السافين مان 
المصنفات. قال عنه الذهبي: : -الإمام شيخ الإسلام فقيه العراقيين.+ لحق أصحاب 
بن إشكاب وأحمد بن منصور الرمادى وغيرهم. وحدث عنه ان القاسم 2 
الطبراني وغيره 'مات ينه (25903 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/201), قاع اا (1/66). 
7 0( تار تيوتير بور رصاحي قيعي وكاتوا اننا وي 


4 (7) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي (1/441). 
(79) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/271). 
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أيضاً. وقالوا: إنما كان بدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل+ '. 
الإاسلام ابن تيميبة لك 4 القيم وغيرهما 0 
الاستفصال عن مراد المتكلم بهذه الألفاظ المجملة. 

فإن أراد معنى ص ميا موافقاً للشرع إثباتاً ونفياً قبل 
فنه دارشد إلى اللغط السرفي» قاف اراد مغس اطلة 
لما أنتت الشوع إثناتا ونفيا وجى وده ووضى :الله 0 
بصفات الكمال, ٠‏ وتنزيهده عكن صفات النقص والعيوب, والشبيه 
والمثيل بما ورد في الكتاب والسنة. 

وقد بين شيخ الإسلام. - رحمه الله - الموقف السليم 
الذق شغي ان مكون مع مرو أطلف: الألفاظ العحملة غلى الله 
تعالي وأسمائه وصفاته إثباتا ونفيا, ومما ذكره أن ما إتنازع فيه 


ا فإن اراد حقا قبلء وإن 
اراد بإطلا رد, وإن اسبيفل كلافة علق حق وناطل لم يفيل 
ولم يرد مطلقاء. فإن كان حقا هوافقا لما جاء في 
الكتاب ل وإن كان باطلاً مخالفا لما جاء به الكتاب 
والسنة من نفي أو إثبات رد ومنع القول به©©2). 
والألفاظ نوعان: نوع جاء به الكتاب والسنة, فيجب على 
مؤمن ان يقر بمنوجحب .ذلك فينيت ما اتبتة الله ورستوله, 
وينفي قا نفام الله ورسوله. ويعلم ان اللفظ الذي اثبته الله او 
نفاه حق, فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل, والألفاظ 
الشرعية لها حرمة, ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله 
ب بها ليثبت ما اثبتهء وينفي .ما نفاه من المعاني, فإنه يجب 
غلينا ان تصذفه فئ؛ كل ها اخير: ونطيعه. فى كل ما راوجب 
وامر, ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم 
والإيمان. وقد قال تعالى: 0000000 0000000لالا 00 00 00100000 ] 
ال 11011011 00000101000101 [ أ لمجادلة: 
السلف على 00 ول إثباته كلفظ ا ونحوه, فهذه 0 
لأحد أن يُوافق من نفاها أو اثبتها حتى بوتت وويسر عن مواده, 
فإن أراد بها معني يوافق خبر الرسول > إقِّ به., وإن اريد 
معنئَ يخالف خبر الرسول * إثباتا ونفيا انكره. وإذا كان 
التعبير عن تلك المعاني وكان في ألفاظطه اشتباه, او إجمال 
عبر بغيرهاء ود بين المراد بها, بحيت يحضل تغعريف الحق 


3 (3). انظر:؛ درء تعارض العقل والتقل (1/254). 
2 (2) انظر الرسالة التدمرية (ص 65)., ومجموع الفتاوى (3/41, 42). 


377 


بالوحة الشر عن فإن كثيراً هقز اع النايين بيه الفاخا محملة 
مبتدكةق ومعانٍ مشتبهة (1 

قال شيخ الإسلام: -وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها 
كالتفن والانيات دون الاستفظال يوق :في الحهئل: والضلال: 
والفتن والخبال, والقيل والقال, وقد قيل: أكثر أختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الأسماء. 0204 

وقكال انن القنم: ك فأضال فتلال سنن آذم :من الالقاظ 
المجملة, والمناني الجشعيهة: :ولاسشيما إذا:صادفت ادهاناً 
مخبطة فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب! ! فستل منت 
القلوب أن نت قلمناه علي زتتنه: والا يوقعك في هفذه 
الظلمات...+(3), 

والاستفصال في الألفاظ المجملة نافع في الشرع 


أما الشبرع: فإن علينا أن ن نؤمن بما قاله الله ورسوله, 
ككل ها نت أن الرره ول قاله فعلينا أن نصدق به وإن 
نفهم معناه؛ لأنا قد علمنا أنه الصادق المصدوق الذي لا 1 
على الله إلا الحق. 

وما تنازعت فيه الأمة من الألفاظ المجملة فليس على 
عدا بل عست اشم قن نون ا سسماء لاني اليي ولا 
في الإثبات؛ حتى يسيتفصل وببين. له معناه, ويكون المعنى 

صواباً: إذا كان :موافقا لقول المعصوم. 

أما العقل: فمن تكلم بلفظ بلفظ يحتمل معانق: لم يفيل 
قوله ولم يرد حتى نستفسر و ل ع الع ل 
ويبقى الكلام في المعاتي العقلية: لاافي المنازعات اللفظية©). 
والسلف نهوا عن إطلاق الألفاظ الكلامية المجملة, 

تفوت نفمم كته فار يلى: 

أ - اشتمالها عل معان باطلة ومعان صحيحة ولذلك فهي 
توقع في الاشتباهة والاختلاف والقتنة, بخلاف الألفاظ 
المائورة التى تحصل: بها الألفة. 

ا ا جاء به الرسبول ” وذلك 

من عرف مراد الرسول ومراداصحاب تلك 
الأقوال المشر ع6 . 
حت - لأن ليس لها ضابط, بل كل قوم يريدون بها معنى غير 


(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/113): وانظر: التدمرية (65 - 68), 
والتسعينية (1/675). 
(7) انظر: منهاج السنة (2/217), وانظر: تلبيس الجهمية (1/522 - 423). 

(7) انظر: الصواعق المرسلة (3/927 - 928). 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/295 - 300). 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/76). ومجموع الفتاوى (3/307 - 308). 


5و 


2 
3 
4 
5 


674: 


إلمعنى الذي أراده أوئئك فجعلوها دقيقة غامضة:, بخلاف 
سار ال حد فإن فراده. بها تعلم كما بعلم مزاده 


لك نيا نفضي إلى تنازع الأمة والاختلاف. فإن كثيراً من نزاع 
الناس سببه الناطا مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة. 


ما كا 


13 (7) انظر: شرح حديث النزول (ص 72). 
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المبحث الثاني - 
دراسة هذه الألفاظ تفصيلاً 


الألفاظ المجملة من حيث استعمالها في كلام السلف 
يمكن تقسيمه إلى ما يلي: 
القسم الأول: ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في 
بعض كلام السلف: 

ومن, أمئلة ذلك لفظ: >الذات +, ولفظ دبائن+ ولفظ 
-المماسة +21) و-الحد+©). وهذه الألفاظ تحمل معان 
صحيحة دلت 2 النصوص, وهذا النوع من الألفاظ يجيز 
جمهوز أهل السنة استعهالها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: >-والمقصود - 
هنا - أن الأئمة الكبار كانوا بمنعون مر خلا م 
المبتدعة المجملة, لما فيها من لبس الحق بالباطل, ممع 
توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة, يخلافٍ الألفاظ 5 
والألفاظ التي بينت معانيهاء فإن كان مأنور! حصلت به الألفة, 
وما كان معروفاً حصلت به | 

وقال أيضاً: -فطريقة د والأئمة أنهم يراعون 
المعاني الصحيجة المعلومة بالشرع والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشر عي فيعيروق تهنا هنا دوا 
القكدلك سيا ومن كلديما فب معي باطل حالف الكنات 
واليكة ردوا عليه. 
البدعة” وقالوا: ما له 0 بتدعة وود ا اط" 

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على 
أربعة أقسام: 

أولاً : الألفاظ الماثورة وطفي التي وردت بها النصوص. 

ثانياً: الألفاظ التي لم ترد في النصوص ولكن معروفة 
عند السلف وهي التي بِيّنت معانيها. 

نالثاً : الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. 


5 كنا استعمل الإمام أخفتة لفظ العمابية كنا في اجتماع الحيوش الإعلامية (ض 


20). 
7) انظر: درء تعإرض العقل والنقل (1/271). 

7) انظر: نقض تأسيس الجهمية (1/397). 
7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/254). 


12نم 
بم 


ساسا سه 
بن 
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رابعاً: الألفاظ التي تحتمل الحق والباطل. 
فلفظ (الذات) و(بائن) هي من القسم الثاني. 


وهذه الألفاظ تستعمل في باب: الإخبار ولا تستعمل في باب: 
الأسماء والصفات. 


القسم الثاني: ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض 
السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها: 
من أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظل (المماسة ):وسنيا دن 
القلام عليهما - ان سناء الله قري 
القسم الثالث: ألفاظ ورد استعمالها في كلام 
الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف: 
ذفن مله محرا الفميسه : لجا [الضيبجع )نو اتسينا 
و(الحوهرا و(العرض), و(الغرض), و(الأبعاض) وغيرها من 


0 القسم لا يجوز تعليق المدح والذم على إثبات معناه 
إلا 7 يبين أنه يوافق الشرع2) 

2 شيخ الإسلام ابن تيمية - 0 
الحوادث) وأمثال_ذلك, فإن هذه الألفاظ ان 
فيدخلون فيها نفي علمه: ٠‏ وقدرته: وكلامه, ا إن القرآن 
مخلوق, لم يتكلم 7 به, وينفون بها رؤيته؛ لآن رؤيته على 
اصطلاحهم لا تكون | ال ص وف ل ٠‏ ثم يقولون: 
والله منزو عن ذلك: فلا تجوز رؤيته, وكذلك ك يقولون: إن 
بكون متكلماًء ويقولون: لوكانة فوق العرش لكان حسما 
العرش, وأمثال ذلك +2). 

تمابين رنقة الإطلاف الموقفق دمن هذا النوغ :فقيال :2 إذا 

كانت هذه الألفاظ مجملة - كما ذكر - فالمخاطب لهم إما: 

1 > أن فصل ليف وهول: ها ترود ون عهذة الالفاط فاق 
00 بالمعنى الذي يوافق القران قبلت, وان كستزوها 

35 ذلك ا 


5 (5)” اانطن :مقدهة كنا القريقن للذهيي و معمتطايقة التميمن: (11/216 
2 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/228). 
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نفياً وإثباتاً. ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها 
معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع., وأن الإنسان إذا 
تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تجتمل 
حقا وباطلاً. وأوهموا الجهال باعطاة ديم أن إطلاق تلك الألفاظ 
يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله 
ولعل الراجح في المسألة: أن الأمر يختلف باختلاف 
٠ 0‏ وقد ظن طائفة من الناس ان 64 السلف والأئمة 
[الجوينا الي و(العرض). :وقالوا::إن<مثل: :هذا لا يقتصدن 
لدم كما لو احدت الناس انيه يحتاجون النهاء أو 0 
2 إليه لمقاتلة العدو. وقد ذكر هذا صاحب الإحياء 
وغيره. 
وليس الأمر كذلك؛ بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم 
: من ذمهم لحدوث الألفاظ, فذموه لاشتماله على معان باطلة 
مخالفة للكتاب والسنةء ومخالفته للعقل الصريح: ولكنّ علامة 
بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة, 0 ما خالف الكتاب والسنة 
من لا يعلم ذلك. 
وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظٍ المحدثة المجملة المبتدعة 
المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر 
كان كلاهما مخطئاً, وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الأسماء. وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. 
فإذارد الخال ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة 
فالمفاتى الصحيحة ثابتة فيهماء والمحق تمكنه تيان فا يقوله 
من الحق بالكتاب والسنة+1) انتهى. 
والألفاظ المجملة في بابي: الأسماء والصفات كثيرة, 
ويصعب علينا أن نأتي عليها جميعاً؛ لكن نكتفي بأهمها واكثرها 
استعمالاً عند المتكلمين على سبيل الإجمالء فمنها: 


٠‏ أولاً: لفظ الجسم: 

1 ير د وو 50 
ذلك, مما يدل على معنى الكثافة والغلظ. ومن ذلك قول الله 
تعالى: 0 000000000000 00000001000 000 00000000 0000000001 0 [ البقرة: 247], 
وقول الله تعالى: 0 00000000010117 0000000001 000000001000 0101000 ] 
[المنافقون: 4]. 

3 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/228 - 233), بتصرف 
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ار ال 0 ال لهن 


منه 
ار الليم1ةاة كا لحسم قم البون :زا عضناذم من التان 
والإبل والدواب ونحو ذلك مما عظم من الخلق الجسيم. 


0 مسيم ويتجسم جسامة, ويقال: جَسَامَ وكيم برمعنى 
ا تا جد ا انك الف الحسمات: 
وقال غيره: جسمان الرجل ودهاته واحد, ورجل جسماني 
وجثماني إذا كان ضخم الجحثة+ 
الحسع فى الكتات: والتسنة: 

ورةالقحط الحبيم فئ القزران السرم :فقن 


0 


دان ا 
3 ع لألآنا الأو ل 0 ل 0 0 
[البقرة: 247] 


قال 0 جرير فيي قوله: 000000110 000 1000001ن] 00000000 ] 
10100011111 ح . 0 أنه 0 اناه وحي من الله, 0 في 


1 ماله وضع ! لآخر: في مسي لست ل له 0 


0110111 الال 0000000000 [ المنافقون: 4 


ا 7 0 وإذا 
وحسن 0 

و يعو ل 0 > لالالالانا لا لالأل الالالال الالال الالانا لالالالالالالالالانا لآلالالالالالالالالالانا الالال الالالا لا 

ل لالالالالانا"الإنانا 0-6 ا نا الالال الال الالال الالانا لالألالالالالانا لالالالالالالالالانا يعني . أن لهم 

وأما السمنة: فمما ورد فيها قوله > لاسماء بنئنت 


3 :8 :هو اللي نوو تصن رن عبدالجيار الخراسانيي اللغوي التحوى: :ضاحي الخليل بن 
أحمد الفراهيدي, أملى عليه فيما قيل ترتيب >-كتاب العين+ في اللغة. وسدد له 


صالحا +. انظر: بغية الوعاة (2/270). تهذيب اللغة (1/28 - 50). 
2 (7) انظر: الصحاح للجوهري (5/1887), » وتهذيب اللغة للأزهري (10/316): ومعجم 
مقائيس اللغة لابن فارس (صض 215): ولييان العرب لإبن. منظور (0/284). 
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عميس : مالي أرى أجسام آقبني أخي ضا رعة2) 
تصيبهم الحاجة. .20204 


وقال “ في صفة موسى - علي الصلاة والسلام -: >... 
وأما موسى فادم2) جسيم...+ 4 الحديث. 
وثي صفة الدجال: ح فإذا 00 أحمر حنسى ..+ب(5) 


الحديث 


يعتقد المتكلمون أن الله 0 ويردون 
الجسمية عن الله تفال إلى نفي كثير من صفاته تالف" 

فإثبات اليدين والاستواء والنزول والرحمة والغضب - 
هذه 0 00 عن الله 0 لأنها لا تعقل في الشاهد 
الصفات بأنداء التأويلات. 


ر المعتزلة إلى أن الجسم: -هو الطويل 


العريض" العميق ةا 

وذهب الأضاعرة والماتريدية إلى أن الجدسم «ضهو. 
-المركب المؤلف+! 

وأما الرازق فالجسيم عنده هو: دكل ما ضحت إلية 


الإشارة الحسية بانه ههنا أو هناك +780 


وإطلاة ق لفظ الجسم ,على اللنه تعالى تفيا وإنعانا 'فنن 
الألفاظ اديه التي لم تاتٍ في كتاب الله تعالى, ولا في 
شنة .زسول الله“ ولا كلام أحند من الضحابة والنا 
بإحسان, وسائر ا المسلمين, في حق الله ال 
أحدثه أهل الكلام المذموم من المعطلة والمشبهة©. 


) ضارعة: نحيفة ضاوية, لسان العرب (8/53). 

4 :رقاه مسلم في كثاب السام باب: استحباب» الرقية :من الغين ع (2168: 
4 آدمة لد اللو النهاية (1/32). 

) ءرواة البخارف فى كتات إحازيك الأتناءة باى كوازكر في:الكنانن مو م :( 


لاس داشا سح 
ثم يم إن د 


ني 
حل 
نينا 
0 - 
بن" 


7 رقاة البخاري في كتاب التعبير. باب: الطواف بالكعبة في المنام ح (7026), 
مسلم في كتاب الإيمان: باب: ذكر المسيح آبن. مريم والمتسح الدجال خ.(277). 
ا 6 (1/281), وشرح الأصول الخمسة (ص 217). 
انظر: التمهيد (ص 73, 220).: والإنصاف (ص 16).: والشامل (ص 401), 
رشاد (ص 39): وتبصرة - الأذلة (1/48). وشرخ العقائد التسقية (ض 24). 

انظر: المطالب العالية (2/17 - 22). 
انظر: منهاج السنة (2/527 - 528).: وبيان تلبيس الجهمية (1/100). 


لي سيت 
كات نت .ها 
لكت 


3 


لسر لسلل 
ل-- زد-» 


ساسا 
فى 
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وأول من قال و في الإسلام إن الله جسم هو. هشام بن 
العف الام كار" زعيم طائفة الهشامية المشبهة! 

وبعد حدوث هذه المقالة في الإسلام انقسم أهل البدع 
فيها 5 متبت 0 

فن: أظلقها على الله تعالى كقدماء الشيعة 
والكرامية 06 00 اا في الكلام المذموم! 

وهؤلاء الذين قالوا إن الله جسم كما ذكر شيخ الإسلام 

قولين: 

أحدهو]قذول لاتيم الذي الوا إن لله تسمه ا 
1 تر ال ل 1 اي ا ا 
0 وقائم بنفسه لا كالقائمات, وشيء لا كالأشياء. 

0 0 0 9 0 من ائنه جسم ات كان له 
كدر تسريه كما ]ذا كلا موصوف, هو تبات حفيقة تتميز نهها 
وهو من لوازم كل موجود. 

وذ ببنوامفضودهم فق إظلاقهق الفظا الحسشيع على اللية 
تعالى فالمشهور عن الكرامية وغيرهم ممن يقول ا كوم 
بمعنى انه الموجود, او القائم بنفسه بمعنى المر 

والثاني: هم الذين يقولون: -إن الله جسم ا 
فيفسرون مقالتهم هذه بما يتضمن | لتشبيه, ويجعلونه من 
جنس غيره من الاجسام. 

وهؤلاء هم الغالية الذين يحكى عنهم أنهم قالوا: هو كم 
ففظه ودم وعدي ذلك من الجعالات العامذة التي لا يشول نهنا 
من له أدنى مسكة من عقل وإيمان, وهم المشبهة الذين 
دميم الستلت: 

د حبومن اقل البوخ من تقى انويكون الله كسما ققال: 
حَزْن اللتهالسن بحسم + واول قفن اظهر فى الإسلام إن الله 
لس تحميم :هو رعيم الفعطلة جهم بن صفوان. وصمن ذلك 
1 (0) شٍ هشام , ين الحكم الكوفي الرافضي, المُشبه,. وله نظر وجدل وتواليف 

0 قال في مختلف الحديث: >-كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد. وذكر عنه 
ا اه طوله سبعة أشبار بشير نفسه, ويزعم أن علم الله 
محدث+. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة مستتراء. وكان من شيوخ الإمامية في وقته, 

من المجسمة الغلاة ويقول بالجبر. توفي سنة (190ه). عالت الإسلاميين ( 


019). 
انظر: الفرق بين الفرق (ص 47 - 48), لسان الميزان (6/194). 

2 (7) انظر: مقالات الإسلاميين (1/281, 283): والفرق بين الفرق (48). 

3 (2) انظر: مقالات لإسلاميين (1/233 و281 - 283).: الفصل في الملل والنحل ( 
8 والمثل والنحل (1/63)., منهاج السنة النبوية (2/217). 

4 (7)" انظر: بنان تلبيس الجهمية (1/50:-99): متها السنه (2/212):: وشو خذيف 
الترول ضمن محفو الفتاوى (5/428 435): 
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التمظيل وسار فلن سحي جميع فرق ا لمفظلاله رك الحيهنة 
والمعتزلة ومن وافقهم كالأشاعرة والماتريدية. 

وقد كر الإسلام - رحمه الله - ان هؤلاء المعطلة 
0 س التنزيه, وحقيقة 0 التعطيل, 0 
نفي حقيقة أسماء الله وصفاته0©. 

فالذين اطلقوا لفط الجسم على الله منهم من أدخل فيه 

من النقص والتمثيل. ما يتنزه عنه الباري - عز وجل - والذين 
نفوه أدخلوا فيه من التعطيل ما هو مخالف للكتاب والسنة2). 

وكما تقدم أن لفظ -الجسم+ لم ينطق به الوحي إثياتاً 

ن له حرمة الإثيات, ولا نفياً فيكون له إلغاء النفي. فمن 

مسف مك اريم رد لأن للناس في لفظ 
تالجسم + أقوالاً متعددة اصطلاحية غير معنا 0 اللغوي, فإن 
قال: أردت بالجسم معناه في لغة العرب, وهو البدن الكثيف 
الله عقلاً ونيتهها د 


دأت اناد الحم السيرك :من الحنانف الضعورة | 
0 من الجواهر الفردة. كما هو اصطلاح اهل الكلام في 
+ فهداءمنفى »عن اللء قطعا: الضواتب تقيد قن 
الممكنات انض :فابنين الحتم المجلون مر نا من هذا ولايمن 
هد 
وإن أراد بالجسم ما يوصف بالصفات, ويرى بالأبصار, 
3 وببصر» ويرضى,: وبخصب: فهذه المعاني ' بتة 
كاي الا ع الله 
وأعمانه وصفاته وافعاله لتسمية اعداء الحديث لنا حشوية, ولا 
نححد صفات خالقنا وعلوه على خلقه, واستواءعه على نر 
لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك جسماً مشبها 


٠‏ ثانياً: لفظ العرض: 


4 العرض لغة: هو ما يعرض ويزول من مرض أو هم ونحو 
دلك. 


والعرض ما ليس بلازم للشيء. 


1 0 2 0 يبن الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى (13/154): ومنهاج 

2 (7) انظر: منهاج 0 النبوية (2/198 و528 - 529 و548).: وانظر رسالة مقالة 
التشبيه وموقف اهل السنة منها (2/9 

3 (7) انظر: الصواعق المرسلة لابن العيم( (3/939 - 940), والتدمرية لشيخ الإسلام 
(ص 53), مجموع ا (17/317). 
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وقفي الصحاح: العَرَضَ بالتحريك: ما يععرض للإنسان 
من مرض ونحوه, وعرض الدنيا إيضا: ما كان من 0 قلاو 
كثر, يقال: الدنيا عرض ٠‏ حاضر يأكل منها البر والفاجر 

وقد ورد العرض في القران الكريم وكلها ا تدور حول 


معنى 
لغ لالألالالالانالانا ل الزائل م 0 101 0 لالالالالانا الالالال الال الالالال لا 


[النساء: 94 ل تعالى: 000000000 000000 0000000000 0001 00000000 [] 
001011 نان ا قال بعالم ل الا ا 


0000010 00000000 1010000 0000101000 [ الأعراف: 169 ]. وقال تعالى: [ 
1 0000000111 0000000 00000 0000000001 800001 8000000000 [ الأنفال: 67], وقوله: 
010110101 00010101010 0م000 0000010100 0000000 00100 0000 0 [ التوبة: 42] . 


وورد في السنة. العرض في قوله - عليه الضلاة والسلام 
-: -بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلى» يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافراء او يمسي مؤمنا ويصبح 

فراء يبيع دينه بعرض من الدنيا+ 

وأما العرض عند المتكلمين ققد اختلفت فيه عباراتهم: 
الوجود :ولا يحب لبته كلت الجزاهر لاحتسا 7 

والعرض عند الأشاعرة هو الك 0 او عد 
يجب لبثه + إي ما لا يبقى وجوده؛ او 0 بغيره, 
ا ار الفقنى الناتم الحوور أو ضا جل فى الجية 


+ 
ومراح المتكلمين من قولهم: حتإن الله منزه عن 
الأعتراض + او انه دليس فرص + تفى الضيفات غرن الله 
تعالى؛ لآن الأغراض عندهم هي الضفات: وبقولون أن 

الأعراض لا تقوم إلا ١‏ بالأجسام” والأجسام متمائلة. فإثبات 
الضفابتة بعدي ان الله :جم واللة ره عن ولك ورهتو دو صق 
الله بانه جسم 0 تمثيل, وهذا كفر وضلال؛ فهذه طي 
شبهتهم , وبرد حب بما 

أولاً أ لعن كدر د اللقة مشا كما تسر عدت 
0 ويزول من امور الدنياء ومن ذلك الأمراض والأافات, 


لان قد عرض له مرض شديد., أو به عارض من جن. 
ولا شك أن:هذة من النقائص التي ينزه الله عثها. 


1 
2 


+) انظر: تهذيب اللغة (1/290 - 291), والصحاح (3/1083). 
7) رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب: الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر 
1). 


7 انظر: شرح الأضول الخمفسة (ص2356). 
7) انظر: التمهيد (ص39), الإرشاد (ص19). 


3 
4 
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أما أن يراد بالعرض اصطلاح خاص كقولهم العرض ما 
يقوم بغيره, أو ها يقوم بالجسم من الصفات, ونحو ذلك فهذا 
اصطلاح أحدثه أهل الكلام ليس في لغة العرب ولا لغة أحد من 
الأمم, ولم يرد في القرآن ولا السنة و العرف العام, فإذا 0 
لإخراج الصفات الثابنة لله عن كونها كمالاً في حؤي من قا مت 
به. والمتصف بها أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بها( 

نانياً: أن لفظ العرض ليرد في الكماب ولا"في الشضفة 
في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتاً. ولم يرد كذلك عن سلف 


لأمة. 


ثالناً: أن الصفات غات ليس كلها أعراض, بحل | ررو انها 
أعفراض كالفرع:. والقصضى::رعضها لست أعراضا. كبعض 
الضفات الذاتية كالية: والوجم: والقدم 0 

والأعراض فد تقوم بغي الخسم كما .رفالق: ليل :طول 
وخر ديد 

رابعاً : قولكم: > الله ليس بعرض+ فيه إجمال وإبهام 
فلا يقال: الله بعرض ولا ليس بعرض وإنما شأنه شأن الألفاظ 
المحم يستفصل عنها ما فرادكم جا فان كان الناتى بريه 
قولة: الله لينين عرض ان !الله قنامة نفسيه ول قوم تغترة 
كالاعراض فهذا معنى صحيخم, ٠‏ وان كان مراده ان الله 
فوق سماواته ولا مستو على عرشه ولا ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يجبيء يوم القيامة, فهذا معنى باطل ولا لكوم :من وؤضيقه 
بذلك ان يكون كالأعراض التي تقوم يغيرها, فهذه مخلوقاته 
0 والجيوان وغيرها يقال فيها: انها تصعد تصعد وتنزل وتحيء 

© كرض من الأعراض - فالله أؤلي وأعلى'” 
باطلة:, لذا كان الحق في الاستفصال, فما 5 من هذه 
العفاتي ضحيجا قبل: وما كان باظلا رده ]ما اللفظ فلم بروته 
نص 0 0 
شيخ الإسعلامة>-وخيقذ فالجوات العلمي أن يقال: 

أتعني 0 انها مراص ها قامة ازدات أو ف للدات 
ونخوذللمن المعاي الصحرحة؟ ام تعس رهما اها افات 
ونقائص؟ أم تعني بها أنها تعرض وتزول ولا تبقى زمانين؟ فإن 
عنيت الأول فهو صحيح, وإن عنيت الثاني فهو ممنوع, وإن 
عنيف الالت دي | هس على قول من بضرل: المرض لانيفى 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى (6/90 - 94, 9/100). 
2 (2) انظر: مجموع الفتاوى (5/269). 


٠‏ نالنا: لفظ الأبعاض والأجزاء: 

الأبعاض لغة: جمع بعض وهو الجزء من الشيء. 

قال في الصحاح: -بعض الشيء: واحد أبعاضه وقد 
بعضته تبعيضا: اي جزاته, فتبعض +20) 


والأجزاء لغة: جمع جزء, والجزء: البعض والنصيب قال 
ليم م ا ع ب 1 لنصيب لنصيب, جمعه اجزاء 

وقد ورد لفظ ا 0 في الكتاب والسمة وفو لا 
يخرج عن المعنى اللغوي. 

ومن ذلك قوله تعالى: 00000000 00000000 00100000 1000ل (] 
0 0000 [ البقرة: 36]. وقوله تعالى: 000000001 000000000 1ن 8000100 [] 
1 0000000080 لان 1 0000 00000 000 مالالا 0 800000 000000 [ البقرة: 
3]]. وقال تعالى: 0000 0000000 000000000 000000 001 1101011 ممالا لال[ 
1 0000000 00000000000 81000000100 [ البقرة: 260]. وفال 0 1م 0 
1م0101 010101 010000000 انالا 0010لا 00000000 [ الحجر: 4 


وفي السنة: فمما ورد فيها قوله 0 
بعدي كفارا بضر نيه ٠‏ 4 ر به عضن 4131 
قوله عليه الصلاة والسلام: -إن الله جزأ القرآن 
تلات | رع متسل هل هوالله جد حرا دن اجراء 
الف رآن+". . 


ا في أصطلا- الفلاسفة 35 0 اد بذي أبعاض ولا 
أجزاء, وكنهم اخذ المعتزلة والأشاعرة 'والماتريدية. 

بقول القاضي عبدالجبار: -اعلم أن الواحد قد يستعمل 
في الشي» ويراد نه أنه لا بتخرأ ولا بتبغض. -1 80 . 
) انظر: مجموع الفتاوى (6/103). 
) الصحاح (3/1066). 
) تهذيب اللغة (11/146). 
) اخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب: حجة الوداع ح (4405),. ومسلم في 
كتاب الإيمان, باب: معنى قول النبي : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض, ح (118 - 119). 
لك أحدع (1290 ا وقصرهاء. باب: فضل قراءة قل هو 


ثم رم ين ديد 
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وقال ابن حزم في الفصل: ذمعئى الجرء إنما هو أبعاض 
الشيء. ومعنى الكل إنمبا هو جملة تلك الأبعاض؛ فالكل 
والجزء واقعانٍ في كل ذي أبعاض +237), 
ومقصود أهل التعطيل من إطلاق لفظ الأبعاض والأجزاء 
هو نفي بعض الصفات الذاتية الثأبتة لله بالأدلة القطعية كاليد, 
ل والساق, والقدم, والعين. 
والذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم انها 
بالنسبة 0 _- وأجزاء. فيعتقدون بزعمهم ان إثبات 


بواجا : لقصل الكواتت والأعضاء: 

الحوارت لعةة جم جارخدروفي أعضلاء الإتينان الذ 
يكتسب وتسمى الصائدة من الكلاب والقهمود والطيور 
جارحة؛ إما لأنها تجرح, واما لأنها تكسب. وسميت الأعضا 

كان فى الضواء : خجرن :وا متروخ ف كسب والضوانة 
من السباع والطيرئ دواف الضددء وخؤارج الاشفان: اعضافه 
التي يكتسب بها+ 

والا عوناء ‏ لقة جيه فز دوقنع الفعطاف الواقوة اللجم. 
قالفى اللسان: >التسر والعستو الزاجد مر أعضاء الشاة 
وغيرهاء وقيل: هو كل عظم وافر بلحمه, وجمعها أعضاء +30), 


الجوارح والأعضاء في الكتاب والسنة: 
د لفظ الجوارح في القرآن الكريم, قال تعالى: : 
0101117 نا لالانالانالانالأنانالا 011 لآلا 111 011 قال تعالي :1 


010011010101011 00000 [المائدة: 4]. 


قال ابن جوين: > واخل لكم أيضا مع ذلك شحية ما فلمكم 
من الجارح وهن الكواسب من سباع البهائم والطيرء سميت 


منه جرح فلان لأهله خيراً إذا كسبهم خيراً. وفلان جارحة أهله 
يعني بذلك كاسبهم, ولا جارحة لفلانة إذا لم يكن لها كاسب+ 


)4), 
وورد في السنة قوله 0 : -تانظروا هذ 0-١‏ الجوارح 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن 
انظر: الخ في الملل 0 (1/61). 

انظر: الصحاح للجوهري ا ٠‏ وتهذيب اللغة (4/141). 


انطو لسان العرب 2604 
انظر: جامع البيان (4/427). 


لسر لا ل سل 
زد زدء زدء ردء 
ساسا سسا 


ثم يرم إن د 
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عليكم... + (1. 
.2 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: اين الس 
ان يسجد سيعة أعغضاء دل 

وفي رواية قال د فلية اداه والسلام -: -أمرت أن 
0 3 الحديث. 


العم اء: طى الأ اء, يقال: عضصضصيت 
ال إذا جزأته أغضاء أي أجزاء 0 


تريد يد المتكلمون بالجو ا 0 ا وهو 
الذي اختلقت ا فالمسهة حول ون أن 
لله جوارح اعضاء., حكا]. عنهم 0 في مقا ته حيث 
يقول: د فاله المجسمة: له يدان 0 ووجه وعينان 
وجنب, يذهيون إلى الجوا والإعضاء | | 


له 00 8 بد 00 جا 1 قد 47 

0 إلا بأن وين ليل 0 ين 
سائر الوجوه التلاثة التي سلفت + (6) 

وقال الباقلاني: > واليدين للق نطق بإثباتهما له السران 
في قوله: 0 00000000000000 0000000 0000 0 [ المائدة: 64], وقوله: 000 ا 
ال ل ل ل رص : 5 وانهما ليسنتا 
بجارحتين, ولا ذوي صورة وهيئة. كاري 

وأما متاخروا المتكلمين. فهم ينفون الصفات الخبرية من 
اليد والوجه والعينين. والساق 0 ان إثباتها - بزعمهم - 
يلزم منه كد الله بالجوارح والاعضاء. 

ويقال في الرد عليهم بمثل هذه الألفاظ: 

- الأبعاض, والأجزاء, والجوارح, والأعضاء + ما يلي: 

أولا: أن هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في السنة 
إطلاقها ووصف الباري بها - سبحانه وتعالى - والواجب في هذا 
إلباب: الوقوف علو 8 ورد في الكتاب والسنة. فهذه الألفاظ 
ألفاظ مبتدعة. 

ثانياً: أن هذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق 


رواه الطبراني في الأوسط (5/271), والبيهقي 8 السنن .الكبرى (9/393). 
: السجود على 0)). 


)2( 7: 

2 0) أخرجه البخاري في كتاب الإذان باب سبعة أعظم ح (9 
7ت 0 لاح سه الجا قد كنات الاذان ياك السحد د سل ايفو 00101 
4 0) 0 النهاية (3/255) 

5 (7) انظر: ا (1/290). 

5 (7) انظر: الإبانة (ص 109). 

)2( 7 


انظر: ال ل (35 - 36). 


أبعاضاً دق الج قات أنه لق 6ه رسوله ” قلا تخوض 


0 مك ف نكدم العا 
3 
تطلق نفيا ول إنانا. 0 اط الموهمة 
صحيحاً قيل, ٠‏ وان كان باطلا رد. 

بقول.شخ الاسلام - كولا رن أن لفطل البغض: والضرهء 
ا ا وإنهام» فائة قد يقال: ذلك على 
ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء يحيث يجوز أن يفارق 
بعصه يقصنه كن بعص» .أو يمكن ذلك فيه كما 
ساد المخلوقة. من أجزائها وأعراضها فإنه يخور أن فرق 
وتنفصل والله د السيحانه - :فكترة عن ذلك كله مقدبين :عن 
النقائص والآفات, وقد يراد ابذلك ما يعلم منه شيء دون رنشيء, 
يفارقه, والتغاير بهذا المعنى ثابت. لكل موجود, فان العمددقة 
عل وح الحو م علو انه ادن عانم عله انم انكة بننقته 
بصيرء. وكذلك رؤيته - تعالى - كالعلم به. فمن نفى عنه وعن 
صفاءه التقاير والبعيض بهد | المع فقوو معظطل عاد للرت: 
فإن هذا التغاير لا ينتفى إلا عن المعدوم +014 


رابعاً: أن المتكلمين بنوا على نفيهم للأبعاض والأجزاء 
والكوارح والاعضاء نقيهه للضفات الخترية مه اليد والقعة 
والتساق والاضيع والقدم ونحوها وقالوا: لا تعقل هذة الصنات 
في التشاهد إلا ابعاضنا للحسم. والله مدع عن العاض 
والأجزاء والجوارح. 
والحواب: أن من أثبت بعض الصفات كالسمع والبصر 
والكياة والعلم وتحدها وتفى هذه الضفات يحجة ان إنبانها يلوم 
منه وصف الله بالأبعاض او الأجزاع أو الوا والأعضاء يقال 
قال اين القيم: > وفالتطائفة' اخرى: ها لم يكن طاهرة 
جواح بأخاض كالعل والحيياة والتدرة والإرادة و الكلام لا 
يتاول, وما كان ظاهره جوارح وابعاض كالوجه واليدين. والقدم 
والساق والاضعع فانة تتعين تاويله لاشرام إتباته التركيت 
التجسيم. 


و 
قال المنبتون: حواقا لكة بعين العنوانه البذع حون 
وفكضومكم قن الجيفيه والمفيرلة نناة الصفات: فإنهم فالا 


3 (7) انظر: الفتاوى الكبرى (5/75 - 76). 
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لكمة لوقام يها به حدتة ‏ وجودنة كالبوتهع: والتضدية الغلة 
والقدرة والحياة, لكان محلا للأاعراض ولزم التركيب والتجسيم 
والانقسام, كما قلتم لو كان له وجه ويد وإصبع لزم التركيب 
والاتقسام: فحينئد فماءهو جوايكم لهؤلاء تحييكم به. 
فا ف قلقم تكن فك هذه الصقا سدعلن وح لا تكداة 
أعراضاً ولا نما أعرانا فل سشارة تركيبا ولا تجسيما. 
قبل لكم: وتحن تت الضفات. الكن أنتها الله لتفسة: 
إذ نفيتموها أنتم عنه على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارع 
.هه 
خامسا: أن “الولف فقوة معانى الت والوكة وغيرها القن 
دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: وإثباتها ليس على معنى 
الجوارح والاعضاء المعقولة من خضائص المخلوفين. 
بيقول الدارمي في رده على ببشر المربيسي: -وأما 
تشنيعك على هؤلاء المقرين تشيماة. اللنه. المد مسن يفنا قال 
الله انهم يتوهمون فيها جو وحصت فقد ادعيت عليهم. في 
ذلك زورا وباطال 0 لناس بما يريدون بهاء إنما 
يثبتون منها ما انت معطل, ونه :مكذب: ولا نتوهمون: فيها إلا ها 
عنى الله ووم . ولا يدعون جارح واعضاء كما تقولت 
عليهم.. 


ا إن هذه الصفات وان كانت تعد في حفي 
المخلوق أبعاضاً, واجزاء, وأعضاء, وجوارح ونحو ذلك لكنهر تعد 
في حق الله صفات أثبتها لنفسها, اماك سيول > فلا 
تخوصض فيها بارائنا وأهوانا سبل تومن بها وثفرها كما خاءت: 
ونفوض كنهها وحقيقتها إلى الله - عز وجل - لعدم معرفتنا 
لحقيقة الذات؛ لأن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة 
حقيقة الذات كمالا يخفى. وهذه الصفات - اعني اليد, 
والساق ونحوها وكثير من صفات الله - قد تشترك مع صفات 
خلقه في اللفظء وفي المعنى العام المطلق قبل أن تضاف. 

وبمجرد إضافتها تختص صفات الخالق بالخالق. وصفات 
المخلوزي: بالمخلوق, فصفات الخالق تليق به. وصفات المخلوق 
٠‏ خامساً: لفظ الجهة والحيز: 


3 (7) انظر: الصواعق المرسلة ( (1/226 - 227), التدمرية (ص 31).: بيان تلبيس 
الجهمية (2/25, 4 
2 7) د الدارعي علي بشر المريسيي ١‏ (1/374 - 375). 

3 (7) انظر: الصفات الإلهية (ص 208 - 209). 
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الجهة لغة: بالكسر والضم: الناحية كالوجه: والوجهة 
بالكشير ومعتاهما: الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده: 

وتطلق الجهة على الجانب والناحية). 

والعهة:#ثازة تحاف إلى المتوجة إلبهنا كما 
الإنشان: لهست جهات؛ لأنة يمكنة التوجة إلى 0 2 
المختصة به التي يقال إنها جهاته. 

وثارة :ما توحه متهنا المضناق: كينا ينول القامل: اذا 
استقبل الكعبة: هذه جهة الكعبة. وكما يقول وهو بمكة: هذه 
جهة 0 وهذه جهة اليمن, او ناحية الشام وناحية اليمن. 

والمزاذ: هذه الجهة والباجية الثى نتوعه:منها اهل الشام 

وأهل أليمن(6. 


والعلة” والاستواء 0 7 ]لا لوكان 0 سيو 
عرشه أو كان مرئيا لكان في جهة. 
والحيز لغة: قال ابن فارس: > الحاء والواو والزاء أصل 
واحد 100 الح والتجمع؛ يقا مجمع وناحية حَوْرٌ وحَوْرَة, 
0 فلان الحوزة اي المجمع والناحية + +(3), 
: من (خورز) وح الدا ها اسيم التساامة 
امراف والمنافع, وكل ناحية على حدة حيز / 
قول الله تعالى: 00 11 000100001003 000 11101013 000001001010101 00010 7 


[ الأنغال: 8 
حازه يحوزه إذا جمعه وضمه, وتحيز تشيعل, . 0 


كما قال تعالى: 000000011000 0000 0000000 000000000 00000100001 00000 (] 
الل ا 1 0 [الأنفال: 6] فالمقاتل الذي 
يترك مكانا وينتقل إلى آخر لطائفة تفيء إلى العدو. فاجتمع 
إليها وانضم إلهيا فقد تحيز إليها +4) 

0 فالتكنة ألم ستو قي القع 
العربية فهم: >-تيجعلون كل جسم متحيزاء 0 كهنا 
يشار إليه. فتكون السموات 6 وما بينهما ا عل 
اصطلاحهم, وإ لم نسم لالم متجير في "جه 7 


انظطنة لجان الغزت لابن ستظور (15/225). 
انظر: بان تلبيس الجهمية ( (2/117 - 118). 


م 

رمحم 

تح ى 

بم 

6 
امبر حوور جور اجر المحم 
ندء زد- زءء زدء رن 
سانا سيا سسيايا سسييح سبح 
د 2 7 اث 
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عدمه إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول: يي أن هذه الألفاظ تحمل معان 
فاسدة, ومعان صحيحة رزرمون 1 بالجوابث 
المفصل, بل لا كلمو بدلك أذ نقيأ ولا إثبانا. وهذا فقول كتير 

من أهل الحديث والفقه والكلام 

الصنف الثاني: يرون الما بين الخالق والمخلوق, 
ويثبتون الفوقية لله_رعز وجلء لكنهم ينفون الحيز والجهة, 
ويقولون: ليس متحيزا ولا في جهة. 

وقال بذلك بعص الكلابية والأشعرية والكرامية, ومن 
وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة. وأهل الحديث 


وأ 
الصنف الثالث: ٠‏ يرون أن الله متحيز أو في جهة, أو أنه 
النفاة. لذلك أدلة فاسدة وهو فقول كثير من أهل الإنبات من 


| 
الصف الرابع: : يرون أن ألفاظ التحيز والجهة ألفاظ 
مجملة, ليس لها أصل في كتاب الله, ولا في سنة رسول | 
”.ولا فالها إحد:فن .سلف الاآمة وائمتها في حق_ الله تعالى: لا 

نفيا ولا إثباتاً. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمة الله - 2 

ومصطلح 56 والخيز كفورهنا مح اليصطاحات المن 
قن ع أل الخدم اس خدونا الور لوم جح الى لدو 
الصفات عن الله تعالى, والكلام على هذين المصطلحين من 
وجوه: 

أولاً: أن لفظي الجهة والحيز من الألفاظ المبتدعة الذي 
ليق له أخل :في كناب ولانبينة, ولا فال يه اد من سلف 
الأمة في حق الله تغياً ولا إثياتا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -فإن هذه الألفاظ لا توجد 
في الكتاب ل بالمعنى الذي يريده أهل هذا 0 ب 
ولآا:في اللعة أيضاء يل هم يختضون بالتغبير نهنا على معان لم 
عير عفرهم عن يلك الفعاق -تيدة الالفاظ: 
الفعانى بعيازات: اخترى وييظل ماندل عليه ا 3 
العقلية والسحية وإذا وقع الاستفسار والتفصضيل تبين الخحق 
من الباطل +2) 

ناننا: أن لفظى الكييطة والحنين وفتا:فئ معنا هنتا مث 
العبارات إنما يعبر بها النفاة لإيهام العامة ان مقصودهم تنزبه 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/302 - 305). 
2 (7) مجموع الفتاوى (13/146), (5/264, 298, 305). 


0 
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الله عن النقائص؛ بينما هم يقصدون إدخال نفي العلو والفوقية 
لأستو 0 العرش س صضمن هذه العبارات 
ن لفظي الجهة 70 فلا 
علق 0 / ! إنانا الى الاستفضال تيان امات فان كان 
معنى صحيحاً قبل وإن كان اللفظ باطلا. ان اد مس باكلا 
رد اللفظ والمعنى' 
فلفحا : -الحية 4ه فوهزاة نه تثبىء موجود غير الله 
فيكون مخلوقا, كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس 
ارد بالعهة ماكو العالم: ومعليوم انه لين#فن الض إنات 
لفظ -الجهة+ ولا نفيه, كما فيه إثبات > العلو+ و- الاستواء+ 
و>الفوقية + و-العروج إليه+ وتحو ذلك. 
وقد عَلم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق, والخالق 
مباين للمخلوق تسيحانه وتعالي؛ لسن في مخلوقاته شيء من 
ذاته, ولا في ذاته شع من مخلوقاته. 
فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود 
مخلوق» فالله ليس داخلاً في المخلوقات؟ أم تريد بالجهة ما 
وكذلك يقال لمن قال: إن الله قيبحية: اود ذلك أن 
الله فون العالمء أو تريد به أن :الله :داجخل:في شلى مره 
المخلوقات؟ فان أردت الأول فهو حق: وإنه ارذث الثاني فهو 


وكذلك لفظ > الحيز+ اال جور إن أراف قم أن 
الله تحوزه المخلوقات فالله 0 واكير: لقة ويك كرسييه 
مطويات بيمينهم+ وقد ثبت في الصحاح عن النس . أن قال 


الملك, أبن ملوك الا ما .. وان أراد به أتم متعاز عن 
المخلوقات, أي مباين لهاء منفصل عنهاء ليس حالاً فيها. فهو 
بحا ”5 الالواتهة البيية : فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه 


(7) انظر: بيان : الجهمية | (1/526 - 527)., درء التعارض (5/55). 
2 (7) انظر: الجواب الصحيح (3/84): درء التعارض (1/254): منهاج السنة ( 


نظر: التدمرية (ص 66 - 67). 
تقدم تسربده 0 3)). 
انظر: التدمرية (ص 67 - 68). 
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الباب: الثالث 


الصفات الذاتية 


وفيه تمهيد وسبعة فصول: 

* الفصل الأول: الفرق التي خالفت في الصفات 

الذاتية. 

* الفصل الثاني: موقف المخالفين من الآيات 

المثبتة للصفات الذاتية. 

* الفصل الثالث: موقف المخالفين من الأحاديث 
المروية في الصفات الذاتية. 

* الفصل الرابع: موقف المخالفين من الإجماعات 
المنقولة في إثبات الصفات الذاتية. 

* الفصل الخامس: الشبه التي اعتمد عليها 
المخالفون في الصفات إجمالاً والرد عليها. 

* الفصل السادس: الشبه التي اعتمد عليها 
المخالفون في الصفات الذاتية على وجه 
التفصيل والرد عليها. 

* الفصل السابيع: حكم المخالفين في الصفات 
الذاتية. 
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نمهيد. 
بداية ظهور الانحراف عن منهج السلف في 
الضنات واساده: 


أرسل الله رسوله, محمداً > إلى الخلق. وقد قضت أهل 
الأرض عَرَبَهُم وعَجَمهُم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو 
اكثرهم قبيل مبعثه, والناس إذ زاك أحد رجلين: إما كتابرة 
معتصم بكتاب إما مبدل, وإمأ مبدل منسوخ:, ودين دارس 
بعضه مجهول وبعضه 'متروك»: وإما امي من غربي: وعجمية 
مقبل على عيادة ما استحسنه وظنّ أنه ينفعه: من نجم أو 
وثن» او قبرء او تمثال: او غير ذلك. 5 
والناس :فئ جاهلية جهلاة. من قا لابه نويه علما وق 
جهلء, وأعمال يحسبونها صِلاحا وهي فساد., وغاية البارع منهم 
علما وعملاً أن يحصل قليلاً من العلم الموروث عن الأنبياء 
المتقد مون :متاو بأهواء الف .لين والحيد عبن فد ابسة علتهق 
حقه بباطلة, أو'يشتغل يعمل الغليل فته مشروع, وأكترة. مبتوغ لا 
يكاد بؤثر في صلاحه إلا القليل). 
نهم الله«على الخلق: بآن نعف البهم تين الهدي رس ل 
ا ودين الح ؛ لبظيرة على الدرق كله ولو كره 
الكافرون: واظهر اللهننته. وجمع المسلمين وحفاهم أمة 
واحدة, اجتمعت قلوبهم على الصراط المستقيم, ولف الله 
بسهاف_ با لإسلام, وقد بدل الرشول © حل سنواف رسالته في 
-00 إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته والوهيته واسمائه 
وصفاته. 
ومما لا شك فيه أن الرسول ” قد أذَى الأمانة حق الأداء, 
وقد بلغ الدين ويه بيانا تامأ لا نس فيه ولا نقص, كما قال - 
عليه الصلاة والسلام -: -قد تركتكم على البيضاءء, اليلها 
كنهارهاء لا يزيغ, عنها ب بعدي إلى هالك...+ 2). وقا 
نك لم تكن د فلي إلا كار مف علي إن :فلك 


558 0 الفارسي: >-لقد 0 سكف كل 
شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل, لقد نهانا ان نستقبل القبلة 


(7) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/64) 

2 ل راء الرهاة أحمد (4/174) 0 ؤائن “فاح :في المغومة (1/16:: 
© 

( 


ف ((7) أجرحة مسلم في كتات الإفارةنات: وحون الوقاء تفعة الختفاء :118443 


لغائط أو بول...+ 20 


هذا | الأمر وهو القائل >: -إنَ أتقاكم وأعلمكم بالله أنا+ 


-والاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصّتهم وعامّتهم 
وعاقكة تاركوة هو ما ننه النين <٠‏ :فاخير بذ وامر اليه 
إد أصول الزيمان التي يحب اعتقادها على المكلفين وتكون' 
فارقة بين أهل الجنة والنار, والسعداء والأشقياء هي من 
أعظم. ما يجب على الرسول ببائه وتبليق» ليس 5 
الكلام فبها باجتهاد الرأي؛ إذ الاعتقاد ع ا 0 للأمور 
الخبرية الثا بتة التي لا تتجدّد أ حكامي ناما الله وصفانة 
بل العلم م ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والأخرون. 
والأولون أحق بذلك من الأخرين؛ لقربهم من ينبوع 
ومشكاة النور الإلهي +( 0 
ولقد تلقّى الصحابة الكرام منه “ وهم قوم اختارهم الله 
دده ”. واصطفاهم هم من فوق سبع سموات, فكانو 
مضافخ الذفي: واتقة الهرى, حفر هذه الامة واد ها فلونا. 
والتسر علماًء وأفلها 0 
العيواب ا قلوباً. رع 0 0 0 0 
لآ من غير .شك ولا ارتياب::فكل خير وإصابة وحكمة وعلم 
ا وجكاره, انها عرقت لديا ووضات الينا من اله عيل 
الأوّل والسرب الذي عليه المعوّل؛ فهم الذييع نقلوا العلوم 
والمعارف عن ينبوع الهدى ومنيع الاهتداء ١+‏ 
ولقد أثنى الله عليهم ووصفهم في غير ما آية بأنه رضي 
عنهم وانهم رضوا عنه؛ منها قوله تعالى : د[ ]عو عه و ند نه نه 
يبب ب داب اث عن اناد تت ات 3 2 كاعتث 5 5 ف ج. 
[التوبة: 100]. 
وقال النبي “7: > عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


) إزواة لعفي كتاتب الظهارة: نات الاستظابة: ع:(262) 
14<رواة الا كي كا الا بات :“قول: البق © 0 أعلمكم بالله+ ح 


) انظر: الفتاوى الكبرى (5/28). 
) انظر: منهاج السنة (1/66). 


ح 


000 


الرإشدين المهديين, عضّوا عليها بالنواجذ, وابّاكم 
والأمور المحدنات: فإن كل ند كة ضلالة )1١+‏ 

وقال ا © دخير الناس قر ني » تم الذين 000 
ثم الذين يلونهم, تم بحيء افوا تسيقى شهادة 
أحدهم بمينه2 وبمينه شهادته+! 

ولما وقع الافتراق في هذه الأمة لم تكن في صفوف أهل 
تلك البدع التي .ظهرت في عهد الصحابة.:مثل. الخوارخ: 
والشتيعة. والعدرية: والمر حتة اكد من الصجاندي- رصضوا الل 
عليهم - وذلك لما عُرِفوا به من كمال العلم وسلامة المعتقد, 
فلم يثبت عنهم تنازغٌ أو اختلاف في أصول الاعتقاد؛ بل كان 
لسان 0 > ل [] لك لك 5 ج [البقرة: 285]. 

ل ابن القيية > وقو تتارع الصحابة --وضي الله دهي 
في 0 ضر متسناتل: 1ل كام وهم سنادات العومين واكهل 
الأمة إيماناً؛ ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة فرق 
نتنائل الأستماء والضقات والأفعال: بل كلهم على إثيات ما 
نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى احخرهم:» لم 
دقو ها تأويلاً ولم يحرّفو فوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا 
لشيء منها إبطالاً. ولا ضربوا 1 أمثالاً. بل تقلوها بالقبول 
والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيه +(3). 

قال تقي الدين أحمد بن علي المقريزي* رحمه الله: © . 
د اقلم أن الله الى لما هت من العرب سه هعسو © رسؤلاً 
إلا اناس حما. وت ايم ري حا وال م 
وصفا يد نفسه الكزيمة في كانه العزير الذي بزل بهي على 
> الروج الأمين؛ فلم يسأله ‏ أحد من العرب اشر دمن 
رهم وبدويهمء عن معنى شيء من ذلك كما كانوا يسالونه 
عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج, وغير ذلك مما لله 
قن - سحانةت أمر ورهية وكها الوه © عن أخؤال القنامة 
والجنة والنار, إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات 
الإلهية لتقل كما نقلت الأحاديث الواردة عنه “ في أحكام 


1 (2) ارم أبق قاو (4/201)'فَن ابه الشفة. باب في لزوم الستة برقم ( 
4). 


2 9 أخرجه البخارج فو كناب السماة ادي راد لاشكية كان كرا دة اجون ذا الي 

ح (2652). 

ف (7) انظر: إعلام المؤفعين 5223/51 

* (7) أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد الحسيني العبيدي, المعروف باين 
بالقاهرة ونشأ بها, ل كل دض آي حيقن وال في الخلوة الي كارت 
روك فى مسرن لظم وض ولف كا لقره نوا المواعظ والاعتبار بذكر الخطط , 
والآثار: وكانت وفاته بالقاهرة في 16 رمضان سنة (845ه). انظر: الأعلام للزركلي ( 
7 البدر الطالع (1/79): 
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الحلال::والخرامئوفن الثرفنب والتزهنة واخؤال القيامة 
والملاحم والفتن 7 ذلك, مما تضمنتد كتب الحديث, 
ومسانيدها وجوامعها. ومَن أمعن النظر في دواو 

الحديت. التتؤى ووقف على الاثار السلفيه عَلمَ أنه لم يرو قطا 
من طريق صحيح ولا سقيم عن احد من الصجابة - رضي الله 
عنهم - على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول 
الله - عن معنى_ شيء مما وصف الرب - سبحانه - به نفسه 
الكرهة في القران الكويم: وغلى لسان ده محم" تنيلك 
كلهم فهمُوا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات, نعم 
ولا فرّق احدٌ منهم بين نها سف ذات ار نه اتكل وأ 
استوال تعالى: ميات ارلة فى العلم والعدرة والعياة 5 
والسمع .والنضر والكلام والجلال والإكرام والجود والإعاة” 
والعز والعظمة, وساقوا الكلام سَؤقاً واحداً. وهكذا اثبتوا - 
رضي الله عنهم - ما اطلقه الله - سبحانه - على نفسه 
الكر مه من الرجه ولد ونكد للق د سي ممالل المحلؤفيك 
فاثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيم, مر 5 
ولم يتعرّض مع ذلك احد منهم إلى تاويل شيء 0 هذاء وراوًا 
باجمعهم إجراء الصفات كما وردت, ولم يكن عند احدٍ منهم ما 
يستدل به على وحدانية الله تعالى, وعلى إثبات نبوّة محمد - 
سوى كتاب الله, ولا كرف أحد منهم شيئاً من الطرق الكلافية 
ولا مسائل الفلسفة. 0204 

ولف بقل أحد ف الصهات فى جنا ئها 
عولما ا معازها: ' بل تلقَوها ١‏ بالقبول والتسليم: 

نم إنه لم تعرف عن الصحابة أنهم تكلموا بالفاظ مجملة: 


الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة, فما أطلق الله على نفسه 
إطلقوه عليه - سبحانة:- وما كان من الألفاظ مجتملا كرهوا 
ان يتكلم , به قبل تحديد المراد منه؛ ليعرف ما فيه من حق 

بأ 


قال أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصحابه: - أنا أقطع أن 
الصحابة ماتوا وما عرفو الجوهر والعرض» فإن 0 ان 
تكون مثلهم فكنء, وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من 


1 


2( 
م 1000 :. ترم لشت 


حدائته, وكان مولده سنة 431هه وله من المصئّفات: -كتاب الفنون+ 
أجزاء وهو'في أرنعمائة جزء. قال الذهبي: كلم يطلف في الدنيا أكير منه + : وغيزها, 
توفي سنة ذه 


انظر: لسان الميزان لابن حجر (4/243)., والأعلام للزركلي (4/313). 
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طريقة ابي بكر وعمز فتسن ماارارك 0 . 
التابعون وتا الله - على سنن 

رو ب ا ا 
على سلامة المعتقد والمنهج مع حذر شديد وحساسية بالغة 
من البدع والأقوال المكدية رجاه أهلها والرد عليهم 

وفي مطلع هذ ه الفترة طلع قرن الشيطانء ونبتت نابتة 
إلفتن في باب: الإيمان بالله تعالى بظهور رؤوس الضلالة من 
أهل التعطيل والتفثيل: 

وبعد هذا الصفاء والنقاء, حدتثت الكدر والتشويه والتحريف 
في صفات الله, وبدأ الانحراف والإعراض عن الكتاب والسنة, 
وضرب آيات القرآن بعضها ببعض, وكان هذا على أبد : تربثٌ 
وتَقَلثت من افكار فلاسفة اليونان, وقد عَمَد هؤلاء إلى العقل 
فجعلوه حاكما على الشرع وقدسوه. 

يصف الإمام الدارمي رجمهه الله - وكان ممن قاوم أهل 
البدع, يصف بداية ظهور البدع واسباب: انتشارها فيقول: -لم 
ل اهل الباطل مقموعين اذلة 'مدحورين حتى كان الان 
باخره,. حيث قلت الفقهاء: وقبض العلماء,. ودعا إلى البدع دعاة 
الضلال,. فشيد ذلك م متعوّذ في الإسلام من أبناء اليهوذ 
والنصارى وأنباط العراق, ووجدوا فرصة للكلام,. فوجدوا في 
هدم الإسلامء وتعطيل ذي الجلال والإكرام, وإنكار صفاته 
وتكذيب رسيله وإبطال 0 إذ وجدوا فرصتهم, . وأحسوا من 
الرّعاع جهلاء ومن العلماء قلة, فنصبوا عندها الكفر للناس 
إماما بدعوتهم إليه, وأظهروا لهم إغلوطات من المسائل" 
وعمايات من الكلام, يغالطون بها أهل الإسلام 5 
قلوبهم 0 ويُلبسوا عليهم أمرهم, ويشككوهم في 
خالقهم + 

ولكن ما كاد عصر الصحابة - رضي الله عنهم عا 

ينقضي حتى حدثنت الفتن, وظهرت البدع, وذلك ان القتوخاك 

ارسلايية بدأت تتوالى في عهد ابي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - ولما ولي الخلاقة .من بعد ه عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - اكمل ال 0 الدولة 
الإسلامية في عصره اتساعاً كبيرا. وهكذا سارت الأمور في 
الصدر الأول من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلا 
ان الأمور بدات تتغير في اخر حياته - رضي الله عنه - فقد 
بدات تلوح في الافق بوادر فتنة ضده.ء وبدا اعداء الله ييظهرون 


3 .(8) :ابطر جليشن إبليسين لابن الخوى (ص 82 
2 (2) انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص 22). 


كيدهم للإسلام, ويتحسسون مواضع | 
فأشعلوا ار الفلنة بيتوم. وانتهى الأمر يفة | 
عثمان بن عفان - ضي الله عنه " وبقئله فت باب | 
السام وظهرت ١‏ الشبل والأهواء التي تتجارى بأصحابها كما 
بتجارى الكلمه ريا ْ 
والحقيقة. أن الاتحراف وظهور الفرق الإسلامية قد نشا 
بعد أحدات باريحية وسبياشبية تنانت صواقف المسلمين 'ازاتها: 
ويمكن أن 0 3 بذور معظم الفِرَق قد نبتت ابتداء من 


إلى معركة ‏ صفين وما أعقبها من التحكيم كا 7 
فتفرق المسلمون بعد مَفتل عثمان, ووقعت الفتنة, وأذّى 
ذلك إلى اقتتالهم بصفين. سنة (37ه), واتفقوا على تحكيم 


الطائفة التي ذكرها رسول الله ” فقاتلهم, فهم الفرقة, 
تآ تمرّزق مارقة عند فرقة 


من المسلمين 0 أولى الطائفتين بالحق +'8. 


فقالوا: فمن لم يكن برا تقيًاً فهو كافر, وهو مخلّد في النار, ثم 
قالوا: وعثمان وعلي ومَنْ والاهمًَا ليسوا بمؤمنين- ل لانهة حَكموا 
بغير ما أنزل الل 
7 وحاول علي - رضي الله عنه - إقناعهم, وناقشهم 
تُرجمان القرآن أبن عباس 

- رضي الله عنهما - ولكن بعضهم بَقَوَا على عنادهم, 
واستمروا! في ضلالهم حتى قاتلهم عليء فقتل اكثرهم وبقي 
منهم بقايا. ثم تفرّقوا فيما بينهم شِيَعاً وأحزاباء فكانوا د 
من حين إلى حين على ؤلاة بني أمية ومَنْ بعدهم, من 
ا : تكفير مرتكب الكبيرة, ووجوب الخروج ع الائَمَة 

ثرين. 
وحرقك د أيض] عرقي خلافة فلن د رضي الله هد 35 

ب 0 ) بدعة - التشبّع طن وكانت الشيعة على ثلاتة اقسام: 
المفصّلة, والشّابة, والمؤلهة, ثم افترقت الشيعة بعده على 


(0): اخرجه مسلم فن كتات الركاد نان ذكن الجوارة وضفائيم ع (1065): 
2 (7) انظر: مجموع الفتاوى (13/31 - 34). 


عنهم - حب ول الخو ب أترهم إلى تكفيرهم وتكفير 
سائر الصحابة إلا الثزر اليسير منهم. ولم يزل التشيع يتطور 
بط فق و تش عه جو :صا من بريد ن يحارب 
الإسلام والمسلمين,. فقد دخل في الرافضة أهل الزندقة 
والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحة 
- الُقرامطة+ وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق 0 
نم في أواخر عفة الصحابة. ظهر فيد الجهزية) 

باليض : ركال: إن الدعر انف أى 0 فكان أدلوتمنا 
تكلم بالقدر في الور تلقى هذا ال ل من يبيوسن 
النصراني, واخذه عنه غيلان الدمشقي ', علما ان القدرية 
الأوائل أنكروا علم الله السابق بالحوادث, ونسيوا إلى العبد 
خَلق افعاله, وهؤلاء القدرية الغلاة انقرضوا ؛ ولكن / اخذت 
المعتزلة فيما بعد جزءا من قولهم - أعني القول بأن أفعال 
0 متدورة لهم وواقعة عنهم عليرجهة الاستقلال - فأصبح 

صو 

وكان القدر قد حدث قبل القول بنفي الصفات, فمقالة 
القدر طهري, في خلافة عبدالله بن الزبير (64 - 73ه) بعد 
موت معاوبة(4 5 

ولهذا مكلف 'فيهخ وذ اللمعين: عهرد وعية للف ين ا 
وجابر بن عبدالله. ووائلة ابن الأسقيع - - رضي الله عنهم 
0 مي اننا ب ا 0 ل 
والعر ات وأكثره كان بالسام «العراف بالبضرة. اقل 6 


ثم حدثت بعد ذلك بدعة الإرجاء, ادل ما ظهرت بدعة 


+7) مجموع الفتاوى (28/527 - 528). 

7) هو: معبد بن عبدالله بن عكيم الجهني. صدوق في نفسه لكنه سن 

فكان أول من تكلم في القدر. ونهى: الحسن الناسس عن الس وقال: 0 

فضل: قتلة الحجاج صبرا لخروجه قع :ابن الأشعت سينة 00ه. 
انظر: ميزان الاعتدال (4/141), ؛ تهزيب 00 (55 2ن 

5 68 هو: غيلان بن مسلم القبطي ا لدمشقي المقتول في القد ر. ضال مسكين: قاله 
الذهبي, دعا عليه عمد بن عبدالغزيز فقتل. وصلت.: وناظر الأوزاعي وأفنى بقثلة. 
انظر: ميزان الاعتدال (3/338), لات الميزان [ (4/424 

لظن منهاج اليه 01309 
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الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث7) سنة (83ه): وقيل: إن أولو 
قال به هو ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني'2, (توفي 
م فقد اح عبدالله ابن الإمام احمد(ة) يسنده عن ون 


سلمة بن كهيلء, قإل: -وصف ذر الإرجاء وهو أول من تكلم . 
فيه, ثم قال: إني أخاف أن يُتّخذ هذا ديناً. فلما أتته الكتب من 


الآأفاق قال: فسمعته يقول بعد: وهل أمر غير هذ|+4). 


وقال أبو داود: كار مزجا وقجّره إبراهيم النخعي57, 
وسعيد بن جبير بالإرجاء+ 


سليعان ' هو أول من قال بال رجاء +0 


ثم إنتشر الإرجاء على يد عمرو بن مرة المرادي "ا 
كان 0 صالحاء ٠‏ ففتِن بعص الناس به. اخرح اللالكائي , بسنده 


عن مغيرة قال: حلم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن 
مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه +10), 


ثم ظهر الاعتزال في عهد كبار التابعين, على يد واصل بن 


سجستان:» كنار حتاك: 0176 في 5 0 معه علماء 0 وحصلا فتنة 
عظيمة. فقاتله الحجاج وهزمه, مات سنة (84ه 
انظر: سير أعلام النبلاء ([4/183). النجوم الزاهرة (1/202). 

#-"(7) هو دزين عبدالله الهقداني تابغي ثقة وهى اول من تكلم في الإرجاء. روك 
عن عبدالله بن شداد وسعيد بن جبير, وعنه عمرو بن الأعمش وعطاء بن السائب 
هجره إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير للإرجاء. 
انظر: 0 الاعتدال (2/32)., تهذيب التهذيب (3/218). 

5 (7) هم انه عبدالرحمن عتدالله بن الإمام | عمد لازم اناه تكن توفي كوا تس كز 

حديثة وازآه كل تضائيقة عتى ضار أروى الناس عن آبيةه قال عنه الذهبي: -الإمام 

الحافظ الحجة+, من مصنفاته: 2>تكتاب السنة+, و> العلل +. توفي سنة (2290/ 

انظر: طبقات الحنابلة (1/180), تدكرة الحفاظ (2/665). 

(7) انظر: السنة, لعبدالله ابن الإمام أحمد (1/329) ح (677). 

١‏ (7) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي النخعي أبو خعران” روى عن خالد 
الاسود بن يزيد ومسروق وعلقمة والربيع بن خشيم وغيرهم: وروى عنه الحكم بن 
عتبة وسماك بن حرب ومنصور بن المعتمر وغيرهم. قال الذهبي: -استقر الأمر 
0 كرا ل وإذا أرسل عن مسعود وغيره فليس بحجة+. توفي سنة 


7 (7) هو: أبو ا 7 0 سلمان الكوقن مولت الاشعويية أله من 
اضبهان, قعيه العران. روى عن أبس ين مالك وابراضم الخفي .وعنة ابو جبرقة 
وسفيان الثوري: توفي سنة 12 ه). 
انظر: الجرح والتعديل (3/146). وسير أعلام النبلاء (5/231). 

5 (2) انظر: مجموع الفتاوى (7/297, 311). 

5( هوا عهرق بن ضرة بن عبدالله المرادي أبق عودائلة الكوفي العابد الهمداني, 
وكان ضريرا. روى عن عبدالله , بن'اوفقى وعبدالرحمن : بن أبي ليلى, ل 

ولد كان يرى الارجاء - ”انار الجرخ والتعديل (6/2527): لان العيزان ( 
21ذ1كظ 

9 (7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/1074, 1075): باب: ما 
روي متى حدثت الإرجاء في الإسلام وفشا برقم (843 1). 
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عطاء”2', وكان تلمهذاً للحسن البصري, فأحدث القول بالمنزلة 
بين المنزلتين لأهل الكبائر. فطرده الحسن من مجلسه. 
وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير 0 الذتوت:فن: اهل 
القبلة وقالوا: >-إنهم كفار مخلدون في النار. فخاض الناس 
في ذلك, وخاض در ذلك المعيزلك بعد موت الحت. التصرق 7 
فى أوائل المانة الثانية, ولم يكن الناس إذ ذاك قد احدثوا شيئا 
من نفي الصفات 


فقال عمرو بن كيد ضاف لا هم مسلمون فا ونان 
بل هم في منزلة بين المنزلتينء وهم مخلدون في | 
قرافم | الخوارع على أنهم محادون: وعلى أنهع لبس معي 
من الإسلام والإيمان شيء, ولكن لم يلسمو هيم كفارا. . واعتزلي, 
حلقة أصحاب إِنُحسن البصريء مثل قتادة وأيوب السختياني 
وأمثالهما, فسْمُوا معتزلة من ذلك الوحت شد موف الحسر” 
رحل: إن قاد كان حدن أرلئك المسرلواةا. 

والمعتزلة الذين كانوا في زمن عمرو بن بيد وأمثالة لم 
يكونوا جهمية وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر, 

قال العلامة ابن القيم -.رحمه الل :ةك مض الرقين 
الأول في :ضوء ذلك النور أي تور الوحى» لم تطفته عواض 
الأهواع. فلم تلقيين بذ ظلم الاراء: وأوصوا من بعدهم أن لا 
يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم, 05 لا يخرجوا عن طريقهم, 
فلما كان قي أواخر-عصرهم خدنت الشيعة والخوارج والقدرية 
والمركة فبعدوا عن التور الدى 1 عل ادال الاسم وم 
هذا لم يفارقوه بالكلية؛ بل كانوا للنصوص معظمين, وها 
مستدلين: ولها على العقول والآراء مقدّمين, ولم يدع 
منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» وانما أنوا من 
الفهم فيها والاستبداد بما له منها. دون من قبلهم: ا 
أنهم إن أقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم. 


: (7) هون واصل بن عطاء المخزومي فولزفي الشتري: الغزالي؟ أيه خديقة: البلية 
الأفوه, ان الحسن البصري من مجلسه لما قال الفاسق لا 
موصن ولا كافر» توفي سنة (131ه). انظر: وفيات الأعبان (7/227). لسان الميزان 
0/014 

: (7) انظر: كتاب الحسنة والسيئة (ص 121). 

بنة (866): روف عن إبراهيم بن مزه والحيين اليصرى وسعيد ين جبير وغيرهم 

وسمع منه إبراهيم بن طهمان وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة, 
انظر: تهذيب الكمال للمزي (3/451), سير أعلام النبلاء للذهبي (6/15). 

4 :(7) انظر: مجموغ الفتاوة (13/37. 38): 

5 '(7) انظطر: الرد على الجهمية والرنادفه للإقلة عمد رضن :4ك 108 
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فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل 
قطرء ورمّؤهم بالعظائم, تب و1" منهم, وحذروا من سبيلهم أشد 
التحذيرء. وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم, وكلامهم 
فيهم معروف في كتب السنة, كدو اك عن أن:. كر عاضا فلما 
كرت الجهمية في اواخر عصر التابعين كانوا هم اول من عارض 
الوحي بالرأي +8 

ع ل ا د سيد 
أواخر عصر التابعين, من أوائل المائة الثانية2). 

. قال شيخ الإسلام ان تيمية عن هذه المسألة: د هذه 
مسالة كنهرة ار أضطرت ذبها حادق من ال ولين 
والآخرين من أوائل المائة آلثانية من الهجرة النبوية, فا 
المإئة الاولى ام يكن بين المسلمين اضطراب في 0 وإنما 
نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية؛ لما ظهر الجعد بن درهم 
وصاحبه الجهم بن صفوان ومن تبعهما من المعتزلة وغيرهم 
على إنكار الصفات + +30 

وأول من عرف عنه مقالة التعطيل في الإسلام الجعد بن 
درهه *) مؤدب مروان ابن محمد( اخر خلفاء بدني امية, فقد 
انكر صفات الله تعالى. 

وقد بكو اهل اليسنة سند المعطلة الذي أخذوا مذهبهم 
عن لعا كن صم كور مر بي 
سمعان6', وأخذها بيان عن طالوت ابن اخت لبيد بن الأعصم, 


انظر: الصواعق المرسلة (3/1069 - 1070). 
انظر: منهاج السنة (1/309), مجموع الفتاوى (13/177). 


هو: الجعد بن درهم, من الموالي, أصله من خراسان من أوائل المبتدعة وأهل 
الكلام, سكن كن الجزورة الفراتية, قال الذهبي: -عداده في التابعين مبتدع ضال +, 


ا 
لد زدء زدء زلد-ء 
سلاس اس اسه 
ثم يم يزيا ددل 


وقال ابن -للجعد أخبار كثيرة في الزندقة+, قتل سنة 5ه ألطر سير 
أعلام النبلاء (9/433): وفيراك الاعتدال (1/399): ولسان الراك 857105 2 
والأعلام (2/120). 


9 0( هو: مروان بن محمد بن عبدالملك_بن مروان, آخر خلفاء بني أمية, . يعرف 
بالجعدي وبالحمارء ولد بالجزيرة سنة 72ه, كان ن بطلا شجاعا داهيةء هرب إلى مصر 
بعد هزيمته من قبل لحاي ل فى وكير م 11و انظر: سير اعلام 


النبلاء (6/74) 
(9) .فنوة يبان بزة.سمفان التهدف تميم. ظهر بالعراق سنة (100)هء وقال 
بالهنة على بو أنى ظال ادق السوة ل ادع ا 5 0 لإلهي. انتقل 


انه من علي بن أبي طالب عن تظريق الثائقة. وقد انسييب إليه طائقة دن غلاة 
الشيعة عرفوا بالبيانية, قتله خالد بن عبدالله القسري. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (1/151): وفيزان الإعتدال (1/357): 
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وأخذها طالوت7"' عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي 
بنجو اللي 7 ووكان لين ع يقول بخلق التوراة, ثم 
أخذ منه هذه المقالة ابن أخته طالوت: وصتّف في 
القرآن. فكان أول من فعل ذلك في الإسلام2). 

ولما أعلن. الجعد ببدعته في نفي الصفات, واستمهن اضوه 

فق النانس: طلبه خالد بن عبدالله القسري”, وكان أميراً على 

ا 0 وقال 
في آخر خطبتة: أيه الناس. ارجعوا فضحوا تقثل الله منا 
ومنكم, فإني مضح بالملجعد بن درهم, إنه زعم ان الله لم يتخذ 
انزاهيم خليلا وله تكلم .قوسي كليها: وتعالى الله عما يقول 
الجعذ بن درهم علوا كبيرا: نم 'نزل فزيحه(6. 

وبعد مقتل الجعد اسبتمر هذا المذهب بواسطة تلميذه: 
العف بن صفوان6©6) ذلك ان الجهم لقي الجعد بن درهم في 
الكوفة, وأخذ منه مقالة التعطيلي وأخذ ينشر هذا المذهب بين 
الناس: وكان في هذا أشد تشاطا من شيحه, حتى إن التعطيل 
تست إلية: فتقال: هذا مذهب الجهميق أي أتباع جهم هذا 
الذين يقولون بقوله في نفي الصفات77) : 


ا 


ل 


في ا فقد كان هناك 0 من 0 النقاع 0 
(8) الذين ينكرون ما لا بيقع نحت الحواس, وكان هناك ايضا 


: (7) هو: طالوت ابن أخت اليهودي لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي “, كان زنديقاً 
زندقته ويفشيها بين الناس, اخد عن خاله الفول تخلق التوراع قضيف في ذلك 
وزكم أن القرآن مخلوق وتلقى عنه بيان بن سمعان ذلك فعلمه الحعد بن درهم 
احا اناه والنهابة ل (9/350), الكامل ا 

2 (72) هو: اليهودي الساحر الذي سحر النبي ” فته اشر حت أنزل 
تلعز لل للح ودين بره ل تان لبد ول ل 0 فالقى ذَلّكَ على ابن 
أخته طالوت فألف في ذلك وأفشاه 
انظر: البداية والنهاية (9/350)., الكأمل (5/294) 

: (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/20), وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (9/350). 

ُ 68 هو: خالد بن عبد بن زياد ا ي مشقيي لد سنق (6يه): ن اميرل 
على | اق في هد هشام بن عبدااملك كان رجلا ني جاع فون على أل 
5 0 7 بس التهديب ل 2 000006 


صفوان السمرقندي. أ 
0 ار ا ايالخل تالت 
2 ولق بين الفِرّق ( 9 ٠‏ والملل : ا 5 
اتدل 
انظر: د الحودية زح 113 لتخاكوفي لي كلاه كمه :| 
: طائفة | بقدّم العا لا 
ماع من النحعر يا لق اله 0 


ويؤمنون , 
اس ١‏ مع ا ا 0 
|سومدات | صنم كانوا بعبوو» وقيل: إنهم البوذيون. انظر: | 
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طوائف من غُلاة المثبتة (المشبهة) مقاتل بن سليمان(21) 
واصحابه, فأفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال: إنه ليس 
ل ونرود أن الحم لطن الشمية فى الات وود لاست 
وال الجهم إلى أن شبه الله بالروح التي لا 
ترى ولا 

٠‏ وقد اه نكير أهل السنة على جهم وواطتانة. حتى كانت 
وق 

لاود ذهبت فرقة الجهمية, ولكن آراتها في 
إنكار الصفات بقيت محفوظة في فرقة المعتزلة, التي أخذت 
التعطبل: من الحههية. فوته وتوشعث ‏ في طرخ الشيه 
له (3), وممن تولى كبر هذا العمل بشر المريسي 

فقد اعتقد آراء جهم واحتج لها, لي 
لتشتزهاء يقول يد الإسلام ابن تيمية: (ولما كان في حدوذ 
المائة الثالثة انتشرت مقالة التعطيل التي كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي 

وطبق د 
لهم في الام ال قوة وذ 0 بل هم مغلوبون 
مطاردون من 'أهل» السنة: .والثانسن.عامتهم وخاضتهم على 
المعتقد الحق القائم على إثبات الصفات لله تعالى. يقول ابن 
والناس إذ ذاك عق واحد د الله فوق سمواته على عرشه 
بلثن من خلقه:, موصوف ؛ بصفات الكمال ونعوت الجلال, ٠‏ واإنه 
عبدة فورسوله -موسى تكلنها: متجلي الخيل فجفله :53 


1 (7) هو: مقاتل بن سليمان البلخي ؛ أيو الحسن, عالم التشسر لكت لم كن م 
الثقات, ذال عي الله بن الميار 1 1 حسن تفسيره لو كان ثقة) توفي بالبصرة سنة 


2 7 | 0 7 على الحهمية والزنادقة للإمام حرا (ص 102 - 104). 
68 راجع المفعتزلة وأصولهم الخمسة (ص 40)., والمعتزلة لزهدي جارالله (ص 


ّّ )2 هو يشر ين غيات ين ابي كريمة غبدالرحمن العدوي مولاهم البغدادي, أخذ 
الفقه عن ابي يوسف, وروى الحديث عن عدد من ثمة, ثم نظر في الكلام, فغلب 
الود كان حر ورين المع ات العطار او وو لوطل عبد بر الصا كله فقا 


(لا تصل خلفه). انظر: ميزان الاعتدال (1/322), وسير أعلام النبلاء (10/199). 
5 (72) الفتوى وى الحمويق الكبرى لامن تقمية بروانظر: :أبن تيطية وخضية: الناويل: د محهد 
السيد الجليند رص 09 


7) العنق: الجماعة ار أعاأث الأمة جمجتيعهه على إثبات الضفات: 
لسان العرب (9/431). 


010 
له 0 


3 


وبقي أمر المعطلة كذلك حتى جاء زمن الخليفة 

المأمون!. وكان قد قرأ المنطق والفلسفة نه وعلم الكلام, وأمر 
البلاد,. وغلبي على 0 جماعة من المعطلة. من أهل 
الاعتزال فتاثر بهم. وجعل ا حُكَابه وؤزراءه ا بل 
كان يعتبر نفسه من علما 

ب" وق رعهوة :ظورت وكة المعطلة: وضارف: الدولة: لد 
واخذوا ينشرون مذهبهم بل ويفرضونه على الناس بقوة 
السلطانء, وبدا في عصره ما عرف بمحنة خلق القران, وخلق 
القران .رائ من ازاء المعطلة المنكرين لضفات الله ومنها 
ضفة الكلام: :فقالوا: إن "الله لا:نوصف بالكلام,:وآمًا القران 'قهة 
مخلوق: فكانت هذة. الفقولة شعارا لهم وكان ردها وابطالها 
شغارا لاهل: النبيكة: وسيب هذه المجنة أن المامون اراد حمل 
الثاس علي آراء المقترلة التي امن يهاه فاعان العول كلق 
القرآن. وأمر وإمتحان الفقهاء والقضأة والعلماء. فمن أقر 
يخلق القران اكرمَ وابقي في منصبه, ومن امتنع د 
أخيضر إلى الخلكد كي بتاظرة انهه الاعد إل فإن رج إلا 


عدن 00 

واستمر ت المحنة فى مون والمعتصم*! و 
الوافي 0 إلى أن حاء عو ا تامرح الضفة 
ونصرة السنة. وعظم من شانهم. 


: (7) الصواعق المرسلة (3/1071 - 1072) باختصار وتصرف. 

2 9(7) هو عبدالله بن هارون: الرشية بن محمد المهدى ين 'ابى جعفنالمتضور أبة 
العياسن. نايع الخلماء من بتي العناس دولد سنة 20 وولي الخلاقة. بببية ( 
8ه ). كان حازماً قوياً عالماً فصيحا؛ لكنه كان معتزلياً. اهتم بتعريب كتب 
الفلسفة: توفي ستة 18 2ه انظر: شدرات الذهت 81/(3 - 82), والأعلام ( 
22 

3 7) انظر: البداية والنهاية (5/287), يقول إبن كثيرة .كان فيه تشيع واعتزال 
وجهل بالسنة الصحيحة,. وكان على مذهب الاعتزال؛ لأنه اجتمع بجماعة, ٠‏ منهم : بشر 
بن غياث المريسي فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل +. 

4 -2)71 ينو؛ محمد ين ظارون الرشية تن محهه الفهدى بن أبئ:حكفرالمتصنور: 
إسحاق المعتصم يالله, الخليقة. العباسي: ولد سنة (179ه): رونو بالخلافة سنة ( 
8ه ). كان قوياً شجاعاً؛ لكنه قليل العلم, توفي سنة (227ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (10/290), وشذرات الذهب (3/127). 

5 (79) هو هارون بن محمد المعتصضم باللة بن هارون الرشئة: من خلقاء الدولة 
إلعياسية, ولد ببغداد سنة (200ه), 3 الخلافة بعد وفاة أبيه سنة (227ه), كان 
أديباً شاعراً وكان على اعتقاد المعتزلة, وقيل: إنه تاب منه قبل موته: توفي 
بسامزاء-سنة 232ه انظر: سير أعلام الببلاء (10/306).: والأعلام (8/62) 

5 (7) هو: جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد الخليفة العباسي, ولدٍ 

سه 0206 ببغدادء وبويع تعد وفأة أحيه الواتة سه (232ه): كان جواذا محثا 
للعمزان: أظهر السنة ونصر أهلهاء توفي سنة (247ه)- انظر: تير أعلام التبلاء:( 
0, والبدآبة والنهابة (10/310), وشذرات الذهب (3/218). 
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وتلاحظ أن الاعتزال فى بزائقه لم يكن متعلفا بمنشالة 
أسماء الله وصفاته: وأنما بابتداع القول بالمنزلة بين 
المنزلتينء وبطعن احد الفريقين المتحاربين من الصحابة بدون 
تعبين. له, ثم أخذت المعتزلة من الجهمية القول بالتعطيل حتى 
صبحوا حامل لوائه» وتبثؤا 0 بالقور وخلق القران: ومع 
5000 القول طامسا دارساً حتى ضعف العلماء 
قلت الفقهاء, ونشا نشئ من أبناء'” اليهود والنصارى, مثل: 
بن غنات المرسدى ونظرائف فخاصو] فى ند :ء مده : 
0 طرفا منه, وجانبهم أهل الدين والورع: وشهدوا عليهم 


ا لم اسل العلماء ولم يزأحموا الفقواء, 


8 
ع 
5 
خ 
4 
م 
0 
8 
:1 
1 


ا 0 0 لكر ابن أبي 00 وبشر بن غياث١4)‏ 
فَمَلر الدنيا محنة. والقلوب: فتنة دهرا طويلاًء قسلط الله 
كلما من أغلام الدين ادي ضير في قوة اليفين آنا عتداللة 
احمد بن حنبل بن هلا بن أسد الشيباني, فشدٌ المئزرء وأبي 
لتقيّة, وجاد بالدنيا؛ وصَنّ بالدين, وأعرض عن الغضاضة على 


طيب العيشء ولم يبال في الله خفة الأقران, ونسي 
الأعوان؛ حتى هدّ ما شدواء وقد ما مدّوا!ة, إلى أن ”5 


- رحمه الله - فطمس الله به آثارهم, وقمع به أنصار رهق 
واستقام أكثر الناس على السنة الأولى, والمنهاج الأول 6. 


1 


يعقوت بن .]: براهيم بن جبيب الأنصاري الكوفي, يكنى بأبي يوسف, ولد 

سنة 13 1 ه)ء, تفقه على الا مام ابي حنيفة وسمع من ء بن ا ثب و 1 
و 0 0 الشيباني ويحيى بن معين, ولي القضاء للمهدي, وكان 

له الفضل الأكبر على مذهب أبي حنيفة في تدوين. أصوله ونشر آراءه, توفي سنة ( 

2ه). 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (6/378). شذرات الذهب لابن العماد (2/367). 

2 (7) أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير الأيادي القاضي, كان فصيحاً مفوهاً شاعراً 
وبسببه وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنة بالضرب والسجن على عدم قولهم 
بخلق القرآن. توفي سنة (240ه). 
ارد وفيات العان (1/81 - 90)., ميزان الاعتدال (1/97). 


3 (2) انظر: نقض عثمان بن سعيد للدارمي (1/530 - 533). 

* (7) بشر بن غياث بن أبي كريمة بن عبدالرحمن. المريسي, المعتزلي المبتدع 
لضال, كان أبو ة بهوديا: تشيفت: إليه طائقة الدريسية من المغترلة: مات بيعدادتولة 
ه). انظر: ميرات الاعتدال (1/322). وقيات الأغيان (1/277). 


8 
7) انظر: ذم الكلام وأهله. للهروي (5/123). 
9 ٠انقظر‏ محنة الإمام أحقد بن حتبل: للمقدسي (ضن 1181:2178 


012 


فيظوز هما بف أن أصل كقالة التعطيل الى قام الحقة 
بن صفوان بإظهارها إنما هى ماخوذة من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئة7, وقد كان لظهور جهم بن 
صفوان ببدعة نفئ:الصفات آثان قبيخة تولد عيها بلاء بن 
صفوف المسلمين, فمنهم من أخذ مقالته فهذدّبها وطوّرها 
كالمعتزلة ومن وافقهم, ٠‏ ومنهم من قابله بندعهم مثلها, فاثبت 
وحهم من خالنة ونافشه وين نانحية لذن بطريية ل متف 
فيها على منهج السلف:- رضي الله عنهم - وذلك كالكلابية 
وار وغيرهم. 

ختلف المسلمون - بظهوره - أحز ابا وتفرقوا شِيّعا, بعد 

أن ا فتفقيه غس غير مختلفين في تى فاصبحت 
المناهج التي أخذها الناس من ذلك ليد تختلف باختلاف 
ارائهمء وتتعدّد تبعا لأهوائهم. 

ثم ,ظهرت الكلابية بعد فتنة الاعتزال, ون فرق | يون 
على يد أبي محمد عبدالله بن سعيد بن ب, وثان راس 


المتكلمين بالبصرة في زمانه. وصنّف في تععلىئ ال 

والمعتزلة مصتفات, وبين. تناقضهم فيهاء و 8 

عورائهه توكان لم تمل وعلم ودين 2 لذن اين كلدي "لجار 
أ لم بهن د أصل الكلام المحدثهالذي 


ابتدعوم في د الاسلام, بل وافقهم علبهد!ة, سلم لهم ذلك 
الأصل الذي الددة ' -وهي مسالة مخلرل الحروار نم 
نا بذلك إلى ان 0 -إن لرب لا تقوم بذ الأمور 
00 ياربة, ولا 1 ا 
بار أ لسع مسن ترا بكون ابران العنادي 
بب في رضاه ومحبته هم هو 
0 00 
فرح ولا غير ذللا 
1 
فيه عية تت مية؛ 20 
0 ألة ما ما يعرف لنصوص الشرعية والنظريات |5 
0 شت اسلام اين بمية: ككان الباس قلات 


3 () الضانة» آمة كيزة: وهم هوم إبراهيم الغليل::وافل و وام تسم 
صابئة حنفاء, وصابئة مشركون: والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة, 
والبروج الاثني 0 ٠‏ ويصورونها في 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني 22 » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. 


ل ا ل 
زد- زدء زرده زد-ء 
ساس اس ةا سه 
ذم نا + شن 


انظر: مجموع 
انظر: منهاج السنة (1/312). 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/6). 
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0 شتفي فاه السسة والكوا عه تون نذا 
لصب كد ا ا ل عد 4 لا لمن 


0 0 هذاء فائيت أب 
ئ الضهات ال د شى أن يقوم به ما يتعلق بمشييتة 


وقد بيه من رالأفعال وبره 10 4 0 كل قد دود 

هذ 0 0 بو راء المعطلة 

الجهمية 0 دن 
00 0ك ا لالد مر حر 


الا ار ا 1 سر ا 

وسار على أقوال عد للقي اسديفيق الامية من ده كلا 
فن ابي الحسين الأشعري في طوره الثاني وابي يمنصور ري 
الخائن دي: وقولاء حاولوا أن يسسلكوا طريها وسطا وهني] 
معتدل قير عموج بين أهل السنة والمعترلةه قاب كلا و 
امام الأشعرية الأول؛ وكان أكثر مخالفة للجهمية, وأقرب إلى 
السلف من الأشتعرى 2: ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شينا 


ا باعرة 

وقد تلاشت | ا لك امار ها ات اتنا 
الأشاعرة, فقد احتفظ الأشعري, وقدماء اصحابه بافكار 
الكلابية ونشروهاء وبذلك اندرست المدرسة الكلابية الاقدم 
تاريخاً والأسبق ظهورا في الأشعرية. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية- ح والكلابية هم مشايخ الشعرية فإن ابا | 
الأشعري إنما اقتدى بطريقة اب محمد :اين كلاب وابن. كلاب 
كان ادرب الى السام زمنا وطريقق. وقد جمع نو يكير بن 


فالكلابية أسبق في الظطهور من الأشاعرة والماتريدية, 
فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن الثالث: وهي أول الفرق 
الكلافية بعد الحهمية والفعترلة: فقد حوفي إين كلاب ٠سنة‏ ( 
3) وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية فرق أهل 
الكلام, وهم الأشاعرة المنتسبون إلى ابي الحسن الأشعري 
المقوفى تنينة (324 ه):.والهاتر يدية: أتباع أبئ منصور 
الماتريدي المتوفى سنة (333ه). وهي الفرق القائمة حتى 
زماننا هذا. 

فذابت فرقة | لكلابية في فرقتي الأشاعرة والماتريدية, 
وتطوزت هاثان الفرقتان حتى.قاربوا في نهاية 'المظاف من 
1 (0) 0 درء تعارض العقل والنقل (6 


/22). 
2 8 انظر: مجموع الفتاوى (12/202, 203). 
3 (7) انظر: الاستقامة (1/105). 
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بانت: الاعتزال عل وباث؟ الحم تم إن الاتهروف لما وجم'عة 
فدهت الاعتزال..واراد :ان تقض مذهب المعتزلة: ويرد عليهوم 
باذلة عقلية ونقلية: وجد ابن كلاب قد سبقه في هذا المضمار, 


وأنه أكثر من الرد عليهم, فوافقه الأشعري على ردوده, وسار 


نهاجه, فوقع فيما وقع فيه ابن كلاب من . حيث نفى 
الصفات الاختيارية بة التي تقوم بذات الله سبحانه والتي تتعلق 
بقدرته ومشيئته من الله على أبي الحسن الأشعرى 


باتباع منهج اهل السنة, كالسا لله حي السفات دون التعرض 
لها بسي كن التعطيي كذ قوم بيار ولت 


مذهب آخر في شرقي العالم الإسلا الع ا ا 
ل 0 من طريقة أبن كلاب والأشعري في 
المعتزلة. 

وجاء بعد الأشعري علماء انتسبوا إليه في العقيدة؛ لكن 
متهم .من ابيع ,متهجة "لاخر الفتضمن اثناث جمتع: الضفاك: 
ومنهم من انغ متهخة السائق العتضمن.إننات بعض الضفات 
ونفي بعضء بل منهم من أدخل شيئا من أصول'المعتزلة 
والفلاسفة في مذهب الاشاعرة2) حتى 2 مذهب متاخري 
الأشاعرة مستمدا من مذاهت كلافية- عديدة, كالكلابية 
والمعتزلة والفلاسفة, ويذ يذكر شيخ الإسلا م ابن تيمية أن تأويلات 
مأخرى الاشاغرة للضفات ١‏ كالغراك والرار :) وغيرهها فى 
تعينها ناوئلات نسو المرييي التي |حمع رآئمة اهل السدتة علئ 
ذصّها!), واعتبر علماء الكلام المتأخرون مذهب التعطيل وإنكار 
بعض الصفات دين الإسلام والمعتقد الحق الذي لا يحور غيره:, 
ومن خالقه فهو مبتدء ضال .مشديوما حالقة من النصوض 
فإنه يجب تاويله وصرفه عن ظاهره. 

ثم ظهرت في العالم الإسلامي اتجاهات غالية في 
التعظيل على يد الفلاسفة والباطنية. وهى في حقيقة الأضل 
مذاهب غير إسلامية, خارجة عن عقيدة المسلمين؛ لما تؤدي 
إليه من إنكار لوجود الله. فضلاً عن إنكار صفات كماله, وإنما 
هي في حقيقة الآمر ترحمات لعقائد الوثتيين القديمة الغنفولة 
من الفلستفات- اليونانية والهقدية: وكان. .من اشتهر الفلاسقة 


: (2) انظر: 4 تعارض العقل والنقل (2/6). ومجموع الفتاوى (5/56). وشرح 


2 ان انظر: ار 0 2 تحفيى: تأضر الوفية تارتظيية 
3 9) انان الحموية لابن تيمية (ص 254 - 258). 
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الديخ :ظهرروا فى العالم الإسلامي: الفارابي28)., وابن سينا©), 
والاخير:منهما أكتز كلام واشهر' اراق ومن اشتهئر المذاهت 
الباطنية3!0) الغالية في التعطيل: الا الإسماعيلية#, 
والقرامطة57, والنصيرية”© 1 والدروز'”. 

بآراء بعضفرق المعطلة: كالشيعة الإثني 0 
والزيدية(9 , », والأباضية 10 1 '. وهذم الفرق أخدت عقيدتها في 
الضفاكة من المعتر ل ققالوا :عا لهم ينقى ضقاتك اللىىت 


< (7) هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ, تركي الأصلء ولد سنة ( 
0ه) في فاراب, وهو من أشهر الفلاسفة, له مؤلفات منها: آراء أهل المدينة 
الفاضلة: والجمع بين رأى الحكيمين ازسطو وأفلاطون, قال الذهبي: (له تصانيف 
مشهورة: من ابتغى الهدى منها ضل وجار). انظر:: سير أعلام النبلاء (15/416), 
والأعلام (7/20). 

2 (7) هو: أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي البخاري, 

ف طبيب شاعرء ولد سنة 370ه في إحدى قرى بخارى» كان أ على 
مذهب الإسماعيلية له آراء اعتقادية خطيرة, منها: إنكار صفات الله وأفعاله, وإنكار 
بعث: الأجستاد::وله اا منها: القانون في الطب, والشفا والنجاة في الفلسفة, 
انظر: لسان العيران (2/291)' والأعلام (2/241). 

3 (2) الباطنية: سموا بذلك الاسم لأنهم بقولون إن للنصوص الشرعية ظاهراً وباطناً: 
وإن الباطن يجري من الظاهر مجرى اللب من القشرء وإن لكل تنزيل تأويلاً, 

سيردا الشتريعة جسني أهوانهم وعقولهم العاليسدة واسنياحوا المعردات 
ل واعتقدوا بوجود .إلهين قديمين. لا أول لوجودهما 0 العقل والروح, 
واتفقوا على إنكار القيامة امون الآخرة, 00 فرق متعددة منهم: القرامطة, 
والاسماعيلية: والمردكية والسقية وير 
احا الحرى بين القرق (ض 14 السلل والتكل زه 0201 

* (7) الإسماعيلية: هم أتباع محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق: وهي إحدى 
ا التي أظهرت الرفضء وأبطنت الكفر المحض, وقد آل بها الغلو في إمامها 
إلى الرعم- نان أدوار الإمامة انتهماة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب سؤال ورد عليه في حكم الدرزية والنصيرية: 
دهم :من الإسماعيلية القائلين يان محمد بن إسماعيل سة شريعة محمد بن 
عتدالله دض أعظم كقرا تمن الغالة. ويتولون يعد الال «إنكار المجاد واكاد 
واحبات السام وهجزماتة وهم دن القرامطة الناطنية الدن هم أكقر من التهوة 
والنضارى وفشركي: الغرب..وقانتهم أن يكوتها فلاسفة على كذقي أرسظو وامثالة: 
أو محوساء وقولهم مركت من قول الفلاسشفة. والقجوس ويظهرؤن ادبن نفاقاً, 
والله أعلم+. انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (35/162).: وانظر في 
معتقدهم: فضائح الباطنية الال اص 21 قا الإسماء 1 ناريخ وعفاند 
لإحسان إلهي ظهير (ص 267 - 393). 

5 (7) القرامطة: قال البغدادي: -ظهرت دعوة الباطنية في أيام المأمون من حمدان 
فرمط: ومن :عبداللة بن.متموت الداع وليشت الباطنية من .فرق هلة الاسلام: بل 
هي فرق المجوس, ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود 
والتشارى والفجحوس علييق. بل أعظم :من مضرة الذهرية وسائر ضاف الكمز 

؛ بل .اعظم من ضرر الدجال الذي يظهن. في آخر الزفان”: لآن الذين. ضلوا عن 
الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعكوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون 
بالدجال دقت طيورة, لأن فته الدجال انيه مدنا عن رك بوم وفضائح 
الباطنية أكثر من عد الرمل لطر انظر: الفرق بين الفرق (ص 267), 

28 :[3) |التصيرية: 0 50 تعنيو التضوةة التفيين افقو قف تنه 
لقوق وفاسين: اد طد نس الح اللي ألا الى عي ل آل مالي 
رضي الله عنه إلى تاليهة قال فيه الإسلام .اين تيمية في جواب سنؤال ورد عليه 
في النصيرية القائلين باستحلال الخمرء وتناسخ الأرواح, وقدم العالم: وإنكار البعث 
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نتبحانه :وتعالى > 


وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية تاريخ نشوء الفرق 
الضالة التي حادت عن مذهب السلف فقال: >كان المسلموت 
على فا بعت الله يدر سوله من الهدى ودين الحق. الموافق 
لححيع المنقول وضريح الفكذول .فلم فل عتحان ين اعفان : 
رصي الله كنه - وارضاه, ووقعت الفتنة فاقيل 'المسلمون 
من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين 
الحق 31 كان مردفها لجا كم الح كمان. واقتر ف الناايز 
على غير اتفاق, وحدثت أيضا بدع التشيّع, كالغلاة المدعين 
الالفية فى على والمدعين النص عليه السائين لأبي بكر 


والنشور والجنة والنار وغير ذلك: حدهؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر 
أصناف القرامطة الباطنية: .أكفر من البهود والنصارى, بل وأكفر من كثير من 
الثتاز والفريج وغيرهم. فإن هذلاء يتظاهر ون عن جهال الفسلمين. بالتشيع وموالاة 
اهل البيت, وظم فى'الحقيقة لذ يؤمنون إبالله ولا برسوله ولا بكتابه, ولا بامر ولا نهي 
ولا نوات ولا عقاب ولاعية: ولا نار ولا باحد.من الموسلين قبل محمد “, ولا بملة 
من الملل السالفة؛ بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند العلماء وعلماء 
الشف ارولو قل امور يقترووها. يعون آنها على الانان ف انار 
مجموع الفتاوى (35/145)., الحركاتث ااه في العالم الإسلامن (432). 

0 0( الدروز: نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين. ( تت 1ه)., 
الرجل الال فده الطائفة بعد المؤسس الفعلي لهذا المذهب حمزة بن 
الروتي (ت 430ه). من عقاندهم انهم يعتقذون: بالوسية الخاكم يامن الله ويتكرون 
الأنبياء. والرسل: ويعتقدوركثبان: الفسيح هو داعيتهم حمرة:.ويقولون: بتناسة الأرواخ 
وينكرون القران والجنة والنار. 
انظر: الموسوعة الميسرة (1/397): الحركات الباظيية 1933 

5 (2) الأثنى عشرية: المراد بهم عند الشيعة الامامية: على بن أبي طالب + وأبناءة 

على املق ادن وكففر ين معد العلقب الصادق وس دن در 
الجلقد بالكاظم وعلي بن .موسي العلقب بالرضا. ومعمد ين علي ل بالجواد: 
دعل بن :فحمة الملقية بالقادى: والعين بو علي الغلفب بالتسكرى» ومحمدين 
الحسن الفلقب: بالمهدى: ويوعون حياته إلى النوم 
8 عقائدهم: القول بالإمامية وتكون بالنص, والعضية والرجعة والتقية والغلو في 


انظر: الملل والنحر ل (1/171), الموسوعة الميسرة (1/51) 

5 (7) الزيدية: من فرق الشيعة, يجمعهم الخول إغامة: زد بن كلف بن الحسيركتن 
علي بن ابي طالب, وعلى تفضيل علي على سائر الصحابة, مع صحة امامة ابي بكر 
وعمرء ويرون خلود أصحاب الكبائر في النار, 0 ثلاث فرق رئيسية: : الجارو دية, 
والسليمانية, والبدرية» انظد: الفرق بين الفرق (ص 6), الملل والنحل (1/153). 

19 09 الأباضية: فرقة تنسب إلى عبدالله بن اباض,: وهي إحدى فرق الخوارج: وقد 
افترقت إلى عدة فرق, ويجمعهم القول بان عي هذه الأمة كفار 
مؤمنين ولا مشركين, وأجازوا شهادتهم, وحرموا دغاتهم في السر واستحلوها في 
العلانية, ا والتوارث منهم » ٠‏ وان مرتكب الكبيرة كافر نعمة, وهو 


0 مكالات الاسلافيين (1/183) تنوه والزفعلى أهل الأحواف والبدع رض 
1 
1 59 أخرجة ملم فن كناب الزكام نات دكن الكوارع وضفاتيم رقم 3:50 
165 


017 


وكمر» فقعافيه امير الم مين عل : - رضي الله عنه - 
الطائفنين: قاتل الجارفين.وأخرق اولتك الذين اذعوا قي 
الإلهية. 

وما 'السكابه فإن قافا لزاترلقه :ذلك عللب اين التسوداة 
الذي بلغه ذلك عنه وقيل إنه أراد قتله فهرب إلى قرقيسيا!", 
عبد أنه قال : كلا أربي راد يقضلني على أبن يكن وعهر إلا 
ضربته حد المفتري+. . وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر 
الكوفة: بر 0 الامة عد نبيها ابو بكر ثم عمر+ روي هذا 


عنه من اكثر من ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره. ات 
اللذعنان - حكه الخوار والسعه حدتك: فى ذلك الوقت 
وقعت الفتنة. 


تق انه في أواشن ففو الععاتة. والثا فين لمم تاعنينان 
كقية: الل دن حمر .عب الل ]رن عباس جار ين شر الله 
وواثلة بن الأسقع حدثتت بدعة القدرية, ثم إنه في أواخر عصر 
التابعين من أوائل المائة الثانية حدثت بدعة الجهمية منكرة 
الضعات: ركان ادك من أظهر ذلك الحعد ين درجم ..قطانة 
حالن بن عداللك الفسرى قصحىئ يه بواسيط:. نم لير بوذا 

بن صفوان, ودخلت فيه بعد ذلك المعتزلة. .. ثم جاء ابن 

كلاب بعد هؤلاء لما طورف الفحبه المشهورة ‏ وامتسن الزهاء 
أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. .. وقام ابو محمد عبدالله 
بن سعيد بن كلاب ب البصري, وضتف في الرد على الجهمية 


بين تناقضهم, وكشف كثيرا من 

عوراتهمء لكن سلم لهم ذلك الأصل الذي هو ينيوع البدع 
7 لذلك أن يقول: > إن الرب لا تقوم به الأمور الاختيارية 

تكلم بقدرته ومشيئته.. . فالكلابية إنما حدثت بعد حدوث 
ل خلق الفران ب تمرجوت بعد هذا في ذين الإسلام 
الملاحدة من المتفلسفة وعيرهم: حدثوا وانتشروا بعد انقراض 
العصور المتصلة. . وكان عن لات ورم ا 0 
دين الاسام لعن الا دا أ أولئك المبتدعون ورأوا ذلك 
فاسدا في لواو .+ ]| 
دو ) عند أحد منهم | رئة - 0 نه سوق 
كتاب الله وسنة رسوله. ومضى عصرهم - رضي الله عنهم - 


3 (0)2 قزقيسسيا معرب كركيييتنا ؤهواها انم لأسال الكيل المسمى 
الحم الحليه له حلي جر الا د رس ما ا 
في القرات فهى في متل نين الجاردر بالكرات انر مجم اللذان 0073 

0 الطار يان الس 1/5 - 66 اختصاز لسر 
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على هذا, ثم حدث القول بنفي القدر 5 عهدهم, وكان 
اول من قاه بذلك: معبد الجهني أخذه عن رجل من الأساورة 
يقال له: ابو يونس سنسويه , ويعرف بالأاسواري, وتبدا من هذه 
المقالة الصحابة, ثم خرجت الخوارج, وكقروا بالذنوب., 
لعلي: وغلا فيه طائفة بدعوة ابن سبأ اليهودي. فحرقهم في 
الثار. كما احديك اين نما الول الوصية لغلى بالرفاف من خة 
الرسول. “, والقول بالرجعة > أى رجعة على بعد موده + وأن 
فيه جزءآ من الإلهية. 

ومن دعوة هذا اليهودي تنبت الغلاة من الرافضة, 
كالإمامية الاثثي عشرية. والإسماعيلية. والقرامطة, والنصيرية 


وغبرهم, وهو الذي أثآر الفتنة علن أمثر المو مين عتمان: حرن 

فُتل, ولم يزل مذهب الرفض يستفحل حتى ملا الدنا مياد 
ل ع سراي سس كت ل ل كسد 

بخلق القران, وغير ذلكء 
الفلسقة فى عهد الماد ل الداكم ا داو 5 
الاشعرى وكان اخدءعن الجبانى الاخترال. ولدرمة 0 
0 
: 0 9و ْ 
فورك17), والإسغرائيسس. والشيرازي, والغزاليب6 7 2ت 
والشهرتستانى ‏ والراري.و جرهم وداذوا ال ها .نضا كلهم 
ن ود دور أن طريقتهم كي طريقه اهل السدة 

والجماعة فانتشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية, 00 
8 نه هد هب 
لت إلى المغرب شر 0 1 
م ل لمعروف في الامصار, بحيث نسى 0 من 
المذاهب أو جهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون 
عطي حتى جاء كد الدين ابو العاس ابن تيميد 
فتصدّي للانتضار لمدهب 0 د على الأشاعرة والرافضة 
ولعو فافترق الناس فيه فريفان بق يقتدي به, ويعق 
ا و ا جو ال كريد 1 عل 


0 :هوه من بن الحسن نو كوذك أبو بكر الأنصاري الأضيها تن من كبارت 
الأشاعرة المتكلمين, تتلمة على أنى الحسن الناهلي تمد الاشدرى. له مضقفاك 
عدة منها: -مشكل الحديث+, > الحدود في الأصول +, توفي سنة (406ه). 
لطر سير أعلم 1 النبلاء (17/214).: وفيات الأعيان (4/272). 

2 7) محمد بن محمد بن محمد أحمد الطوسي أبو' جامد الغزالي الشافعي, 
الشافعية 0 الفلاسفة وكان متها إلى 6 في طريققة الكلامية” ٠‏ صوفي 
العسلك: رجع في اخر عمرة إلى الحديت والسقة, من مصيفات ٠1‏ الوجير 2ك 
> انقاء علد ادير وال صفيه ‏ وتانت الفلفية :و الما الام 
نوقئى سية (8505 )+ انطر: نيين كذي- العقتري: لابق عمشساكر (ض 291): طيقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (6/191), طبقات الشافعية للأسنوي (2/111). 
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الملة الإسلامية 

وآخر يبدّعه ويضلّله ويزري عليه إثبات الصفات وغيرها+. 

ل المقريزي: -فهذا أعزك الله بيان ما كانت عليه 

عقائد 1 من ابتداء الأمر إلى وقتنا فد فصلت فيه ما أجملة 
أهل الأخبار وأجملت ما فصلواء فدونك طالب العلم تناول ها 
قد بذلت فيه جهدي, وأطلت بسببه سهري وكدّي: رفي : 
دواوين 22 وكتب الأخبار, فقد وصل إليه صفوا +(1), 

وقد كين النبي ©“ إنهة:سيظهر فى زمن الإسلام من 
العو ساف ا عير ل 11 21 وهذا غلم من أغلام 
النبوة ومعجزة من معجزاته اه ار 5 

قال عليه الصلاة والسلام: -افترقت اليهود على 
إحدى أو ثنتين وسبعين كرحه وتفزقت النصارى 
أخنى على : ثلاث وسبعين فرقة+. وفنى اروابة أخرى مثلة 
وزاد: -كلها في النار إلا واحدة+ قالوا: : وتن هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي+! 

ولا شك أن..ها.وقع :من اختلاف :وتفةٌ ىق هووراجع الن 
نشافق القدر. قال عالى: 


<د[]| با اب بي بابي عيوي يي بي أب ياي اهن فث نات 


تج [هود: 118, 119]. 

ولم يكن الاتحراق ع هنيع أهل السنة: والجماعة: قي 
باب: الأسماء والصفات أمرا عاديا بل كان وراءه أسباب: أدت 
إلى الاختلاف ونشوء الفرق. وهذم الأسباب: كثيرة. ومن 
الضعب تقضيهاً والإحاطة اء وساكتفي بينان أقه الأسناتة 
الرئيسة إجمالاً التي أدت وساعدت على ظهور الأنحراف 
والاختلاف في باب: الأسماء والصفات. 

وهناك أسباب: خارجية وداخلية تكاتفت وتلاحمت 
فساعدت على نمو الخلاف وتطوره حول مشكلة الصفات 


الإلهية: 


7 (7) إلخطط للمقريزي ملخصاً (4/181 - 189)., 
2 (7) أحاديث افتراق الأمة مشهورة, فقد رواها: أبو داود في كتاب السنة: باب 
شرح السنة (4/197) يرقم (4596)., ورواها الترمذي في كتاب الإيمان, باب: باب ما 
جاء في افتراق هذه الأمة (99 2/) برقم (2642), ٠‏ تحقيق وشرح: : احمد 
1 طبع دار الفكرء وابن ماجه في كتاب الفتن, باب: افتراق الأمم (2/1321). 
قم (3991), رقم الحديث (3992).: وأورده ابن الأثير الجزري في جامع الأصول ( 


02)) بر قم (7490). 
واحوحة الا د عور (1/128)؛ وقال: صحيح علي شرط مسلم, ووافقه 
الذهبي. وانظرء الإيانة لابن بطة (1/368)” برقم (129 264, باب: ذكر أقثر ف الأمم 


في: دبنهة ..:وأورده الألياني فئ سلملة الأجاديية الصحيغة (1/356) رقم 00 


000 

٠‏ أولاً: الأسباب: الخارجية: 

عاش العرب في الجاهلية بين أضحات ذباناك مخدافة 
متجاورين' ولما أشرقت شمس | لإسلام على الجزيرة العربية 
وغيرها من بلاد المسلمين اسلم من اسلم, وبقي من بقي من 
أهل الكتاب على 3 مقابل جزية عونا للعيش داخل 5 
المسلمين. وتحت حمايتهم. 

ولما اتتشرت الفتوحات الإسلامية اختلط المسلمون 
بديانات مخيلفة : بهودية, ونصرانية, ومجحوسية ‏ وصابئة, 


وسمنيةء كل معتقدات دينية خاصة به, 
وكان من هولاء عن اسلعافتناعا. لكرن رواسب أفكارة 
ومعتقرانة لشاف لم يستطة التحلض ب ها وكان ممق فة 
ادعىي السلا للكية بالمسلوين: متهم دن في على ديله: 
وكان لهؤلاء أثر على المسلمين؛ نتيجة الاحتكاك بهم عن 
طريق الاتصالات الشخصية, وإقامة المحاورات د الديثية آلتي لا 
تخلوا من مسائل لاهوتية أنكرها السلف الصالح على 
الفسلمين. 

وقد أثاروا بين المسلمين ما كان يثار في .دياناتهم من 
الكلام في الجبر والاختيار وصفات الله تعالى, أهي شيء غير 
الذات 7 هي والدات نسيء واحذ؟ .وغيرها من مسائل الضفانة 
وال 


٠‏ ثانياً: الأسباب: الداخلية: 

أولاً: الانحراف عن المصادر الصحيحة في تلقي العقيدة 
(الكتاب والسنة), ورد وتاويل وتحريف ما لا يتفق منها مع 
ارائهم واعتقاداتهم الفاسدة. وراوا انه إذا تعارض العقل مع 
النقل قُدّم العقل وأوّل النقل بما يتفق مع عقولهم. 

فالا عراض عن الكتاب والسنة, 0 بهم" وبالعقل 


لجسا 0 طلم الات الجراف ل 0 المخالفة 


لمتهخ: أهل الستة: 

ثانياً: الخلل في منهج التلقي والاستدلال: 

والانحراف في منهج التلقي والاستدلال يتصدّر أسباب: 
الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. 

أما الإتحراف :فقن الؤليل فاوله: تلفي الذيق كن شقن 
المصادر الشرعية. فالفلاسفة استحدثوا دليل الأعراض, 
وحدوث الأجسام, والاختصاص والتركيب, والمتصوّفة اعتمدوا 
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الكشف والإلهام والأحلام والهواتف. 
من الانحرافات في منهج التلقي أيضاً التكذيب بالسنة 

وأوعاء الخصعة لغير الرسول ", والتلقي عن الديانات الأخرى, 
واعتماد الكذب والموضوعات والأوهام, وترك تلقي العلم عن 
العلماء الأيانه والتلفي عن غرهف وتلفي العلم على 3 
صو 

وأما الاتجراق في الاستدلال قمنه: تحريف: الأدلة عن 
مواضعة/ 'والتاويل والاستدلال بالمتشابه وترك و للمحكم, 
للاعتضاد لا للاعتماد. والقدح في الصحابة - رضي الله عنهمت 
وهجر متهح السشلف الضالة فى فهم الدين- والأدلة, والجهل 
باللغة العربية, واعتماد المراء والجهل. 

إن ما أحدثه المبتدعة من أدلة واستدلالات جعلتهم 

فازقون. منهج أهل السية -والجماعة مقارفة ربلزم عنها 
المفارقة في ابواب الدين وال وهذا من ابرز اسباب: 
الانحراف وظهور الفرق عموما ' 


٠‏ ثالثاً: تمجيد العقل: 


إن ”تفجيد العقل وتخ حتف وووة فون أقورا كانت عل 
حساب الدين, ونشأ عن ذلك ما يسمى بعلم الكلام الذي 
بَححم ذور العفل: لاثبات العقائد الدينية التى ثيقت بالوحيع: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: -ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة 
والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القران برأيهم 
ومعقولهم, ومار لو وه من اللغة, لهذا لآ تجدهم يعتمدون على 


حاديث النبى > والصحابة والتابغين: وائهة | 
ار لا على 0 و علي إجماع السلف وآثارهم, وإنما 
يعتفدون. على العقل واللغة 


وكانت: ثمرة هذا 0 العقلى الوقوع في التكلّف 
المؤدى إلى الحيرة والاضطراب, والقول على الله بغير علم, 
وإهدار الأوقات في أشياء غير نافعة. وجهود ضائعة توسد 
0-0 اكف 1 وقرعوا سن الندامة, وسوّدوا صحائفهم 
قال الإمام ا -واعلم أنها لم تكن زند 
شكوك ولا بدعة إلا من الكلام, وأهل الكلام والجدل 0 


2 (7) انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع, للشيخ د. ناضر العقل (ص 289 > 
3 ومنهج التلقي والاستدلال. لأحمد الصويان (ص7). 
4 00 انط مجموع النتاوى 107/119 
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والخصومة والعجب +27). 
٠‏ رابعاً: الاعتماد على العقول ول والرأي في 
الاستدلال في مسائل الغيبيا 
فأهل الأهواء حين قلت بضاعتهم من الحلد الشرعي 


فهم السننء, استهانوا بنصوص الشرع.ء وعدلوا عن اتباع منهج 
الات لجاوا إلى الاعتماد اد ل الراي؛ لذلك حذر السلف عن 


هذا النهخ فن وقت سكن وجدروا' من أضحات الراق فى 
بن ٠.‏ 


عن عمر - رضي الله عنه - قال: -إباكم وأصحاب 
انزف كانهم عدا السسن ‏ أعهم السسن أن تتحلوها 
وتقلنت متهم أن تعوها: ٠‏ وسيلوا ا في الدس نارمع 
فذكر أتهم اعداء السب" 


٠‏ خامساً: الغلو والتعضّب: 
رانة المؤمن هه ا الذي أنزله الله تعالى؛ فإذا ما قدّم 
غيره عليه فقد اتخذ سبيل ضلالة, والتقضب: إنما ينها عن 
الغلى وهو اإغطاء نتتىء فوق قدرة, والتخصب خلة الجاهة لأن 
العالم لا يفتأ يراجع وبتم جع وفو. .سمت الصعيف الذى حاف 
بيان الخطأ أو تغيير الحال, فالغلو والتعصب ناشئان عن الجهل 
لضعف. 


و 

عت أكير: الغلو الذي مكّق الأمة غلو المعطلة الثّفاة, 
أناتث: الاريك الفاسد من الجوهعة والمسيرلة وق تابقهم: 
الدسن عفدوا لضقات الله تعالى فعطلوها عن مَرَاد الله 
ورسوله, ففرّقوا الأمة بمقالاتهم الغالية المبتدعة؛ حتى بقي 
لخلاف في هذه المعائل يشة ضف الامة إلى وميا الخاصر: 
وغلوا معيو انهم وتسننانهه الناطلة ان ما أنزل إللة 

من سلطان. 

٠‏ سادساً: اتباع الهوى: 

الهوئ قي الأصل؛ عثل النفسن :ولما كانت النفسن أكارة 
بالشوء كان 'الخالف» ملها إلى حلاف الحق الذماتر حم روي 
ومن هنا كان هجوى النفس مضاذا للهدى والشربعة التي جاءت 
لتجنيب العباد أهواءهم, وكان تباع الهوى مناقض] للعيودية 
وحفق إسلام الوجه لله ونا لعالمين: إن'انة تضير لأساعة إلهاً 
من دون الله تعالى: قال عو وجل + 


3 (7) إنظر: شرح السنة للبربهاري (ص 86). 
2 :(0):. أخرجه. ابن عبدالير في جامع أن العلم (2/1042). وانظر: إعلام الموقعين. ( 
5 46), ودرء التعارض 5/219 ؛ وانظر دراسات في الأهواء والفرق والبدع 
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جح []| ب بب يو عاب نب واإأب اب وو اث أثد 
مد ب و او ا 


هوره في: ضعف اتباع الحق, والتحثّل على 

أحكام” 0 1 الاستشهاد الور إلا إذا وافقت 
الهوى» وصعوبة الاعتراف بالخطا والبغي والعدوان على 2 نَ 
المخالف... وقد كان >-مبدا اليدع هو الطعن في السنة بالظن 
والهوى؛ كما طعن إبليس في امر ربه برايه وهواه + ". 
-ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم, 
ل يأخذوا ,| الادلة الشرعية ماخذ الافتقار إليها و 
حتى يصدروا عنها. بل قدموا أهواءهم, ا على إرائهم: 
ثم جعلوا الآدلة الشرعية منظورا فيها من وماء ذلك, واكثر 
هؤلاء هم أهل لسر والتقبيح. ومن مال إلى الفلاسفة 
وغيرهم, ويدخل في غهارهم 3-8 كإن منهم يغش السلاطين 
لنيل ما عندهم, أو طلباً للرياسة 

قال شيخ الإسلام- 0 5000 
فلا يستحضر ما لله ورسوله ” في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى 
لرضاالله ورشوك . ول تحضف (أخضب الله ور شولم بل 
برضي إذا حصل هاا ترفاة نهؤاد: ونعضية ]مضل ما يغصب 
له بهة ام ويكون مع ذلك معه شبهة دين: أن الذي يرضى له 
وبيبغعضصب له انه السنة وهو هو الحق وهو الدين, فإذا قدر ان الذي 
معه طو الحق الميحض دين الإسلام, ولم يكن قصده ان يكون 
الدين كله لله؛ .وإن تكون كلمة الله هئ العلياء بل. قصد الحمية 
لنفسةءوطائفية اذ الزياء لتعظم هذ وى عليه أن فعل ذلك 
شجاعةٍ وطبعا, أو لغرض من | لدنيا لم يكن لله ولم يكن 
مجاهدا في سبيل الله. فكيف إذا كان الذي يدعي الحق 
والسنة هو كتظيرة فعه حق وباطل وسنة وبدعة ومع خصمه 
حق وباطل وبينة وبدعةء وهذ] حال المختلفين. الذين فرَّقوا 
ذبوح شنا وككر بعصم زمضا فته ل يعضوم بس ١‏ 


1 


نظر: 
انظر: الاعتصا م (2/584). 


2 
3 
4 


ساس سشةاسده 


7) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفيء, روى عن أبيه وأبي إسحا 
البتيعى وعنه التورج وائن الجنازك مانو ذادد الظاليدي. نقه جاير. إلا إن لها ٍ 
شاء حفظهء مات سنة (94ه). 

انظر: تهذيب التهذيب (12/34), تقريب التهذيب (ص 624). 
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منها +(1). 
٠‏ سبابعاً: الرد على البدعة ببدعة مثلها أو 


أشد 

لمر كانت البدع لقي ورت فلي وما الام لاا كت 
هي ردود أفعال لمن ليس لهم نصيب من العلم والقهم, واتباع 
طريقة التقلق؛ :فيردون على اضحات الرعة السابعة بيدعة 
كدردة مخالفة لها ومجالفين لفنقة السلف الوستطئ: وقن 
هذا يقول شيخ الإسلام ابن ثيمية - ذ > وكثير من الناس مع اهل 
البذع الكلامية والععلية. بهدة المتزلة [ها أن :موافقوهم غلى 
بدعهف الباظلة. وإما أن تقابلوها بيدقة أخرى باظلة: وإفا'آن 
حمعرا من هذا وها وانها الحق فى آنل .ؤاقى اللمطل 
على باطل أصلاًء ولا يدفع باطله بباطل أصلاًء فيلزم المؤمن 
الحى: وهوها بعك الله به رسوله 2 ولا بخرض عنم إلى باظل 
بخالدة, مواققة لمن قالهء :ولا معارضة بالباطل لمن قال 
باظلاء:وكلا الأمرين: بسغلزم معاوضة. منضوصات الكتات 
والسنة يما يناقض ذلك, وإن كان لا يظهر ذلك في بادئ 
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فعتدماظورك: المحظلة الثفاة .من الحومية: قاراتهم 
المتتيبهة سدعتهم أيضا وقالوا بالتحسيم : قبييها كان الحهموبق 
صفوان يقرر القول الس ال - عز وجل - كان 
الصفات'؛ حتى ا به ذلك إلى تشبيه ه الله 0 ولذلك قال 
ابو خنيفة: 3ابانا من المشرق رابان : جهم المعظطل. .ومقائل 
بن سليمان المشيه: إأفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه 
تعالى ليس بشيء, وأفرط مقاتل في التشبيه حتى قال: إن 
الله على صورة إنسان+. 

فال الامام جالك اجن أنمن تك ركم انلك | كلما جاءنا 
فل أجدل من رحل نرصنانها حاف به ريل الماية تم 
لجدل هذا+ يربد التحذير من البدع0). 


00 تعض الت ندع كا لضان دما اصاف لامعل 
علم. .. أورتهم جدلاً بلا برهان, وهذا الذي ذشّه رينا دعر علب 
0 انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي (1/73). 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/292). 


0 در تعارض :العقل للم (1/191). وانظر: صون المنطق للسيوطي 
). بتحقيق الدكتور علي شافي النتثثار. 


لسر سل 
ل-- زدء زدء 
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بقوله: جد ف ىد ف ف ف ف ج ع6 
والغراد دعاق الكير والصلالة واليقة المحار لين لذ مكل 
صحيح 0 نقل صريح: بل بمجرد الراي والهوى'"'. 

من هنو حالّه فإنه يكون قابلاً لتشرّب الشّبه 
النوات ؟ نظرا لكفن الخضم قد يكون: أقوى فن ا الخة 


1 كان ومن عن لخدلا - رحمه الله -: دمن جعل 
دينه عرّضا لات اكثر الشك او قال: يكثر | 1 ل +30) 


- 


من هذه حالهم فا: ا اك ل ال ام ابر 
0 الجدل إلى 0 سواه., : فهم كل يوم في شبهة حديدة 
ودين ضلال +4 


ل الا رواج الأهواء والبدع: المناظرات 
والجدل والتخاصم فيها علناً أمام الأحداث والعامة والنساء 
والولاه والجهلة 'وضعات ا فضلاً عن أهل الزيغ والنفاق 
والزندقة؛ فإنما يتغذون وترو خ مذا هبهم بالجدال والخصومات, 
للد اك تحرف الحدل والخصدقات في الدين إلا حا 
ظهرت الفرق'. 
وكان_من نتائج الجدال الذي أحدثته فرق الابتداع ميلها 

اليا ويل آنات الكناب العزين: والاحاديث النبوية الخاضة 
لمسائل العفيدة: :ومن أدرزها الخوض في :مسائل الأسماء 
والضغاتء على 'الصورة المشدعة. التى'ادت بهم إلى متطيلها: 
وصرفها عن ظاهرها, كل هذا ليوافق هوي مبتدعاً في 

موسهة ؛ حنث روي اث اول حلاف في الستماء والفنانف اننا 
أحدثه الجدال والخصومة التي ابتدأها الجهم بن صفوان من 
مناقشته للسمنية أولا, ثم 0 في جدال مع علماء عصره, 


وأبرزهم مقاتل بن سليمان © 


7< (*) انظر: تفسير ابن كثير (3/208). 

2 (7) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي أبو 
حفص, الخليفة الزاهد, حدس عن عبزاطة بن خعدر يز ابو طالب والسيائت بن باريد 
وسهل بن سعد وسعيد بن المسيب وغيرهم,. حدث عنه: رجاء بن حيوة والزهري 
ومسلم بن عبد الملك 7 سواهم. قال الذهبي: كان من إئمق رالاجتهاد ومن الخلفاء 
الراشدين. رحمة الله عليه قال عنه ابن سعد: 2كان ثقة مأموناً له فقه وعلم 
وورع +1. توفي سنة (101ه). 

0 سير أعلام النبلاء (5/114), تهذيب التهذيب لابن حجر (7/475). 

3 (7) أخرجه الدارمي في السنن (1/102 - 304 - 305), 5 واللالكائي . في شرح 

اصول اعتقاد اح السنة (1/144 - 216): في باب: ما روي عن النبي في النهي 
عن مناظرة أهل البدع وجدالهم برقم (216), والآجري في اش عه )9 2 باب: 
ذم الجدال والخصومات في الدين برقم 122 (39). 

4 (7) انظر: خلق أفعال العياد, للبخاري (ص 60), عن أبي 0 عن أبية: 

5 (7) انظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع, سن (ص329). 

؟ة (7) انظر: العقيدة الإسلامية, للدكتور/ عطاالله المعايطة 0 51). 
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٠‏ تاسعاً: الاستدلال بالمتشابه من القرآن 
والسة ولا بردوبه 
قال تعالى: 12] () [) [] (] ه ه ه © لأ لا لأ 
لاج [آل عمران: 7]. 
فكما أن مصادر التلقي عند أهل الأهواء اتباع المتشابه, 
فكذلك بالتبع يكون من منهجهم في الاستدلال الأخذ بالمتشابه 
والخوض فيه, ولا يردونه إلى المحكم, ويتخلئ ذلك في 
متهجهم بالاستد لال نايات الصفات كلها محكمة: إنما المقتفاية 
كيفياتها. .وقى عببية لا تعلمها الاناللهة ممحانض فقتل ابات 
ل 
والمكيتانة النفين اتقنواصن: السرم نف عواده] نولا خفانقها :]| بها 
المتشابه الكيفيات والغيب وأسرار القدر وحكمه. 
خرجح مسلم ريسنده أن اال ا ان 00-6 أنتك 
بمحدث قو ديه لا تبلغه اكقولوم ! كان الوم فتنة +01). 
51 0 أهل الأهواء من 0 قلة البسا عه فى ل 
التَقير عن وفلة الفقه في الدشس. .والخهل تمنيخ السلى: وحن 
من يهلم قنهم "ذلك تححبه هواه عن ففهة؛ لذلك اعتفدوا علن 
أرائهم وعقولهم, وجعلوها هي المحكمة في النصوص دون , 
مراعاة اصول.الإستدلال. والفيق: ولف يقر هوا ببين ,ما يمكن :أن 
بكورة للرافي فية :مجاك كادلة الأحكام. وبين ما لا يمكن أن 
ندركه الاراء::والعقول وه الضيفات والقدر وسائر القيبيات» 
كاذل عرض لوي صوص ل كفو كير عمو عر الل اولان ليه 
فن العلم إلا مغرفة يقليل مما فى 0 
تذركة الخواش, ففانتوا الغيبيات الت ) 0 العقول 
لسرا( التي تتناولها المدارك والحواس؛ لذلك فهم 
مضطربون: لطا سيم سيان ود الب م ا 
و للقي . ويرد على كل طائفة منازعها فيما استعمله 
من د 
٠‏ الحادي عشر: الأفكار الأجنبية التي نقلت 
عن الكتب الفلسفية المترجمة: 


وفيها مذاهت القدماء في الكون: والمادة وما قزاء 
الظطيعة المحسوسة: وكذلك: تفي الصفات وتفيوع التفكيق 


١‏ 8 كات ل را اوربع ارا ار امو كرو و 


2 (7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/358). ت: رشيد الألمعي,. ودراسات في الأهواء 
والفرق والبدع, ٠‏ للد كور العخل (327). 
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الفلسفي بين علماء المسلمين في إثبات العقائد قد جرّهم 
ال لب ان لي انه الع اتير وان لصيل 
إلى نتائج مقررة ثابتة فيها, كمسالة إثبات كيفية صفات الله 
تعالى ونفيها!*) 

ومن اهم الأشيناف: أيضاً التى اذاث: إلئ تفي الضفات اهن 
لاختلاف في معنى التاويل والمتشابه. وأستعمال ألفاظ 
مجملة دون تحديد للمعنى المراد منها. 


اغترار كثير من الناس بشبهات. أهل التعطيل, فكانت 


ل ندل على التشمية, 0 7 قنه خلول الخوارف فى 
ذات اللة. ونحة ذلك من الشتبهات. 


الثالث عشر: 


ا م موس البعالة فى الطلاله وار علق 


قيام كثير من فرق المعطلة بالرد علي الطوائف 
المنحرفة والغالية والتحل الضالة, كردود الأشاعرة على 
المعتزلة. وردود المعتزلة على النصارى والملاحدة, كفحف 
الناس بإسهاماتهم. هذه وما ران بهم ويتقبلون كثيرا من 
رائهم 


00 اء المعطلة..ومن ثم 
ترويجهم لها وفرضها على الناسء؛ ومن أمثلة هذا: تأثر 
المامون باراء المعترلة: وما تيع دلك :من الرام 053007 058 
واعتقاء صلا الدين الادورى 2 عقيدة الأشاعرة: .وفرصها عل 
أرجاء البلاد التي حكمها. 


2< (27) تاريخ المذاهب الإسلامية (1- 14). 
8 068 صلاح الدين الأبوسم : يوسف بن وت بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني 
3 1 0 ا ا 
يونس 
السلا يس د 0 التقي النقي, والعالم الذكي - كا 0 
الفتوح, بركة أهل زمانه: ابن. الملك الأفضل نجم الدين (532ه) وتوفي 
عام (589ه). انظر طبقات الشافعية الكبرى ( 0/539 0 (21/278). 
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السادس عتتبر: 
انتساب كثير من مشاهير العلماء لفرق المعطلة, 
فنزة نهم في محتلف العلوم كالتتسير والجدبية والفقه 
والأصول واللغة. 
هذه ا الأسسنات: التي أدتٍ بالفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعةه بالاتحراق في بان: الاسماء: والصفات. 
7 7 7 


الفصل الأول 
الفرق التي خالفت في الصفات 
الذاتية 
وكيه أربعة مباعت: 
المبحث الاول: الفلاسفة. 


المبحث الثاني: | : لجهمية والمعتزلة. 
المبحث الثالث: الاشعرية والماتريدية 
المبحث الرايع: الممثلة. 


0350 


المبحث الأول 


الفلاسفة 


57 الفلسفة: أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين. يونانيتين 


1 - (فبلو. أو (فيلا) ومعناهما: المحبة, أو الإيثار. 


ة ومعناها: محبة ا اله عنق تنقسم إلى 
5 ة قولية 8 . 3 00 


الأطوار, 00 5 0 0 اله 9 0 0 
حدودا وتعريفات بحدسب اختلاف اعتقاداتهم_ 

ومن اشهر ما عرفت به ما يلي: 

1 - البحث عن الحقيقة أو حبٌ المعرفة. 

2 - العلم بالأسباب: القصوى, أو علم الموجود بما هو موجود. 
3 - عرفها الكندي بقول: -هي علم الأشياء بحقائقها بقدر 
طاقة الإنسان+. 


4 وعرفها القاراني #ازرفوله: أكإنها العلم الموجو ايها 
0 موجودة + . 
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- وعرفها ابن سينا بقوله: -إنها الوقوف على حقائق 
الأشياء كلها ل فدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه +(3), 


وخلاصة القول في مفهوم الفلسفة: أنها تنتحصر في 


(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (2/363). إغاثة اللهفان (2/368). 

(7) هو: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلة الفارابي. يحسن اليونانية 
0 اللغات, ل سنة (260ه) وتوقي سنة (239ه)), له تصانيف مشهورة منها: 
دتجر يع أبن سيناء» يلقي بالمعلم الثاني لشترحه مؤلفات المغلم الأول بار سمطو 
له: -إحصاء العلق+, و>آراء المدينة الفاضلة+ وغيرهاء كان يقول بالمعاد الروحاني 
لا الجثماني, وزعم أن الفيلسوف, أكمل من التبئ: وله في ذلك مذاهب يخالف فيها 
قال عنه ابن كثير في البداية انهاه (11/238): -فعليه - إن كان مات على ذلك - 
لعنة 3 العالمين.. ‏ ولم أر الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته فالله 
]! 

وقال ‏ عنه شيخ الإسلاى في الفتاوى (2/67): >وكما يزعم الفارابي: أن الفيلسوف 
أكمل: من النبي وإتفا خاضة النبي جودة التغيير للعقائق إلى أنواع من الرزتدقة 
والكفر يلتحقون فيها ل والنصيرية والقرامظة والباطنية: ويتبعون فرعون 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/153)., سير أعلام النبلاء (15/416). 

(7) انظر: المدرسة الفلسفية في الإسلام (ص 124)., والمعجم الفلسفي ( 
0 موسوعة الفلسفة, بدوي (1/131). 
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الإجابة عن التساؤلات التالية: 
2 ما هو الشيء في ذاته؟ 
قاد العا ؟ 
وها حى الاعمال الإضنانية؟ 


ال د حر ل الا رع 
عن ديانات الأنبياء, ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في 
ار 1 وهو العا خاضة وهم الذين هرف ابن تننننا 
0 وبسطها وقررهاء وهي 0 يعرفها بل لا يعرف 
سواها المتاخرون من المتكلمين2) 
والفلسفة مرت بأطوار كتيرة. ومتعددة, ولعل - 
على آراء محدودة ‏ ونظراة ”خاصة للكون والوخي, 0 
والإلهيات. وصارت تعنىي بالعقل» وتقدمه, النقل,. بل بل أ 
العقل 0 الفلاسفة إلها ومصدرا أساسياً للتلقي. 
هذا 'فيمكن تعريق الفلييفة 2ك عتد الإظلاق + 
0 اي و و ل ا 0 
من الخارج, بحيث يكون العقل حكماً على الوحي, والعرف, 
ونحو ذلك +!(3 
وقد موت القلميفقة التكانية بثلاتة أذواء: 
دور النشوء. ودور النضوجء ودور الذبول. 
- الدور الأول: وبيدأ بالوقت المسمى (عادة) بما قبل 
سقراط 4, ويمتاز بمحاولة تفسير العالم, وفيه وضعت 
3 (72) هوا أرسطو ظاافيس ابن فقو ماخر 0 ومن تلاميذ 
أفلاطوث المقربين, كت ا 0 م) ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره 
قدم أثيناء والتحق بالأكاديمية التي اسسها أفلاطون, أتشا باثينا مدرسة في أواخر 
سنة (335 فى م) وكان من عادته أثناء إلقاء دروسة أن يتمشى, وتلاميذه من حوله 
0 في العلوم 0 ٠‏ وفيه 00 اشتهر عن أرسطو القول بقدم العالم, 
ل بئة المؤمنين,. كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
انظر: نقض أساس التقديس 00 درء تعارض العقل (9/253).: تاريخ الفلسفة 


صبخم 


انظر: الموسوعة الميسرة (2/1109). 
ول ا ل ترام وات لعز بعد ار بيرعف اسم مقة 030 


ّ لسر لسلا 
: ل-ه لدء 
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اتسين الفلسفة النظرية, ثم جاء وقت السوفسطائيين2) 
وسقراطء ويمتاز باتجاه الفكر إلى مناهج الجدل واصول 
الأخلاق, وفيه وصحه بذور | ة العقلية. 

2 - الدور الثاني: يملؤه أفلاطون وأوستظطة: حيث اشتغل 
أفلاطون بالمسائل الفلسفية كلها من نظرية وعملية, 
ومخضها وزاذ عليهاء وبلة إلى.جقائق خليلة: ولكئة مده 
الح الال ال ا اد للم 2 ]رط الي 
المسائل. بالعقل. الصرف: 

3 - الدور الثالث: ليس فيه كبير ابتكار وإنما قام بدور الإفادة 
من المذاهب السابقة, وتجديدهاء كان للشرقيين : ثير 
كبير. ومساهمة فاعلة في هذا الدور. 

ثم جاء دور الفلاسفة المتسمين الى لاشلا فسا شهدا 

فى.تغفل الكثير من اراء فلاسفة اليونان؛ وحاولوا في تقريبه] 

د دير البلا فبرز من هؤلاء الفلاسفة: الكندي, والفارأبي, 

وابن سيناء وابن 0 

وعن طريق هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من فلاسفة 
الروعان: اتتقلت علوم الغلسفة إلى أوريا؛ تحت تاتبر التناذل 

الفكري الكبير الذي حدت بين كرب الاندلسٍ والأوربيين!2. 

وفن المقلوع ان الفلاسيفة لا مختصوة امه من الام 
هم موجودون في سائر الأمم؛ وإن كان الحعروف عند 
الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان, فهم 

طائفة من طوائف الفلاسفة, 0 امة من الأمم لهم مملكة 

وملوك, وعلماؤهم فلاسفتهم ١+‏ 
فقد فدات الفلسفة في بلاد اليونان, بل وأصبحت مقترنة 
نها على الرعم "سن وحوة الفلسفات في الخصارات العضرية 

والقنديةء والفارسية القديمة: 


شيئاً ولكن بقيت آراؤه صمن كتب 00 أفلاطون. 
0 الموسوعة الفلسفية المختصرة (ض 256). 

3 . (7) السوفسطائيون: مدرشون ن متنقلون 0 في القرن الخامس وأوائل الرابع 
قبل الميلاد في اليونان. وكان مركزهم أثيناء وأصبح السوفسطائي عنوانا على 
المخالطة: .والجدل العقيم واللعب بالألفاظ واحفاء الحفيفة:وتحقيى النصر علن 
الخصمء لاستخلاص الحقيقة. انظر: الموسوعة الفلسفية (249 - 250). 

2 (2) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد. ولد سنة (520ه), 
اخذعن اين مزروان تن هسه و عة؛ وله من ا ا 1 
الفقه, >الكليات+ في الطب, >تهافت التهافت+, -مختصر المستصفى+ 
الأصول, توفي سنة (595ه). انظر: سير أعلام النبلاء (21/307) شذرات | 
2.22 

53 (7) موسوعة الفلسفة (1/412). دائرة معارف القرنٍ العشرين (1/169), ( 
٠ ))3‏ موقف شيخ الإسلا م ابن تيمية من سفة: صالح الغامدي (ص 7). 


4 (7) انظر؛ إغاثة اللهفانٌ لابن القيم (2/377). 


لذهب ( 
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الشغوت الونقة::ونقايا الذيانات السماوية : 
5 وقد ظهرت في بلاد اليونان عدة مدارس فلسفية منذ 
نشاة الفلسفة في القرن السادس قبل الميلاد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -والفلاسفة طوائف. 
متفرقون لا يجمعهم قول ولا مذهب, بل هم مختلفون أكثر من 
اختلات فرق التهرد والنصات>. والمجوس, وكلام المشائين ف 
الإلهيات كلام قليل الفائدة, وكثير منه بلا حجة+2). 


التعطيلك ا ف 0 عطلوا الشرائع, وعظلوا المصبوع قة 
الضاع, :وعطلوا الصاح غن:ضفات كمالة: وعظلوا 5" 
الحق ٠‏ الذى خلقي له وبه, فعطلوه ه عن مبدته ومعاده, وعكن 
فاعله وغايته +27). 

1 وقبل بيان عقيدة الفلاسفة في الأسماء والصفات يحسن 
نا أن سن متهم في اتات وجوه الله اجمالا لامها 
الوثيق بها. 


فالفلاسفة اليون نيون منقسمون إلى قسمين: فلاسفة 
ملاحدة: وفلاسفة مو 


فالفلاسفة الالييوة من المشائين ولبرتم متفقون عل 
الإقرار بوجود واجب الوجود, لِكن يببقى الاختلاف بينهم. في 
حفيقة هذا الإقرار وصفته, والاألفاظ المعبرة عن هذه الحقيقة, 
الى عله امن الفلاسفة الأوائل 0 (3), 


وسقراط, وأفلاطون4), انهم كانوا مؤمنين بومود 3 


1 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/399). 

2 (2) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (2/381 - 382) بتصرف. 

5 068 كاد سن آل لسار سن سس اهل سا ا كار د رن 
السلام. قد اخذ الحكمة من معدن النبوة. يدعي انه شاهد العوالم بحسه وحدسه: 
(الفلكي) وبلغ في الرياضة إلى أن سمع حفيف الفلك, تحضك إلى مهام العلاك 
وقال: ما سمعت شه قط الد من خركاتها ولا رايت نينا (قط) أبهى من ضور 
وهيتانها :وقولة في الإلهيات أن الباري سبعانه وتغالى واجد لا كالإحاد فلا يذخل في 
العدد. ولا يدرك من جهة العقل, ولا من جهة النفس فلا الفكر العقلي يدركه, ولا 
السعلو السيي سد فو فرق الات الرو ا سر مدر اين سو دواد لطر 
الملل والنحل (2/385 - 386). 

4 (2) هو: أفلاطون بن أرسطع م أشهر فلاسفة النؤنان الأقومين :واخذ أسظين 
الحكمة, ولد حوالن نسنة 4271 3 م) وتوفي سنة (322 ق م) عرف سقراط وتتلمذ 
على يديه ومال إلى الفلسفة ووقف حياته عليها ولم يشتهر ذكره إلا بعدما قتل 
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ويثبتون له بعض الصفات, ويقولون بحدوث العالم» ويقولون 
إن قوق هذا العالم عالما اح تصفوية فض ها ضف الري 


2 الجنة, وأقوالهم اللي كلها استجات الجدالات قدل على هذا 
لمعنى17) 


| 

ونفية :ذلك انهف كاند ا يماخوون إلى اسن الأفناء:بانشاض 
فيتلقون عنهم وعن اصحابهم وأتباعهم, ما وافقوا به الحق في 
بعض ما نقله الناقلون من آرائهم2) 

وأما أرسَطو والمشاؤون لا فليس في كلا مهم ذكر 
لواكب الوحودة ولا شىء من الاحكام والصعات التي لواحي 
الوجود, وإنما يذكرون العلة ة الأولى او المحرك الأول وه 
من حيبت هو علة كانة للجركه الفلكيف الب تحر 
المعشوق لعاشقه. للتشبه بالعلة الأولى, أو ا ال 3 


ومما قالة اين القيم عن أرستطو :هذا كان :مشركا هيد 
الأصنام, وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره, 


بالله تعالى, وملائكته, وكتبه, ورسله, والبوم 0 ودَرَعَ على 


الجنسيين إلى الاسلام في ات وجور واحب الوحود: فيك 
الاستدلال بالممكن على الوأجبء أو بمطلق الوجود على وجود 
واب الوجودب وهاتان الظريفتان. سلكهما ابن سينا ومتبعوه: 
حنت قذل :قن الذولى عن :طرق نلف الفشاتين: ار سطو 
واتناعمه إلى طويقة سشلخها من طريفة اهل الكلام: الدين 
يحتجون بالمحدت على" المجدت. ولما كان أهل الكلام بقولوة 


سقراط فجلس على كرسيه يعلم الناس وبعظهم , وعنه أخذ أرسطي طاليس وخلفه 
متها >الجنس + 


1 (7) 0 الملل 0 للشهرستان (69 5/5 - 525), مجموع الفتاوى (2/86, 
٠ )17/351( :)12/144( )1‏ إغاثة اليا ١‏ (2/379 - 381). 
2 (2) انظر: مجموع الفتاوى (4/136). 
(7) انظر: الصفدية (1/85 - 86), عم لقاو (9/277)., ما بعد الطبيعة 
لأرسطو (12/1072), تاريخ الفلسفة اليونانية (ص181). 
4 (7) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. لابن. القيم (2/371 - 372). 


0355 


بحدوث العالم,. جعل هو طريقته الاستدلال بالممكن على 
الواجب, ثم عاد فناقض نفسه في الطريقة الثانية باستدلاله 
بمطلق الوجود على إثبات الواجب بنفسه2. 

وقد قد .طن اين سنا ومتبعوة أن هذه الطريفة: التي 
اتذعوها في إتبات رب العالمين«طريقة عظيمةة:واتها غائة 
عقول العقلاء. وهي من أفسد الطرق, لا تدل على إثبات مُبدِع 
للعالم البتة. فإنهم يحتاجون إلى حصر الوجود في القسمين, 
ثم إلى بيان ان الممكن الذي جعلوه قسيم الواجب يستلزم 
بوت الواجب الذي ادعوه, وهذا ممتنع على طريقهه 20). 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فساد 
طرق دولا التلاسيه فى يات الصانة وأن ملرينة ليان 
والأنبياء في إثبات الصانع. هي الاستدلال بنفس أياته التي 
يستلزم العلم بها العلم به, كاستلزام العلم بالشعاع, العلم 

بالشمين.من غير اختياج إلى قناسس كلي» بقال:فيه كل محدنة 

فلا بد له من محدثء: أو كل ممكن فلا بد له من مرجح: أو كل 
حركة فلا بد لها من علة غائية أو فاعلية. 

وقال: -ثم إن الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات, 
فإنها قد فطرت على ذلك ك: ولو لم تكن تعرفه بذون هذه 
الأيات, لم تعلم أن هذه الآية له... والناس يعلمون أن هذه 
المخلوقات إيات, ودلائل 0 فلا بد ان يكونوا يعرفونه 
حتى يعلموا أن هذه مستلزمه له والمقصود ان هذه الطرق 
العقلية الفطرية هي التي جاء بها بالقرآن. واتفق العقل 
والشرع, وتلازم الرأي والسمع+. , 
٠‏ أما آراء الفلاسفة في توحيد الأسماء والصفات: 

فالمتقدمون من فلاسفة اليونان, كانوا يقرون بوجود الله 
تعالى, ويثبتون بعض صفاته. ويقولون بحدوث العالم»: وبقيام 
الأمور الاختيارية به سبحانه وتعا 

وأما اسلو والمشاؤون الاعف فقد خالفوا المتقدمين. 
فن:هذا الجاني وغيرة: قليس. فى كلامهم ذكر واجب. الوجود, 
ول شيء من الأحكام التي لواجب الوجود, وإنما يذكرون العلة 
الأو , ويثبتونه من حيث هو علة غائية ركه الفلكية ‏ يكوك 
الفلك للتشبه به 

وتابعى على ذلك القلارمةة المتتسييون ال الإسلاة 


1 7 انظر: الإشارات والتنبيهات (3/54) تاريخ الفكر الفلسقي في الإسلام (ص 
)7( أنطر: درء تعارض العقل والنقل (9/275), (3/335), مجموع الفتاوى (1/49). 
3 (7) انظر: مجموع الفتاوى (48 9)). 
(9) انظر درء تعا رضن العفل الل (8/286). 
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كالقار ابي انمتا داين وقد قال عقية السلا 
> والملسقة التي هب الها الغاراعي: وابن سيا | مالضان 
فلسعة المثاتين. نيا آر سطو ضاحب الال الا 


سات الل سد لع م يادي 
بيانه إن شاءالله, وسبب ذلك انهم يرون - تبعا لأرسطو 
واقلوطين:ت أنه وا حت الوجودٍ (ألعلة الأولى لهذا الكون) يجب 
ان يكون واحدا من كل وجه: لا تكثر فيه بوجه من الوجوه: فلا 
يقبل الانقسام, ولا يصح ان يوصف بصف من تى, , 
وليس له - عندهم - وجود زائد علي الماهية, فهو في الحقيقة 
الوجود المطلق الذي لا يتقيد بقيد!(). 

فعند الفلاسفة أن ذات الله واحدة لا كثرة فيها ولا تتعدد 
ولا تركب بوجه من الوجوه, وأن الصفات ليست معاني قائمة 
بذاته, بل طي ذاته, وإثبات هذه الصفات يؤدي إلى إثبات ذوات 
قديمة متعددة في 0 تعالى, وهذا يوجب 0 0 ذاته. كما 
يوجب أن تكون ذاته مركبة, 0 والتركيب 
سيل 0د دل الدلل علي كوم غالها فادرا ا ول قال 
على العلم والقدرة 0 وقد شرح هؤلاء الفلاسفة ذات 
الله تعالى بما لا يخرج عن كونه عقلا وعلماء وقد أدى بهم 
يحتهم فى :موضوء الدات وعلاقف الصفات بها إلى أن تعرروا 


أن الله تعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق, حيث جردوه 
من لل صضقة ببوبية: وكل فعل اختياري, وسموا نفِي تت 


كل الصفات الوجودية الثابتة له, ولم يثبتوا له إلا السلوب 
والإضافات, وأثبتوا له صفات ابتدعوها من أنفسهم, قالوا: هو 
< (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/157). 


(7) تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية (1/240 - 241). 
3 (7) النجاة لابن سينا (ص 230, 244), الطبعة الثانية 1357ه. 


0517 
عقل وعاقل ومعقول, وعشق وعاشق ومعشوقء وغير ذلك 
من الصفات التي يجب تنزيه الله 0 عن الاتصاف” 0 
قال الكندي: -... بل هو الواحد على الإطلاق وهذا لا 
بدسمم بابة كثرة, ولا تركيب, والواحح الحق ليس مادة: ولا 


صورة: ولا كما ولا ينعت ولا يتصف باية ع ولا يتحرك, إنه 
وحدة محصضة ك2 ر ابدا ولا -- 0 
ويقول الفارابي في وصف ر اتقندم بالحمل علن 


مختلفين بالعددء وإلا كان لا وتقنيتم 
0 مقدارياً كان أو كان معلول م 
اجزائه إما وإجب الوجود فكثر واجب الو لوجود. وإما 56 
الوجود فهو أقدم بالذات من الجملة, فيكون أبعد من الجزء 
في الوجود+(33) 
حول الك سينا: > فالواجب الوجود الذي في غاية 
الجمال والكما البهاء. ل بلك الغاية في البهاء 
والجمال, وبتمام التعقل, ويتعقل العاقل والمعقول على أنهما 
باحد بالحقمة: كون ذاند لدانه أعظم عاسة ومعشة 
واعظم ‏ دونك فآن الله لسوت إلا دالت الل له 
قال: > إن الله تبارك وتعالى واجب الوجودر ه ووجوده 
كين ماه وهو واحد لا ثرة في ذأته بوجوده+!” : 
اه صفوا الله بها هي من خصائص 


“قال شيخ الإسلام: - ويقولون: إنه 'عاشق 0 


ا ل هذه المخلوقات عن الله - تعاللى عن 
قولهم علو كبيرا - وهزه نظطرية اي التي قال بأصلها 
أفلوطين من قبلهمء وقال بها أيضا كل من الفارابي؛ وابن 

٠‏ وابن رشد: و 5 : ان جميع | قات صت من 
الذات العلية, فمنها مبدؤها وإليها معادها +7 . 


1 (7) انظر: فصوص الحكم (ص 21). النجاة (ص 228, 230, 250), درء تعارض 
العقل والنقل (1/99 - 100), (5/82). مجموع الفتاوى (12/231). 

انظر: رسائل الكندي (1/162), نقلاً عن موسوعة الفلسفة (2/303). 

نظطر: و ا : محمد حسن آل ياسين, بغداد 
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انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/82). 
انظر: المعجم الفلسفي, جميل صليبا (2/172). 


نم اننا اح شا © ال- 
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هكذا تصور هؤلاء الفلاسفة لصفات خالقهم تعالى الله 
عن ذلك. وقد فسروا الصفات بأنها أعراضء وقالوا: الداصب 
اللد بها للرم من ذلك التركيب: والاقتقار. وكلاهما تحال: وعلى 
هذا فقد تَعَوَا اسماء الله الحسنى, وما 1 د 
العلى. وعظلوها تعطيلاً يستلرم نفي زاته تغالى: كل ذلك 
بح أن إنان )ا يحالف ها تررم اله عن البشيا له الناضة 
من كل وجه, وأن ذلك يؤؤع الى الكثرة:والتركيب: الذىم يعالف 
هذه البساطة. 

00 إلى ما ثيتن في الكتاب والسنتة من أسماء الله 
وصفاته, كر و هما (جميعاً) إلى معنى العلم والإدراك, ولم 
ضودك وكيك ب ع 1 + وكوته” - متكلم] د 
هو نفسه معنى .كونه 1 000 صفاته هي عين ذاته 
تعالى» وذلك بردها القن نفس الذات: اما بطريق السلت آد 
الإضافة, أو بهما معاً2. وأخذوا يصفون الله تعالى يالصفاتٍ 
السلفة على وحه التفصيل, ولا يثبتون لله إلا وجوداً مطلقاً, 
بمنيع ١‏ تحققه في الأعيا بان. 
إلى الإسلا2 وان كانها قد 0 في ا 
وتكلهوا في الإلهيات والنبوات والمعاد بما لا يوجد عند 
الفلاسفة المتقدمين, وكان كلامهم أجود وأقرب إلى لحق 0 
كلام سلفهم؛ إلا انهم ل ي اخذوه من 
بالباطل الذي بِتَق 0 أصولهم الفلسفية الفاسدة, وحأولوا 
يعمدون إلى لصون فيؤوّلونها ا بعيدة وأ ده حتى 
تتلاءم مع قواعدهم | : 

فيقولون مثلاً: إن صفات الله التي جاء بها القرآن, 
0 بها السنة لسك إلا تعبيرات عن ذات واحدة. 

يقولون: إن العرش هو الفلك التاسع, والكرسي هو 

الفلك الثامن, والملائكة هي النفوس والقوى التي في 
الأجسام, وما يحدث من العالم من خوارق العادات حتى 
معجزات ت الأنبياء إنما سببه عندهم قوة فلكية, أو طبيعية, أو 
نفسانية إلى غير ذليك من 0 التي وجدوها في الفلسفة 
فتمكلوا لماءنضو صا من الذي 
وقد أحمل الشير سنا را الفلتيفة :قن عنمت 
انظر: الشفاء (2/367, 250), النجاة (3/249 - 250). 

انظر: الشفاء/ قسم الإلهيات (2/343 - 367, 344 - 368). 


( 

( 

( انظر: منهاج السنة ( (1/96), تفسير سورة الإخلاص (ص 064) ). باعث النهضة 
إتلامية - ان يمية السلقي - لمحي خليل هراس رص 59 :40): 
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فقال: كعقالك: الفلاسفة:واجكتن' الوجود يدانه لن نتضون إلا 
واحداً من كل وجه. فلا صفة ولا حال ولا اعتبار ولا حيث ‏ ولا 
ده لا واج اوحور تكو ون ]جد ال ارا 5 ]رلك 
غير الآخر أو يدل لفظ على شيء هو غير الآخر بذاته ولا يجوز 
ان يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته؛ لأن وجود نوكه له 
ولا .يشاركه شيء ماء صفة كانت أو موصوفا في وجوب الوجود 
والأزلية, ولا ينقسم هو ولا كد لا بالكم ولا بالمبادئ المقومة 
ولا باجراء الحقيفة. :والح بعم له ضعاة سايية مل تفدشة. 
عن الكثرة من كل وجه, فيسمى لذلك واحدا حقا احدا صمداء 
ومثل تنزهه عن المادة وتجرده عن طبيعة الإمكان م 0 
وبنسيى لذلك عقلاً وواجيا وله رصفات إضافية مثل كونه صا 
مبدعاً حكيماً قديراً جواداً كريما . وصفاته عندهم إمأ 2 
والسلوتث والإضافات لا توج 0 في ي الذات +63 

محال الفلاسفة العتتسيين للإسلام إنهم تناقرمكظ انان 
للصفات الإلهية الزائدة على الذات؛ خوفاً من التكثر والتركيب. 

ويعتقد ابن سينا أن هذا التعطيل العام هو الحق الذي لا 
يجوز غيره, ولكن ليس في مقدور العوام الجهال إدراكه؛ 
لارباظ عقوليم بالمجيوسات: رعدهم عن إدراك المعدولاف 
والمجرّدات, ولهذا فهو برى أن الرسك جاءت يدكر اشوا 
وضفات. لله تقريا الأدهان العوام وعافة الثانتق وتفهيها لمم 
ولو دعوا ا إلى الإقرار برب لا تقوم به الصفات لنفرت 
عقولهم من ذلك, ولما صدقت بإمكان 0 فضلا عن وجوبه, 
ولكن الرسل - كما يعتقد ابن سينا - ضربوا لهم المثل بموجود 
عظيم جدا اكبر من كل موجودء وله عرش عظيم»؛ وهو مستو 
على عرشه, وهو يسمع ويبصر ويتكلم, ويامر وينهى؛ ويفعل ‏ 
بمشيتتده وإرادته, و هذا - عنده - تخييل لا حقيقة له27). 

فمنتهى أقوال هؤلاء الملاحدة ولازمه, وغاية تحقيقهم ن 
القريد و اكاران يكون فئ السماء رزب عبد أو اله صلق 


كما ن حقيقة قولهم. الذي قرّره ابن سينا وأمثاله: أنه أي 
مُوَجِود فرص الوحود كان أكمل .من. رت العالمين ::وذلك أنه 


1 9 00 تاياي الإقداء شور يتابن (مخ 2381 182): فخوين جوم : مكنية 
فة 
!1 انطو رسالة أصحوية فق الففاة ص 4 - 51)., وانظر رد شيخ الإسلام على 
كلامه في درء تعارض العقل (5/30 - 70). 
3 (7) انظر: الصفدية (1/242 - 244), مجموع الفتاوى (5/52 -54, 247), ودرء 
تعارض العقل والنقل (8/243). 
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جعل وجوده مشروظ] بسلب جميع الأمول التبوتية عنه!1). 
فهؤلاء الفلاسفة عل ضد اهل التوحيد والإيمان, يصفون 
الله بالستات السلبية على :وجهة التفصيل» ولا يتبتون له 
وجوداً مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل؛ ويمنع تحققه في 
الأعيان, وإنما يرجع إلى وجوده في الاذهان. 
ومن صَلالِهِم أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف, فالعلم 


كما انهم لم يميرواءن بين. العلم والقدرة والسقيية: . فهذه هي 
عين الأخرى وهذا جد منهم للعلوم الضروريات!2. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: -فاعلم أن الله - سبحانه 
وتعالى 0 يقولون - عندهم كما قرّره افضل متاخريهم 
سينا: هو الوجود المطلق, بشرط الإطلاق, 0 له عنده 
ل ال ل ولا يعلم 

من الموجودات أصلا, لا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا من 

0 ولا له كلام يقوم, ولا صفة. 

ومعلوم أن هذا إنما 0 'مقدّر في الذهن, لا حقيقة 
دوا ها عا نه أن تخرضة الدهن وف رم كما بعرضئ الأسساء 
لمقدّرة, كا م ا و الرسل [وعرفته] 
الأمم: بل بين هذا الرب الذي دكت إليه الملاحدة وجردته عن 
القافية. وغن كل«صقة تبونيةء وكل قعل اختياري». وانه لا ذاخل 
العالم, ولا خارجه, ولا مَتصل به؛ ولا مباين له: ولا فوقه ولا 
تحته ولا أمامه ولا خلفه, ولا عن يمينه ولا عن شماله - وبين 
رب العالمين, وآله المرسلينء من الفرق ما بين الوجود 
والعدم والنفي والإثبات. فاي موجود فرض كان اكمل من هذا 
الإله. الذي :دعت اليه الملاجدة: ونحتته أفكازهم :بل منحوت 
الأبدي من الأصنام له وجود وهذا الرب ليس له وجود 
ويستحيل وجوده إلا في الذهن (3) 

دوليم رارم غاب النفطلل وقا وذ | لماه 

ند بالممتنعات والمعدومات والجمادات, ويعطلون الاسماء 
اك تعطيلاً يسارم تفي الذات 401 

فالتوحيد عندهم يقتضي تجريد الرب - سبحانه وتعالى - 
عير كل. صهات الكمال اللارمة:له. قهو لسن له حياة ولا علم 


3 (7) انظر: الرد على المنطقيين (ص 

2 (7) كار الت عر اصن 02 9) ده على المنطقيين. (ص 467) . موقف شيخ 
الإسلام من آراء الفلا د. صالح الغآمدي (ص 381). 

) انظر: إغاثة اللمنان ١‏ (2/373 

( 


3 9 
(7) انظر: التدمرية (ص 15 00 


4 


001 


ولا قدرة ولا كلام, ولا غير ذلك من الصفات, ويقولون بدلا من 
0-0 إنه عاقل ومعقول وعقل, ولذيذ ولذة وعالم ومعلوم 
5 

ودفعهم إلى ذلك - كما تقدم - شبهتهم التي اعتمدوا 
عليه في دعي الضفات عن جالى الستموات والارض: زر عمهة 
أن تغدد الضعات موحت للثر كيب في حق الله: والتركيت 
ممتنع في حق واجب الوجود, وسبب ذلك أن الفلاسفة يجعلون 
اخص وصف الله هو وجوب وجوده بنفسسننه , وإمكان ما سواه, 
فاه ل درون الك عن عدم ويتفلون التركيي الدى 
ذكروه موجبا للافتقار المانع من كونه واجبا بنفسه, وهذه 
الشبهة إنما استفادها متاخرو الفلاسفة - كابن سينا وامثاله - 

من المعتزلة وليس من كلام أرسطو وذويه. 

وفساد هذا القول جلي واضح, فالله وصف نفسه 
بالصفات, ووصفه بها رسوله > 1 وثبت في الكتاب والسنة نقلاً. 

ل 0 واد د الضنات م 
إلا عند الفلاسفة27) 

-فحسبك ا بالله, 557 وصفاته, وأفعالة: من 
يقول: إنه سبحانه لو علم الموجودات لحقة الكلال والتعن, 

واستكمل يعترفى وجقيل خ لا ]. وضلا وعفى: ال ير حل 

كلا واحسان الطنة بهي وأنهم أدلوا العقول 220 


ما كا 


1 ار الرد على المنطقيين (ص 314).: وللمزيد من رد شيخ الإسلام على 
يراجع ما يلي: التدمرية مع شرحها التحفة المهدية (ص 94 - 98). مجموع 
الفتامى (6/545 - 350)., الصفدية (2/61, 117). 
2 (7) انظر: إغاثة اللهفان (2/376). 


002 
المبحث الثاني 


0 الديميححة والمعترزلة 
اولا: الجهمية: 


5 عصر الصحابة - ر ضوان الله عليهم - والناس 
البشرعي بعقل ولا بغيره. وحين ظهرت 0 - وهي البذرة 
الأولى للجهمية - في أواخر عصر الصحابة على يد معبد 
الجهني المقتول ١‏ سنة (80ه)ء ثم بعده على بيد غيلان 
لا يدّعون أن عندهم 04 ور كب رم 
الحهمه عندما ظهروا في آخر عضر التانعين .,فكاتو!ا ا 
النصوص برأيهم لكنهم كأنوا قليلين مقموعين. في الأمة”2». ولم 
يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيئا من نفي الصفات إلى أن 
رت ا بن درهم وده اوسن الأول لمذهب الجهمية, 
اله 


قال أ . عثمان الصايوني: حدوروى يونس بن عبدالصمد بن 
معقل ' "عن أنيه!4 أن الععد بن درهم قدم عغلى:وهب ين 
متيداة» شباله. عن “ضفات الله تعالى.. فقال: .ويلك يا جعد, 


عض المسانة إن ملت مالي يارجعد! لو لم 
يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعبنا ووجها لوا ' قلنا ذلك, 
فاتق الله ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب+© 


27 أول من أتى يخلق القرآن جعد بن درهم, وقاله في 
سنة نيف وعكشرين ومائة + 


7 (2) انظر: الصواعق المرسلة (3/1070). 
2 7) 0 منهاج السنة النبوية (1/309), مجموع الفتاوى (13/177). 
3 (7) يون ددن بن مع الصيدد" بن معفل ترا متيه البماي: روف عن :ايد عب الضمفد انظطنه 


3 0( ل روى عن عمه وهب بن 

منبه 0 0 وكنه ابن أخيه إسماعيل بن عبدالكريم و خوه 0 
وابناه رهم لوق د لعي ار الجر والسديل رف 
سان ا 0621 

ف (0)- وفت بن منيه: كامل تونتقية بزرقق كان الأشبارف الصدهاني» الزماض العامة 
التابغي الثقة, ولي قضاء صنعاء وكان ذا غبادة وزهدء وروايته للستد قليلة: وإئما 
غزارة علمه في الإسرائيليات, ٠‏ توفي سنة (110ه). 
انظر في ترجمته: الجرح والتعديل (9/24)., تهذيب التهذيب (11/166 - 167). 

© (7) انظر: عقيذة السلف اضحاب الحديت ص 190). 

7 (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/425). 


003 


0 ا ا الل ال ار د 
وتكليمه +(1). 
والجعد أيضاً | ول من أنكر كلام الله تعالى وفتق الكلام 
فيها. واول من 7 00 بالاسكلاء. وقال إن اله بعال 
على .إلى غير ذلك من البدع الشتيعة 
التي ابتدعها الجعد بن درهع وثانت سبباً في قتله حين قثله 


خالد بن عبدالله | 
كان الجعد بن درهم من الموالي؛ وأصلم من حرّان, 
وكانت حران دار الصابئم لتر و من 


الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود. وكانت الصابئة إلا 
قليلاً منهم إذ ذاك على الشركء وعلماؤهم هم الفلاسفة, 
وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل, وكان دينهم قبل 

ر النصرانية فيهم, ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء 
أولئك الصابئة المشركين حتى جاء 0 ولم بز بها 
الصابئة والفلاسفة في دولة الإسلام في اخر وقت 

فالجعد أخذ مقالته عن هؤلاء الصابئة الفلاسفة, قال شيخ 
الإسلام: -قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه - أي الجعد - من 
أهل حران, وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب يفاة الصفات, 
وكان بحران ائمة هؤلاء الصابئة الفلاويعة. بقايا أهل هذا الدين 

هل الشرك ونفي الصفات والأفعال, ولهم مصنفات في دعوة 
الكواكب 21017 

قال ابن القيم: -فلما كثرت 6 الجحههية في اوا كن عضر 
التابعين كإنوً ه. هم د من عارض الوحي بالراي, ومع هذا كانوا 

أولا مقموعينن مذمومين عند الائمة, واو 
الجعد بن درهم, وإنما نفق عند 00 الشيء؛ 0 كان 
ن محمد وشيخه: يسمى ن 

الجعدي, وعلى راسه يدلب الله بني أمية الملك والعلافة, 
وشتثتهم في البلاد, وم قهم كل :مفعرق: ببركة6) شيخ المعطلة 


(7) انظر: الصفدية (2/263). 
انظر: الفتاوى (5/20). 


انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/313). 
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ص 127): > الباء والراء والكاف 
صلل واحة وهو ' ثبات الشيء, لم تعر قزوءا يغارب بعضها بيصا 
والتزك: الإيل الكثيرة تشرب ثم تبرك في الطعن, لا تكون بركاً إلا كذاء ويقال: ابترك 
الرجل في اجر ينتقصة -ويستمة.. وقد ابتركوا في الحرف اذا جنوا على الركب ثم 
فلو ابتراكاً+. 

ل ابن منظور :فقن سان العرس ( (1/386) ): -البركة النماء والزيادة, والتيريك: 
لدعاء للإنسان أو خيره بالبركة يركت علقة نشكا أي قلت له ارك 
عليك + 


ساسا سحا سا جيك 
ثم رم ين ل شا ه66 


| تقبل الله ضحاياكم ف]: بن درهم؛ فإندِ 
ا م 
يعو نزل فذبحم قي 
المنبر, فكانٍ ضحية, ثم طفئت 3 كانها حصاة 
رمي بها + !*) 
قآل الدارمي: -أظهر الجعد بن درهم بعض رأيه في 


زمِنَ خالد القسري: درغم إن الله مارك و غالى لج فده 
إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليما. فذيحه بواسيط يوم 
الاأصضصحى رؤوس من حضره ١:‏ من المسلمين لم يعبه به 
عائب؛ و يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله 


وصوّبوه+/*2 

وقال ابن القيم في نونيته: 

ولأجل ذا ضحّى بجعدٍ قسري يوم ذبائج 

0 قال إبراهيمٌ ليس كلا ولا موسى الكليمّ 
سكو الصّحِيِّة كل قَربَان3) 


لك المذهب وتوسّع فيه وسئطه ودعا إليه وأاشهرة: وأمتاز 
عن تنيخة الععد بمرية المبالقة في التفى وكثرة أظهار ذلك 
والدعوة إلية؛ نظرا لما كان عليه من سلاطة في اللسا 

وكثرة الجدال والمراء. 3 ا 0 
شيخ الجهم بن صفوان )59١+‏ 


قال الفراء في قوله تعالى: (رحمة الله وبركاته عليكم) قال: -البركات السعادة, 
| لسلام عليك 


ومنه قوله في التشهد: ح-] ّ يها النبي ورحمة الله وبركاته؛ لآن من 
0 الله بما أسعد به 0 0 نال السعادة المباركة الدائمة +. 
دن أنه لم نزرد دي اللغة مسي دل عل عا ادردة ابن العم ف ساق 


ل و (الشوم) 1 0 1 والبركه ليست كالتشارة فإن اللسبارة ارد 
في الخير والشر, قال ا لله تعالى: د ي ىب بج 

(7) انظر: الصواعق المرسلة (3/1070 - 1072). 

(3) انظر: الرد على الجهمية (ص 204) 

9 اتظر شر التونية لابن عيسى (5121/50): 

0 

7 


بم رم ين لح شن 


اخلر ها اله ا (1/309). 
انظر: الفتأوى (8/142). 


045 


كل ف كر( ا اله له 

بزل هو بدعو اليه الرجال. وأمرأته -زهرة+ تدعو إليه 

في اد 0 ل اله الت 0 ا 
في رد مذهب جهم من أهل الحجاز, مثل إبراهيم و 

ار 3 خارجة بن مصعيب(3 '. وعبدالله بن المبار َك 40 


قال شيخ الإسلام: اجيم لم يكونوا ظاهرين إلا 
بالمشرق, لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد!"' وتول لي انتة 
الملقب بالمامون بالمشرق, وتلقى عن هؤلاء ما تلماه ثم لما 
تولى: الخلافة. اجتمع بكثير مث احولاء ودعا إلى قولهم في اخر 


عمره+66), 

فمقولة ؛ التعطيل تعتبر كبرى مقولاته التي عرف بها, ٠‏ وطي 
التواة الأولى للتعظيل في باى: الاأيتماء والضفات بعد ان 
بسطها ودعا إليها بعد شيخه الجعد بن درهم, والمصدر الكدر 
الدق استقى _منه المعطلون"النفاة :مداشهم؛ فن'المعترلة: 
والكلابية, والأشعرية, والماتريديةء وأظهروه في صورة 
والتشبيه+», ويعدٌ الجهم من رءوس ا الكبار في تاريخ 
الإسلام, قال عنه الإمام. احمد: كان مما يلغنا من آم حهدةا - 
عدو الله - انه كان من أهل خراسان: من أهل ترمذ, وكان 
صاحب خصومات وكلام, وكان اكثر كلامه في الله تعالى. راك 
نم د توطنا طرته للعتميية ودين احرها قال الجهم: > نيلك 
الله لا يترى له وجه ولا يتسمع له صوت, ولا تشم له رائحة, وهو 


1 (7) انظر: ذم الكلام للهروي (ص 437). 

2 9( هو: إبراهيم بن طهمان ن. بن شعبة أبو سعيد الهروي راان 0 كان 
إسحاق الهمداني وقتادة, ٠‏ روى عنه عبدا ل من بن مهدي ومعن بن 
انظر: الجرح والتعديل (2/107): تهذيب التهذيب (1/129). 

73 (0) هو: خارجة بن مصعب بن خارجة أبو | لحجاج الضبعي السرخسي 
خراسان, متروك, كان يدلس عن كذابين, تركه ابن معين, توفي سنة 6 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/326): تهذيب 2 (3/76). 

4 (7) انظر: الفتاوى 00 

5 .(9)الخليفة أبنو جعفر فارون: بق المهدق محمد بن المنصور أبي جعفر عبدالله بن 
م بن كل بن الك ل ]| دي لمان ٠‏ بعهد معقود له 
بعد الهادي من ابيهما المهدي في سنة سبعين ومئة بعد الهادي, روى عن ابيه وجده, 
ومبارك بن فضالة, وروى عنه ابنه المامون وغيره. وكان من . واجشم 
الملوك, ذا حم وجهاد وعكزو غزو وشجاعة وراي: ٠‏ توفي سنة (193ه) . انظر: سير اعلام 
النبلاء (9/286),. شذرات الذهب (2/294 - 436). 

6 (7) انظر: مجموع الفتاوى (13/183). 
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غائب عن الأبصار, ولا يكون في مكان دون مكان+17). 
الف د الك الم 1ه الضلالة, ورأس الجهمية, 
كان صاحب ذكاء وجدال, كتب للأمير حارث بن شريح 
التميمي, وكان ينكر الضصفات: وينزه ا ويقول 
بخلق القزان: ويقول: إن الله فى الأمكنة كله قال أبن جرم : 
كان يخالف مقاتلاً في 000 وكان يقول: ا عقد 
بالقلب وإن تلفظ بالكفر. قيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم 
لإنكاره أن الله كلم موسى+2) 


فأفرط في نفي التشبيه حتى قال: لسر ل ف لابه 
حنيفة 0 من المشرق رايان خبيثان: جهم معطلء ومقاتل 
نه + (3 
ولت ا في ا ونفي 0 ان بأن 
الإنسان مجبور عمله. 
الثانية: الغلو في نفي الأسماء والصفات, فكان لا يثبت 
شيئاً منها, ويقول إن إثباتها يستلزم التجسيه4). 
أما أصول ومقالات م كما ذكرّتها وتناقلتها كت 
المقالات فهي إجمالاً ما يلي 
أولاً “فال: إن القرآن 0 
ثانيآً : قال: إن الجنة والنار تفنيان, وأن حركات أهلها تنقطع 
بعد دخولهم فيها له اهل الجنة بنعيمها,. وتالم اهل النار 
بجحيمها؛ إذ لا تتصور حركات لا تتناهى 
نالنآا ني دسنس الله هالى انس تمقف نه اللي كا 
اسم 0 0 ولا عالما. ولا سميعا, ولا بصيرا إلا 
رابعاً 20 006 يوصف الياري تعالى بصفة يوصف 
؛' لأن ذ ك يقتضي تشبيهاء وبالغ في ذلك حتى 
قال: لا أقول إن الله مي ؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء, 
وقال: إنه في كل مكا 


7) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة, للإمام أحمد (ص 93 - 95). 
7) انظر: سير أعلام النبلاء (6/26, 27). 

لطر مراك الا عق ال 004/173 ودح وطن لله ييه 00/239 
7) انظر: مجموع الفتاوى (3/102, 335) و(14/348). 


لاس د اس ةا سح 
ثم يرم إن كد 


0117 
خامساً: نفى شمول. علم الله بالأشياء قبل كونها. 


سادسا: زعم أن الإنسان إذا اتى بالإيمان ثم جحد بلسانه انه 
لا يكفر بجحده, وأن الإيمان لا يتبعّض. ولا يتفاضل أهله 
فيه؛ لأن الإيمان يكون بالقلب ب زول الحوارة. وهو المعرفة 
بالله, والكفر هو الجهل به فقط فقط. 

تسابيخا: زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء, ولا يوصف 
بالاستطاعة, وإنما هو مجبور في افعاله, لا قدرة - ولا 
إرادة, ولا اختيار, وإنما يخلق الله فيه وا 2 على حسب 
ما يخلق في سائر الجمادات, وتنسب إليه الأفعال على 
المجاز. كما يقال تحركت الشجرة, ودار الفلك. وزالت 


السسمس.: 

ثامنا: هد وعذاب القبر, ومنكر ونكير, وملك 

تاسعاً: : برى أطهار الأمربالمعروف والتهئ فق الستكر | غير 
مفهوم | 


عاشراً: يرى 9 على السلطان بالسلاح2). 
واشتهر عن الجهم, 8 صفوان أنه أنكر حَمَيعٌ الأسماءع 
والصفات, ولكن نقلت لنا بعص المقالات انه القت بعص الأسماء 


قال عبدالقاهر البغدادي: -الجهمية : أتباع السو د 
217 أو ةوقال لذ أصفة يو قف تجور إظلا قد على غيره: 
كشيء وموجود حي وعالم ومريد 0 ذلك, ٠‏ ووصفه بانه قادر 
وموجد و و نالفي ومحيي ومميت . ؛' لأن هذه الأوصاف 
مختصة به وحده +20 


يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه؛ لان ذلك يقتضي 
تشبيهاء فنفى كونه حياً عالماء وأثبت كونه قادرا فاعلاً خالقا؛ 


3 (9) انظ إلى صفالات 
: الرر حلم الجهمية ا ا أجمد (ص 104, 105). 


لات 9 
د والرد للملطي؛اضص ل 101 - 3 04 
1 سن ن الفرق للبغدادي 5 9). 
١‏ نى: (1/73): 


2 (7) انظر: الفرق بين الفرق (ص 199). 


14048 
لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل+8). 
وقال الإسفراييني عنه: >-وكان يقول: إن الله تعالى لا 
يوصف بيشيء مما يوصف به العبادء فلا يجوز ان يقال في حقه 
أنه حي أو عالم أو مريد أو موجود؛ لأن هذه صفات تُطلق على 
العبيد. وقال: إنما يقال فِي وصفه أنه قادر. موجد, فاعل, 
خالق,. محيي, ومميت؛ لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد+ 


(2), 
وقال شيخ الإسلإام: -وكان الجهم غالياً في تعطيل 
الصفات, فكان ينفي أن يسثّى الله باسم يُسمى به العبد, فلا 
متف نتيا : وداجيا بولا عالقاء ولا. سميعا: ولا تصيراء إلا على 

وحة المجا ز+ 

وقال أيضا: كتوزاد الخهة في ذلك دق والقلاة.- 
القرامطة والفلاسفة - نحو ذلك, فقالوا: 0 
كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك؛ لأنه إذا كان له اسم من 
هذه الأسماء لزم ان تكو .متصفا بفعدى الاسم كالحياة 
والعلم, فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه. وذلك 
يقيتضصي قيام الصفات له وذلك محال؛ ولأنه إذا سمي بهذه 
الاستفاء فم هما تمن نه كيرة: فالله مدره كنع مشابهة 
الغير+4). 

واذا امعنًا النظرقيما سيق من التقولات :وجدنا أنها تل 
على أن جهما كان يصف الله تعالى بالأسماء والصفات التي لا 


فر 1ن بك ايه كر فى لكر توك رس نم 
الأرلية +65 

الإرادة ولا يرو +1 كم دم كم هو أشظم الناس 
فنا للضمات. بل وللاسهاء الحستف. قوله من جنس قول 
الأطيد الخراسطة جب كرو عد اند ل سي الل اا 


وجهم بن صفو صفوان لم يثبت حقيقة الذات, فكيف يثبت 
قيام الصفات بهذه الذات؟ فقد ثبت عنه في مجادلته للسمنية 


انظر: الملل والنحل (1/73). 
انظر: التبصير في الدين (1/108). 


انظر: مجموع الفتاوى 0 


ثم رم ين ل شا © ال- 


انظر: مجموع الفتاوى (12/202), (12/119): منهاج السنة (5/392). 
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أنه قال :فى الله تهالى :هو هذا الجواء مع كل نشي 12 وقن 
كل شيء, ولا يخلو منه شيع +(1) وهذا إنكار لحقيقة الذات 
وما تضعنته من الصفانة: 


أما ما أثبته من الأسماء وهو كل اسم لا يجوز للخلق 

أولاً: أن ما أثبته من 0 مثل: -القادر: الفاعل, 
الخالق” الموجود, المعيي: المميت+ فهي اسماء تدور على 
إثناث آثر الريوبية التي أذ الجهم ناضلها ولا مناض :له من 
اعانهل او يعحها صوورة. وال لرف القول ابكار وقد الخالق 
مراحة تفيل الدشر ودر عون أن شف لصضةر وجو ]الخال 
دون أن يكون لوجوده أثر أو فعل, وإلا كيف يكون خالقاً؟! 

ناه ماذانته الكهم من ال سما فرظ من جهةا حو 
بعقيدة باطلة وهو قوله بالجبر, التي نفى بها قدرة العبد كلية, 
فنقى الفعل والقدرة والكسب عن العيد. فلا فاعل غنده إلا 
الله وليس للعبد إرادة ولا استطاعة, وإنما تنسب الأفعال إلى 
المخلوق على سبيل المجاز! 

ردن الحماد كه رود عن حقوزله عط ان قيطا خرة 
ونه عنه كنفى الضفات. فان هذا مما تؤاتر عند كما يذكر 
ذلك أثقة السنة في كتبهم: وكفا ذكر ذلك كبار أئمة المقالات 
من أهل الكلام كمأ تقدم ذكره. 5 7 

وأما كونه يقول إن الله يسقى” قادرا فاعلاً خالفا. فهذا 
مما لا يجزم به, فإن الجهم تحكى مقالاته بما عرف عنه, فربما 
وم عد عل سب اللروة ل مدهي لأنه كان يقول 
بالجبر كما تقدم بيان ذلك. فإن هذا ترتيب على ما يظن من 
المقدمات. 
را در م 00 
الفلا سيقة, والافرب أن هذه المقالات كالمدهب المحك غرة 

جهم بن صفوان, ومذهب 5 علي ابن سيناء فاب نصر 
القارا :تظر بات فلسيضة -مخضة, وليسن لهؤلاء إلا نقلها عن 
سلفهم من الفلاسفة والصابئة. 


وَفج اه جوم ين حنفة ان مها لانمد كن الععوو اليه 
أخذها عن الصابئّة الفلاسفة أهل حدّان, وكانت دار الصابئة 
والمشر كير > كما تقدم بيان ذلك:> ويقوم أصلهم علي تعطيل 
: (7) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد 


03) 
2 (7) انظر: مقالات الإسلاميين (01/538 الو (ص 199)., والملل 
والنحل (1/73). 
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الصفات والقول بِقِدَمِ العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله : كإضل ماله تفظيل الضكات» إنما هو ماحود حق ١‏ 
الم سير الو رام د لوم لوي 1 
عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 2 اعني ان الله سبحانه 
وتعالى ليس على العرش حقيقة, وان معني استوى بمعنى 
استولى وبحو ذلك - هو الجعد بن درهم» واخذها عنه الجهم بن 
صفوان» وأظهرها فتسيت المقالة إلنة؛ وقد قيل: إن الجعد بن 
درهم اخذ مقالته عن إبان ين سمعان, واخذها إبان عن 
الأعجم الموري الساحر الذي سحر التي > 
ولبيد بن الأعصم وصف بالنفاق كما ا في 508 أنه 

-رجل من بني زريق حليف ليهود وكان منافقاً +22). وابن أخته 
طالوت الى اعد عه العدهف كان رتدينا قال ابن عساكر 
- وكان لبيد يقرأ القرآن, وكان يقول بخلق التوراة. واول من 
جم في ذلك طالوت, وكان طالوت زنديقا وافشى الزندقة+ 


-فإذا كان أصل هذه المقالة - مقالة التأويل الال 
ماخوذة كن تلامذة 0 والصايئين ا فكيف ش 
الو ليه أ لالد ل سيل الل 00 الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين +40 
وكان ظهور الجهم ومقالاته في آخر دولة بني أمية. وقد 
قتل في بعض الحروب سنة (128 ه) (5) بخراسان, قتله سلم 
بن أحوز. وقد اختلف في سبب قتله, فقيل: إن قتله كان 
دشانت سياسية؛ وهذا ما عليه الأكثر, وقيل: إن قتله كان من 
أجل مقالاته وأفعاله الدينية المنحرفة, كتركه للصلاة©). 


وبعد موت الجهم خمدت فتنة التعطيل إلى أن رجعت من 
جديد على يد بشر المربييني, وأحمد بن أبي دؤادء فملا الدنيا 
محنة, والعلوي فده وهنا طويلا. 

وبشر المريسي تَهَجِ ينهجاً أكثر تلبيساً وتمويهاً وخبثاً من 
أسلافهر حيث كان منهح 0 من الجعد والجهم يصادم ال 
ةما العريسي :تمد بلك مسلك الأول وعرض مذهب 


فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/20). 
صحيح البخاريي ّ 5 , وأما سحره للنبي “ فعند البخاري برقم (3268, 
5766 أ وديلم 1ح 


+7) مجموع 0 )5 5/2 

7) انظر: مجموع الفتاوى (13/182). 

7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (3/424). ولسان العرب لابن 
منظور (2/142)., وفتح الباري للبخاري (13/358). 


2 


3 
4 
5 
6 
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العيمنة باسلوت فاك ولديه سف من العلفزة الققه ا ده 


على الناس, وقد تصدى له طائفة من ٠‏ الأئمة فرذوا عليه: سوا 
خطورة مسلكه: كالدارمي في رده عليه!1). 


عب | لكلام فغلب ل وا - من د 
والنقوى. وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه. حتي كان عين 
الجهمية في عصره وعالمهم, فمقته اهل هل العلم وكفره عدة, 
ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه+. 

وقال أيضاز >وكان جهمياً له قدر عند الدولة, وكان 
يشرب النبيذ+ 
وقد د القول بخلق القرآن, وفك فق 
اواك شنيعة, وكات مر وإليه تنسب | يسية من 
المرجئة, وكان يقول: إن الحمه للشمس والقمر ليس ربكفر, 
وانما هو علامة للكفر: وكا يناظر الشاؤعي, ويلحن لجنا 
فاحشاء وكان أبوه يهوديًاً صبّاغاً با 

كما انتشر التحيم تواسظة كار الع والة الذي أخذوا 
عنهف القول ينقي الرؤية « ونفئى الضفات: والفول يخلق الكلام 
والقران: - تغالى الله عن ذلك > مل احمد تن أبي: دوؤاد قاصئ 
القضآاة في عهد المعتصم, الذي هو المحرّك لفتنة القول بخلق 
القرآن, والتي عدب فيها علماء الإسلام, ومن هؤلاء انتقلت 
فكرة التعطيل إلى المعتزلة. 

وفي عهد المأمون في أول المائة الثالثة وكان تحني انوا 
لعلوم. وكان مجلسه ار ار و 

فعلب عليه حب ب المعقولات فامر بتعريبٍ كتب اليونان, وأقدم 
لف خلس جيا من التومية جهن كان ١د‏ الرشين قو 
أقصاهم وتتعهم تالخبس والقتل:.فحشيوا بدعة التجحهم في أذئة 
وقلبه, فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم عليها©. 


الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد الكواكب, ونشأ للناس علم 
ديد مَرْدِ مهلك لا يلار ثم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين, 
وقد كانت الآأمة منه في عافية, وقويت شوكة الرافضة 


1 (7) انظر: الجيحة والفعترلة:3"ناضر العقل (ض 42): 
2 (72) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (10/199 - 201). 

3 (9) انظر: البداية والتهاية (10/294): وسير أغلام النبلآ (316/206-:د20): 
4 (7) انظر: الصواعق المرسلة (3/1072). 
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والمعدزلة: وحمل الفاموق المساضين: فلك الفول يحلف القراف: 
ودعاهم إليه. فامتحن العلماء فلا حول ولا ل قوة إلا بالله. إن من 
البلاء أن تعرف ما كنت تنكر, وتنكر ما كنت تعرف, وتقدم 
عقول الفلاسفة, ويتعزل منقول اتباع ا ويمارَى 0 
القران, ويتبرم بالسنن والآثار, وتقع في الحيرة, فالفرار قبل 
حلول الدمارء وإياك ومضلات الأهواء ومجاراة, العقول, ا 
فصع الله قمر قدت إلى ضراط تقرف 

مالفافون اول من أعلن. , بدعة القول بخلق القرآن ف 
السلاطين, ودعا إليها بقوة السلطان في سنة ثما ن عكعشرة 
ومائتينء وشدد عليهم فاخذه الله20). 

وفي هذه المرحلة قويت شوكة التعطيل واتسيعت دائرته, 
ونشط دعاته وكثرت نت طوائفه: فبعد ان كان خصوم اهل السنة 
هم الخومية فقط: ظهر المعتزلة الديرع جملا راة:التعظيل 
ووجهوا دفته, ودخلوا فيه بقوة هياها لهم المامون ومن بعده 
المعتصم ثم الواثق. وشايعهم على ذلك كثير من الفرق. وقد 
عرقت ماله الجيمة بسن العرف, فالاولات الي قال بها كابر 
متكلفة الأشاعرة.. وكذلك الماتريدية وكتير من |صول الصوفية 
في التعطيل والجبر والإرجاء والحلول والإتحاد رت الوجود 
في الضفات وكذلك. الجوارع (الايات ضية) 7ن 

قالش الإسلام ابن تتهية -.رحفة الله كولما كان 
بعد المائة الثانية انتشرت المقالة التي 0 السلف يسمونها 
5 أن قال: . >وهذه التأويلات الموجودة الوم بايدي الناس 
مثل أكثر التأويلات التي توجد في كلام أبي علي الجبائي, 
وعبدالجبار بن احمد الهمذاني, وابي الحسين البصري, اك 
ابو بكر بن فورك في كتاب التاويلات, وذكرها ايو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه -تاسيس 
التقديس +. .. هي بعينها تأ ويلات بشر المريسي التي ذكرها... 
ويدل علي ذلك كتاب الرد الذي صنّفة عثمان بن سعيد 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 0 بكلام يقتضي 
أن المربسي اقعد بها. 20404 

هؤلاء هم أئمة الجهمية الذين ابتدعوا لهم تلك الأقوال 


(7) انظر: تذكرة الحفاظ (1/328). 
2 0) انظر: سير أعلام النبلاء (10/283). 
(7) انظر: الجهمية والمعترلة. د ناض القل رض:50)نفالة السظليل: خايفة 
التمسي (ض :83 - 4 
4 (2) انظر: و الحا و ور - 23). 
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الشنيعة: واتفقوا غلن :مشاتل التفطيل. والارجاء الفي استدزت 
في الفرق, وكان لكل فرقة تصيب منها. 

وهذا الذي اتفقت عليه أكابر الجهمية هَوَاالتحَهُمَ المحض 
الذي كان عليه جهم ومتبعوه, وهو نفي |! لاأاسماء مع نفي 
الضفات بحنث: لا سحي الله نس من أسمانه الحسنت نولا 
بدسمى شيئا ولا موجودا ولا غير ذلك. 

فالجهمية ونجوهم من المعطلة إنها يتوق مخلوقا ببلا 
لي ترا بلا مؤثر, ومفعولاً ‏ بلا فاعل, وهذا معروف من 


وقد ذكر شيح الإسلام أن الجهمية على ثلاث درجات: 
الدرجة الأولى: وهي أشرٌ درجات الجهمية, وهم الغالية 
إلذينٍ ينفون 0 لله و ته وإن سموه بشيء من 


يتكلم فحقيقة قو 2 يثبتون ا و يدفعون 
لع الو ا ا رد كر فإذا قبل لهم 
فمن تعبدون؟ 


قالوا: تعبد من يدير أمر هذا الخلق: 

فإذا قيل لهم فهذا الذي يدبّر أمر هذا الخلق. هو مجهول لا 
قالوا: نعم 

فإذا قيل ل لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلّم و 


والجوارح عن الله منتفيةء وإذا سمع الجاهل قولهم يظنٌ أنهم 
من أشد الناس تعظيما لله, ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى 
ضلال 


5 قائم به. أو إراذة قائمة نيه: وادعوا أن" المتكلم يكون متكلما 
بكلام يكون في غيره. وأن الله - تعالى - يخلق كلاماً. إما في 
الهواء, وإما بين ورق الشجرة التي كلم منها موسىء وأما غير 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/374), (17/447), (5/23). 
2 (7) من كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية (ص 105 - 106). 
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ذلك, فذلك هو كلام الله عندهم, فإذا قالوا إن الله متكلّم حقيقة 
وإن له كلاما حقيقة, فهذا معناه عندهم. 

الدرجة الثالثة: هم الصفاتية المثبتون المخالفون 
للجهمية, ولكن فيهم نوع من التجهّم كالذين يقرون بأسماء 
الله وصفاته في الجملة, لكن بردوي طائفة من اسمائيه 
وصفاته الخبرية أوعين الخبرية, ويتاولونع كما تأول الأوّلون 
صفاته كلهاء دمن لهطؤلاعدمن يق بصفاته الخبرية الواردة في 
الغران دون الحديت. كما علية كتير من اهل الكلام والففه 
وطائفة من أهل الحديث, ومنهم من يقر بالصفات الواردة في 
الأخبان أيضاء فى الخملة؛ لكن مع نفي وتقطيل البعض ما نت 
بالنصوص وبالمعقول, وهؤلاء كت أهل السنة المحضة أقرب 


أكثرة وفقة مهم على اهل البسبية المتمة والإثبات, وفي هذه 
الدرجة حصل النزاع فى جمشالة الخرف::والصوث: والمعنى 
00 
1 - وصف الله بالسلوب, فهم يتبتون وجودا مطلقاء ليس 
له حقيقة عند التحصيل ع إنما اواو ود ال م 
يحققه في الأعيان, قعطاوا الاسماء والضفات.:ووصفوا اللة 
00 , فيقولون: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت, ولا 
2 - 00 الله بالسلوب والإضافات, دون صفات الإثبات, 
وكقلوه هد الوحود المطلق بشرط الإطلاق, وقد قال جهم: لا 
اصفه بوصف يجوز | طلاقه على غيره +22). 
وسبب بدعتهم ومقولتهم في التعطيل أنهم لم يفرّقوا 
بين بحب أن توصف نه الخا ق» وما يجب أن يوصف به 
المخلوق, فالله - عز وجل - له صفات, وسِمٌّي بأسماء تليق 
بجلاله. تخالف صفات وأسماء المخلوقين؛ لأنه جذثت كئة 1 
ث ثح ودب بي 0 وجدودث عن ءات ج. . وقالت الجهمية 
تحدؤت كلام الله وإنكار زؤهة سبحاته وتعالى:عما بقولة 
الظالمون علوا كبيراً. | 


3 (7) انظر: الفتاوى الكبرى (5/48 - 51). 
2 (7) انظر: التدمرية لشيخ الإسلام (ص 15 - 17). 
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أ - -إن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة 
والإجماع كثيرة جدا مشهورة: وإنما يردونها بالتحريف. 
- إن جقيقة قولهم تعطيل الصانع, وإن كان منهم من لا 
تماد قولهم مستلزم تعطيل الصانع. 

ج - إنهم يخالفون ما اتفقت عليه الفلل كلها. واهل القخار 
على شير دن اهل الددهان: جبى يطن أن الدق معيم ليا 
يوردونه من الشبهات+ . 

0 الضلال وجراف في أسماء الله وصفاته, همثلاً 

. 1151 فعواترا' بلا مون 

1 2, نسأل الله أن تمدننا الى الحق: وينينا 

عليه. 


: (7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3/354). 
2 (7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الأسلام (5/374). 
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القرن الثاني, ا مي عقا علطو رم 
5 5500-5 , من 3 


جاء إلى الحنسس البصري باله فقال::كيا امام الدين: 'لفد 
ظهرت فى رماننا جماعة يكفرون أاصحابي الكبائر» والكبيرة 
عندهم رس به عن الملة, ٠‏ وهم وعيدية الخوارج, 0 
الإيمان معصية , كما لا ينفع 0 وهم فرجنة الأمة, 
كو اس جوم كرود جو ير سيم ا وقبل 
ان يجيب قال واصل بن عطاء: انا لا اقول ان صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق, ولا كافر مطلق؛ بل هو في منزلة بير 
اسطواناتة المسحد يفون ها أحاي :به علن جماعة.فن اصعاتب 
الحسن. فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فسمي هو وأصحابه 
المعتزلة +20). 

وقيل: إن 0 شع الذي طرده من 0 0 


رأسن الاعتزال 50 

1 (7) 0 التعريفات للخرجاني 2 . الموسوعة الميسرة (1/65), الجهمية . 
والمكتزلة, د. ناضر العقل (ض 127): 

2 (7) انظر: الملل والتحل 01/12 

98 انظر: الفرق بين الفرث (ص 98) ك3 (5/464). 


دن اضر ونوا از ل ركان داعية إلى وعد قال عنه شي الإشلام: امام 
الكلام, وداعية الزندقة الأول, ورأس المعتزلة. . وهو الذي لعنم أإمام أده أهل الأثر مالك 
بق أتسن الا سبحي . وامام اهل الراى التعفان بن تابس الكوفي 0 
اعات أكل المشرى عبدالله سن المبارك ا ان تلبساة ا (1/275), مات سنة ( 
3 ه). وقيل (144ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (6/104 - 106)., وفيات الأعيان (3/460). 
5 (2) انظر: سير أعلام النبلاء (5/464). 
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م روى العقيلي7!) عن إسماعيل بن عُلبَّة©» قال: -أوّل من 
كوف الاعترال وا أبن عملاء الغزال, ثم دخل معه عمرة 
بن عبيد في ذلك, واكحت به 'وزوجه أخته +01 
الع العو وهذا حق. 

ويمكن الجمع يبن القولين: إذ إن المعتزلة حينم | عتزلوا 
الحسن فعلاً بسبب هذه المقولة نمآ فعلوا ذلك لأنوم 
حاليو جماعة المسلمين بعقائدهم هذه 0 معنىّ 


وحسا 

والكنيس التسدر دهن انه السوهة ا توف لقديه 
له ليست مخالفة شخصية:, إنما هي خروج عن عقيدة 
المسلمين. واعتزال لحماءي 40 

قال شيخ الإسلام: -فجاء اعد ال الذين ن اعتزلوا 
الجفاعة بعد موث: ٠‏ 
ول خا الك بأساعينا ا 0 الكبائر 
مخلدون في النار كما قالت الخوارج, ولا نسميهم لا مؤمنين 
ولا كفاراء بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين» وانكروا, شفاعة 
التي © لهل الكتاتر من امتة, وآن نخرج من الثار يقد أن 


يدخلها...+(5), 

فيفهم من كلام شيخ الإسلام هنا ان من كنهوم الاغترال 
الذي وصفت_ر نه هذه الطائفة: الاعتزال عن جماعة المسلمين 
اعتقادا وعملا. 


فواصل بن عظاءم وقمو ين نيد كونا مع أصحابهما حلقة 
فعا المسحد فاكررا سناع الي © ل ار رن 


أمته. وأن يخرج أحد من النار بعد أن ؛ يدخلها, لم ما الناس 

إلا رجلان سعيد لا يُعذْب و شقي ينعم, و 0 
هذا قوم دآ ظهور المعتزلة بهذا 7 كن الحقيقة أن 

دس معالات المع رله كانت وسرابةة ليده المهد المتتيورة 


فمذهب المعتزلة لم يكن في حقيقته واصوله وليد هذا 


3 200 ايو محمد بن عمرو بن موسى العقيلي. أبو جعفر الحجازي الإمام الناقد, 
صاحب الضعفاء الكبير الذي اشتهر ة حفظه, توفي سنة (322ه). 
انظر الواقي بالوفيات (4/291) تذكرة الحفاظ (5/833 - 834). 

* .(7) هو إسماعيل بن إبزاهيم: أبو يشر الأسدى ,فولاهم البصريء الفغروق اين 
علية: الإمام العلامة الحافظ الثقة, اخرج له أضحاب الكتب الست وغيرهم: توفي شئنة 

3). أنظر: سير أعلام النبلاء (9/107). تهذيب التهذيب (1/275). 
انظر: الصعفاء الكبير (3/285), سير أعلام النبلاء (6/104). 

انظر: الجهمية والمعتزلة, د. ناصر العقل (ص 128 


لسر لل سس 
ل-- زد- زد»ء 

ساسا سا سد 
اننا 
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العوفقك الى خصاة فيوا معالفية واضتل للحوين الصرة” 
ولكن فرصته هيات لواصل وعمرو بن عبيد إظهار عقائدهم 
التي تي كانوا حدر هاه قبل ولد شنا واصل فى اليد 

تلمد: فرها على يد أبن هاشم غبدالليين ابي الحتفية ‏ الدق 
| ن * يندنسب إلى السيئية وانه اول من الف في الإرجاء زر 
انتقل إلى البصرة ناحد قن مقي الجهدى !1 + أذل من كل 
فى القدر ونقيه عن 'اللهة:- فتبتيع باراء وافكان بعتدة عن 
عنيده اهل السئة والجماعة وكات العاف ادال تمه 
الشيعة والجهمية والقدرية والخوارح بصفة عامة وغيرها من 
المذافيت. فى وسيظ هذ| المريج: من الار|ء:والمعتفد ان ظطهورف 
المعتزلة!2). وقد نشأت هذه الفرقة في أوائل القرن الثاني 
الهجري بين سنة 105 - 110ه تقريباً نتيجة المناظرة في أمر 
ضاحت الكبرة ضف خروع واضل براه المحالف لسحه الحتيين 
البصري, وبعد ذلك اضاف إلى زابه فى مركب الكييرة اراء 
كالم من ع عو ال ا 1 الفرقة, واستقوا 
ازاتمم مض المغولات والاراء الستائدة فن: عضرقم ا نذاك, 
وخدوها آراء الفرق المخالفة التي سبقتهم 

فالجانب القدري عند المعتزلة, دوا عن القدرية الأولى 
التى:ظهرت قي زمن صغار الضحانة حن ظهر معيد الكهنى 
وغبلان الدمشقي. وانكرا القدن وفالا: إن الامر نف قادكر 
ذلك ا الصا ار” صحيح 

(©), كما أنكره جماعة من الصحابة كابن عباسء وواثلة 
. ثم أصبح اسم القدرية بعد ذلك يُطلق على 


وأما جانب التعطيل فقد كان ظهوره ايضا في بداية 
المائة الثانية من الهجرة على يد الجعد بن درهم كما تقدم, 
والمعتزلة الذين كانوا في زمن واصل بن عطاء. وعمرو بن 
عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية؛ وإنما كانوا يتكلمون في مسائل 
الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وإنكار القدر. وإنما حدث 
فيهم نفي الصفات بعد اتصالهم بالجهمية, وقد تتلمذ المعتزلة 
الأوائل على الجعد بن درهم وأخذوا عنه إنكار الصفات, ثم لما 


1 (؟) هو: معبد بن عبدالله بن عكيم الجهني البصري, أول عن تكلم بالقدر زمر 


الصعابة.: شمع الحذيت:من ابن عباس وابن عمر وعيزهم لمي 
توفي سنة (80ه). انظر: سير أعلاة” النبلاء اك اي التهذيب ( 
25)). 

2 (7) انظر: جناية التأويل الفاسد (ص 210). 

7 (7) صحيح مسلم مع شرح النووي (1/150 - 156), وعون المعبود (12/300). 
7( 


انظر متها السنة النيؤية لنتيت الإسلام (0309-1/308 
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ظهق الحقف تورتة: فى تش فوهت الحعد أخز عنه: أضحات 
عمرو بن عبيد كما ذكر الإمام أحمد, قال في حديثم عن الجهم 
ونشاة ا - وتاول القُرآن علن غير تاويله, وكذذب باحاديث 
رسول الله “”, وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به 
نفسه في كتابه, او حدّث عنهٍ رسوله كان كافراء وكان من 
المشبهة, فاضل بكلامه شرا كثيراء وتبعه على قوله رج جال من 
اصحاب الت حنيفة, واصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة, ووضع 
دين الجهمية+2). 

فالمعكزلة أعووا فقيزة تقن الضفة امن الحومنة يل إن 


الات انالك على كيد الجاسود أ المعسم حم الزالر 
ودعو الناس إلى" ال هةق. وإنسطان حفات الله الى ... وطليها 
اهل السنة للمتاظرة. .. لم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط؛ بل 
اناق حنس الحيية من المصترلة. والجا :ةا والصرا رولا 
وأنواع المرجئة. فكل معتر ا .جهميء, وليس كل ديعي معتزلي؛ 
لآن جهما أشد تعطيلاً لنفيه الاسماء والصفات +2 


وكانت المعتزلة منذ نشانه] نشارٌ بين الأمة وعقائدهاء 
ممقوتة مغمورة طيلة القرن الثاني, نم بدأ مر المعتزلة 
0 ايام المامون والمعتصم والواثق إلى 0 جاء المتوكل 
(232ه) حيث بدا نجمهم بأ فول, وفع ذلك نقي: لهم 
و وحلق, “ورووسس كالشحام!' راس المعتزلة في وقته في 
الم خلفه ابو علي الجبائي شيخ الأشعريء ثم خلفه ابنه 
ابو هاشم الجبائي,. ومازال امرهم بانحسار حتى انه في عام ( 


3 (7) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص 104, 105). 
2 (7) النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار, وهم جبرية في الأفعال. معطلة 
في الصفات مرجئة في الإيمان, واهم فرقهم ثلاث: برغوثية, زعفرانية, مستدركة, 


الإيفان. وخلود اضحاب المعاصي في البار: انظرة الفرق'يين الفرق (ض 195): 
الملل والنحل (1/75). 
3 (7) الضران بة: أصحاب ضرار بن مون الكوفن: وهم جشقابهون النعاوة :في كيز 
فى أقوالهم: وقد عذها المذلف من الحيريد,: وعدها كلمن ان عنم وآ 
ضمن المعتزلة: وغدها الأشعري: والبغدادي فزقة مسستقلة فوا الأشعرية في أن 
أفعال العياد مكلوقة: لله واكساتب للعاة. يجاننة سادفية: بوانكر خرف ابن مسعود 
واي بن تعب وشهد بان الله لم يترلهما. انر الفرى سن اشرق 06 الملل 
والنحل (1/77). 
4 (7) انظر: منهاج السنة النبوية (2/602 - 603). 
1205 يوسفف. بن عببداللة النصرى: انو عقوي التتعام: ضاعت أبن العلاف وعن أخذ 
أبو على 'الجباتي: كان رئيس المعتزلة في زماته: .من الطيقة : السابعة متهم 
سنة (280ه) وله .من العمر تماتون نينقه: من مؤلقاتة 0 غلن العجترة 537 
الإرادة. كتاب الاستطاعة. انظر: سير أعلام النبلاء (1/552), طبقات المعتزلة (ص 
71 -72). 
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0 -- ُ المعترلة ا 
به الذين دخلوا قدا بغداد سنة (334ه) مالوا 

إلى التشيع 5 ٠‏ ومع الزمن تسللت - في القرن الرابع 
والخامس وبعدهما - عقائد المعتزلة في الفرق2. 

والاعتزال في حقيقته م يحمل أخلاطاً من الآراء 
والمعتقدات الباطلة التي كانت موجودة في ذلك العصرء, فقد 
شاركوا الجهمية في بعض أصولهم, فوافقوهم في إنكار 
الصفات, وقالوا إن القرآن مخلوق. 

وشاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال 
العباد. كما شاركوا الخوارج في 0 الإمان: ومرتكب 
الكبيرة أنه مخلّد في النار. | | 

وأخذوا كذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف 
والفهمي ص المنكر. وشاركوا الروافض في الطعن في أصحاب 


ولقد حمل الخليفة المأمون الناس على تبني أفكار 


معتقدات المعترلة بقوة ن: وتصدّى لتلك الأفكار. 
0 الاعتزالية علماء السنة. وفي مقدمتهم 0 أهل 


الإنكار عل 5 النآاس بالقول أن القرآن مخلوق. 

وقد افترقت المعتزلة إلى فرق كثيرة: إوصلها تعضهمف 
إلى عشرين فرقة4), لكن يجمعهم القول بالأصول ا 
ألتي يتفقون عليه ولو بالاسمء ثم يختلفون في تفا 
وتفريعاتها, ولا يستحق احد - عندهم - إن يُوصف بالاعتزال 
حتى بقول. بها قال الخياط !9 وهو احد اتمتهمة 
يستحق احد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول 
الخمسة: التوجيد, م والوعد والوعيد, والمنزلة بين 
الفنز لتبؤى والامر بالمعرروف والنهئ عن الصتكره 6 كملت 
في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي + 


( انظر: 50 0 5 سر العفل رقن قلا وهو قف انق تفن فتن 


هو حبدالرحيم بن شحمة أنو الحمفيق:الخيا د الع اه العرازيي زايتن 
لرقه الخياطية مر المعترلة. غرف بالذكاء المفرط, و مقدم عند المعتزلة, له 


65 (72) انظر: ا الرواندي, 00 6 - 127). مكتبة 
الكليات ت الأزهرية, القاهرة, 7 1م. 
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والذى تهمنا' فى .هذا البحتث هو مغعرفة رايهم فى التوحية: 
وكيف أذْى بهم إلى التعطيل. 
والتوحيد هو الأصل الأول من أصولهم: وهو أهمها عندهم, 
وإليه يرجع جميع أصولهم, وقد عرّفه القاضي عبد الجبا.28) 
0 -هو العلم بان إر الله تعالى واحذ لا بقار كك كنزو 
ْ ا وإثباتا على الحد الذي يستحقه, 


فق الضفات::ومن العقائد ا ورنها المعرلة عن الجحهمية 
2 دن وكان السلف يطلقون لقب -الجهمية + عل 

. قال شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: >-فإن السلف 
يفون من قال بخلفه.- اى: القوان - وتفى الضفات والرؤية 
جهميا + 


وكان ان عطاء ينفي الصفات معتقداً أن إثباتها 

بؤدي إلى تعدد القدماء؛ وذلك شرك, ولذا كان يقول: -إن من 
والقول بنفي الصفات الذي قال به 0 عطاء لم 

يبلغ مرحلة الاكتمال؛ حتى يكون مقالة,محتصه بالمعتزله: 
ولكن كان كلامه هو البذرة التي تبثى فيها المعتزلة مذهب 
الجهمية في نفي الصفات. ثم تطور على يد من جاء بعده 
ممن تاثر ثر بالفلاسفة وعاصروا حركة الترجمة لكتب الفلاسفة 
القديمة"''. 


وكان الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاته, 
وَأنه واحد من كل وعه: فنهوا ضفات الله تعالى لزنها 5 
على الذات, ادا أنه عالت عالم بالذات لا حلم راد عل 


ذانه(5 


ل المعتزلة: أن من أثبت الصفات لله تعالى لا يمكنه 
ان 00 موجدا, وفهموا التوحيد باأنه وحدة الذات, وان صفة 
القدم هي اعظم ما يختص به الله ©6), فهو القديم وحده وما 


35 (3)- سو عبدالعباز بن أحمة.بن عبدالجباز الههذاني الأسدابادى: شيخ المعتزلة في 
0 0 ولي قضاء الري, كأن اشعريا له حول إلى الاعتزالء له 
ولساتة الميزان (3/386). 

7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 128). 

7) انظر: مجموع الفتاوى (15/221). 

7) انظر: الملل والنحل (1/40).: نهاية الإقدام (ص 91).: والرسالة المدنية ضمن 

مجموع الفتاوى (9 ). 

(7) آانظر: نهاية الإقدام (ص90 - 91, 100). 

5 (7) انظر: شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبدالجبار (ص 128). 
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سواه محدّث؛ ولهذا ر فضوا كل ما يؤدي إلى جعلي قديم مع 


الله. ومن هذا الباب 18 أن إثبات الصفات مخل بالتوحيد 
وقادح فيه. 


وقرروا أن الصفاتٍ إما أن تكون حادثة, فيجب حينئذ نفيها 
الله؛ لثلا يكون محلاً للحوادث؛ لأن ما لا يخلو عن الحوادث 
شْ كذلك 


الوحيد إلى القول بإفراد الله بالق دم ' 

لأن القول بَقيام الضفات يذاته عالك معناه أن الإله هو 

تموع من الذات والضفاثء أي المركب منهماء فيكون الله 

تعالى 02" من الأشياء الكثيرة. وكذلك يرون أن الصفات تفيد 
التجحسيم:.وانها من :خضائض الأجسام: .وفي نقيها كمال لله 
وعناة هما سواه قن إثباته! الإقرار بحاجته لها وافتقاره إليها. 
فهذه المقدمات العقلية الفاسدة طي التي دفعتهم إلى نفي 
الصفات الإلهية. 

وقد نقل ابن المرتضي المعت لي'2'إجماع المعتن لة على 
فد أجمعوا على أن للعالم 00 قديماًء قادرا, عام 8 لا 


لمعان 
ال ل -والذي يعم طائفة المعتزلة من 

ال" 0 بآن الله تعالي قديم, والقدم أخص وصف ذاته, 
ونفوا الصفات القديمة أصلاًء فقالوا: هو عالم بذاته, قادر بذاته, 
حي بذاته؛ لا بعلم وقدرة وحياة في صفات قديمة ومعان قائمة 
به... +4 

| فالمعتزلة الو ل ا بالاسم ونفي الضقة 

الطريق الأول: من_ريقول منهم إن كل علم منها 
مستقل, فالله يسمى عليما و قديراء وليست هذه الأسماء 
رات ولكن ليس معنى 0 ان هناك حياة او قدرة: ولذلك 


(7) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد (4/241), الدار المصرية, 1965م. 
(2): هو احمدين يحدى بن الخرتضى بن مفطضل: من عله الوادت الى لحف ار 


أئمة الزيدية باليمن: ومن علماء المعتزلة: ولد في سنة 75 7ه من مؤلقاته: البجر 
الزخار في الققة, والمنية والأمل شرح الملل والتخل. انظر: البدر الطالع (122/): 
والأعلام (1/269). 

3 (7) انظر: المنبة والأمل لأحمد بن المرتضى, ناى» زكر المكتولة زض :6 ا مظيعة 


دار المعارف 1316ه 
4 (7) انظر: الملل لمعن 8). ومنهاج السنة (2/600). 


003 


يقولون عليم بلا علم, الو د . بصير بلا 
بصر. فوم عون الصعات صراحة 

الطريق الثاني: من جعل الأسماء كالأعلام المحضة 
المقرا دنه ال لم توس لمشماها باعتاز معنى قائم يف فهم 
لس ا ل 


فهم يقولون العليم والقدير ولخو ذلك أعلام لله وليس 
دالة على اوصاف, وهي بالنسبة الى لى دلالتها على ذات واحدة 
مترادفة, وذلك مثل تسميتك ذاتاً واحدة بزيد وعكمرو ومحمد 
وعلي فهذه الأسماء مترادفة ودي أعلام خالصة لا تدل على 
صفة لهذه الذات المسماة بها 


فق 0 + الها 
أما الصفات فهم متفقون على نفيهال». وذلك عندهم من 

فى التوحيد..والصفات. عندهم مجرد القبارة'التى تعثر بها 
عن الموصوف, فالوصف والصفة اسم للكلام فقط من غير ان 
يقوم بالذات القديمةٍ معان. فالصفة عندهم وصف الواصف لا 

عور ولق يكن فين الأرلن واصف, فلا إرادة ولا سمع ولا علم ولا 
كلام ازلي للم رتعالى .يستحقه. ؛' لأن في اتصافه بهذه الأمور 
ونحوها تشييها لة بالأجسام. وما التوحيد إلا تنزيه الله تعالى 


بالمسهة عات ل بائذ 3 ارات 0 الاستواء 
بالاستيلاءء 0 الله بمحيء أمره, ووجحه الله بذ نه و ذأ 
في جميع الصفات©6). 

وفي الجملةء فالمعتزلة ينفون قيام الصفات بذات الباري 
مطلقاء ويثبتون ما هو من احكامها. وهي ترجع عند جمهورهم 


1 (7) انظر: شرع الأضؤل الخمسة (ص: 151), الححيظ بالكليف (ض: 155::107): 
التحفة المهدية شرح التدمرية (ص 55 - 56). 
2 (7) انظر: التحفة المهدية (ص 55). 
(7) انظر: المقالات اا 4 الفرق بين الفرق (ص 93). الملل 
النجل للشهرستاني (1/40) مجموع الفتاوى (5/391)/ شرح الأصول الخمسة (ض 


5 
1 
)7( 08 ' تجموع الفتاوى (3/335). و(6/341). 
5 (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/87). 
(7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 227 - 233). 
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إلى كون الباري حياً عليماً قديراً. وأما كونه مريداً كلما فهذا 
عندهم صفات حادثة أو إضافية, وهم مع هذا يثبتون الأسماء 
في الجملة, بوتقع 'فقن كلامهم تفصيل تنية الباري عن 
السلوب, فأحيانا بؤولون ١‏ الصفات الوجودية بالمعاني السلبية, 
فيقولون إن معنى كونه عالما هو أنه ليس بجاهل؛ ومعنى كونه 
قادرا انه ليس بعاجز. ومعنى كونه حيا انه ليس بميت, 
والسبب الذي حملهم على هذا انهم يرون ان الصفات السلبية 
لا محذور في إطلاقها على الله؛ لأنها لا تتضمن. ثبوت معان 
تشاركه في خصائصه؛ بل هي عدم محض؛ ولهذا نجدهم 
يكثرون من وصف الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل, 
كما حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عنهم في المقالات فقال: 
لصوي الما لت الا وأحد ليس كمثله شيء وهر 
السميع البصيرء وليس بجسم ولا شبح ولا صورة: ولا لحم ولا 
دم, ولا شخص ولا جوهرء ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا 
رائحة ولا جسد., ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة, ولا طول 
ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق؛ ولا يتجرك ولا يسكن 
ولا يتبعض, وليس بذي ابعاض واجزاء وجوارح واعضاءء ول 
بذي جهات ولا بذي يمين شمال وامام 0 وي 0 ولا 
يحيط به مكان ولا بحري عليه زمان.. 

صفات الخلق الدالة على حدوثهم. 0 يرل ال قادراً 


ولا يزال كذلك + 
إلى آخر ما ذكره أبو الحسن الأشعري من عباراتهم_في هذا 
باب, وهو من اخبر الناس بمقالاتهم, فإنه كان ربييا لإبي 


الجبائي, ونشأ في الاعتزال وظهر فيه. حتى صار رأساً في 
ذلك, ثم أبطل ذلك وتاب منه2). ثم قال بعد ذلك: > فهذه 
ل روي لي التوسير ل و 
لتي يظهرونها نقاضين. ولها تاركين+! 

000 القول هو الجامع لهم بعد ل النقن 
العام, ثم هم يختلفون فى تفصيل مقالتهم وفي 
استحقاق الله لهذه الصفات المذكورة في النصوص. 
أ - فجمهورهم يرون 3 الله عالم بذاته لا بعلم زائد على ذاته, 
وهكذا في سائر 
+ وقال أنه الهديل العلا -إن الله عالم بعلم, وعلمه 


(+7) انظر: المقالات (1/235). 
2 (*) انظر: الإبانة (ص 40 - 44). 
3 (7) انظر: 0 (01/236): 


065 


ذاته. قادر بقدرة, وقدرته ذاته, حي بحياة, وحياته ذاته+ 
)1( , 


وقال في ,طوض 9 -الله 1 بعلم سأرل وقادر 


ا 2 اي ا 
ا في كتاب -الملل 0 فقال: 205 


وقد 0 العلاف” حو السحات لد لح والحياة 


3 


والقدرة, واعتبر هذه الصفات وجوها للذات؛ لانه لا يمكن 


كدوك ان بوم بالدات ضعة رائزة عل . ولم يظهر لي 
يؤديان. إلى غانة واحدة طي نفي الصفات القائمة بذات ‏ 
الله تسحابة: 

ج - وقال معمر بن عباد: إن الله عالم بعلم, وأن علمه كان 
0 المعنى كان لمعنى, لا إلى غاية. وكذلك سائر 
كدر اما أنه على لانن فإنه أرجع جميع الصفات إلى صفتي 
العلم والقدرة, وقال: إنهما اعتباران للذات القديمة50, 
وجاء بعده ابنم أبو هاشم), فاعتبرهما حالين للذات 
الزلهية, ورأى أن هذه الأحوال لا تعرف على انفراد. فهي 

لا موجودة ولا معدومة, ولا معلومة ولا 
0 ولا قديمة ولا محدثة, ولكنها توجد مع الذات, 
0 بعلاقتها بها فقط'". 
خلاف المعتزلة يطول؛ ذلك أن مذهب المعتزلة قد 


8 0 يحصل فيها 


0 الملل والنحل (1/44) بتصرف. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/44). 
انطر: الملل والنحل للشهرستاني (1/65 - 66), والفرق بين الفرق (ص 


5 (79) 5 الإمام ابن تيمية وقضية التأويل, د. محمد السيد الجليند (ص 93): و 
الكلام (1/292)- 

6 0 هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي أ بو هاشم. من أئمة المعتزلة, 
ولد بالبصرة سنة (247ه).: ثم سكن بغداد, اعد الاعتوالة عن أبيه. وخالفه في 
مسائل كثيرة, وإليه تنسب الفرقة البهشمية من المعتزلة, له مؤلفات منها: الشامل, 
وتذكرة العالم, والعدة في أصول الفقه. توفي د سنة (321ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء 6 ), وألبداية والنهاية ( (1/188 1). 

7 (7) انظر: الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي (ص 181 - 182), وفي علم 
الكلام لأحمد محمود صبحي (1/311). 


1 لبر لتر لل 
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قن مات الفلاكقفنين الضفات والذات هل .من أخوال | 
تغيير بين و حوال ام 
مان 1 وها الات 2 ساق الحمت علف إكار الماك 
الحمف العامة دات الله سيحانه 7 


الخفله: قفر تمن المعتزلة أن. يكون لله تبارك وتعالي إن 


2 ت ازلية, علم, قدرة: وإرادة: سمع كلام 00 
م دا و م سفوا لام 0 ببلغوا درجة | 0 
في النفي, فا 00 لة يثبتون احكا م هذه الصفا 


بمعنى جوه 0 : ا هي 1 3 ات 

َ 0 من ل س5 الذات. 55-00 
دربم قدرة,: ومنهم تت 

006 أنه ,كونه ل ذهب إلى ذلك النظام 2) 

والجاحظ ”" وهكذا فى سيد الصفات 


شعري على أن أكثر المعتزلة على إثبات 
القول: 1 د 0 قاد سضيع ‏ تحير ولع يتمعو ان 
بقولوا إنه موصوف بهذه الصفات في حقيقة القياس. 


لكن الذي امشتعوا عن :ذلك هدر بعض_القلايفة: فقالوا لا 
يشرك بين البا ري وغيره في هذه الاسماء, ولا يسمى الباري 
عالما, ولا قادراء ولا حياء ولا سميعا, ولا بصيرا ويقول إنه لم 


ين 
وه افا تقزرة نري لكلاف ابن تيمية في أكثر من موضع 
فق. كتبدى إذ يقول إنيات الحفات” لله تعالى هو مذهب جماهير 


|ادجة و خلفها.. قإنما نازع« فى ذلك الحهمية وهم عند سلف 
الامة واتمنها وجماعتها من انعد الناس عن ااريمان نالله 
ورسوله؛ ووافقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند الأمة 


)”هو ادو إستخا ف ابر اين من ناه مولن آل الحارث بن عباد الضبعي البصري, 
راس اعرف الا كلد فى القدر دفو شي الخاخط ركان يفو إن الال 
يقدر على الظلم ولا إلشر ولو كان قادراً لكن لا نأمن وقع ذلك وإن الناس إيقدرون 
أن .يصلح مما خلق+, ٠‏ وقد كفره جما 7 وله تصانيف منها: -الطفرة +, 0 
واللكراض ١‏ وغيرها .ورد أنه سقط ص غرفة وهو سكرا بت وعشرين 
وجائتين: ا نظر- سير أعلام النيلاء (10/543): السان العيران؛ (1/67): 

0 (7) هو عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان ٠‏ رأس من رؤوس المعتزلة, رئيس 


: بان 
والتتيين + و>الجيوان + توفي سنة (255ه): انظر: سير أعلام النبلاء (11/556), 
وفيات الأعيان (3/470). 

3 7) مقالات الإسلامبين (1/245 و265): والملل والنحل (1/44). والفرق بين 
الغرق (ص 93 -:-95): وابن القيم وموقفه صن التفكير الإسلامي, د عوض- الله جاذ 
خعاري (ض:114): وانن نيه الديادى للهراس (ض 98-97 

4 (7) أنظر: المقالات (1/261, 262). 
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مشهورون بالابتداع : 
وأما الأحكام. فهي الحكم على الله بأنه حي عالم قادر, 
وهذا هو الخبر عنه بذلك, وهذا تثبته المعتزلة كلهم مع سائر 
المثبتةء ,وينازعون في ديو الصفات, ويتنازعون بينهم. في ر 
5 علي الحباني وغيره من المعتزلة, 00 سامو + بوت 
0 م 00 ليد ا 
7 ا ا 1 30 
صو كان اا 0 هذا م د ل 0 0 
00 ن ليس 


قادرة. م 00 فتعين آن 0 ت حية عا ١‏ 


المعتزلة بذ :, على الصفاتية بكلا 
حقعوا قولوم 20 ل كوا علوم 18 معنى قاد 3 
00 أذ كنوع 11 0 


0 د | أحكام الصفات, :اما الرية نا 
و 5 1 0 عو 9 
0 زم ن 35 تت -- .م . ء]: | ., 


الإاسلام كذلك: أن عقلاء النفاة : 
قر شيخ م نَ عار نلك 
ل ار ا التصدرف وغيرة تغاير تلك 
الموانيء بكو يا ليس و كونه عالما 0 ليس 
دراً, وكذلك متبتة الأحوا منهه 7ك 
وهذا ما أشار إليه (١‏ 00 ار 


عند أي هاسمة وتمان: ا الحسين 
واحدة. وكلكم شر الى مدلولات مغتلية لجواض ا 


ومن هذا العرض تلخص أن المعتزلة لم ينكروا وجود 


انظر: منهاج السنة (2/126). 
انظر:.ذرء تغارص العقل والنقل (5/34 - 36). 


لاس حا س اس ةا سه 
ثم يرم إينا ح4 )ا 


انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام (ص 7)). 
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الصفات الا ة تماماً كما,ذهب إلى 00 غلاة | 
5" 


ا 1 ٠‏ جمعوره 


ما عا 
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المبحث الثالث 
7 الاشاعرة والماتريدية 

أولاً: الأشاعرة: 

أضحات أي الخني على من ]ينما غيل الأشعري 
القفتست إلى أبن :موسى الاشعرى عر ضى الله عد 0ك 

وعد ابو الحسن الاشعري امتدادا للمذهب إالكلابي, 
وترجع أصول الأشاعرة الكلامية إلى أصول ابن كلآب؛ لذا 

أن عدر اين كلاب المؤسس الأول لمذهب الأشاعرة, 
وهذا ما يذهب إليه كثير من أوائلهم مثل: ابن فورك, يقول 
ان :قورك في مقدمة كنائه: كففالابة الشكة الأمام ابن محفد 
عبدالله بن سعيد + - يعني ابن 0 7 3-0 كان الشيخ 
الأول والإمام السابق أنه محمد سعيد ع الله 
عكنه - ا لهذه القواعد, اير 86 الا لاأصول 
١‏ 

ل الإسلام: والكلابية هم .مشايخ الأشعرية, فإن 

أبا 0 الاشعرى إنما اقندى. بطريقة أيى محمدين كلايه 
وابن كلاب كان أقرب إلى الل رمنا وطريفج 809 . 

وقال - أيضاً -: > وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ 
الذي اقتدى به الأشعريٍ في طريقة هو وائمة أصحابه. 6 
الحسن الأشعرى الت عا دن الس ما بين ) (260 - 
4ه) كان 00 اه م 

ا يحسّن بنا 1 أن تتكلم عن لك والأشاعرة 
وعقيدتهم في الصفات, أن نبينع عقيدة أسلافهم ومشايخهم 
من الكلابية. 

فالكلابية: من الفرق الكلامية التي ظهرت نهاية القرن 
الثاني 0 ا الثالث على يد مؤسسها ابي محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلاب , القطإن” ‏ 
البضرى, والية تتشيت: وتلقت كلاب لأنة كان يخة الخضم الن 

(7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/81). 

+) انظر: بيا ا ا تحقيق الهنيدي. 
+) انظر: اكتما :د تلت اياده 3505 
+7) انظر: منهاج السنة النبوية (2/327). 


0 
) 
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الس الذين 0 كروا من 0 7 الظاهرى 2) 
والحارث السا ره 0 بن يحيى الكنان 0 و 
الحسين بن الفضل اليجلي61: 
والجنيد©). 

قال انو القهم :كت الأماف ار مكوه شوو للقن عه يو 
كلات امام الطائفة الكلايية: كان من أعظم اهل الاثيات 
للصفات, والفوقية, وعلو الله على عرشه, نه, مرا لقول 
القلانسي7), وأ بو الحسن الأشعري كان على طريقته في" 
إثبات الصفات وعلو الله على عرشه+80) 


وبّعةٌ الكلابية من الفرق التي وافقت السلف في 

فول العقيده فاستحقبت ذلك ال :كون أقرب القرق فصق 
صو اعتقاد أهل السنة والجماعة, والخلاف الرئيس الذي 00 
فيه الكلابية معتقد السلف. اها هو في بعض الجواسة الفتعلفة 


3 (72) انظر: السير للذهبي (11/174). اللسان لابن حجر (3/291). 

2 :(7) نهو ابو سليمان داود ين علي بن جلفر الاصواني الملغب بالظاهرف فال عت 
الخطيب في تاريخه: >كان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاً + وكان لا يرى التاويل والقياس 
انظر: 6" الأعحدال (2/14), وفيات الأعيان (2/255). 

3 21 هو الخارت ين عبداكر عس ن شعن الر مسقن مولن اق الحلاس العبدري 
ويقال عولى الحكم بن مووان: كال أبن ترمد خاضصله من الجولة فنرل دمن 
وتعبد بها وتنسك وتزهد ثم مكر به ور 0 
قتله عبدالملك بن مروان عام [99ه) . أنظر” البداية والنهاية (9/29). 
الإحاف: الشافعي. كان من اهل العلم والعضل ولك 0 كا 
>الجيدة+ الذي يحثوي على مناظراته لبيشر في القرآن: توقي سنة (240ه): وذكر 
الذهبي أنةتم إسناد كنات الحيذة الند فكانه وضع عليه انظر: ار 
9) تهذيب التهذيي (6/363): 

.)2(٠ 5‏ هو الحسيي بن الفضل التحلي نومير العلامة المفسن الامام اللخوف 
المعدت اد ا الجلى السوقى م الها در خالم عضر لد ل اليك 
ومئة, حدت عنه:. يزيد بن هارون وعبدالله بن بكر السهمي, جوت كيه ابوالطيب 
انظرة سير أعلام الجلاء [13/416) شذرات الذهب (7)3/335 

؟ة (7) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري, هو شيخ _ 
الصوفية, تفقه على ابي ثورء وسمع من السري . السقطي وصحبه: وضحتث ارا 
الحارث المحاسبي, ٠‏ وحدث عنه جعفر الخالدجي فانة محمد الجرير ي وجماعة, توفي 

لت وقيل (292ه). انظر: سير أعلام النبلاء (12/66), وفيات الأعيان ( 
101/4 

5 :(2) أبو العباسى الفلاسيي: احند بن غبةالرحمن ين كاله العلاسن الرائق اشن 
أبا الحسن الأشعريء-وكان على اعتقاد ابن كلاب: عاش في القرن الثالت الهجري, 
كان فعهما بالرزى اذى حدق إقليم خراشان .وكان يورا ها ود كن هر جمود ان 
تصانيفة زادف على المائة وحمسين كتانا منها زدوذه على النظام المعتزلي. انظر: 
أضول الدين للتعدادى (ض 310).: ينين كذب: المقتري (ض :0998: 

5 (2) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 283). 
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بباب: 000 وفي مسائل الإيمان!*. 
لته ظهرت بعد مقالة الثّفاة للصفات من ,الجهمية . 
3000 وغيرهم: فجاء | بن كلاب فخالف هؤلاء الفا" واثبت 
يام المفات يداك البارى. اتيت كلوه 
ب سبحانه وتعالى - فصان هو وأصحابه كالحارث المحاسبي, 
الأصل'؛ لكي لديم في الصفات الفعلية. 
قال شيخ الإسلام: -كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب 
فقون فاح السمه و الجما عد بتو ها دوم الله ال 
الصفاث والأفعال ال يشاؤها ويقدر عليها. و 
لأزمة به, 52 اماس ساد اعرف يم 
الأفعال وغيرها +22). 
فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً, فيه مأ يوافق السلف, ‏ 
مجني مه ال سر ور وو 0 
الإثبات (3, 
وقد أثبت الكلابية الصفات الذاتية الإلهية لله - سبحانه 
0 تٍِ 00 صفات ا وقد نقل أو 0 0 
وضفاته. وأنه لم بزل عالماً قادراً ا 0 0 0 
جليلا. كبيراء.فظيما, جوادا. متكيرا. .واجدا. أحداء صمداء قررا, 
باقناء أولا. سيدا..مالكاء رناء ررجمانا. مريداء كازها: محا 


2 


ميغضاء راضياء. ياحظا: مواليا: معاديا؛ قائلاً: متكلها بعلم 
وقدرة 6 وسمع وبصر وعزة وجلال وعظمة وكبرياء وكرم 
وجود وبقاء وإلهية ورحمة وإرادة وكراهة وحب وبغض ورضى 
وسخط وولاية وعداوة وكلام, وأن ذلك من صفات الدات + ©). 

فالكلابية يثبتون الصفات الذاتية, لحان الخبرية, 
ويثبتون صفة العلو والاستواء لله تعالى. 

أما الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته, 
فإنهم لا يثبتونهاد متمسكين بشبهة نفي حلول الحوادث بذات 


3 (7) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 0 كان الأوسط. ضمن مجموع 
الفتاوى 0/508 - السنة النبوية (7 

أنظر: درء تعارض العقل والنقل 42 

انظر: مجموع الفتاوى (12/206). 

انظر: مقالات الإسلاميين (2/225). 


2 
3 
4 


لدء . 


لسر لتر سل 
ساسا سه 


0 
7 
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الله تعالى؛ ولكن الفرق بين قولهم وقول المعتزلة ان المعتزلة 
جعلوا الصفات كلها أعراضاء فأوجبوا نفيهاء أما الكلايية فلم 
يسلموا لهم تسمية صفات الله معن وجل - أعغراض]' لأنهم 
جعلوها كلها أزلية قديمة لا تعرض ولا تزول: ولكن سموها 
0 فالصفات عندهم كلها أزلية قديمة, لا يفدّقون في 

90 الكلابية للصفات الذاتية نذا كارف خاضة روم : 
اليد - الذاتية 0 من سمع وبصر وإرادة وقدرة وعلم 
وغيرهاء, اها كل صفة هي صفة واحدة قديمة ازلية, قائمة 
بذات الإله ولا تتجدّد فيها2). 


ومما انقزر نه-الكلابية: وعواهم أن الخلق هو المخلوق, 
فالكلابية تعتقد أن صفة الخلق أو التكوين حادثة؛ وهذا مآ 
حَمَلهم إلف القول بان الخلق هو المخلوق» والفعل هو 
اسيل ع وا من حلول الجادت نات الل الف 

قال شيخ الإسلام: >-والجمهور على أن الخلق ليس هو 
المخلوق, وهو قول أكثر العلماء... وطائفة قالت: الخلق 
المخلوق: وهو قول كثير من المعتزلة: وقول الكلابية, 
كالأشعري واصحابه ومن وأفقهم +41 

والكلابية هم أل من أحدثوا الكلام في مسائل صفة 
الكلام لله تعالى, وأنه الكلام النفسي ومنهم أخذه الا وه 
ناس كارت اناه يختلدن كل اللده عر ولو صل تيده 
العلم والقدرة أي: من صفات الذات التي لآ تعلق لها بمشيئة 
الله واختياره 

قال 55 الأشعري: -وقال اين كلاب: إن الله يم 
يزل متكلماً. والكلام من صفات النفس: كالعلم والقدرة+6. 

وقال أيضاً: حدوزرعم عبدالله بن كلاب" أن ما نسمع 
اللالير عو عبار كر كلام الله 22 وجل <وآن موس لننقة 
متكلما بكلامه +'” 


مصنفات رد فيها علئ الجهمية والمخترلت وكير ظم: وهو من " 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى (12/366, 376)., منهاج السنة (1/312), درء تعارض 
العقل والنقل (2/6 - 12), (5/245 - 246). 
(7) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 90). 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين (2/512). 
(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/339). 
(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/98 - 99). 
(7) انظر: مقالات الإسلاميين (2/257). 
(7) المصدر السابق (2/258). 


نم بن دح سا © ال- 
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متكلمة الضفاتية: وطريقتة يميل:فيها الى :مذهب اهل الحديك 
والسنة؛ لكن فيها نوع من البدعة؛ لكونه أثبت قيام الصفات 
بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته؛ ولكن له في 
الردٌ على الجهمية - نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحجج 
وبسط القول ما بين به فضله في هذا الباب, 000 لمذهب 
ثفاة الصفات أنواع من الأدلة ا وصار ما ذكره معونة 
قدوة وإهامًا. الم 1 بعده من هذا لصتف الذين أثبتوا 
الصفات, وناقضوا ثُفاتها؛ وإن كانوا قد شركوهم في بعض 
أصولهم الفاسدة: التي أوجبت فساد بعض ما قألوه من جهة 
المعفولرومخالفته لستة الريتول: .ولاقام احمد بن تيل 
وغدرة من انمه السقة كانها تحدروة عن هذا الأصل الذي 
احدثه ابن كلاب, ويحذرون عن به 1 

فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأوّل, 0 أكثر مخالفة 
للجهمية, وأقرب لك ال در ار 3 


2 عن منهج 
بدوارنيه من الاشاعرة 
قال شيخ الإسلام: -و(ابن كلاب) إمام الأشعرية أكثر 
مخالفة لجهم: واقرت إلى.السلف من الاشعري نفسية 
والأشعرى أفرب إلى السلقفك:من القاضي ابي بكر الباقلاتئ: 
والقاضى أبو بكر وامثاله اقزرت إلى السلف من أبي: الفعالن 
اعي فإن هؤلاة نموا الضنات: "الاستواء والوعي والبد كاه 


ولهذا يوجد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من 
القتسم ها لا روف فى كلام ابى العقالي الحوينى وذورم 
وتوحد قن كلام الرارة .والغر الي والعودن من عدوت المعتزلة 

يود 0 ابي السر 0-0 0 أ 
لاه ها لا يوحد 1 أجل الجديك 0 3 
وار 

ذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع وراعاً توزدناعا جد 

ار والسعية من لرم السزولة 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (12/366 - 367). 
2 (72) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الأسلام (12/202, 203). 
3 (7) انظر: مجموع الفتاوى (12/202 - 203). 

5 (2) انظر: بغية المرتاذ (ص 171). 
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وقواقلاتنت الكلابية كفرقة؛ لكق أفكارها ملت بواسكطلة 
الأشاعرة, فقد احتفظ الأشعري وقدماء اصحابه بافكار 
الكلابية, ومن جاء بعدهم من تلامذتهم. في ترسيخ نسبة 
المذهب إليه في دروسهم وكتبهم, إضافة إلى دورهم في 
نشره والدفاع عنه( 
ل ل ل 
ل على الأخرى. ولعل ذلك راجع إلى ما يلي: 

- الارتباط الواضح في النشأة بين. الكلابية 0 
في نشر مذهبهم. كما تقدم. 
3 - أن الأشعري وإن كان اتَّبِع ابن كلاب في أصل مذهبه, إلا 

أنه خالفه في بعض المسائل الكلامية الأخرى © 

ويمكن و يتقال: إن أول نشأة لمذهب ليزه يبدأ من 
إعلان الأشعري روه عن الاعتزال في جدود نهاية ١ل‏ قرن 
مدقب المعترلة جتى ضار صنو لأحد أ مهاء ينوب عنه في 
الدروس والمناقشات الاعتزالية, وحتى صار يؤلف الكتب لدعم 
مذهبهم, وهي كتب صارت مُعتمَدّة في مذهبهم؛ حتى قال 
الأشعري عن احدها بعد أن نقضه ورد عليه: تإنه لم يؤلف 
لهم كتاب مثله +. وفي ظل هذه الإوضاع التي تنبئن عن وجود 
نعصق اعتزالية:- تعيد البها ينابق عرها - إذا بالعالم الإسلاهي 
يفاخا بهذا القزان الخطير يتكذه ه أشهر أعلام المعتزلة مُعلناً 
رجوعه التام عن جميع اقوال المعتزلة, و يَتَبَع ذلك بكشف 
ضلالاتهمء والردٌ عليهم باسلوب كلامي ل 
المعتزلة من قدرة وأساليب كلامية 

الخديت سن الشغرو سو لسار يُعذُ من أصعب الأمور 
التي تواجه الباحث؛ وخاصة في باب: الأسماء والصفات/, 
للاختلاقه الحاصل بون المفشيسين: لهذا الغذهت وين متف قروم 
ومتأخريهم كما سنبيّنه قريبا - إن شاءالله -. 

والأشعرية فرقة كلامية واإسعة الانتشار, سني لين ابن 
الحسن الأشعري, ظهرت في أو القرن الرا وها بحدة: 
ومتقدّميهم اقرب للسئة من متاخريهم, بدات بنزعات كلامية 

0 انظر: موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات, د. محمد التميمي (ص 

2 (7) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (2/493 - 497), والأصول التي بنى 


عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام (0/377). 
3 (3) اقطر: صؤقف إن سمية سق الاشاعرة :د عبد الر حمن المجمود (2/496). 
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0 ا ب محضة, 0 عقلاني 
فلسفي مع خلط ذلك بالصوفية والقبورية7). 

والأشاعرة: هم أتباع م الحسن علي بن إسماعيل بن 
إسجاق بن .بن إسماعيل ابن عبدالله بن موسى بن 
بن ابي بردة بن أبى موسى الأشعري الصحابي المشهور 2 

0 سنة (360ه) على الأرجح. وكان أبوه سنيّاء إلا أنه 
ار الى كان إماماً للمعفراة فى رهاب فنشأ الأشعري في 
كنفه؛, وتتلمذ على بدية: وبرء فيه حتى أضيح من المتاظريق 
الذن عوك علبهم فى الاعتر ال جد .ضار نوت "فى الؤوروس 
والمناقشات الاعتزالية عن أستاذه الجبائي. وحتى صار يؤلف 
الكتب لدعم مذهيهم, كما يذكر ذلك عن نفسه حيث يقول: 
>وألفنا كتاباً كبيرا في الضفات سئّيناة كتاب: الجوابات في 
للصفات عن مستائل اهل الزيغ والشبهات: نقضنا فيه كتابا كنا 
ألفناه قديماً فيها على تصحيح مذهب المعتزلة, لم نؤولف لهت 
كتاب مثله, ثم ابان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا فيه فنقضناه 
وأوضحنا بطلانم +(3), 


ولا كان الأشعرف فى خدوة الأربعيرير من عهره قنن له 
بطلان مذهب الاعترال. فغات في بيته آناما: ثم خرح الئ 
الجامع فصعد المنبر, وقال: معاشر الناس, إني تغيبت عنكم 
3 لأني نظرت فتكافات عندي الأدلة, ولم يترحّح 
جو على ياطل :ولا باطل على حفق. فاستهديت الله - 
بار وكالى - فهداني إلى: اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه 
واتخلعت: من جميع ما كنت اغتقده. كما اتخلعث من تون هذا 
وانخلع من ثوري كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس 
فمنها: كتاب اللْمَع. وكتاب أظهر فيه عُوَار المعتزلة سماه 
بكتاب كشف الأسرار وهتك الأستارء وغيرهماء فلما قرأ تلك 
الكتب أهل الحديث - كما , حول ا مساكراةا باصق مر 


اع 


: (72) انظر: الموسوعة الميسرة (83), الفرق الكلامية (ص 43). 
2 :(2)9 :انظر ترجمتة فيما يلي ا (3/284), سير أعلام النبلاء (15/85), 


! 

7 
العيق فى ثاري من غير (2/202): ظيقات السافعية للسبيكي (3/347).شدرات 
الذهب (4/129). 

(9) انظر: نبيين كدب الجغتري (ض 031 

(7) هذ على بن الحمن بن هبة اللغدبن عبذاللة الكسين الدستكي الشافعي: 
ادعام الجافطل معدت السام .ولد سه 28499 اجد عر فيد للد ال سين شق 
2 ل القاسم النسيب وكعنه معمر بن الفاخر قا العلاء العطار وأبو جعفر 
القرطب بي من مصنفاته: تتاريخ دمشق 1 في ثمانين مجلداء و>الموافقات+, 

وح تبيين. كذب المفتري فيما نسب إلى الأنة سدري 2 دغيرها لكين تود سد[ 
1ه انظر: تذكرة الحفاظ للدهى (4/1328). طبعات الشافعية للأمتوي ( 
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أهل السنة وللجماعة أخذوا بما فيها, اء وإنتحلوه واعتقدوا تقدمة: 
واتخذوه إماما حتى تسب مذهبهم !| 

ولم يشكك أجد من المؤرخين أن الأشعري نشأ على 
مذهب | تزلة. وانه أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن, 
قال السجزي؟2) (في الرد على من أنكر الحرف والصوت). 
رواية خلف المعلم”!© المتوفى سئة (371ه).: من فقهاء 
المالكية أنه قال: ا" الأشعري أربعين سنة عِلى الاعتزال 

ثم أظهر التوبة. فرجع عن الفروع وثبت علي الأصول+). 
شلك الأشعري طريقه ابن كلاب وتأثّر بها مدة 

عونل ' وابن كلاب جاء في زمان كان الناس فيه 
افر الشة «الشقاعة: تور الصنات للها والحيفية بكر ونه 
كلهاء فجاء ابن كلاب واثبت ن الصفات الذاتية, ونفى وجود 
صفات تتعلق بالمشيئة, فقرر الأشعري هذه 1 0 لم 
الصحاية والتابعين وعبر مه .وتفسيين السبلفق 

ويمثل هذا الطور كتاب: >اللمع في الرد 0 1 الزيغ 
والبدع + الذي كان من الكتب التي دفعها إلى الناس بعد توبته, 

وإعلاته البراءة من الاعتزال77. 

ولعل السمى :في" ماغة الظطويقة ابن كلاف | نه عد كن 
كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار 
فضاتحهم وهتك أستازهم: وكان :ابن كلاب قد صتف مضنفات 
رد فيها على الجهمية والمعتزلة وكيرهم' ولكن فات الأشعري 
انان كلات وإن.رد على المعتزلة وكشف باطلهم- وانيت لله 
تعالى الصفات اللازمة لكنه وافقهم في إنكار الصفات ‏ 
الاختيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته, فنفى كما نفت 
المعترلة أن الله تكلم .بمشئتة وقدرته: كما نفى ايض الضفات 
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1 (7) اطراتييو كان لفرت (ص 39, 40). 

2)7(٠ 2‏ .انو نضر عبد الله بن فيد .بن حاتم ين أحمة الوائلن البكري السجستاني, قال 
عنه ال هبي 2 الإخام العالم الحافظ المجود شيخ السنة... شيخ الحرم, و 
الإيانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق د ينال علس سه عل الوطل 
بالأثر+. توقي بمكة سنة (444ه). انظر: سير أعلام النبلاء (17/654), شذرات 
الذهب (5/194). 

3 (7) هو: خلف بن عمرء وقيل غير ذلك, أبو سعيد القيرواني, كان إمام أهل زمانه 

دن السه الود ركان نض صمل القنهاء ول كر فى ريا الك ا في 

شَنه 371ه. انظر: الديياج المذهب (1/347): 

(2) الرد علق من أنكر الحرف: والصوثت للسكيق (ض :1412:3140 

(7) انطر: مجموع الفتاوى [5/556, 12/49, 185). 

(9) انظر: منهاج منهاج السنة (5/277)/ 

(9) انظر: تبيين كذب المقتري (ضن :1439 


يح تن © ال 


077 
الاختيارية!2) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وكان أبو الحسن الأشعري 
لفانرجه عن الاعترال سلك:طريفة أبن محمد بن "كلاب 6112 
"كن عوافقته له في مسالة الصفات فقال:. >وكان 
الثائين قبل.ابى محهد بن كلاب صنفين., فاهل اسرد رالجيناقة 
تون بها بقدء الله -. بعالب - .من الضفات؟ والأفعال 1 


ذلك ال 00 ا ل 


ركد مدت 0-0 عر من (200ه) ه) تقريياً إلى قربب 
خر عمره؛ و 


لأشعرى المدي على مذهب | ا 0 5 ف 
كان للأشعرى - رحمه الله - أصحاب وتلأميذ كبارء حفظوا 
أقواله د جيلاً بعد جيل, 2 ميم -الاه] عنعن 
لكنهم استى 1١‏ أفوالهم من الحلو را 3 الدع كان عليه 
الجر اي رجوعه إلى مذهب | 00 ادو 
بأصول الجهمية والمعتزلة والفلاسقة في مالل الصفا 

وخالفوا لمهم المتقدمك 


لا تفيد والقدج ل 
الاعتزال والفلسفة من أنباعهم + 
ويقول المقريزي بعدما .ذكر جهلة أضول عقيدة 
الأشعري: -والأشعرية يُسِقَّوْن الصفاتية؛ لإثباتهم صفات الله 
القديمة, ثم افترقوا في الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 
00 والتزول والصع واليد والقدم. .. على فرقتين: قرقة 
ويل ول ساروا إلى اليه ونقال لمؤلاء الاتهرية الات 


2 (72) 2 0 الطوائف من توحيد الأسماء والصفات, د. محمد بن خليفة 
إٍ 2 5 الفتاوى (5/556). 
انظر: درء تعارض العقل وال 


تا صر 

بم 

2 

- 

حد 

ل- م 

بم 

سد 

060 

ها 
امبر احور جور اجر لجخب 
ند زدء زمء ردم رن 
سانا سيا سسيايا سسييح سبح 
ذم ساس ص ى 


انظر: الخطط ل 00 
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وقد مرّت الأشعرية بأطوار ومراحل كان أولها زيادة 
المادة الكلامية, ثم الجنوح الكبير للمادة الاعتزالية. ثم خلط 
هذه العقيدة ؛) بالمادة الفلسفية. - فالأشعرية المتآخرة' مالوا 
إلى نوع من التحهم بل الفلسفة: وفارقوا قول الأشعري.وائفظة 
أصحاه 1 

وأما الحالة الثالثة للأشعري فهي التي مات عليها | وهي 
ظويقة اهل النمتة والجماعة:.والف فيها كته : 
الإسلاميين + و-الإبانة عن أصول الديانة+22). 0 ا 
رجوعه عن ازاثة الستابقة. وتمرشكه يمدقت السلف الضالة: 
يقول أبو الحسن في كتاب الإبانة: -فإن قال لنا قائل: قد 
انكرتم قول المعتزلة والقدرية والكهمة والحرورية والرافضة 
والمرجئة, فعرّفونا قولكم الذي تقولون, وديانتكم التي بها 
تدينون, فر : قولنا ي نقول به: : وديانتنا تي لديرم , 
التعنبك تيكتات ريتاا- خر وجل -.ويسنة نهنا محمد .. وما 
روي عن 0-0 والتابعين وائمة الحديث, ونحن ل 
الله وجهه أورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون, ولمن خالف” 
قوله مجائيو 

ثم ذكر. عمل | عفادن ونه اناس خم الهعا ف لدان 

كلسرا ء. والسمع, والبصر, والوجة: واليدين, والرؤية, ثم عقد 
الأبوات لاثيات الصفات: صعة صفةء وقام بالرد على الجهمية 
والمعتزلة الناقين لهذه الضفات:: وأيظل تأويلانهم لنضوص 


الضفات 
في (زيالة أهل' التغر) برذ الأشغرى على تأويلات 
.. وق رالا لل قوله: ولا يسمى استواؤه على 
العر استيلاء كما قال أهل القدر: لأن الله لم.يزل مستوليا 
على كل شي + “. وفي موضع آخر يقول: 0 - عز وجل 
- يسمع وبري» وأن له تعالى يدين مبسوصطتينء د وان يديه تعالى 
غير نعمته + 
تع التقى يكزي بن يكين الساجن © فاح ة عنه ما أخذ 


(+7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/97). 

(+) انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/16). 

(7) انظر: الإبانة عن أصول الديانة, لأبي الحسن الأشعري (ص 56). 

(7) انظر: رسالة لأهل الثغر (ص 233 - 234). 

)0( الحصد البساق صن 1)). 

)7( الإمام الثيت الحافظ محدث البصرة وشيخها ومفتيهاء أو يحيى زكرا بن يحيى 

بن عبدالرحمن بن بحر بن عدي بن عبدالرحمن بن ابيض بن | لديلم بن باسل بن 
ضبة الضبي البصري الشافعي. حدث عن: طالوت بن عبادة:, حدث عنه: ابو احمد بن 

عدي وأبو بكر الإسماعيلي, وكان من أئمة الحديث, 56 فنه أبنو الحسين ا 

وله كتاب > اختلاف العلماء+ وكتاب >علل الحديث+. مات 0 سنة 

وثلاث مئة. انظر: سير أغلام الثيلاء (14/197): تقريب التهذيب (ص 216), ٠‏ طيقات 


ثم رم يبن اح سس ه66 


من أو ل اهل السنة والحديثء وكا 
وحا قدم بغداد اخذ 0 :تلام 
حنبلية يقداد أمورا 000 وذلك دار 7 


قال الإسلا د ح ولهذا يذكر في -المقالات+ مقالة 
المعتزلة ابي الست سا وك عم 5 
لتراع... فإذ . فإذا جاء إلى 0 0 والحديتق كع عر 

بلقي أكثره عن زكريا بن يحيى الساجي, وبعضه عمن 

اخد عنه من ختبلية بغداد وتحوهم. واية العلم المفصل:من 
العلم المجمل +2). 

وقال أيضاً: >-لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة, 
وخبرته بالسنة خبرة مجملة, فلذلك وافق المعتزلة في بعض 
أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة, واعتقد أنه يمكنه 
الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة +(3), 

وهذا الكلام موافق لما نقله الإمام السبجزي - رحمه الله 
- عن خلف المعلم, في الحكم على حال الأشعري, بوصف 
دقيق موجزء. فيه 1 فيه تلخيص لكثرة الكلام الذي قيل في مسيا مسيالة 
رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف قال: >-أقام 
الأشعري أربعين سنة على الاعتزال, ثم طون النوة فرجع 
في الفروع وثبت في الأصولٍ+. وعلق عليه السجزي بقوله: 
- وهذا 0 خبير بمذهب الأاشعري وغوره +40), 

قال شيخ شيخ الإسلام معلقاً على كلام السجزى: حقلت 
لبنين:مراذه بالأضول!9 ها اظهروة. من مخالمة القدة فإنْ 
الأشعري مخالف لهم فيما أظهروم من مخالفة التسنة كمسالة 
الرؤية: والقران: 0 ولكن أصولهم الكلامية العقلية 
التي بنَوا عليها الفروع المخالفة للسنة, مثل هذا الأصل الذي 
ينوا عليه حدوث العالم وإثبات الصانع. فإن هذا أصل 

صولهم +6). 

فالأاشعري - رحمه الله - انتقل إلى مذهب فل المية 
والجماعة: وانتسي إلى: إمامهم امام أهل السنة:والجماعة 

الشافعية للسبكي (3/298). 

(+7) انظر: مجموع الفتاوى (5/386): منهاج السنة النبوية (5/278). 
) انظر: منهاج السنة النبوية (5/278). 
) انظر: مجموع الفتاوي (12/204 - 205). 
) إنظر: الرد على كن انكر الخوف والصوت (ص 140 - 141). 
١‏ لمعتزلة 


اف | ضنول | 
انظر: درء تعارض ا ل اقل (7/237). 


ساس اساسا سد 
ثم رم يبن ل تا 6 


000 


احفنة يقختيل: لكو وعد رجو عة رتقن : لكته بقانا :من ساكل 
كلامية أحدها من المعرلة والك لايد الس فيها شييدة أكل 
السنة 0 في بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر!"؟. 
شيخ الإسلام: -والأشعري وأئمة أصحابه؛ كأبي 

الحسن اليه وأبي عبدالله بن مجاهد الباهلي والقاضي 
أي بكراثاء منقون عليانات المفات الخيرية الى دكرت 
في القرآن كالاستواء والوجه واليد. وإبطال تأويلهاء ليس له 
في ذلك قولان اصلا. .. واما مسالة قيام الافعال الاختيارية به. 
فإن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ينفونها, وعلى ذلك بنوأ 
قولهم في مسالة القران, وبسبب ذلك وغيره تكلم الناس 
فيهم في هذا الباب: بما هو معروف في كتب أهل العلم 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيهم, وشاع النزاع 
في ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة +40), 

وقال أيضاً: - والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن 
كلاب والأشعري بقايا من التِجهّم والاعتزال, مئل اعتقاد صحة 
طريقة الأعراض وتركيب الأجسام, وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة التي يشأها ويختارهاء وأمثال ذلك+50. 


والكلام على عقيدة الأشعري والأشاعرة في باب: 
الأسماء والصفات يُعدٌ حديثا متشعيا؛ نظرا لما :مد نه هذا 


المذهب من مراحل عديدة أثناء تطوره على يدي المنتسبين 
و ل 0 


0 ويتلخص موقف الأشاعرة في باب الأسماء والصفات بما 


أولاً: الأشاعرة كلهم يثبتون أسماء الله تعالى؛ ويثبتون 
معانيها وما دلت عليه من صفات الله(6), وكتبوا في ذلك 


1 (7) وللتوسع في معرفة المراجل ادها ابو العس الأشعري يراجع ما يلي: 
- مقدمة الإبانة للشيخ حماد 
: ا الس 1 - 409). 

(47 هو: علي بن محمد بن«مهدي ابو الخسن. الظيري: تلفي الشية أبن الحسن 
الأشعري,. صحبه بالبصرة واخذ عنه وكان من المبرزين في علم الكلإام, وله كتب 
عدة منها: -كتاب الأصول, --تفسير أسامي الرب عز وجل +, 0 الأحاديث 
المشكلة الموضحة وبيانها 00 والبرهان+. توفي في حدود (380ه). 
انظر: تبيين كذب المفتري (ص 195)., طبقات الشافعية (3/466). 

3- (5)” هو أبونكر محمد بن عبداللة بن العربي المعافري الأشبيلي, فق تتلمة على 
الغزالي بلا شك وائر به إن كان قد نقده في بض المواضع, ٠‏ نقد بعض شيوخ 
الأشاعرة كالأشعري والباقلاني والجويني, توفي سنة (543ه). 
انظر: قانون التاويل (ص 65). 

4 (2) انظر: درء تعارض العقل والنقل 00 

5- ب(9) .انظ درء: تعارض العقل والنقل (7/97). 

1 (7) انظر: أصول | لرين البعدادق (ص 114 - 130).: والإرشاد للجويني (135 - 
6 والملل والنحل (1/180)., ونهاية الإقدام (ص 01). 
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المؤلفات: وبهذا خالفوا الجهمية الذين لا يثبتون لله الأسماء, 
وَخَالفوا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء مجردة عن فعانيها؟ إلا 
أنه إذا كان الاسم يدل على صفة يؤوٌلونها ونفوا دلالة الاسم 
على هذه الصفة التي ينفونها. 


ثانياً: أجمع الأشاعرة على إثبات الصفات السيع العقلية 
التق تسعوتها صعات الجحادي: وهىن: > الحداة: والقدره. 
والعلم, والإرادة:, والسمع, والبصر, والكلام +232), وهي الصفات 
التي يسمونها صفات المعاني أو الصفات المعنوية, ويجعلونها 


ولكن إثباتهم لهذة الضفات 5م هذا ضفة الخبا د لج 

4 موا فقا لمنيع اليسلفت: وذلك أ نهم قالوا بأزلية هذه 
الصفات ولزومها لذات الرب رلا وانناء واه لا محدد المتفئنة 
وجود هذه الموجودات نعثت ولا صفة, وإنما يتجدد مجرد التعلق 

بين العلم والمعلوم, والإرادة والمراد. ويتجدد السمع والبصر 
بالمسموعات ولع 0 عند وجودها فقط. وقد قالوا بهذا 
خشية ان زمهم من | ثباتها - على زعمهم - حلول الحوادث 
بالله تعالى(2 

وإثبات الشافرة لهذه الصفات - ولغيرها ب جعلهم 
يدخلون صمن دائرة إلصفاتية المثبتة في الجملة؛ خلافا 
للجهمية والمعتزلة الثّفاة. 


ثالثاً: أجمعوا على نفي الصفات الفعلية عن الله, 
هاا تمتمدته يخلول العوادت: مثل: الكلاض والتزول. مي 
والإتيان, والرضاء والغضب, والفرح, وغيرها مما هو ثابت 
بالكتاب والسنة. 

أما منيالة قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى, 
فالأشعري وأئقة اصحابه المتقدمون اعتقدوا صحية طريق 
الأعراض وتركيب الأجسام وإنكار اُصاف الله بالأفعال القائمة 
به التى نساوها وبختارها: فالرت لا بقوم بد فا يكون بعشينته 
وقدرته عندهمء؛ ويعبرون عن هذا بان : لا تحله الحوادث, 
ووافقوا في ذلك الجهم بن صفوان وأتباعه من الجهمية 
والمعتزلة, وصاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات 
1 (7) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص 213)., والإنصاف (ص 5- 37), 

00-6 د للبيهقي (ص41 - 42),. أصول الدين للبغدادي (ص 90)., المواقف للإيجي 

2 (02) 27 أصَوَل الدين للبغدادي (ص90 - 106)., الإرشاد 0 (ص 102 - 


5) المواقف للإيجي (ص281 - 294), مجموع الفتاوى (15/301), وموقف 
شيخ الإسلام من الأشاعرة (3/1054). 
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الرب علي ثلاثة أقوال: 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه؛ ؛ فيقولون: 
كلام الله مخلوق بائن عنه؛ لا يقوم به كلام, وكذلك رضاه: 
وعضبه؛ وفرحه؛ ومجيئه, وأتبانة, ونزوله. وغير ذلك. هو 
مخلوق منفصل عنه, لا يتتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأموز من صفات الفعل: فمعناه انها 
منفصلة عن الله بائنة. وهي مضافة إليه, لا انها صفات قائمة 


به. 


ولهذا يقول كثير 0 : إن هذه .آيات الإضافات, وأحاديث 
الإضافات» ويتكرون على من يقول؟ انات الصغات: .و احاديث 
الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني فويفة أزلية» :ونفولونت» 
نزوله .ومجيته, وإثيانه, وفرحه: وعضبه: ٠‏ ور ضاه وتحو ذلك, 
قديم أزلي, كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي. 
ثم.منهم مَنِ يجعله معنى واحداً. ومنهم_من يجعله حرفا, 
او حروفا واصواتا قديمة ازلية, مع كونه مرتبا م 
ويقولون: فرق بين ترتيب وجوده وترتيب ماهيته 

وإماجاويل بعض الصفات إلى معان احرف كالوقن 
والقض. قال الأشعرى:*> واجمعوا على أنه عر وجل - 
يرضصى عن الطائعين. له, ورضاه عنهم إرادته لنعيمهم, أنه 
يحب التوابينء ويسخط على الكافرين, ويغضب عليهمء وان 
غضبه إرادته لعذابهم, وانه لا يقوم لغضبه شيء+20). 


رابعاً: اختلف الأشاعرة في الصفات الخبرية, وطي.: 
التي كيت بالؤليل السمعى (الكتاب والتنتة) كالوحه والندين: 
والعينينء واليمين, والقبضة, والساف” والقدم, والأصابع 


وغيرها. 

فالمتقدمون منهم ه وعلى الهم ١‏ أائمة الأشاعرة الذين 
تف البقم حدهور فتاخرى الإشاعرة كانق الحسن الاشترق: 
ابي بكثر قلانى وأبى كر التيمفى ” إلى إثنات الضقات 
١‏ في الحملة: و خاضة ما ورر. في الغران متها قئل ضفة 


لاه اسه واليدين» والبصر. 
قال أبو الحسن الأشعري: > باب: الكلام في الوجه, 

والعينين. والبصرء واليدينء ثم ساق بعض الآيات في ذلك, ثم 

قال: فاخبر عن سمعه وبصره ورؤيته؛ ا ار 0 


7 (7) انظر: شرح حديث النزول (ص 225 - 227), د. محمد الخميس, دار العاصمة, 
ومجموع الفتاوى (6/51 - 52, 54). 
2 (7) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص 231). 


ذلك نم كال: ولنسن تجور كن لسان العرب, ولآ في عادة أهل 
الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي ويعني النعمة...+ 


فهذا قول أبي الحسن الأشعري في الصفات, وأئفة 
أضكابه المتقدمون يقاربونه في هذا كالقاضي | بي بكر ابن 
الطيب الباقلاني, قال في التمهيد: -باب: تفصيل صفات 
م . ضفات .ذاته .هي: التن لم نزل ولا 
موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
ا والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب 
والرضصى وهما الإرادة على ما وصفناه وطفي الرحمة والسخط 
والولاية والعداوة والحب والإيثار والمشيئة...+22) 
فهذه طريقة ة الأشعري نفسه في الجملة, ذم قكرة 
لباقلا في تأويل الغضب والسخط والفحبة ونحوها بالإرادة 
فول الأشعري قبله كما ذكره في الرسالة إلى أهل 
الثغرا أ وفن هذا الوجة وتحوة ضار .ابن كلاب أقوب للستة 
والجماعة من الأشعري, إن ابن كلاب كان ينبت عضا ومجية 
وسخطا كما تقدم 


| 
سب 0 ال قال ميخ السلا أبن 
تيمية: - والأشعري قري إلى اسلف من القاضب أب ب ا 


| 7 كِ مقاربة إلقا أ 
0 ا ا 


إن 


: امارد 
صفية ا" والقيصة القدم الأصابع فأغلبهم 
بتأول 5 بين شيخ الأسلام 1 الأثيات عند المتقد 
لبعد ذكر عدد من اتمتهم: المتقدفين : 00 هؤلاء 
0 ا 0 للأشعري (124 - 125) أو (104 - 106): ورسالة أهل الثغر 
5 
6 ان التمهيد للباقلاني (ص 298 - 299).: وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ( 


3 7) 5 الرسالة إلى أهل الثغر (ص74 - 75). 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (12/203). 
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الا من يثبت الصفات | بية ما شاء الله تعالى 
الفدهب عنهم : اثنات كل 0 لغوان: وأما ا 
ا ا ل ا 
فالباقلاني أسهم إلى - كر فى تير لنت 
الأشغرى الكلامي. والاشعزى يجعل:النض هو الأساسء و العف 
عنده تابع, أما الباقلاني فالعقيدة كلها بجميع مسائلها تدخل في 
تطاق العقل: ويعتير البافلاتي المؤسسن الثاني للمدهت 
الأشعري. 
الأشعرية إلى طرق المعتزلة, جم ا لي 
تأيبد هذه العقيدة, وخالف الباقلاني في كثير من القواعد التي 
وضعهاء وحالف المتحدمين فى تفي الصيفات غير السيع الدى 
اتفقوا على إثباتها عقلاً وعلى طريقة الجوشي اعتهد 
المتاخرون من الأشاعرة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وأبو المعالي وأتباعه نفوا 
هذه الصفات ا للمجدر ا م ب قولان: 
كما ذكرة "فى -الإرشاد 
والثاني: تفويض مخاندها إلى الرب: وهو آخر كولي أبي 
الققالى كما كوه ذى > الر يال التظامرة ل ود كر ها يدل بعلن 
أن السلف. كانوا مجمعين على أن التاقيل ليس تسسات ول فاحى: 
ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى 
هذه الصفات, ومنهم من بقف ويقول: ليس لنا دليل سمعي 
ولا عقلي على إثباتها ولا خلئ نفيها. وهي طريقة الرازي 
والأمدي. وإبو:جامد ثارة نثوت الصفات العقلية: :متابعة 
للأشعري وأصحابه, وتارة ينفيها أ يردها إلى العلم موافقة 
, *. وتارة بغقف, وو ات ثم يعتصم بالسنة 
ويشتغل بالجديت. وعلى:د لك مات 
بو المفالى الحوقى قال يمدقت الأشعرية إل طرق 
ل وكان كتير المظالعة لكتب أبي.هاشم, قليل المعرقة 
بالآثان قائر قية محموع: الأمرين *. .وقد خلط مقالات أصحانه 
بكثير من مقالات المعتزلة, ولذا حَارَ في ان اضرة: والتمس 
طريق الشلف نما ظنة من التفويض. الد ىهو نوع سن التعطيك 


3 (7) انظر: مجفوع الفتاوق 00 - 148), و(12/32). 
,7 انظر: نشأه الأشكرية وتظورهط:(ض 320): 

3 (7) انظر: درء تعارض العقل 0 (5/249). 

4 (72) انظر: مجموع الفتاوى (6/52). 


المعالي في الصفات, وبالغ في نفي علو الباري بما لم يقع 
مثله في كلام من تقّمةه من | شعرية: وسلك في هذا طريقة 
المعتزلة المحضة!"), ومع هذا فله مقالات اختصّ بهاء وله 


فعلق طريقة الحودن اعسطد الما حوو من الأشاعرة 
كالغزالي, وابن الخطيب الرازي. وخلطوا مع المادة الاعترالية 
التي أدخلها إلجويني مادة فلسفية, وبذلك ازدادت الأشعرية 
بُعدا وانحرافاً. فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني 

فى كالإرشاو وكالشامل + .ونحوهما مضعوما إلى ها تلقاة 
من القاضي أبي بكر. وما دته الفلسفية من كلام اتن قينا ! 
ولهذا يقال أبو حاف امرض السا: رمن كلم أمنا 
(رسائل إخوات الضفا د رسال ابي حاكن الدرحيد )ارين 


وما الوارف قناقن | لامي من كلام أن السفالن 
فالشورستاى.. إن السهرساني أخده عن: الابصارت. 
النيشابورى 27 عن أبي المعالي: وله مادة اغتزالية قوية فين 
0 ابي الحسين البصري4), و الفلسفة مادته من كلام 
ابن سينا والشهرستاني ونحوهما ”ا 

ثم جاء الآمدي©) (ت 631ه) والأيجي (ت 756ه) 


3 (7) انظر: أساس التقديس (ص121 - 124). 

2 (2) هو: أبو حيان علي بن محمد بن العباس البغدادي الصوفي صاحب التصانيف 
الديية والفاشهية. كال عد الدهي الخال الملحد ةوقال انو للفو ين الجوزي: 
زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي, وأبو حيان التوحيد, وأبو العلاء المعري 
وأشدهم على الإسلام أبو حيان لأنهما ا وهو لم يصرّح + له مصنفات منها: 
-البصائر والذخائر+, و“الصديق والصداقة+ وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء ( 
5 لسان الخيران (07/38. 

9 (7)..هؤة أو القاسم ستلفان: بن ناضو ين :عمرازةين محمد بن اسجاعيل الانضاتق 
التمنا دري السو تلميد إمام الحر فى واي لالتايتع القق ري له تجانيفت: دنيها 
شرحه على كتاب الإرشاد لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين توفي سنة (511ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (19/412), شذرات الذ نت الذهب (6/56). 

(7) هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء أحد أئمة المعتزلة, قال 
الل العدادف: لت تسانيف وسور 0 والذيانة على: بدعته: هات سنة :( 
6 ). من مصنفاته: -المعتمد في أصول الفقه+, ‏ تصفح الأدلة+. 
انظر: وفيات الأعيان (4/271).: البداية الجا (12/57). 

5 (2) انظر: بغية المرتاد (ص 170) بتصرف. 

5 (7) هو: علي ين أبي علي بن محمد الثعلبي الآمدي سيف الدين الحنبلي يم 
الشافعي, احد ائمة الكلام في وقته: 0707 من رؤويس الأشعرية, واحد من ادخل 
سم الح اي مه كان متابعا لابن سينا على ارائه الفلسفية 
توفي تقد (031ه). انظر: منهاع الست (3/295): وفان الأعيان (3/293), سير 
أعلام النبلاء (22/364). 

”” (7) هو ابو الفصضل عبدالوجمن بن أحعذدين عب ةالغفان الأندي سة الى بده فئن 
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وقد توسّعا في وصع الأسس. الفلسفية والكلامية والصوفية, 
وترسيخهاء وعزن المذهب الأشعري ي عن معتقد اهل السنة 
والجماعه: والتصريح بتقديع الفواعد التقلية على الشرء: 
والجراة في رَد النصوص بالتحريف والتأويل والتكذيب. 
وتأويل الأيجي لكثير من الصفات هي بعينها تأويلات 
والمعتزلة!©, ويعتبر الإيجي وكتابه (المواقف) ممثلاً 
و التي انتهت إليها الصياغة الأشعرية لعلم الكلام. فلم 
اعرى فى بغت أن تجار بهد على أن النسف 
الذى اقعة الابخي في كتانه لم يجفل الكتات مفضورا في 


العقائد؛ إذ اختلطت هذه الموضوعات بالفلسفة والمنطق؛ 
حتى أصبحت هذه سمة عِلم الكلام لدى متاخري الأشاعرة. 


فمتأخروا الأشاعرة كّّ جمهورهم : ذهبوا إلى نفي هذه 
الضفات جملة,: وسلطوا التاويل على التصوص الواودة فى 
ذلك, وذكر شيخ الوؤسلام أن أول مني اشتهرعثه نف هذه 
الصفات: -1 لمعالي الجويني +2). 
وممن صر بتاويلها من انمق البغدادي, وأبو حامد 
الغزالي, مر والاجدى: واليحي: وساي - إن 
شاءالله - قريبا أمثلة لتأويلهم للصفات. 


الأضنفات الخبرية.. فالمتقدمون يتبتونها, ررك كوم ا 
ما عدا البغدادي - وافقوا المعتزلة في تأويلهم الاستواء 
بالاستيلاءء وعليه أكثر الأشاعر 


قال 0 في رد هذا التأويل : -إن تأمبل ارا 
استوائه عليه +4 


أما صفة الكلام فمذهبهم فيها واحد, وهو القول بأزليته. 
وانه لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته: وانه واحد, وأنه كلام نفسي 
لا يسمع. 5 

هكذا نجد أن أئمة الأشا ل 
الام 1 الس لسر اس 211 0 


فارس, الشيرازي, أحد تلامذة البياضي الأشعري عالم بالأصول 0 والمعاني والعريةة ‏ 
من ته: >-المواقفء في علم الكلام+, و>المدخل في 
والبديع+. مات سنة (756ه). انظر: الدور الكامنة (2/322)., الإعلام 2295 

7 (7) انظر: المواقف للإيجي (ص 273 

2 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (2/18) . وانظر تأويلات الجويني في كتابه: 
الإرشاد (ص 146 - 154), الشامل (ص 543 - 570). 

7 (79) انظر: رسالة إلى أهل الثغر صر 2 - 233) ). اضَول 0 لص 3) 
الإرشاد (ص. 9) . غاية المرام (ص 41 - 2) ). المواقف (7 

4 (9) انظر: ل الدين (ص 112). 


007 
العلف: و القد رذ 


م لس ار سوك عدم 1 
والشعلية فإنهم قد 1 1 00 الدالة عليهاء متبعين. 
في ذلك منهج 1 3 جهمية, وإلا فإن ابا الحسن - رحمه 
فالنان الاشهرى كان تفي الصفات أو ان له فولان ققد 


افترى عليه: ولكن هذا فعل طائفة من متأخري أصحابه: كأبي 
المعالي و ونحوه. إن هؤلاء قد أدخلوا في مذهيه أشياء من 


وقذ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذة. التأويلاك 
الموجودة في كتب متأخري الأشاعرة - مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتآبه. وذكرها ,أبو عبدالله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه “تاسيس 
ا واو جامد العرالى :اغترهة بد يعيرنا تأويلات 
ل التي اتفق الأئمة على ذمها!2) 

فهذا مخصل مدهب الاشقرية عند كبان اتمتهم الذين ليد 
اختصاص في رسم مذهبهم على قدر من الاختصار, فإنه ليس 
الحفاء ”. ويتصح لنا أن مذهب لسار اسثفر على نفي مده 
الصفات ما عدا السبع العقلية التي يسمونها صفات المعاني. 

والأشعريةالأغلب عليهم انهم مرحنة:في: ناب الأسماء 

والأحكام, وجبرية في باب: القدر, وأمآ الصفات فليسوا جهمية 
محضة: بل فتهم نوع رمن التحيم. .ولا يرون الخروع. على الائمة 
بالسيف موافقة لأهل الحديث, وهم في الجملة أقرب 
العتكلمين ن إلى أهل السنة والحديث80). 

قال ٠ن‏ شيخ الإسلام ابن تيمية . : دوإن كان في كلامهم من 
ليله اله وموافقة النسنة .ما الا نوجد :فى كلام عامة 
الطوائف, فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة 
والجماعة والحديث, وهم يعذون من اهل الشنة والجماعة عند 
النظر إلى مثل: المعتزلة والرافضة وغيرهم؛ بل هم أهل 
السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم: 


امحموم الفتاوى (12/203). 
الفتوى ى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص 254).: ودرء تعارض العقل 


3[ (2) 1 مجموع الفتاوى (6/55). 
(7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/87). ومجموع الفتاوى (6/55, 8/230). 
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ثانيا: الفاتويد 1 
العا 0 في شرق العالم الإسلامي 01 اء ا 
في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرايع الهجري. 

وتعد الماتريدية شقيقة الأشعرية, وذلك لما بينهما من 
الاتفاق. وتقوم على منهج عقلاني فلسفي, مع خلط ذلك 
بالصوفية والقبورية, فاتخذت البراهين العقلية الكلامية وسيلة 

وإذا كانت الأشعرية امتداد للكلابية كما 0 بيان زلك. 
فإن الماتريدية أيضا لا تبعد أن تكون اهتداداً لها بشكل 
باخر؛:فإن. التقارت الواقع بين .طريقة: ابي الحسن ا 
وابي منصور الماتريدي - رغم تباعدهما مكانا وعدم اخذهما 
عن ينه واحد- بفشر أنهما امتقا ,متيعهما من. اصل ذاحة: 
إضافة إلى تأثرهما بالمعتزلة التي كانت خصماً لكل واحدة من 
الطائفتين, وقد اتفقتا في كيفية الرد عليها والتأثر بها. لذلك 
فإن إلماتريدية لا تبعد كثيراً عن الأشعرية, لكن الماتريديق أشد 
تعويلاًعلى العقليات في مسائل العقائد. ولكن كلاهما يُعدٌ 
افتداذا لفدرسة اين كارب التئ عرقة كمدرييره ثالئة بعد أن 
كان الخلاف دائراً بين أهل السنة والجماعة من جهة, والجهمية 
والمعترة من جهة ا فجاء | بن كلاب واحدث منهجا ثالثاء 

حاول فيه التلفيق بين للنصوص الشرعية. والمناهج الكلامية!2. 

الثادى - فألمذهب الكلابي كان له وجود وانتشار في العراق 
وخراسان وبلاد ما وراء النهر. 

والما: تريديق انتشرت بين بين الأصناف الذين كان لهم وجود 
فى شرق العالم الإسلامي وتهالة: ولهم انتشار وإسع في بلاد 
الري30) وخراسان! 3 وما وراء النهر التي كإنت تغص ملف 
الطوائف والفرقء وكانوا أسبق الناس تأثراً بعلم الكلام. فقد 
كانت بذاية الجهم من«تلك الجهات: وف هذا يقول الإمام احندة 


: (2) انظر: الموسوعة الميزة | (1/95), الفرق الكلامية, د. احالف (ص 75), 


: مقدمة كتاب ا تريدي, د. فتح الله خليف ( 
(7) انظر: مجموع ل 0/453 ٠‏ منهاج ل النبوية (25/362). 

1 68 الري مدينة مشهورة تقع بين جرجان وكبزسيتان لي منطقم الجبل شمال إيران 
جنوب بجر قزوين/ وليس , بعد الري أكبر من أصبهان, ليس بعد بغداد قي 
١‏ ق أعمر منها. انظر:: معجم لكات الأعاواء - 037 


٠ .)9( *4‏ خرسات بلاد واسعة أ حدودها ممأ يلي العراق قصبة 1 
حدودها مما 5 و5 سعة جلخاة 5 سجستان وكرما جوين 0 0 5 2 
من البلاد ختها بساور 1 37 ستان وغزنة ود 0 ل 


000 


في معرض كلامه عن الجهم: > وتبعه على قوله رجال من 
اصحاب ابي جبرعه 0 جمرو بن عبيد باليصرة + 0 
ناصر وا 1 الكلام وسعوا في ل 1 إلى أن أ 
عَلَمَا من أعلامه. وصاحب إحدى مدارس الكلام التي صارت 
فيما ع 8 أبى 

بدية تنسب محمد بن محمد 
1 وو ع | موعن ل تو 1س 0 59 

ا 
-ماتريد+ من مدن سمرقند, بج محمد بن | 

إلوازة ١ ١1‏ وار بن يحيى يحيى البلخي, توفي في سمرقنر !4 سنة (3 


0 1 الكا: تريدي ولا الماتريدية باهتمام المؤلفين في 
الملل والنحل أو التاريخ أو الطبقات والتراجمء او العقائد 
وسائر اهل المقالات, كالاشعري في المقالات, وهو معاصر له, 
وكذلك من بعده. كالبغدادي في القَرّق بين الفِرّقء وابن. حزم 
في الفصلء والإسفراييني في التبصير. والشهرستاني في 
الملل والنحل, 1 شيئا رم رسن 
المعاصرين 0 ومَن بعده, وكان 0 ش 0 عنهم ‏ 
خبرا ومقالة الرازي فخر الدين المتوفى سنة 2606 حك 
أاشار في كتابه (محصل افكار المتقدمين. والمتاخرين) ل 
0 في ما يسمونه صفة (التكوين) ولم يذكرهم بأسمهم 

وصرقا عي كات التراكه كذلك لم يذكروا الماتريدي كابن 
الأثير في الكامل, وابن كثير في البداية والنهاية,. وابن العماد 
في الشذراتء, وابن النديم,. والسمعاني في الأنسبات, والذهبي 
في سير اعلام النبلاء, والحافظ ابن حجر العسقلاني ترجم في 
1 21). انر الرد على العوفية لاما أحية رض 2:03 3052 

7 (7) انظرا مدنف الطلوانى هن توحين الأو ماء ‏ السفات: د مكويق قليف لدف 
7 هوا أبو بكر محمد بن مقائل الراي. قاضي الريء من أصحاب محمد بن 
ال 0 طرق ايها نين تع قال البجارى -ادن اجر من السماء أت 
المدفن أن أروة من محم رن فقائل الزارى انسار ب لالزرشاد في معوفة علماء 
الحديث اه الحنفية (3/372)., 
1 فند به بية سمران: وف مشهور إنه من بنية ذي 
العرثين نما وراء التهر .ها د بنآ فتسميت سه ملأغرية 
ا 0 5 0 000 
7١‏ ) _ انظر: ترجعة أنو ميصور الماتريدى فيما يلي : تتصرة الأد لف لأني القكين التستفي ل 
0 - 221, الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (5/360): كشف الظنون ( 
2 335: 518), هدية العارفين (2/36 - 37). معجم المؤلفين (11/300). إمام 
أهل السنة والجماعة . لعلى عبدالقناء المغريي 0 023-11 مقديه كاب الوح 
للماتريدي, د. فتح الله (1 - /7). 
6 0) انطر: معخصل افكان المتفومين :والمنا فرزي رض 0389 
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001 


لسان الميزان لشيخ أبي منصور الماتريدي محمد بن مقاتل 
الرازي؛ وما ذكر الماتريدي الذي هو من اشهر تلاميذه 

وأما كتي طبقات الحنفية فقد قت على ترجحمة أب 
منصور مرورا عابرا وإشارات فقط. وهكذا علماء الماتريدية _ر 
الذين ألفوا في العقائد, مدو على ذكر الماتريدي مرورا عابرا. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لم يترك فرقة 
من الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة إلا بين 
غوارها. وكشف زيفها, لا نجد له - فيما وصل إلينا من كتبه - 
كلاما في الماتريدي والماتريدية إلا النزر اليسير: حير يذكر أبا 


منصور الماتريدي ضمن أصحاب المقالات الكلامية! 


ال كل - فهو 0 للاستد لال ا أرلا وهذا 37 
عليه إخواتهم من الاشاعرة..فاتهم عارصوا الأذلة الشرعية 
بادلتهم العقلية, لصو بتقديم العقل على النقل إذا اوهم 
التعارضص 00 

اها فو 006 الصفات ادو م كار صلا كير 
آحاد بحجة 98 له كي | وما ما كان قطعي | 
فطلعيوا في دلالتها. فقالوايانها ظنية: ولذلك لا رجور الاعتهاة 
عليها في العقائدثا. ولذلك لهم مع نصوص الصفات مسلكين: 

1 - التفويض. 2 - أو التأويل. 


7) انظر مثلاً: مجموع الفتاوى (6/290). 

لطر المري الكلامية: د نأاصر العفل: زفن:176: الماقوويةء ني اعم الخرين 
ص 79 --84 

7 بانطر؛ إشارات المرام (ض:199): شرح العقاتد التسفية (صن 42): المسايرة 
ل ا (ص 8 - 9), فواتج الرحموت (2/120 - 121, 136): . 

انظر: التوحيد (ص 129, 137):, إشارات المرام (ص 189 - 199), شرح 

كد السيفية (ض 5 142 


ساح ساح ساح سا ساح ضح سا سس 
بن 


ا 
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وفي هذا يقول قائلهم: 0 
وكل نص أاوهم 0 يهال اوّله او فوّض ورم 
اعد ا اختلفوا ارم كك 


فمنهم من رجّح التأويل؛ لكن مع عدم الجزم بالمعنى 
الذي صرف إليه اللفظ ©). 


ومنهم من رجح 0 ' ومنهم من أجاز الأمرين, كما 
المعين النسفي204©. ومنهم من أجاز التأويل للحاجة فقط 

ين المماء ©7726 فالماتريدية ليس لهم :قانون مستقيم فى 
التأويل. و في التفويض فاقوالهم فيه مخطعة مضطربة 
ويرون أن الأسماء توقيفية, فلا بجور أن 0 المؤمن 7 5 
في النخوض !4). وإثبات الأشماء عتدهم لا بتسلزم التشبية 
يديل أن الرشل. والكتب السنماوية فد حاءت .نها.. وله كان دق 
إثباتها تشبيه لكان ذلك طعن في الرسل. 

قال الماتريدي: -الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسيّى 
بفا“تكو فوله: + ح- [الرحمن: 1]: ثم الذليل على ها قلنا 
مجيء الرسل والكتب السماو بة بها. ولو كان في التسمية بما 
جاءت به الر سل تسميه لكانوا شيب نفصن التوحيدي, ولكن لها 
اجتملت تلك الاشماء حروة الفسيمى بها عن المجروقن من 
المسلمين. بما جاز مجيئهم بها مع قوله: ده ث يي 3 
[الشورى: 11]. ليتفى به سيد الأساء 0004 

وأما اليه لإنباتهم لجدلولات الماع فهنن إها أن 


3 (7) انظر: تحفة المزيد ص 

2 (7) انظر: التوحيد رض 74 أشارات المرام (ص 199). 

: (7) انظر: التوحيد (ص 74 - 75). تأويلات أهل السنة (صٍ 82 - 84). 

4 (72) هوام : بق محمد بن بجعبد بن مكحول ابو المعين السنقين: 
الحنفي عالم بالأصول والكلام؛ كان بسمرقند وسكن بخاريء له مؤلفات كثيرة ؛ منها 
-التمهيد لقواعد التوحيد+. و>تبصرة الأدلة + الجامع | 


ورف توف نه 0ه انط العام را ا ل 1 

(7) انظر: التمهيد للنسفي (ص 19). إشارات المرام (ص 187 - 189). 

:0 هو محمد دن جنا الداحد نس عبد العم دن مسعور الكمال انق الهمام 
المضواسي الاصل نم العاهرف الحنقي :قرا على الغر بن عبد اليملاه بوحما ع وؤشفة 
من الحافظ ابن حجرء ولم يكثر من علم الرواية, وتبحر في غيره من العلوم, وفاق 
الأقران, وأشير إليه بالفضل التام. وصنف تصانيف كثيرة منها: - شرح الهداية في 
المكة 1 _التق ري فى أسول القض د دع ها ومات سه 86 ه)ء | اندر 
الطالع (2/201), 1 للرر كلب 6/255 

7 (7] انظر: المسايرة (ص 30, 32 - 33), إشارات المرام (ص 189). 

8 (0). انظر: التوحيد (ض 38 93. 04). التمهيد رض 

'انظر التوحيد رص 094-93 


00 
ٍ ل الا إلذات» وهذا في اسم (الله) فقط. 
0 لمدلول مأثونا عدم اعتار ا انون وه 
السفا تت كال" 0 00 أن يردوه إلى 
الصفات السلبية و والإضافية- سم عندهم أ 
د ل ا 
معان الأسماء. وما دل عليه 9 صفات للد 0 3 


صرفو عن 


الصفة مما لا عون 0 سم على هذه الصفة 
التي ينفونها, ما تمل لاع 6 كمثلا اسم الله -العلى له 
-الأعلى + يفس روز جما بعل الور العام و عن ال الصفات التي لا 
0 4م وينفون «التهما 0 وَامُون مع ما 
في ب تت خري 
الأشاعرة أجما و ا تريدية 


الصنات حلفا الجهنية 

0 لعن أن ا و ال 
تدك على سماو فهاف :دسي ك لجنا 

والعلم 0 ولس والبسر والكلة. 


ثبأ 
ا ا سا الهداية موود علمر ان 2 لفهم بتوجنهم .30 


ومعلوم أن إرجاع صفة إلى أخرى 12 الحو 
ا ا مسر “اليد + العد ره وهو للك فده 3 القيقة 
عن معناها الشرفت 14 
في إثبات هذه الصفات كالأشاعرة, حيث قالوا: إن 
ل ا ده امات اده لف ارو 0 
انسا كو فى الجلنا وال عانات كل جد لل لد رحو شق 
الموعودات: تعت :ولا ضفة؛ لآن ذلك البق بكفال التوحيد 5 


وإنما 1 الإثبات بهذه الصفات دون غيرها؛ لأن العقل _ 
دل عليه - مزعمهم 0 
أما هذه 1 الثمان 0 ل ره تفي تاي 


1 (2) انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (1/593).: وللمزيد في معرفة مذهب 
الماتزيدية في باب: الأسهاء والضفات انظر: موقف. الماتريدية من توحيذ الأسماء 
والصفات للأفغاني (2/404 - 413), الماتريدية للحربي (ص 219 - 234). 

2 7) انظر: انثتارات الهرام للنياضي (107.: 114).: :شرع العفائد التسفية (ضن :42): 

7 (7) انظر: المسايرة مع شرحها لقاسم بن قطلوبغاء (ص 76). 

9(:.4) انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والضفات للأفقاني 12/431 

5 7) انظر شرح العقائد النسفية (ص 40 - 41), شرح الفقه الأكبر (26, 30, 
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إثبا 00 قدم | ق, أو حدوث 
ا 2 للزم قدم المخلوق, او حدو 

قال كانه منصور 0 -ليس في إثبات الأسماء 
وتحعقيق الصفات تشابة؛ لنفى حقائق ماافي الخلق عنهب. قله 
كان لشيء منه شبه,. يسقط عنه من ذلك القدم, اد عن بره 
الحدث. كلوه ضفو بالسيه بغيزه يجهة فيصيق من داك الوه 
كأحد الخلق+7) 

وسلكوا في الاستدلال على إثبات هذه الصفات 
الأولى: التنزيه عن النقائص. 
الثانية: 5ل المكرنات 1 
-إخراج ا ل 0 0 ا 

فكل أفعال الله المخدمة هئل: الكلقي:والرزقه والاهاة 
والإماتة, والإحسان, وو ذلك زجع 0 فهي من متعلقات 
الحوادث به أو ليزم 0 0 1 


الأفعال عندهم كل 
هي إضافا ا 8 2-0 ليست 00 ِ فأ لله 0 
صفة 3 ى غير 0 والإرادة:, فمرجع صفات الأفعال عندهم 


لإرادة. 


7 0 
30 00 
تريدي به يرون نه لا يجور إتبار 
ص الواردة ظاهرهاء لمناقضتها - 
التصوص الوارد ة قيها على ظاهرهاء لمناة 


المخلوقات: 208 ا 0 
التركيب وا 

الا نؤية على تفن الضعات الفعلية 
سي لحنت الفعلية: هن الزموز المي 1 
الله - عز وجل - فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته منن كلامه 
خلقه وإحسانه ومحبته, فنرولة: ورضاه:, وعضبه ونحوها من 
الصفات ت الواردة بالكتاب والسنة. وهفي على نوعين: متعدي 


3 (7) انظر: التوحيد را 

2 (7) انظر: التوحيد ص 45) ؛ والتمهيد (ضن 312 221): العسايرة :(ض67). 

3 (7) انظر: التوحيد (ص 47 - 49), تأميلات أهل السنة (حن 14 -:16). المسا نرة 
اص 1ل 98 . التمهيد لقواعة التوحيد (ض. 74 ): شرح العقائد التشفية: للتفتازاني 
ض 47 
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0السوف: مثل | الرزق, والإحياء, والإماتة, 
قالمتعدي: م لخلق. والرزق» و و 
واللازم: مثل الاستواء. والنزول, والمجيء, والإتيان 
ونحو ذلك ش 
فترى الماتريدية أن جميع صفات الأفعال المتعدية ترجع 
إلى صفة واحدة وهفي صفة التكوين والتي فسروها >تبإخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجود+( 
وَأَمَا الصفات الفعلية اللازمة كالاستواء. والمجيء 
والنزول.. ٠‏ فهم ينفونها لسببين: 
الأول: أن الأصل في ثبوت الأفعال اللازمة الخبر لا 
العقل, وهم - كما تقدم - ينفون الصفات الخبرية ولا يثبتون إلا 
ما دل عليه العقل. 
الثاني: ان الصفاتٍ الفعلية اللازمة من الصفات 
الاختيا رية2: وهم يمنعون أن تقوم بالله صفة اختيارية؛ لقولهم 
بامتناء” قيام الحوادث بذات الرب تعالى. 
وقولهم بإثبات الفعل المتعدي ونفيهم للفعل اللازم,. هو 
في الحقيقة قول متناقض؛ وذلك لأ الفعل 5 0 
ا نَ 8 
0 


ا دك 0 نواء فإنهم يتأوّلونها: فالعلو 
قاولوتة بعلو الرتبة والمنزلة د والمكاتة والاستواء يتاوّلونه 

بالاستيلاء(3) 

رابعاً: صفة الكلام, فلم يؤمنوا بها بل عطلوهاء وحرّفوا 
نصوصهاء و يثبتونها حقيقة: وإ يثبتون ما إبدسمى بالكلام 
النفسي ويقولون: إن كلام الله معنى واحد م لا بيسمع ‏ 
والقران: عبارة عتة. ليلين يحرف ولا صوت, وقالوا بخلق 
القران فوافقوا الجهمية والمعتزلة” 


(7)_ انظر: ا (ص 173 - 188) . بحر الكلام (ص 23, 34), إشارات المرام (53, 


2), لفقه الأكبر (ص 
2 (7) ا 7 تعارض العقل والنقل (2/3 - 5): وانظر: رسالة الماتريديةء د. أحمد 
. الحربي (ص 311 

8 


١‏ أنطرة التوحيد اهن 79-5-170): نوع الفقة الأ كين من 171 اأحدوله الدين (ص 
2 - 13 

4 0 اسار لوخي (ص 58, 59), شرح العقائد النسفية (ص41 - 47), 

الدين (ص 106 - 107), 50 ا (138 - 139), شرح الفقه 2 7 
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ويوخل تسن لناامن خلال العرض المختصير السانة«مدف 

موافقة الماتريدية للأشاعرة في توحيد الأسماء والصفات. 
والفرق الوحيد بينهم وبين الأشاعرة في هذا الباب: أن 

الأشاعرة اختلفوا في إثبات الصفات الخبرية ونفيها, 
فمتقدّموهم يثبتونهاء ومتأخّروهم ينفونهاء اما الماتريدية فهم 
في ذلك على قول واحد. هو نفي الصفات ت الخبرية 

والمقصود أن" الماتريدبة يظلفون إنبات أبسماء الرت 
نكا وكدلك .يون السنات الارلة النى عن : الخياة. 

والعلم: والقدرة, 0 والبصرم والبتيفة: والإرادة. 

والتكوين؛ وا لصفات الخبرية: كالوجه واليد ين وامثالهم 

فهم على 0 اتن كلذي «الاشفرى وأنحه أضحابة 
ال عات اقيم سير م در هنا ال سيوانا 
الصفات الفعلية المتعلقة بقدرة الباري ومشيئته فهم كسائر 


5 وق الجملة فما يثبتده هؤلاء الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والماتريدية من الخسعات الذاتية كالصفات السيع أو 
غيرها مما يثبته ١‏ بعضيم لا بلرم فيها يتنتونف أن يكون علكن 

ريه الا ال بل إثباتهم مخالف لطريقة السلف. 


عا كا 


.)28 - 
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الفحت الزانة 


المثئل لغة: 5 
دقتل عد كلمة تسوية, يقال: هذه فثلهة ومَثّله كما يقال 
شِبهه وسَبَهةُ بمعنى واحد. وهو إثبات مثيل للشيء, اوهو 
التة 0 
قال ابن فارس: > الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل 
على مناظرة الشيء للشيء, وهذا مل هذاء أي نظيرّه, 
والمثل والمثال في معنى واحد, وربما قالوا متيل كشبيه +20), 
وقال الراغب الأصفهاني: - والمَتّل يقال على وجهين: 
احدهما: بمعنيى 0 نحو شِبَهِ وشبهٍ وَنِقَضٍ وتَقَض, 


ع 
: 
أت اع 
6 
00 


عند [الشورة ::11]: اما الحمة بين الكاف والمتل فق دبل 
ذلك لتأكيد النفي تنيع على انه الريضح استعمال المثل ولا 


ضفة ل على أ وان وص كي موصت ب الر در كليس 
تلك الصفاتٌ له على حَسَب ما يُسِتعٌمَل في البشر+ 

إذاً فالمِئّلٌ في اللغة هو: المشابه للشيء من كل 
الوجوه”". هيدل على 0 الشيء للشيء, ثقال: هذا مثله 


اي: : نظيره! 
6 الاسلا 7 الفشييه والتمتيل, ودلك | 
() وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قد يفرق بين 9 


. بخلاف المشا قد باحد 
الآخر التدمرية [ المساواة من 6 22228 
5) . انظر: معجم مقابيس اللغة لص 974 


7 
31 
5 
100 
5 


كن 5ف 5د رق 


008 


والممائثلة لا تكون إلا في المتفقينء يقال: نحوه كنحوه, 
وفقهه كفقهه, ولونه كلونه. وطعمه كطعمه, فإذا قيل: هو مثله 
علئن الإطلاق بدون تفبيد فمعناه ان يسد مسذه:, فإذا فيد 
فقيل: هو مثله في كذا فهو مساو له في هذه الجهة27. 

وأحياناً يراد بالتمثيل التشبيه وهو قليل. مثل أن يقال: 
-هذا عبدإلله مثلك. وهذا رجل مثلك أي: يشبهك في بعض 
الضفات. .ها إذا اطلى يدون تفقد: فالمراد ينه مشابهة الشيء 
للشىء ومشار كته اله في جهميع: الضفات : 

فالممائلة: في مساواة الشيء للشيء ء لغيره من كل 
وجه. 

والمشابهة: هي مساواة الشيء لغيره من أغلب الوجوه. 

إن كان مع التقبيد والقرنة براق ياحدهها ها يراد 
بالآخراةا 
وأما في الاصطلاح فالممثلة: ‏ . | 
عشم >الدين ستلو| الله حلعه فق اسماتةة وها تنو ا قفالة 
او بعضها .. 
1ن 8 5 8 
فالممثل هو من مِثّلَ الله يخلقه, قاس صفاته بصفات 
المكلوفين الصفات فحمل صفات الله شتحانة وتقالن 

والغواد ن حالس عقي الضهات المنالقة ف اننان ا 
الوجد: سوتها تصفات الفخلوفين. و عير عنة اجتانا 
ب>التجسيم + و>التشبيه +. 

فأما (لفظ -التجسيم + فلا بوجد في كلام أحد من 
السلف لا نفياً ولا إثباتاً' 0( والأولى الالتزام بالتعبير القراتي وهو 

وأما >-لفظ ا ملو كود في كلام يعضو أ 


(2) 1 لسان العرب (13/21). 


َ 9 معنف | 54 يلي الصحاع للجوه رج 0 دعم 
ا 0 0000 
5 2 ِِ 0 

اي لطر ا 9 ار و 0 


8 ا ن) 
4 (2) انظر: ان بيس الجهمرة ١‏ (2/165): وتسهير سورة الاخلاعن لاين تنقية: [ضن 
4 ) وتحريم النظر في كتب أهل 6 لابن قدامة (ص 59). 
5 (2) انظر: مجموع الفتأوى (4/152). 
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السلف - دوا هم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه: دون نفي 
الصفات التي في القران والحديث +18), 
ففد اسعمل أهل السنة لفظ التكيية::وآراةوا نه كفن 
التمثيل عن الله تعالى الذي هو وصف الله تعالى بخصائص 
غالب 06 53 ا 00 ا قديما 0 
ونفي التمثيل اولى من نفي التشبيه وذلك لثلاثة أوجه: 
الأول: أن التمثيل قد د الكتاب والسنة على نفيه دلالة 
صريحة, قال تعالى: 
في الكتاب أو ا بك وو 0 
بالألفاظ الشرعية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة+2. 
قال شيخ الإسلام في تقرير ذلك: -تذكرت في النفي 
التمثيل ولم أذكر اليه لأن التمتيل نقاه الله نص كا 
مرك لكر 11 00 جب عب يواح 
في / سنة رول الله +4 
الثاني: معنى 0 هو المساواة في جميع الوجوه, 
٠ 00‏ فيما يجب ويجوز ويمتنع . 
كانت الحقيقتان ثفني 0 مظلفا يؤدي 
للتعطيل, قال شيخ 0 د أيضاً بالعقل أن كل 
وحور لكين اوها لاد لهو كن تر مشترك؛ 
تفاقهما في مسمى الوجود, والقيام بالنفس والذات, وتحو 
3 فإن نفي ذلك يفضي إلى التعطيل المحض +50 )., 
الثالك: أن. لفظ التشبية انستعمل فيما معد فى غير نما 
وضتة له: حتى ضار من. الألفاظ المعملة التى تعتاج إلى بيان: 
ل ا اد ا ركه 
سوله “-. فلفظ > التشبيه+ لفظ مجمل لا 
حرف المراة منه إلا الخوية. فيو يمل الحى والنامال: 
وتتنوع معانيه بحسب ما يصطلح عليه كل قوم. فقط يطلق 


انظر: مجموع الفتاوى (4/153). 

انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/583): كتاب التوحيد لابن 
يمة (1/178), مجموع الفتاوى (4/153). 

انظر: شرح الطحاوية (1/70, 71). 

انظر: مجموع الفتاوى (3/266). 

انظر: مجموع الفتاوى (3/99). 
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وراد به التمثيل كما في اصطلاح بعض السلف وأئمةٍ أهل 
السنة, وقد يراد به نفي الصفات كما في اصطلاح الثفاة من 
الجهمية والمعتزلة والاشاعرة وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام: -ثم إن الجهمية والمعتزلة أدرجوا : 
تقق الصفات في مستمى التوحية. قصار :من قال إن لله 
او قدرة, او انه يرى في الآخرة, أو أن كلام الله قنراج عفر 
مخلوق؛ يقولون: إنه مشبه وليس بمو 

وأما لفظ > التمثيل+ فقد تمحض د على الباطل, 
فإذا نفي فلا محذور فيه ويّدرك المراد منه بمجرد إطلاقه©). 
وتوحيد الأسماء والضنات له ضدّان هما: الديطين .والتمثيل. 
للتعطيل وتفئ الصفات, فكل ا منه] 008 الآخر؛ لذا نجد 


رايان خبيثان: جهم معطلء و 
فالتمثيل والتشبيه دو الوجة الآخر المقابل لغلو التجهّم 
والتعطيل, فإذل كان غلو النفي والتعطيل قد وصل باتباعه إلى 
أن عيدو عدها قان التنسيه واللحسع وضل اناع إلى إن 
عبد فا صتما. وإذا كان المعطلة قم العلذة :في تفي الضفات 
الإلهية فإن المشبهة هم الغلاة في إثبات صفات الله ضد ‏ 
أولتك, وهما طرفأ الأمر المذموم اللذان ضل فيهما من ضلّ 
نفل شح لتلا ابن تيمية عن بعض العلماء قوله: 
بالمقطل عبد عدماء والعفتل تعيد صنهاء والمعطل أعسنة: 
والممثتل اعشى, ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه +(4), 
ولذلك ذمَّ السلف والأئمة, المعطلة الثّفاة للصفات, 
وذموا ل حت ايضا - - وكفروهم؛ الأنهم كذبوا بقوله تعالى: 3 - 
غتات< [الشورى: 11 ال نعيم ابن حماد: ٠‏ ع من شئه الله 
0 فليس ما و هد الا ند سه سوك ل 819 
وقال إسحاق بن راهويه 6 حدامن وصف الله فشبه 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (09 (3/99). 
(79) انظر: المناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (3/167). 
9 انظر: تهذيب التهذيب (10/281). 
1 


ثم رم يبن ل شن 


انظر: مجموع الفتاوى (5/261). 
انظر: رن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (3/587 - 588) ر 


5 ."(9) إسحاقتين إنرافدين مفلد ين إفراسص بن مجار] فى يعقوت" العتظلن 
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ضفاتة :ضقانت اد كن جلف الل فو كافون الله العظيي ا 

وقال وكيع بن الجراح: -وصف داود الجواربي2) - يعني 
الرب عز وجل - فكفر في صفته, فرد عليه المريسي, فكفر 
المريسي في رده عليه إذ قال: هو في كل 1 
امال من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية ان 

تقوم عقيدة أهل التمثيل على دعواهم ان الله - عز 

كل ل خاطنا ل نما عمل. قاذ أخثر اسن اليد فقين لا 
تعقل إلا هذه اليد الجارحة:.فشيهوا ضفات الخالق نصفات: ب 
المخلوقين.-فقالوا له:يد كيدي: تعالى الله عن ذلك علوا كييزا. 
وزعموا أن هذا هو مقتضى دلالة النصوص. وأن الله محال أن 
حاطب الناس إلا بغا تعفلون. لقوله تعالى: حكيى< [اليفذة: 
2 وقوله: هد [ البقرة: 19 وقوله: ججج7 [ص: 29] 


وهذه الشبهة التي تميسكوا بها باطلة. وكذلك ما استدلوا 
به من النصوص وذلك من اوجه عدة. 

الوجه الأول: إن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون 
ويعقلون من حيث أصل المعنى, فإن الله أراد من عباده عقل 
وفهم ما جاءت به الرسول عليهم السلام, أما الحقيقة والكنه, 
الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استاثر الله تعالى بعلمه فيما 
يتعلق بذاته وصفاته. فإذا 8 الله لنفسه أنه سميع : . فالسمع 
معلوم من حيث أصل المعنى؛ لأن حقيقة السمع تتباين. في 
المخلوقات, فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين 
وأعظه 6©)!! 

الوجه الثاني: إن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن 
نفسه: جذت ات ونهى عباده أن كدرو له الأمثال, أو 0 


المعروف بابن راهويه المروزي, نزيل نيسابورء ولد سنة (161ه), سمع من ابن 
المبارك وابن عيينة وابن بن ن وجرير وغيرهم: وروى عنه الجماعة 
سدى اتن ماحه. ثقة حافظ مجتهد: مات سنة (238ه). 

انظر: ميزان الاعتدال (1/182), تهذيب التهذيب لابن حجر (1/216). 

: (7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/588). 

2 (7) داود الجواري: كان رأس في الرفض والتجسيمء قال أبو بكر بن أبي عون: 
سمعت يزيد بن هارون بقع الجوانيي والعرييبي كافران: انظطر: ميران الإعد لفل 
3) )لان الميزان (2/427). 

3 (7) انظر: شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/587). 

4 (7) انظر: مجموع الفتاوى (11/482). 

5 (2) 7 انظر: ها ذكر من مدهي الفشبهة وتقذة فى مفالاكة لاملا ميين 1/110 
والقؤق بين الفرق (ص 119): ومنهاج السنة (2/354 - 395), الصواعق المرسلة ( 
5)]) نتترخ العقيدة الواسطية للشيخ :محمد صالة ‏ العيمين (1/114 -:115): 

5 (7) انظر: بذة في العقيدة الإسلامية ضمن رسائل في العقيدة للشيخ محمد عد ب 
التدمرية (ص 22 00 
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له أنداداً فقال: جذثتت تثثت ثثف ف جم[ النحل: 74]: وقإل: ج 
ع قد : 22]: وكلامه تعالى يصدق بعضه بعضا ولا 


سي عطلوا نصوص التنزيه, ولو جمعوا بين نصوص 
الإثبات والتنزيه كما فعل اهل السنة,. لما فهموا على زعمهم 
من نصوص الصفات ال 

الوجه الثالث: اندها كين للف يضقن فاده فإنما أخبر 
به مضافاً إلى نفسه المقدسة فيكون لائقاً به - عز وجل - لا 
ممائلا لميخلوفاته: :ولا يمكن لاجد ان يفهم ‏ متة:العمائلة إلا.من 
لا يعرف الله الى و ولم يعرف مدلول الخطاب 
الذي يقتضيه السياق 


الوجم الرابع: إنه لا تمكو أن تكون الممائلة مرادة لله 
تعالى؛ لأن الممآثلة تستلزم نقصا فين جق الخالق -«عز وجل + 
واعتقاد النقضص فى حق الله تغالي كفر:وضلال: ولا يمكن أن 
يكون هراة الله تعالف بكلافة الكثر والسلال. كيف دقد قال 
تعالى: جج ججددج [النساء: 6 + وقال تعالى: ججدِدذ 
>[الزمر: 7] (3). 

الوجه الخامس: إن الله تعالى خاطبنا بما خاطبنا به 
من حعفانه: لكنا بعلم غلم اليقين. أن الضفة يحبييت 
المؤصوف: وذليل ذلك المشاهدة انه .يقال للجمل يدء وللذكّة 
يد. ولا أحد يفهم ويعقل من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها 
مثل اليد التي أضفناها إلى الذثّة. هذا في المخلوقات, فكيف فكيف 
إذا كان ذلك مخ اوضاف: الكالق: فإن النبائن يكون١اظهر‏ 
وأجلى(4) 

فحينئذ يقال للمشبّه ألست تشاهد في المخلوقات ما 
يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: 
بلى, فيقال له: إذا عقلت التباين. بين المخلوقات في هذا 
فلماذا لا تعقله بين الخالق والتخلون. مع أن النعيان بين 
0 والمخلوق, | أظهر بأغطم إل التمائل مبد جل دن 

و ق5 

وبهذا يُعلم بطلان فقالة المشبهة: إن. الله حاظينا يما 
نعقل ولا نعقل من نصوص ص الصفات إلا التشبيه, فإن الله تعالى 
يسيل إن باطب عاد نذا فيه شر كيف وقد نرٌّه نفسه 


(7) انظر: القواعد المثلى (ص 64). 
(7) انظر: تقريب التدميرة (ص 24). 
0 انظر: تقريب التدمرية (ص 24). 
5 


رد ميد يه 


انظر: شوخ اليد الوا للعثيمين. (1/114 - 115). 
انظر: القواعد المثلى (ص 47). 


بم رم ين ل شن 
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بقوله: جذت ىت تذتت ج. 

ولو جمعوا بين نصوص الإثبات والتنزيه كما فعل أهل, 
ل ا ا ل دالت اكه عطلو 

0 50 انعرف جه المفئلة والفتفيية إلى القول 
بالتمثيل والتشبيه, أنهم جعلوا الاتفلزق في اللفظ والمعنى العام 
بين صفات الخالق والمخلوق موجباً لأن تكون صفات الخالق 

ة ومشابهة ت قين: بسبب عدم تمييزهم بين 
القدر الراك بين: ضفات: العالق .والمخلوق: والقدر المميز 
بينهماء فحصل الاضطراب والوهم في ذلك حيث اعتبر كل من 
المشبهة والمعطلة أن الأسماء العامة يكون مسماها المطلق" 


يوحد خارع الدهن: يكون مطلقا] كليا. ففوروا بذلك أن الاتفاق 
فى مسددى: | لاشماء والصفات بير الخالق والمخلوق الى 
ان يكون الذي الرب هو بعبنه ها بكون 
ل ولذلك زعموا أن ا 0 
دلالة: التنصوض: وأن الله خاطبهم بما يعفلون ولا يعقلون ا 
الاشتراك.في اللفظ والفعنى العام بين :ضفات الخالق 
والمخلوق إلآ التمثيل! والمعطلة نكوا القدر المشترك هزياً من 
التشبيه الذي توهّموه فوقعوا في التعطيل. 

لذا كل من أراد أن كرد اعلين: متخ بتو قم الممائثلة_ربين 
قات الخالق والمخلوق من اهل" السينه قديعا وحديا يفرد 
أن الاتفاق في الاسم والمعني العام بين صفات الخالق 
والمخلوق لا يقتضي الممائلة2. 

واضل»مقالة التفتدلوالنشيته تتضنذرها الأمضر التبنانقة 
والنحل الضالة من اليهود والنصارى ال وجو 
الووونة دفي كات الله جات دعالي أده علن لس الهوة 
بهذه المقالة الكفرية؛ ص تعالى: جلايي بد+يعء | |[الالاج [المائدة: 
4 وقال تعالى: زى 5 5 ىن 'ى ز [التوبة: 30]. وقال 


1 (7) إنظر: منهاج السنة النبوية (2/199 - 120 2049), ومجموع الفتاوي (5/206 
- 208). شرح العقيدة الطجاوية (1/64). والتحفة المهدية (ص 272 - 273). 

01 .وحم : در تلك من انمه أنه العسن الاشورق دي رسالته إلى اهل النعرناضي 

23) وابن منده في التوحيد (3/8), وشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض ا 

ولتق 28 - 190 المسالة التدمريق زع 5 - 11)- ومجموع الفتاوى (5]8 - 6 
بن القيم في بدائع الفوائد (1/86 - 87). 
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عار كوو 5 لود بد لكي لو 0 
الله عر وجل - بالعجز والفقر والبخل والتعب ونحو ذلك من 
صنات اللقص الش يجحي نريه الله عنها؛ لكونها دن 
النقص الخاصة بالمخلوق, واليهود مجمعون على القول 0 
الله لما فرغ من خلق السموات والأرض استوي على عرشه 
مشقاعا على فقات واضنا اخدى رجليه على الا هر كا 
والتضارى :شتهوا المعلوق بالحالق :في صفات الكمال 
التختص ,الله بعال الني ليس أله فيها ميل حيت جغلرا كن 
المخلوقات مين را ا ميم ا 
للخالق عز وجل 
فمن ضلال النصارى وتشبيههم المخلوق بالخالق جعلهم 
اسح عيشي بن,مريم هو الله كما كر الله تغالى مقالتهة 
هذه - إياهم بها بقوله: ج55 ىك ككنى شن ث0 1ه 


مقالتهم 0 إفكهم وكذبهم 2 اد 0 من سبقهم 
كن الكمار, 0 
[[|الشك؟5؟ج[التوبة: 30]. 


وقد بين ابن القيم مقالة النصارى في المسيح عليه 
السلام, وتاليههم له. ووصفهم له بصفات الربوبية» فذكر - 
رحمه الله - إن المسيح ليس عند النصارى نبي ولا عبد صالح, 
بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم 
ومؤيدهم, ورب الملائكة, وهو الذي وبرزق ويميت ويحيي 
وبدبر امر السموات والاروض, فهم يمولون ..٠‏ ليده اتقنت 
العوالم وخلق كل شيء, وهو مستعد المحية لفصل القضاء 
بين الناس, ويقولري , في 0 ومناجاتهم: أنت أيها المسيح 
| تحيينا وترز قنا وتخلق او لادنا وتقيم احسادنا وتبعثنا 


وتجازينا + 2). 
د كفر بالله تعالى. وشرك في الربوبية والألوهية, 
وتشبيه للمسيح با - عز وجل - با نه ب تعالى 


من :صفات :وا فغال: :وقية تكذبب ضرية القسة عيسى عليه 
السلام < الذء قال لبي إسرانيل كنا حكن الله عند دي 

القران: جفجج جججج ججج ججججج ججدد ذذ ذذ د > [المائدة: 
2 ]. وكماجعلوا المسي إلها من دون اللهه:ونيهوه: بالخالق ت 


: (7) انظر: الملل 7 (1/244). الجواب الصحيح لابن. تيمية ( 
0 -141) .أغانة اللهفات أ( : 
2 (7) انظر: هداية الحيارى (ص 50 
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عز وجل - فإنهم اتخذوا أيضاً أمه إلهاً؛ قال تعالي مشيراً | 
ذلك: ِجججج جدجدد ذذ ذذ55 ززرَ كك كدق كك 5 3555 
[المائدة: 0 
- ايضا يضَا ““الفحوسية حدم مضادن عفالة ه: 

بعض 0 0 كالروافض, فمعظم غلاة اله المشبهة 
متهم : . إذ لا يمكنهم إفساد عقيدة المسلمين, وتفريق كلمتهم | 
بالدخول فيه وبث دياناتهم الوثنية الضالة المبنية على تقديس 
مظاهر الكون كالنور, وتألبهة وإعطائه صفات الخالق - عز وجل 
- وقد نقلوا ٠.‏ هذه العقيدة الوثنية الضالة في أئمة آل البيت آلذين 
رم من حدود الخليقة. فشبهوهم بالخالق عز ول 

وَأفل وأكتر مرة عَرف بمقالة التشبيه في هذه الأمة. هم 
قدماء الرافضة, وتعتبر طوائف الرافضة من أعظم طوائف 
أهل البدع المشبهة وصفا لله تعالي, متاثرين بعقيدة اليهود 
والنصارى والمجوس في مسألة الأسماء والصفات. 


هذه كتب المقالات ر ئمة الشيعة 
المققد مين .من العقالات ا والنقل في التشبية 
والتحسية بها لا بعرت تطيرة عن أن قر بسار السلواتف 
قال شيخ الإسلام ابر 9 ه المقالات التي نقلت 
أل م 7 ا 00 


ا اعظم 0 0 قدماء الا لات 
| الصوات في هذا الباث: تها خرهوة فى عير 

ا يقولون بالتجسيم الذي الذي هو فول ع غلاة المجسمة. 

ومنا سروم يقولون 


المعتزلة وتحوهم» فا وال أتمتهم دائرة 0 
والتمثيل: 0 ل اك ا وهذا|!3)+. 

0 بدعة 0 في الملة الإسلامية ظهرت مقالة 
التشبيه عن أصناف من الرافضة, قال عبدالقاهر البغدادي: 
-وأول ظهور التشبيه صادر عن اصناف من الروافض 
والغلاة+!4. 

وأول طوائف الروافض قولاً نة:.ههر السيثيةز أتباع: عبداللة 

بن سبا!" اليهودي الذي دخل في الإسلام ظاهراً وهو باق على 


َ 


) انظر: مقالة التشبيه (1/219). 

7) انظر: منهاج السنة النبوية (2/103, 243). 

) انظر: منهاج الستة السو (2/242 - 243). 

) انظر: الفرق بين الفرق (ص 214). 

) هو: عبدالله بن سبأء أصله من اليمن, كان يهودياً أظهر الإسلام ورحل إلى 
الخكار تاليصرة فالكوفة: ودخل رشق في أبام الجليقة كثثار بن عمان. فأحرطة 
والنها فاتخيو ف إلى مر جهن دعنه فى الر فض وجكل ولاه آل البيت كما 58 


زد زدء زدء زد- نه 
سأاس سس سا 
ثم رم بين كد ) 


البإ إ بإ ا 308 
يهوديته من أجل الكيد للإسلام وأهله وإفساد عقائد المسلمين. 


وذكر عض العلماء أن ابن سبأ نادى بألوهية 0 علي 
بي طالب - رصي الله عنه - ووصفه ببعض 
الألوهية. قال أبو الحسن الأشعري: ذودكر عند 4 قال لقلنة 
00 انت+ فسموا عليا إلها ويشبهوه بذات الإله, ولما أحرق 
ما منهم قالوا له: الآن علمنا أنك إله؛ لأن النار لا يعذب .بها 
1 الله+. وهذا النوع هو من تشبيه المخلوق بالخالق بتأليهه 


الزاق + 1 

وأول الطوات ئف قولاً به هم البيانية أتباع بيان بن سمعان 
المقتول سنة (116ه) وتنسب إليه فرقة -البيانية + , وقد 
زعم أن الله رجل من نور على صورة إتسانء وأنه يهلك كله 
إلا وجهه. تعالى الله عن قوله علواً كبيرا2) 

وذهب شيخ الإسلام أن أل مق عرف عنه في الإسلام 
أنه قال: الا م ع ام 0 الح 6001 

ولعله يقضة تذلك:من. قال؟ إن اللة :جنم وشية الله :في 


ذلك بالمخلوق: وإلا فإن مقالة تشبية الخالق بالمخلوق ظهرت 
صل ذلك كما قدم على ند سان دن معان دي أدائل الخرن 
الثاني. 


قال المنوبختي') (أحد مؤرخي الشيعة): >-وكان بيان 
يقول هو واصحابه: إن الله تبارك وتعالي يشبه الإنسان, وهو 


جميع جو 0 وجهه: . وتأوّلوا في ذلك قوله: 0-3 
0 [القصص: 8 


ستاراً لم وكان يقال لعانن السواء دوذ امود قال فقة 5 
سبأ من غلاة الزنادقة+ مات نحو سنة (40ه). لسان الميزان (3/289), الأعلام ( 
2)8. 
3 (7). انظر؛.مقالات الإشلاميين 00 
6 انظر: مقالات الأسلاميين (1/67). والفرق بين الفرق (ص 216)., والفصل ( 


0 ا اا ال له نظر وجدل, فتوالق كثيرة وهو 

لاطت لبي الهديل: ذإن. ريه طوله سيعة اسار شير تفسة: توفي 
هه 

انظر: سير أعلام النبلاء (10/543 - 544) لسان الميزان (6/194). 

4 0071 انر متها السنة لابن تيمية (1/72 :73 

)0( الخ ا وى النويحتي :أبة. متحفية: 2000 ول مضابيقن 
متها ةك فرق الشيعه 1 >الاراء والديانات 2 توفي سطة (10 ذه)ء انطرة لسان 
لميزان (2/258), الأعلام (2/224). 

0 انظر:.قرق اله [للويحقى رض 389 | طلز تلات الاسطا مييق 1017661 
ومنهاج السنة 29/5051). 


/ 
044 
١ 


مش سدح 
لت 
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وكذلك قال بالتشبيه: المغيرة بن سعيد العجلي أو 
(التخلى ‏ :راقص نسي اليه الدرفة المقيرية) قبل ننه ( 
89 ه) كرعموا ان مقبودهم رجحل مورنور على راس جاع 
وله أعضاء + تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
ا بين فرق ق الشيعة, كالمنصور 21 
والخطابية(3 والجناحية!©, والحلولية, والمقنعية, والهشاميةة 
(أباع شاف بن الحكم, وأتباع هشام الجواليقي). واليونسية©) 
والدآوودية (الجواربية)ء والزرارية””, والشيطانية !8 (9). 
زوفي مايه القرن الثالت الوجرة سلك الشتفة سكا 
عقليا مغاليا في مسائل التوحيد والصفات, متبعين في ذلك 
مذهب المعتزلة, حيث نفوا أن يكون ٠‏ الله منّصفا بشيء من 
الصفات الزائدة على الذات, فأخذوا بآراء المعتزلة الكلامية 
وتاتروا بهم في مسائل الصفات والإيمان والقدر. 
. وقد حدد شيخ الإسلام الفترة الزمانية التي نايع فيه 
متأخرو الشيعة المعتزلة, وقالو مثلهم بمقالة التعطيل في 
الثالئة دخل من دخل مق الشيعة في أدوال 1ل 
النويختي, صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله +أ20 3 0 9 
أيضاً -: >-فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من اوائل 
المائة الرابعة ونحو ذلك فإنهم ضار فيهم من يوافق المعتزلة 


7 (7) هو المقترة ين تسد العدلي [البجلى )أب عبدالك لوقي زعيم فرقة المغيرية, 
2 كان «مولئ لخالد بن عبدالله المشرى: ولما ادعى النبوة لنقسة 


خالد وصلبه وأحرقه سنة (119ه). وقد ذكره الذهبي: أله رامضى كداية 
لماه الميزان (6/75). منهج الشهرستاني (ص 521). 
2 7) المنصورية ل ور الم الطر ادا فر ال 


والمشركين ص :73 الملل ١‏ والتجل (1/181). 
5 (0) الخطابية: اضحاب أبي الخطات محمد ين أبق زيتية الأسدي الأجوع: انظر: 
اعتفادات فرق المسلمين والمشركين (ض 72): الملل والتخل. (1/183): 
4 (2) . الجناحية “تسبة إلى عيدالله بن الجناحين:: انطز: اعتقاد فرق المسلميق 


الجواليقي, انظرن الفرق بين الفرق (ص 47), 0 والبكر ها 
اليونسية: نسبة إلى يونس بن عبدالرحمن. القمي, انظر: الفرق بين الفرق (ص 


اللا الا 
لد»ء 
س- 
لت 


2) الملل والنحل حل (1/191). 

7 (7) الزرارية: أتباع على بن زرارة بن أعين, انظر: الفرق بين الفرق (ص 52), 
الملل والنحل (1/189). 

8 (7) الشيطانية: نسية إلئ:«محمد بن التعمان الراقضي الملفب بشيظاة الظاق: انظر: 
الفرق بين الفرق (ص 53), الملل والتحل (1/190). 

59 7) انظر: تفصيل أقوالوم فيما يلي: 
مقالات الإسلاميين (1/106 - 110) أ, القرق ببن الفرق (فقن: 75) التتصير فن 
للإسفراييني (119 - 121)., والملل والنحل للشهرستاني (1/181) ا 
المسلمين والمشركين (ص 7/0). 


0 (7) انظر: منهاج السنه التتوره ( (73-1/72). 
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في توحيدهم وعدلهم +!). 
وممن قال بالتسيدت ابض كيقلاة الصوفية الذي 
يعتفقدون بعقيدة الحلول والاتحاد 000 الوجود, متائثرين. 
ت وافكان الجادية تخرجهم من الإضلام إلى الكمر 
مني | المخلوق بالخالق, وقالوا بالجلرل والاتحاد ووحدة 
ا ا 1 لي وه ات 0 
ضير الها حلول الحالة فيد أو كد الخال فبخلطل بالنات 
الإلمية. فجينتر. في كلنا الحالتين ينل من صفاته النشرية 
ويكون إلها متصفا بصفات الله بز كمهم : وبذلك شبّهوا 
المخلوق بالخالق. 
كما هوا الخالف المخلوق: فى ؤلان عوك ادزلوة د 
منزلة الألوهية بزعمهم أنه يحل في المخلوق ويتحد به. د 
يبتصمن تشبيهه بالمخلوق 00 بخصائصهم !! 
ا بت مرجحراه نع عر ابرع سواه لصي 
بالخالق - عز وجل -. فالله عندهم هو: كل ومو جو رمن جسم 
وعكرض 1 تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 
فبالاتحاد والوحدة يصير العبد ربّاء والمخلوق خالقاً©. 
فو لكر الأشعري في >المفالات ا جفلة مق مفالاتهم 
فقال: حوفي الا مة قوم ينتحلون النبسك, يزعمون ا جائيّز 
على الله - ينيخات - الخلول في الأجسام وإذا رأوا شيئا 
جنوه قالوا: لا ,ندري لعله ر 
فمنهم يمن تقول إنه ترى الله كانه دفي الدنيا على 
قدر الاعمال: . فمن كان عمله احسن راى معبوده احسن. 
وموم هن بعذة علق الله سسيحاندت المفائقة 
والملامسة والمجالسة في الدنياء وجوّزوا مع ذلك علن الله - 
تعالى عن قولهم - ان تلمننتة: 
ومنهم من بزكم أن الله - سبحانه - ذ وأعضاء وجوارح 
داشا احم ردم على صون الإسان لقنها ار سان دن 
الجوارح, تعالى ربنا عن ذلك علو كبيراً. : 
5 وكان في الصوفية رجل تعرف بابي شعيب, يزكم ان الله 
يَسَرٌ ويفرح يطاعة 00 ويغتم ويحزن إذا عصوه. 
وفي النّساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة 
ال ل الس الجا ل ره 
1 (7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (4 


01 الخار الجوات الصحيخ ( 6 
3 (2) انظر: هذه الصوفية (ص 25). 
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ف لزنا وعدة عاجات لمم 
وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم أن بروا الله - 
تنتتها. - وبا كلوا من تمار الحنة:. هو عانقوا الخور العيك فقن 
الدما؛ فيجاريا الشاطين. 
ومنهم من يزعم أن 0 تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل 
كن النسن. والملائكة المفويين 
قال شيخ الإسلام مغلقاً على كلام الأشهرك عه اتفال 
قنك ميا الس :ل كعلث: هذه الممالاف الي جعاها 
الاشعري - وذكروا اعظم منها - موجودة في الناس قبل هذا 
الزمان. وفي هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور 
الجميلة, . ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبودهة او صفات 
فعبودة أو مظاهر جماله: ومن هؤلاء مح يمتحد للا مرد: نف قن 
هؤلاء من يقؤل بالحلول .والاتحاد العام لكنة بتعية تمظاه 
الجمال: لما في ذلك من اللذة له. فيتخذ إلهه هواه, وهذا 
موجود في كثير من المنتسبين إلى الفقر والتصوف. ٠‏ ومنهم 
من يقول إنه يرى الله مطلقاً ولا بعين الصورة الجميلة. 1 
إنهم يرونه في صور مختلفة. ٠‏ ومنهم من يقول: إن 
الخماسه التح ره جلا سيا وإنما اخضرّت من وطِيّه 
وفي ذلك حكايات متعددة يطول وصفها+ 
ومن الطوائف إلتي تنسب إلبها مقالة التشييه وقالت 
بالتجسيم: الكرامية ابا محمد بن كرام السحسان (3ا . قال 
لدعي في ترحمد ابن كرام -الستجستانى المند تبيخ 
الكرامية, كان زاهدا عابدا بَاننًا بعيد الصيت, كثير امنا 
لكنه تروى الداسات كما قال ابن جنان: حدل حت التقط من 
الفداهب ارداها: ومن الأحاديت أوهاها ةا . 


والكرامية من الفرق التي اشتهرت بالإرجاء, وأكثق . 
اضحات المقالات والفرق يذكرونهد من فرق المرجنة» أن 
قولهم في الإيمان مشهور استفاضت شهرته. 


قال الأشعري: > والفرقة الثانية عشرة من المرجئة 
-الكرامية + اصحاب - محمد ابن كرام+ يزعمون أن 5 
ف الإقرار والتصديق باللسان دون القلب, وانكروا ان تكون 


(7) انظر: المقالات للأشعري (1/344). 

2 (2) انظر: منهاج السنة النبوية (2/623 - 625). 

5 '7(6) هف مكفيد ين كرام التسجستا: أنوعبدالله متجحمة به كرافيق عراق عن 
حزابة السجستاني العابد المتكلم, شيخ الكرامية وامامهم, قال عنه الإمام ابن حبان: 
-خذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها+, جاور مكة خمس 
سنين 7 انتقل إلى بيت المقد س فاستقر بها, ٠‏ توفي سنة (255ه). 
انظر: الفرق بين الفرق ١ص‏ 2202 الملل والنحل (1/99), سير أعلام النبلاء ( 
01 سات .الميزان (5/353). 

4 (7) انظر: سير أعلام النبلاء (11/523). 


2520 


معرقة القلب أو 5-2 غير 00 باللسان ‏ إيماناً, وزعموا أن 
على الحقيقة, 0 أن الككر بالل حو العو رلك 


باللسان +1 
حك تقلط الاسلام :مول لكرا في مسألة الإيمان 
قال حونات الكراسة هو الفول قبط فقن كلم يد فيز 
هؤمن: كامل الإيهان: .لكن إن كان مم | بقليم كان :من اهل 
الجنة, وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقا مؤمناً من أهل ار 
وَهذا الفوك هو الذى احتضف :يه الكرامية واشتدعدة ولم:: 
ا القول. وهو.اخز ما احدت من الأقوال فين 


.0 فقالوا: إن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان, وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان, وزعموا 
أن المنافقين. مؤمنون ع الحقيقة, مستحقون للعقاب في 
الأخرة, فنازعوا في اسمه لا في حكمه. 

وهم في باب: الصفات بتبتونها: ولذلك يعدون من طوائف 
الضفاية الدين يدون الصفات: .وهم اقرب إلى اهل الستة من 
معظلة:الصفات: كالمعتزلة والأشاعرة لكونهم وافقوا اهل 
الشتة في تبات أضل الضفات حتي قال شيخ الإسلام” فيهم 
وفي الكلابية: > والكلابية وكذلك الكرامية فهم قرب إلى أهل 
السنة والحديث :وإن كان:فن مقالة. كل من الأقوال ما يخالف 
أهل السنة والحديث+8. 

من المعتزلة الذين 0 اكات 5 

أسنة من يثبتون امات فى الحملة, رمنها الضنات القجاية 
إلتي تتعلق بمشيئة الله وقدرته: ولكن ذلك عندهم حادث بعد 
أن لم يكن. ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومهاء فقالوا 
بنعقي لزومها دون حدوثها). فهم أقرب من الكلابية والمعتزلة 
والآن ساعرة من هذه الناحية. 

ا 1 0 عند السلف, 

وزادوا في ازثبات يما لوس عند واللوازم. 

ا لكت لسو فقد ابيدعها البحث عن 

2 جات المقصب إلى السشديه واطلدوا على الله أب 


(7) انظر: المقالات للأشعري (1/223). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (13/56). 

(7) انظر: ل 0 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (6/524)., ودرء تعارض العقل والنقل (2/76). 


1 
2 
3 
4 
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بالكتاب ولا في السنة. ' 

أما ها :ذكرة عزهم خضؤمهم :فين انهم قالوا نصفات لم 
ترد, كالمعانقة والمصافحة والجوف, فهذا لعله من الإلزام لهم 
0 5 
نهم يسمون المثبتين للجسم مشبهة. كقا يشسمئ نفاة 
الصفات منشيها: مشدوة ومجسمة ‏ 
ا ل ل ار ك1 

فلفظ التجسيم من الألفاظ المحدثة التي لا بد من 
الاستفصال عن مراد صاحبها قبل الحكم عليها كما تقدم 
تفصيل ذ 


لأيلزم من قواهم بالتحسيم أن يكونوا مشيهة ممثلة 
فهي لا تذم من هذا الوجه., وإن كان الذ م قد يلحقها من وجه 
اخر كتوسعها في استعمال هذه الألفاظ امد المجملة. 
0 شيخ الإسلام ان الكرامية متفقون على أن الله 
عنهم نزاع في المراد بالجسمء: فالمشهور 
عن ان الهيصم الكرامي من نظار الكرامية أنهم يفسرون 
مراذهم باطلاقهم لفظ الجسم على الله تعالئى؛ فيقولونت 
المراد اد بذلك: إنه تعالى 0 انم بنفسه معان إليه. 

)05 داقع ابن عن مية و ونفقى 
عنهم أن يكونوا ميث انهم ا ل ل مل 
المشبهة كقولهم بالهيئة و والجوف والمصافحة والمعانقة, 00 
يطلقون ما ورد به | , إثبات صفة اليد والاستواء 
والمجيء, ولا يعتقدون في ذ معنى فاسد, إنما ن ما 
اطلقه اللعركي اا فقط. من غير ركيد واد لصم 0 لم 
المت لقيران والخبر فلا يطلقونهء كما در 


صة مسلك كرام أتباعه أن الله صوف 
ا وان كيل ]ها عراض وأله موصوف بالأفعال القائمة 
بنفسه مع حدوثهاء والتزم لهذا أن الباري جسم لا كالأجسام. 


(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (4/145 - 148). 
2 (7) هو: محمد بن الهيصم أبو عبدالله من رؤوس الكراميةء زعيم فرقة الهيصمية 


يقول بتكافؤ الأدلة. قال الصفدي: >-ليس في الراك مثله في الكلام والمناظرة+, 
عاش في القرن الخامس» 0 0 00 ابن فورك مناظرات, وكذلك بينه 
وبين أبي إسحاق الإسفر بن أبي: الحديد ها سسب إلية من 
التجشيم والقوقية؛ 2 الملل 0 2 ؛ نهاية الأقدام في علم الكلام ( 
05 112 114). 

3 (7) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/100). 
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إنما التزم هذا اللازم؛ لأنه سلك مسلك المتكلمين في هذا 
ل ا لة المشبهة الغالية” 7 7 


التفسير, وتوقف في شانه ‏ شيخ ا ومن ا من دام 

وقد ذكن الأشعرف أن مقائل ين :سليمان كان يقول: إن 
الله جسم وانه جثة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر 
وعظمء له جوارح واعضاء رمن بد كل ولسان وراس وعينين, 
وهو مع هذا لا يشبه غيره! 

وقال أو كنيية > رحقه للم كان من المشرق رأينان 
خبيثان: جهمٍ معطل, ومقاتل مشبّه +2 0 -> -<افرط ل جهم 
الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه+ 

وقال ابن حبان: -كان يأخذ من امود والنصارى علم 

وقين, , وكان يكذت" 5 ذلك في الحديك + 3 
وقال الشافعي: ار عل على مقائل +90 


ومن / 1 بن سليمان من القو 
بالتشبيه, وأثنوا عليه واعتبروه من أهل السنة والجماعة رومن 

هٍ لملطي! في كتابه ا والرد+(ة 
وكذلك الشهرستاني في الملل والنحل +, وقرنه بالإمام 
مالك وجعله من السلف9) 


7) انظر: الملل والنحل (1/100 - 101).: الفتاوى (6/36, 51). 
7) انظر: المقالات للأشعري (1/187). 

7) انظر: ميزان الاعتدال ([4/173): وتهذيب التهذيب (10/218). 
7) انظر: سير أعلام النبلاء (7/202), تهذيب التهذيب (10/281). 
7) انظر: المجروحين لابن حبان (3/14). 

7) إنظر: ميزان الاعتدال للذهبي (4/173). 

و 


الكافة العميه الخ دري السلف عر يكرا كانه الي سلم ايه عد ان 
له أنه على منهج السلف الصالح, من تصانيفه: > التنبيه والرد على أهل الأهو اء 
0 . توفي سنة (377ه) ان طبقات الشافعية الكبرى (3/77), الإعلام ( 

8 (7) انظرة الثنبيه والرة للحظلي (ض: 70). 

؟ (7) انظر: الملل والنحل 0 (1/92). 


بم رم ين ل شا © ال- 
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وتوقف شيخ الإسلام - رحمه الله - في نسبة التشبيه 
الع مال من سليمان ففال > رجهم اللضد. > ما مقائل 
فالله اعلم تحقيف: خالم والاتتعرى ينقل هذه المقالات من 
كنب المعدرلة دفتهم اتخراف على مقائل سن تسليمان. تاليف 
زادوا في القل عنس أو نفاوا فته أو يفلو عن عدرانقة. هالا 
له صل إلى هذا الجد ون تال السادعي: كين أراد 
0 فيو غيال على عقائل: ومن أراد الققه فيه غثال عل 


انئن ا 


الحديث, الي ا ريب في 
علمه بالتفسير وغيره وإطلاعه, كما ان ابا حنيفة ا كان 
الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في 
فقهه وفهمه وعلمه, وقد نقيلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة 
عليه. وهي كذب عليه قطعا. ٠.‏ وفا سعد أن يكون النعل عن 
مقاتل من هذا الباب+28), 

وهذا كلام خبير مطلع بمقالات أهل الإسلام مال إلي عدم 
لعز دي سه اله اسيم الى مقائل بن سليفان: لكة 
يغلب على الظن أنه يبالغ في الإثبات, وقد يتجاوز النصوص 


أما: ككرة عه قي ا 
ايت والتعدل عنه0ة. راغا في التمسيو فق اندي عانة عض 
العلماء, منهم الشافعي فقال: >الناس يكيال في التفسير على 
مقاتل +39). وقال عنه الذهبي: -وقد لطع بالتجسيم مع أنه 
كان من اوعد العلع هرا 0 التقييرتة 

ومما يرجح براءة مقاتل القول بالتشبيه, أنه بِدَّأ 
نفسه لما سأله الخليفة المهدي”7" قائلا: 2تلغني أنك تشبه, 


7) انظر: منهاج السنة النبوية (2/619) 

2 7) انظر إلى أقوالهم فيه في: ميزان لوال (4/133-:174): وتعريب التهديت 
7 ا ميزان الاعتدال (4/173). 

7) انظر: تذكرة الحفاظ (1/174). 

7( محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس أبو عبدالله المهديء 
أمير المؤمنين: كان مولت في سه ليست و يه كردن ونان ذلى | لخلافة بعد 
موت أبيه في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وهائة, وعمره انذزاك ثلاث وثلاثون 

تق ولد بالحفيهة من أرض البقاء كان جواذا مهد جا مهنا إلى الرسس: وصولا 

لأقاريهة جين الاخلاى جلها نضاما للراد ف كان لول نض ملحا توفي في 

محرم من سنة تسع وستين ومائة عن ثلاث او ثمان واربعين. سنة, وكانت خلافته 


4 
5 


! 
! 
! 
) 3 
! 
/ 


2-4 


ا ا 
واعتبي ذلك كذباً؛ وتلا سورة الإخلاص التي هي أعظم السور 
الدالة علي.وصف الله تعاليى بصفات الكمال وتتزيهه عن 
صفات النقص والعيوب والشبيه والمثيل والكفؤ. 

وأيضا فتمورى و كتابف الأنياه:والتظائر :في القراث الكريم 
وكتابه تفسير الخمسيمائة اية. وما نقله عنه الملطي في كتا به 
-التنبيه والرد على أهل الأهواء أهواء والبدع + قد خلت هذه الكتب 
الصفات, فتفسيره لها ا فقة لطاريقة أهل السنة©.. 

القسم الأول: تشبيه الخالق 001 في ذاته 
وضفا نه متل ها عننت للجداو ١:‏ 

فمثال نيه :ذآت الله تعالى يذؤت المخلوقين مثل قول 
0 إن الله جسم ولحم ودم» ومثل قول السبئية 
الف يد ١‏ الله 0 ارو المخلوقين, 0 0 
وتحو ذلك. 

القسم الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق: ومعناه أن 
: ق شيء مما يختص به الخالق - عز وجل - من 
الأفعال والحقوق والصفات47). 

وما من طائفة من طوائف البدع في باي: الأسماء 
0 التعطيل اه ا 0 ا 

واهل الكلام :من الحيفة والعفترلة ومن ربا تفلن 
منهجهم بم كالخوارج, والرافضة, والأشعرية, والماتريدية, يسمون 
اهل السنة مشبهة ومجسمة , ؛ لانهم يثبتون الصفات كما ورد 
في الفرآن والسنة من غير تأويل ولاتعطيل ولا تحريف. 


8 05 

(7) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (10/282). 

2 (7)" للمريد ومعرفة أمئلة لتفسيره لآيّات الصفات ينظر إلى رسالة كمقالة 
التشفيه + د خابر امير (1/333 0 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (6/34 

4 و انظر: دان ليس الحيدية ( 6 ). الجواب الصحيح (2/152)., بدائع الفوائد 
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فقد اتفقت هذه الطوائف على أن من أثبت لله تعالى صفة 
من الصفات التي نفوها فهو مشبهء فوصموا من أثبت الصفات 
كما وردت من غير تاويل بانه مشبه كذبا وزورا بقصد الت 
0 عنهم2) وصدهم عن إثبات صفات الله الذي عدّوة 
1 'وتجسيما. 
"اذك من دفي اهل البننة بالسفيية :من اهل البو الحهم 
بن صفوآنء فقد أورد الإمام أحمد - رحميه - في كتابه 
-الرة علي الرنادقه :والجهميةط أن جهما زعم أن من..وقصف 
الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه و حدثت عغعنه رسيو 
> كان كافرا السصيم فأضل بكلامه بشرأ كثيرا 
ووضع دين الح 


3 (7) انظر: مجموع الفتاوى (8/435). شرح الطحاوية (1/89). 
2 (7) انظر: الرد على الجهمية (ص 104 - 105). 


الفصل الثاني 
مدنف الما لت عن ا نالك 
المثبتة للصفات الذاتية 
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موقف المخالفين من الآيات المثبتة للصفات الذاتية 


العخا ف :روات الل تيف انفقو فلي اناس ضفائف 
الله - عز وجل - كما.وردت على الوجه اللائق بجلاله وعظمتهء 
ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مشائل, الاسماء :والضفات 
والأفعال؛ بك كلهم على إثبات ما نطق به إلكتاب والسنة كلمة 


دا وذ ضريوا لها أمنالا ولمع تقل أحدف منهم يحب صرفها عن 
حقائقها وحملهاً على مجازهاء بل تلقوها بالشبول وَالتُسلِيم 
التاتعيرة وسِلف هذه الأمة/ة . 

قال الأوراعغى - رعهة لظ دنوسها إخناءة النا يعي عل 
الإيمان بنصوص الصفات كما وردت. “كا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى لي ا ونؤمن بما وردت به 
السثة من-الضفات + 27) 

وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني إجماع أهل السنة 
في عصره على الإيمان بنصوص الصفا ت كما وردت, : 
-آتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 
بالغران والاجاديت التي جاء يها النقات عن ريتول الله © قن 
0 - من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه + 


نضا ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله - إجماع أهل_السنة 

اا 7 على الإقرار بالصفات الواردة كلهي في القرآن 
والسنة وجهلها على الجفيئة لا علن المخار" 

وقال ابن سريج ): -. »ا ضة وخر رائضة عند جميع 
أهل الديانة والسة والجماعة من السلف الماضين, والصحابة 
والتابعين من الائقة الممتدين الراشدين 9 إلى زماننا 
هذا: ان جميع الآيات الواردة عن الله في ذاته وضفانه: 
والأخبار . الصادقة الصادرة عن رسول الله >. وفي صفاته التي 
صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات. يجب على المرء 
العف المؤمن الموقن: الإيمان بكل واحد منه كما ورد, 


(7) انظر: أعلام الموقعين ن لابن القيم (1/51 - 52). 
2 (2) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (2/304) رقم (865), وصحح إسناده شيخ 
ا في مجموع 00 )9 3). 
3 1 أخرجه اللالكائي في شرح أاضول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/480): رقم ( 
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4 2) ا التمهيد لابن عبدالبر (7/145) 

5 8 هو أيو العباس أحمد بن عمر بن سريع الفقيه الشافعس. كان مق كنا 
الشافعيين وأ ئمة المسلمين. فكان مضل على حمي | صحاب: الها فد نو نين نشلة ( 

6ه انظر: الوفيات (1/68): وطبقات السيكي [2/52): 


:5 الام 


وتسليم أمره إلى الله سبحانه 0 0 

وقال البغوي - رجمه الله - لما ذكر بعض نصوص 
مس ا 1 
صفات لله تعالي ورد بها الشمع يجب الإيمان بهاء وامرارها 
على ظاهرها مُقرٍ مترضا فها عن التاديل,. محتنا عن الب هخ 


وذكرز اوم قوامنة1ة)"مفهي: السالك: فى ضفات: الله تعالى: 
وموقفهم من نصوصضص الصفات, فمما فمما ذكره في ذلك: -أن 
مذهب السلف في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الإيمان 
بما وصف الله به نفسه في آياته وتنزيله, أو عى:لستان«رسولة 

من غير زيادة عليهاء ولا نقصان منها ولا تجاوز لها ولا تفسير 
لها ولا تأويلها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات 
المخلوقين, ولا سمات المحدثين, بل مد وها كما جاءت وذو 
عِلمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلٌ بها +4). 

وبِيّن شيخ الإسلام ادس تفرد - رحمه الله - موقف أهل 
ع الاعقاد: الإيمان بصفات الله تعالى اه التي وضف: 
بهأ نفسه, وقنقى يها نقسسة فى. كابة ودر يلود أن على لسان 
رسوله *- من غير زيادة عليهاء ولا نقصان منهاء ولا تجاوز لها, 
ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها, ,رولا تشيبه لها 

ى المجلوفين. ولا مات المعدنين كما 
جاءت وردّوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها... + (5). 
9و تقدم من كلام السلف يتبين موقفهم الراسخ من 
الآإيات المثبتة للصفات الإلهية. هقد اجتمعت 
تعظيمها والتسليم الكامل لما دلت عليه من الصفات والمعاني 


والتصديق بها, وانباتها كما وردت مع الابتعاد في ذلك عن 
6 مفض إلى تمثيل, وتاويل مؤدٌ إلى تعطيل, على وفق 


1 ا ابن الفدفي إجتماع العبوشن الاسلافية رض 70 1-:171)ود كن نفضة 


به العرش (2/374). 
: 5 ا 0 للبفوف 110 - 171). 


السكن,ويخيى بن تابت: قال عته الإمام الدفر 2كان عالم 0 الشام في 
زمانه+, وممن حدث عنه: البهاء عبدالرحمن وابن ن نقطة وغيرهم, صنف -المغني+ 
وكالكافي رذ العفو وك ال عنقا 5 و دنم التاويل 1 وغير ها توفي "1620 : 
انظر: سير أعلام الببلاء (22/165): رات الدهب لابن العفاد (7/155). 
3 0( ) انظر: ذم الكلام لابن. قدامة (ص 11 )). 
5 8 ) انظر: مجموع الفتاوى (1/60). 
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قوله تعالى: :زم ثْ عت 5 تْ عدر 

أها موفف المخالفين اهل السية والحما ةمق هك 
البدع والكلام فهم على نقيض ما عليه سلف هذه الامة: فكثير 
قم درت أن الحكم القاطع والدلالة الصحيحة في العقل؛ لأنه 
هد الذي يفيه اليقين وتوطل ” به إلى النتائج الصحيحة. فجعلوا 
العقل إماماً متّبعا عندهم يققد القواعد. ويؤصّل الأصول, 
وبرهسم التتعالم.-فمعارفيم قائمة على أن الققل. هو 
العلم, وهو السييل ال المريعل الى الب ملكا ” 

منهجهم أن يكون تابعاً لمقررات العقول؛ ومتى 
لتق ما لاب م مي كا كير ا 
فيه 0 التأويل والتحريف والتفويض 
التلقّي عندهم قائم على اعتماد العقليات 

والأطام الله الفاسدة, وهو الآمر والناهي وإليه المرجع 
في المسائل الشرعية 

فالآبات المقرانية المثبتة لصفات الرب - سبحانه وتعالى - 
حكموا عليها بأنها وإن كانت قطعية الثبوت. ولكنها ظندّة 
الدلالة؛ لأنها أدلة لفظية, وظواهر طَنيّة لا تفيد اليقين: هي من 
المتشايه التي يجب ردّها إلى المحكّم - بزعمهم - من البراهين 
القطعية العقلية, فعند التعارض تُقدّم الأدلة العقلية؛ لأنها 
الأصل. 2 
إكتاي الله شرق مهم من بر 00 ا ارت كارا ان 
أن يأتوا مثل هذا القران تظمًا” 0 إلا أن الل خرفهم عن 

(1 


بل نرى:موافقك«صتريحة لهم 3 في ذلك, تبين مدى حتقهم 
وكرههم لبعض الآيات, ومن ذلك ما واه اللالكائي بسنده, عكن 
معاذ بن معاذ. قال: 0 عبيدء فجاءه رجل, 
ا 300000 خر 2 3 


وروى لبخاري في كتابه -خلق أفعال العباد+ قال: _ 


شتتفعت أبا تعيم التلخى: قال كان رجل من أهل مرو صديقاً 
للجهم, ثم قطعه وجفأه, فقيل له: لم جقوّته؟ فقال: جاء منه 


(7) إنظر: الملل والنحل (1/60). 
(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/814) رقم ( 
3 وروى بعضه الاحرىق في التتبريعد (ض 12217 


ل 
كت 


ذا لا تحتمل: قرا يوا كرا وكا سيا شع ا 0 
0 


كان أظرف محمدا! فاحتملتهاء ثم قرأ سورة طه, فلما ق 
. نار زر [طه: 5] قال: اما والله لو وجدت سبيلا ! 


تحقيق مضمون ذلك, فعُلم أن هذا طريق إلحاد ونفاق, لا 
طريق علم وإيمان +2. 

وقال ابن القيم: -كل من عارض بين الوجي والعقل ورد 
نصوص الكتاب والسنة بالرأي الذي يسميه عقلاً لا بد أن ينقض 
تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديها. وبوة أنها لم تكن 
جاءت, وإذا سمعها و جد لها على قلبه من الثقل والكراهة 
كته حاله, واشيماز لها قلبه, والله يعلم ذلك من لوبهم 


0 0 بعض السلف: ما ابتدع أ إلاء 
بتدع احد بدعة 

0 0 قال بعض روساء ا 
المريسي 0 بغض لقولنا 10 0 
به ثم 0 ا 0 جتجوا وليك با ان 

لتاويل: 00 أحنجوا ب بالأخبار فادقعوها بالتكذيب, 
م 0 م إلا وفي قلبه غلّ 
على الإسلام (3)+4), 


2 أن أئمة الخهمنة افا و أمنالهم من 

نقذ ومعلوم إن أن عادر الخران والأخبار 1 قوال "لهم من 

وتجد أئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال . باعتا والسنة. وان وإنما 

يع لبو إجماعا. وليس ,باجماع. وعمتهم في م 
ال لال وض 


: (7) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 16). ورواه بنحوه عبدالله بن الإمام 
أحمد في اليتة (1/167). وضحح إهنادة: المخدت الالبانن. في 'مختصر العلو ض 


)0( انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/258). 
)0( انظر: جامع بيان العلم وفضله (ص 942).: رقم الأثر (1796). 

(7) انظر: الصواعق المرسلة (3/1036--0099): 

(7) .من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذرء تغارض العقلٌ والتقل (7/29): 


نم ابن دح سن 


25221 
بينهم, ولو قال قائل: الم اللي اكات الملوب 


أما الفلاسفة اد للاسلام فانهة يرون .أن النصضوطضن 
الشرعية: هي من: الأدلة الخطابية التي يقصد بها إقناع عوام 
الأمم», 0 الناس, بأنواع التخييل والتمثيل, وليست ادلة 
يحتج بها في 5 الاعتقاد. 


بفوهو ده ا فالا بفهموند إلى اوهامهم بالتمتيل والتشببية: 
فكيف يكون ظا هر الشرع حجة في هذا الباب+©2). 


الكائنات وتدبيرهاء والتأثير فيهاء وهي العملية المسماة لديهم 
بعملية ال ولد 
م جاء التلاشه العسشيوة إلى الإسيلام, فأرادوا 2 
فق المقيدم السواكى العمل لوافى عا طتوا انه اق 
دين الإسلام, فزعموا أن هذه العقول هي الملائكة, وأن العقل 
هو ختريل عليه القتلاة: 
فلم يكونوا يقرون ون بغي العقل طريقاً للمعرفة, ولم يقولوا 
بالوحي كمصدر من مصادر المعرفة الإنسانية,. لكن من تقرّب 
منهم لدين 0 وعاش بين المسلمين فسر الوحي 
بأريقة 00 ركام لدى فلاسفة 00 2 أنه 
وقد سرى داء اله في 0 واهمال النقل والإعراض 
عن دلائله. من الفلاسفة إلى طوائف من | 1 
إلى 0 فقد أستريوا حب ب علوم الفلسفة, 2 5 
بمسائلها ودلائلها, وتعظيمهم لرموزهاء مع مع أنهم يزعمون انهم 
إثما اتخذوا ولائل. الفلاسفة ومتطفهم للحجاء بها على مشنائل 
الدين: والرد على أضحات الشة والملحدير ا [4). 
وقد-مة هذهب المتكلمين :فى.دلالة 'تصوض القرآن على 
ا صون المنطق. للسيوطي (ص 179). 17 ي111ر2ي0 ا 
2 (©0) ار رسال أصحويم في أمر ألدماد لابن شين (صن 44 - 51). 
3 (2) انظر: النجاة (ص277).: المعجم الفلسفي (2/172 - 173). 
4 (7) انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام (252 - 263), في علم الكلام 
(المعتزلة) (1/16 - 20). 
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مسائل الأسماء والصفات بعدّة مراحل: فالمتقدّمون منهم 
كانول معظمين. ومحكمين ومقرّين لها ومقرّين بقطعية دلالتها, 
ومؤكدين على حجيتها في مسائل الاعتقاد, ولهذا نحد د كتبهم 
من أكثر كتب علم الكلام احتجاحا بالنخصوصض. .ومن الأمثلة على 
رلك كناب الانانة. والمعالات. للاشعري. والتهييد لأبي الظيب 
الباقلاني. 
أما المتأخرون من المتكلمين فأكثر مصدر التلقّي عَتَذَهُم 
قائم غلئ اعتماد العقليات والأوهام والظنون, وجعلوا نصوص 
الكتأب والسنة دلالات ظنية لا تُفيد اليقين, وقد سَلكوا طرقا 
في الاستدلال اعتمدوا عليها ولا يذكرون الفران. ولا الحديت 
في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد(! 
قال أبو الحسين البصري: >أما التوحيد فالمرجع فيه إلى 
أبْله الول تمن إأظهرة ونب كلها اختيان الطلن بي وأنه قد 
اعتقده من وجههء. ومن رام ان يعرف التوحيد امكنه ذلك 
بالاستدلال بأدلته العقلية, وليس طريقة الأخبار+©). 
وقال القاضي عبدالجبار: > الدلالة أربعة: حجة العقل, 
والكتاب,ر والسنة, والإجماع. ومعرفة الله لا تنال إلا بحجة 
العقل +30) 
وقال - أيضاً -: -ما سبيله من الأخبار فإنه يجب أن ينظر 
فيه فان كان هما ظريقة العمل عمل به إذا ا 
وإن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر: فإن كان موافقاً لحجج 
العقول فيل .وإعتقة فوعية: لا.لفكانة بل للجعة العقليةة وإن 
لم كل موافها لها. دان الواحب أن يرد ويحكم نأن اللي © لك 
بقل وان كاله قانها قالة على ظريق الحكاية عن غيره -:هذا 
إذا لم 6 التاويل إلا بتعسف. فاما إذا احتمله فالواجب ان 
يتأول + 
وقال أبو المعالي الجويني!؟) الأشعري: - إنه إذا ورد 
الدليل السمعي مخالفاً لقضية العقل, ٠‏ فهو مردود قطعا +6). 
وقسم الغزالي النصوص الشرعية من حيث الدلالة إلى 


.ا كل منهاج السنة النبوية ( (7/37) 

) انظر: المعتمد في أصول الفقه 0 الحسين البصري (120 - 121). 

7) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 88). 

) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 770). 

)-عبدالملك ابن الإمام أبي محمد عبدالله بنتيوشقة الجوييي: ابو المعالي. 

النيسابوريء الشافعي, الملقب بإمام الحزمين: الأشعري. صاحب التصانيف؛ أظهر 
الرجوع إلى مذهب السلف في ربنالته التنظافية: إلا أنه يفيل إلى التفويض: من 
كتبه: الشامل, والبرهان, وغياث الأمم. 0 أبيه , وابي شعد التصروق. روى 
وقيات الأعيان (3/167), سير أعلام النبلاء (18/468). 

5 (7) انظر: الإرشاد (ص 359 - 360). 


زد زدء زدء زدء نه 
ساس سس ساد 
ثم رم بين كد ل) 
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1 - قطعي الدلالة: وهو ما لا يتطرق إليه أي احتمال: وهذا 


د - طنى ل لآلةة وتهوجه كغلاوق ا(لنه: أخقها ب لا فرظ أن 
يكون هذا الاحتمال صحيحاء بل أي احتمال يرد على الآية 
أؤ الحديث فاإنه ينطل الاختجاج بها في أمور العقيدة: جتئ 
ولى لم يذكر دليل علن ضح هذا الاختفال ‏ وقار 2 
يتمسك بالظواهر في العقليات؛ لأن. المطلوب فيها القطغ: 
وبنخرم ذلك بادنى احتمال, ويكفي المعترض. إبداء احتمال: 
ولا يحتاج إلى تعضيده بدليل +7 1 

الواردة في الكتاب “الس المروية ل كه ظلهره . 

التشبية: وكون: البارى تعالق حسما متيتضا متجزيا. كانت كلها 

محتملة 0 وراء الظاهرء. والحجج المعقولة. قكن محلملد 
والعقول :من اسيات: المغارف وفى حعة الله بعالف. وف 
حمل هذه الآيات على 0 . آثبات المناقضة بين الكتاب 
دك و د أن ا ال ار عليه 
السنه:.. تحمل تلك الدلاتل السمعية على كلواهرها كان خالا 

تزعاً 214). 

وقال الرازي: >-اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا 
قات على تبوت شئء: ثم وجذنا أذلة نقلية يشعر ظاهرها 
بخلاف ذلك... يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بان هذه 
الدلائل التغلية إما أن يقال إنها غير صحيحه: أو يقال إنها 

صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها+27). وقال أيضاً: 

-الأدلة اللفظية غير يقينية... فلا يمكن بناء المطالب اليقينية 

عليها +*). وقال: >التمدينك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظطن+ 


(5), 
وقال الآهدى عاتباً على من أثبت صفات الوجه والعينين 
السماء الا قال وعد السيي ميد السنات يا لول 


1( انظر: الشخول سن تعليقاف. الأضول للعزاليّ (ص 167--3:)168: مكمد حسن 
انظرة التمهيد رض 

نظر: أسناس 0-6 (ص 130). 

نظر :.محصل. أفكار المتقد مين والمتاخزيق للزازق انهه له فيو مهو مكقة 


. بف رض :45 
حر أل حضو من لص إل عتولك اللرار سق و لان ال 1 
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على ثبوتها +10 

وقرن أن" أدلة الستفة طنية لا فيه اليقين: خلا الدلين 
لعقلي. فنجده يبصف الأحاديث 0 في السنة بأنها تتقاصر 
عن ذروة اليقين و: تنحط إلى درجة الظن والتخمين من جهة 
المتن والسند©. 

فال: - ونه اكه دقن ال مجان نينا إن السفمانك 
قوق العقليات ١‏ والمحصل يعلم أن كل ها تجتمل »من ذلك فكير 
حار عن قبيل الظبيات والتخيينات: زدلل لامتخل لاقن 
2 

وقال الايجي الأشعري: تما يتوقف عليه النقل مثل وجود 
الماك ونوة الى محمد ” فهذا لا يثيت إلا بالعقل. .. ثم قال: 
الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل: لا. ثم قال بعد أن ذكر أن 
الدليل النقلي اي الشرعي يفيد الظن قال: لا من 
يعدم التجارض العتلى د لو رحد لقدم على الل" ا 
قطعا + 

وساف !التقازانن الما ترئؤف هدة آناعدمن آنات الضفاننة 
تق كر قانونا كلا في الحواته عن تلك الايات: 


دم جريا على الطريق 
العقلية على 0ك ل ات 
شلوك 0 ا ا به طريق المتكلمين. 
وقال الجرجاني: -... ولاايجوز التعويل في إثياته - أي 

الاتتداء < على الطواهر.من الأناث والاجاديث دن 
الاحتمال المذكور و هو أن المراد به الاستيلاء.._+ 6). 

ل - 1ل أجااى الدل ل الله ف سشت الشو قن 
م ال ا ا ْ 
نم كال: كفلا جرم كام انها دن العس تعريسن بطر 
وتأمل +77). 
ام نحو نصوص د من القرآن” فيقدمون 
7< (7) انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص 135 - 136). 


2 رم 0 لد العاف في علم الكلرم للاجدي رصن 1910 تحفيق جتن محمود 
عبداللطيف, 91 


)0( انظر: غاية المرام 
) انظر: ند المواةة 

7) انظر: الاح (2/50): .شرح العقائد التستفية (ضن 42): 
7) انظر: شرح المواقف (8/110 - 111). 

7) انظر: شرح المواقف (2/56 - 57). 


اننا لط شا © آل- 
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ا ع م ا 7 

فهدة الطريقة النى سلكها المتكلمون: فقة منهقا : 
الاكتجاع: بالكتان والسنة بولا يرون أن الححة في 'انباء الأخباز 
الشرعية أو الأدلة النقلية, وإنما الحجة عندهم هي في النظر 
العقلي, وفيه الحكم القاطع والدلالة الصحيحة الذي شغ يه]! 
والتى فى بوحدها التوصلة الى البكين التى لا تعتيل السك 

والذى دفع هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين, المنتسبين إلى 
الإسلام إلى راعتماد العقل وحده مصدرا م وتقديمه على , 
النقل مطلقاً إذا تعارض؛ اعتمادهم على مناهج مَن تقدمهم من 

حَهم الفلاسفف وتعطيمهم لطر تشهم :وقوا عدهم: الى 

ا ل ل ال 2 
ومصطلحاتهمء وتكلموا بها في صفات الله نفيا وإثباتا, ' وشم ف ان 
كل ذلك معتزون بها, . فخرون بهاء ينافحون ويذودون عنها بكل 
ما أوتوا من ذكاء وجذة نظطر. 

قال شيخ الإسلام: -لكن كثيراً من المتكلمين أو أكثرهم 
لأخبرة لهم بما دل عليه الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
والتابعين. لهم بإحسان, بل ينبنصر مقالات .يظنها دين العمشلمين: 
بل إجماع المسلمين, ولا يكون قد قإلها أحد من السلف+00). 

وقآل أيضاً: -ولما حدث في الأمة ما حدث من التفبّق 
والاكتلافء ضار اهل التفرق شيعا .ضار عمدتهم فى الباطن 
ليس عل على القران والايمان. ولكن على أضول اتدعها 

يعتقدون في التوحيد والصفات والقدر, 

1 ن احتجوا ا 0 
ل تت لم يغتنوا بتجرير دلالتهما: ولم يستفقضوا ما 
في القران 8 ذلك المعنى, إذ كان اعتمادهم في نهيس الأمر 
على غير ذلك, والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها 

شروع من قصد زدها كيف امكن: ليس مقصوده أن يفهم مُّراد 
الرسول. بل أن يدفع منازعه عن الإحتجاج بها +2). 

وقال ابن القيم: > والقائلون بأن اليقين والعلم إنما 
يحصل من الأدلة العقلية, لا من ,السمعية هم هؤلاء [الفلاسفة] 
وعنهم تُلقى هذا الأصل, ٠‏ ومنهم اخ فهو أحد اول الفاسفة 
والإلحاد والزندقة... فاخدّةُ منهم متأخروا الجهمية, فصالوا به 
على اهل الكتاب والسنة, ولقد كان قدماؤهم لا يصرّحون 


1 (7) انظر: مجموع الفتاوى (17/334, 25). 
2 (2) انظر: الفتاوى (13/58 - 59). 
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يذلك: ولا يتجاسرون عليه. فكشف المتاخرون القناع +17), 
وخلاصة موقف المخالفين من الآيات المثبتة للصفات 

الإلهية امم حتلوها من المقناءة يك عندهم دلزئل ليلا 
تفيد القحلع واليقين. فما وافق أصولهم ويدعهم جعلوه من 

قبيل المحكم. وما كان ظاهره مخالفا لأصولهم وبدعهم جعلوه 


متشابها. 
قال القاضي عبدالجبار: دين أن نيزتي المجكم 
والمتشابه جميعاً على أدلة العقول +2 
وتكلم الرازي عن الطريق الذي يعرف به كون الآية 
محكمة أو متشا بهده وذكر انه لا بد من ذليل متفصل وبين ذلك 
هذا الدليلٌ .إما لكونه لفظباً لفظيا او عقليا. 
وبعد أن قرر أن 00 اللفظي لا يمكن اعتماده؛ لأنه لا 
يفيد القطع بحالء انتهى إلى أن الفارق في ذلك هو الدليل 
العقلي القاطع(). 
فالمبدعة من أهل الكلام جعلوا ما ابتدعوه من الألفاظ 
والمعاني هي الأصل المعقول' المحكم الذي يجب اعتقاده 
وا لق م لكر 00 0 والسنة, فما أمكنهم أن 
يتاولوه على قولهم تاولوه, وإلا قالوا: هذه من الألفاط ر 
المتاشبهة المشكلة لمشتل تيلو ' بدعهم المتشايهة أصلاً_محكما, 
0 المحكم من كلام الله ورسوله فرعا متشابهآ مشكلاً (4). 
/ ن مسلكان في المتشابه من الأدلة 


- إما 0 
- أو التأويل عن طريق المجاز وغيره. 
قال اللقاني 
كل نص أوهم التشبيها أؤله أو فوض ورم 


من جعل الأدلة من القرآن على مسائل الصفات 
من الحا الذي لا يعلم تأقيلة إلا الله. ففوض العلم بمعاني 
الصفات إلى الله. وزعم ان معاها غين مفهوم لنا: 
ومنهم من جعل الايات من المتشابه الذي يعلم قله 
الراسخون في العلم فاشتغل بتاويل معانيها الظاهرة إلى 
معاني بعيدة لا يدل عليها مراد الشارع. 


انظر: الشزاعة التوسسة | (2/759 - 760). 
انظر: متشابة القزان (ص 7): 

نكر التفسير الكير للرارق (9 0360:9716 

ابطر مجموع الفتاوى (17/306 - 307)., درء تعارض العقل والنقل (1/77, 


5 8 59 شرح خوهوة التوحية لإنزاهيخ البجوري: (ض: 91 


حا سر ححا حاو 
زدء زدء زد-ء إلى 
باس اس اسه 
ثم يم ييا كد 
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ومنهم من جمع بين التفويض والتأويل. ٠‏ ففوض في بعض 
الفا ادل فى العض الاخر. كما تقدم حكاء: أقواليم فى 
الفصل الاول لا الثالث. 

تالف كلغور أدحلوا أمتما ١‏ اللقدوسفاتهه اف سن 3101 

في المتشابه وبعضهم اعتقد أن ذلك هو المتيشابه الذي استأئر 
ال سم اولك ما صل 0 ]ل عيران ‏ 9 * ف يتن 
5ُ عل لا (| لا لا لا هه هه ه م || | | للك ك 5 6 
ؤز[ال عمران: 7 ]. 0 صوص الصفات من" 


ور [آل عمران: 7 لأنه لم يقل أحد من 


عله ا الله. 
وال الح عر بت الات امنا ا ب الى ارافان 


20 
مم 
كا _- 
بن - 
ا 
0 
3 


32 نأة . بح - و 
تتحصل له ل تناقضر في والثواب الجزيل. لإيمانه واجتهاده 
في طلب الحق من مصدره. وأما الزائغ فإنه يكون فتنة 

فيتيع المتشابه من الآبات لمعارضة المحكمات» واثارة 
الشيات . إطال الجاء والمما المسلفات. مس وييذلك 
العقوبة من الله تعالى8). 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في بيان معرفة المحكم 
والعتشابة :من الأنات: حنى قال الإمام الخطابي/”' - رحمة الله 
- عن اية ال عمران: -هذه الآية مشكلة جدا, و اقاويل 
المتاولين فيها مختلفة +!0. 
ا ل د ا لانن 
اهن اللواتي قد احكمن بالبننات والفصل:واسنت: حجعون 
وادلتهن على ما جَعِلنَ ادلة عليه, من حلالٍ وحرام, ووعد 
ووعيد, ونوا وعقاب, وأمر وزجرء وخبر ومثل»: وعظة وعبر, 
دحا اش 


: و لصيل جامع البيان للطبري (3/172 - 180), الموافقات للشاطبي (3/85 - 


2 ا ين انز اشم تزه خطات التق الخطابي أبن ليهات اشن 
ا ا لسر كس الوه بج ل سوست د وار ل و ا 
الحاكم أنه عبداللة وأنو حاش الإسفرايتى» وأنو عبد اليزوق: له تضائيف بديعد فتها 
-غريت الحديث+, 3 السنن + في شرح سنن ابي داود, و-أعلام السنن في 
شرح البخاري ع توفي بينة (388ه)"في مديتة بسنث. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (2/214): غير أعلام النبلاء للدي (07/23) 
3 (7) انظر: أعلام الحديث (3/1824). 
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أله وديف كل تناقوسرهولزة الأنات المككمات امن قن 
ام الكتاب, يعني بذلك انهن اصل الكتاب الذي فيه عماإد الدين 
والقرائص. والكدود. :وسار ما بالخلى إليض الحاج من 0 
دينهم؛ وما كلفوا من الفرائض في اع وآجلهم, و! 
7 لجاجة الد اليه.: متشا فإن معناه متشا 
+ ن 0 ت في 
0 يات كمأ ال ل او - ا 0-3 
ف ز [البقرة. : 25] يعني في المنظر مختلفا في |[ 
95 ختلفء. اهل التاويل, في فى تأويل قوله 
0 لكتات؟ سن 
به منه ١‏ 
:ففالسمعشهسة المتتماه هن اع الدرا؟ القعفوه 
يفن نوسن الناسحات. أو المنينات الأخكام والعتسا هات 
من آنة: المتزوك العمل بهن" المتسوحات. 
- وقال آخرون: المحكمات من آي الكتاب: ما أحكم الله 
فنة بات خارله وغرامي والمتيتانة منها: ا يه 
بعضاً في المعاني وإن اختلفت الفاظه.. 
من التأويل ا ا والمسناءه منه . 0 0 
التاويل اوجها.. 
- وقال آخرون: معنى المحكم: ما أحكم الله فيه من آي 
القران. وقصص الأنبياء. ورسلهم الذين 0 ليهم» 
ففصله بيار ذلك 0 وامته. والمتشابه 
استبيت الالفاكا به من تتضهة 0 السور, 
فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني. وقصة باح 
الألفاظ واتفاق المعاني.. 
وفال إخرون: بل المعكع ين اي القزان: ما عرف 
العلماء تاويله, وفهموا معناه وتفسيره. والمتشا لمتشابه: :ما لم 
يكن لأحدٍ إلى علمه سبيل مما استاثر الله بعلمه دون خلقه. 
وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم» ووقت 
طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 000 وفناء الدنياء وما 
أشبه ذلك, فإن ذلك لا يعلمه أحد 
وقال ابن قتيبة(2): ح ولسنا ممن 3 أن المتشابه في 
9 انظر: ع البيان عن تأويل القرآن ( (3/170 - 175) باختصار. 


7 هو أبو محمد عبدالله بن مسلة بن قتبية الديتوري: الإماع العلاقة الْكَائَبَ 
الأديب ال-١‏ (أديب أهل السنة), قال" عنه الإمام الخطيب البغدادي: دكان ثقة دين 


و-الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية+ 50 من المؤلفات. توفي سنة ( 
6ه). 


بم 
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القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم, وهذا غلط مِن متأوّلِيه 
على اللعة. والمعى. ولم شرل الله شنا من المزان إلا يندع نا 
عباده, ويدل على معني أراده, فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره 
لزمنا للطاعن مقالء وتعلق علينا بعلة. 

وهل يجوز لأحدٍ أن يقول: إن رسول الله “ لم يكن 
يعرف المتشابه؟!... ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في 


وعد فانا لم ب المفسرين وقهوا عن تيو فى القران 
فقالوا: هرا مستناته لآ يفام إل الله بل أمروة كله 
التفسير حتى فسروا: “الحروف المقطفة فى أوائل السؤن:: 
ل 

وقا كلانه اندلا مم كوو قال إنسفة اهن لمشت ته انه 
اد ل ل أن ]لد ليل على بطل لا مم 
علد عن أجد من سلقه الامة ولد من الائمة: ل أحهد بن خييل 
ولا غيره انه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الاية 
ل ل اله 

ءِِ ته عجمي ي 

0 إن الله ينزل ولام لل بفهم أحد ه 0 

51 أ كت عن تدأ وتفسيرة. بل بن باتفاق 


الله - توا الرد على تأويلات 
اهارا 10 6 1 و 


هر نم انيم رحمهم الله - أثبتوا هذه الصفات و 


0 أيضاً: -والدليل على أن هذا ليس بمتشابه لا يعلم 
معناه ان تقول: لا ريب أن الله سيّى نفسه في القرآن باسماء 
مثل الرحمنء والودود, والعزيز, والجبار, والعليم, والقدير ونحو 
ذلك. ووصفي نفسه بصفات, مثلٍ سورة الإخلاص, واية 


ثم يقال لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله 


المعيود وعلن 00 الموجودٍأم 
فإن قال: ا وما أعلم مسلماً يقول هذا. 


انظر: سير أعلام النبلاء (13/296): وفيات الأعيان (3/42). 
: (7) انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص 98 - 100). 
2 (7) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى (13/294 - 296). 


على ظاهره, وقالوا: إن هذا التأوبل هو المقصود به؛ وإنما أتى 
في ْ به ابتلاء 0 واختبا ونعوذ 
ا ل اي 
جاء معجزا جهة الوضوح ن, قإذ 1 مقصد 
ْ ا نه متشابه ثم ول ذلك 
زكمه, كر هو | 
' م قألوه في آيات ت الأستوا 2 
وغير ذلك مه قالوا: إن ظاهره متشابه + 
وقال انن القيم: 0 الأمر أن .كل طائفة تتأول ما 
المذهب الذي 00 إليه والقواعد التي 0 وافقها . 


000 
م 
حْ 


بقدرته ومشيتته, 0 ذلك حلول. الحوادت” لوا كل ما 
خالف هذا الأصل +(3), 

فالله تعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن الأصل 
الذي ييدنى عليه: ٠‏ وترجع إليه, ويُستدل نه ويتيعء والمتشابه يرد 
البه.. وأصحاب: هذا المهجة جفلوا الأصلء الذى بنى .عليه هة 
العقل» وجعلوا القرزان كله محكمه ومتشابهه يرد إليه,:قما 
خالفه كان متشابهاء فلم يبق في القران محكم يرد إليه 
المتشابه. 
1< (27) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ضمن مجموع الفتاوى (13/296 - 298). 
2 0 انظر: مناهج الأدلة لابن رشد (ص 89).: وأورد هذا النص ابن القيم في 


لصواعق (2/413 - 414). 
3 (7) انظر: الصواعق المرسلة (1/230 - 231). 


ص 
0 ولا شفاء بل ذلك 


القران, وان خالفه أخذيا به 0 ال لاق 
العقلي فإما أن يفوض أو يؤول. وعلءه فلسن للمران عتدجه 
تعظيم ولا حرمة ولا فائد 1 

كال شي الإسلام ابن تتقيةة 1ك ولازة هذه الفقاله أن لا 
تكوف الكتات هدى للناس. ولا ببانانبولا شفاء. لها في الضدون 
ولا نوراء ولا هرا غنة التنارع:. 

>لقد كان ترك الناس بلا كتاب وسنة أهدى لهم وأنفع _ 
2 بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا 
في اصل الدين 

وقال 2 أبي العر الحنفي: كوي أن ععلم أن المعين 
الفاتسد الكقرى .لبس نهو ظاهر النصض. وأن من فهح ذلك مغه 
فهوالعصور فهمة: ونقص علمه:, وإذا كان قد قيل في قول 
بعض النا س.: 

وكفر من عاقت قولا ححيعا ؤاقتة :قف 

الفهة الس 

... إن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو 
الضلال: وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد. ولا فيه بيان 
التوحيد:.والتنزية 

فيقال لهم: هذا الباب: الذي فتحتموه - وإن كنتم تزعمون 
أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع 
حفر - فقد فتحتم عليكم بابا لأنواع المشركين, والمبتدعين, لا 
تقدرون على سده.+ 0. 
لم ار را لك حر 508 ا الذي 
تحب رده الى الحجتم من قواطة آدلة العقول وسلكوا ملك 
التاديل أو التفويض فى الأنات القراسة لكن قد يشكل على ها 
تقدم أنه يوجد في كتب بعض هؤلاء احتجاجهم بالآيات على 
مسبائل الصفاتف فيها انفوة من الضصفات 

قال الرازي في مسالة الرؤية: -المعتمد في هذه 
المسألة الدلائل السمعية+37. 

وقال الأيجي في صفتي السمع والبصر: -السمع دل 
عليه. وهو مما علم ضرورة من دين محمد *“, والقران 


(7) انظر: الرسالة الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/16 - 19). 
2 (7) شرح العقيدة الطحاوية (1/256 - 259). 


3 (7) 0 المحصل (ص 275). 
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والحديث 00 به؛ لا 0 إنكاره ولا تأويله +40). 

روهذ ايدل على ما يقعون فيه من التناقض حيث يقررون - 
نظرياً - بعض القواعد والأحكام ثم يخالفونهاء فهم هنا , 
يستدلون بالنصوص فيما يرونه يدل على مذهبهم. ور 
بالتأويل أو التفويض إذا خالفت مسلمات العقول عندهم, فنعوذ 
بالله من الزيغ والضلال. 


ما عا 


4 (27) انظر: المواقف. (ص 292). 


الفصل الثالث ‏ 
الأحاديث 
المروية في الصفات الذاتية 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: الأحاديث 
المتواترة 
الح الثاني: أحاديث 
الاحاد. 
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لوخت الأول 
الأحاديت المتوادرة 


وردت في السيد على ا اللائق ل لك 
بف قوا بين المتواتر والآحاد منها. فكل ما ثبث عندهم من 
الخادت 5 في باب: الاسماء والصفات اوها وامنوا بها قن 
بمقتمافان :وما دلت عليه :من الضعات والمعاني اللائفة يه 
سجاه وتعالن: 
1 روي عن الوليد بن مسله (1) له قال: عونا لت مالك بين 
نتن : وسفتان التوري. والليث ين سعد. والأوراعي: عن الأخبان 
الواردة في الصفات, فقالوا: أمثّوها كما جاءت, وفي رواية 
ا قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف +( 0 

وسال رجل عبدالله بن العبار ن ,عون أجاديظة الشيفاف 
فقال: -تمر كما جاءت بلا كيف+7©). وروي عن وكيع بن 
الجراع أنه قال فى احاذديث الضصفات:- - سلم هذه الاحادييق 
كما جاءت, ولا نقولٍ: كيف كذا ولِم جاء كذا| +4 


وسيل الإمام أب عبيد القإسم بن 00 عن بعضص 
اخاقيت السهات .نقال: جهده أجادي محا جملا أصحان 


الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك 
فيهاء ولكن إذأ قيل: كيف وضع قدمه, وكيف يضحك؟ قلنا: لا 


نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسرها+6). 


: [7) الوليد بن مسلم: انوا العناسن' التمسقي: منولى ين أعيةر أحد العلا م بعالم 
اهل /١‏ ا ا اع لس وثور, وابن جريج, سمع عنه: أحمد بن حنيل, 
من +: تومن 'شهر محرم (195ه). انظره ميزان الاعتدال (4/347):«سير أعلام 
النبلاءء 0 

2 (7) أء خرجه الدارقطني في الصفات (ص 75) رقم (67): والقاضي أبو يعلى في 
إبطال 5 147 رقم ( (16) ). وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى الحموية صمن 
مجموع الفتاوى (5/39 - 40). 

(1). إخرجه القاضي ابو 0 في إبطال التأويلات (1/53) رقم (30). 

5 "(9) أخرجه عبدالله بن الاغام أحمد قتي كتاب السية (1/267) رقم (495): 
والدارقطني في الصفات (ص 115) رقم (59). 

: (7) القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي مولاهم الخراساني البغدادي, منكبار 
5-0 و شاء بمراسوس. ثماني عشر سنة: روى 

عن إسماعيل بن ويحيسيالقطان وابن المارت وروى عنه عباس الدوري: وابو 
ع 0 0 عبدالر حمر الدارمي» من كتية: الأموال والإيمآن 
وأدب القاضيء توفي سنة (224ه). آنظر: الكاشف للذهبي (2/128): تهد 
التهذيب لابن حجر (8/315 - 318). 

6 0) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص 68 - 69) رقم (57), والآجر 
الشريعة (ص 229). والبيهقي في الأسماء والصفات (2/189) ر م 05 ال 
التأويلات (1/48). 
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وروي عن الإمام أحمد أنه قال في أحاديث الصفات: 
هذه الاحاديث نرويها كما جاءت +(187), وقال في أحاديث 
الصفات ومنها حديث بث_النزول: : دنؤمن 7 ونصدق بهاء ولا كيف 
ولا معنى, ولا نرد ن شيئا منهاء إذا كانت باسانيد صحاح ولا نرد 
ل رول الله © ولد . وتعلم أن ما جاء به الرسول ‏ ح 
إذا كانت باسانيد صحاح +27 

وسالة كن المروزىا 6 عن الأحاديث التي تردها الجهمية 
في الضفات والأسماء وقصة العرش, فصححها وقال: <: 
العلماء بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت + 4) 

وروي عن سفيان بن عيبنة أنه قال في أحاديث الصفات 
والرؤية: حمق على ما سمعناها ممن نثق به ونرضاه +50 , 

وشثل عن: أحادنيف الصفات ففال: دهي كما جاءث بق 
بها ونحدت بها بلا كيف 66), 

فهذه الآثار كلها.تدل على إقرار السلف بنصوص الصفات 
المكلمين: بل أثبتوا ما تدل عليه من المعاني اللائقة بجلا 
الله وعظمته: فقولهم: -أمروها كما جاءت + رد د علن 
المعطلة. وقولهم: -يلا كيف رد على الممثلة +77., 

ذهب م اهل الأصول وغا متكلمى 
المعتزلة كين من والماتريدية 0 اهل الخدت 
ايعو أفل الاصول الى قم السةهر ب وصولها اليا 
إلى متواتر واحاد. 
وتقسيم السنة إلى متواتر وآاحاد تقسيم يحدت, لم يكن عليه 
الام .في الصدر" الاول وهو مشنيوق - ايضا - بإجفاع الصغاية 
ذانا جد على الاج اح اصن ]ل اريك والعمل بها في 
كل شعب الإيمان: في العقيدة وسائر أحكام 
فالصحابة تلمُوا السنه من الرسول © مباشرة, سماعاً للأقوال 
م ذكره ابن الخورف ف كلانه مناقب الإمام أحمد (ص 204). 


)2( 
2 (2) أخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات (1/45) رقم (9), واللالكائي في شرح 
م اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/453). 

(7) أحمد بن على بن سعيد أبو بكر المروزي, مق لاقي العلمؤتقات المخدين: 
من مروء وقيل من بغداد. ولي قضاء (حمص) ونزلها فحدث بها عن الإمام 
أحمد حمد ويحبى بن معينء م زوق عله النساتى :وانو عقاتة: وقال النسائي: ثقة. توفي سنة 
(292ه). وله تصانيف مفيدة ومسانيد. 
1 


0 الحفاظ (2/663), لقا الحنابلة (1/52). 
0 0 الاخرىق في الشريعة (ض:280): وأبو تعلى في إنظال اللإولات (1/44) 


6 6 0 رفظنى فى العقات زض :72] رهم (63)واللالكاتن قن قز 
ارول الأعتقاد (2/504) رقم (504). 


” (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/39). 
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وفعايتة للأقعال يينواء علقت بالفقائد أو بالأحكام» وها ثلقوا 
التقممم والتفريق يونيات:.فناي. او حمت ودبت فا 'احظر 
علن ال احدمن القسيم والنقرية ولوكان هذا او ات 
لشفل عم ذوعن إصجابهةم تمر الاين وجيف لم شفل ذل 
على أنه حدث بعدهم. 

إن علماء الحديث وهم أصحاب الفن وأولى أغيرهم 
الع ل ال لم تعرفوا هذا النقيسم ول يكز" 
كو 0 لما صنفوا مصنفات في السنة ا 

ض حجحجهم: :شناقوا أحاديتث الأحاد 5 ا ف 

ا 0 في ابواب العقائد والأحكام دون تمييز ٠‏ إلا 
ما كان من تفيير: .نين صحيخ وضعيف: ولم يسترظو| فى" يث 
ا فالمعتبر فى الحديت عند عامة أهل الحديث: هو 


نيوت وم وم داك هذا مدار القبول أو الرد, ا 
مد .أو | 


وايضا هذا التقسيم أدى إلى رد كثير من الأحاديث 
وخفلوها احاد] حتى. ولو توفرت فيها تروط الضصحة؛ لأنها لا 
تواقق أضولهم ومشلماتهم الفقلية: وغلة الرد انها اخادرية اخاد 
دفي اكثر السنن, :فاذا ردت عطلت كتين من العفائد والأحكام. 

كال ابن 'العنم ترحمة الله :> تفسيم الدين إلى ما ينث 
بخبر الواحد, وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد ولا منعكس, ولا 
عليه دليل صحيح + (1 

وقال: -فصل: : في الاحتجاج بالأحاذيف التنوية :على 

القكات: المقدسه العلل ودسر طاغوة. أهل التعطيل لقي 
قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله - على شيء من صفات ذي 
الجلال والإكرام 1 ثم نين ب _اختضيار - خنيقة .مدقف 
المتكلمين في الأخبار عموماء وما يترتب على اعتقاده من 
ققشسرة سد ناف معرفة الله - تعالى - من حية الرسيول 
ومحا ولة معرفته سبحانه من جهة العقول القاصرة؛ فقال: 
-قالوا: الأخبار يمان : متوائر واحاد 

فالمتواتر: وإن كان قطعي السند, لكنه قطعي الدلالة؛ 
فاق الدلالة اللفكلية لا تفيد اليقين : ونهذا قدحوا في دلالة 
القرآن على الصفات. 

والأحاد: لا نفو العلم. 

فسدوا على القلوب معرفة الرب - تعالى - وأسمائه 
وضفانه وأفعاله من جهة الرسول ش © وأحالوا اناس على 
قضايا وهمية ومقد تت خيالية سموها قو بة وبراهين 
نقلية ' وهي في التحقيق زح ج ج جح ةداج 


3" '(9) انظرة مختضن الصواعق: الفرسلة (ض 495): 
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دار 8 0 [النور : 39]. 
فالتفريق , ا ا لحار في إقادة الغلم: اصطلا- 


3 5 حة . اه 3 5 كذ 
الله 7 تصدف - توا العخيرين 3 الحا د 
بعضهم بعضا فيما يخبر به عن رسول الله 00 
سوك قا ااه رقم ا وا 0 
: ومنه قو لع ل ببع أب در 
[المؤمنون: 2 وهو مشتق من الوترء والوتر: الفرد. وقد 
يتباعد بعضه عن بعض حيث إن كل واحد يجيء بعد الآخن 
وعلى اثره من غير انقطاع. وواتر بين اخباره وكتبه_ووتارا: تابع 
مع فترة, واوتر بالهمز مثلها. و ان الوم صام يوما وافطر 
يوما أو يومين, 3-0 0 تتابعت. 
ْ . وتواترت: جاءت بعضها في اثر بعض وتراً وتراً, من عير 
ن ' 


والتواتر: التتابعء. تقول: تواتر المطر: تتابع نزوله. 
والمتواتر: ا ف سحن ال أ اانه 
والخبر 0 أن يحدتثه واحد عن واحد, وكذلك خبر 

الواحد مثل المتواتراة. 

أما التواتر في الاصطلاح هو: -الحديث | 
الذي روه م حل الفسل والنادة لدي لك 2 

عن جمع مثله في أول السند ووسطه واخره وكان مستند 
انتهائهم الحس +4 

قال ابن الصلاح: > المتواتر عبارة عن الخبر الذي ينقله 
من يحصل العلم بصدقه ضرورة: ولا بد في إسناده : 
استمرارد هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه +50). 


واتفاقهم على الكذب. 

2 استمرزان رؤاية تلك 0 على مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء 
في جميع طبقات 
3 - أن ا الحيين كفَوَلهم سشتمعنا اوراينا :أو 


9 انظر: مختصن الضواعق المرسلة (438): 
7) انظر: الرسالة للشافعي (ص 401) فما بعدهاء ومختصر الصواعق (ص 438). 
7) انظر هادة وتر قيما 
لعفودات (ضص- 511). لسان الغزي رض 205)؟القاموين المفحيظ رض 446): 
4 (7)انظر: شرح نخبة الفكز لابن حجر (ص 19 - 21). 
(7) انظر: علوم الحديت (ص 241) تحقيق نور الدين عثن 
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امنيا أو قاف 1 
4 - ان يكون عن علم ويقين. 


| -منواتر لقطلى هر كالثواتر افظلة وضغتاة كحروفة دمن 
0 فليتبوا مقعده من النار + فقد رواه 
ب - متواة و معدوق: : وهو ما تواتر معناه دون لفظه مثل 
أحانيت ري ء الندق فى الد عاد فكو ورة عند نحو مائة 
حديث, كل حديث منها فيه انه رفع يديه في الدعاء لكنها في 
قضايا مختلفة, فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك 
بينهما - وهو الرفع عند الدعاء- تواتر باعتبار مجموع 
الطرق17). 
ولو ادن مقيد العلملتفني الذق لذ طرف اليد شلكدضة 
0 إلى شيء زائد على نفس الخبر. وهو قول جمهور 
ءِ 
قال أبن 0 -فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم 
اليقنتي., فاخرج التظري. واليقيون: هو الاعنفاد الجارة المكلانق: 
وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. و 
م اك لكر و 
ل الشوكاني: >واعلم أنه لم يخالف ا من أهل 
30 ولا من العفلزء فى أن خين النواتر فيد العلم .وما وف 
في الخلاف في ذلك من السمنية, والبراهمة,. فهو خلاف باطل 
لا يستحق قائله الجواب عليه +(3). 
وفي المسودة لآل ثيمية - ذ - الخبر ار يفيد 0 
القظطعي. وهو قول كافة: أهل العلم» وحكي عن فو 
الأوائل قل هد السمية وشل هم الراشمة أن لا بم اللؤلض 
به وإنما بيقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات +!4. 
وذهب عامة أهل الكلام إلا من شد منهم إلى القول 
بإقادة الخير المتواتر العلم م والقطع بثبوته 
قال أبو منصور الماتريدي: -ثم الأخبار التي تنتهي إلينا 
ف الرسل هي على السن من تختمل منهم الخلطظ ب الكدت؛ 
الس معهم ذلك الحيدى ولا رهان الخصدة فحق مثله 
النظر فيه. 
فإن كان مثله مما لا يوجد كذباً قط الذ | 
ن ذان بو ي من 9 
لصي 1 لتر سا ساس 


:(7) انظن تدويي الرزاوق “فى شرة 'تقريت التووق لجلال الدين السيوطي (1/177). 
2 (2)انظر: يزه البطر شرح بعدة الفكر رض :20 21)). 
3 (2)انظر: إرشاد الفحول (ص 41). 

4 (2)انظر: المسودة في أصول الفقه (ص 233). 


دليل كنك جار د كر ب إن كلا منهم وأن م يقم 
0 00 58 00 8 : 


الغلط وا ٠‏ ولكنه 0 م ذأ 
رك 4 0 ودواعيهم فيليت بذلك الخبر العلم 
القطعي, ويحتج به في | 

ويقرر القاضي عبدالجبا 5 تفسنيفية [لأخران أن متها : 
حتما يعلم صدقه اضطرار ا كالأخبار المتواترة + 0. وقال به 
أكثر أصحابه من المعتزلة!*2) إلا من شد منهه (4 

وعلى ذلك اكثر الأشاعرة فالباقلاني يدلل على أن الخير 
المتواتر يوجب القطع بصدق ناقليه واستحالة الكذب 0 

وقال البغدادي: 0 الذي يستحيل البواطر علي 
وضعة وهو موجت للعلم الضرور بصحة «يخيرة 7 


شرائطه وتكاملت صفاته. ا 0 ا 
الضرورة! . 

قال “فى تق اهيل الأخبانة ذا تمتها نا بعلم اضوقه :قظع] 
وهو المتواتر 26 

وقال الآمدي: -اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد 
للعلم بمخبره +(9) 

وساة على نما تقوم :من كلأمهم هن الناخية التظطرية: 
فالخبر المتواتر عن رسول الله “ حجة في إثبات القضايا 


الإعتقادية, لأنه يفيد العلم الضروري بتلك العقائة التي تضمتتها 
الأحاديث المنقولة تواتراً عنه 

ومن الناحية العملية نجحد عامة المتكلمين يستدلون في 
إثبات بعض العقائد بالأخبار المتواترة. بل يستدلون في إثبات 
العقائد باخبار الأحاد التي لا تعارض دلائل العقول. 

فشقغي أن بعلم أن كجية المنؤاتر أو الاحاد. قينات: 
العقائد عند المتكلمين مرهونة بعدم مخالفتها للأدلة العقلية 


: تمسة (صٍ 768). 
0 تجار للخاط (ض 230 231), القمةال فى الخنيسن البضرم (2/506 


بو الهذيلٍ والنظام, انظر: الفرق بسن العرق (ص 143). 
“تعهيد الأوائل' للباقلاتي رض 436, 
: أاصول الدين (ص 12) 


50 
عندهم 
00 كان الخبر المتواتر موافقاً لدلالة العقول قيل 
مصتمونه العفذى. لا بالنظر إلى نفس الخبر بل اعتبارا لذلالة 
العقل. أما إذا خالف الخبر المتواتر ما يدل عليه العقل عندهم 


فإنهم يقطعون يعدم صحة نسبته إلى الرسول ” ومن ثم لا 


لكن ما الحكم إذا تعارض الخبر والحديث المتواتر 
لعقلية؟ 


مع قواعدهم وأصولهم ا 


لاعتقادهم أن متوان تالص القلى لععلى: وهو ميت علق امول 
ظنية. والمبني على الظن_ ظني لا يقيد اليقين” فسلطوا | 
على المتواتر فلا يفيد يقيناً, والأدلة العقلية قطعية والظن 


لهذا التوع عتدهم. آذ إن إقافة الدليل آل 
السمعية م متوقفة على حكم العقل الدرار اوعد المقاري لهم 
الستة عاب السنات اللي والجق أنه نقد لون 

بالمتواتر منها على ما يثبتونه من الصفات إذا وافق أصولهم 


0 فا “تبك بالتواتن.من النضة عق اهل الوه والجفاعة 
عَلَنَ بعض. الصفاتث الإلهية ولم يثبتها المتكلمون لأتها خالفت 
أضولهم الفقلية فانهم تردوتها إما بالنافيك أو بالتقويض أو 
شكديت رواتها أو جعلها.من احاديت. الأحاد التي لإ يحتح نيه ف 
باب العقائد. أو يقولون إن العقل عارضها وهي أدلة لفظية لا 

1 ان اليم > ر عمد الل -< > واف افسل ينا مومه 
فقنصب على حصون الوحي ربعة مجانيق: 
الأول: أنها أدلة لله لا فيد التمين: 
الثاني: أنها مجازات واستعارات لا حقيقة لها 
الثالث: أن العقل_عارضها فيجب تقديمه عليها. 
الرابع: أنها أخبار آحاد, وهده: المسائل علمية فلا يجوز أن 
يحتج فيها بالأخبار'د 

وقد أطال .- رخمم الله - في الرد عليهم في كتابه العظيم 
كلكا عق المسله وان عل كل تسييه من ويم 


: (2)انظر: الإرشاد للجويني 1 - 359), المطالب العالية (9/113 - 118). 
2 (7)انظر: الصواعق المرسلة (3/1039). 
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بالنقض, ومما قاله:-الفصل الرايع والعشرون: 

في ذكر الطواغيت الأريع التي هدم بها أصحاب التأويل 
الياظل معافل الدين» وانتهكوآ بها حرمة القرآن, ومحوا بها 
رسوم الإيمان» وهي: 
قولهم: 9 م وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علماً 
ولا يحصل 
وقولهم: إن 0 الضعاض :| عانيف الضفات مخادات ا 


وفوله.: إن أغتان رسول الله ” الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتهاً الأمة بالقبول, لا تفيد العلم, وغايتها أن تفيد الظن. 
دفولهة.: اذا تقار من الففل وتصرض الوني أخدنا بالعيل 
ولق نمت إلى الوحى: 

فهذه الطواغيت الأربيع» هي التي فعلت بالإسلام ما 
فعلت, وهطي التي محت رسومه: وازالت معالمه, وطد مت 
ا وأسقطت حرمة النصوص من القلوب, ونهجحت طريق 
الطعن فيها لكل زند بق وملحدم فلا يحتج عليه المحتج بحجة 
من كاب الله اوه رسولة. إلا لعا إلى طاعوت من هده 
الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد بها عن سبيل الله, 


يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض, 
وبرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول +(2). 

ثم نقض هذه الطواغيت السايقة طاغوتا طاغوتاً. 

0 أولاً: قالوا إنها م الس‎ ٠١ 
امور عشرة:‎ 

حدعصممة رواة مفردات تلك الألفاظ, والمراد بها, 
وتصريفهاء وده . الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص 
الأشخاضص والازمنة: :وعدم الإضمار: والتاضر والتقدية 
والنسخ, وعدم المعارض العقلي, الذي لو كان لرجح عليم 64 

وقالوا إذا نبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن 
العقلية قطعية:. والطن لا نعارض: القطع. 

وقد كشف اين القيم - رحمه الله دعن المفاشئذ التي 
تلزم على القول بهذا الأصل الكلامي في كتابه >-الصواعق 
المرسلة + وهي كتيرة: وشا كتفي ,باعمال اهمها 


: (7)انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (2/632). 
2 '(9) ابطر يمحصل افكار المتعزمين والمتاخرين للرائق رضن 171 
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فكوا أن اعنقاذ .هذا الأضل:والقؤل والعمل بدريودى :الى : 
1 - القدج في حكمة تعليم الله تعالى الإنسان كيف 
بُعرّف الآخرين مراده بواسطة الأدلة اللفظية. 

قال - رحمه الله -: -من المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية 
لا تختص بالقرآن والسنة, بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضاً 
بالأدلة اللفظية, والإنسان حيوان ناطق, فالنطق ذاتي له. وهو 
مدي نالطة :د يمكته: أن تعيش إلا عه ين جلييية فلديد أن 
نجرف خموم هراد حصن ليحهل القارن تامهم للحتي 
الغليم ‏ تغريى تعضهم عضا :فراد الالفاط : كها'قال تعالى: ني 
ج + ج ج ج جح ج ج ج ز [الرحمن: 1 - 4]. وقال 
تعالى: ز 3ق هف ج ج ز [البقرة: 31]. 
فكانست حكمة ذلك القليم نعريت هراد المتكلع؟فلوالم خضل 
له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله. وإفساد لمصالح 
بني ادم, وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر 


الحيوان +17). 
2 - القدح في ما يعلمه الناس بالضرورة. 
قال: -نعلم قطعاً أن جميع الأمم يعرف بعضهم مراد 


تعض بلفظلة وتقطع "هم وتتيفنه :قزل القائل: الأدلة اللفظية 
لا تفيد اليقين, قدح في العلوم الضرورية التي اشترك الناس 
في العلم بها+. 
3 - مناقضة الفطرة وقلب الجقيقة والواقع. 

قال - ره الله + > الطهل. اول ما يميز يعرف :فراق هن 


4 - القد ١‏ مايه لور ابن قبن 


ش 
5 
كال - رحمة للف كهذا يسكلرة الطدى: والفوع قووييا 
المتكلم وفصاحته أو في فهم السامع وذهنه ) ا 
عدة التلم شراده إن كان ا اد 
وآن كان لقصور فهم السامع كان الك فإذا كان المتكلم تام 


ن؛ والمخاطب تام الفهم؛ فكيق يتخلق العلم عنه بمراده؟ 
: 7] انظر: الصواعق المرسلة (2/641 - 642). 
1 9 المرجع السابق (2/642) 


7) المرجع السابق (2/642). 


- << +7ا7777تبتبتبتبببااااابتبت00تتتت 00 23 


+ (1), 
تعالي 0 كون الرسول * قد بلغ الناس رسالة ربهم 


رحمه الله - : >الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن 
ال فقال تعالى: زج ج ج ج ج ج 
جد جز [المائدة: 67].. 
وقد شهد الله له د وكهي نف هيدا ف البلاغ: الذي امن ند 
فقال: ززت : 5 ف ف ز [الذاريات: 54]. وشهد له أعقل 
الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ... 


بعلن 
وأبحاتهم: لأ على ما أوحى إليه, وهذا 1 
بالضصرو رة +2 
6 - انتفاء كون الله تغالى قد أقام الكخة غلى خلقة 
بالكتاب والسنة: 
قال - رحمه الله -: 2 د 
خلقه بكتابه ورسله؛ فقال: زاك 5 ك وذ و 53 
[الفرقان: 1]. وقال: ززت ات :ة 1ز [الأنعام: 30 ل 
ل ا ع ل كر ل وقال 
ّ في ل ل ذ 0 ذَْ 1 اف 
ن يفيد 
0 0 00 0 كام على الولف الله 
باو 0 9 هد قص مة حجة 
0 بكتابه من كل وجه؟ وهذاأ ظاهر لكل من فهمه ولله 


7 - جحد الرسالة ة وإنكار فضل الرسول في هداية 
الناس إلى الحق في أصول الدين. 

قال - رحمه الله -: إن هذا القانون مضمونم جحد 
الرسالة في الحقيقة. ٠‏ وإن اق به صا بلسانه. بل مضمونه: 


توك القاس بلا وسو لهم حير ون أن ريسل لديم 
وان الرسول ثم م يديم ادف أصول الدسن يل 
صل بهم الغراة على ها تفده ارام ف العانون لا 


7 (2) المرجع السابق (2/654). 
2 (7)انظر: الصواعق المرسلة (2/732 - 735). 
3 8 ) المرجع السابق (2/735 - 737). 
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يستفاد منه علم ولا حجة, بل إذا علمنا بعقولنا ننس اعتقدناه,. ثم 0 
نظرنا'في المران فان كان مواففا لذلك أقررناة على ظاهرة»“ 
لكوه مغلوما ذلك الدليل الععليه والذي اتتقدناه به لا يكون 
الرسول اخبر به, وان كان م مخالفا لما عرفناه واستنبطناه 
بعقؤلنا: اتيعنا الغقل ويبلكنا في السضع طريقة التاويل أو 
الإعراض والتقويض فاى: قائذى حصلت إذا بأختاد الر يورا اند 


ثانياً: ردهم لأحاديث الصفات المتواترة بدعوي أنها 
أحاديث أحاد,. وأحاديث الآحاد كما هو متقرر عندهم أنها لا يحتج 
بها في مسائل العقائد كما سياتي بيآنه - إن شاء الله . - في 
مبحث خبر الآحاد. فلم يفرقوا بين الآحاد المتواتر تطبيقا 
وواقعا. وهذا جهل منهم بمسائل الحديث وعلومه والأصول. .. 
فالمتكلمون من ابعد ل 0 
لس ا لل ال ٍ 


7 السلف كابي ولع كا ع ترود ني 1 عر 5 
الخطيت : وأمالهج قفن لد يكن لهم مق المعرفة بالحديت 
ماك ونه عن نواه اهل الضاعة نطلا قن :نواضياء ولم 
كن الواحن من قولاء يعرف البخاري وفسلها وأحاديثهما إلا 
بالسماع كما يذكر ذلك العامة, ولا يميزون بين | 
الغتوابر عند اهل العلم الحديت. ومن الحديت المع 
المكذوبء وكتبهم أصدق ششياهد بذلك ففيها عجائب+(3) 

وقال ان العيف واصفا المتكامين و جهلهم بالشدة: 

-أهل الكلام وأتباعهم في غاية قلة المعرفة بالحديث, 
فكهم الاعتناء .به وكير منهم بل افضلهم عند أضحاته لا يعتقة 
اسدروق في الباب: الذق يتكلم فيه عن الندير " شيا افيظن 
ان المروي فيه حديث أو حديثان كما يحد 
المعتزلة كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا 
كويت واحر وهو كديت جابرء. ولم يعلم أنه فيها ما يقارب 
ثلاثين حديثا +4 

قد ن0 يد ا وى | الكلامية الفلسفية 
ل سات ك1 وي ا ده 


3 انظر: الضوا كي البروياة 1 (2/769 - 770). 

يقصد , 

)0( ا وق اعد م كد ونليها ن الخو وده 
4 (7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص471). 
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ا حامد 0 الذي يقول عن نفسه: : -توبضاعتي في 
يث مرح 6 
0 عنه الذهبي: >-ولم يكن له علم بالآثار. ولا خبرة 

بالسنن النبوية +22), 
وأما الجويني فقال عنه الذهبي: -كان هذا الإمام مع ترط 

ذكائه وإمافته في الفروع وأضول المذاهب وقوة مناظرتة: لا 

يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسناداً +31). 
وقال عنه شيخ الإسلام: > ولكن أبو المعالي مع 2 

ذكائه وحرصه | وعلو قدره في فنه,. كان 

المعرفة بالآثار النبوية +4) 
وهكذا بفنة أهل الكلام لق لمكهر انه ولا معرفة في 

تميين الحديث ضصحيحها من ضعيفها فضلاً أن يعرفوا هل هو من 

المثوا: وأ الاحان وك خير شاهد على ذلك. 
ثالثاً: “ومن مواقف المخالفين: في الأحاديث المثؤاترة 

المروية في الصفات الذاتية ردها بدعوى معارضتها للعقل, 

فيتأولونها يما يخرجها عن معناها الشرعي بأنواع من التأويلات. 
. والتأويل في اللغة: مصدر من باب: 57 
اول من ال يؤول + ل في معاجم اللغة 


0 نن ل: المرجع 
قال ابن فارس ل الباب 7 ٠‏ الغلا 
عاقبته وما 0 ل ٠‏ يعقوب ل 0 ول الحكم 


إلى أهلهناى: أرجعم وده المة 
وقال الراغب الأصفهاني: - التأويل من الأول: أى الرجوع 
الى الأصل. ومنه: الموئل للموضع الذي يُرجع إليهء وذلك هو رد 
الى إلى ألغاية المرادة منه. علماً كآن أو فعلاً +68). 
ا : أبي عنيدة ‏ قال: -التأويين ‏ 


انظر:أقانون التاويل: ص 1132 صم مجفوعة رسائل الغزالي. 
انظر: سير إعلام النبلاء (19/328). 
انظر: سير أعلام النبلاء (18/471). 
طن النعاوت الكرى 66107 يحشرق جتضيية ا و و ا 


لد- زد زدء زدء 


( 
( 
( 
( 


سساح ضح ضح سا يسم 
ثم يرم ين د 


يان القاهرة, الأولى, 1408ه. 

1) انظر: محجم:مفائيس اللغة فل :98 لي 

1) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص 

)هو انو عبيةه مثهر رن المنتى المي 00 التضرئ' الإمام التجوي: 0 
لتصانيف, حدث عن: هشام بن عروة ورؤبة بن العجاج, وحيدث عنه 

وأبى عند القاسم در تلاق تود 2 5209 ار سر الام اللا 1 
7 هديب اليدب (010/346: 


أل ل ل 


ساسا ساسك 
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تأ ناميل 0 وهو عاقبته وما يؤول إليه +28), 

هرى: :حوالنه اى: رحو يفال فلكت الشيرات 
فآل إلى قذر كذا وكذاء أي جع ذال العطران العقيل: آى 
خثر, والآيل, اللبن الخاثر+! 


ا 0 ل ا ا رَجَعَه؛ والت 
ارتددت. .. واوّل الكلامَ وتأوّله' دَبره وقذره, وأوّله 3 
فسره +. 

ونقل عن الليث©؟ قوله: > التأول والتأويل تفسير الكلام 
الذي تختلف .معانيه ولا يضح إلا نيان غثر لقظوة 

وقال ابن جحريبر الطبري: وأما ا التاويل 5 كلام 
العرب فإنه التفسير والمرجع 0 

الأول: ا ا 0 اللغة 


النادية التاونن فح اضعللاء اللفتا حوري فنن "الم لمي 
والأصوليين. والفقهاء. 
ا الأول: 
التأويل في استعمال ‏ السلف واهل اللقة المتعدمس 
يطابق معناه اللغوي المتقدم. 


00 تأويله 0 آمنا به). 


ساسله سشااسده 


1 
2 
3 
4 اللنث بن المظعن: وقيل: انعية اللنتعديق: تين شتيان الخر الشاني:وقيل عير 

رحلا ضيالعا. وكان من أكتب الناس قب زمائه, بارعا في الاد تسيرا 


بالشعر والغريب د 0 يغية لوعاة (2/270). 


8 
00 6. سس شا سح 
بذك 
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فمراد ابن عباس ومجاهد بالتأويل أي التفسير. 
وقولهى > في دعائه لابن عبليس - رضي الله عنه -: 
-اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل +1). 
وقول جائر ا ل ل 0 
ورسول الله ” بين أظهرناء وعليه ينزل الكرن وهو يعرف 


قال اين القيم > ررحي الله :: 0 صلواك الله 
سلامه عليه - يناويلة هو علمه بتفستررة وما يدل علية: وعلمه 
نهنهو تاؤيل ما أفر نه ونهى عن 0 

وياتي بمعنى لمرجع والعاقيةة كقولة فغال 2 111 1 
ل 


+ 
ى هه [| لا لا لا لا لأ نالل نا لا 
لما لناقادة د 9. 
وجزاء كما قال قتادة ز0” 1 لا 01 ذلك 0 حير 
قبة (١‏ 
عي ا ا ب يان ب عي و 


ط ط 


نايت ة ناث :ة: ف ف ف از 


[الأعراف: 52 53 
العذاب الال كما قال ة قتادة ا 0 3 ث كز أي 
عاقبته, :وفي رواية عن ا والسوي! . 
وقال أبن جرير وحن الل + في معن الأ فيل قن الاك 
-أي ما يؤول إِ لاقم أمرهم, من ورودهم على عذاب الله 
حجحيمه + 


والتأويل بهذا المعنق هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ 5 
القرآن 2 بل ذهت:.شيخ الإسلام ابن تنمنة إلى آنه لم 
ديل ف الغران الشديم ا نهدا المعدن, :ففال2 

ما لفط التأويل في التنزيل فمعنام: الحقيقة 
- ري اليها الخطاب. وهى نفس الحقائق التي أخبر الله 


مهن معان الحقيقية التي يؤول إليها الكلام وذلك بوجوم 
اعد - غنة ووقوعة إتياته. في وقته الخاص إذا كان الكلام خبر 
ع 68 رماء الإمام أحمد في مسنده (1/331): ر (2396) ١‏ والطيراتيه في الكبير ( 
9 320) .ل والجاكم فى المستددك (15 1 3), وصححه الحاكم والذهبي. 
ترجه مسلم في كتا 0 باب حجة النبي (ح 8). 
: الصواعق المرسلة (1/181). 
“جام الببان (0/152): تفسير ابن كثير (1/118). 
: جامع البيان 1 1 
: أضواء البيان في إيضاح القرآن للشنقيطي (1/233). 
درء تعارض العقل والنقل (5/382). 


ا لن ننه لل لانت 
الها 


0ك 
ال-2 لد ازدء زدء زد ل-- ن-ء. 
ساح ساح ساح ساح سا سا سه 
نم نا + شا © ال- 00 


258 


أو امتثال ما يدل عليه الكلام وإيقاع الفعل المطلوب إن ل 

الكلام طلبا..ومن ذلك قول: غائشة -.رضي- الله عنها - 

ا يكثر ان يقول في ركوعه وسجودمه: ؛ حنشحجانك الهم 

وبحمدكء اللهم اغفر لي يتأول القرآن+©. 

أي يعمل بما أمر به في قوله تعالى: زج جح جح د ذ :. 

ذ ز [النصر: 27]3). 

القسم الثاني: التأويل في اصطلاح المتكلمين: 
ير الاو معنا الاصطلاحي: 0 


عند المتآخرين من الأصوليين والمتكلمين. والفلاسفة 
ا 00 
ولعريكن تعرف عند ان 1 والمتقدمين من أهل 


اللغة. قالمتكلمور 0 ذلك ساني القتره و الود 3 
عمهم: وتخوص القرآن: والشنة عند هم انها أدله لعطية لا فيد 
قد خالفت دلالة العقل في مسائل الصفات فيجب 
ما نوادق التهل إما بردها و ديها أو بتاويلكها 


وذكر ابن رشد أنه إذا خالف ظاهر الشرع البرهان > دليل 
- طلب تاؤيل ظاهر الشرع, وقح ور بد 
2 دلالة اللفظ إلى ما بعتدلة دن المعاوة 
تكن تلد قلعا ان كل ها أدى اله الترهان: وجالية ا 
الس أن ذلك العطلامر يل الناد ل خلى قالوب الال 
العربي وهذه قضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن+ 


1 وقال الرازي: ح اج ميع فرق الإسلام مُقِرّون يانه لا بد من 
التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار+0). ومثّل لذلك 
بالتصوض التق فنها ذكر الوحه والعين-والحنتت والايدي 
والساق, ثم قال: -فثبت بكل ما ذكرنا أن المصير إلى التأويل 
أمرٌ لا بد منه لكل عاقل, وعند هذا قال المتكلمون: لما 
بالدليل أنه - سبحانه وتعالي - منرّه عن الجهة داشت" 
وحف علبنا أن ضع هده الالفاظ الوار دفي الذران والاخيان 
3 (27) أخرجه البخاري في كتاب الآذان, باب: التسبيح وال فى لودع (817), 

ومسلم في كتاب الصلاة, باب: ما يقال في الركوع والسجود ح (4 


انظر: فتح الباري (2/349). 
المنخول. مر علبفا.. الأضول لفن 12866 اتحقيفق روحس شي 


2 
3 
4 
5 
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مكار كيجرح] : لئلا يصير ذلك سبباً للطعن فيها+17). 

وبالنظر إلى مذهب هؤلاء المتكلمين. في مسألة تأويل 

ص يتبين انهم بنوها على جواز التعارض بين | 
ل ا ال الل للا ل 
الدليل النقلي لا يفيد اليقين فاقتضى عندهم عدم مقدرته على 
معارضة دليل العقل. فمسائل الاعتقاد - عندهم - لا تبنى إلا 
على القظعيات. والفظع إنما يسيفاد مواجهة العقل؛ لا من 
جهة التقل؛ لأن. النفل لا يفيد يقتنا, وعليه. فق أسسوا 
عقائدهم ومسائلهم ابتداء على قضية العقل, فالحق عندهم هو 
ما عرفوه بعقولهم, ووصلوا إليه بأقيستهم, . ثم ينظرون في 
نصوص الكتإب والبييقة ٠‏ فما وافق منها ما اعتقدوه, بعقولهم 
رلك الجن د ا ا يض لام ار ا ال 
عن مواضعه وذلك بتاويلها. 


والتأويل عندهم هو: - صرف اللفظ من الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به+2 '. ولهم عبارات ت أخرى 
حول ضياعة هذا التعريف:أودعوها مصيفاتهم ومتها: 

ما عرّفه الماتريدي بقوله: -هو ترجيح احد المحتملات 
كوت الفحاء 611 
ل وهذه تعتبر مرحلة مبكرة لمعنى التأويل الاصطلاحي عند 


وأناء تف فكمة وجوه الظاهرف وه هن أعات اليانة 
القافسة فالاديل عده هي تقل اللفطل عما اقتضات طائرة 
وعماءوضع له فى اللغة إلى فعتى اخرء.فان كان نقله قداضه 
زهان وكان :نافله واحتب الظاعة فهو كى. .وان كان ثقلة 
بخلاف :ذلك اطرح, ولم تلتفت اليذد وحكم لذلك التقل يانه 


باطل +40 
وأبو حامد الغزا أعيان المائة السادسة 
لتأويل قوله الك ل را ب لد سول عد سي 
لمعتى الدق يدل عليه الظاهر, ويدية ان يكون كل 


تأويل ضرفا للقط عن الحقيقة الى المجا را 


الوادفق يانه + ظاهره إلى 
0 ال ا ا لم 8 


(7) انظر: أساس التقديس (ص 9 - 70). 
(7) انظر: مجموع | لققاوى لشيخ الاسلام (5/58): 

(7) انظر: مقدمات كتاب: تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي (1/26). 
(7) انظر: الإحكام (1/42 - 43). 

(7) انظر: المستصفى (1/196). 


ثم رم ين ل شن 
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0 :4التأويل ضرف الأفظ 
الاحتمال 1 ا لك 000 
ن من المعنى الذي دل 0 2 00 


والحاصل أن التأويل 1 1 مرا لس 0000 


قال 5 الذي دور وه 0 -: -وأما المعتزلة والجهمية 
وغيرهم من فرق المتكلمين. فمرادهم بالتاويل صرف اللفظ 
عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره, وهذا هو 
الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصولء والفقه؛ ولهذا 
يقولون: التأويل عله غلات الاضل: والناول يعتاج إلى دلي 

وهذا التاويل هو الذي صنف في تسويغه وإ من , 
الخانيين. صنف جفاعة في تاؤيل انات الضفاث واخيارها كان 
بكر بن فورك وابن مهدي الطبري وغيرهما لام اخرون 
فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي , على» والشيخ 
اسل ا م القول به +(3). 

ومعلدم أن غالب اعمال النسكلدسن :لبقا اللفمل قن 
مسبائْل الالميات والضفات: يهو من هذا -الباب: جتى: توضلو| 
تذلك إلى إتكار كتير .من الضفاث الثاتة بتصوض الكتات 
والسنة وادلوا النخوض؛ ناورلدت: باقظلة. كما سيان عا 
تفضيل مثل هذه التاويلات: في الفصل السادس من. هذا النات: 
- إن شاءالله - 

والمقغضوه أن الثافتل يناف الكلا مي لمتيدر قم ادل اللقة 
المتقدمون, وليس هو الوارد في الكتاب والسنة: ولا هو 
المعروف لدى أهل.التفسير المتقدمين والسلف من اهل تالققة 
والحديثر مما يدل دلالة واضحة على كونه معنى ا 
واضطلاحل حادثا, إبتذعه المتكلفون ليستخدموة في توجية 
النقصوص: وحمل الفاظها علئ المعاني التي توافق أهواءهم 
وتحفق ماربهع في الانتضار لعذاهتهم ومعتقدانهم الباطلة: 
وذلك بتحريف الكلم عن مواضعه مستعملين. شواذ اللغات, 
وهذا هو الذي يسمونه تأويلا. 


3 (8) نظن أسانين التقدسن رض 1357 
2-.[0):انظر روضة الناظر 2/30 - 032-31 
5 (7)انظر: الصواعق المرسلة (1/179). 
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قاله شيخ الإسلام: >-... إن لفظ - التأويل+ قد صار 
0 مستعملاً في ثلاث معان: ظ 
7 ل 1 0 
2-2 بعيرن به. وهدا هو الذي 


تأويلها. : أن التأ بل يمعنى التقسير. وهذا هو الغالب 
ا ع إن بل هو العقيقة الفى ل إليها 
دك ويل» هو يؤو 


اف 53 حمه الله م ا 0 م 
ا 00 5 الله بد ع 
من حقائق الاسم 00 هو 
نفسه المقدسة الغنية يما وا من حقائق الأسما ئق الصفات. 
وتاويل .ما اخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفسه ما يكون 
من الوعد:والوضيد 
وبالجملة 0 الذى يواقق هنا ذلت عليه النضوض 
وكات يه السة وابقها هو الناد ل الصحيه: والتأويل الذي 
يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو | لتاويل 
الفاسد, ولا فرق بين باب: الخبر امل في ذلك, وكل تاويل 
وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو 
المردود( ١‏ 
المتواترة | اإعراض عنها بالكلية, 0 دا ٠‏ وتفويض 
م معانيها إلى الله تعالى, مع اعتقاد أن هه عدر راد 
التفويض يتبين. لنا من خلال ما 


١:‏ للغة: 
التفويض في اللغة يطلق ويرإد به: الردر إلى الشيء 
والتحكيم فيه, ويقال: :فوض إليه الأمر, إذا صيره إليه, و< 

قال مؤمن آل فرعون 
ا 0 رْرْ [غافر: 44]. وفي دعاء النبي : 
. وقواضت امري إليك +30. اي صيرته إليك, ٠‏ ورددته 


"قال انئ«فارسن: > الفاء والواووالضاة أصل مح بذك 


7 (7)انظر: الرسالة التدمرية ١ص‏ 2). 
2 (27)انظر: الصواعق المرسلة (1/187). 

7) رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب: فضل من كان الؤضو ؟ (247), 
وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب: ا يه (2710). 


5 


س- 
دن 
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على الاتكال في الأمر على آخر ورده عليه+2). 

وقال الجوهري: -فيّض إليه 00 أى روه إلية: 
والتقويض في النكاح: التزويج بلا 

ومن معا: ني التفويض لغة: التسآوى. والاختلاط, 
0 والمساواة. والتفرق(3) 
قال 0 0 تضمنت 0 آفوض + ا 
على أحد الاستعمالات اللغوية وهو الرد والتوكيل والتحكيم. 

0 في الأصل 00 ان يدخل في 0 ب كثيرة, 
ل - لا ا ا إلى غير 0 في 3 
الصفات. 

والتفويصضن :قي مافة صفاك الله عالىءفتنه الشتلقن هذ 
التفويض في الكيف فقط دون المعنى, فالسلف كانوا يعرفون 
فغانى الضقات: ويفقوطضون:علم كيفيتها إلى الله تعالى: كما قال 
الإمام مالك: >الاستواء معلوم والكيف مجهول+. 


الشرعية وقالوا في تعريفه: -تهو صرف ال عن ظاهره, 
عدم لكر لمان لمعي العراد زه بآن يترك ويقال” الله 
أعلم بمراده +599 


فالتفويض بهذا المع :هو المراة فى كلاض الستكلمين عند 
إطلاقهم لهذا اللفظ, وخاصة ما يتعلق بنصوص الصفات, فإذا 
عارض قواعدهم وعقائدهم نص شرعي ولم يقدروا على رده 
د عاك ال الله جال الوا ]نت معنا لل سلصه الا الل 
مع«اعتقاد أن ما يفهم :من ظاهر النض غير مراد. 

وقد اشتهر عند المتكلمين. أن التفوبض هو مذهب 
السلى: ولهد | تفولون :مدهت السلف النفو يض وم شيخ 
إالخلف التاويل. امون أن من فوض معاني 0 الصفات 
أو بعضها متبع لمذهب السلف؛ لأنه اسلم. ٠.‏ منهم : 


انظ مجم مقا بشن اللعة 8222 
انظر: الصحا ح (3/1099). 

+) انظطر ارهز ه المعاني في كل من: الصحاح (3/1099). لسان العرب ( 
2723. ناج العروس (10/127). 

ار ا فى الرد علي الجهمية (ص 66) رقم (104). 

انظر: البناس التفديتس للزارى (ص-133). وهذاية المريذ إلى كدؤهرة التوحة 
لبكري رجب (ص 48). 


2523 


والغزالي, والخطابي, والبيهقي. وابن الجوزي1) 
ومن يقول ملي بالتفويض يلاحظ انهم لندؤا عله رةه 


احدة: بل هم | 

ان أهل التأويل وقول أهل التفويض. 
ا ند كما هو ظاهر في كلام 
الحافظ ابن حجر مثلاً 


- ومنهم من يدكر العدهتين 3 ترجيح لمذهب التأويل كما 
هو قول العز بن عبدالسلام” ' وغيره. 

- ومنهم من يذكر المذهبين مع ترجيح لمذهب التفويض 
ورد لمذهب التاويل, كما استقر عليه رأي الجوبتني الآخير 
الذي سطره في العقيدة النظامية (4), 

: نيم افر يلها إلى التفويض أحياناً, وذلك 0 
0 وبعد التآويل ونحو ذلك كما هو صنيع البيهقي 


5 هل التفويض سن زا لك لط ألما 
0 ا 1 المسلك بم ن أن 


يرضي الطائفتين او ينجو من 
تاويلات لهذم النصوص من سيوخهم. ومن 00 0 النصوص 
0 في | بالله 


١ 
ف لهراة‎ 3١ لمر جية ا حناءة على‎ 
لاي منهاء فل 00 مسلك ( يه‎ 


يفسرونها 0 م الك ناا 2 قال لأ مسعود: 6ه 

0 ت لم يجاوزهن حتى يعرف 

والتابعين. في نصوص الصفات وفسّروها. بما يوافق دلالقها © 

قال.ابن أب مليكة: “كرايت معاهدا سال ابن عباس ع 

7< (7)انظر: الرسالة النظامية (صٍ 32), وإلجام العوام (ص 97 - 108): ومعالم 
0 للخطابي (4/331), والأسماء والصفات للبيهقي (ص 416) 0 المسير 

ن الجوزي 4 1/225 - 3/213). 

انظر: فتح الباري (13/352 - 357, 383, 388, 393 - 399). 

لطر حاف لاه المتقين (2/109). 

| 


نظر: الرسالة النظامية (ص 32). 
0 الأسماء والصفات (ص 416, 514, 598). وشرح مسلم للنووي (6/282 
28 


زد زدء 


لسر لسار لتر سل 


3 
0 
8 
55 
1 
1 
ع 
6 
م 


نظر: جامع البيان للطبري (المقدمة) (1/60). 
نظر: مجموع الفتاوى (13/307). 


ساس سشاانياح و بح ( ساسك 


لسر سل 
ل-- زد-» 
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تفشيهز القر اندومفه الواجحهه فيدول انق عا سرع رصي اللقنة 
“اكيب حتى اله كن بفسيره كله : وقال مجاهد: لت 
من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية أسأله عنها7©). 

فلو كان هذهب السلف:هو التفويض كماءرغم المتكلمون 
اح السو لمجاام ا وله آيات 


“قال الإمام | حمدى ريحم الله ]نا لا تعلم كيفية :ما 
اخبر الله به عن نفسه:, وإن علمنا تفسيره ومعناه +20)., 

فهذا الكلام من إمام أهل السينة والجماعة يبين. موقف 
أهل السنة من نصوص الصفاتع وأنهم يؤمنون بها ويفسرونها 


لتخوص نيوا فى ذلك آبات الضفات أو احاديتها: 
قال شيخ الإسلام: -وقد فسّر الإمام أحمد النصوص اتتى 
8 في شيء متها هو والأئمة قبله, ما يدل على ا 
التوقف عن بيآن معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن 
السلف: انما مدهت الملف: إجراء معاني اباتك الضفات علق 
ظواهرها بإثبات الصفات له حقيقة +31 
_ وكما درفن التسلف انم نمو حم اناك القرات 
وبينوا معانيها. ولم يتوقفوا في شيء منهاء فقد ورد عنهم - 
أنضا “:تفسين كتير من تصوض الضعات كقوله تعالى: 
زذ زل[ ر,”ٌّ ز [طه: 5]., وقوله: زب ه ي يز |[الفتح: 
0]. وقوله: زف هه ف ز[طه: 39]. وقوله: -ينزل 
وإمنا...ط 240 وغير ذلك من النصوض الكثيرة المتقدمة- 
وَأما ما احتح به ال ين عبارات وردت عن بعض 
السلف كقولهم: دتؤمن بها كما جاءت: ل 0 
من غير أن يفسر أو يتوهم+. ونحو ذلك من العبارات, فقد 
كملوا هذه القبارات ا ال ال 
ها 
فقولهم: حدنق من يه كما جاءت, أو افتز وها كما جاءت+ 
معناه إثبات الضعا تت لأن نصوص الصفات جاءت بإثباتها علق 


3 (7)انظر: جامع البيان الت (1/65) (المقدمة). 
2 (72)انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/207). 
)0( 0 الأكليل قن الفستنابة: والتاويل: لآبن تثفية ضهن نججؤغ القتافف :( 


4 (27) لاه باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل ح (1145). 


3 
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الوجه الذي يليق بالله تعالى. 

قال شيخ الإسلام: -فقولهم - أي السلف - أمروها كما 
جاءتر يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه: فإنها جآاءت 
ألفاظاً دالج على معاني, فلو كانت دلالتها منفية, لكان الواجب 
أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن الففهوم منها غير مرا أو 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن- الله لا يوصف بما ذلت»غليه حقيقة: 
وحينئذ فلا تكون قد امرت كما جاءت, ولا يقال حينئذ بلا كيف, 
إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول+2). 

وأيضاً أراد السلف بمثل هذه العبارات إنما هو ترك الكلام 
مر ا ا 

للتأويل, 1 التكييف الذي 0 أهل التأويل, 5 
الذين يثيتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير, 
نفي الحقيقة, وإثبات التكييف بالتأويل, وتعطيل الرب تعالى 


خبر به من 
0 هؤلاء وقول هؤلاء, قول المكيفة الذي بوعون انهم علموا 
الكيفية,. وقول المحرفة الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه, 
ويقولون معناه كذا وكذ| +20 


اما ترك التقسين ادهم به: ترك | الذي يؤدي 
إلى طُلب معرفة الكيفية والكته. أو ترك التفسير الذى 1 
لفط عن ظاهره: أما التفسير| لذي هو فهم المعنى وإدراة 
سر اس ل وعنايتهم به”4). 
وبل نضة أن اللي لمر تكويها على مدهب التفويصض: 
مجموع الفتاوى (5/41 - 42) بتصرف يسير 
نر احتماء الجيويق الإسلا مه لس 0099 رط الأوليء دار الكتب العلمية. 


١ 
17/363( انظر: مجموع الفتاوى لشيخ السام‎ 
١ 


08 
08 
08 
(7) انظر: علاقة الإثبات والتفويض (ص 115). 


ثم يم إن دد 


وَأَث نسبته لهم نسبة باطلة ودعوى مجردة عن الدليل 


ل 


رع ا ل 


1 


تحقيق الإنيات: وتفويض "| 
ملى في مذهب اهل | نجد أنه لا يقل 
0 أهل التاويل, أل التفويض ند 0 
ا 0 ل 
ة وما يعتقده سلف هذه الأمة في 


ما درفي كتاب الله الآه بتدير أ تعقل . 
. ما ورد.في كتاب الله من لمر بتدث للقران كله وتعقل, 
4. وقال تعالى: زج ج ج جح ج ج + جح و 

9, امد 2 ج ا داد ذ 


1 ذ ذ دّز [| ع: 

فالله سبحانه وتعالي: حقد أم بتدبر القرآن مطلقاً, ولم 
تسنتن هنه نثنينا لا بنذيوه وا تدبروا ال له 
ا لو كان من أن ما لا يتدير 


تدبره +77 


والتعقلٍ الذي 0 اللقه: ا ا 
معانيها!2) 


2 - أن الله يها تع ويفا لق - قال: 0 ف 0 © لاز 


[يوسف: 2]: وقال رد 35د 5 ر[العرف:5]. 
فبين سبحانه أنه أنزله عربياً ليعقل, والعقل لا يكون إلا مع 
العلم بمعائيواة. 

3 - أن الله تعالى قال: زء و ذو ة 5 و + لاف ف 0 [] 
لا لا ز[العنكبوت: 51]. وقال تعالى: ْ || !] ي بي م + 
هه []رز [النساء: 174] وولم يكن القوان مفهوما 

بر 


5 إن الله - القرالةنويرف اشتماله علي علمه, كما قال 


بم رم ين ل شن 


سبحانه وتعالى: زى 5 ك ىق ى ك5 كك كز [النساء: 


تظلرة تفزجوو انبؤوة الافلاضع نون مجموء الفقاوق (17/396). 
نظر: فتاوى شبح الإسلام (5/157 - 13/507). 

نظر: القاعدة المراكشية صضمن مجموع الفتاوى (5/158): 
نظر: أساس التقديس (ص 132). 

نظر :نيان تلبنسس. الجهمية (2/208): 


ان اموه حاوع ري 0 لمر لو لم تكن 
- ان بحانه تحذى ب سّ 
معانيه معلومة لديم لم ريصح أن ١‏ : 
8- 7 3 2 لن 5 تَ 1 
الاستواء ا ا 0 مما قولهم في اه 
8 1 نوف إدراك المع واوراك الكيقه كقوك 
- تفرية ف بين إد د 
الا بم مالك : ]| لاستواء متاو وت 4 0 
الذهبي: وهو قول اهل السلف لسلف قاطبة: ان كيفية الاستواء 
لا نعقلها. بل نجهلها. وأن استواءه معلوم كما أخبر في 
كتابه, وانه كما يليق به سبحاأ: زه 1404 
0[ - تنأ مذهب المفوضة؛ حيث ذكروا أن نصوص الصفات 
ا ع ا 
من تلك النصوص غير اد لفك خواور سوم ف ما 
يجرمون ببعي ‏ هرها.ء وهذا تناقض: وقد نبه شيخ 
ابن ضيه اند 7 مها الله على حمل من ان" 
مقالات أولئك المفوضة©). 
0 اللوازج الباظله الت قلزمر فين القول. بالتقويض ومن 


1ه الفنع فى :مكمه ارم متسيحا نه وها لنتدروقي القراك 
لولمه لك نان يكون الله جا حاطب الئاس كلاه ل 
يفهم, وأمر بتدبر ما لآ يعرف معناه, وأن يكون القران الكريم 
الذي أنزله الله هذق وبيان سيب حيزة واتحراف6) 
- الظعن: في الأنبراء'ضلوات الله وسلافة عليهم. وذلك 
يكونهم لا يعلمون مأ أنزل الله عليهم من النصوص, بل يقولون 
كلاما لز بيعفلون مهاف ولا يفهمون المزاد نه. 


بيان تلبيس الجهمية (2/110, 200, 211). 


ع5 

ع 

3 
3 عع 


مجموع الفتاوى (5/35) لقاع ار (2/323). 
: مجموع الفتاوى (5/35)., الصواعق المرسلة (2/323) 


ثم يرم ين اح شس ه66 
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قال شيخ الإسلام: -فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء 
ا ل معاني ما انزل الله عليهم من هذه 


ص... وحينئذ فيكون ن ما وصف الله به نفسه في القرآن, 


١ 0‏ يعقلون + معناه... فتبين. أن قول أهل التفويض 0 
0 


ج «تخميلَ التسلف واتها هوم تقلة العلة :بل :مشاواتهم 
بالعوام. ورك خوليم: دده السلف الم تمده [زدا 
اعلم واحكم +. كنصيب. السلف 0 ا دون العلم . 
أن لطر السلف هو الاسلم والاخلة 2 

ومما عدم ينصح بطلان مذهب التفويض, والحق ما دكت 
وإجراؤها على ظاهرها اللائق بالله تعالى. 


7 (7)انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/204). 
68 وللاستزادة من الادلة انظر: مذهب التفويض د. أحمد القاضي (ص 1 - 
1 بوموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوض الكتاب والستة: د. سليمات الغصن 
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المبحث الثاني: أحاديث الآحاد 
خبر الآحاد: 


الآحاد لغة: جمع أحدء والأحد بمعني الواحد وهو أول 
عبدد الحسابء, والواحد: المنفرد. وهمزة احد مبدلة من واو 
فأصلها وعد وخبر الواحد لغة: ما بروبه شخص واحد! 1 
الأحاد اضصطلاحاء وردت تغريفات كثيرة, ومعملها غود 
الى أن خير الاحاد هو: ما لم يجمع تتروظ المتوائر. 
وينقسم خبر الاحاد إلى مقبول ومردود واعلى أقسام 
المقيول الضكية لداته, وهو : فاءرواة عدل نام الضعط عن 
مثله, بسند متصل, وسلم من الشذوذ والعلة الفادجةبقان 
خحف الضبطٍ فهو الحسن لذاته, وان تعددت طرق الحسن لذاته 
صار صحيحاً ير وحديث المستور وسيئىٌ الحفظ إذا تعددت 
طرقه صار حسنا لغيره 20 
وتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد, إنما هو لديم 
اصطلاحي لم يقصد به قبول المتواتر ورد الاحاد, وهو تعسيم 
مبتدع - كما تقدم بيان ذلك - والحجة تقوم بالحديث لد 2 صح 
سند 0 ؛ , وإن كان من طريق واحد, 0 كان في الاعتقاد, او 
في الأحكام, لا فرق بينهماء مادام السنحد صحيحاء ولم يعل 
المتن بأحد أوجه الإعلال المعروفة عند أهل النقد من 
إلكر وقم أبتليت 1 امه واعادقار بخاصة منذ القدم بمن 
8 و عارضوها بارائهم واهوائهم, فمنهم من قصد 
اقب رواتها. وموم من انكر ححنها في العقاند 
قضيق مجال التمل بها «منهم + من عارضها. بشروط مستحدثة 
معان عوائق ت تمنع الأخذ بها فاخترع أهل الأهواء هذا التقسيم 


ل آله كع 
لاحتنا . : 8 1 ا ل 1 
سواء ورم من طريق المتواتر أو الآحار. . وكلى ذلك درج 


ظ ا ا 9 ,الخبر إذا 
سم 2 

عو ال 7 واه الثقات وإلا: نمقي وأسنده خلفهم عن 
سلفهم إلى رسول. الله >, 0 ل ا ركف 
العله فنها ل العلم قدا فول عاضة اهل الحديت والتيفية 


(9) انظلوه معحم: مفايسن اللقة لابن فارس' (ض 252):.ولسان: العرب (3/88). 
2 (9) انظر: فقدمة أبن الصلاح (ص 7 --17): م (1/63, 176), فتح 
المغيث (1/66 - 71). 
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الذي ونا هذا الول ققد كر ] 
ا بحال. ولا ولأبد من علد ىن ار 
0 لخر ولف مع 000 لم 
1 ال 


الداحد يوج( 
د لد للم النسفة ل خبر الآحاد إذا 
تفن إلى الي ا ود في مسائل الأحكام (العملية) كوا 


أن اس ال ا سر الب و ا 
تثييت خبر الواحد والانتهاء إليه. بأنه لم يعمل من فقهاء 
المسلف نت حر إلا وقد رلب 

ولكن اقول : لم اد سل عن قذماة الد مين انهم اكدلفنا 
في تثبيت خبر الواحد +(2). 

وذهب الإمام مالك إلي قبول خبر الآحاد إذا صح سنده 
مذافنا لك لما داك اهل السيه و الجماعه .وليه راد 
شرطاً وهو ألا يخالف عمل أهل المدينة!3). 

. ونقل الشافعي عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه سأل 
انق أبي ذئب 43. بعد أن ساق جديا عن رسول الله + قفال: 
أناجذ بهذا يا آبا الحارث؟ قال أو خنيقه: قضرب صدرى:.وضاء 
علي صياحاً كثيرا. وار فال وقال: أحدتك عن رسول الله 
لسمعه : إن 5 ا محمد من الناس, 0 به 
ندب واحتاراليق ها آختار له و على لسانه معلن الخلق آذ 
يتبعوه طائعين او داإخرين, لا مخرج لمسلم من ذلك. قال: وما 
سكت حتى تمنيت أن يسكت +(5), 


أودهب الإمام أحمد إلى أن خبر الواحد يفيد العلم ويحتج 


(9) :قلعن السفعاي قوام السنة امج القاسم الأصهاني :في > الحجد في بيان 
المحجة+ (2/214 - 216). 
7 انظر: الرسالة للشافعي (ص 457 - 458). 
: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (1/64). 
ار بن«العغيرة بر الحارث بن أبي ذثت 
وكا مضل ع عالك لكان جالكاً ل منه. ولد سنة (80ه), وتوقي 
سنة 159ه. رمي بالقدر وكان بريئاً منه. انظر: تذكرة الحفاظ (1/191), الكاشف ( 
2)4. 
(3) انظر: الرسالة للشافهي (ص 451 - 452) 
5 (7)انظر: العدة للقاضي أبي يعلى (3/899) ا 000 
الصواعق (2/489). 


00 
7 
الة 
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شاهدر علئ 0 يرون أن الأحاديث ا 0 عن 1 
الله > تقوم بها الحجة وتفيد العلم. سواء كان آحاداً أو 
متواترة. ومنهم من تطرق ال تت 0 
صحيحه كتاب اخبار الأحاد, وذكر فيه | ثنينع. عكسرين - حديثا. 

قال .اس خزيمة: > ليش لاجد مع رسول الله > قول إذا 

ضع الحبر .. وال أنضاء ‏ لست احته فى يني ون ضصفات 
ل وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب, او منقول عن 
النبي - اسان الثابتة الصحيحة +. 

وقد اجنم - رحهم اللغا دم كتانه التو كيه راحاديف الاجاد 


قنك د من لهات كاساث السون لله وجل اننات 
العلم, واثات الوجه: وابات العين والسماء والرفية والكلاض. 


وذكر ابن«قتينة: الخلاق في اتوت الخبر على غة أقوال: 
أ يت الواح الساوى فيل ال ا لان الله جالقن أضيد 
انها اتسين عدلس. :وقيل سلزية. وقيل بأرعة وقيل اندي 
عشرء وقيل بعشرين, وقيل بسبعين, فجعلوا كل عدد ذكر في 
القران حجحة في صحة | 
نم عقب أبن فببية بفولهة ذوهذة اليا رات إنعا اميت 
هذا هذا الاختلاف لاختلاف عفول الناس: وكل, بختار على قد 
حعلك وا رفوا نالب أن الله عاك نا رسا الى الحلا كافة 
رسولاً واحداء وأمرهم باتباعه وقبول قوله, وانه لم يرسل اثنين 
لل اع ولك عتمزين وا سيعين فى وقنت واحتم ل لهم ذلك 
على أن الصادق العدل صادق الخبر .ما أن الرسيول الواحد 
المبلغ عن الله تعالى صادق الخبر +(2). 
ف( إلى مأ تقل الواجد عن الواحد فهذا 
إذا اتصل ل بروابة به العدول إلى رسول الله 00 


000 حوس ما نفل الثقة عن الثقه كلك حتى يبل 
0 ا العدالة والزما المكان. على 
10 ل د فول نقل الكواف اه ال 


سول 
وما إلى 0 إلى التايع. واما إلى لف امام أحد * 
,هاما إلى الصات 0 0 
والحمد لله رب ١‏ لعالمين + 


7 (7)انظر: كتاب التوحيد لابن خَريمَة (3/15-:3528): 
2 8 ) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 64). 
3 8 ) انظر: الفصل في الملل والنحل (2/82). 
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وقال أيضاً: -إن خبر الواجد العدل عن مثله إلى رسول 
الله © يوجب العلي والعمل معاً+. وقد لسر ارو م 0 
كا -الأحكام + +288), 

وفال انن عبداليوه رحمة الله 2:2لنس :فى الاعتقاد كلة 
في صفات الله وأسماته, إلا ما جاء اي في كتاب الله, أو 
صح عن رسول الله >, أو أجمعت عليه الأمة, وما جاء من 
أخبار الاحاد فى دللكاكلة أو تحؤة تسلم له ولا بناظر ف 1ف( 

كال أبخا عن عمل أهل الفعه والابر بخير الوا قال 
توكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات, ويعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا وديئًا في معتقده, على ذلك 
جماعة أهل. السنة +30 
وذكر أبع عمرو بن الصلاح في مقدفته: أ : أن ما اتفق عليه 


البخاري و يث: ت مقطوع > والعلم 
اليقيني النظري اقع بهء خلافاً لقول شف ذلك عمجا أنه 
اد هيد فى أماه إلا الحان. وانها لقه الأهة التيول؛ لذن بحب 
يهم العمل بالظنء والظن قد يخطئ, وقد كنت أميل الع 
هذاء واحسبه قور ٠‏ ثم بان يي أن المذهب الذي اخترناه 9 
لصح لأن طن من هو م من الخطأ لأ . والآمة 
0 القول بأن ما انفر اليم 00 
ومن قوائد ن د" خارص 0 
بالقبول. .+ 41 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: -وخبر الواحد المتلقى 
حئنيفة 51 0 وأحمد: وهو قول اكثر عات 
الأشعري كالإسفرائيني وابن فورك, فإنه وإن كان في نفسه لا 
عد إل الطن, لكن لما افترن: > إحماء اهل الغلم بالحديت 
على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالففه عل 
حكم, مستندبن. في ذلك إلى ظاهر او قياس او خبر واحد, فإن 
ذلك الحكم 00 قطعياً عند الجمهوري وان كان بدون الإجماع 
ليس بقطعي لزن الإجماع رمعصوم +( 
1 7 أيضاً: ا أهل السنة والحديث . 6 
ة ربرعة بسون ت له منهم 
اس رس سه او ود 
نظر: الإفتخام في أصول م (1/115 - 132). 
0 0 العلم وفضله (2/96). 


نظر: 8). 
نظر: مقدمة 0 الصلاح (ص14). 
نظر: مجموع الفتاوى (8/41). 


م ال ال ال 
زد- زدء زدء زرده ل-ء 
ساسحا س اس ةا سه 
ثم يرم إينا لط آنا 
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معنف 
0 فلا نقطع ١‏ ,الات الا بلي جب القطع. 
بموجبه: فلا نة تت بد حب 
١ 1‏ 00 و بيو 


وقال أيضاً: -هذه الأخبار لو لم تفد اليقين, فإن الظن 
القالف ,حاصل متها. ول تع إنبات الاستماء والصفات بها كما 
ليتع إثيات الأحكام الطلبية ها فما الفرق بين باب: الطلب 
وباب: الحبر؛ بحيث يحتج يحتح بها في أحدهما دون الاخر؟ 

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة, فإنها لم تزل تحتج بهذه 
الأحاديت في الخيزيات العمليات؛ كما تحتح بها في الطلبيات 
العملية: ولاسيما والأحكام العفانة تتضمن الحبز عن الله يأنة 
شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا بشرعه: ودينه راجع إلئ اسفانة 
وصفاته 

ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 

يكتحون بهده الأخار في مشائل الصدات والفدر 

والأسماء والأحكام, ولم تفل عن احردمهم البنه أنه حو 

ا د ل الا ددن اضيا عن الله 
0 وصفاته +30), 

فأهل السنة والجماعة استدلوا بأخبار الأحاد الصحيحة في 
أبواك الاعتقاذ وفى مسائل الإيفان باسيماة الله وضفاته 
وجعلوها بمنزلة أخبار التواتر في الاستدلال ولم يفرقوا بينهما 
إلا فى الصحة والقبول والرد. فاجمعوا على الاحتجاء بها في 
الأخكام الخيرية العلمية: كما وقع هنهم :في الاحتجاع يهاءفي 
الأحكام الطلبية العملية, فهم متوافرون على قبول أخبار . 
الأحاد؛ والاختجات بهماء ؤلم تقل عن اجد فنهم التفريق 
في الاحتجاح: وأنه يحتج باخبار الأحاد في باب: الأحكام: دون 
الاسماء والصفات كما تقدم بيان ذلك. 


27 (7)انظر: درء التعارض (3/383, 384). 
2 0 مختصر الضواعق (ص 457): 
3 (2)انظر: مختصر الصواعق (ص 489). 
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وأما موقف الخوارج والرافضة وأهل الكلام من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية من أحاديث الآحاد, فاتفقوا 
على عدم الأخذ بها في ابواب الاعتقاد وخاصة مسائل وادلة 
الأسماء والصفات؛ لأنها ظنية الدّلالة والثبوت عندهم, ومسائل 
العقيدة يجب فيها إلقطع. وقد قرر هذا المعتى أهل الكلام فى 

من كتبهم, وردوا به احاديث صحيحة, وزعموا انها احاد 

والأحاد اد لا ” يؤخذ بها في الاعتقاد. 

فالخوارج ردوا اخبار الآحاد. كما ذكر الملطِي والبغدادي 


عنهم انهم ردوا جميع السنن التي رواها 6 الأخبار لقولهم 
تأقليها. وهم لا يحتجون بالسنة أصلاً !1 
أما الرافضة فالججة عندهم إنما هو في أقوال أئمتهم 


سواء لتفسير القرآن أ لكان ا و قي وك اليد 
غلاتهم يقولون لا حجة اليوم في القياس والسنة ولا في شيء 
من الشران لدعواهم وقوع التحريف فيه من ود 
زعموا أن الحجة إنما هو قول الإمام الذي + بنتظرويه + 
فحديث الرسول ”7 متوا: ده فود 6 عندهم: وذلك من 
دوا 0 ل فآنها 1 امس الث 0 

رب دده هي 
الطا والعصمة. 7 5 


١ عة‎ 


قا السقة كردا الو افده ل 
0 ا ا راف كرو 
ن,» 


1 ا ردها جميع السنن التي رواها نقلة 
فو انالك ارما فقي ارول 
فحن أبو | --- الححه في أخيار 


0 
9 
الاخبار 


انيدل فإ طريقع الأعتفا ات قار فاب كان مهما 


1 (3) انظر: التنييه والرد للملطي (ص 62), الفرق بين الفرق للبغدادي (صٍ 315). 
د -'(9) انظر: اصول الذين للتغدادى (ضص 0 المسودة لآل تيمية (ص 238). 

5 (7) انظر: الفرق بين الفرق (ص 313, 315). 

* (؟)انظر: الفرق بين الفرق (ص 164). 

:(9) انظر: شرح الأضول الخمسة (ص 769): 


بقه العمل شمل نه اذا اتطدبروان كاز هما طريقة 
و ل 0 م ااه 


من المعترلة ومنة حات في ان خير الواح لا متحي العلموينة 
ثم شرع في توضيحه وبيانه”. 
فالمتقدمون كالأشعري والبيهقي 00 ل 
أبواب الاعتقاد كما في (الإبانة) و(رسالة د أحلك الس اررقم 
وكتاب (الأسماء والصفات) و(الاعتقاد) للبيهقي. 

وأمااجمهورهم 'فقموقفهم قن 0 الآحاد ردها؛ لأن 
كثن الواحة عدهمى فيد الظن مظلعاء سوا اجحتفي به العراتة 
أو ورد مجردا دأ عنها نهأ, وسواء تلقته الأمة بالقبول أو لم يكن 
كذلك, فهو صوره لا يعد عندهم إلا في درجة الظنية, 
ال د أن دلك معلؤها بالضرورة. وأما الرازي* و 
ينقل اتفاق الناس على أن خبر الواحد لا يفيد إلا | 

قال الباقلاني: -باب: آخر في خبر الواحد ... وهذا الخبر 
لا يوجب العلم, + ولك يوجحب العمل 0 كان ناقله دل ولم 
يعارضه ما هو فوت منه... + (5) 

وقال: ان قورك:. حب وافانها كان من نوع الأعاد مها 
د ا د 1 ل وثاقة النقل وعدالة الرواة واتصال 


لجال ال دون الممتجيل الممتع .60 
وقال الجويني:: > وأما الأحاديت التى: يتمستكون بها: فاحاذ 
لاتقضي إلى الخلي ولو أخترينا عن جدينها لكان باتك 001 
وبعد أن ذكر حديث النزول نقل قول القاضي أنه من 
الآحاد. ثم عقب قائلاً: -وقد قدمنا أن أخبار الآحاد لا يجب 


1 (7)انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 770). 

2 (72)انظر: المعتمد في أصول الفقه 209 - 137). 
1-3 7) انظر: المشتصيى (1/113): 

4 '(2) انظر” عضمة الأنبياء (صض 105) 

5 (7)التمهيد (ص 164). 

6 (2) مشكل الحديث وبيانه رص 22). 

7 (7)انظر: الإرشاد للجويني (ص 347). 
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انقضاؤها في القطعيات +17)., 

وقال في البرهان: >-تذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة 
الكذيت إلى ان خبر الواحد العدل يوجب العلم وهذا خزي لا 
يخفى مدركة على ذي لب +2 

ثم استقر المذهب الأنز شع فض الكو علي اه أخبار 
الآحاد لا يعول عليها في مجال الاعتقاد, هذا ما صرح به 
أتمتهم كالغزالى(3 : ؛..والران ار لد :واين العديى 9 
والإيجي7) وغيرهم. 
يحتجون بها أيضاً في 0 2 فلا يحتجون إلا 0 أو 
المتواتر من الأحاديث, ولا يثبتون العقيدة ؛ بالقرآن 5 بالحديث 
إلا إذا كان النص قطعي الدلالة. ومعنى قطعي الدلالة عندهم: 
أنه لا يحتمل التأويل. أي أنها مقبولة عقلاً خالية من التعارض 
مع العقل. 

وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم 
اليقيني وذلك لعروض الشبهة في كونها خبر الرسولء لعدم 
الأمن من وصع الاحاديث على على النيف 2 

وقد نص على عدم الاحتجاج اة الأحاد في العقائد 
العام في كتاب التوحيد8). 

قال أبو زيد 0 -الأصل عند أضحابتا شيو 
الأحاد متى ورد مخا مخا وا نمس الصو و ا هذا 
الخبر لأنه ورد مخالفاً للأصول. 

وقال ابو الحسن الكرحى: ل خبر يجيء بخلاف 
وك 0 ين ل الس ار ل 1 رس سات 
ثم صار إلى دليل اخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من 
وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق+200). 
وقال التفتازاني!12): >-إن خبر الواحد على تقدير اشتماله 


لشامل للجويني (ص 557). 


ح 


3 
00 


0 

5 

حد 

س- 

0 

ّ 

*7 555555255 
ثم رم يبن ل آنا © ال- ه060 


جاس سن النظر رص 356 , الأصول ' لأبي الحسن الكوفي مطبوع مع 

لبر للد سي تحقيق مصطفى ا 0 

الأصولن ١‏ لأبي الحسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر ( ص 151 ان الأطيوك 
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على جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا 
الظن, ولا عبرة بالظن في باب: الاعتقاديات... + (1) 

وقال الملا علي القاري: -فإن الآحاد لا تفيد الاعتماد في 
الاعتقاد +2). 

فالمتكلمون قديماً وحديثاً اتفقوا على عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد في أبواب الاعتقاد وخاصة باب: الأسماء 
والصفات, فأبطلو الاستدلال, بعامة سنة الرسول ” فلا 


الات أن حبر الواحد 000 0 غلية: فتارة ب يفيذ 
البقين: ونارة يفنذ الظن. الغالب:.وثارةتقيد الظن 'المرجوخ 
وتارة يجزم بكذبه, وهذا عام في العقيدة والشريعة, 0 
الواحد يفيد العلم في مواضع: ويقيد الظن في مواضع اخرف: 
قمن المواضع التي يفيد قيها خبر الواحد العلم واليقين* 
أولاً: خبر الله سبحانه وتعالى ورسوله ”. 
الرسول © على المخير 
ثالثاً: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول, مثل أحاديث 
الصحيحين, ومثل حديث: >-إن النبي “ أخذ الجزية من 
محو رس هجر +27 , وحديتث. : -تإن النبي د أعطى الحدة 
السدس +4 . ومن ذلك أحاديث الصفات؛ فإنه من المعلوم 
انها اكثر استفاضة من هذه الأحاديث, وسبب كو الأحاديث 
التي تلقتها الأمة بالقيول مفيدة لليقين هوان الامة - كما ورد 
في الحديث - -قد أجارها الله من أن تجتمع 
ضلالة +00. بل هي معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. 
رابعاً: خبر الواحد المحتف بالقرائن الدالة على صدقه؛ فإن 
القرائن المجردة قد تفيد:في أجوال كثيرة العلم.بمضهونها 
فكيف إذا احتفت بالخبر 6)؟ 
وكون هذا النوع من الأحاديث مفيداً للظن أو للعلم هو 
من الأمور التئ تختلف من :شخصض لاخر فعلماء الحديث - 
صاحب المقصاد وشرحه في .علم الكلام وشرح النسفية, والتهذيب في المنطق؛ و 
ادعى رؤية النبي يقظة, وأئه تقل فيه فتضلع علما ونوراء توق( 0751 د 
"1 في الدرر الكامنة لابن حجر (4/350). شذرات الذهب لابن العماد ( 
7) انظر: شرح العقائد النسفية 0 - 139). 
7) إنظر: شرح الفقه الأكبر (ص 90).: والتبيان (64 - 65). 
أخرجه البخا ري في 00 (3157). 
إخرجه أبو 5 رقم (2894), والترمذي برقم (2100), وابن ماجه (2724). 
أخر حم ابن بي عا صم في السنة (1/41), وحسنه الألباني في السلسلة 
لصحيحة 7 فم (1331). 
6 (7)انظر: الا الم ول لابن. القيم (473. 475, 482, 483). 
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لمعرفتهم بأحوال الرواة وعدالتهم وتحرّيهم للصدق والضبط, 
وكونهم أبعد الناس عن الكذت. والغلظ فَيما ينقلوته إلى الأمة + 
بقطعون بصدق الرواة ويستفيد ون من خبر : قبر: 


ل ل 0 
52 ا الاحادٍ غير مفيدة 1 كانوا 


ال ب حك ا ا 5 
أعرضوا ل حبك عو ور أغاد -لجاء 
الحديث, فأهًا مع إعراضكم عنه. ومحالفكه له قانة لوتيد كه 

و 1 

فعول الجتكلويب عدف إفاوة ضر الأ غات لفلف مان كان 
شكهم في صدق رواأة الحديث وضبطهم, 0 تجويزهم 
الكذب والغلط عليهمء وهذا مرده جهل هؤلا ء المتكلمين. 
باحوال اهل الحد. : ددن المتلدة ب شر اهل الحديك 
أنهم أصدق الناسء, وقد حرروا الرواية أتم تحرير. 

والحى الذى دل عليه الكنات ‏ الشند وعل الجانة 
كما ء الامة من نع هم ال حك باحاديت الاحاد:في العماكة 
والأحكام,, وتوجب الأخذ بها في 0 أيوات ب الدين عقيدة 
وشريعة 

ولكترة الأدلة وتنوعها على هده المسألة .فإن 
ا اي 

أولا: قال الله تعالى: 1[ () 1.0 له 
لا لا .لا لا لا ى ى :رز [التوبة 2 . 
5 أورد الإمام خارق: ار حفه :الله اعد لان ركف 
اولتجات من كاب أخار الأحاء لبد للييها على حوار العم نه 
والثول أنه حجة ولقط 3 طانقة 1 دي الآبة , 00 الداع قا 
ل ا . وذلك منقول عن ابن عباس 
وعيره 

فقد أوجب الله بهذه الآية على كل فرقة أن:تقبل ئذازة 
النافر منها في تبليغهم الدين. وحذرها من 5-00 ولو كان 
الناقر ودار العلا ا سد الم فلو كان ير 
الراعد لد نعيد الخلي لها خضلت قانده من هذا ]لا بدا ر ةا 
3 (7) انظر: مختصر الصواعق (ص 489). 
سصت عسوي سد 0 
0 ار الام ل كر 057 196 شالفو اع ل 1 


نافيا قولة تفال 2[ 11 1 1[ [] كه -ه هد 
ا ) | ا ل] , [ا لم ل لا (] [] ا لا [النساء: 59] 
دوكد ا الاشدد ادلخ أنة امو ان ود ها شار فيد الفب لمون إلى 
الله ور سولف والر ملي الله هو الرد إلى كتاية؛ والرد إلى 
رسوله هو لرد إليه في حيا ته ع ام فل أك 
العردود اليه هيد العلم وفضل النراع لم كن كن الرد اليه 
فائدة,. إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البته, 


ولا يدري حق أم باطل. 
بن القيم: 2 واجمع الفشلمون أن 'الرة اليف هة 
الوكوع إلمد دو خاتة ولحي الى لى سنته بعد مماته, .واتفقوا 
ان فرض هذا الرد لِم يسقط بموته, فإن كان متواتر اخباره 
وأحادها لا تفيد علماً ولا يقيناً لم يكن للرد وجه+17). 
تالنا: قوله تعالى: زج ج 7 ةج اج بج ج جز 


[المائدة: 62]. 

فقد أمر “ بتبليغ الدين. للناس كافة؛ فلو كان خبر الواحد 
لد رطان د ا د سي 
اك عدد الثوائر ار 
والتبليغ باق إلى يوم القيامة, 0 قائمة 

قد كان النبي ٠١‏ برسل الواحد من من الحا رهزل املو 
العقيدة. قيبلغها هذا للأمة, فلو كا ل 

يدة, فب هدا للآمة, ن خبر اد يد ( به 
العلة الم بق ب التلي الذي سدم يه الححة. وللدم من ذلك 
10 

و : 


وابعا: قوله تعالى: نل 07 00 0 لز [الإسراء: 36] 

ي لا تتبعه و ن من عهد بة 

ع ا الا ل يا و الا 

الصعات: فلو كان لا تقيد علما لكان الصتحاية والتايعون 

وتابعوهم وائهة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به عله" ). 

خامسياً: قوله تعالي: زر ى رى 5 5 فى فى 5 * 

كق 0 كل كز [النور: 3] وهذًا يعم كل مخالف بلغه أمره * 

إلى بوم القيامة, ولو كان ما بلغه لم يفده لما كان 
سن ل اه العذاب الأليم. ف اك 

ا يكن بعد قيام الحجة القاظفة لبي لز 

0 ا 

01 كماد مسميو السو افق ضيف 45 

(2) انظر: فتح الباري (ص 248), والإحكام لابن حزم (1/120 - 121). 

08 


6 


انظر: مختصر الصواعق (ص 5 -6 
انظر: مختضر الضواعق (ص:478-:479). 
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في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله > قد 
أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة, فاستقيلوها, 
وكانت وجوههم إلى ام فاستداروا إلى الكعبة+3. 


9 
ا احد الذي قال لهم إن" لمقدس 
يستفيل افر فلو لم ل 


ععابعا: حدريت 0 »د أن النبى > قال: 
5 ابن مسعو 0 


وحرام 0 00 25 0 د ؛ لانه إنما يو ونصيحة في 


نامناً: يث عنه - قال: -كنت أ أسقي 
بيد بن ال ونا للح انسار وأب ل ل اا 
ع قحي انا قجا هم اي :فقال: إن الحم قد حرمت كقال 
أبو طلحة: قم يا أنس إِلَى هذه الجرار فاكسرهاء قمت إلى 
(مهراس) 6 لنا. فضربتها ل 100 
وجه الاستدلال: >أن أبا طلحة أقدم على قبول خير 


هو يفك أن شفع .من رسؤل 'الله-” شقناها: وأكد ذلك 


0 بإتلاف الإناء وما 0 وهو مال؛ وما كان ليقدم فل 
إتلافء المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله “, 
ورسول الله إلى حنبه: فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من 


معة:مقام السماغ من رشدول الله يجيت لم ستتك وا :ولة 


) أخرجة البكاري "فى كنات الضلاةبات: ما جاء في القبلة ح (403 ), وفي كتاب 
الاحاد:.باب: ا الواحد ع 772517 
| أنظر: الرسالة للشافعي (ص 406 - 407). ومختصر الصواعق المرسلة (ص 


50000 نانوة فصل نش العلم ح:(2666): 
الترمذي رقم (2658). 
و اب لخد من البوير المفضوة أى المكسة أن تمسه النار. انظر: 
يِ غير 

- رالصحاح مادة أف ص ح) أ 54 0 1 

ع: بيد فيه. 
ا الميم وتسكين لهاء: هو حجر منقور يتوضأ منه. ويدق 
3 0 احرج البجاره في ادك ةي وول كني شمر وله 

كان الس 1 جر لا 9 


لسر وض + ه الو 
-- 2 حّ 
بم نم 


لسر سل 

زدء زدء 

ساملا 
إذك 


آله 
لد» 


25271 


يرتابوا في صدقه: والمتكلفون يقولونٍ إن مثل ذلك الخبر لا 
يفيد العلم لإ بقرينة ولا بغير قرينة +17) 
تاسعاً: إن الرسل صلوات اللعيو امه عليهم كانوا 
يقبلون خبر الواحد ويقطعون ن بمصمونه د فقبله مو 
الدى جك من أقصضي الهدية قائلاً له إن الملا انرون ذا 
ليقتلوك, فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينة, وقبل خبر بنت 
صاحب مدين. لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت 
لنا وقبل خبر ابيها في قوله: هذه ابنتي وتزوجها بخبره. 

وقل يوسف الصديى كبن الرسول الدى جاعم من هده 
القلك دنال :ار إلى رك فاساله. ما بال النسوة. 

قبل جير النبى © خبن الأخاذ الذي كانؤا تحبروئف تقض 
عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم, واستباح دماءهم واموالهم, 
وسبى ذراربهم' ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا 
على تلك الأخبار أحكامهاء وهم يجوزون أن تكون كذياً وغلطاً, 
وكذلك الأمة لم” تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الأحاد. وهم 
يجوزون أن يكون كذباً على رسول إلله “ في نفس الأمرء ولم 
يخبرو اعن الرب : تبارك وتغالى:فى أستماثه وصفاته وافعاله بما 
لالم الهم ننه بل يجوز أن يكون كذيا 0 في نفيين | الامو 
هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر ا 

عابيرا: السحابة رالانسرن لعلماء الحديث وأئفنة: 
المسلمين كانوا تشهدون على رسنوك الله” تمضمون أكفان. 
الاحاق وكاتوا تعولون 2 على الحم :فال وسؤل الله © كذا: 
وفعل. كذ :مما هو تابك باخيان الأجاذ وكاتوا قولون: ضخ: عن 
النبي - أنه قال كذاء وفعل كذاء وهذه شهادة وجزم على 
الرسول “, 0 ا يشهدون إلا بما يفيدهم العلم, لقوله 


تعالى: زء [] زَ [الزخرف: 86]. فلو كانت أخبار الأحاد 
١‏ نيه العلم لكانوا قد شهدوا بغير علم. وكانت قولا على اللة 
ورسوله 


وأخبار الاحاد الصحيحة في باب: العقائد موافقة للقرآن 
0 الآية مع الآية, وحينئذ فإن إنكار | ا 
وحصوك العلم والعين بها في العقائدة إتكار للفران الكريق: 
وقية. إبطال لدين الإسلام بالكلية. 

ثم إن الاحتجاج بها في مسائل الدين قد انعقد إجماع 
الأفة حلا المتكلفين - على فول هذه الاجادنت ب وانياك 


: (7) انظر: مختصر الصواعق (ص 
. ٍ) 7نظر: مختضر الصواعق المرليشلة (صن :484) 
3 (7)انظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص 484) 
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العقائد بهاء وإنكارهم على ردها برأي أو قياس أو حتى بالقرآن 
الكريم, ولا , يتصور إجماع الامة غلى با 

وأما ما يفعله المتكلمون من إنكار لهذه الأحاديث بعد 
الطلفن فى تافليها فانة يؤدى إلى الانضسلاء من الدين' لأن فيه 
إنكار للسنة جميعها حيث إن الذين نقلوا هذه الأحاديث هم 
افتتهم الدين تهلوا غدرها من الاحاديت التي قبلها الصتكلد وق 
واستدلوا بها | وأثبتوا بها الأحكام الشرعية. 

با سيق من الادله سين ضحة فكهت: السلقف 

فقول أخبار واجادس الإاجاد إد| ضحت عن رشول 11 


وانه] تفيد العلم وتوجحب العمل , 


ا عا 


الفضل الرانة 
موقاك المخالفين من الإجماعات 


في إثبات الضعات: الذاقة 
وقيه مبحثان: 
الصمحت د دشي سن 
الاستدلال بالإجماع. 
الإجماء المعحتى في امك 
الذاتية. 
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المبحث الأول 
موقفهم من الاستدلال بالإجماع 


الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التلقي عند أهل 
الففيتة بالجماعة. :وهو من الادله المقطوع يها فى إثنات 
العسائل الاعتفادية. ولانسيتها إجماع الضجابة رصي الله قله 
و كان عليه السلف الصالح, إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت 

مة. 

الإجماع في اللغة1) عن معكيية 
أحدهما: العزم د المؤكد. 0 د 
وأجفعه: وأجمع علية, و الإجماء: الإعداد والغريمة. على الاضن 
واأجمع فلان على السفر, إذا عزم ا ا ٠‏ وفي 
التنزر : ا للم تك ثث رز [يونس: 1/]. وفي الحديث: دمن 
لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له+©). أي يعزم 
علنة: ونعقة النية 

الثاني: الاتفاق, فيقال: أجمع المسلمون على كذاء أي 
أ تفقوا عليه, ومنه قوله - -لا يجمع الله هذه الأمة 
الضلال أبدأ +31) أى: لا يحفلهم يتففورة على الضلالة: وجاء 
د نا- المووسن ال جما ١‏ اجماء الامة الاسناق حال م 
أمر:مجمغعلية: أي: متقق علية: 

والمعتى الثاني سرجه ع للأول وذلك أنهم إذا اتفهو على 

شي فقد أررهوا العرة عليه. فيكون العزم صفة لأ 
الإجماع. 

واختلفع لاهو ليوف :فى تعريق: الإكفاء نيعا لاعنلا فيه قن 
ضوابطه وشروطه. وساقتصن على ذكر التعزيف المختار: مع 
شرحه: 

هو: -اتفاق مجتهدي أمة محمد + بعر وفاته. في عصر 
من العصور, على أمرٍ من أمور الدين, اتفاقاً لم يسبقه خلافٌ 


0 

7 (7)انظر: لسان العرب (2/358) مادة جمع, والقاموس المحيط (ص 639)., وتاج 
العروس ( (11/75). 

*. (2) أخرعة الترمدى قن كتاب الضوم: باب: ما جاء لا صَيام :لمن لم يعزم 


سننه في لصوم 
دن اليل ح (730): واي عاحه في شلنه 1/5 017001 وروان أ د 
د تو اكات الصوه نات اليه كن السام 14ت 
3 (7) أخرجه الترمدق في سئنة في كناب الفتن, ا ما جاء كتين رض الا 1 
8 وابن أبي عاصم في السنة (1/39), والحاكم في مستدركه (1/200)ج ( 
ا 
4 (2) انظر: اك (3/226). واللمع (ص 48). والمعتمد (ص 207). والمحصول 
2/1/0 والإحكام اللأعدي (1/835): نزهة الخاطر العامة شرح كتاب روطة الناظر 


575 


أولاً: 0 أي اشتراكهم 1 0 ؛ الرأي والاعتقاد, 
قعالهم او أو بقول 


البعض وفعل البعض الآخر, أو بقول البعض أو فعله. وسكوت 


59 وهذا الاتفاق قيد, أخرج الاختلافء بين اليد أو 
ا 
ثانياً: انا (مجتيدف) الاجتهاد 6 يستطيع بها العالم 
استنباط الأحكام الشرعية؛ من أدلتها. والمطلوب من المجتهد 
بذل غاية الوسع في تحصيل الحكم, والاجتهاد قيد أخرج: 
| الغا 0 وحدهم. 
ب - اتفاق بعض المجتهدين ولو كانوا الأكثر. 
ثالناً: 0 محمد * ): والمقصود بها أمة الإجابة. وه 
قيد أخرج الأمم السابقة, والكفار. وبعضهم قال: المراد بالأمة: 
أمة المتابعة 5 أهل الأهواء والبدع. 
رابعا: (بعد وفاته) يخرجح 1 اتفاقهم في حياته؛ لأنه إن 
وافقهم لات براق .وان خالقهم فلا اعتبان' لقولهم 


0 
فنا ١‏ كد عصر من العصور) المراد بالعصر: الوقت 
الك حدثت فيه المسالة 3 فيها المجتهدون, فلا يعتد بمن 

صار مجتهد! بعد حدوثهاء, ٠‏ وإن كان المجتهدون فيها أحياء. 
وفاتدة هذا القيد .دقع وهم أن الإجماغ لايم الايا فاق المحتهويق 
جميع العصور إلى يوم القيامة, وهو توهم باطل؛ إذ إنه يلغي 
كاده الماع ل 
سادساً: (على أ اعون الشين 1 اراد الس الد 
ما يتوقف العلم به على ل 5 من أمور إل 8 1 0 
2 شرعيا ككل الى 0 3 ل" 
م 
ع | حتوا تن لون الدتموية كارا ع في لجرت 
ا رارف 0 الأمور 
مقلة والحسابية واللقوية: 4 الكلام إنما هو ا 
7 هو حجة رز 
سابعاً: (اتفاقا خلاف ) هذا احترا 
الأتقاق المسيوف العام م شيلع ع ل ك0 
الذي هو حجة شرعية17), 


1 
8 
1 
ا 
الددك 


وجنة المناظر (ص 331). وشرح الكوكب المنير (2/211). 

7 (5)انظر: كشف الأسرار (3/226), تيسير التحرير (3/224), اللمع (ص 48), 
والععنمد اص 207). والمحضول (3/1/20): والأحكام للأمدي (1/195). وروظطة 
الناظر (ص 131): وشرح الكوكب المنير (2/211). 
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والإجماع حجة هذا مذهرج جماهير العلماء 
0 ا ار 
الأشاعرة من ولم بخالف في ذلك 1 مع ا اننا 
على ححتته الكنات والنسته وا 
وذهب الظاهرية إلى أن الاحماء لا بضغ الاامن أضخان 
رسول. الله ”, فهو خاص بهم دون ع 


واستدلوا بشبهات أهمها: 

أولا: قول الله تعالى: رْ [] (] [) (] 0  )0‏ [] لاز 
[النساء: 59]. 

قالوا: إن الله تعالى اقتصر على الكتاب والسنةء, وذلك 
يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع. 

الجواب: يقال إن الله تبارك وتعالى اشترط في وجوب 
الرد إلى الكتاب والسنةء وجود التنازع. وذلك يدل على أنه إذا 
لم يوجد التنازع فالاتفاق على الحكم كاف عن الكتاب والسنة, 
ولا معنى رلكون الإجماع حجة سوى هذا. 

ثانياً: قوله “ لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمين قاضياً: 
<كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله, 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله <, 
قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله “ ولا في كتاب الله؟ 
قال: أجتهد رأيي ولا آلو, 0 رسوك' الله صضدره وقال: 
الحمد لله الذي وفقررسول الله لما يرضي رسول الله+27). 

قالوا: إن معاذاً لم يذكر الإجماع» ولو كان حجة لذكره. 

الجواب: يقال بأن هذا إنما كان في زمان النبي , ولا 
إجماع في زمانه, إذ هو المرجع للأمة في أحكام دينهاً, فلهذا 


: 0 انظر: انرود في اضول الفقه (ص 15), ٠‏ وروضة الناظر ( ص 1)), مجموع 

2 انطر: المغني للقاضي عبدالجبار (17/92), المعتمد لأبي الحسين البصري ( 

3 6 لطر اللمع (ص 0 للجويني (1/675), المستصفى للغزالي ( 
ا رار (2/1/46)., الإحكام للامدي (1/200). 

4 (7)انظر إلي أدلتهم فيما يلي: 


- الإحكام للأمدي (1/150), مجموع فتاوى ى شيخ الإسلزم ابن تيمية (11/341), 
الإيهاج شرح المنهاج ( (2/352).: إرشاد الفحول (ص 

5 (9) انظر: آلا م لابن كرما( 0 ال[ 2/1/4 45). 

5 (2)انظر: 0 (17/298): المعتمد (2/4). التبصرة (ص 349)., البرهان ( 
5 62 7 للأعدى (1/200): المحصول (2/1/46): نزهة الحاظرز 
العامة شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر(ص 346 1 مجموع فتاوى ايه 

تحية 1011/3241 شرح الكوكب المثيز ( 2/213 إرشاد الفحول (ص 

7 7 أخرجه أبو داود فى كتاب الأقضية. باب: 0 الرأي في القضاك 6 ح( 
0 أ والترمذي في كتاب الأحكام, ات ها جاء فى القاصي كنف يفصن 25/0 
1327 
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لم يذكره 

ثالثاً: امتناع نقل المسألة المراد الحكم عليهاء أي جميع 
المجتهدين؛ وذلك لتكاثر أعدادهم, وتباعد ديارهم, وجهل الناشس 
لكثير من أعيانهمء وإذا كان ذلك كذلك, امتنع الاتفاق منهم 
الذي هو فرع تساويهم في نقل المسالة إليهم. 

. الجواب: المجتهدون في كل عضر قلة: يفكن العلم يهم : 
وناكوالهم واماكتهم : وذلك لشهر نهم : وشدة ججاحة النايش 
إليهم. مع ما عرف عنهم من عظيم جدهم في الطلب وفائق 
حرصهم كب البحرم عن الأدلة, ولا حجة بمن لزم قعر داره, 
واختفى اثر 

ا قالوا: إن الإجماع اتفاق من أهل عصرء فلم يكن 
حجة,ء كاتفاق سائر الأمم. 

الجواب : يقال بان طريق الإجماع هو الشرع, والشرع ورد 
بعصمة أمتنا واتباع سبيلهم, ولم يرد ذلك في سائر الأمم؛ لأن 
سائر الأمم يجوز نسح شريعتهم ومجيء؟ نبي بعد نبيهم, 
يحتاجوا إلى عصمةء 0 شريعتنا ل 
ويبقى شرعنا مؤبداً (2). 


ا عا 


3" (2) انظر: كشف الأسزار (3/385): وفواتخ الرجموت بشرخ:مسلم الثبوت 
1 الإخكام للامدي (1/346): المخصول إرءة 
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المبحث الثاني 
ا الإجماع المحكي فى الحفات 


الأمم السالفة - التي لم تنتكس فطرها السليمة؛ ولم 
ترتكس عقولها المستقيمة - متفقة على إنباتك إسماء الله 
الحينىئ وضفاتة العلى؛ ومجمعة على فا دلت عليه الفظر 
وه 4 كو رن به النقول 2 ؤ 

تت له عت تت 

الله 0 عليهم - جاءت التي بعث بها رسول أله - معناو 
تعالى - وإن كأن بينها تباين. في الشرائع والأحكام, وقد قال 
النبي © : -الأنبياء 3 من علات: وامهاتهم شتى » 
6,8 واحد+” 3 وان ما توافقت عليه ا 0 
واجمعت 


: كل رسل | 0 براه 
نعالى وصفاته؛ وتنزيهها عما لأ بليق بها من النقص والعيب. 


الأمة الاسلا ال في عصورها المتاء رة تنقل ! 
4 الإتماع لب نات أسناء الله الحسنى 5 نه العلى. 5 
وتنزر عن الد لتعشيل و 1 
عمن قبله؛ حتى تنتهي 0 إلى أوا لون 
المفضلة, الذين نقلوا هذا د عن الناسين. والتأيعوة 


لصحابة رضي الله عنهم - وا بة تلقوه من 
0 ل ل الل 


اه من المناهج السمعية التي سلكها السلف 
قز ائيات ع ممع رمن ! ا 

متفتم أنه لم بارع احد فى جحي لفان من أرناننة 
المذاهب والفرق إلا التظام من المعتزلة وبعض الرواقض 
الخننات الذاتية من السمة واليضر والارادة والقدرة والقاة 
والكلام والعله 2). ولم يحتجوا بالإجماع فيما لا يتبتونه من 
الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى, بل ينقلون الإجماع على 
خلاف قول أهل السنة والجماعة. 


1 (7) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب: قول الله تعالى: رزج ج جح ج 
ا 1 5 زح (3443). 

2 ( 7) انظر: ال نه رض 151): وشترع الأصول الكفسة :رض 88): أضتول الذي للهذاذىق 
(ص 289), ا - 73). 


[ل74- 


ودفن فض المتكلمين إلى عدوم اعقاز الإجماع زليلا علب 
مسائل الاعتقاد بناء على أن مسائل الاعتقاد تبثى على 
القطعات ‏ المسفادة من طريق العقل. 
فهم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يرى جواز الاستدلال بالإجماع والاحتجاع 
به في كافة المسائل العقدية دون تفريق بير اصول 
يحبج الاستدلال بالاجماء فيا واخزى فرعية يمكن أن يعتقد 
على الإجماع في إثباتهام 
ويمثل هذا الاتجآه أبي الحسن الأشعري إذ ينص على ذلك 
ال الغول اننا 5 ل اعم الاتجاه السابق !| 
6 0 
برت جار الأسترال بالأجماع على | و 
0 ررك و0 
بق العقل, نها من المسائل التي يستفاد العام #ار عن . 
اع ولا سوه إن أن لاك السقل تسل ل خط ناو 
0 .العو التألت: . 0 0 0 من المسائل 
ن 
امسا عا كات الست 0 0 لد 
ووصفه 00 وثبوت ت الوة و 1 ذلك لا 
0 ا له. 
| 1 إلى الباقلاني. واختاره الرازي 
0 والإيجي وغيرهه [3 
من أصحاب هذا الفول هون كو فلن إن الاعماء إنذا 
1 قال الرازي: >ادلة أصل الاجماء ليست مفيدة 
للعلم, ل ل ا ا ل 


وفصل الآمدي في ذلك ا -الاحتجاج بالحمام عند 
كول العوام فيه يكون قطعياء وبدونهم يكون ظنيا 

وعند النظر في كتب أهل الكلام نجد انهم يحكون الإجماع 
0 الإبانة للأشعري (29 - 30), ا 8 ل 0 رسالة أهل 0 


8 
! 
)7 0 البرهان للجويني (1/717). والإحكام للآمدي (1157) البكر المحيظط :( 
2 مففواتح الرحموت بشرح ملم الثبوت ابن عبدالشكور (2/246)., والتقرير 
3< (7) انظر: التمهيد (ص 297) لجعي (4/522, المحصول للرازي ١‏ 

1 ام (ص 371), وشرح مختصر ابن. الحاجب (4 24 
4 (7)انظر: المحصول | (98 2)2/2. 
5 (2)انظر: الإحكام (1/335). 


3 

ان 
لم 
احم 
نرم 
- 
نم 
ان 
ترك 
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ومن كان علي طريقتهم من اهل البوع» لوههوا التاسن أنهم 
على الحق وا 

قال 0 . -فإذا قالوا: قال أهل الحق, أو 
المحققون 8 أو اتفقوا أو أجمعوا, او .نحو ذلك, فإنما يعنون 
طائفتهم من أهل الكلام؛ أو سائر أهل الكلام من غير اعتبار 
لأهل السيئة غالبا وإذا :ذكروا اهل الستة لغروهم بالجشوية أو 
المقلدة أو أهل الحديث أو الحنابلة أو العامة +27). 

المتكلمو قد أخطأ افي حكاية الإجماع على ما 
بزو من فضايا عقدية أو مسائل الأسماء والصفات؛ لأنها 

ضع بحث الصحابة لهاء وليس عندهم عليه : 


وأمثاله من إجماع المسلمين, و من إجماع المليين. في مواضع 


كثيرة:, بحسب ما يعتقدونه لوا م اقوا كثير 
0 ت التمرن ا أهل الكلام 0 مني هذا الباب. 7 
حدهم قد يرى أن صحة م 00 دليل»؛ وهم 


يعلمون أن | : ن على صحة الإسلام فيحكون 
6 ل ل اس ا 0 
على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتهاء 
أن صحتها من لوازم صحة الإسلام, | يكو 1 
المسلمين إلا قولين أو ثلائة: فيحكون الاجماع. على نفي ما 
سواها؛ و مما يحكونه من هذه لإجماعات لا يكون فيها 
قل لا عن أجد من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من ألحة 
المسلمين :بل ولا عن العلماء المشي ورين الدن لهم فى الاقة 
لسان صدق. 20204 

قد تب على ما سبق ما ي عن الإمام أحمد أنه قال: 
م الحا فهو كاذب +50 

قال أهل العلم: ليس مقصود الإما أحمد إنكا 
لحك كما مويك 7 1 اكلام و ولكنه كإن ن يقول ذ 5 

62 60 ند 

ا ال ل يم لوال ال 
الاي و هو لذ قرره, بن القيم في توجير كلام الإمام 
حمد - رحمه الله - فقا بعد أن أورد كلام أحمد في تكذيب 


مدعي الإجما اده | د د الإجما 
و اس ا اسه 0 


< (7)انظر: بيان تلبيس الجهمية (2/534 - 537). 
2 (2)انظر: درء تعارض العقل النقل (8/96). 
3 (7)انظر: مجموع الفتاوى (19/271). مختصر الصواعق (ص 506). 
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إجماع | الناس على ا ولذلك قال الإمام أحمد د في رواية 


ل 

اختلفواء هذه ٠‏ ى بشر الحرمسي والاضع. ولكن ل: لا أعلم 
الناس | قال في رواية المروزي: كيف يجوز جل أن 
يقول 0 ١‏ ؟ إذا سمعتهم. يقو ن أجمعوا كادي 

فى روانة ان الحارت لي لخد إن ررعى الجاع لعل 
النا 5902 (2), 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: الشبه النقلية. 
المبحث الثاني: الشبه العقلية. 
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المبحث الأول 


. المقصود بالشبه النقلية هي 1 أهل الكلام بمتشابه 
القرآن والحديث من الأدلة على تعطيل صفات الرب - جل 
جلاله وتقدست له -. 

فقد استدل العحالتوة فى ضفات” الله تعالى: لتقريق 
مقالاتهم بما ظنوه أدلة لهم من القرآن الكريم التي اعتيروا 


: من ذلك؛ وسبب ذلك أن اعتهادهم على النصوض الشرعية في 
المسائل الاعتقادية قليل جدا. وخاصة مسائلٍ الصفات الإلهية, 
ولهذا فهم كتين ما يرددون. : إن هذه المسالة لا يصح 
الاستدلال بالسمع عليها؛ لان صحة السمع 6 عليها +81 
لكتاب الله. فنرى 0 ا اقادرين على 
أن يأتوا بمثل ا ل ا ل ع6 
عن الاهتمام به 00 
1 هى ذلك مدى ١‏ 
ظ له للد للد ايم 
اللالكائي بسنده, عن معاذ ن بن معاذ, قال: كنت عند ع بن 

2 ّْ 

يدا ابي لهب وتب) في 0 عمرو بن عبيد 
لئن كان في | 7 على 


أبي لهب من لوم, وما الوليد من لوم, يعني في قوله: ز 
لا لا 0 0 ز [المدثر: 5]11). 

وروى الجارى في (خلق أفعال العباد) قال: سمعت أبا 
نعيم | : كان رجل من أهل مرو صديقاً للجهم, ثم 
ا فقال: جاء منه ما لا 
اطرف معن !فاح يلها مقن سورة طهء فلما قآل' و3 
زز رز [طه: 5] قال: 0 سبيلا إلى حكها 
: (7)انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 194, 226). ا 
2 (2) انظر: الملل والنحل (1/60). 
3 (7) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/813). ح ( 

29 ورواه الخطيب في تارب بعداد (12/172). 


1 
3 
ا 
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لحككتها من المصحف, فاحتملتها ثم قرا سورة القصص, فلما 
انتهقى إلى دذكر فونسى::قال: ما هذا؟ ذكر قصة :فى موضع: قام 
يتمها ثم ذكر ههنا فلم يتمها! ثم رمى بالمصحف من حجره 
برجليه فوثب عليه : 1 

قال الاحام احعو يجمه للم عت كان يننا بلفنااهنم امد 
كيص عدو الله - اند كان عى احك جراان من اهل ترمد 
وكان صاحب خصومات وكلام, وكان اكثر كلامه في الله تعالى. 

وجد ثلاث آيات من المتشابه, قوله: زه ث عثشز [الشورى: 
الا 0 ج ج جح جح ج جز [الأنعام: 3زةا تت ث 2 قز 
[الأنعام : 103]. فينى أصل كلامه على هذه الآيات, وتأوّل . 
القران على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله ” وزعم أن 
من وصف | بشيء مما وصف به نفسه في به أو حدث ر 
عنه يرسوله كان كافرا, وكان من المشبهة, فأضل بكلامه بشرأ 
كثيراء ومعه علن قولة برجا ل من أصحاب أبي حنيفة, وأضعات 
عمرو بن عبيد بالبصرة وو ضع دين الجهمية +20), 

وقال الذهبي في 0 سنة (211ه): -وحج فيها 
كتيل فقال: :رايت كنسوة الكفية: وقد كنب قيها فى الدارات: 
(ليسن كمئله شىء وهو اللطيف: الخبير) فحدتث. يه أبا عبد الله 
فقال: قاتل الله الخبيث, عمد إلى كلام الله فغيره. عنى ابن 
ان دؤاد+ 0 

ثم جاء بشر المريسي فتوسع في تأويل النصوص 
السفعية و صرف النصوص؛, وخا ض فيها أكثر ممن سبقه من 
اهل الكلام؛ 5 أسلافه كانوا يردون النصوص وتكديوتها ولا 
يؤولون إلا ما لا يمكنهم دفعه, اما 0 توسع في باب: 
لتاويلات حتى صارت تاويلاته منهجا عاما لكثير من متكلمي 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية 40 

قعامة أهل الكلام الذين يقدمون عقولهم على كلام الله 
وكلام رسوله “ تجد عندهم ريب في جنس كلام الله ورسوله., 
وليس لكلام الله ورسوله في قلوبهم من الحرمة ما يوجب 

بل | 1 المخالفة أ 

د يودون 

ميل إنهم يعادون عست اء اس مه 


7 (7) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 16) وبنحوه عبدالله بن أحمد في 
السنة (1/167)., وابن بطه في الإيانة, القسم الثالث (2/92), والعلو للذهبي ( 
0 رفم [570) ميحج الألناني أكها فى مختصن العلو رص 1635 

(7) انظر: الرد على الجهمية والزنادقم (ص102 - 104). 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء (10/293) 

(9) انظر: نقض الدارفي على بشر المرينفي (1/218): 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/258). 


إكن 5يف 2-5 ررق 
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بو ل م امح لكب ا 6 3 لة السمعية 
لمثينة للصفات 0 الا الت 
وأخبار فر لوي أو بشولون إنها 06 


ذا فإنهم يذ من الأدلة | ما يرونه 
ل ا 1 ل معا يها بمأ افق أرا ع2 


00 ل أمتحأجهم على تفي الضنا ليا د 


3 قوله تعا لى: زرك ب عاو دابع ابيع وو ي أب أب يي اث 


0 قات الحقات للبا ي سبحانه 1 كا البصر 
الصفار ل 5 0 . (2 1 


من الصفات 0 


ورت قلت متمين أأوجه عدة: 

الوجه الأول : 1 هذه الآية ليست دالة عَلئ نفي صفات 
اللة تعالى بل المقضود مها نفن أن يكون مغ اللة«نتتر يك 
يستحق العبادة؛ فإنه سبحانه إنما ذكرها في سياق رده على 
المشركين الذين جعلوا بعض المخلوقات ممائلاً له تعالق: ومما 
يدل على فساد فهم الحمطللة لهذ الآية, أنها جاءت متضمنة 
لإثبات الصفات: زهت : عت ز. ففئى أولها رد 
على الستمهة: وي أخرها رد على المعطلة. ولو كان الله - 
ا ل الم كي له. لكان كل معدوم أو ممتنع ممائلاً 

له. ولو أنهم تأملوا السياق الذي ورد فيه النص لاتضح لهم 
المعنى الصحيح للآية, فمعرفة السياق توضح ادا 
المراد ”من النض: 

وقد وضح ذلك السياق ابن القيم - رحمه الله - فقال: 
حقوله سبحانه زه تاي ناث نكر إنما قصد به 'نفئ أن يكوث 
معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيمء كما كما يفعله 
المتي دن الس تون ولم يقصد به نفي صفات كماله, 
اام عر لا وتكليمه لرسله, ان 


7 (2)انظر: الصواعق المرسلة (3/1036, 1037). 
2 (7)انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 38): أساس التقديس (ص 28). 
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الضَّحُو. فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على 
المشركين الذين اتخذوا من دونه اولياء. يوالونهم من دونه. 


فقالٍ تعالي: ز د ب قالخ ذا اذ 55 رج رر ل ىك ك5 ك5 
كم 5 55 فى :2 © كد فى 5 ذأ بن 5 2 
نا لا لا لا لا لاه هه ه © [) لا لا لا شك 5 5 ؤ ذؤ و5 5 
ذف و لا ف ف لا للا لاي يب مي هه [| لأ لا لا لا لأ 
نا لا لا لا لا لا لالا لا لا لا لا ع حي ه# + لأ عب 
ب انيع وهاي أب أب من عدف بد نات اث ابثازا الشورى: 6 
- 0111 


ضفات كماله: 0 أسمانه وافعا 

فالمعطلة ومن باو 30 الآبة على نفي ممائلة 
الخالق المخلوق فى ضفاته. وفي دلالة: ظنيد. وا عرضوا عن 
دلالة الآنة :المحكفة التي سيقت من اجلة: 


قال ابن القيم + ر حم اللد ات في الأ 
مثله بخلقه وجعل/ 0 5 
كمي جيت تسبهو معبود ر في 
الإلهية, 0 في الأمم 0 بهو أوثاتهم ومعبوديهم 


ا ال ب لو 
0 
هد عمذا؛ نه ف ق بين 

الرب سس د و المشركين المشيهين. العادلين 
0-0 رينفيه_ هم من صفا ت كماله 
وبزعمون 0 |( 906 
دمعي لمخلوقا ٍِ 
: شه قر سه سوا جر كر ل مر 0 
لم عليه 5-0 والمشبهون ا بالله غيره +( 2 
فالنفاة قد جعلوا د نتن مسندا ليقي 
ا اليه 0 0 يخالف قواعدهم 
0 م وما وضعتم خواطرهم وافكارهم, رذوه بردت عار 
ل 0000 
قَهِمَه كح را اع ا ا 4 و 


(7)انظر: إغاثة اللهفان (2/329). 
2 8 انظر: إغاثة اللهفان (2/324 - 325). 
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للمخلوقين17). 

وهذه النمية هي فح الأسباب: التي أوقعت المتكلصية 
: نفى الصفات, وتاويل بل نصوصها وذلك لأنهم لم يحددوا 
الشراد من العؤائلة الكتمية عن الله تعالى فى عل قوله 
تعالى: زو كات اث ث زفظنوا ان إثبات الصفات ألوار دة 
في الكنابة والشفقة كاليد ولو جه 'والنزول والاستواء بؤدي لت 
التمثيل أو التشبيه المنفي في إلآيات المذكورة فأولوا الصفات 
فرار! من التمثيل. ا ا ا 
اذا انث للخالق شنا من خضصائص المكاو ةد 8 كأن نيت له 
عز وجل استواء كاستواء المخلوقين, ونزولاً كنزولهم, ومجيئا 

, واذة كايدييم وفكد في اجميع ما لزنت له تعالى من 


الصفات,:وهذا :هو التشبيه والتقتيل .عند السلف. وهو الذي 
ا م اا الج وا 
له رسوله ” من الصفات. 


ا 0 1 
من | قوا في الما 5 | عن نوت 
راهويم 95 ا 0 اميه 0 3 


يدم او ار ل سحسى قي ]اسه ل 
ا بد ومع وبصر, يفول كيف” ا 
سم ول بي 3 لا يكون تشبيها عنده, قا ل تعالى: زو تت 


وشكل الامام أحية - رحمه الله - عن المشبهة ما يقولون 
فقال: >-من قال: 
بصر كبصريء ويد كيدي وقدم كقدمي فقه شبه الله: :زغءات 
د 3 هك ثث زل(5 

وقالاابنج مد وهم لله عفن ال عل المقولاة 
الذين يستدلون بهذه الآية: -فأما احتجاج الجهمية على اهل 
السنة والآثار في هذا النحو بقوله: زم تك ئث: ز فمن القائل 


7 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/503). 

2 7) لطر الا التدمرية مع شرحها (التحفة المهدية) (ص271 - 278). 

7 (7) الترمذي: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسبالضرير 
الحافظ 9 ولد سنة .(210ه) حدث: عن إسحاق بن راهوية: .وقتبية ين سغية: 
ويحيى بن اكتم, سمع فئة أحفد. بن يسوقف“ التسفي ونصر بن سبرة واخرون, من 
مصنفاته: -الجامع + و- العلل+ توفي سنة (279ه) بترمذ ‏ انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان (4/278). سير أعلام النبلاء (13/270). 

4 (7) ذكره الترمذي في سننه, كتاب الزكاة (3/25) والذهبي في العلو (ص 120), 

بن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص153 - 154). 
5 1 7 ا أبو يعلى في إبطال التأويلات (1/43. 45) 0 شيخ الإسلام في بيان 
تلبيس الجهمية (1/476): وابن القيم في المدارج (3/359). 


5058 
إن لخالقنا مثلاً؟ أو إن له شبيهاً وهذا من التمويه على الرعاع 


وصفم ١‏ وصف به نفسه قي تن زر و لسان 
مه “.ققد نضه الجالى بالمخلوى: وكيف تكون يا دوف العغا 
خلقه مثله +18), 

وقال الطبرف: زجمة اللهه.قن تقتميير الآةكوقوله* ‏ 


غات لعز فيه و ن.: 
حدهما: إن يكون ه: ليس هو كشيء, وأدخل المثل 

في الكلام توكيدا للكلام إذا د اللفظ به وبالكاف: وهما 
بمعنى واحد 

والآخر: أن يكون معناه: ليس مثله شيء, وتكون الكاف 

وَقوله: اث مث ل بقول جل ثناؤه واصفاً نفسه يما هو 
به2» وهو يعني نفسه: لسميع لما تنطق به خلقه من قول, 
التصير الأعمالهم: لذ يخفى علية فن .ذلك ىعولا يغرن”غثة 
ا و الو 
10 | لا كز [الجاثية: 22] من خير وشر +25 


الصفات خلاف ما يقوله المؤولة وليس فيما وصف الله به 
نفسه ووصف به رسو تشبيه و 

الوجه الثالث: الآية جمعت بين الرد على الممثلة والرد 
على المعطلة, فقوله: ا تتقرٌ رد على المشبهة, وقوله 


فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه 
سمعه وبصره كسمع الرب وبصره:, 00 الصفة 
تشبيه,. إذ صفات المخلوق كما يليق به. وصفات الخالق كما 


وأفصحهم وأقدرهم على البيان: فإنك إن نفيت شيئاً من ذلك: 
كنت كافراً بما أنزل على محمد . وإذا وصفته بما وصف به 
نفسه؛ فلا تشبهه ربخلقه, فليس كمثله شيء, فإذا شبهته 

بخلقه. كنت كافرا ل فا الو لي 


1 0 ) انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/65). 
2 (7)انظر: جامع البيان للطبري (11/133). 
37 (7)انظر: التدمرية (ص 8). 
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البخاري: حَمَن شبّه الله بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف 
ال ل لل ين سويت 
0 1 


زكاكقاى 55 ىك وك كز [النحل: 60], وقال ت: تعالى: ز ج 
ج ج جز [الروم: 27], فجعل سبحانه مثل 

السوء - المتضمن للعيوب 0 وسلب الكمال - لأعدائه 
الكمال كلم لله وحده: فمن سَلّب صفات الكمال عن الله 
تعالى, فقد جعل له مثّل حي مر ع ا ا 
من المثلالأعلى:.ؤهؤ 'الكمال المطلق المتضمن للأموز 
الوحوذية: والمفاني التبوتية التي كلما كانت أكثر في 
الموصوقف وأكمل. كان.بها اكمل وأعلى من قير ا 

الوجه الخامس: أن نفي المثل عن الشيء يستلزم 
وصفه بالصفات؛ فنفي المثل عن الشيء يدل على أن له في 
نفسه حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه. حتى يصح 
أنه ليس كمثله شديء في تلك الأهور النيوتية: ومجبرو 00 
الفتل. اذا لم تقد تبوع امر' وجودي كان صفة للعده(3) 

فلما وصف الله نفسه بانه ليس كمثله شديء, استلزم هذا 
وقنفه ببصفات: الكمال التي لا تمائلها صفة, واستخق نقياشها 

0 ل ان لوه 
في 

فإذا | قألوا: ف فلآن ديم المثل, أو قد ل 5 


ج ج ج ج جج 


فئه, يريدون بذلك: 3 تفرّد مين 
0 والأفعال والفحل تعا لم بلجقةه فيه غيرة, فضار كن 
من الجنس لا مثيل له40). 
الوجه 0-0 : أنه لو كان نفي: >-المثل+ 


ا ا ا ا 
قر د اس ا سك د يه , والاستع 35 
00 كيه 00 عليه, لكان كل عدم مثلا 0 0 


نعى عن نفسه نفسه مشابهة : 
معائلة لد والمعدومات فإن العده 1 لا مثل له وأ 1 ولا 
سمي (5 


53 5 1). 
كص ود اله 12). 
ل 


م م ال ال 
زد- زدء زدء زرده ل-ء 
ساس حا س اس ةا سه 
ثم يرم إينا لط آنا 
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مذهبهم الأحاديث الكثيرة المتواترة, في إثبات الصفات والثناء 
على الله ينيو اعمال م لناب 3 


ا ل ا 
[مريم: 65]. قالوا: لو كانت اسماؤه مشتقة من صفات في 
لنارة ستعاتة وتغالى لكان كل من اشنق'له اسيم من ضفة. 
فية من الرجهة؛ والعلي والجياة وعتر ذلك شتفيا لله تعالي: أ 
انث لله صضفات في أنعاض. واخراء لا ففج جعل للم بننه] 37 
ج - قوله تعالى: ز [] ب ب بز [الإخلاص: 1] استدلوا بهذه 
الائة علق تفي الصفات يزعم أن الضفاتة تناقى وجدانيته .لما 
فيها من الكثرة والتعدد. قال الرازي: -واعلم أنه تعالى كما 
أنهي واحد فقد نص على البرهان | لذي لأجله يجب 
الحكم يانه اعد وذلك أله كال ري لي 2 وتونه الها لشف 
كونه غنيا عما سواه. وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من 
احرائة وكل واج من أكرانة عيرة: فل فزني فهو ممتفر إلى 
غيره: وكونه إلها ريمنع من كونه مفتقرا إلى غيره, وذلك يوجب 
المجلة ره امد تو اجدا توفت العطلة 1ك لبان بسي 
ولا جوهر ولا في حيز وجهة, فثبت ان قوله: زب ب وز 
زهان قاطع على ثبوت هذه المظالي .و21 
د قوله تعالى: رث تك د اث ز [الاخلاص4] قال القاضي 
عبدالحبار الهمذاني: - يدل على أنه لا مثل له ولا نظير. فكيف 
يصح أن يحمل ما تقدم على أنه وصف بأنه جسم +20. وقال 
الباقلاني: 0 ذلك أنه تعالى متقدّس عن الاختصاص" 
بالتحول, والانتقال, ولا القيام ولا القعود؛ لقوله تعالى: زه ت 
ع دز. وقوله: :زان ند ذناءد ات ز ولأن هذه الصفات تدل على 
الحدوث, والله تعالى يتقدس عن زلك +42), 
ه - قوله تعالى: زو و [ا ف 0 02 مقوبه تعالى: 


اتات تثتثاشث اث در ف ف از 


قال الرازي: -والندٌ المثل. ولو كان تعالى جسماً لكان 
مثلآً لكل واحد من الأجسام... والأجسام كلها متمائلة فحينئذ 
يكون الند 0 على هذا التقدير, وذلك على مضادة هذا 
النص +50), 


1 


0 الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم (ص 276), أساس التقديس للرازي 
0 أشاشن التقديس (ضن '25). 

نظر: متشابة القران (2/707). 

نظر: الإنصاف للباقلاني (ص 41). 

نظر: أساس التقديس (ص 34). 


2 
3 
4 
5 
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فقالو] أن:هن اعت الصقان الحيزية: كالوجة واليدين 
والساق وغيرها فقد أثبت لله ندا ومثلاً لأن هذه الصفات لا 
يتصف بها إلا من كان جسما والله منزم عن الجسم. 

ويقال في الرد عليهم إجمالاً لما تقدم ما يلي: 

أولاً؛ المراد بالنفي. فى سياق الآبات السابقة: تفي 
الشريك عن الله تعالى في أسمائه وصفاته فليس لغيره من 
المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منهاء فهذهم النصوص 
كاءت نكب أن يكون لله تعالي نيه أو متيل أو د أو ال ]اك 
سمي أو كفؤ في شيء من أسمائه وصفاته, فالآيات دالة على 


ب د وعمه: الله -: كسدي أن تعلم قن هذا 
قاعدة نافعة جدا وطي ان نفي الشبه والمثل والنظير ليس في 
نفسه صفة مدح, ولا كمال ولا يحمد بهِ المنفي عنه ذلك 
بمجرده: فإن العدم المحكض الذي هو اخس المعلومات 
وأنقضها يتفي عنف النتنيه والمثل والنظير: ولايكون ذلك كمالاً 
ومدحا إلا إذا تضمن كون من تَفِي عنه ذلك قد اختص من 

ت الكمال ونعوت الجلال ادضات ِبَايَنَ بها غيره:, وخرع بها 
عن أن يكون له نظير أو شبه, فهو لتفرّده بها عن غيره صخ 
أن ينفي عنه الشبه والمثل والنظير والكفؤء فلا يقال لمن لا 


هذا الذي عليه ا لوه ووه العم بم ام مه 
والذم+ 

ثانياً: استدلال النفاة المعطلة بهذه الآبات قائم على 
اصطلاحات وألفاظ خاصة محدثة كالتجسيم والتحيز والتركيب, 
والعرض والجهة, والأبعاض والأجزاء وغيرها من الألفاظ 
المحدثة وغرضهم من استعمالها هو نفي صفات الله عز وجل 
أو بعضها التي وردت بالكتاب والسنة. 

والأصل في إثبات الأسماء والصفات أ و نفيها عن الله 

تالت الاعتسام بالالفاظ الشرعيه الواردة بالكتاب والييتة. 


1 (7)انظر: التدمرية (57 - 58). 
2 (72)انظر: الصواعق المرسلة (4/1367). 
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وآما ما لم يرد إثباتد ونفية فلا يضخ استعمالة في باب: الأسماء 
والصفات إطلاة 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: تحرام على العقول 
اوقفسل الله عالى ول امطوان أن تحدّه. وعلى الظنون أن 
ل ا ا الضمائر ان تعمق, 
وعلى الخواطر أن تحيط؛ وعلى العقول أن تعقل إلا م وصف 
به تفنينه في كنابة.وعلى لسان :نيه >-ب180), 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: -لا يوصف الله نهنا 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله “, لا نتجاوز اله 
والحديث +27. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وأما الألفاظ التي 
امل د ل فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات 
والنفي على معناها, إلا أن سين ا يوافق الشرع, والألفاظ 
التي تعارض ينها 5 هي من هذا اليرت كلفط الحينقة 
و(الحيز) ١‏ و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض)+ 7©. 

حدفإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه 

أموراً فم وصف الله به نفسه:, ووصفه به رسوله, فيدخلون 

نفي علمه وقدر نه وكلامه.. ) 8 

تالهدى :والنسماء دما محصل يكلام اللةو سوا عه 
كلام غيرهما على الكتاب والسنة, ٠‏ ويستفسر عن عن معناه, 
ويفصل ما فيه من الحجق والباطل, فإن كان حقا قبل, وا كان 
بأطلاً رد والله تعالى أعلم. 

ثتالثا: انه سبحانه وصف نفسه ناته ليس كمثله شديء, 
وأنة لا سمىئ له ولا كفؤ له, وهذا يستلزم وصفه بصفات 


1 كان 
الجنقات» والافعال والكلام والانيهواء والوحه واليدين: ومتقيا 
0 عنه مباينة العالم. ا ستواء والوجة واليدينء و 

' عليه. وكونه يمنته, 5 0 وأمامه, أو 7 لكان كل عدم 
مثلاً له في ذلك, نعى عن 
المددودات. وآنيت لا مهاه المعدومات مات فهذا ألنفي واقع 
0 لدم ل 

سن الآ مد فو سمي : ن د , نفي 
اه وأممال واسوائة علن عرد وكلمه بالوين ليه 


(7) ذم التأويل لابن. قدامة (234 - 235) رقع (34). 
(7) ذم التأويل لابن. قدامة (ص 234) رقم (33). 

(7) انظر؛ درء تعارض العقل والنقل (1/241--242): 
(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/228). 


1 
2 
3 
4 


أصلا عنقا لهذا الى دام الدسل ا 
© و واتباعكهم إنه حي, 

وله كناف وليس كمئله شيء في حياته, وهو فقوي و قوة: 
والض صل عو فى قور وود لصتي جور ل 

1 نبصره ‏ 
وهدا النفي: لا يتحفق 0 ضنات الكمال, فإنه مد له 
وناء انس بد على عليه والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا 
بثنى به عليه, ولا يكون كمالاً لع بل هو أانقص النقص, وإنما 
يكون كمالاً إذا تضمن الإثيات2) 


' 
2 
ع ى 


0 ات 5 0 ع 9 الله فبيقت 
مع .جنابية علي النخوصض: وظية السيء .الدع طنة باللة 
ورسوله حت طن أن الدد ينهم من 5 86 هو التمثيل 
لاط ف عطل ا ارد الله كك د سوسا ]أت 
الصفات لله, والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. 

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون 
مقطلل لها ستتحفه الرثب: 

الرانة؛ أنه يضف الرسم فهو تلك العهات من :ضهات 
الموت والجمادات, او صفات المعدومات, فيكون قد عطل 
ضفات الكمال. الى يستحقها الرب تعالى: ومثله بالمنقوصات 
والمعدوعاث: وعظل التصوض:عما:ذلت عليه من الصفات 


3 (2) ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (3/1019 - 1020). 
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وحفل مؤلؤ لها هو التممل بالوخلوقات: فبجمع في اللدوقن 
كلام الله بسن التعطيل :والتقتيل: فيكون ملحذا في أشمانة 
وآياته 

خامها: وفن الأوجيوفن :الو على التقاة الففظلة الذين 
تكد لون بهذه: الآباث أن طريفة القران والستةة والمتهة الذي 
جاءك يه الرسلء وسار عليه السلف الضالحع - رضوان الله 
عليهم - هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. 

فالنفي والتنزيه جاء بطريقة الاجمال فقال سبحانه: ز؛ 


0000 ونخوهاً ‏ من الآيات الدالةُ على نفي مال 
2006 ل, فنفى الممائلة مطلقاً, 
له ل ل 0 

ا ل لعا 
أو بوراسوات .اول مل له ل ركاه وضيه. ونحو ذلك. 

ا المعنى الياطل اذ السعدل.نه التفاة إلا 
مة ى استد 6 

ده تلات قهده الانات فى الني لبها مدار 


دوعو :1 ب ف للد . 2 
نفي السمي. والسمة في اللقة: النظير والمثل!2), ومعنى ‏ 
00 ين: - عز وجل نظيرا ومسامياء 


9 0 قين +. 
هذل استفهام بمعنى ا المعلوم بالعقل, أي: لا تعلم 
له مساميا ولا متنابها. الرية فاده ب الخالق وكيزه 
6 الغني من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل 
وه 
أقآل ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ز ب 
ز: -هل تعلم للرب مثلاً أو ون 
ناما دولة تعالى: ز[] ب ب لح 1]. فالأحد: 
الأول: نفى العوو فى النمكيه عليه نفسه:, . ومنه قوله 
تعالى: زج ج ج ح ز [البقرة: 3 وفية'تفي أن يكون 
الناس كانوا أمتين. أو أكثر. 
النادئةتفي: إن يكوراقع: المعكوو علنة مقلم افا 


ب 


0 0044 لمان القرن 6/3831 

0 سردات 24 6 معام التنز ل (3/204). تبسير الكريم الرحمن 
؟) ذكره اليكازة طلقا ضيف كات الأسياف باه فول الله ععالن تون 
ا 2 م ل 0-0 7 
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أمثاله باعتبار اللموصوفء فيكون المجموع متعددا. يقال: فلان 
واحد في فنه, او أوحد, اي: لا نظير له 

وأحد لإ يطلقي فى الإثبات على غير الله عز وجل. فلا 
يقال: حل احد, وغ درهم احد وتحوها 


بالكمال من كل كل وجه, 0 


1 ل كلا كك لفو الا 
اكت بع مع م العا 

الواحد الأحد, الذي لا نظير له ولا 0 نديد ولا شبية 8 

يل ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الانبا لالم الاة 
ا كو ع واد يدا وأفعاله 7" 

فالواحد عند المبتدعة اد به | جود الذي لا ينة لا 
1 1 آذ 

مد ي بيتنبيد رات دة ١‏ 

وهذا ركه تر معن لصفا 0 
في الأعبإن, لسر وي و ار 5ك 
الصفات(3). 

ومعنى قوله تعالى: :زات عن مدل م 4]: 

الكفوٌ في اللغة: المثل والمساوي. قال ابن فارس: 
-الكاف والفاء والهمزة أصلان يدل أحدهما على التساوي في 
الشيئين +47), 

والمفسرؤن محمدوو قن أنه اله لاقتعال فد 
ث الم ت ز: نفي الشبه والمثل عن الله عز وجل. 

أن ل مشابيم :واد بمائلت ا حقامين شهواء ل فئ 11 كمين لا 
في أسجائهة, ولا في صفاتة: ولا في أفعاله. لكماله المظطاق من 
كل .وجه 1" . ولوس الهراة بها فى الصفات الالهية, 

ا زف ف لا فس 1 [البقرة: 2 : 
قال ابن جرير - رحمه الله -: >-نهاهم_الله تعإلى ان يشركوا به 
شيئاء وان يعبدوا غيره: أو يتخذوا له نذا وعدلاً في الطاعة, 
فقال: كما لا شريك لي في خلقكم, وفي رزقكم الذي أرزقكم 
وملكي ااكف ينمي التي أنعمها للك ككذلك قاف دوا لى 


7 (7) انظر: الصحاح للجوهري (2/440). لسان العرب (15/230)., تاج العروس ( 
0132 
١‏ 
١‏ 


دات مجردة عن 


ا 
لم 


00 ن العظيم لآبن كثير | 221 
[) انظر: منهاج السنة رم . وانظر الى رذهد شيخ الإسلام عليهم في ورةء 


ل 
ب 
اننا 


تعارض العقل [7/120 - 122). 
4 (72)انظر: 0 0),) والصحاح (1/68). 1 
5 انكر جامع البيان (12/744 - 745). معالم التتزيل (4/445), تفسير القرآن 


1) فتح القدير (5/517): وتفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع 
2.28 


2 سك سسط سد 
بن 


0 
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الطاعة: وأخلضوا لي العبادة: ولا تجعلوا لى شريكا ونذا 3 
خلقي, فإنكم تعلمون أن كل ن نعمة عليكم فم 
[النحل: 74]: فاللِمِ تعالى يت 0 أن 0 5 0 
التي تقتضي نقصاً أو تشبيها له بالخلق؛ أو تتضمن. أي وجه من 
التسوية بينه وبين غيرهم ؛ لانه سبحانه وتعا زجح ج ج ز 
[الروه :-27] والمئل الأعلى هو الوصف الأعلى الذى لا ملفيقة 
ولا يماثله فيه 2 

فهذا النقي متف ريفجاتة :وتعاليته أن تون لم متلا ده 
ا يه ا وذلك لكمال ضفاتة عرز 
وجل فإن الله تعالى ليس كمثله شيء, لا في ذاته,. ولا في 
صفاتهء ولا في أفعاله, كما قال تعالى: رخ ت مز [الشورى: 
[النحل: 74], وذلك أنا لا نعلم الشيء إلا أن 7 تقنينة أو 


المرطيية رحمه الله -: زه ث كت تز أي الأمثال 
التي ن 0 الأشباه والنقائص: اق لا تخقريوا لله عثلا يقتضى 
نقصاً وتشبيهاً بالخلق +(3) 


ا عا 


انظر: جامع البيان (1/199). 
انظر: جامع البيان (7/620 - 621).: الجامع لأحكام القرآن (10/79). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/79). 
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المبحث الثاني 


المخالفون لمذهب اسل في 3 الأسماء والصفات 
رفعوا من شأن العقل, فهو عندهم الحاكم الذي يجب قبول 
كمه دحو الدال على الحماتى والعلوم اليقث ويراقينة 
صادفة: ل طرق اليها شك اد اجمال: دجغاوا سانيم الحقلية 
حاكمة على التصوص الشرعية, فلا يقبلون من النصوص إلا ما 
وافق تلك الشبهات 

فالمعطلة نفوا - على اختلاف فرقهم خل أو كل هنا أثيتة 
الله لفيية: أو ات له رتسولة. .من الصعات يدعدق عدم 
صعحه التضشوض ١د‏ انها نصخوص يظثية أو انها تفيد التشينة 
والتركيب والتجسيم. 

والمشبهة ضلت 'عقولهم في فهم نصوص ص الصفات, 
0 وصفات الخال بصفات المخلوق, وأعرضوا ع 
قوله تعالى: :زه تا ثة 2 اث كز [الشورى 11]. 

وسبت ذلك أنهم احتكموا إلى 0 وجعلوة] 
هذاية وارساد::وادعوا أن: النضوض ل ا 
علبهف الصلاة والسلام في إثبات الضفات تبغ لها:.قما انينتة 
ففولهم-منها: فيلوه توما لم شعت عهو لهض رد وه مع أنها لا تنفيه. 

فاعتقدوا أن الأمور التي تفرضها الأذهان ال وهام ل 
وجود في الخارج, وهذا خطا لأن الأذهان والاوهام قد الفرص ما 
لا وجود له في الخارج, أو قد تفرض ما يمتنع وجوده©). 

وقينق كلام المخالفين في الالهيات إنما هو القياس على 
ما وجدوه في المشهودات, فهم يقيسون ما يرد في نصوص 
الكتاب والسنة من الاسماء والصفات على ما علموه وشاهدوه 
من أسماء الخلق وصفاتهم, ثم يخرجون بلوازم فاسدة - تابعة 
عنقياسهم) الفاسد > فيظنون: أن :في اتبات هذة الأسماء أو 
الصفات لله إثباتاً لهذه اللوازم الفاسدة, فينتهون ‏ > ذلك إل 
قي نها أنيتة الله لنفبية أذ انيف له رسدوله © آم تاؤيلها لققادى 


باطلة. 
لما سلكوا مثل هذه الأقيسة, كأقيسة التمثيل والشمول 


في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين, بل تناقضت , 
أدلتهم: وغلف عليهم > بعذ التتافى - الخيرة والاصطران: لما 


7 (7)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/405). 
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يرون من فساد أدلتهم أو تكافئها2"). 

والشيه العقلية عند المحالفين 'قق زان الأبنباء 
والضعات ١‏ تسيردن نيوا على قدي ابت ل هم في 
اضطراب لي وذلك اننم يعتمدون في تقربر مسائلهم 
على عقولهم: قما يران أولهم دليلاً قاطعا مقدما على ضرم يق 
الأدلة قد يؤخره من ياتي بعده وهكذا. 

وحقيقة فولهم هو >الاعتراض.علف انتما الوب وضفاته 
بالشبه الباطلة فأعثرضوا .بها على أسمائه وصفاته عز وجل 
محكهوا بها هليه هوا لا جلها ها اسه لنفسه واشقه له رول 
الله ”, وأثبتوا ما نفاه, ووالوا بها أعداءه. لانو بها أولياءه, 
وحرفوا بها الكلم عن مواضعه+2) 
الصفات أو ما هو منها من أهل الكلام والفلسفة, 
0 ل احدفا اخلان الاستدلال بها أو بما 

ليرد 
على حدوث الموصوك أعواض وا ام عا 0 
0 مريت والأستولاز ب لي أمر 5 
ف ١‏ حادث, ن ن 

الموصوة لصفات: وثمت طريقة ثالثة وهي الاستدلال 
بالاختصا 9 إمكان . وقد تدخل في 
لأولف و ويمكن إرجاعة .9 الدل 0 ذلك 

وبالاستقراء والتتبع نجد أن هناك شبه عقلية كثيرة تجمع 

لعكالفين لمدهب السلف في باب : الأسماء والضفات, 
0 في هذا الميجحت+د إن ساءالله. - لأهم الشيهات ]تن 
اعتمد نا عليها وخدلوها ححة لم فى قن هفات البارى 
سبحانه وتعالى مع مناقشتها وهي كما تلن: 


٠‏ الشيهة ا : دليل الأعراض وحدوت 
الأجسام 
المبتدعة وأهم 9 يعتمدون 0 في 0 0 
والصفات. وقد اعتهدوا عله وجدلون الدلئل الوحيد الؤكيهكن 
بك انماث وعود الله فر وجل تأمحات هد الدليل أرادوا أن 


(7) انظر: درء تعارض العقل (1/29). 

(7) انظر: مدارج السالكين (2/69). 

() انظر: درء التعارض (4/272, 6/183 - 184, 7/141). 

(7) وسنكتفي إن شاءالله بعرض ض الشيهةٍ الأولى عن الشيهة الثالثة للتداخل بينهها. 
(7) تقدم بيان معنى العرض والجسم لغة واصطلاحاً. وفي 0 - 444) وأنهما 
من الألفاظ المجملة التي معى دكن واخن باطل: 


ثم رم ين لط شن 
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تنكول وحوة الله مارك وتعالى دو خلقم للجخلوقات: :وهودما 
بعرف عندهم ب (إثيات الصانع), فادعوا أن ذلك لا بحصل إلا 
بالتظر - العفلي:- وهو السبيل الوجيد لاثبات وجود الله: وقد 
أوحا ا السلن ان القض إلى السلن الاش لال السجا 
على كل أجد: ليمكن من إنات الضابه, .ل عليه أول وا حي 
على المكلف17). 
كلدمد عند هيع من ولوف هذا (الخلاريق قن نات 
الصانع ومعرفته - جل وعلا - وهو ما يُعرف عندهم ب (دليل 
الاك بحرو الا وليل لسرا ) وإدلل 
حدوثف الأجشاء) و[دليل حدوث الجواهر والأعراض): وكلها 
اسماء لدليل واحد وطريقة واحدة. 
رند ا ندعت المي والمء رلفتهنا الرتنضه 
- ذلك: الكلابية, والأشعرية, والماتريدية, والمشيهة رق 
و كلقن عدهم عله أصل- دين المسلميو .3 
المسرفة وأساسن الايمان: واس الققين قل 0 عاق ولا 
دين ولا علم, ولا يمكن معرفة الله وتصديق رسوله إلا 
بسلوك هذه الطريق, طريق الاستدلال بحدوث العالم على 
حدوث الأجسام والأعراض©. 
ولبان غلافة هذى السبهة (ذللَ اخراص مكدو 
الأخيسام ) عند المجالفين على ما اعتفدوه وأطلوه. في ياف: 
الاسماء والضفات لزيد من سيان هده الطريفة كيد هم إجمالاً 
وهي أن يقال: 
1- رزعموا أن إثناك الضائع لا تكزف: إلا بالنظطن المقضي الى 
العلم بإثباته 
د وى الطتر كين ليع أن العلم نات الضافه فقن إلا 
إثبات حدوث ث العالم' إذ الحدوث هو العلة المحوجة إلى 
المؤنة: وإذا : 0 العالم حادث, 0 بد له من محدث 
يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجو 
3.- وقالوا: إثُ إثبات 0 العا ل حك ارات دوت 
الأجسام. 
َ تعر التوحيد 000 (ص135 - 137)., الإنصاف للباقلاني (ص 22), 
0 عاد للجويني (ص 25).: واصول الدين للبغدادبي (ص14 - 15): والغنية في 
أصول الدين للنيسابوري (ص55 - 56), وشرح الأصول الخمسة (ص 39), وشرح 
المقاصد للنفتا زاني (1/235, سان اس كن ب وي (ص 84). 
والحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية وعليه سلف الأمة: أن أول ما أوجبه الله 
على العبد بلسان رسوله هو الإقرار بالشهادتين: وانظر: بيان هذه المسألة العظيمة 
في مجموع الفتا وى لابن تيمية (16/328), والاستقامة (1/142 - 143), وقد وضح 
0 المسالة الشيخ عبدالله الغنيمان ا أول واجب على المكلف عبادة ا 


2 (7) انظر: رسالة أهل الثغر لأبي الحسن | لأشعري (ص185, 189, 191), التوحيد ' 
0 ) ر ا 000 3 , 0 2 
3) ومنهاج السنة النبوية ( 1 ٠‏ 2/272). 
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4 - وحدوث الأجسام يعلم: بلن للأعراض؛ التي هي 
الصفات: أو امار اك مارم او 
0 وهي التي 0 بالاكوان. . 
الأولى: إثبات الأعراض التى لم 1 1 إثباث 

عه كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع 

والاأفتراق 
الثانية: إثبات حد هذ الأعراض أ 0 بإبطال 

ظهور ها بعد الكمون: و انثقا 9 0 3 
التثالتة: إثبات امتنا 0 0 

اراد بكونه قابلاً لوك وان لقاب" للح لا لأ يخلو 

وعن صيده, ١‏ بد ت احد فيه 

الجسم قاب 3 هو ميان | 0 8 8 ' 

بعة: ان : دث فهو حادث, وهذا مبني 
على امتتاع حوادت لا أول لها"2). مك 
فالمقدمات التي يعتمد عليها | لمخالفون في الاحتجاج 
بهذا الدليل ترجع إلى إثبات الأعراض أولاً, ثم إثبات عدوت 
الأعراض ثانياء ثم إثبات لزوم الأعراض للأجسام ثالثاء ثم 
القول بحدوث الأجسام زابعا؛ لأن-ما لا ينفك عن الحوادث فهو 

محدث. 
وهذا هو المسلك المشهور للمعتزلة, وأخذه عيهم جمهور 

00 لاد ولا يكاد يخلو كتاب من كتب أهل البدع - 

يقوك نضحتها “.إلا ونض :على هذه الطريقة :في انبات 

الضانع, والتزام لوازمها في حق الباري2. 
وأصل دخول هذه الشبهة غلئ متكلمة المسلمين أنه لما 

تكلم ائمة الجهمية في مناظرة الدهرية, ومنظرة ؛ المعتزلة 

فغترهم لأنواء من الفلاسفة, فكان من :هؤلاء:من نكر الحالق: 

ومنوم رمن يقول. قدم العالم. وأمتال هذا مها هه معارض 

لأصول الربوبية. فصار هؤلاء المتكلمون يناظرون هؤلاء 
وتفرون الإسلاف عليهم بغا اخدنوة فسن الأدلة البى احضها وليل 

الأعراض. 

الإسلام هو 0 رةه 5 كما 1 ام 

رحمه الله - في مناظرة جهم للسمنية, وهم من الدهربة, حيث 


1 9 00 درء تعارض العقل (1/38 - 40, 301 - 304).: بيان تلبيس الجهمية ( 
(7) انظر: الإنصافء (ص16 - 18).: والغنية في أصول الدين (ص56 - 66): وأصول 


الدين للبغدادي (ص55 - 60, 68 - 69). وشرح الأصول الخمسة (ص 92 - 95), 
وانظر منهاج السنة (2/258). والصواعق المرسلة (3/984 - 986, 1187 - 


2 
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أنكروا الصانع وان كان غيرهم من فلاسفة الهند”1) كالبراهمية لا 
0 العالم محدث فعله فاعل مختار... وكذلك 
مناظرة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم_والفرس 
وغيرهم من انواع الدهرية. وكذلك مناظرة بعضا. في 
تقرير الإسلام عليهم, إحداثهم في الحجح التي سموها أصضول 
الدين ما ظنوا ان دين الإسلام ينبني عليها, وذلك أصل علم الكلام 
الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم اشحاة وتجهيلهم +20), 
العبامو + عندهم إثبات ما لا ريب فيه عند 
شار ال بل ا الملل السماوية والفطر من أن 
وأمثا مسكرة في القطر كان جمهور أل اله 0 


بقرون بهذا فحصل تصريح اللكتاب وألسينة. بل ده 


0 1 يشاركون أصنافا الفلاسفة المعطلة 


تلقى هذا سائر اعيا ْ 
لوم أن فى الثلائل ا 5 


إثيات الباري سبحانه؛ وإثبات و 
واكمل 0 كر هوا على فرض صحته, 0-7 د من 
7 


وهذه الشبهة هي المسلك المشهور عند المعتزلة أ 
كن غدرها. عد الدليل الو الذي لي ب نات ود أله 
عز وجل؛ لأن القدم لما كآن أخص وصف لله عز وجل 
شارك ديه غيرهء كار | ا اف 
واول من عرف عنه الاستدلال بهذه الطريقة على حدوث 
جياه هو ابو الهذيل العلاف, فزعم: >-أن الاجسام لم تنفك 
عن الحوادث, ولم تتقدمهاء وما لم يخل من المحدّث؛ ولم 
يتقدمه يحب أن .يكون محدثا مثله +(5., 
والمعترلة أخص من شرح هذا الدليل ونظمه ورسمه 
هم أفقه بوقدمات هذا الدليل من الأشاعرة والماتريديةء 


وهم 
وأكثر التزاماً به 29 ولهم في رسم هذا الدليل ثلاث طرق. 


7 1 الهند بلاد واسعة كثيرة العجائب . مسافتها ثلا ل: ..وشهران في 


تخيط :يها الماء من غلاب ١‏ أكثر نة |أشهر في الطول, وشرهر 
ا م د ل 0 1 جنال واهارار وفيا 
2 (2)انظر: بيا ن تلبيس الجهمية ( (1/139). 
3 [2) انظر: الرسالة لأكل افر رص 183 - 386)تناق تلن الكييية 1/< 
ج السنة (2/272). 


) انظر: شرح الأضول الخيشة (هن 1151:1310 
) انظر: تشترح الأضول الخمسة (ض. 95): 
) انظر: درء التعارض (1/301 - 302), (7/223). 


ع2 
0 
لهايهاره 
بنك 


م 
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قال القاضي عبدالجبار في -شرح الأصول الخمسة +: 
-والطريق إلى, مغرفة:حدوتها - يعتي الأجسام -:طرق ثلاثة: 

أحدهما: أن نستدل بالأعراض ض على الله تعالى, ونعرفه 
حدوث م. 

والثاني: هو أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعلم 
قدمه, ثم تقول: لو كانت الأجسام قديمة لكانت مثلاً لله تعالى' 
لالش صمه عر اصدات انمي 0 
تكون قديمة, وإذا لم تكن قديمة وجب أن تكون محدية.: ؛ لان 
الموجود يتردد 0 هذين الوصفين, وإذا لم يكن على اجوهما: 
كان على الآخر لا محالة. 

أما الوجه الثالث: فهو الدلالة المعتمدة, وأول 5-5 
استدل بها شيخنا أبو الهذيل, وتابعه باقي الشيوخ. وتحريرها 
أن تمول: إن السام لد سنك هن الحوادت كلم لد 
ل واس لعي الف ا لي كان 
وهذة_الأدلة:مينية. على |ريع :دعا وى: 

أحدها: أن في الأجسام معان هي الاجتماع والافتراق 
والخركة والسكون. والثاعية: ان.هذه المعاني محدنة: 

والتالنة: أن الجسم لم يتفك عنها ولمتقدمها. والرابعة: 

أنها إذا لم ينفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها. ولهذه 
الدعاوى ث ربيب فالأو يجب ان تكون متقدمة, و خيرة يحب 
0 متاخرة, والدعويان اللتان هما في الوسط لا ترتيب 

فلمًا تحضّل هذا الدليل عند المعتزلة, صار ما جاء في 
ضفات البارى:أعراضاء فصار الربي عندهم ليش قابلاً لقيام 
الصفات بذاته حتى لا يكون جسماً حادثا, فإن الصفات أعراض 
لا تقوم إلا بجسم, . والأجسام حادثة لكونها لا تخلو من 
الوادت .بونهدا أحت التعترله علي إن التوجيد حو مي ارايت 
الباري لشائر الصفات, وصاروا تضفوته بالسلوت واجكاة 

لصفات» وتطلقون اثبات أسماتة. 

قال الناضى عبدالجار > عله فاو هما الهو الاغلن 
الأجسام يجب نفيه عن الله تعالى؛ وإذا ود في القرآن آيات 

سر ل 
الصفات عن الله تعالى؛ لأن ما قامت به الصفات قامت به 
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الأعراض, وما قامت به الأعراض فهو حادث, فجاءت الكلايية 
والأشعرية ففالو| باتبات الضفات. وقالوا .لا شثميها أعراضا: 
لكن الصفات الاختيارية حوادث فيجب نفيها طرداً لهذا الدليل. 
ومتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية وافقوا المعتزلة 
في نفي قيا م ما يتعلق بقدرة الباري 'ومسيتت من تت 
والأفعال, وهذا أصله قول الكلابية ووافقهم عليه في الجملة 
الأشعري والماتريدي وأصحابهماء فهذا النفي الذي يشترك فيه 
هؤلاء إنما تحصل عندهم بموحتب 0 الدليل الذي استدلوا به 
على حدوت القالة: 
وفضلاء هؤلاء الصفاتية لهم عناية بما 1 السنة 
والأدلة العقلية والسمعية بخلاف كثير .من متا 
مالوا إلى طريقة المعتزلة, كما هو شأن إلى الك .الي 
أوخلطوا كلام 'إضكعابهم بكلام: الفلاسفة كما هو شان أبن 
عبذاللم الرارى:وامثاله:.وابو متصور الماتريدى طريقته مركنة 
من هذا وهذا وان كان لا يظهر تلقيه عن هؤلاء وهؤلاء, 5 
ذلك متحقق بما ذكره من المقدمات والتفصيل لما يحكيه 
الإثبات, .ولهذا كان ابو منصور الما: تربدي وامثاله وأبة المعالك 
وأمتالة كدر تفظيها لهذا الل لل الاعراض من ألي 
الحسن-وأمتالة: بلرإن. أنا الحسن وطائفة يد مون .هذا الدليل 
من جهة كونه محدنا: وان كانوا يقولون بموجبه عند التحقيق, 
ولهذا كان مذهب ائمة هؤلاء الصفاتية نفي ما يقوم بذات 
النادى من الضفات والأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة. ولا 
يثبتون إلا الصفات اللازمة وهي الصفات الذاتية©. 
فدليل الأعراض وحدوث الأجسام من الاصول الف بسنا 
20 والاشاعرة للمعتزلة ة مضمونها, والتزموا لوازمهاً 
لسدة. 
قال شيخ الإسلام: كوكم شركاؤهم في هذه الأصول 
كلهاء ومنهم أخذتم, وأنتم فروخهم فيهاء كما يقال: الأشعرية 
مخانيت المعتز لة: والمعتزلة مخانيتث الفلاسفة: لكن لما شاغ 
بين الامة فساد مذهب المعتزلة, ٠‏ ونفرت العلوب' روم .. صرتم 
تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع, ٠‏ مع مقاربتكم, أو 
موافقتكم لهم فى الحقيقة +27) 
ع 3 الكلابية والأشاعرة منقسمون فيه إلى 


الأولى: ترد صحة دليل الأعراض وحدوثت الأجسام, 
لكنها لا توجبه, ولا تعارض به جميع نصوص الصفات . فتراهم 


1 (72)انظر: مجموع الفتاوى (12/318 - 319). 
2 (2) انظر: التسعيية لابن تيمية (ص- 272 
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يتبتون الصفات الخبرية التي لا تتعلق بمشيئة أو قدرة, ويثبتون 
علو الله تبارك وتعالى على خلقه. مع نفيهم قيام الأقعال 
الاختيارية في ذاته جل وعلا. 
1 وهؤلاء هم ]| الكلابية والأشعرية, كابن كلاب, 

والأشعريء وغيرهما. 

لثانية: ترى صحة دليل الأعراض وحدوث الأجسام, 
وتوجيه وتحصر إثبات الصانع به ٠‏ وهو هؤلاء على قسمين: 

| فسيم راوا أن هنذا الذليل اد وى على رفعار صده خض 
تقوصض الصفات: قانتوا الضفات الخيرية التى تتعلق بمشينة 
او قدرة. وأنبتها علو الله على خلقه وخير فين تمتك لهذا 
الع أبو بكر الياقلاني 

ب - قسم رأوا أنَّ هذا الدليل يعارض النصوصء فنفوا. 
سنا الغلو جع ات الاختيارية أيضاً. وهؤلاء هم 
بعص .متقدمي الأشعرية؛ كابن فورك, والبعد ادق" والجويني, 
فسن أن بعدهم من متأخري الأشعرية كالرازي, والملاحظ 
على كلا الطائفتين: اتفاقهما على نفي الصفات الاختيارية, 

وقد تسلط أهل البدع والمخالفون لمذهب السلف على ر 
قفاك الله الواحية يل ار و ا و 
فعطلوها, بزكم انها ا والله منزه عنهاء, وذلك مراعاة 


قال ابن القيم - رحمة اللبةخ قيوط لو | حفافة وافعالة 
الكل الدب ايها وود افكانلت الل الطرق م لك 
صفاته وأفعاله. وعن هذا الطريق أنكروا علوه على عرشه 
وتكلمه بالقران, وتكليمه لموسى+28) 

ولسوا على العامة :انهم إتما أوادوا قف فطل اللعنة 
الاتصافٍ بصفاته العلى, 0 الله عز وجل عن أن يكون 
عنتما أ بحل به الحوادت! 

وهذه الشبهة حتدليل الأعراض وحدوث الأجسام+ التي 
سلكها المبتدعة في إثبات وجود الله عز وجل, 000 ثم التزموا 

من أجلها تعطيل الخألق سبحانه وتعالى عن 
مبقدعةه مذعومة .في الشرع ب وبظلانها 00 خلال الأوجه 

الوخةه الأول أن :هذه الشبية طريفة ‏ مبعدعة في الدين 


7 (2)انظر: الصواعق (3/986). 
2 لطر درء تعارض العقل والثقل (2/11--12)::مجموع فتاوى ثنية الإسلام ( 
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لاأصل لها في الكتاب والسنة؛ ولم يدع أحد من الأنبياء عليهم 
السلام الناس بهاد:ولم يدح الرسول “ أجدا من الخلق إلى 
مجرد إثبات الصانع ابتداء, ولا جعل ذلك واجباء بل كانت دعوته 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رك الله >282), 
ولعريكن أجد :من الضحابة ولا:من الناهيرة لهم تاكسان 
يستدلون بها على حدوث العالم ووجود الله, فلم برد في إثبات 


هده الطريفة دلبل وا حديالا من كناب ولا من سه .لا ضار 
حابي : دلا فقول تابعي. ولا اكد من أنمة الدين. ولهذا صانق 
مبتدعة قي 1 


0 
من الكلام 0 الأعر اص والأجسام” فقال: 0 
عليك بالأئر وطريقة السلفء وإياك وكل محدثة فإنها بدعة+ 


وذكر الافام ابن عثداليز > .رحمة اللة- ان:من نظر إلئ 
إسلام ابي بكر 0 وعثمان وعليٍ وطلحة وسعد وسعيد 
وعبدالرحمن, وسائر المهاجرين. والأنصار, 00 00 الذين 
دخلوا في دين لله أقواجا 0 أن الله عز 


واجباة وفق الجديهم ونقية: والتشيية ونفية لازنها ما أضاعوة: 

ولو أضاعوا الواجب ما 0 القرآن بتزكيتهم وتقدنههم: ولا 

في مدحهم وتعظيمهمء ولو كان ذلك من 

مشهو تعاض عنهم, ولشهروا ‏ 0 شهروا بالقران 

وقال الغزالي - رحمه الله -: -فليت شعري متى تُقل 

عورسول الله © أو عن الصحعانة2 رضي الله عه - احصا” 

أعراني أسلم وقالها له: الذليل ل العالم حادث: أنه لا 

يخلو عن الأعراض, وما لا يخلو عن عن الحواذت حادت41). 

وقال أبو الوفاء بن عقيل”5): > أنا أقطع أن الصحابة ماتوا 
70 الجوهر والعرض فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن, 
+7) انظر: درء التعارض (8/6). 

2 (27) انظر: ذم الكلام وأهله (4/213 - 214)., رقم (1015), وذكره السيوطي في 
صو ص59 - 60). 

3 لطر التمويدٍ ! (7/152) 

4 8 ) انظر: 0 الإسلام والزندقة (ص98 - 99). 

5 (27) أبو آلوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي, كان من أذكياء العالم, 
وكان ممن يعظم مذهب السلف, إلا أنه تأثر بالمعتزلة. ومذهبه في الصفات كان 
مضطريا. ربا ثارة ينفي الصفات الخيرية».ويارة بتنتها:.وثازّة يفوص المعتى: له مؤلفانة 

سنة (513ه). انظر: ميزآن الاعتدال (3/146): ودرء التعارض ( 
200004 ا السنة (1/424). 
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وإن رايت 01 ن طريق المتكلمين 'ولى من طريقة ابي بكر وعمر 
فبئس ما 
ل ل 

أهل الثلام فيه. فلو ان توحيد الله قائماً على هده الشيهة 
لكانت اولى بالبيان من غيرها من أحكام الشرع”. 

فهذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية, فشيخ 
الإشلام ابن تيمية بر حفة لل أن لد الس تقض 
وصفين ولا توجد في هذه الطريق, فقال: >-الطرق الشرعية 
إذا تُؤمَلت ؤجدت في الا قد جمعت وصفين: 


والثاني: ل ا عي 
المقدمات - فتكون نتائجها قريبة من المقدمات الأول +(37). 

الوجه الثاني: وجود طرق كدر كيه بديلة 0 دليل 
بل تمام المعرفة 0 3 العلم بفيساد 0 ٠‏ وإن 
سموها -اصول العلم والدين + فهي داصول الجهل واصول 
دين الشيطان لا دين الرحمن+, وحقيقة كلامهم مهم - ترتيب 
الأصول "في مخالفة الرسول :والمعقول + كما قال أصحات 
التار: م لا 1 0 ا 0 0 ز[الملك: 10]. فمن 


خالف الرسول “ فقد خالف السمع والعقل؛ خالف الأدلة 
السمعية والعقلية!4 

والحق أن 3 معرفة الله والإقرار به كثيرة 
ومتنوعة(5 


منهاأ ا كل عد سق و لو الي 
شرعي عقليء والطرق العقلية منها ما هو حق في نفسه دل 
42 القرآن الكريم, 1 إلى الغرض المنشود منه. وهو 
معرفة الله تبارك وتعا موافتها :ها نهو ناظل طل فاسد. صعب 
غامض, ال لأسا دحل الل سالب طن 
اسمائه وصفاته, ولا , يثبت إلا القدم المحض, إذ لا يتصور وجمود 
ذات مجردة عن | 

والصحيح أن معرفة الله تعالي لا تحتاج إلى هذه الأصول 
المبتدعة, إذ معرفة الله تبارك وتعالى فطرية:ء والإقرار به 
وبوجوده وبربوبيته - جل وعلا - فطري ضروري لا يحتاج إلى 


كره | ١‏ ذا في الآداب (1/224). 
7) أنظر 9 0 0 202 0 (3/303 
)١‏ انظر يان لسن الجهمية (3/256) 
0 ال 1 
)١‏ انظر:درة تعار كن العقل والتقل (3/333): 
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نظطرء ولا 0000 معين من غير دليل17), 

للك لم كن ساس وود الله ار وها لوقن اخوة 4ه 
موتكود من الهداف الغرانيه: ولخ يكن ذلك هذفا من أهداف 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والمعرفة التاعة:؛ هى.معرقة اللخبارك وتعالى تضصفاتة 
الكمال, ونعوت الجلال: فيما لم يزل ولا يزال, لا بمعرفة هذم 
الطرق المجتدعة التى سبلت عن اليازى جل وغلا كل ضفاتة أن 
جلهاء فهي لا تدل على إثبات الله, و حل سات نك ين 
صفات الكمال له جلا وعلا, لي 
00 تبارك وتقدس!". 
الشرع والعقل على إثباتهاء 0 غنية عن هذه 
الطرق البدعية, ونشير إلى بعض تلك الطرق 
ا إشارة عامة وهي : 

أ- طريق النظر إلى المخلوقات: وهذه الطريق 
ننه عليها القرآن الكريم في ايات كثيرة حافلة بالدلائل 
القطعية الداعية إلى التفكر والتدبر في هذا الكون, وما فيه 
من عحانب المعلوقات. 


فالإنسان إينما جال بنظره في هذا الكون الفسيح. 7 


- طر 00 5 
م المع ل على معردة الضابع. وجدوت العالقة 

4 م المعجز, حدويىورن .تصديقه 

لبهم > شك السووفد كن كوك وود د بكر 

1 5 7) انطر: درء تعارض العقل (8/46, 482, 501, 9/41), مجموع الفتاوى ( 


2 0 مجموع الفتاوى (16/363). 
3 (7)انظر: النبوات لابن تيمية (1/292 - 293). 


0 0 | اه 
ث لآ بد محدث, تلوق لا بد من 
در" من محدٍ 8 فطر 5 


النبي < لم 6 الناس بهاء 0 0 وهذه طريقة الأشعري 


تضرت المعتول 0 دعر ل 3 0 


ْ وحن عالت كبرمها جاء نه الرشر ا 00 0 لفد مره 
المعقول؛ كما أصاب من سلكها من الجهمية والمعتزلة 
والكلابية والكرامية ومن تبعهم من الطوائف +50 , 

الوجه الرابع: : صعوبة هذه الشبهة, وكسر مسالك 
إثباتها ف >-المحققون على أنها طريقة باظلة:.وأن: مقدماتها 


(7) انظر: درء تعارض العقل (7/241). 
(7) انظر: درء تعارض العقل (7/241). 

(7) انظر: النبوات لابن تيمية (1/259 - 260): مجموع الفتاوى (3/303 - 305). 
(9) انظر: الصفدية (1/275), مجموع الفتاوى (13/148). 

(7) انظر: النبوات (1/261). 


ثم رم ين لك شن 
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فيها تفصيل وتقسيم يمنع 0 المدعي بها مطلقاً +2). 
يشهد لصعوبتها وعسرها كثرة مقدماتها. وصعوبة 

تقريرها ا ومقدماتها. وطولها على المستدل كما أشار إلى ذلك 
الأسبعر» ” 

وكذلك أصحابها لم يتفقوا على مقدمة وإحدة 0 
م طاه وردوا على بعضهم, وأبطل بعضهم قول البعض 

خر 

فإذا كان علماء هذا الدليل قد تناقضوا واختلفوا فكيف 

بالمقلد وبأي أقوالهم يأخذء وأي مسلك يسلكه. 
قال ابن ريتتد: - طريقة فقناضه تزهب على كتين فين 

أفل ارام الندرين الامرين فى شاع الج ل وا دن 
الجمهور (يعني العامة), ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية ولا 
مغفضية بيقين. إلى وجود الباري +30 

الوجه الخامس 0 الفاسدة التي نتجت من القول 


بهذه البشبهة دالة 

فأصحاب هذا 0 التزموا لوازم فاسدة 0 
السترزكن د السماء. ومخالفة كذلك لصريح اا 
السمع والعقل 


واللوازم 52 التي لزمت أهل البدع من خراء القولك 
نهدة. الشبهة: كقرة حداء ودكر اسن القنم في الصواعق' أنها 
تقرب من المائة فقال: >-لوارمها الباطلة أكثر من مائة لازم, 
: تحخضى إلا بكلقة + .:واهم بلك اللوازع ما يلئ: 
- الاحتكام إلى العقول, وجعلها مقياساً لإثبات الله تعالى 
نات ضفابة جل وغلالة 
- تعظيل. الناروى :2 حل نز فللا ته سما هن العلاء مقو قضتنا: 
فمن أجل ذليل الأعراض وخدوث: الأجسام تفى'المتكلمون 
- وجههية ومعتزلة واشعرية وماتريدية - صفات الله تعالى 
كلها أو 
قال شيخ الإسلام إبن تيمية: -لأجل الاستدلال على 
كذوث العالم بحدوت الأعراض:"التزم طوائف من اهل الكلام, 
من المعتزلة وغيرهم: نفي صفات ت الرب مطلقا او نفي 
ل الدال عتدهم على حدوت هدة الاسياء هو فيا الحقات 
بها. والدليل يجب طرده؛ فالتزموا حدوث كل موصو ف بصفة 
قائمة به. وهو أيضاً في غاية الفساد والضلال: ولهذا التزموا 
#)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (3/304). 
انظر: رسالة اهل الثغر (ص 186 - 187). 
انظر: الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد (ص 103). 
انظر: الصوا ار (3/1191). 
انظر: مجموع 0 (2/7). 


ساس اسح سد 
ثم يم بين ل آلا 
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القول بخلق القرآنء وإنكار رؤية الله في الآخرة, وعلوه على 
عرشه... إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد 
مقدمات هذه الحجة التي جعلها المحترله ومن نبعهم اضل 
دينهم ١‏ 

فانكرت الجهمية والمعتزلة ولأجل هذا الدليل صفات الله 
تعالى. ووافقهم الاره والماتريدية على تعطيل الباري ِ- 
المكلمة النافية للأفعال وبعض الصفات 91 جميعها اصولقة 
التي عارضوا بها الكتاب والسنة هي: نفي قيام ما يشاؤه 
ويقدر عليه بذاته ع لعل و غيرها +2). 
: 00 لوازمها القو 1 حلى الع ان 


ا ل بفناء الجنة وال 0 
7 أبنو اله 
2 فون أله فناء 5 0 0 ولك يم . 


| أن كل ما غاريه الحوادت ال 
فى الهاصي والمستقيل حكن فهو محدب, فمنعوا التشلس 


" المج السادسن تمان أعذاء الانيلا على إصجاي 
دليل لوج وحدوت السام 66 1 
الدهرية القا: ١‏ انهم قصدوة ابره 0 
الخله نفي قياء 'الصمات ه 00 4 الله تعالي, وفتحوا 
” تأويل كلام الله عز وجل ورسوله “ في جميع 
بو 
ناصات: هد لول فكوا فلن اشسية يقلن أتباعهم 
تكدائقي من الملا كد بايا من التاط كلنهم” والرمة 
بلوازم لأ انفكاك لهم عنهاء وذلك ومكع اوم ا 
وقد بين شيخ الإسلام تسلط الملاحدة على أصحاب هذا 
الؤليل ففال: كوإنها أو هذه الطوائف في هذه الأقوال: ذلك 
الأصل الذي تلقوه عن الجهمية؛ وهو: أن ما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث, وهو باطل عقلاً وشرعاً. وهذا الأصل فاسد 
مخالف للعقل للعقل والشرع, ٠‏ وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية, 
فلا الإسلام تصروا: ولا لعدقة كيسووا: يل فد جالفوا السلف 


7 (27)انظر: درء تعارض العقل (1/41). 
2 9 نظر: درء ل 


١ 
وللمزيد من هذه اللوازم يراجع ما يلي: مجموع الفتاوى (3/304, 6/35), درء‎ )7( 3 
3/1190( تعارض العفل (1/39). مهام 0 (1/157, 304)., الصواعق المرسلة‎ 
1194 - 
ولبيان ذلك لك ان الفتاوى (5/544, 6/240, 9/284 - 286).: منهاج‎ )0( 4 


لسنة (1/303, 200062 الصفدية (1/273), درء تعارض العقل (1/320: 00 
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والأئمةه وغالفا العقل: والشرة :>وسلطو | عليهم وغل المسلمينٍ 
عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة, بسبب غلطهم في 

الأصل الذى جعلوه أصل دينهم, ولو اعتصموا بمااخاء ره الرسول 
لوافقوا المنقول والمعقول وثيت لهم الأصل, ولكن ضيعو 

الأصول. فجُرموا الوصول . والأصول انماع" ها جاء ه ا 


وتسلط أهل الإلحاد على أرباب: هذه الشبهة يتمثل في 
تسليط 2 الحا السافك على أسجاء الله ما اليك 


هذه 5 0 , الأصول 55 شئ فليا المخالقوة 
للسلف - في باب: الأسماء و لصفات - نفغي الصفات سواء 
المتقدمون منهم أو المتاخرون وجعلوها احد الأصول التي 
قرروا 00" وما يستحقه من نعوت 
الحلال وان كاساض عسوم أظهر منها عند البعض الآخر. 
وهذه الشبهة - حجة التركيب -: >هى. أصل قول الجهمية نفاة 
الصفات والأفعال, وهم الجهمية فن المتقلسقة: يوؤتخوههة 
ويسمورٍ ذلك: التوحيد +22) . فهي حجة جهمية فلسفية 

تزلية! 3 

. أما المعتزلة: ,فحجتهم الكبرى في نفي صفات الله تعالى 

وافعاله هو دليل الأعراض وحدوث الأجسا م, لكنهم يسيتند ون 
ايضا - إلى حجة التركيب كذ همات الله تال وأفعال. 

سِلك الفلاسفة في الاستدلآال على وجود الله تعالى 
ملكا مغايرا المسلك المتكلمين: فعنة: المتكلميره يستدلون 
بالمُكدت على الشحدث, وعند الفلاسقة الاستدلال بالممكن 
على الواجب. 

ولا يفكن اثبات' واحت الوجود عنة الفلاسقة إلا بالاستدلال 
بالممكن على الداعت حي السهزر ساي طرفنيم في ذلك 
فيقول: >-قالوا: قيد شهد العقل الصريح بأآن الوجود منقسم 
إلى ما نكون واجنا فى 'ذاتة:.والى ما يكون مفكنا في:ذانة وك 
مفكن فإنها يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم 
33 

واللة تعالى واجب الوجود, وأخض وصف له تعالى عند 
الفلاسفة: وجموب وجوده بنفسنه , وإمكان ما سواه( 
) انظر: الفرقان بين الحق والباطك ابن تيمية (ص 80). 
#) انظر: درء تعارض العقل والنقل 0 تيميقة (1/301). 
0 مجموع الفتاوى (6/344). 


انظر: نهاية الإقدام (ص 99). 
7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/344). 


ل لدم لدم لدم لد 


8 1 
) 2 
) 3 
) 4 
) 5 
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فوا عي الوجوة عت" الفلا تئفة يحب أنه يكون شفيظا: 
والتركيب عندهم من رخصائص الممكنات, فواجب الوجود, 
بإيبح”ب أن يكون تسيظا: وليس بمرك 223 

ومن دلائل بساطته - عندهم. - أنه واحد. متقدس عن 
التجزئ, والتبعيض, والتركيب والتأليف, فالواحد - عندهم - هو 

.والله راحب الوحود لذانة. فيمتنع أن يكون أكثر من واحد 
فهّة ليس مركنا. والا لكان مفتقرا الى.تعض أفراذة: قال:ابن 
بسينا: حدوواجب 0 واحد لا كثرة في 0 بوجه: ولا يمكن 
أن تصدر عنه كثرة + 
والتجرئ: وهذا عين ل عتذهم 

. ويفغسرون الواحد والتوحيد 7 ليس في لغة العرب, ولا 
لغة أحد من الأمم: ولا جاء به نبي مرسلء ولا تاب منزل, 
فهم لا يثبتون لله أي صفة من الصفات التي أثبتها الله عز 

وكل: لنفسهد فى كتابة او انتها. لودويكولة: “يو الدف اوضلية 
إلى هذا الى والتعجليل هو حظاق فى الأنيت دل على وموة 
الله حت استعملوا :ليل الإمكان عه والتزموا من احلة 
عطيل الرى عق صقانه وخلاضية: 

أنهط قالوا: الوجود متق سيم ]لف و اعت تو مك 

وواجب الوجود عندهم هو: الضروري الوجودء ويلزم 
من فرض عدم وجوده محال لذاته. ويستدلون على وجويه 
بإثبات الممكن؛ فالموجودات إما واجبة أو ممكنة, والممكن 
0 في وجوده إلى واجب يترجّح به وجوده وإلا لزم الدور 


لمحن لماكس انض :من : 
- قبوله للوجود والعدم 
ب قيوله للتركيب؟ وان مالم وال مدا نوه 


على مقد 
- أن الممكنات 01 تخلق مين التركيت::والتاليف؛ والتبعض: 
والتعير والتجزؤ. 
2 إن المركى مقو إلى جزئه, وإعزاقة غيرة فالتركيب 
يوجب الافتقار المهانع من كونه واجبا. 
فالواجب إذاً لا يجوز أن يكون مركباً بل لإ بد أن يكون 
بسيطا, والدليل على كونه بسيطأ غير مركب أنه واحد, 
: (7) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي (ص 110, 190), ودرء تعارض العقل والنقل  (‏ 
0 


2 (72)انظر: النجاة لابن سينا (ص 369).: وانظر مجموع الفتاوى (1/49): ومنهاج 
السنة (1/201 - 202). 
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متقدس عن التجزؤ والتبعض والتعدد والتركيب 4 وتحو 
ذلك, فالواحد عندهم الذي لا ينقسم ولا تركيب فيه'! 
فهذه:خلاضة شبهة التركيت التي بني عليها الفلا 
فتيكي دي باب الصنات» تخلصوا إلى أن وأجب 0 لا 
بحور ان يكون متركيا: فأداهم ذلك إلى نفي ان يكون موصوفا 
باي وصف ثبوتي؛ لأن ذلك - بزكمهم - يلزم منه التركيب, 
وشرط واحتى الوجود أن يكون بسطا. 
وهذا المسلك الذي سار عليه الفلاسفة في إثبات وجود 
الله هو في الحقيقة ينفي وجوده؛ النفيهم بهذا الطريق صفات 
الله؛ لأن حقيقة كلافهم أنة لين له علم ولا سمع ولا. يضرو ولا 
إرادة ولا قدرة: ولا يخلق, ولا يرزق: ولا يحيي ولاريميت؛ لان 
هذه الصفات والافعال عندهم معا ن متكثرة, فلو اثبتت لكان 
الله- ترعميه > مركا امنهاء ل ل كر 
فيكون ممكناً لا واجباً 2). 
0 اتموا هذه 0 من الفلاسفة”” 1 , ونوا هذه 
الاعتقاد القول بان الله 5 ديم 0 50 وضف 
ذاته +40 
له االعرى فى بوو اذا الله بال 
وافعاله, هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام, لكنهم يستند و 
ا إلى حجة التركيب في نفي صفات الله تعالى رين 
قنفي التركيب عند المعتزلة: ذليل. على نفى الصفقات, 
ونقف الضعات: عد هم:. تستمى توحيد!:. والتوحيد هو أشهر 
أصول المنزلة الحميية. 
وقد سلك المعتزلة في إثيات القديم طريقة الاستدلال 
تالفك .على القذهم : والقدم أخض وضى :لله دتعالى: وتعدد 
لع 0 
القكها :ند عد ا ب ل نف تعدد السنات: فَمن 
اتيت لله تعالى ضصفة قديقة: ققد جعل له -شريكا يقائلة فى 
القدم <:بزعمهم - وعلى .هذا :فالواجة عندهم : غهر:فركتي: بل 
هو بسيط لا يتعدد فلا صفة له. فلو كان موصوفا بصفات قائمة 


1 (2)انظر: النجاة (ص 366) معيار العلم (ص 344) الرسالة العرشية (ص 
الملل والنحل (3/364 - 571). نهاية الإقدام (ص 90., 100, 127). درء 1 
نان الجهمية (1/507). مجموع الفتاوى (6/344). 
نظر: الصواعق (3/981 - 982). 
: المنقذ من الضلال (ص 47). 
نظر: الملل والتحل (1/38). 


08 2 
2 3 
08 4 


64 


يذانة4 لكانت حقيقة: الإلهية :مركية من هلك الذات: والضفات: 
والتركيب يستلزم الافتقار, د بطر الععد ل كاه 
فالتركيب شبهة فلسفية معتزلية -فإن المعتزلة يجعلون 

أخص وصفه القديم, ويتبتون حدوث ما سنواة: والفلاسفة 

يجعلون ن أخص وصفه وموب وجوده بنفسه, وإمكان ما سواه., 

فإنهم لا يقرون بالحدوث عن عدم ويجعلون >تالتركيب+ الذي 

ذكروه موجبا للافتقار, المانع من كونه واجبا با بنفسه27). 


0 


فكلتا الطائفتين. عطلوا البارى جل وعلا عن الاتصاف 
بصفاته العلا. 
وقد اسكدذل يه ايضًا - الأشاعرة في نفي بعض الصفات 
القيرب الدابية لله هالى تضفة الوجة, والين دنحوقا مين 
الصمات ورعموا إن أنانها لله تفال بيستلرم التركيي واكاك 
كذلك, فهو مستلزم للحاجة والافتقار 30 
! ونقض هذه الشبهة بطريقين وهما الإجمال 
و 
٠‏ أولاً: النقض إجمالاً: 
فيقال: هذه الأقوال والشبهات المخالفة لصورة التتعفول 
وصحيح المنقول يكفي في بيان فسادها مجرد تصورها التصور 


السليم ويرشدة "إلى الضراط المسقت .)4١‏ 

وأما من لم يجعل الله له نورأ ل الذي 
الباطل. فيقال في الرد على هده التيوة جما أن ل 
ل 06 . وليست من كلام الله ولا من كلام 
رسولة: * .ولا من كلام سلف هذه الافة» وليسة من الاضول 


: الملل والنحل للشهرستاني (1/38). شرح المقاصد (4/40, 83). 
نظر: مجموع الفتاوى (6/344). : 

تظر: التبصير في الدين للإسفر بيني (صٍ 6», الملل والنحل (1/86), أساس 
لتقديس (ص 39, 53): والمحصل (ص359). 

نظر: الرد: على المنطفيين (ض 00 


بن 


صلم 
لد» 
س- 
د 
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التي اتفقت عليها الأمة جتن تحفل 'ذليلاً لأهم منطالي الشرفية 
- باب: الأسماء والصفات - فالله تعالى أكمل الدين وأتم 
النعمة على عباده؛ قال تعالى: زج ج جاج بج ج اج ديد ذ 
» ثانياً: الرد التفصيلي ٠‏ و وت" 

الوجه الأول: أنه في لعه من اللقات فصلا ضن 
العربية التي نزل بها ار ل م إطلاق اسم الداعت أو 
التوحيد إلا على ذي ضفة .:وهذا لبس إلا:.اصطلاح اصطاحوة 

فيه بيهم :فخالف لما عليه العقلاء من جميع الامة 

كما أنه مخالك: للشرع»؛ لأن التوحيد والواجد د ألذي يطلق 
في القرآن الكريم والسنة النبوية وكلام السلف ليس بمعنى 
اذى الاسسيه لد سو د لها كد جلي المكان عن لك يدل 
على اتصاف الله عز وجل بصنا الكمال ونعوت الجلال. 
العقل أيضا فإنه لأ يعرف في العقل أن الواحد هو الذي لا صفة 
لهء بل إن الذي لا صفة له لآ وجود له. 

فهذا' الواجة الذق وضصفوه يفول لهم فيه أكقن الففلاء: 

راط المطء السافة اله أمر لا تعفل, ولا له فخود فن 
الخارج, وإنما هو أمر مقدر في الذهنء ليس في الخارج شيء 
موحد لا كول له صفات, ولا قدرء ولا يتميز منه شيء عن 
شيء., بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به+8). 

الوجة الثاني: أن لفظ > التركيق+ لفظ مجمل حتفل 
غدة معان بختنت اضطلاج فائلة. وهو ايضا لفظ مبتدء» لعزيرد 
فى الكتات والسة يتفي؛ فيكون حقه الفن ولا إتبات قيكون 
حقه الإثبات, واما معناه فإنهِ يجب ان يتوقف فيه حتى 
ستفصل.فن قائلة, فيحدد أي المعاني يريد منه. فإن أراد 
بالتركيب معنى صحيحاً قيل المعنى. ولراب الس الصجيع 

عنه. وإن أراد معنى باطلاً رد اللفظ والمعنى 

فالتركيت في اللسات العربي يطلق على عاذ متها : 
اال حص ل و 0 وهذا من معانيه 


اللغوية: كما قال تعالى: رج < <. ح. ج د : [ الاتفظار: :8] 
ا ورا ا اك فقوو الى الخد 


2 - ما تركب من أخلاط وأجزاء. بحيث كانت أجزاؤه متفرقة 
0 راخدا تقولهم: نيت الذواء من 
كد وكذا. ركيت الذلة من أج انهاء والله مره دن هذا المت 


(7)انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/48, 493), درء تعارض العقل (1/113, 224): ( 
5- 116 123). منياء السية (1/226. 3/202 
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3 - وقد يطلق المركب على ما له أبعاض مختلفة, كأعضاء 
الإنسان وأخلاطه, وإن كان خُلق كذلك مجتمعاء لكنه يقبل 


الثفريق والانفصال والانقسام وألله مقد س عن ذلك 
4 - وقد يطلق المركب على ما , عل العررى «الاخصاليؤان 
كان شيئاً بسيطأ كالماء؛ والله مقدس عن ذلك. 


الدات زائدة 0 الماهية, وهذا 0 ل عا ل 
إذا نفي هذا المعنى كان وجود مطلقاء, فيلزم منه نفي وجود 
ألله تعالى؛ لأن الوجود المطلق إنما هو في الأذهان, وليس له 
حقيقة في | أعيان. 

ا انه إذا تفي هذا المع كان الله 7 مجردة م 
وضع دنسم .5لا بتضر ولا يعلم ولا يقدر, ولا له حياة ولا 
مشيئة ولا صفة أصلاً. وكل ذات في المخلوقات أكمل من هذه 


الذات17). 

وحينئذ فمن نفى الصفات لأجل :: شبهة التركيب يقال له: 
ا ا ا أوبها كان 
مفترقا فاجتمع, أو مأ يمكن تفربق بعضه عن بعض, فلا ريب 
ان هذا باطل والله منزه عنه. 

أما إن كنت تقصد به ها اتممز هه شدى :عن اتشنى ع كتميق 
العلم عن القدرة, وتميز ما بر 0 او ما 
ركب من الوجود والماهية, 5 من كت وصفاتهاء, . فهذط حق, 
عوافها لله العري: ولقة احد قن الامم راذا كان مدل د 
مر فما من موجود إلا ولا بد ان يعلم منه شيء دون شيء,ر 
والحسم الذى اله صعات لا يعوف :في اللقة إظلاق كوه مركي 
فإن التفاحة آلتي لها لون وطعم وريج لا يعرف في اللغة 
إطلاق كونها مركبة من لونها وطعمها وريحهاء كما لا يعلم في 
اللعه العو إن الإنسان مركب من الطول والعرضء أو من 
حياته ونطقه(2) 

لكن الفلا ويفك لمم .تعانى ا قط اعانه خاصش ديه 
وضعوها > للتركيب + ثم نفوا جو يهاي بش ع ال كوول 
من ال شقاء الحتيينى :والضفات العلى: ققد جعلوا لجز 
-التركيي+ على خمسة أنواع, وأوجبوا نفيها كلها عن الله 
تغالى” لأن. التوحيد لا يتم بزعمهم إلا بائبات الوحدة: لذات 
7 (7)انظر: الصفدية (1/104 0 د التعارض (3/389, 403)., (5/142 - 

0 بيان تلبيس الجهمية (1/504): الصواعق المرسلة (3/944 - 947, 982 - 


4) (4/1336 - 1337). 
2 (7)انظر: درء تعارض العقل (1/280 - 281), (5/146 - 147). 
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الباري سبحانه وتعالي من كل وجه, وإثيات الوحدة لا يتم 
فأحدة نوا اصطلاحاً لهم في لفظ > التركيب + لم يسبقهم 
اليه أحد من أهل اللغة, ولا من طوائف العلم, فجعلوا لفظ 
- التركيب من الوجود والماهية. 
2 + التر كيت امن 3 
: 0 0 لان والصفات. 
5 - تركيب اليه من المادة ولص و21 5 
والمحففون من اهل العلم يعلمون أن :تسمية مثل هذة 
المعاني تركيبا امر اصطلاحي؛ وهو إمأ امر ذهني لا وجود له 
في الخارج, وإما يعود إلى صفات متعددة قائمة بالموصوف 
وهذا حق. 
فهذه الشبهة وغيرها مبنية على هذه الألفاظ المجملة, 
والتزام الألفاظ الشرعية, مع الاستفصال عن الإجمال الواقع ‏ 
حه نفة مر ف لمعطلة 
الوجم الفالزة مم لاه من عله * 
اخرى, او 0 0 : 1 قد وقعت - بناء على 


له ل 0 ال سر لوكي 


0 | 0 5 أيضاء 
0 كما أروبكون التركيف 
باطلاً وقد وقعوا فيه فيكون مذهبهم باطلا” 

تنافي الوحدة ل على التركيب, ومع 50 0 0 ل 
عاقل ومعقول وعقل, وعاشق ومعشوق وعشق, ولذيذ ولذة 
وملتذ, 0 الوجود, وعلة العلل, وهكذاء وطي معان 


1" ينفون الصفات بحجة التركيب, وهم يعتقدون 


3 (72)انظر: شرح حديث النزول لابن تيمية (ص 13 - 16). 

2 (7) نلقها عنهم الغزالي في تهافت الفلاسفة (ص 110 - 113)., ولبيان هذه الأنواع 
وبيان بطلانها يراجع ما يلي: 5 تعارض العقل (3/389). (5/142) الصقد ل 
6), 0 0 

3 (2)انظر: الصواعق المرسلة (1/225 - 230). 

* '(7) انظر: عيون الحكمة لابن شنينا (ض 57- 59): 
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بأن الله قديم أزلي عالم قادر, وهذه كذلك معانٍ مختلفة2. 
والأشاعرة يثتبتون للوِ العلم والقدرة والشع والبصر 
والكلام ونحوهاء وهطي ايض معان مختلفة, ثم ينفون بعض 
الضفات يدعويئ انها تستلزم اشر تبي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وإن قال نفاة الصفاة: 
إثبات العلم والقدرة والارادة يستلزم تعدد الصفات؛ وهذا 


ومعقول, وعاشق 0 و5 ذيذ ولذة, و / المفهوم من 
العقل وهذا تركيب عندكم, وام تثبتونه وتسمونه توحيدا. 


فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيا ل 


0 ال لوك هو تركيباً ممتنعاً +31). 
الوجه الرابع: شبهة التركيب التي اعتمدها جميع النقاة 
ا" المعترله: أو تقاة 


0 ة الفريق الآخر 
ما فقدحوا شن ٠‏ 0 وبطلانه ا ويدل على 


موافقاً لصريح المعقول؛ فيكون ممن له قلب أو ألقى السمع 

1 1 ا اع 1 كل 

وكد د سيم م ابن. ثيمية - رحمه -ِ 

دود با او التركيب على كتابه 

0 0 
8 لدتدنفعة عدمو 

الصفات . قف عتى أثيتناً معنى يزيد على مطلق الوه دكان 


4 ا ن لين 0 في مسألة 0 الآمدي. وذلك 
) انظر: شرح الأ صول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص151 - 175). 
نظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 53). غاية المرام للآمدي (ص 38). 


١ 
.)41- انظر: التدمرية (ض40‎ 
.)12/314( 00 انظر:‎ 


كن زد زدء زدء زدء 
ساس سس سا 
بم يرم إن لط آنا 
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افا شسلسل الا مرو جتن ركوق لكل ممكن نرج مك 
فتتسلسل العلل والماولات الممك. أو يي الأمر الى :واعن 


3 د - والفحوالزان» رفتغلن الفلاشفة فن فسالة التركيت وق 
أنه حدق قولهم بالضورز العقلية فنة تركسع. :وقد أيذه شي 
ام 0 أن الرازي لم يجب عن شبهة التركيب وبيان 

ومن خلال الامتلة الننائقة تميق كيف ا تسالة التخسكيد 
أو التركيب عند هؤلاء ليست من الأمور العقلية النانتة 
والمستقرة غ)الواضحة, ولذلك 3 بعصهم على بعص » 5 
يتناقض. الواحد منهم في كلامه!2). 

دفكل من الطاتفترة :تظعة قي :طظريقة الاحوى ونيز 
فنساةة: ومعلدم أن المسلمير القائلين نانبات الضفات لله 
تعالى أقرب إلى الإسلام والسنة من نغاة الصفات» وأن نفاة 
الضنات الغا لين دوت السهوات «الارض أقرب إلى الاسلاق 
والسنة من القائلين بقدم ذلك. : ومن كان إلى الإسلام .والسنة - 
أقرب, كانت عقلياته التي يعارض بها النصوص الإلهية أقل بعداً 
عن دين الإسلا م +4 

الوجه الخامس: أن هذه الشبهة متناقضة في ا 
وما كان كذلك فهو مبطل لها: -فإن كان الواجب بنفسه لا 

يتميز عن غيره بصفة ثبوتية فلا واجب, ييه 
ارم من التركيب محال؛ ولك الوعر إنما 8 المعاني 


0 0 وذلك د الواجب رينفسو و جودر 3 قادر 
56 والممكن قد يكون موجوداً عالما,ء قادراً اك وليست 
المشاركة في مجرد اللفظ, ال 0 
بالاضطرار 
فإن أكاق بها يوا لانتكشناك مستّلزماً لما به الامتياز: فقد 

صار الواجب ممكنا والممكن واجبا؛ وإن لم يكن ا فقد 
المشتركة؛ فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز؛ وهذا عندهم 
حتتركيب + ممتنع. فإن كان هذا التركيب مستلزما لنفي 
الواجب فقد صار ثبوت الواجب بنفسه مستلزما لنفيه؛ وهذا 
50 فثبت بهذا >البرهان الباهر + أن هذه الحجة متناقضة 

انظر: درء تعارض العقل (4/232 - 233). 
)لطر درء تعارض العقل (4/252). 
7) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/1109). 
(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/143). 


س- 


1 
2 
3 
4 
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في نفسهاء كما ثبت أنها معارضة على أصولهم لما أثبتوه2) 1 
00 موجود فهو ممكن ليس في الوجود موجود 

.أنهم جعلوارهذا | طريقا ات الوأجب بنفسه؛ كما 

القديم ات فليس 7 واحد منهما نات قديم 7 0 
بتنفدينيهة مع ان ثتبوت موجود قديم | حت بنفسه معلوم 


بالضر ه+ +220 

ور 

فهده الشهة لنمعة بشرفية لهنا'تكوفة :من الساقض 
والتضارب 00 من الحق - أن كان فيها حقا -. 


الو هالشكهه من حقة قتساذ 
لوازهها' فمن أعظه ا الباطلة هد الشية ابكار وحوة 
الباري قوصفة بالمعدوم تعالق الله عن ذلك 

فعند الفلاسفة أن الله هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق(3, ٠‏ وهو الواحد .من كل وجه: والذي لا يقيد بوصف من 
الأوصاف' لأنه متى ما فيد بوصف لزم 0 لهذا الوصف, 
فيكون مركباء وإذا كان مركباء فهو محتاج لجزئه. 

قال شيخ الإسلام: حدولكن وصفوه بصفات الممتنع, 
فقالوا لا ذاخل العالم .ولا خارجة: ولاهو صفة ولا هقوصوف ولا 
شار إلية:-وبحو ذلك من الصفات السلبية النى :تسلزم عذمة: 
وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر. ويعرف ان هذا صفة 
المعدوم الممتزنع لا صفة الموجود, فدليلهم في نفس الأمر 
يستلزم أنه ها ثم قدنم ولا واجب ولكن ظنوا د اليه 
اتام 5 الذي اثبتوه هو ممتنع, . فما اثبتوا قديما ولا 

0 


وقا بن القيم - رحمه الله - : -فأما توحيد الفلاسفة: 
0 ماهية الرث الرائذة على وجوده: وإتكار صفات 
ا وانه لا سمع له, ولا بصر, ولا قدرة:, ولا حياة, ولا إرادة: 
ولا كلا لوه ولا يدين, وليس فيه معنيان متميز احدهما 
عن الآخر النة. قالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركباء وكان 
لفا. ولم يكن واحدا من كل وجهء. فجعلوه من جنس 
الحوهر الثرد الذي لا يحس, ولا يرى, ولا يميز منه جانب عن 


7 : يمكن وجوده. 
هذا الواحد الذى ب العا لمين يستحيل 
2 - لجو على هذا المعنى فى الود وشسمعوا 


: مجموع الفتاوى (6/345). 

مجموع الفتاوى (13/149). 

مجموع الفتاوى (5/283). 

مجموع الفتاوى لابن تيمية (13/149). 
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حي, وقالو : لو كان صفة, أو كلام, أو مشيئة, أ 
علمر أو حياة. أو قدرة, أو سمع ,أو بعر لم يكن واحدا. وكان 
مركيا مؤلفا: قسمو 0 سماء وه 

التوحيد. 0 1 بحسن أ وأحقها بال 


ت | ب ب 0 | 
والتاليف ا يي 


2 اله الصحيحة للمعنى الباطل جحد حقائق أسماء 
ال و رع وجححد 5 وذاتة: وتكذيب رسله +07 , 
حه كيس هى د ذهنى 
ا 3-7 وهم أرادوا بلك ندي الصفات عن الله 
تعالى. قال شيخ | سلام: ع-ولا ربب ان اصل كلامهم, بل 
00 نفاة | والصفات ضبني على إبظال التركيب:وانيات 


ا في د وأبطلوا 00 الوجود في الخارح+2). 

وقأ بن أبي العز - رحمه الله -: >ليس في الخارجح 
ذات مجردة عن الصفات, بل الذات الموصوفة يصفات الكمال 
الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة, كلا 
وَجده, ولكن ليس في الخارجح ذات غير موصوفة, فإن هذا 
محال: ولو لم يكن الأ صفة الوجود فإنها لآ تنفك عن الموجود, 
وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداء بتصور هذه 52-8 وهذا 
وحده, لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج +37), 

وقق خلال ها شندى نين لنا يطلان هده السيوة وق لقتنا 
للكتاب والسنة واللسان العربي وللعقل الصريح والفطرة 
السليمة. 

0 ال م عليها مذهب النفاة 
والمعطلة فى باي: 0 والصفات 0 أصلاً لهم :في 
هذا الباب: لنفي الصفات أو تأويلها. قال شيخ الإسلام: >-وذلك 
أن ما 00 يوون علي اضلسن- فى التشستريديو شن 

وهذه الشبهة مستند جميع طوائف النفاة وفرقها. حتى 
الملاحدة الذين. يمتنعون عن إطلاق الموجود 00 ا 
يتفي التتينه فلذلك لا يخلو كنات من كتبهم 'من الاعتماد عليها 


(7) انظر: الصواعق المرسلة (3/929). 
(7) انظر: درء تعارض العقل (4/253). 
(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/98). 
(7) انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/58). 


1 
2 
3 
4 


البدع والضلال تيدر ذلك بأنه يسلكه فراراً من 


0 تعالى يخلقه فاي صفة أو انيم يطلق على المخلوق لا 
اي ن يطلق على الله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي 


1 
1 


,. 0 أحمد - رحمة | ل ل 
9 1 ' 
كرايم إلى طلالة ركفن ولا شعن انهم ل ولو توي 


وقد احيين الامام اين قلا امق رعفة اللذع اذ فال عنية: 
واف هاا هوه 2ه من تفي التسيي و التخسيم ‏ فإنها شرا 


بنسبتهم اليهم ظلم أهل ل والتعدي عليهم. 
توسلاً إلى عيب أهل الآثار, وإبطال الأخبار... + (2). 

1 ولأجل هذه الشبهة اتهم هؤلاء النفاة- من قت الصفات, 
واجرى النصوص الواردة فيه على ظاهرها بانه ملشببه. وقد 
اتفق النفاة على إشهار تلاح التشفيه فى وجه أهل السنة: 
حتى صار التشنيع على أهل السنة بالتشبيه سمةٌ عامة 


قال إاسحاق بن راهويه: ح علامة مة جهم وأصحابه: دعواهم 
فل أسل النسئة والجماعة ماأولفوا به دى الكدب انهه 
منشبهة:. بل يهم المعظلةة(6). 


قال أبو حاتم الرازي: -علامة أهل اليدع: الوقيعة في 
فليا عدم الراك سي ادل ال 00 
يبريدون بذدلك ثار وعلامة تسميتهم اهل 


ل ظ مرك قال خلق كثير أئمة السلف: علامة الجهمية 


نظر: الرد على الجهمية والزنادقة (ص 106). 
إنظر: تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة (ص 57). 

خرجه اللالكائي في (شرح أصول الاعتفاد) 3/588 ح (938). 

7) أخرجم الصابوني في (عقيدة السلف وأهل الحديث) (303 - 305).: واللالكائي 
د شر أصول الضياة (1/200 - 201), ح (321). 
5 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز (1/86). 


: (7)! 
(7)! 
3 0)آء 
4 أخر 


6)203 
و9 ا ١‏ آدا ن: من إن 


0 أوآن الله يري يوي الآخرة أو إنه فوق 
قال ابن | حفا إلى أتبا جاؤوا إلى 
,كال أبن اقيم 5 0 و 0 ال 
0 ار يثبتد 00 كمال 
به من 


ل ويد ا اط ا مس 


والرافضة. والأشعرية تلن ص من فقد اتفقت هذه الطوائف 
ان من 


ته ! م اكلام فيه| الجهم بن 
000 أهل الكلا ترهوا من أجلها تفي 

ت أو تاو 

قال الإمام أخمد - رحمه الله -: -فكان مما بلغنا من أمر 
الجهم عدو الله - أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ. 
وومد 0 ايات من المتشابه, قوله: :لزغت عتد زر [الشورى: 
0 سشيفيك ماكيكوو ‏ تركو وكرسن ود 
[الأنعام: 103]. 

.قبنى أصلٍ كلاهمه علي هذه الآيات, وتأوّل القرآن قلق 
عفن ناؤيلة: وكذب باحاديث رسول الله وعم ان من وصف 
الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه وحدث عنه رسو 


أهم الأسباب: التي جعلت النفاة يتقلد ون هذه 

النتضهة انهم 0 أن الامور التي تفرضها الادهان: والأوفاج 
التي تتخيلها قلوبهم وعقولهم لها وجود في الخارج؛ وهذا الظن 
ظاهر البطلان, فإن الأذهان قد تفرض ما لا وجود له في 
الخارج, بل وقد تفرض ما بمتلدع وجوده 00 الوهم والخناك 
ليقن لما ضايط يضيطد او جد بحدهة ويتتهى إليه ا . 

أيضاً النفاة عند التقرير والتنظير في هذا الباب, ينطلقون 
من باب: القياس, فيقيسون ما برد في نصوص الكتاب والسنة 
من الأسماء والصفات, على ما علموه وشاهدوه من أسماء 
الخلق وصفاتهم, ثم يخرجون بلوازم فاسدة نابعة عن قياسهم 
الفاسد. 
17 (7)انظر: درء تعارض العقل (1/245). 
2 8 انظر: إغاثة اللهفان (2/247) 0 (1/238 - 240). 
73 (7)انظر: ألرد على الجهمية والزنادقة (ص101 - 106). 
4 (7)انظر: مجموع الفتاوى (7/405). 
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قال شنية الإسلامة لما سل كلوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة (كأقيسة التمثيل والشمول) في 
المظطالي الزلمية لم يعاءا أبها! لف القين. بل تناخصت أدلتي: 
وغلب عليهم . - بعد التناهي - الحيرة والاصطراب لما يرون من 
فساد أدلتهم أو تكافتها +7). 

فإذا كان 0 ا يمكنهم إثبات وجود الله ولا صفاته إلا 
ا عل ويس أنراد الهنة الكافلة. 0 مع هذا 
ينفون باقي الصفات بحجة التشبيه؟ فإن كان إثبات 0 القدر 
العشترك سينيها: كانوا هم المشبهة, وإن: لم يكن تتتيديها :بطل 
امم بان إثبات الاستواء واليدين والرحمة والوجه ونحوها 

والحق الذي لا شك فيه يه أن الاتفاق في الأسماء وفي 
القدر المشترك بين الصفات, لا يقتضي التشابه والتماثل بين 


مهمه “5 
الوقوع فى التعطيل:وانكان الصفات» فإنة ما:من شنين إلا 
اشتراك من وجه واختلاف من 5 وإنكار هذا 
الاشتراك يؤدي إلى إنكار وجود كل موجود؛ ؛ فضلاً عن صفاته, 
وإنكار القدر العميزن بيتهما يؤدي إلى تشبيه الشيء 0 فيما 
لا يشبهه فيه كما سيأتي بيانه - إن شاءالله - عند الرد على 
الشبهة فضا . 
فالمعطلة نفوا صفات الله تعالى بناء على أنه يلزم من 
إثباتها مشابهة الله تعالى للمخلوقا 
فالمعتزلة م يقولون: كل مزر ثبت لله صفة قديمة فهو 
مشبه ممثل؛ ين فالتشبيه - عندهم - 
المشاركة فى أخص الأوصاف: واخص الأوضاف -عتدهم - 
القدم 
وقالوا: إن الضقاف نما'فيها ضيفات المعانى'لا تقوم إلا 
بحسم متحيز» والجسم مركب من أجزائه, والأجسام متماثلة 
فلو قامت به الضفات: للزم أنة:ممائلا لشائر الأجسام :وهذا هو 
التشبيه. 


كما أن الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتو ن صفات 
لمعاني يقولون في الصفات ألذاة الخيرية آبها ل تقوم إلا 
نانها لا لوه التسيتد غيدح - أها الافعال الاحتار يه فاته 
تستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى, وهي عند الطائفتين منفية 


7 (7)انظر: درء تعارض العقل (1/29). 
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لأنها تستلزم تشبيهه بالمحدثات 
فمجمل النسؤة عيد ا 1 إثنات الأسماء والضفات 
بقكلرم التشيية: و التحسية: والأجسام متمائلة: فلو قامت: به 
الصفات للزم أن يكون ه ممائلاً لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه 
والتمثيل المنفي عن الله تعالى. 
فهذه هي شبهة النفاة عموماً التي يحتجون بها على نفي نفي 
الفا وسيكون الود علوم من طردفين::طرية الإجمال 


نس وعلى 0 2 سراي 
لند وا 


والعديل 0 و 0 

قال 0 ا لند: زو و 

لا ف ىة ]ا [ا لبقرة: 22]. ل في الشريك: ز ؤ فو [] لاز 

[ يونس: 8 2 في | ع 0 ثت عدار 

[الأنعام: 1]. وقال في المسأ 1 2 <ن لن: اث نت 5 2 ]| 
زّ : ل ال ا 0 

تََ [الإخلاص: 4 وكا فى النسمي: لزب بيب يوي لوز 
6 


فان كان النقاة يفهمون فن نضوصض الضفات أنها تقد 
تكتييه الخالق بالمخلوق فهذا في غاية الفساد والضلال' لأن 
ذلك يستلزم | ن تكون نصوص الكتاب والسنة قد اشتملا علي 
الضلال والكفر الصريح والشرك القبيح: والباطل إلمحض؛ لأنها 
تفيد تشبيه الله بخلقه وهو كفر. كما صرح احد متاخريهم بان 
الكفر هو ظاهر كلام الله وكلام رسوله * فقال: -الأخذ 
بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر +7 ). 
. واخريقرران أت ع انب عن سوك الله لا يوافق ما 
اصضله وقعّده:فى باب: الأسماء والصفاتء, فهو من التشبيه 
والجبر الذي يجب رده وطرحه دون النظر في متنه ورواته4) 
والحق أن المعنى الفاسد الكفري الذي قام في عقول 
النفاة ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه, وأن فن فهم ذلك فهو 
ع ا حي ل ع 0 
7) انظر إلى أقوالهم فيما يلي: التوحيد (ص44 - 47), شرح الأصول الخمسة ( 
10 1 202) 0 0 (42 - 46). محصل افكار المتقد 


والمتاخرين للراري اض 224). الجواقى للأيجي (266- 280):-شترع العفاقة 
سي للتفتازاني (ص32 - 40). 


2 (7)انظر: التدمرية (ص 139). 

3 (7)انظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (4/14), عند تفسير قوله تعالى: ر 5 
58 1 ]ز وانظر: أضواء' :البياي (7/137 - 458 

4 (7)انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 268 - 269).: والمغني (4/230 - 231): وإيضاح 


0 لابن جماعة (ص 95 - 96, 162). 
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قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: -فلئن. كان الحق ما 
يقوله هؤلاء السالبون الناقون للصعات الثابتة في الكتاب 
والسنة من هذره العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب 
والسنة إما نصاً وإما ظاهرا, فكيف يجوز على الله تغالى. ثظ 
على رسوله “”, ثم على خير الامة أنهم بتكلمون :ذائما يما هق 
إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟! ثم الحق إلذي يجب_ر 
أعتقاده لآ ييوحون به قظ: ولا يدن عليه 1 بحا ولد ظاهراا 
حتى يجحجيء انباط الفرس والروم, وفروخ البهود والنصارى, 
والعلا ميفة سنةون: للامة العقيده الضحيخة: التي بحت على كل 
مكلف او كل فاضل أن يعتقدها!! لثن كان ما يقوله هؤلاء 
المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا 
في معرفته على مجرد عقولهم, وان يدفعوا بما إقتضى قياس 
عدولية قا دل علية الحتات والنية نضا اد ظلاهزا: لقد كان 
وَجَودٍ الكتاي والستة:ضررا مخضا .في أصل" الدين. 

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: مسر 
العاف لا نظليون معرقة: الله عر وجل وما تستحقه 
الضفات نفيا وإتباتاء لا:من-الكتاب ولا من. السنة: ل 


اتظرو| أهم فم وعدقفيوه مهفا له ا 
3 كان مرجودا ف الكيات والسنة أو لم 
وحلالم تحرو مستخناءلك 3 عتولكم فل لحموة !ا 
رمه : أن لا 0 0 0 
ءِ د] عند 
نا نعم بالاصطرار أن ماب يقوله هؤلاء الم ا 
0 ل دل عليه لكات واليي و 
ظاهراء وأنما غابة المتجذلق أن يستنتج هذا من قوله: رز ث 
ريم [الإخلاص : 4] ونحو ذ 
1 : 165 وبالاضطرا لا 
على العرش ولا فوق السموات ونحو ذ 
بقوله بع ب 2 
0 وك اها لعز لاف لسو الم مقا غنوه 
د ا ل 000 
هذ 
و ل ل ان ا اج كرد 
ألما الرسالة رهم عمى وضلا" لزنمفا هه النهر ونا 
١‏ : 
اومن سلف الام “كيف لم يقل إل سول م تا 


01 اعتقدوا الدي تقنضية مفايتسكف: أو اعتقدوا كد 
كذا, ”م وما عالت ظاهرة قل تعفدو الظاهرة أو 
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انظرو فيو فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه, وما لا فتوقفوا 
ويه وانفوه + : 

وقال اتن القيم جعرحية اللفهة كنات ضفاف الكمان له 
لا يتضمن. التشبيه والتمثيل, لا بالكاملين ولا بالناقصين: وأن 
فى :تلك الضفات: لازم شيهة بانفص النافضين - فانظر إلك 
الحيمة واساسيه د ادو إلى اليه الستدوه فأعرضوار إعنه 
ضفحا: وجاءوا إلى الكمال والقوع فجعلوه شهيا رتشلا 
عكس مآ يثبته ألقرآن, وجاء به من كل وجه. وسن هذا قوله: ؤ 
مكافأته وعمائلنه للخالق, ستحابة ولم كل: 53 .يكن كفا 
لأحد. فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافاته له, إذ كان 
ذلك اسن واظور فين أن يجاح الى بفمه. 

وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في 


فإنه لو مدح بعض القع سا اك ل لسر 
الحجارة, ولا الخشبء ونحو ذلك, لم يُعدّ هذا مدحاً: ولا يناء 
عليهو. ولا كمالارله. بخلاف ما إذا قيل: لا تجعل للملك ندا ولا 
كفؤاء ولا شبيها من رعيته, تعظروهه كتفظيمة: وتطيعه كطاعته:, 
فإنه ليس في رعيته من يساميه, ولا يماثله ولا يكافئه: كان 
دا ايه الفرع تدافا 

فمن آمن بإلله ورسوله إيماناً كاملاً وعلة ماد الله 

له “ قطعا, ت ما اأخبر بره عا 
ل ل ا الك لس 


العلم 
الطريق الثاني الرد التفصئلىئ وتظلهن من وجوه 
"اسه الأول: لفظ التشبيه لم يستعمل في كتاب الله 


لا بنقي ولا أثبات» والتعيير 
لاط الشرعية الإلهية لهية هو سبيل 1 هل اسه وللجماعة. قال 
0 2 تذكرت 

و حيث 0 :زمه ثْ عدر 
1 11 | وثالةز 1 00 بم: 65], وكآن 


0 الشرعى الذئ ورد قي كتات الله نهو تفي العثل 


)19:257/15( اتظره الكمورة صن :مجووةغ الفتاوع لانن نميه‎ )9(٠ 
.)529 - 2/328( انظر: إغاثة اللهفان‎ )2( 2 
.)3/166( انظر: مجموع الفتاوى‎ ) 8 3 
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كما سبق 0 ذلك. 
وحمل أحد اللفظين على معنى الآخر في موطن الخلاف 
مما لا يسلم به للنفاة(1 : 
الوجه الثاني: ->-التشبيه+ لفظ مجمل استعمل فيما 
عد فى عبن ها وضع لهاجتن صار قن الالفاظ المجملة الى 
تحتاج إلى بيان؛ فقد ينفى التشبيه ويراد به نفي الحق الذي 
ووصف الله نثه نفسه ووصفه نثه سوله <- . فالتشبيه لفظط 
مجمل لا يُعرف المراد منه إلا بالقرينة, فهو يحتمل الحق 
والناطل: وسنوع قغانيه نحست: ما يضطلح عليه كل قوم :ققد 
كر ا و برع امي فين 
وائهة أهل النينة: وقة يراد يه نقي الضفات كماافيئ اضطالاة 
النفاة 0 الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. 
والمعتزلة أدرجوا نفي الصفات في مسمى 
لقو تجار دن قال إناللكه علها ان قدرة. أو أنه يُرى في 
الآخرة, أو أن كلام الله منزل شير امخلوف” يقولون: إنه مشبه 
حدة 
الوجه الثالث: أن هذه الشبهة تتضمن القدح في كلام الله 
واساءة الظطن به - سبحانه وتعالى 0 ها ادو ان ظاهر 1 
النضوض تدل على التشبيه “-فيقال لأهل التأويل الذين فهموا أن 
ادعيتم أن ظاهر القرآن الذي هو خير الكلام وأصدقه وه 
يدل على التشبيه فيكون سيحانة قد وضف نفنهه ياشع الصفاق 
في م فأي طعن في القرآن أعظم من هذا؟!! (3) 
لما فهم هؤلاء أن ظاهر الصفات يدل على التشبيه, 
أزاذها الح بينها وبين أدلة نفي التشبيه, فأوَّلوا النصوص 
ووقعوا بذلك في تعطيل: الضقات:.فالضاولون. فهقيوا من 
النضوض معن اظل لا تجوز إرادته؛ : ا عن ا 
التعطيل”” 


الشمعيات ل 00 0 0 اشتر كما فيما 
يختص به الخالق, مما يختص 00 أو جوازه او امتناعه, فلا 
يجوز أن يشركه فيه مخلوقء ولا يشركه مخلوق في شيء من 


3 (9) انظر؛ ييآن خلبيين الجهمية (1/477): والتدمرية: (ص: 117): 
2 (2)انظر: مجموع الفتاوى (3/166). 

3 (7)انظر: الصواعق المرسلة (1/239 - 240). 

4 (72)انظر: الصواعق المرسلة (1/238). 


09) 
خصائصه سبحان نه امس ب 


والتخصيص ولا في غيره. قلا يقول عأة اذا قيل إن | 
حود و م ا 
ا الس د لوجود + لأنه لبس في 
الخارج شيع جود غيرهما يشتركان فيه, بل الذهن 
م ا عو سي الع اللي :إلا سل هنا 
موجود وهذا موجود. فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه 
غيره, مع ان الاسم حقيقة في كل :1 
ولهذا سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء 
غيره:, بعض مخلوقاته ا 8 
اق لك اما إذا قلعت عن الإساتة ١‏ 
بآرم كن انقاق 'الاسمين نمائل:فسفاقما واتحادى عند الإجلائق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص +22. 
1 الله ا ا 1 
هده ءِ يعد 1 بتستسى تبت 
اه 3 0 
نر ا ئمة أهل السنة والجماعة 
] ا م والفطري 
فاقا ار رين 
ل وال ع 


م -التوحيد 2 
خلا ا دو لي 7 
ذلك في كتابه وعلى لسان ممأ قد أوقع تلك الاسام" 
على خض الست اوفين. 0 
بالخالى: إن لساك قد فى وتسلى الماني 800 

وقال: >-وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع 
اسماء 2 من انثماء ضفاته على بغض خلقه. فتوهفوا - لجهلهم 
العام > ان .من وضف: اللمنتلك الصفة التي ورصىئ الله بها 


: (7) انظر: التدمرية (ص39 - 40). 
(7) انظر: التدمرية (ص 20 - 21). 
(7) انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/79 - 80). 
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نفسه, قد شبهه بخلقه, فاسمعوا - يا ذوي الحجا مما | ترك اهز 
جهل هؤلاء المعطلة. 

. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه, 
م لس ا امس ور ا ث اث زر 
[الشورى: 11]. وذكر الإنسان فقال: 1 

ز0 0 0 :)[الدهر: 2]. ثم سرد جملة من الآيات في هذا 
المعنى. 


وقال انق عتدمة روحمة: اللدة+::ذ والتمقيك والفسييه لا 
يكون إلا بالتحقيق :ولا يكون باتفاق الأسماء+2. 

الوجه السادس: أنرهذه الشبهة غير منضبطة عند 
أصحابهاء فكل من نفى شيئاً من صفات اله لل اليه 
لزمه فيما اثبته نظير ما فر منه. 

وبيان ذلك في هذه القاعدة وطي .: -أن القول في بعص 
الصفات كالقول في بعض' 
السيع لله عز وجل, فلماذا تنفون 0 ل يك 
والرضا والغضب والكراهة؟ مع ان إثبات هذه لا يقتضي 
المماثلة والمشابهة, كما أن إثبات ما أثبتم لا يقتضي المشابهة 
والممائلة, وإذا زعمتم أن إثبأت المجبة والرضا والكراهة. 
وحقها من الحنات لا يجوز إثباتها لأنها تستلزم التمثيل 
السسه المكلوقين قيل لكم: وإن إثبات السمع والبصر 
والكلام والعلم ونحوها يستلزم. التوثيل بالمخلوقين, ذلك ان 
اسان متضى: بهده الصفات أيضاء وعلى هذا يكون الول ف 
أحدهما كالقول في. الآخر. 

وبقال للمعتزلة: إن إثبات الصفات لله لا يلزم منه 
التمائل والتشابه بين الله والمخلوقين, لكون المخلوقين 
متصنين. نيذه الضفات: لان الضفات القي نصي :يها التقيف لا 
يمكن أن تكون كصفات التعدنات. وغال لهم أيضا: انتم 
تثبتون لله تعالى الأسماء الحسنى مثل: ا 

والعبد إبدسمى بهذه الأسماء, وان كان ما تتبتونه زم منه 

مماثلة الله تعالى 0 فيلزمكم إثبات الصفات لله تعالييم إذ 
أن إثبات الأسماء لا يقتضي ذلك. 58 نقتم بحعة 5-007 
والممائلة فيلزمكم نفي الأسماء بنفس الحجة). 

الوجه السابع: >-القول في الصفات كالقول في 
17 (7)انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/58 - 59). 


2 (7)انظر: الحجة في بيان المحجة (1/93). 
3 (7)انظر: منهاج السنة (2/115 - 116), التدمرية (ص31 - 35). 


( 
3 
١ 
3 
5 
3 
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وهو تشبيهة م 0-0 00 من 0 
بالموجودات©2). 

فاتيات الضفات ولو اففضت الكشسة - أولى وأقرب إلى 
الصواب من نفي الصفات, ووصف الباري بصفات النقص 
وتشبيهة بالحمادات.: 

قال ابن القيم: > ولو فرضنا في الأمة من يقول إنه يتكلم 
كما شكلم الادمي: وأآن كلامة الات وادوات 'تشية الات الادهيد 
وأدواتهم, لكان خيراً ممن يقول إنه ما تكلم, ولا يتكلم, ولا قال 
ولا يقول, ولا يقوم به كلام البته, فإن هذا القائل يشبهه 
بالأحجار. والجمادات التي لا تعقل: وذلك المشبهه وصفة 
بضفات الاحياء الناطقين - 

وكذلك لو فرصنا فى الأمة من يفوك لدزيذان كابدينا: 
لكان خيراً ممن يقول ليس له يدان فإن هذا معطل مكذب 
واد على اللة ورسيولة 7 ذلك الفشية فغالظ مخطئ في 
فههةي فالمشية. على زعفكم الكاذت لم نشبهة: تنقيصا له 
وجحدا لكماله, بل ظنا ان إثبات الكمال لا 0 إلا بذلك, 
فقابلتموه بتعطيل. كماله وذلك غاية التنقص + (3) 

الدحه التاشع؛ لست الطريعة الصحيكة فن :قن 
الصفات هي مجرد الاعتماد في نفي د ب 7 


سبحانه وتعالى عنه, 0 كفا 9 والجلال. ٠‏ ونفي 
عمائلة: غيرة الددفيها وهذا الذي تمن تفي المقائلة فهه 
حقيقة التوحيد المطلوب شرعاء وقد سلك هذه الطريقة سلف 
الصفات, وعتقوؤن ممائلته بشيء من المخلوقات4). 

3 (2)انظر: التدمرية (ص 43). 

2 (7)انظر: درء تعارض العقل (4/38, 39). 


7 (72)انظر: ااا (1/264 - 265). 
4 (2)انظر: التدمرية (ص 79). 
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الوجه العاشر: هذه الشبهة سبرب في تسلط الملاحدة 
والزنادقة على أصحابهاء فكل من نفى عن الله صفة من 
نفسة على الاثلام: وأهلة: بايا :مق التر عطيم: يدخل بهنه 
الزنادقة والملاحدة عليهم منه. حيث إن الملحد يستطيع أن 
ينفي ما شاء من صفات الله, بل وينفي وجوده سبحانه وتعالى 
٠‏ مأ نفى به هؤلاء المبتدعة 'صفاته لاد 


الأسماء الحسنى: 5 55 0 لئلا بلزم التشيبه والتحسيه؟ 
فيقول: بلى, فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته: فيحتاج أن 
يوافقهم على الثفى شينا بعد سنيء. حدق ينتهى أمره إلى أن لآ 
يعرف الله بقلبه, ولا يذكره بلسانه, ولا إيعبده ولا 00 وان 
كان لا يجزم بعدمه: بل يعطل نفسه عن الإيمان به +(2) 

ومما سبق من ذكر أوجه الرد يتبين. بطلان هذه الشبهة 
الث تمسك بها المحالفون في بانث: الأسماء والضفات لمدهت 
أهل السنة والجماعة. 

ا ا ا 500 
الصفات الإلهية فاعتمدوا عليها في تعطيل النصوص الشرعية, 
وتعد هذه البدعة وبدعة التشبيه من أعظم فتن أهل الضلال 
في توحيد الأسماء والصفات وأكثرها انتشاراً واستعمالاً 

واحتجاجاً في كتبهم فلا يخلو مصدّف من مصنفاتهم ان 
اعتمادها أو الإرشا 5 إليها فين 

ج ولقد تضافرت حدم اهل الى على تحطيح فك الناتيية: 
فعظموها 5 انفسهم و وعند اتباعهمء وهي شبهة باطلة واهية 
تقوم على معا ة ومقدمات موهمة مخالفة للكتاب 
والسنة الصصحة والعفل الفعرية. والعظطرة السليجة 

وأول من أظهر في الإسلام إِنّ الله ليس بحسم هو زعيم 
لتعطلة جهم بن صفوان. وضدّن ذلك التعطيل2), و 0 على 
نهجه جميع فرق | كالجهمية والمعتزلة ومن داققهم من 
الأشاعرة ا 
وملخص الشبهة: 

قالو|:>الصضفافة اعزاضؤهعان تقوم نفرها:والخرض 
1 (7)انظر: مجموع الفتاوى (5/360). 

2 8 انظر: الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى (13/154). 
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لا لي ا التجسيم, 
والأجسام متمائلة فلو قا ما نه الصفات: لكان جما جسم ولو كان 
جسما لكان مماثلاً لسائر الأجسام, وذلك ممتنع على الله 
تعالى17). 

وهؤلاء المعطلة يظهرون للناس التنزيه. وحقيقة كلامهم 
: . فيسمع الغر 0 هذه ه الألفاظ, . فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يُفهم من معانيها عند الإطلاق ( من العيوب 
والنقائص والحاجة, فلا يشك انهم يمجدونه ور 1 
يكشف الناقد البصير من أهل العلم ما تحت هذه الألفاظ, 
فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسول “, وتعطيل الرب تعالى 
لل ل يها 

وهده نى محدث مبتدع 
لم يستعمل فى الكتاب ولأ في السنة و دي اللسار القرى” 
ا رك 1 الم م ا د 
اانا ربي» ثم قالوا لو رك كد الكو ا 


أضاة اي لك إن الأجسا 
بهذا 2 ا م 
تعالى بهذه الصفات. 
وقد تقدم معنا في الباب: الثاني الفصل السابع معنى 
الجسم في للغة ومعناه في الكتاب والسنة وفي اصطلاح 


وفص هدم الشبهة من عدة وجوه 
الوجه الأول: هذه ال 1 فيها لكات لاقي 
الفقة لم مدل عن اد من الصحابة ولا التابعين أن الله 
هؤلاء النفاة لوم ال كم 


سل 
قال بت شخ الإبيل 0 دلم ينقل عن أحد من الأنبياء, ولا 
الغتفا : ولا النانين. ولا شلف الام أن الله حسه . أوان أللة 
لبنس يخشتم تل النفي: والاننات ندعة فى الشترع 831 
الحم له ملو الوجى بكرن 1 2 ال 


1 كل ا ا 
ْ اديت 2 00 230 قداغد العقات ل بمنوم إنقمم 7 ا 


لخمنمة مر 
أساس أكف للا ل 
0 20 00 سي (93 - 94, 199), 
2 ل ل ا ا سا م ل 
2 0 
) انظر: 


(ص 438). 
3 (2)انظر: الاوك (5/434)., بيان تلبيس الجهمية (2/498, 500). 
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نقياً فيكون اله العاء البق نه 

ددحا نظو يدض هده اشن ذا ادم شرعاً 
ا ا ل ال ا سهة» وأنها بر مرا ا 
له خض اعسات : كحديك الجر 121 قد ذم الله البهود على 
اشياء كقولهم سان الله فقير 2 وأن يدع مقاولة عبر ذلك: 
ولم يقل قط 1 نهم يجحسمون 2 ولا ان في اله 0 
لحسيها ولا عا يفم نلك دلا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا 
تجينسيم كما فعل ذلك من قعله من لتقا . 

فإن الله تعالى قد أكمل الدين لهذهٍ الأمه وأغناها في 
وكلاة ا وبكلام خير القروني. قال | 0 زج جا ج 
ج © ج ج داب ذد ال . 

فكْل من ] له السلا 6 
الرسول 00 رسا ا نت هذه البدعة 


ا ا ياتي قري | ا ا 


فالجسم في اللغة كما تقدم “ا يراؤية البذن والحسد. 
فلفظ -الجسم+ يشبه لفظ -الجسد+ ا 
أغلظ منه ومنه قوله تعالى: ذخ [] () م ع د ا 
[المنافقون: 4], وقوله تعالى: زه مه ا 1 [البقرة: 7[] 
: ثم الجسم: قد يراد به الصفة القائمة بالمحل, وهو: | 
والغلظ. كما يقال: 7 مسد م 1 
0 اف و ار سمال ره 


3 
:الصحاء ا (5/1887) فعهم مقانيس اللغة. زمن 215)بولنان 
لعرب (2/284). مجموع الفتاوى (12/316): منهاج السنة (2/198). 


سساح لياح ضح ضح ضس حا يسم 
ثم رم بين كذ آلا 
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1 - قبل إن الجسم ال عر ال ار 
الرن وما أشبه ذلك17). ظ 
دعاس 
راء 
م ا ا لو 
ا" الل 310 » المخالفوث 
3 لمون, و 0 راده ن 


ا درك اتقزيرة هن الناطل تمر كمت نآ د 
- هو هذا المعنى فى دون عير ص 0 التنا 
يرة - في معنى 0 
0 
وقد ورد في اللغه مأ يرد هذا المعنى ألذي لحظه 
الغطاء 5 الحستم يل ونظلم من اضله. «العرت ها كانت 
تسيمي الهواء الكائن بين السماء والارض جسماء وهو مركب 


التفريق بين الروح 0 . وقد نزل القرآن بهذا التفريق, 
تعالى في وصف المنافقين: ‏ ؤ [] لا لالاز [المنافقون: 
1 . ومن المعلوم أن الله لا يعني أرواح المنافقين الباطنة, بل 
يعني البدن والجسد الظاهر؛ لأن إرواخ المنافقين أخبث 
الأرواخ وبواطنهم اخبت: البواظ. 4) 
9 لهم بذلك, فقولهم إن هذا جسم 
تزايد الأجزاء - وهو مبني على أن الأجسام م مركبة من الجواهر 
المنفردة - فهذا لو قدر انمه صحيح فاهل اللغة ال رق ول 
قال أحد منهم ذلك, فعلم أنهم إنما لحظوا غِلّظه وكتافته: واها 
كونهم اعتبروأ كثرة الأجزاء وقلتها فهذا لا يتصوره عقلاء بني 
ان ار ان يينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك 
لمح لمحي قفي اللقه لكو نان ما لا يفهمه 
لا بع الناس» كلذ يكون مسمن الجسم في اللقة ما برف 
وفة. قال بقص الأصولين - اللعط المشيون جود أن 
7) انظر: المقالات (2/4). 
+)انظر: شرح ا لأصول الخمسة (ص 217). 
7) انظر: الإنصاف. (ص 16): وانظر إلى مزيد من الأقوال في معنى الجسم في 
لمقالات للأشعري (2/4 - 7). 
> (7)انظر: مجموع الفتاوى (17/315: 323). 


( 1 
1 
( 3 
١ 
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يكون موضوعاً له لمعنى خفي لا يغلفة إلا خواض الناسش كلفظ 
35 

لمح > اليف كزين دل انف وا كما د لسن لذ 
معنى آخر غير معناه في لغة العرب التي نزل بها القران. 
وتكلم بها افصح من نطق بالضادء فإنهم لم يصطلحوا على 
معان ا لاد ا 0 أهل الكلام الذين ضلوا في 
وتكلموا في > التجسيم + بناء على ما اعتقدوه ا[ 

إن تسح المو وف كدة الضفات حنيدا. خطأ في 
اللفظ والمعنى, أما الخطأ اللفظي: فإنه ليس_من لغة العرب 
ولا من السيزح كون الموضودف بالصفات عشها. ل الحتية 
فبهماء .هو اليد الكتيق, واما الخظا المعنوي: ‏ قنفى: صفات 
الله وتعطيله بهذه التسمية الباطلة©). 

الوحه الثالت: الجشح لفط محفل حنمل عدة غات 
لهذا فاه عه الرد على المتكلمين' لا بد .من الامتتفضال عما 
يريدونه من إطلاقه على الله أو نفيه عنه. 

فالجسم.في. اللغة كما تقدم؛ البدن والكنيتة: 

وعد المكلحين: كيل : الحركن. وطاق على الجوة 
الفود بشرط التركيت: أو على الجوهزين: أو على ازبعة 
جواهر, او ستة او ثمانية, أو ستة عشرء او اثنين وثلاثين. 

وقيل: هو المركب من المادة والصورة. 


فيسأل تقر :أ كوق الل حسها: فماذا تقصد بذلك؟ 
املك يركبه غيره, ولم يكن أجزاء متفرقة 


؟ أوانة. / 0 ا 
2 ة, ننس مركن من اليم تريد شيئاً يستلرم نف 
فه بالصفات؛ ؛ بحيث لا يرى, لم 1 بكلام يقوم به, ولا 
0 0 دل ضع لمم د 06 00 أ ول تعرج 
إليه الملائكة ولا الرسول, ولا ترفع ها 
شيء, ولا يدنو منه شيء, و 0 عام ولا خا رجه 
0 ذلك من المعاني ‏ السلبية 1 0 أن يتصى ها إلا 


فإ قال أزفت الاوك 
قيل: المعنى صحيح, لكن المطلقون لهذا النفي أدخلوا 


فيه هذه المعاني السلبية, ويم ون ما يوصفينه فن تت 


2 (2)انظر: السواقي!! (3/939 - 945), (4/1314 - 1316). 
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11 دية جودية يقولون: : هذا التسييده امد اندي ما 700 


نه مجعمسنم. 

فعلاه النفاد من الجوضية :و الاطتية قو لوق النيق انيع لله 
ال يكنا ء الحستى ‏ انه حسم 

وكتته ]لامها ء دون | لحا قيهن المعتولن هوه 
فلن لمن أثيث الصفات: انه مجسم.: 

ومثبتة الصفات دون ما يقوم به من الأفعال الاختيارية, 
يكولون لمن أننت ذلك: آنه مجييي : وكدلك تشائر النقاة وكل 
مين نفى: ما أتنته الله ورستوله بناء على أن إتيانه تكسيم بلرمة 
فيما أثبته إلله ورسوله +18 

فإن أراد بالجسم معناه في اللغة العربية أو ما استحد 
المنكلمون من 0 
وعثلا. اناري الحسة التدىة الموعدد | 000 أو 

ى بالأبصار, أو ما له صفات, فيتكلم ويسمع 

على العر ونحو ذلك. فهذه الأمور ثابئة لله تعالمر, الع وأصطلاح 


عض 
جه الرا ١ ١‏ انه لا 2 الله 
م 00 ار 0 
ها وييطلها” ذلك 2 الأ راض بوالار صق ان 
لصوو والتزول) وهب ا 
لازماً لإ قات, 0 يكون لأز 
0-0 قات رد 00 0 لبران « ا | ولعموا أن 
دعوى 9 ا #ايدهية: لحفات حق - 
حيث دلت لة الصحيحة الصريحة. ولارم الحق حق, 
0 00 ىز[ 75]. تقال رق ور زا 14 فيل 
تقول هؤلا» النقاة لله ولوشسولة: بلزم من قولكها التجسيم 


وأ َأ رمي أهل السنة به وهم لم يقولوا إلا عا قاله الله 
فمن أعظم البهتان 


اح الناحس : أن هذه الشبهة متزاقضة لا تستقيم 
فئ العقل: فإنه .ما من أحد ينفئ شيئا: خوفا من. كون ذلك 
يستلزم ان يكون الموصوف به جسما إلا قيل له فيما اثبته 
0 
إنته (3) 

والمثال على ذلك: نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم, 
7 (7)انظر: منهاج السنة (2/212 - 214), الصواعق المرسلة (3/939 - 941). 
7: (7)انظر: شرح النونية للهراس (2/163 - 167), ومختصر الصواعق (ص 343). 
3 (#)انظر: مجموع الفتاوى (6/75). 
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لما اتا أنه موود واجب قائم بنفقسه وأنة عاقل ومعقول 
وعقل .وجو :ذلك فاذ] قالوا: تيوت هذم الضفات سلزم كترة 
الفعاني فيه, وذلك بستلزم كوته ختسما أو فركبا. قيل له؛ هذا 
كما يتف أنه موود واجب قائم بنفقسه وأنه عاقل ومعقول 
وعقل. فإن قالوا: هذه ترجع إلى معنى واحد, قيل لهم: إن 
كان هذا ممتنعاً بطل الفرق. وإن كان ممكناً أمكن أن يقال في 
تلك مثل هذه, فلا فلا و صفة وصفة 
توصف بالحياة والعلم و والضداك: ل هذه أغراص لا 
قيل لهم: 0 وكفتهوة بان حي علين قدسسن: ولا :يبوضف 
نا امه ام سد ولا يعقل موصو ف 
هده الضفات الا ما هو جسم قما كان جوانكم كن الاسماء 
كان جوابنا عن الصفات, فإن جاز أن يقال: بل يسمى بهذه 
الصفات ما لنس. تجميتم 

ردكا ها الصنات ]انحوي لش و املح 
التقن . كالرها والنحب: الع والترج «القلو والاسنواء 
والنزول ونجو ذلك, إذا قالوا: هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم, 
قيل لهم: نتم قد وصفتموه يالحياة . والعلم والقدرة والإرادة 
0 والنضر والخلدم ‏ وإن لمكن أن يوصف باحدهما 

إذا > نزعوى الفدعي الغرى 0 بن 00 يسكلرم 
]م اع نس للم عا لور وح ان 


ود : 


الوجه السادس: شبهة الي 0 سبب 3 تسلط 
لقائلين بها. 


قائما اريت ا كل ل يي بجور أن أن يكو 
عرضاء انهلا هوم فيه قوو ممتعر إلى محل يقوم يهن ولا 


يجوز أن يكون - 

3 (2)انظر: مجموع الفتاوى (3/80 - 81) - (6/44 - 48)., الصواعق المرسلة ( 
0 6))). 

2 (7)انظر: مجموع الفتاوى (6/47 - 48), درء تعارض العقل (1/127), الصواعق 


العرسلة | (1/238 - 268). 
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قال شيخ الإسلام: -ومن هنا دخلت للملاحدة والباطنية 
على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقاً عظيماء صاروا 


الصفات أو جميعهاء أو الاسماء - المتنك هذا لتلا بلزم اليه 
ا : بلى. فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيما اثبته؛ 
فيحتاج ان يوافقهم على النفي شيئا بعد شيء حتى ينتهي 
ن لا يعرف الله بقلبه, ولا يذكره بلسانه ولا يعبده, 
ن كان لا يجزم بعدمه, بل يعطل نفسه عن 


0 هذه الشبهة بعصي إلى 1 وجود الخالق ا 
ها مفكن نفيه عه بهذه الشبهة, فمن منع ديه - ما وصضقك 
الله بها نفسه في كتأبه أو على لسان 0 كاليدين والوجه 
0 العنقي أقعوة آخر أمره إلى إنكار جميع 
ضفات اللة بل ل وبنكر حتى وجود ل 
ونقضها اجمالا ينما ,لي : 
نقض المقدمة الأولى -الوصف بالصفات يقتضي 


ترم اميا الكلام غير صحيح, فليس كل ما وصِف 
ضف يكون. حسما :فهذا الليل والنهار بوصفان: ناوضاف كتيرة 
منها الطول والقصر: 5 تسمي العرب الليل أو النهار أجساما, 
هد القواء بين السماء. والارضي يضف باو ضات كالحر والبرد 
والشدة واللين, بل ويشغل مكا: ب 0 تسميه 
. وهذه الروح موصوفة بصفات كثيرة ومن ذلك أنها تخرج 
وتدخل, ٠»‏ وتصعد وتهبط, ومع ذلك لا تسمى جسما (3 
فقولهم: خإن الوصف بالضفات يمتصسى التكنيةف قو 
باطل مخالف للغة كما - بيان ذلك. 


القيقات الات اوضق ادر والقدم 0 و ذلك 
تقولون: إن إثبات هذه الصفات يقتضي وصف 


بالتجسيم . فيقال لهم: وكذلك إثبات سائر الصفات التي ردت 
في كلام الله وكلام رسوله > ل يقتصضي التجسين (8) 
نقض ١‏ المقدمة الثانية: 0 0 


0 
مجموع ا 50 
مجموع الفتاوى (5/351 - 352). 


لسر ل ل سل 
زد زدء زد- زه 
ساس اس سا 
بر يم ييا دل 


60040 


فالنفاة قالوا: كل موجود دون الخالق فهو جسمء وهذا 
ة تستفط الإخبلا ف مين الموجوداك :بل .و ستفظل القن 


بين 
با تالاسيان مجائل لأخوان الماء 0 للنار. والهواء 
ل للجبال, ولا يخفى أن هذا القول باطل مخالف للعقل 
5 
نل - نتلوم معاي ين 
والمتضادات تشترك في اشياء متعددة. فمشاركة الماء للنار 
ا والخركة وإدراك الحس لهماء 5 
الاحساف: وتعالليها. والعاقل إذ| اطلى على جسم صقة مف 
صفاته: وعنده من كل و موصوف بتلك الصفة, لم يلزم. من 
ذلك تكانايها أطلق على الرحه الدى كد له غابة الحيت أنه 
عسننم ؛ ٠‏ قائم بنفسه, ام بماد 0 على المسك 


قال شيخ الإسلام: -ليس فيه أن اللغة التي نزل , 
نزل بها القران تقول إن 0 الأرض» شمر والقمر 


ا ولا أنه إذا كان كل هنهها بحت شار اليه الاشارة 
الحسية يكون مثل الآخر, بل ولا فيها أن كل شيئين كانا 
مركيين من الجواهر المنفردة او من المادة والصورة كان 


مه خاصة, ثم | عامة, 35 
3 ا 0 ا لله حتى حمل القرآن 
على لغة هؤلاء, 0 ضَحَيجَا :في العقل:. فكيف 
7 (7)انظر: الصواعق المرسلة (3/1016). 


601 


وهو باطل في العقل؟ 1), 

وهذه ل ا ين 
صحيخ, ٠‏ وكلها مقدمات عة عند جماه من 
تغيير اللغة والمعقول ها د 0 ا 
دن عفن ا ل ل ل د 
9 الشبهة الخامسة: تعدد القدماء 

من تنود ا لجفالفين للسلف فى بات :الا شماف والضفات 
تيبهة >تتعدد القدماء+ وهذه الشبهة احتح بها المعتزلة 
واخذوها عن الفلاسفة. 

فالقدم عند المعتزلة أخص وصف الإلهء فقالوا: لو أثبتنا 
له تعالى صفات قديمة لشاركته الصفات في القدم الذي هو 
أخض.وصف :ذاتة: ولتعذد القدماء, وقد كقر الله التضادى 
بقولهم بقدماء ثلاثة فكيف بالأكثر. 

فالمعتزلة يرون ان القدم اخص وصف الإله, وهو 
الكاشف عن حقيقنة :وهو تفالى إنما يحالف محالقه ركوقة 
قديماً فيه يعرف تميزه عن غيره: وهذه الصفات إما ان تكون 
محدثة أو قديمة, فإن نت محدثة يضح أن حوضفي: | 
تعالى بها؛ لأن ذاته ليست محلا للحوادث. وإن كانت قديمة 
فيجب أن تكون مثلاً لله تعالى لإثبات معنى الألوهية - وهو 
الخدم للصقات :وهذا بوكب إذا كان البارى تعالن عالناً كاقرا 
ا أن تكون هذه المعاني 3 أيضا - عالمة قادرة, فتصبح هذه 
الضفات ذوانا مستقلة. ؤهذا هو تعدد القدماء .وهو من الشرك 
المنافي للتوجيد. 

ويبرون أن مذهب النصارى أخف من مذهب المثبتين 
للصفات؟؛ لأن النصارى يثبتون ثلاثة أقانيم, والمثبتون للصفات 
يتبتون لسبعة قدماء او أكثر (2) 

وأول 00 00 بهذه البشبهة واصل بن عطاء فأدخلها غلى 
المعتزلة قال: ٠‏ ع دمن ثبت معنى وصفة قديمة فقد 
أثبت إلهين +31 

فاخض وبا العمدلة هو القوم: وهدا 
الاعتقاد يعم طائفة المعتزلة 

قال الشهرستاني: -والذي يعم طائفة المعتزلة من 
الاعتقاد: القول بان اللدعالي قديم: والقدم أخص وضف 


: (7)انظر: درء تعارض العقل (1/115 - 117) الصواعق المرسلة (3/1016). 
2 8 انظر: المحيط بالتكليف (ص177 - 178), الانتصار (ص 11 
الأضول الخمسة (195- 196 215): الملل والنحل 0 (1/44), شرح 
المقاصد (4/83), درء تعارض العقل (4/227). 
3 (2) وقد نسبه الشهرستاني إليه في الملل والنحل (1/40). 
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ذاته +10), 

وقد نائق المعتزلة بالفلاسفة, فاقتبسوا منهم قولهم في 
الصفات, وقد ذكر الغزالي والشهرستاني أن ار 0 
الفلاسفة على قولهم في الصفات2©). 

فأخض وضف عند الفلاسفة: لله تعالي أنه واخيد وكل ما 
يعارض التوحيد عندهم يجب نفيه عنه, وشبهة تعدد القد ماء لم 
يكن المغترلة التلرع فل رام واعتمد عليها في 
رد الصفات, فقد اثارها قبل المشركين حيث قالوا: يدعو 
محمد إلى إلم واحد, ثم يقول: با الله. يا رحمن, يا سميع؛ , 
بصيرء: ل ته نزل الله عز وجل: زيز جر ثم 
ىك ىع كاك كك 5 قز [الإسراء: 10 | . فاي اسم 
دعوتموه فإنما دعكوتم المتسمى بذلك37), 

والحق أن هذه الشبهة ناشئة عن خلل في المنهة وحَظأ 
في التفكيرء فإنهم ظنوا أن .ما يتصور في الذهن .من الحقائق 
الكلية العامة يمكن ان يوجد في الخارج, وسح ذلك انهم. 
جرّدوا المعاني, وإخذوها مطلقة من كل قيد, ثم حكموا عليها - 
في تلك الحال ٠‏ - بأجكام: ورأوا وجودها الخارجي مع قيودها 
الخايجني ون إبطال تلك الحفائى الى أعيروقا مخرده 


ل ومنا قشة هذه ا 


صفعه 

أتبت الصفات لم يقل أن الصفات الذات: بل 
ال الصقات لديدت عون 3 1 سانا 
هدا تعدد ع ود ت واحدة 
القزيمة القائمة بها ولبست لدت متفكه عن الصفات ا 
مجردة عنهاء والذي يضر 0 هو تعدد ذوات القدماء لا تعدد 
الصفات مع اتحاد الذات. ولقد كفر الله تعالى النصارى و 
ثلاثة ذوات قدماء ؟ِ متغايرة, وقد جوّزوا عليها الانتقال والانفكا 
00 0 يقل ١‏ به أحد من العقلاء لا من. المسلمين الموحدين ولا 


-إن النصاري 
0 يول القرطير, ل ورى القدسن ل 
000 الب 0 ون الأنايه ‏ الوجوب و الحاة 


2< (27)انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/38). 
2 [0) انظر نهاية الإقدام (ض 601): 0 مداص 27)). 
3 (7) انظر: الصواعى البرسله (3/938). وف القدير للشوكاني (8/966): 


ول 0 خم على يقي 0 0 
ناخد فال زرحم الله 2 قال على الجودية 
والرنادقة > قالف الجرعية: لها وضنيا الله هده السنات زق 


تقول إن الله لم بزل وقذرتهة: ولم يزل. وبوره: ولكن تقول" "لم 
ل 0 متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونوا 
موحدين أبداً حتى تقولوا: قد كأن الله ولا شيء, فقلنا: نحن 


و 
0 كر | 'واسمها اسم 


ع 

353 

ع 
1 


وقد سمي الله رجلا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة 
العكردمى فدال:. ل 1 1 نر [المدتر 11]: وقد كاهةا 
الذي سماه الله ح وحيد| + له عينان واذنان ولسان وشيفتان 
ويدآن, ورجلان, وجوارح كثيرة: فقد سماه الله ا 


نه ؛فكدلك الله.. ولف الفتل الأعلى هق يجمه صتفاقة 
اله دادو 


فمثبتة الصفات د دات منفصلة 
ل عر را ل ل 5 


(7) انظر: تفسير القرطبي (6/17, 161). 
- (7) الكرب: الريك أصول السعف الغلاظ العراض, أساس البلاغة (2/128). 
(7) ليف: التخل معروف وهو قشر النخل الذي يجاوز الشعف الواحدة ليفة: انظرة 
المعجم الوسيط 12/850 

(7) | : جريد النخل أو و ورقه وأكثر ما يقال إذا ببست, القاموين (صن :1737 
5 (7) الخوص: بالضم ورق النخل واحدتها خوصة, ويقال: أخوصت النخلة أورقت 
وخوّصت, أساس البلاعة (1/269). 
(0) كقاز::واحديا قار وفي سحمة التكلف اناس البلافة (1/146: 
(7) انظر الرد على الجهمية والزتادقة (ض 133 - 134). 
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كالحياة, | والقد ة, وصفات الكمال ليست خا رجة 1 
من 0 لى, واذا قا وا بانها صفات زائدة على" 

ا فمرادهم لم من هذ هذا الول أنها زائدة على الذات 

١‏ د66 عن | يثبتها النفاة, لا بمعنى 1 زائدة 

كر سد عا ا الله تعالى يتنأول الذات 

المتصفة بالصفات ولننيق هو اسما للذات المجردة حتى 


يقولوا: نحن الا 2 مع الله20). 


ذكره في 
الي آم الله 0 القرآن الكريم اقديم في لغة العر 
0 ره م إلا ل سال 

1 يم في مم غيره, 
0 قال : تعالى: زر [] لا لا لاز [يس: 39]. 
فالعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين وجود العرجون 
الل اا يث قيل للأول قديم. وقا 1000 
9 [ 51 ا لا 0 - ب متقدم في الزمان. 
اسماء ١‏ 0 لأن أعفاء 0 0 ههى الأسماء ‏ 
الحستى: التق تدل على خصوص ما تفدح يها 

الوجه الثالث: قولهم: >إن القدم.هو أخص وصفٍ 
الإله. فلو كان له صفات لشاركته في الكدم ولكانت الهأ 


دالقديم الواخب نفسة هو الذات المستلرمة لضفات الكفال) 
واما ذات مجردة عن الصفات, أو صفات مجردة عنهاء فلا 
وجود لها فضلا عن ان تكون واجبة بنفسها أو قديمة. 

وعليه فلا يعقل وجود ذات بدون صفات, وان كان الذهن 
قد يفرض ذلك, ل قوع, و 
ما يفرضه الذهن يكون له وجود في الخارج؛ لوجود الفرق بين 
التقدير الذهني والوجود الخارجي 

إذا تعدد القدماء” كا كانت ذواتاً مستقلة: أما إذا 

كان صفاتاً لذات واحدة فلا يمتنع(3 

ا ا 0 كما عمو 
- فإن ت|اخص وصفه حقيقة مأ لا يتصف به غيرهم+ وعليه فإن 
صخصائض الرب التي لا توصف نها غير كثيرة ول كوم ا 
العالمين, وانه بكل شيء عليم, 9 على كل شيء قديرء وانه 


2 (2)انظر: منهاج السنة (2/488 - 497). 
2 (7)انظر: منهاج السنة (2/495). وشرح الطحاوية (1/78). 
3 (2)انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/46). 
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العي الععوم زوالا تنفسية: القديه الواكي الوجوة: الفقم 
لكل ما سواه ونحو ذلك من الخصائص التي لا تشركه فيها 
صفة ولا غيرها +1) 

الوجه الرابع: الله - عز وجل لم يكفر النصارى 
شولم القدفاء تلت يل كدر هم تولهم | ثالث نلانة إلهة: 


جا ج ©ج ج ج راد ذ ذ ذ ذ د 5 زز [المائدة: 
6 , وما جاء في هذه الآية موافق لسياق الآية السابقة. 
ومن أنبث الصفات لا .يقولون”؟ إن الله تعالئ تالت :ثلاتة: 
أو تاسع تسعة قدماءء, بل قالوا: إن الله تعالى واحد بصفاته, 
وليس صفاته:خارجة عن فشمى اسمه. فالمرء إذا.قال.. آمنت 
باللة؛ أز«دغوت الل كانت ضفاثف ذاغلة فى مسمى:اسمة: 
وحصر الصفات في ثمانية لا يقول به سوى بعض المتكلمين 
من الاشاعرة, اما ائمتهم وجمهور مثبتة الصفات من غيرهم 
فلا تنحصر الصفات عندهم في ثمانية او تسعة. فصفات 
ل و ا ا ا ل ال ا 


لما, : 
2 1 فقد اضطر إلى القول , بتعدد صفات 0 ش 
وتعددها 0 بوجمه من ا وإن قال انا انو 8 ولا 
اثبت تعددها بوجي فقيل له: تنبته 'فوجودآ آم ؟ فإن 


عار قال عيرها فيل لك عول كو لقنا ا 9ك إن فال 
خالقهاء قيل له: فول هو قادر عليها عالم بها, لا؟ فإن قل هي 
فإن قال: نعم هو كذلك اضطر إلى تكثرر صفاته وتعددها وإن 
نفى ذلك كان جاحداً للصانع بالكلية, نافيا له(3 

1 ار درء تعارض العقل والنقل (5/46): والتدمرية (ص 118): ومنهاج السنة ( 
2 (2)انظر: منهاج السنة النبوية (2/488 - 497). 

3 (27)انظر: الصواعق المرسلة (4/1220 - 1221). 


6146 


فتعةة:ضفات الؤاجد سيحاتة: وتكثر أسنماتة الدالة علي 
صفاته وأفعاله. كل هذا لا محذور» فيه. بل هو الحق الذي لا 
يثيت كونه سبحانه ربا وإلها وخالقا إلا به. وآن من نفى هذه 
الأسماء والصفات والأفعال فسيقوده هذا النفي إلى جحود الله 


بالكلية. 
حد [ليما دن الفكر القويم_ ورا عن ' '. 
ااه أريد بالقديم القائم 2 1 
الزب القديم ونحو هده المعانى ؛ فالضفة والعالة هده ست 
قديمة مستقلة عن موصوف بهاء بل هي صفة للققدر ٠‏ وإن 
أريد به ما لا ابتداء له ولم يسبق عليه عدم مطلقا فا 
قديمة لأن صفاته تحذو حذو ذاته, فإذا كانت قديمة فصفاته 


كذلك. 


فَأَث 5 واجب الصو القائم بتفسينة الفوجوة 

, : : هذه 

ال و ْ يد به ما لا فاعل له. أو ما لس لمواة 
علة: فهي 0 ار جود؛ لأن صفات الرب تحذو 
0 يره, فليس في جود واجب جود, 

حان الله جالى لكل لىع وله لو لوا ذاه وضماة 

0 0 انه خضها مع د كذلك17). 


الوجه ان 00 يلزم منه تعدد 
الذات: فإنه ادي كرا تعد أصفابت الأنسان ) 
0 ار ل سلام: >-إر 


ن 
ل 
ما ذكروه معا ص بقيام هذه ا 0 01 فإن 0 
دا وم ب الحياة؛ والقدرة, والحس. فاه إن قل اه 
0-0 من أحراتة محفت زهده لمات آرم عرد الإسار 1 


ع الشبهة السادسة: : شبهة لفظ الظاهر 
زعم كثير من المعطلة - نفاة إلصفات - أن ظواهر آيات 
الصفات وأحاديثها. غير لائقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها 


تصهم 

ومن ذلك وابقاله الرائه سورد في القران دك 
الوجه وذكر العين, وذكر الجنب الواح ا وذكر 
الساى الواعدة. فلو أخننا بالظاهر يلزه إننات خض له كه 
واحد, وعلى ذلك الوجه أعين. كثيرة:, ول حنب, عليه ايد كثيرة, 
7( اطرويهاق السنة النبوية (2/132): وفنهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة 2 


2 (72)انظر: 0 (4)1/613: ومني شه الإسلام في تقرير عقيدة 
ا (2/649). 
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وله ساق واحدة, ولا نرى في الدين شخصاً أقبح صورة من 
هذه المتخيلة, ولا اعتقد ان عاقلا يرضى بان يصف ربه بهذه 
الصفة +(27), 

وقال 1 بو المعين النسفي: -إن هذه الألفاظ 0 في 
اك اكور و ا ا 0 لت اكليا ممصمل لهاك 
وراء الظاهر: والعجة: الفعقولة... عيبن معتفلة: والعقول من 
اسيات ‏ الفعارف ودئ: حجة الله تعالى, وفي حمل هذه الآيات 
على ظواهرها... إثبات المناقضة بين الكتاب والد 
الفعقولة وفى كلها جعج الك تعالى. ومن شاقصض ححكة فيه 
مهيه خاهل ناخد الححئدومقاميرها: له تعالى احكدم ا 
يجوز عليه السفه...+ 2). 
يفول خدمدقب ع إقرار 0 والاخا ات 9 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد+ . كما ذكر ان هذا المعنى 

بعض من يحكيه عن السلف ويقول: -تإن طريقة أهل 

التاقيل هو في الحعقيفة طريقة السلف. تمعق اث الفريقين 
اتفقوا 0 ان هذة الاناك والاحاديث لم تدل :على ضفات الله 
سبحانه وتعالى, ولكن السلف امسكوا عن تاويلها, والمتاخرون 
رأوا'المصلحة في تاويلها لمسيس. الحاجة إلى ذلك +383) 

وهذه 0 باطلة بدلالة السمع والعقل وبيان 


الوجه الل الله تعالى وصف القرآن بالبيان والهدى 
فقال: زف ف هْ ج ج + ز [النحل: 89], وقال: ز [] ل 
ل . 17 أوقال: زي ي 


كر ا 0 00" 
تعالى للناس, وهفي كثيرة جدا ولا يوجد دليل واحد مع النفاة 
بقيد أن هذه النضوص مراد .بها خلاق ظاهرها: فإخلاء المتكلم 
كلامه ع ل لص يرو و 
فالله تعالى أعلم بما ينزل 

ولو كان الظاهر غير مراد لجاء البيان بذلك, إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممتنع, ووقت الحاجة هو وقت 


(7)انظر: أساس التقديس للرازي (ص 67). 

7 8 ) انظر: تبحر الله الس -تطوط [ 2 7 78 نقلاً عن نعاة اسرو. 
العاتريية. 0 وتقويم (ص 268).: وانظر: إشارات المرام (ص 107): 
0 

و 7 انظط رت 0 الفتاوى (5/108. 109). 
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الخطابي, وعلى جواز فرض جواز تأخره إلى ما بعد ذلك فلا 

تجوز تاخيرة بعد“موت:| لنبى وفعلوم أنه على كترة 
ا الواردة 3 لمريات نض واحد يضرفها عك 
ظاهرها. 


هر 
وكذلك السنة المطهرة مبينة لكتاب الله تعالى, قال 
تعالى: :: تث ث :ا ف ف ف ف ف ز[النحل: 44], 
وقد اشتملت يقت على ذكر الصفاث: لله تغالى: اما تصريجا 
بالقول وإما إقراراً9. 
بهذه الأمور محتمعة أت خطاب ,الشرع في صفات 
الله يجب حمله على ظاهره إذ المخاطب أعلم بما ينزل, 
وكلامه هفدى وبيان, وقد اخلاه عما يصرفه عن ظاهر 
الوجه الثاني: إجماع الأئمة على أن ا ا 
قال الإمام أحمد: -ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما 
جاءت ولا نردها. ب2) 
وقال ابو عثمان الضاوني - عندما ذكر معتقد السلف 
أكيات الحديت قال :> و كدلك نولوق في جمنغ الضفات 
التي ترل بذكرها الخران ووردكييها الأحيان الصحاع عد 
السمع, والبصر, والعين, والوجه, والعلم, والقوة, تررق 
والعزة, والعظمة, والإرادة:, والمشيئة, والقول, والكلام, 
والرضاء والسخط. .. وغيرها من غير تشبيه لشيء : من ذلك 
تصعاف الجريوين المحاوتون بك يسهون فيها إلى ما قاله الله 
تعالى وقالة سولف من عير زيادة عليه ولأ إضافة إليه ولا 
تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير, ولا إزالة 
للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بنا وال ضكر 
ويجرونه على | لظاهر, ويكلون علمه إلى الله تعالى, ٠‏ ويقرون 
بان تاويله لا .يعلمه إلا الله...+ 30 
ولهذا تقل أبن عمن بن عبد البن اعفاغ أهل السئة 
والجماعة على ذلك فقال: -أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصعات الوارده كلها:فى القران والتييقة وااريمان بوحفلها عل 
الحقيقة لا على المجاز+47), 
قال الإسلام 0 انيمية: - وقد | احد 
الا ال عد خوقد ليرد انها ا 
على لاه هاء مع نفى الكيفية والتسيية عنها 14 


3 (0) 2 الصواعق المرسلة (1/310 - 320)., القائد إلى تصحيح العقائد (ص185 - 


نظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/184). 
نظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص160 - 165). 
نظر: التمهيد لابن عبدالبر (7/145). 

نظر: مجموع الفتاوى (6/355). 


2 
3 
4 
5 
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قذ م آن بلا بنة تصر و 3 
يي ريم رن 
بذكرها كما لك ا 00 9 

ة إن نضخوص الصعات تخب اجرافها على طاهرها: 
ا الثالث: لفظ الظاهر في مفهوم الخلف غير لفظ 
اللي لوي لد فإن الظاهر في مفهوم السلف هو 
ما يليق بجلا له سبحانه ويختص به؛, إذ لا يختلف السلف في ان 
الله تغالى ليش كمئلة تنيع لا فى ذانه ولا فى ضفاتة.ولا قن 
افعاله, فإذا وصف الله نفسه بانه حي عليم قدير: و : 
ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في جقه مثل مفهومه في 

خن العخلوق فكذلك إذا وصف نقيسه يانه اسقوىق على الغرنن 
ولق ادم ول الك السيناء للد لم حب أن كول 
ظاهره غير مراد؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حق 
الفخلوقين: 'فهى ضفات لله تعالئ لائقة بجلا لة: وعظهتة. 
نسبتها إلى ذاته المقدسة كنسبة صفات كل شيء إلى ذانه27). 

فالمراد بالظاهر فى مفهوم التشلق هو ها يلبق تخلالة 
تعالى وعطميه. ال لش 0 

الوجه الرابع: الذين يفهمون >-الظاهر + بمفهوم 
الخلف, فيجعلون ظاهر النصوص هو ما يمائل صفات 
الفتخلوفين: :خلطون من ومين كتارم يجعلوة الفحتث 
الفاسد ظاهر اللفظ, حتى يجعلوه محتاجاً إلى تأويل يخالف 
الظاهر, ولا يكون كذلك, .وتارة يردون المقى الحق الذي هو 
ظاهر إللفظء لاعتقادهم أنه ياطل +. 

وأما الذي قال من المتأخرين: -مذهب السلف إقرارها 
عَلَي ها جاءت .به :مغ:ا عتقاد. أن ظاهرها غير مزاذط. 

فهار خط .لفظا وصعتى) أو لفطأ لا معني وذلك لأن لفظ 
0 اس ب كل | المحد: 

مد تت تت 53 
ا" ار تين 


الثاني) ما بجلال الله تعالى وعظمته, كما 
َليِق و فهمه 


فمن :قال::3>إن مدهي الشلف إقزايها على :ها حافينبة 
مع اعتقاة أن طاه ها شر كراد د لسر الو أي الحمانب 


الذي تطهر من الانات والاحادت.هها يمائل صفات المخلوقية 
وعييت ]| تدئين غير مرادةء فقد أصاب في المعنى, لكن 
ال حيث أطلق القول بأن ذلك ظاهر الآيات 
والأحاديث وحكى عن 


لباقت ما لم بتولوه: 
ومن ”قال ذلك ا الثاني, أي أن المعاني التي تظهر 


7 (7)انظر: مجموع الفتاوى (3/46 - 74), (6/356). 


يلزم م 

1 - أن ظاهر نصوص القران الس اك أبعيد والكفر 
الصريح, والشرك القبيح والباطل المحض؛ لأن تشبيه الله 
يخلقه 

2 - أن رسول الله > وأصحابه ثم القابعين ن يتكلمون ن بما ظاهره 
كفر 0 ثما ولم يقولوا يوما من ل ان ظاهرها 
غير 

3 وار هذه الشبهة أن لا يكون الكتاب هدى للناس, ولا 
بيانا. ولا شفاء لما في الصدور, ولا نورا, ولا مردا عند 
التنازع, ٠‏ ولازمها أن ون ترك الناأس بلا رسالة خيراً لهم 


4 أن ذلك سسلرم أن لاانمر بسيء من مفائن: العنات 
والسنة, وان الثلوب مجلى عن الجزم بشيء فَعنا ,.أخبر به 
الرسول *, إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد, والتأويلات 
مضطرية, فيلزم عزل الكتاب وال عن الدلالة والإرشاد 
إلى ما أنبا الله به العياد: والقرآن هو النبا العظيم: وهذا 
فتح باب: الزندقة نسأل الله العافية. 

فالمعنى الكفري الفاسد ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه. وان من فهم ذلك فهو لقصور فهمه ونقص 

فكيف يقال في قول الله الذي هو اصدق الكلام واحشتن. . 

الحديث, وهو الكتاب إلذي زى د 4 5 ك3 ىك 7 2 نازر [هود: 

1 إن حفيقة قولهم أن .ظاهر العران والحعديت كو الخلال 

وأنه ليس فيةما يصلح من الاعتقاد., ولا فيه بيان التوجية 

وال 
نهد عقيف فقون لمن لمن الكدة: أن نانول غلنة 

القرآن فهو حق وما كان باطلاً لم يدل عليه والمنازعون 

يدّعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم: هذا 
الباب: الذي فتحتموه - وإن كنتم تزعمون أنكم لكر به 
عليكم بابا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على 


1 (7)انظر: مجموع الفتاوى (3/43, 207), (5/108 - 109), (6/356 - 357). 
2: (2)'انظر: الحموية من مجموع القتاوى (20-5/15): 
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الوحة الساذشن: يفال لهم اعتقادكُم أن:في حمل 
الآيات والأحاديث على ظاهرهاء إثبات للمعارضة والمناقضة 


لننده6 


فقذمآتة الى المكايرة أو التقليد أو التلئيس والاجمال: وقد 
ديز أتضار الله ورسوله وسنت هرا قما وحذوا تحمد الله لفقل 
الضرية تفاوق القل الضحية اضلا بل هو خاد مت وصاحية 

ا ]الل لسارت لل عر ايد 
العقول واسخفها واشرها منافاة لصريح العقل وصحيحه... + 


ولذلك وقهوا :في التناقص :دجوت انيكوا الأؤلة التسمعية: 
قرا ما برع ابطالها. . وحيث أثبتوا الأدلة العقلية, ثم قالوا 
فا يوجب تتأقضهاء فإن الفقل يعلم نه صعة الادلة الستمعية: 
فمتى 0 بطل العقل الدال على صحة السمع, والدليل 
ا ل سر ات 

ذلهدا كان مين المعلوم .الاعارار من قن الأن لان أنه 
يجب على الخلق الإيمان بالر سول إيقانا مطلقا حارها عاما: 
بتصديقه فى كل ما أخبر: وطاعيه فى ما اوجب :وامر” وأن كل 
ما عارض ذلك فهو باطل, وأن من قال: يجب تصديق ما 
أدركته بعقلي: ورد ما جاء به الرسول لرأبي وغقلي. وتَقديم 
عقلي على ما اخبر به الرسو ل ”. مع تصديقي بان الرسول 
صادق فيما أخبر به, فهو متناقض, فاسد العقل ملحد في 
| 

الفعة افتاه الاسيلة للمخالف اتيظاهر نات 
وأحاديث الصفات يفيد التشبيه. بل هي تدل على إثبات 
الضصفات على الوجه اللائق بالله تعالى: فيلرفكم الظاهو فتن 
نات واعادنت الضصفات التي اننتموها من الصفات علت ا 


نفيتموه 

فالأشاعرة والهاتريوية قد اكه نوأ أن الله حي بحياة و 
فلم وفدير يقدده اله وقالوا إن ظاهرها على ما ليق يالل 
تعالى فيقال لهم: ويلزمكم كذلك طرد هذه القاعدة فى بقية 
الصيفات كالاستواء والعلة والوجة والندين وغيرها فهىنابنة لله 
حقاً. على الوجه اللائق بالله وليس ظاهرها كما هي ثابتة عند 
انظر: درء تعارض العقل والنقل كه - 243). 
انظر: الحو العر ياف (2/679, 680). 


( 
0( 
[) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/181, 182). 

[) انظر: المصدر السابق (1/189). 


لاس اس ةا سه 
ثم يرم إن د 
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البشر8), 
رومن خلال ما بو يظير ا بطلا الى الشوية بعري 
وعقلاً ومخالفتها لطريفة سلف الأمة وما أجمعوا عليه 
من الشبه التي أثارها المخالفون لأهل السنية والجماعة 
أمسماء الله ال وا أو خضيا دب السات لد ل م 
تأويله إلا الله أو اعتقدوا أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلم تأ ويله. 
ا ا علو 0 0 خالفها 
جعلوه متشابهاً. وبمعني آخر: ما وافق أصولهم وبدعهم جعلوه 
من قبيل المحكم: .وها كإن. ظاهره :محالقا (اضولية وندفهة 
جعلوه متشابها. 
يقول القاضِي عبدالجبار: - فيجب أن يرتب المحكم 
والمتشابه جميعاً على أدلة العقول +2 
وتكلم الرازي عن الطريق الذي يعرف به كون الآية 
محكمة أو متشا بهة, وذكر أنم لأ بد من دليل منفصل يبين ذلك, 
وهذا الذليل اما لكونه لفط أو عملا 
وبعد أن.قزز أن الدليل ا لا يمكن اعتماده؛ لأنه لا 
يفيد القطع بحالي» انتهى إلى أن الفارق في ذلك هو الدليل 


التقديس + ا ا الصا ات من الحا 
والانات م يدك فيه كيرا من الضمات الواره في القافة 
والسنة, كالمجيء, والنزولي, والوجه, والعين, واليد, والضحك, 
والفرح, والعلو, وغير ذلك *) 
500 واستدل المتكلمون لهذة الشبهة تقوله:تهالى: َك 33 
؟ ىق كى 5 ك5 ناى نان : ز [آل عمران: 17], فجعلوا 
لا يعلم تأويله إلا الله فوض العلم بمعاني الصفات إلى الله, 
وزعم أن معناها غير مفهوم لنا. 

من جعل المنشابه مما بعلة تاؤئلة الدافيكون فى العله 
كفل ناويل منانها الظاهرة إلى ماس قدة ل يدل عليه 


7 انظرة التؤفرية رص 178:77 
#) انظر: متشابه القرآن (ص 7). 

7) انظر: أساس التقديس (ص134 - 140). 
[) انظر: أساس التقديس (ص 67 - 130). 


زد زدء زدء زردء 
ساس اس سا 
بر يم ييا ذل 
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مواد الشرع 5 0 شاءالله - أمثلة ا 
و ن. 

والمتشابه: : من الشبه والسية: وهو أن إبشبه أجد 
المْرَين الآخر حتى يلتبساء والشيهة الالنباسن :.والمتشابقات :من 


الأمور المشكلات 

ا تعالن > القر ان كلدنيانة 
عه ع ده فقا ل سال فى صقن 
القرآن بالإحكام: زق في ”# ز [هود: 0 وقال: زه 0 
بز [يونس: 1]. 


والفمعصدد دالا مكاف أن ا لفاظلة وميه ني وتح كم نفد 
وأن المعاني المرادة بألفاظه ظاهرة بينة لا خلل فيها ولا 
اختلاف(2) 

قال شيخ الإسلام: -فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق 
من الكذب 0 أخباره, وتمييد شد من في اوامره, 
والقران 5 كله محكم بمعنى الإتقان+2). 
ل أزدة فا اف ذف ف 00 
[الزمر: 23]. 

أى بشبه بعضه 007 في الصحة والفصاحة, والحسن 
والبلاغة7), 

فالمتيشابه هنا هو تماثئل الكلام وتناسبهء بحيث يصدق 
بعضه بعضاء فإذا أمر بأ مزلم نان بنقيضة فى موضع: اخر بل 
يامر به اد تطبه أو ملرومانة, وإذا نهى عن شيء لم يامر به 
في موضع اخرء بل ينهى عنه او عن نظيره او عن ملزوماته إذا 
كر عاك د وتدلك انا احير توت سي لم ير 
تقيض ذلك. 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ, 
1 التشابه العام لا ينافي 0 00 بل هو , مصدق له 


افش انه مق مل يكون تشابهاً ذاتنا في الآئة نفسينها: 0 
ها يكون تشا نسبيا إضا با. بحيث يشتبه على |: ن دون 
اخر . أو على طائفة دون أخرى 

كما المتشابه فى هسب فهو قا كان مكلا لاكترددن 


() انطر: الصاح للجوهري (5/1901, 6/2236). المفردات للراغب الأصفهاني 
ص 254 

7] انظر: مجموع الفتاوى (3/60). 

.)2 0 

#) انظر: تفسير الطبري (6/620). 


8 


ذم نا د 
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معن :ولك شيعن أن:تغلف أن هذا النوع من المتشابه لا بد أن 
يوجد جد ما يزيل اشتباهه, ويبين معناه من سياق الكلام, والقرائن 
المتصلة بالخطاب أو المنفصلة من الأدلة الأخرى 

وأما التشابه النسبي الإضافي .فهو مأ إبشتبه 1 بعص 
الناس دون بعض, 0 هذا يعار أن بجري في بعض الآيات 
غير متشابهة 

وهذا دياه التسني يعود إلى عوة اسيات::فتارة يكوث 
لغرابة اللفظط, وتارة لاشتباه المعنى :بغيرة: قتارة لشبهة في 
نفس الإنسان تمنعه من معر معرفة الحق, وتارة لعدم التدبر 0 
وتارة الغير ذلك من الأسباب؟". 

د مسي : 00 0 


ا ف ايات تىء و 6 من المحكمات ما 
لين ولا يرستبه مهناه على اعد كن الناسن 

ذكما وضت الله تغالى القران يانه 0 وك 
متشابه غلى المعانى السابقة, - وصف ١!‏ بعصه بالإحكامي 
وبعضه بالتشابه, وذلك في قو له تعالى: ز كك 1 5ه 6ك 5ك 
:د ني تا 4 [آل خمرات 7 ]. دهد | ايسفن الاحكاة 
الخاص والتشابة الخاض 

ح والتشابه الخا مشابهة الشىء ه من وجه 
ا لفنه ل" 0 3 

ولس 1 


او هو مثله, 
والإخكام < القاص - “قو الفضّل متهماء قف لاه 
أحدهما بالآخر 204). 


وهذا الإحكام الخاص والتشايه الخاص هو الذي وقع 
الجلاف في تعيين المراد به على أقوال كثيرة كماافي آية آل 
عمران وإن كان بعضها قريبا من بعض» . وداخلاً في بعض. وقد 
ذكر هذه الاقوال ابن جحربر» وابن عطية: وشيخ الإسلام ابن 
تيميةء وابن كثير, والسيوطي, والشوكاني وغيرهه (4 

وتقدم ذكر الأقوال في معنى المحكم والمتشابه!5 
وأما الوقف في قوله تعالى: زك ذ كذ و وو 5 و و 0 ف 


71 (7)انظر: تفسير ضمن سجمو الفتاوف (17/380 - 385, 386, 

2400 1 اين للشاطبي (3/90 - 92). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (13/144). 

(7)انظر: ضمن مجموع الفتاوي (3/62). 

4 (2)انظر: تفسير الطبري (3/173) , تفسير القرطيي (9 4 10),. مجموع الفتاوى ( 
 - 6‏ 389 417 - 429)., تفسير ابن كثير ( 606 - 346). الدر المنثور ( 
0 - 150), ف العدير ر1زةرن. 

5 (7)انظر: (ص 627). 


0 
0 
0 


اللا 
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ور رد ار ره 1 

قف ي 
اي 
وحهيور الاق نيليا وخلفا على هذا الدول 


الثانى: | ل لز 3 ف وز وهو مروي 


والفعتى الثاني : دف الها يفول اليف فالتأويل 
تهنذا المعيى هما لل تعله إلا الله بعال : ودلك مل اها 
الناعة وحفاتق: النوم الاجر هن :الحند والنازة وما فيهما: 
وكذلك الصراط والميزان والحشر وغير ذلك. وكذلك كيفية 
صفات: الله تعالى وذاته, فهذ] كله من التاؤيل الذي لا تعلمة إلا 
الله. 

وَأما أهل الكلام فعتدهم أن المعكم ما وافى أضولهم 
0-7 وقواعدهم العقلية, والمتشابه ما كان ظاهره مخالفاً 
لأصولهم وبدعهم. 

والسيتث الذى :جفل اقل االكلاض جفولوة إن اناك الشبقاك 
من المتشابه هو اعتقادهم أن الأخذ بظاهر تلك الصفات يؤول 
ايه الال لجرو قي ور اليه اعتقدوا أن 
ظاهر كلام الله كفر وضلال, فأطلقوا على تلك الآيات وصف 
المتشابه, وهذا باطل .ورده من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يعلم عن احذ ون سلف الاعة 
واتمقهاد لا الإمام احمد ولا غيره:, أنه جعل نصوص الصفات من 
المتشابه الدأخل في قوله تعالى: زك 5 و وز [آل 
عمران: 7 ]. ع ان طلم اعد كراد بن ع ون 


: (7)انظر: مجموع الفتاوى (17/390 - 397), والإكليل في المتشابه والتأويل ضمن 
مجموع الفتاوى (15/278. 280). 
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به تعطيل ل 5 34 00 0 اللو 


ف . | يانه ونه 9 , المتشابه الذي لا نعل 0 
تحت قوله تعالى: ززك 5 ؤ وُ ؤز [آل عمران: 7 
قال ابن قتيبة 00 دو يزعم ان 
0 


ويفا 5 الفران لا عامه ارا '! غلط 
من متأوليه على اللغة و ”5 ع1 ١‏ 
ا ار ال ل ل ل 2 
وتعلق علينا بعلة فلو 3 2 

وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله > لم يكن 

ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ فى المتشابه إلا أن 
بقولواً زة و ١‏ 0 0 لاز لم يكن للراسخين فضل على 
ا 0 000 المسلمين. لأنهم جميعا يقولون: ز ؤ 
لم نر المفسرين توقفوا عن شىء من القرآن 
فقآلوا: هذا متشابه لآ بعلمه إلا الله بل أمتوه كله على التمسيز 


حتى فسروا: -الحروف المقطعة في أوائل السور...+2). 
المتشابه؛ اس رم ل ل ل رك لس ]لسر 
على ما يليق الله تعالى: ويبقئ التسليم بالحقيقة:والكنه: 
وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر لما طلبوا قياس الغائب على 
الشاهد 


فمن تمام نعمة الله على عباده أنه لم يكلفهم ولم يفرض 


ساك الطير -أما المحكما من هن اللوات ‏ 
رار 0 ت فإنهن اللواتي 
أ والتفصيل, أثبتت ادلتهن 
ل لد عليه من خلال وحرا 0 


م وحرام» ووعد ووكيدر 0 0 
وامر وزجر. وخبر ردقل ٠‏ وعظة وعبر: و 


71 (7)انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص86, 104), ومجموع الفتاوى (13/294). 
2 (7)انظر: تأويل مشكل القرآن (ص98 - 100). 
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صف جل ثناؤه هؤلاءٍ (الآيات المحكما اا هن (أ 
اقل ١‏ لكات الى 5 سار الفينة 
' ل ا ل 0 
وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم واجلهم +27. 

والله تعالى أمر عباده بتد القران كله وفهم معانيه, قال 
تعالى ترج + جز [النساء: 162 وقال. 0 
ص.: . وهدا شإ ص ت 2 مفهومة 

مة المعنى؛ لآن السلف | بر كل القران 
9 ل ل 

ولو سلم للمخالف أن في القرآن ما لا يمكن معرفة 
معناه, فلا يسلم لهم في نصوص الصفا ت إذ يلزم من القول 
نذلك تغطيل الخالق سبحاته .وتعالى عن ضفا 

الوه النالت: الدليل على ان وض الضفات الست 
فن المتشابه الذى.لا يعلم معناة. لا .الله أن يقال: لا ريب أن 
الله سمى نفسه في القران باسماء مثل الرحمن, والودود, 
والعزيز, والجبار, والعليم, والقدرن والرءوف ونحو ذلك, 
ووصف نفسه بصفات مثل سورة -الإخلاص + و-آية 


الرحمة. والعزة والعلم والقدرة 0 والعين 0 


و رو 0 ذلك. 


لبعضة كان قلت هذا في الحمد أن هذا ع 5-5 
من قوله تعالى: رام 0 © | 5 ذ الأنفال: رك 


7 (7)انظر: تفسير الطبري (3/113). 
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إن الفرق إما أ السف ا أحد النصينة دا 
/ لله قطن أو طاغرة بحلاق الأعرر أ من جوة العقل ا 1 
باطل في اكير الم كي نه دون الآخرء 0 


ضع 

أما الأول: فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود 
تتفي تصير على عظيم. كولالته على انة: عليم قديز: ليس 
0 وكذلك ذكره لرحمته ومحبته 
وعلوه / مثل ذكره 1 لمشيئته وإرادته. َِ 3 

. وأما الثاني: فيقال لمن أثبث شيئاً ونفى آخر: لم :نقيت 
ثلا حقيقة رحمته ومحبته واعدت ذلك إلى إرادته؟ فإن قال: 
لان الفعنى المفهوم :من الرعمة فى جفنا فى رقة تمس على 
الله. قيل له: والمعنى المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل 
تمتتع :على الله قان قال إرادته لبسنت فن: جننين: إزاذة خلقة: 
قيل له: ورحمقة: ليست من جنس رحمة خلقه وكذلك محبته. 
وإن قال: إن هذة الحبعة ألتما بالعقل, فإن التخصيص دال 
على الإرادة,. قيل له: هب ان العقل لا يدل على هذاء فإنه لا 
ينفعيه, إذ إن عدم الدليل المعين. لا يستلزم عدم إلمدلول 
المعين والسمع قد ذل على تبوت الرحمة: وأيضا فإن.هذة 
الصعة يمكن إنباتها كذلك نظير ها انيت بت الارزارن, فإن الها 
والإحسان وكشف الضر دل غلى الرحمة كدلالة التخصيض 
على الإرادة 
- “الوخهة الزائع::فن جعل العقل :شو القازق سن ها نوضف 
أنه محكم وما يوصف بأنه متشابه خطير جدأ ويطور ذل يما 


لشعل مده ون ال 0-6 هو من قبيل به 
2 أن لأزم هذل القول ألا بكون في ا 


4 - 39 الك ستحارة 0 أخيو' ادق الكنات إنات محكماة 
2< (7)انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (13/296 - 299). 
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من الأصل الذى سنن عليه فيرجة اليف وسيكدل يه وده 
والمتشابه يرد النده واضحات هذا المنهة: جعلوا. الأصل الذى 
منى :عليه رهو العفل: وجعلو| القتران كله محكمة ومتشابهة بزة 
إليه. فما خالفه كان متشابهاً, فلم يبق في القرآن محكم يرد 
إليه المتشابه7). 
الدجه: الجا ضفيق؟ :نع الو وله لمكا لفمق أن تسودن 
الصفات من المتشابهات وأنها تندرج تحت آية آل عمرآن. فلا 
لدم ايم أن مع اه لق و لأن التأويل - كما سبق - 
يطلق فى اضطلاج"'السلف ولعة القران على هعنيين ٠:‏ احدهها: 
تفسير الكلام وتيآن معناهء فيكون التاوبل والتفسير وبيان 
معنى اللفظ واحداً, وتكون هذه الكلمات من الألفا 
المترادفة. ويكون هذا المعنى -للتأويل+ هو 0 في هذه 
الآية على هذا التقدير, فيكون الراسخون في العلم يعلمون 
فعاني تلك النضوص.ويعر فون المراة منها:: فيطل نشيت 
المدعين للتفويض بهذه الاية كما بطل زعمهم أن نضوض 
الصفات من الفتشابه الذي لا يعلم معناه: إلا الله, وفى كت 
أئعة السنة والتفسير نصوص كثيرة عن الضحابة والتابعين قل 
أن الراسحين كانوا يعلمون معاني نلك المتقابهات21). 
معلت هذا المعدى تحمل فقول عنةاللة بن عباس جين 
ذال مد دترجمان المران ->]] معن علد اول وقول 
مجاهد: ->الراسخون في العلم يعلمون تأ ويله +30 
المعنى الآخر: الحتيقة الى يؤول اليها الكلام؛ ومعناه 
جود المخير. عنه ووقوعه وإتيانه في وقته الخاص إذا كان 
الكلام خبراء أو امتثال ما يدل عليه الكلام وإيقاع الفعل 
المطلوب إن كان الكلام طلبا4). 
محفت هده الشيية أن اللدتعالك قم بالنسانى لاقلا 
وإراد من الناس أن يفهموا ما فيها مما هو مخالف للحق. 
وأخير بالحقا ئق على خلاف ما هي عليه, وحقيقة ذلك انه كذب 
كذبا بعلم أنه كذت. ليعتقد الناس ذلك الكذب والاعتقاد 
الباطل, فينتفعوا! به؛ نعوذ بالله من ذلك. 
وبهذه الأوجه بتبين. معنا بطلان هذه الشبهة وبالله 
التوفيق. 


7 (7)انظر: نقض التأسيس (المخطوط) (2/305 - 310) نقلاً عن موقف المتكلمين من 
6 تصوض 

2 (7) انظر: جامع البيان 0 - 184) , معالم التنزيل (1/286)ةاتفسون اين كنين ( 
7 - 348)), فتح القدير (1/315 - 

7 7) كلا الأثرين رواهما ابن جرير 0/1 يه في معالم التنزيل (1/280), 
وان كثير في تفسيره (7 1/34 

4 (7)انظر: التدمرية (ص92 0 
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المجملة: 
تحيشك ز 011101 
إل الله تعالى 5 بح سس يا الله ليجات و الك 
نوت اللسس فى المكتظاحات التي اس كددوها. مل ليل 
-الجسم, والمركب. والعرض, والاعضاء, والحدار” ضاق 
والحثز, 0 
و غائ محقم كل لفظ نمت ١‏ مفلا 
000 لعل الم نات الات الا المسل الاك 
ل 0 .أصل لها في الكتاب والسنة. والنفاة 
إذا أرادوا نفي شيء مما أثبته الله ٠‏ أو اثبته رسو 
من الضفات الغلا فإنهم تعيرون بالالفاظ المجملة عن 
مقصودهم, ليتوهم من لأ يعرف مرادهم أن قصدهم تنزيه 
0 الإسلام: -وأما الألفاظ التي ليس لها أصل : 
- في 
0 لمدح والذم والاثيات والنفي على 
لتر شرع وأا لألغاط التي تعارض بها 


معنا إلا اسن أنه براك 


فإن هذه الألفاظ يدخلون 00 مسماها 00 0 أمورا 
كما ولت الله نه 00 0 4 1 لم 
نفقي وقدرته و 0 ويعولون إن ن و و 
كلم اللمننه ديهون بها رديه لآب روه مخلول. و 
لك و 0 ل بقولون: والله منزه إلا 
١‏ رؤيته» و يقولون إن 3 
لم رتاس ووم كن كار كا لسع 1 سي 1 كر 
ويقولون, 0 فوق م جسما متخير | والله ليس 
بحسم متحيز» فلا يكون ن متكلما فوق العرش وامثال ذلك 80 
وقال أيضاً: -فطريقة السلف ار أنهم يراعون - 
الألفاظ الشرعية, . فيعبرون 8 ما 00 0" ذلك سببلا- 
000 : تكلم جلفظ مبتدع يختهل 0 
إلى البدعة أيضاًء وقالوا: إنما قابل بدعة ببدعة ورد باطلاً 
0 
3 (7)انظر: (ص 449 - 470). 
2 8 ان درء تعارض العقل والنقل (1/241), بيان تلبيس الجهمية (2/498 - 


3 ا درء تعارض العقل والنقل (1/228). 
4 (72)انظر: المصدر السابق (1/254). 


0 - 
3ح سه 
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فاإلأصل في هذا الباب: هو الاعتصام بالألفاظ الشرعية, 

وأما الألفاظ الحادثة المجملة, فينظر فيها ويستفسر عن 

معناها: 

1 - إن كان لها معنى باطل, رُدَّ اللفظ والمعنى. 

2ن كان لما جمعتى حق رد اللفظ نو ال المعنى :لفون عن 
المعنى الضحه حيح بالألفاط الشرعيةا©. 


6 


72 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/254). 


| لفصل السادس 

الشبه التي اعتمد عليها المخالفون 
في الصفات الذاتية على وجه 
التفصيل والرد عليها 
وفيها مبحثان: 

المبحث الأول: شبه المخالفين في 
الصفات الذاتية الخبرية. 
الات الذاتية 0 
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شبه | لمخالفين في الصفات 
الذاتية الخبرية 


وقيه عشرة مطالب: 

المظلب الأول: ضفة 'التفقس: 
المطلب الثاني: صفة الصورة. 
المطلب الثالث: صفة الوجه. 
المطلب الرائ :ضفة: اليدين: 
العظلب: الخاميس : :ضتقة الا ضانغ: 
العظلب البتادسس: :ضفة الكف. 
المطلب السابع: صفة الأنامل. 


المطلب اا ده 1 
والفقة. 
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المطلب الأول 

ورد في الكتاب والسنة إطلاق النفس على الله تعالى 
كما في قوله: رْ [| [] لاز [آل عمران: 28]. وكما في قوله 
تعالى: ز فى تان 3 (] لاز [المائدة: 16]. 

وكما ثبت في الصحيح من حديث أبى طريرة - رضي الله 
10 0 -يقول الله تعالى أنا عند 
ظطن عيبدي بي :١ه‏ وانا معه إذا ذكرني: فإن ذكرني 
فوتعتتم اكريه كي مستي وإن ذكرني في 
اه الباب: الثاني ذكر الأدلة 

تقدم في بع ب: ذ د 
والخلا دي نات فت ال كار 

فدفيت الحهفية: الت | اللقور اللميوا 
مخلوقة. وإنما جهمية إلى أن نفس الا 0 5 
إليه, وتقدم الرد 


علبهمر 

ذهب لعلماء وأكثر | إلى ان المراد ‏ 
بالنفس هن ذاث الله ا الت أن لمر ذاتا 

منفكة عن ل 0 بها صفة للذات+30). 

قال الراغي >2 سه ران . وهداءقان كان قد خضل من 
كَيَ اللفظ مضاف: ومضاف اليه قتضي المعايزه : وإنبات 
شيثين من حيث العيارة, فلا شيء رمن حيث المعنى سواه. 
سبحانه عن الأنثوية من كل وجه +40 

وقال الرازي: > لفظ اللفس في عق الم مالي البسسن' إلا 
الذات والحقيقة + 

وقال الحافظ 0 ك2 فال السوقى فك والتفون :قن كلاه 
العرب وجه: 


ا كما يقولون فئ تفنين: الأمنة ولينين للامن 


بقونن منقو 
ومنها: الذات قال: وقد قهل في قوله تعالى: الى فى ات نث 
4 | [أز إن معناه تعلم ما أكنهء وما أسرّه, ولا أعلم ما 
تسره عني +(6 
وقال ابن بظال*دفي هذه الآبات. والأحاديتث إثبات 


ا البخازق في كتاب التوحيد, باب: قول الله تعالى: (ويعذركم الله نفسه) خ 
انظر: (ص 345). 


! 
(7) انظرء مجموع الفتاوى (9/292). 

(7) انظر: المفردات للراغب الأصيهاني 511 
(©) انظرد 76 

(7) انظرد 


[ككارة 


اساس التقديسن (ض 
ال يا (13/396). 


بم نا دح سس هه 
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التقمن للعيع النون والتفين فعا وه وا لغر اد كفيين اللم قال 
ذاته, وليس بامر مزيد عليه, . فوجب ان يكون هو +2 

وتقدم معنا في مبحث الصفات المختلف فيها صفة 
النفس ورجحت أنه بمى الذاث وليسف ضنه للرب ترتعانه: 

ل نيل .في بحنها والكلام علنها؛ لأن المفكلمين اتفقت 

0 على إنبات الدات: 

وقد أول بعض المتكلمين النفس وزعم أنها من باب: 
المجاز الذي يقصد به المشاكلة 2 في 9 


ات 


قال الزمخشر ا 
ا مادو 116 الى ير أعلم 
000 5 ل ومردود ا والنيددة 
ووو ها فى موا ضع ل لمشاكلة. 
منها قوله تعالى: ز[] !]لاز [الء عمران: 28]. 
وقوله عالق رج ع ح جح ر [الأنغاف: 12]: 


: (7) انظر: فتح الباري لابن حجر (13/396). 
2 (0) سيق التتريفك لعشا كلد (ض 547 1 
3 59 انطرد الكماف ب للزمخشري (1/655). والحنافع لأطقام"القتزان للقوطيت ٠١‏ 
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العتظطلب الثانئ 
ذلت هنو في الشنة: | لضضيخة الى تقتوم تاكرها فيه الاي 
الثاني الفصل الثالك!1) على إنناك :ضفة الضصورة للوت 
ستتحا نه وتعا لى مها ار الله مالي من عبر تحرف ور 
0 عليه النصوص من صفا 


0 


أولاً: معنى الصورة في اللغة: 

في شكل الشيء, وحفيقية وقينيهد 

“قال في الصحاح: : -وصورهٍ الله صورة ار فتصور 
وتصوؤّرتثٌ الشيء: توهمث صورتة فتصور لي + 

وقال في معجم المقاييس في اللغة: -الصورة صور 6 
10 والجمع ضور وهي هيئة خلقته. والله تعالى الباري 


ال الراغب الأصفهاني: > الصّورة ما ينتقش به الأعيان 
ويتميز به غيرها وذلك فود 
0 بل يدركه 


الإنسان , رد و الإنسان والفرس والحماز 


الثانى : 0 دون 0 كالصورة التي 
اعم اسان من العقل وال ؤبة والمعاني التي خص بها 
مشيء بشيء, 5 ن الصورتين أ ر و 0 بقوله: رغ لا زر 
نَ 5 رت تت - 1 
2 كال عليه الله" 0 ليت بقارت عاك 2 


ته + ة أراد ما خُص الإنسا ّ 
صورية ‏ 00 


003 ابن 0 -الصورة ترد في كلام العرب على 
ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء هيئته + 


: النهاية ا الحديث (3/58 9). 
تاج العروس (7/110). 


ثم رم يبن ل تا ه66 


7( انظرة 
() انظرن 
(7) انظر: 3 0 أص289 - 290). 
(2) انظر 
(©) انظرد 
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قال شيخ الإسلام: >الصورة: في الصورة الموجودة في 
الخارج. ولفظ حص + يدل على ذلكء وما من موجود من 
الجوحودا ب لاله تدررة في الحاري وما تكون كن الوناه 
يشتمل على فون كتيرة لها صورة موجودة في الخارج: ريثم تلك 
الصورة الموجودة ترنسم في إلنفس صورة ذهنية, فمثلاً 
صورة الواقعة, او صورة المسالة. إما ان يراد بها الصورة 
الخارجية, او الصورة الذهنية +2 

وقال - أيضاً -: حتوكما ل 
تقوم به, فلا بد لكل قائم بفرينة من صوزرة يكول عليهاء ويمتنع 
سن يكون في الوجود قاثم بنفسه ليش له ضورة: يكون. عليها + 


وك رفص و جه كما في حديث إبن عمر 
سوا لله صلب الله عله وللم ا ان تسرك 


رلؤبقه 0 ع 1" صورة وحقيقة, والله - جلاله - 
مود 6 000 غيره, و 
الغائ بتقسيه, والقائم سا كن ارم 9 


تاخذه سنة 7 0 الى ا الك 
م3 الل ال 5 حال سس الله إلا 
ما جاننء ووافعة في الآخرة للمؤمنين والمنا - ايضا - 


- قف, كما تطق:: بذلك الاجاديت” م يوتف فلا 
برآم إلا لمؤمنون في الجنة, والمنافقون لآ يدخلون الجنة 
ثانياً: قول أهل السنة والجماعة في صفة 
الصورة: 

أولاً: ذهب جمهور السلف إلى إثبات صفة الصورة لله 
الخدري - رهد الل عه اك دادو الخار فر عورة 
غير صورته التي زَاقة فيها أولء مرة.. وحديث ابي 
هريرة - رضي الله عنه - وفيه: -فياتيهم الله في 
الصورة التي يعرفون...+. وحدييث: - خلق الله آدم 
على صورته» .طوله ستون ذراعا. ..+. وحديث: -إذا 
قاتل أحدكم أخاه, فليجتنبء الوجه؛ فإن الله خلق آدم 
على صورته+.. ال -تإذا صرب أحدكم فليجتنب 
الوجه ولا تقل: قبح لله وجهك, ووحه من أشبه 
الله ال د اد ل 0 

0 بيان تلبيس الجهمية 0 


1 6 
ا 8 إنظر: بيان تلبيس الجهمية (ص 486) ت اليحيى_ 
3 (2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/34) رقم (4780). 


668 


وحديث ابن عباس كما في الترمذي: -أتاني ربي في 
احسن صورة+. , وفي حديث عائشة - رضي الله عنها م 
ابن مر كما في التوعر لابن خزيمة: تلا تقبحوا الدحه 
فإن ابن ادم خلق على صورة الرحمن+. . وحديث اس 
قريرة - رضي الله عنة كما فى الييقيه لابن ادن غاصم: 
-من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه الإنسان 
على صورة وجه الرحمن+22) 

وغيرها من الأحاديث التي تنبت صفة الصورة للرب 
سبحانه وتعالى, فلفظ الصورة في هذه الأحاديث كسائر ما 
ورد من الاسشماء والضفات: التي فد سيمى المخلوق بها على 
وجه التقييد. وإذا اطلقت على الله اختصت به:ء مثل العليم, 
والقدير, والرحيم, والسميع, والبصير, ومثل خلقه بيدبه, 
واستوائه على عرشه و 1 نحو ذلك. 

عا ل لم ا "تلم نون السلفنين 
القرون الثلاتة نراء في أن الصمير عات إلى اللد فاه 

ق متعددة 3 عدد من الصحابة, وسياق 


تانيا: كان الإمام مالك يعظم الكلام في هذه الصفة 
ويكره أن يحدث أحدا بهذه الأحاديث التي فيها: -إن الله 
خلق ادم على صورته 1. 

قال الذهبي: قال ابن القاسم: سألت مالكاً عمن حدث 
بالحديث الذي قالوا: >تإن الله خلق ادم على صورته+30. 
والحديث: -تإن الله يكشف عن ساقه+4). م يدخل 
يده في جهنم حتى يخرج من أراد+”". فأنكر مالك ذلك 
إنكاراً شديدا؛ ونهى أن يحدث بها أحد + 


وقد وجه العلماء كراهة الإمام مالك لهذه الأحاديث 


١‏ ]ل فوم ال قا وي لم لاع معان 
ا ل ل ا 1 اك فلك 


1 (7) تقد تقدم تخريج هذه الأحاديث كاملة في الباب: الثاني, الفصل الثالث, المطلب الأول 
0 -2212). 


ص8 

سبق تخريجه ص 3 

تي إخريحة (ص 262). 

قال الذهبي: -لا أعرفه بهذا اللفظ+ سير أعلام النبلاء (8/104 - 105). 


00 
١‏ 
:) انظرة شين ا النبلاء (8/103). 


اننا لح كشا هه 
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ذلك, لأنه لم يثيت عنده, ولا اتصل به, فهو معذور, كما أن 
صاحبي >-الصحيحين + 0 - اعني 
الحديث الأول وال ل لثبوت سندهما. واما الحديث الثالث فلا 


بهذا 
2 أن الإنكار ل إنقارا لصحة الحديت؛ لأن البخاري 5 
احديت في صفة الصودة وص طدبق مالك يل إن امام 


انكر | يث بمثل هذه | يث امام امة النانين سد 
ريعة. وحماية لجناب التوحيد,. وهذا له اصل في السنة,. ومن 

كلام | بة - رضي الله عنهم - قال الإمام البخاري: 2باب 

من خص! قوما دون قومء كراهية ألا يفهموا+. و 

على لب: - حدثوا الناس بما يعرفون, اتحبون ان 

ل لله ورسول 3 . 


قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية: ح من العلماء في القرن 
الثالث من يكره ه روايته, وبروي بعضه, كما يكره رواية بعض 
الأحاديث لمن يخا ف على نفسه,: ويغفسد او ينه 5 
قال عبدالله بن مسعود: >تما من رجلٍ يحدث قوما حديثا لم 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 50 . وفي البخاري عن علي 
بن أبى طالت أنه قال: -حدثوا الناس بما يعرفون, ودعوا ما 
يدكرون: اتخحيوث أن يكذب الله ورسو سوله +40 

مان كان مغ ذلك لا يرون كتمان ما جاع ية ليسول 
مطلقا, , بل لا بد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك. دولهذا انفقت 'الأفة 
على تبليغه وتصديقه + (5 

ثالثاً: خالف بعض العلماء من أهل السنة والجماعة في 


0 00 صفة ا 0 
قال أبو بكر ابن خزيمة: >-وقد افتتن بهذه اللفظة التي 
خير عطاء: عالم مفن لم يتحر العلم, ' وتوهموا أن إضافة 
3 إلى الرجمر .فى هذا الخير من إضادة:ضماك الذات» 
فغلطوا في هذا غلطأ بيناً. وقالوا مقالة شنيعةء مضاهية لقول 
0 أعاذنا الله وكل المسلمين من قولهم. 0 عندي - 


04 انظرن سير أعلام النبلاء (8/104 - 105). 


ثم رم يبن 


أخر جه مسلم فى سحي 2 النع ري باب: المي عن الحدي كل ا سكم 1 


ش 
أخرجه البخاري في كتاب العلم, باب: من خص بالعلم ح (127). 
انظر: بيان: تلبيس الجهفية (ض397)ات: 0 
7) انظر: رمه في كنات لويد لها (1/84 - 94). 
7) انظر: كلامه في كتاب التوحيد له (1/222 - 224). 


ساساسةا سه 
يح سا © ال 


6070 


إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده 
فأرسل الثوري ولم يقل: عن ابن عمر 

وا لثانية: أن الأعمش مدلس, 5 

.والنالتة أن حتفي تن أنى ثانثت أنضا مدلس: لم غلم 
أنهي سمعه من عطاء. .. فإن صح هذا الخبر مسندا بان يكون 
الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت, وحبيب قد سمعه 

من عاد ين اب 0 وصح أنه عن ابن عمر - على ما رواه 
الأعمش - فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة في هذا 
لحرا هو من إضافة الخلق إليه+2) 

تأويل :من ا بن حريمة - رجه اللو التخواض حم 

الصورة د اك الصحيحة الثابتة في اللا غير 


5 


0 الله 0 رامقا روى الجملة 


ا 0 
الوجه+ ولم ليق وعامة 0 الأصول والكلام, إنما 
00 الل ١١‏ 0 - خلق الله ادم 
حال تع كم 3 طاو 

ر يث متواترا بين تفتينء و لي 
ا ل د رك رو ان 

عند اخرين من علماء الحديث وغيرهم, وقد 0 
ا ” انتداء في أخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل إذا 
ا ل كثير من الأمور المحتملة. 

ن ظهر لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة. جعل 
تلائقه امير نه عا إلى غير الله تعالى حتى نقل ذلك عن 
طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة, في عامة 
أمورهم ‏ كإبب ثورء ا خزيمة, 9 الشيخ الأصبهاني 
وغيرهم 
سا ل 
تلبيس الجهمية قال: >ذكر الحافظ ابو موسى المديني, فيما 
جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي, سمعته 
يقول: أخطأ محمد تن اسحاق بق خرئمة فى جدية الصورة, 

١‏ الام ا اع اسل افر و ل ا 
عن عائشة ل يي وابن : ث عنه مجاهد والزهري والأعمش, تو 

: 1 0 0 تذكرة ؛ الحفاط (1/951) شدرات ت الدهت لابن العماد (5/69). 

5 “زو :ابطر يبان تلبيس العردية (س 399 وود 5 لكين 


6/1 


ذلك الإمام لجل زلله رك كترم الاك 0 
عتوزة عن الانهد الامام احمد و سحان بن 0 ونه أجل 

من ابن خزيمة باتفاق الناس وممن نقل تصحيح الإمام ا 
ع قف ل اير الور كا ل ا د ا وا 
إسحاق بن منصور الكوسح22) في مسائله المشهور ة عن 
أحمد, وإسحاق, أنه قال لأحمد: -لا تقبحوا الوجه, فإن الله 
خلق آدم على صورته + اليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال 
احمد: صحيح. 0 إسحاق صحيح ولا يدعيه إلا مبتدع أو 
ضعيف الراي + 

وممن نقل تصحيح الآأئمة للحديث وصححه الذهبي!4) وابن 9 
الت فن ابن ادم حل على صورة الرحمن؟ در لل 
ثلاث فقد أجاب عنها العلماء وأطالوا في الجواب عنها. | منهم: 

1 - بذ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتا 
تبيان تلبيس" الجهمية+ قال - رحمه الله -: فين المعلوم أ 
أ ن يكون قد سمعه من أحت وإذا كان في إحدى الطريقين قد 
وحدفه من السطرق ال خرف ولم يكن هذا استلرف اضل 

وأيضاً: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي 

> فمن المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدرأً فإنه هو 
لتابعينن في زمانهم, 0 ذكر القضنف اعد | الحديك كارن 
حزيمة أن الاخبار فئ مثل هذا الجنس_ التي توحب العلم هن 
اعظصمن الأجبار التي توحت العمل: ومعلوم يه لو 
أفتى في مسألة فقه بموجب خبر أرسله لكان ذلك يقتضي 
ثبوته عنده. 


ف( اظطرةييان لبن الكهفيه (صض:429)::ك: اليحيى: 

0 رت 0 ورام الكوسع, ؛ المروزي» أبو يعقوب, الإمام الفقيه, 
8 نع البخارى ومسلم في وأبو زرعة. وأبو عيسى الترمذيء. توفي 
سنة ه 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (1/113). سير أعلام النبلاء للذهبي (12/258). 

(7) أنظرة بيا ن تلبس الجهمية (ص 2 - 433, 459), ت: اليحيى. 

4 (+7)انظر: ميزان الاعتدال (2/420). 

(©) انظر: فتح الباري (5/217). 
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ولهذا يجعل الفقهاء احجان العرسل بالكين الدق أله 

ليلاً على ثيوته عنده, فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلي 
اا 0 ١‏ ل كا امم ا يي 
أن يكون تابنا عندة ان يكون قد سمعه من: مجهول ,لا يعرف 
أو كذات: أو سيء | 

- أيضا - اتفاق 50 هذا الخين وتحوم ل 
عطاء بن ابي رباح, وحبيب بن ابي ثابت, والاعمعس: والثوري 
واصحابهم ١‏ ا ا ا ال م اي 
0 هذه الروايات المتنوعة عة في مظنة الاشتهار 
دليل على أن علماء لأمة لم تنكر إطلاق القول بأن الله خلق 
ادم غلئ صورة: الرحمن, بل كانوا متفقين على | طلاق مثل 
هذا. وكراهة بعضهم لروانة ذلك في تعض الأوفات. له نظاتي: 
فإن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال؛ وإن كان متفقا 
عليه بين علماء | 

وأيضاً - فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة, 
والحديث المروي من طريقين'! مختلفين لم يتواطا رواتهما: 
يؤيد احد الاخر للر به ور نه ١‏ قد يفيد ذلك 
العلم اذا الخوق فى الروابة من تعمد الكدبه اومن ببدوة.. 
الحفظ ..قاذا كان الرواة ممن تعلم أنقة ل بتعمدون الكدت: أو 
كان الخد تمصن لا وافلا فى الات على أنشاق الكدب عل 
لقطهر لم سق ل يو الحفظ: فإذا كان قد حفظ كل منهما 
مثل ما حفظ الآخر, كان ذلك دليلاً على انه محفوظ لاسيما إذا 
كان رمن جرب انه لا نسي لما فته من نخريه اللفظ 
والمعنى, ولهذا يحتج من منع المرسل به إذ روي من وجه آخر, 
ولهذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن: ما روي من 
وجهين. ولم يكن في طريقه متهم بالكذب ولا كان مخالفا 
0 اد احوال هذا اللط أن ونه 

وأيضاً: فقد ثبت عن الصحاية أنهم تكلموا بمعناه كما في 

والعرسل اذا اعتهد يفول الصساعت احج به من ١‏ نج 
بالمرسل كالشافعي وغيره. 

واإيضا: ثبت بقول الصحابة إذلك, ورواية التابعين _كذلك 
عنهم: اهذا كان طلقا بين ال عة ولى كن دتو 

وبهذا حصل الجواب عا كر ين دون العم ليا 
فيك عدم على زوانة مل هذا الخديت, وكلقاة: عنه العلفاء 
7 (2) الطريق الأول: ل ل ل 


ريق الثاني: عن ابن عن ابي يونس عن ابي هريرة 
2 (7) أوردة القاضي ابو يعلى في إبطال التاويلات (1/97). 
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ويوافقه الثوري والعلماء علن روايته عن ذلك الشيخ بعينه؛ 
وكذلك قوله حبيب مدلس, فقد اخذه عنه هؤلاء الأئمة. 
وأيضاً: نهذا المعنى عند اهل الكتاب من الكتب المأئورة, 
عن الأنباء كالتوراة فإن فى السفن الأول مها كستخلى. شرا 
صورتنا يشبهها + 
وقد قذمنا أنه يجوز الاسكشها ذءيقا عند أحل:الكفاب إذا 
واقق ما يور عن تنا بخلاقح ما لم تعلمة: إلا من جوتهد فاك 
هذا لا نصدقهم فيه ولا نكذبهم +17)., 
ومن العلما- الدى أجايوا عن القلل الي | دزدفا النام ايز 
خزيمة. 
2 الخافهل ادو حجرفن كف اانه 1 
3 العلامة السيح حمود بق عبد الله التويجرئ في كتان: 
007 أهل الإيمان في خلق ادم عل صورة الرحمن +(3). 
- الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد الدويش في 
508 -دفاع أهل: الننة :والإيمان. عن حديث خلق ادم عل 
صورة الرحمن 
5- ا العلامة حماد الأنصاري مقال في مجلة 
الجامعة السلفية©, وقد ضمنه الدكتور علي بن محمد بن 
باصر الفقيوي في تعليقه على كتاب: -الصفات+ للدار قطني 
- الشيخ د. عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد 
البخاري59). 
7 - الشيح سلميان العلوان في كتابه: >-القول الميين في 
أثبات الصورة لرب العالمين +00 
الوك عليه إن ناء الله و7 


« ثالثاً: تأويل المخالفين لصفة الصورة: 
ذكر الإقام ابن قنيية :فى >تاويل ‏ مختلف الخد يمت 

مجمل أقوال أهل الكلام في تأويل صفة الصورة فقال: 

-اخطرب. الئاس في تاويل قول رسول الله :> إنه خلق 

ادم عليه السلام على صورته +. 

1 - فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم على صورته 


1 (3) انظر: بيان تليبس الجهمية (458 - 467) ت: اليحبى. 

(7)انظر: فتح الباري (5/217). 

3< (7)انظر: (ص 20 - 30). 

4 (70) سم المقال: مجاد اندر أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن + في ذي القعدة 
سنة 6ه المجلد 

شرع كات اللمحت ز1ةرة د 2م 

: رص 46 - 2560 
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لم يزد على ذلك, ولو كان المراد هذاء ما كان في الكلام 
فائدة. ومن يشك في ان الله تعالى خلق الإنسان على صورته 
والسبام على صورها .والاتعام على ضورها. 
- وقال.قوم: إن الله تعالى خلق ادم على ضورة 'عندة: هذا 

بجو لأن الله عز وجل لا يخلق شيئاً من خلقه على مثال. 

- وقآل قوم في الحديث: -لا تقبحوا الوجه+ فإن الله تعالى 
ال د امات 5 الله - جل وعز - خلق آدم على 
صورة الوجه. وهذا ايضا 00 التأويل 06 لا فائدة فيه. 
والناس يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق أدم على خلق 
ولده. ووجهه جوههم. 
4 - وزاد قوم في الحديث: إنه - عليه السلام - مر برجل 


يضرب على وجه رجل | فقال تلا بهه ن الله 


المضروب+ 1 
وهذه التأويلات ذكرها 1 فورك في كتابه - مشكل 
الحديث+ 2 ونقلها عنه من جاء بعد ممن تكلم عن هذا 


مرنعء 
الحديف كالرارى كفا في كت |ساس التقدييين +214 اين 
كما في فتع الرارى و والنووي كما في شرحم عل على مسلم "1 

عن من ثاو من متقدمي شرل 

قال شيخ الإسلام ابن نيمية . : > ويهذه ا 0 كان 
المؤسس - يقصد به الرازي - مسبوقا بها, وهو إن كان قد نقل 
منها ما نقلم من كتاب ابي بكر بن فورك ونحوه: وهم أيضا 
مسبوقون بأمثالها. فقد كان من هو اقدم منهم يذكر من 
التأويلات ما هو أمثل من ذلك + 6) 

وقد ع الرارف في كانه أسافن التقدوين تاديلات 
المتكامين لصفة الصورة: ولذا يحسن أن تدكر بعض كلامة 
قال: حا عم أن القاء دن قوله كعلن صورة ا حمل أن 
يكون عائدا إلى _لشديء غير صورة ادم عليه السلام وغير الله 
تعالي, ويختمل أن-يكون عاتذا إلى. ادم ويجتمل. أن يكون 
عائدا إلى الله تعالى 

الطريق ادل أن يكون هذا الضمير عائداً الى غير آدم 
3 وعغلى هذا التقدير ففى تأويل الخير 
م 


نطرد مشكل الحديث لابن فورك (6 - 16 

نظرة أسانش التقدينين للرازى (ض 70 - 1173 

نظر: فتح الباري لابن حجر (5/217), (11/5, 458). 
نظرة 
نظر ةن 


13 


شرح م لوي[ 00 اا 


ا 
باساسا ساس ةا سه 
بر يرم ين اح سس ه66 
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وجهك فهذا يكون شتماً لآدم عليه السلام, فإنه لما كان صورة 

هذا الإنسان مشابهة لصورة آدم كان قوله قبح الله و< 

م ا ار م عليه السلام ولجميع الأنبياء 

0 ا إبطال قول ل إن آدم كا 
بي. ان مده قو ن ادم ثان 

ا حر ل ع ار ار ل ا 0 

نقاقة بحيك يكون.راسنة: قري السماء, فالنبي عليه 

السلام أشار الى إنسان مر وكال: 

ا أي 1 شكل 7 مثل شكل هذا 0 


يق الثاني: 9 6 ا الى آدم عليه 
السلام 10 أولئ الؤحوه الثلاثة, لان عوة 0 إلى أفرم 
العد كورات رواحب» وفى هذا الحديت اقرب الاسناء العدكورة 
هو اذم عليه السلام. فكان عود الضغير إلية اولى» نم على هذا 
الطريق ففي تاويل الخبر وجوه ني 
الأول: أنه تعالى لما عظم آمر 
الملائكة, ثم إنه أتى بتلك الزلة فالله تع بقافيه رت 
عاقب به غيره فإنه نقل أن الله تغالى أخر جه من الخنة واحرء 


الجواي والذي قبله أن المقصود من هذا بيان أنه 5 السلام 
منصونا عن العسة: :والجوات الأول ليس .فيه إلا بيان أنه هذه 
الصورة الموجودة ليست إلا طير التي كانت موجودة قيل: فن 
بر خرض لبيار انه جعاورعضونا عن المسخ سيب رلته بي 


أنه ر ممدينيو 

التثاني: المراد منه إبطال قول الدهرية الذين. يقولونٍ إن 
الإنسان لا يتولد إل بواسطة النطفة ودم الطمث, فقال 
0 ١ن‏ الله خلق آدم على صورته) ابتداءً من 0 

الثالث: أن الإنسان لا يتكون إلا فى ه موة لو ةروز مان 
مويق ين اسطه الاقلاك والعتاضى قال عليم السلام: >إن اللة 
م على 0 اي من غير هذه الوسائط والمعخصوةه 
منه 8 

ود على 0 منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما 
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حضلت بتخليي الل الى وإبخاةه "لا :انير القؤة العضوزة 
والغولدة:على ما تذكرة الأطباء والفلاسفة: ولهذا قال الله 


تعالي: ز [] ى ي + جز. فهو الخالق: أي فهو العالم بأحوال 


والذوات بعد عدمهاء والمصور: أي هو الذي يركب تلك الذوات 
الخامفن: قد تذكر الصورة فيراد بها الصفةة ثقال".. 
شرحت له صورة هذه الواقعة وذكرت ن له صورة هذه المسالة 
والمراذ'من الصورة في كل هذا المواضع الصفذة فقولة عليه 
السلام: >إن الله خلق ادم على صورته + أي على جملة 
صفابة وأجواله وذلك لأن الإنسان حين يحدث يكون في غاية 
الجهل والعجز, ثم لا يزال علمه وقدرته إلى أن 
الخال فين المي أن آدم حلى من أول الامر كاماد ناا 
في علمه وقدرته: قوله: -خلق الله ادم على صورته + : معناه 
أنه خلقه في أول الأمر على صفته التي كانت حاصلة في آخِر 
الأمر. وأيضأ لا يبعد أن يدخل في لفظة الصورة كونه سعيداً أو 


السلام: 0 0 0 أي على جميع ‏ 
ناه من كونه تسيا أو نضا أو نان أو ميد من عد الله 


لى. 
الطريق | الثالث: أن يكون ذلك الضمير عائداً إلى الله 


ل 1 اد | الصفة لما بيّنا 
المعنى, اد 0 حر على سائر الأشخاصض 0 
نال عم ولت 0 علمن | استنباط الخرف والصناعات 
ا له عليه الد م. : إن الله خلق 
ادم ا ع عر بناء 0 التا ويل. 
يض إضافة السدة إلى الموصوف فقد 
0 1 : الاق والموجد. فيكون الغرض من هذه 
الإضافة الدلالة ان هذه الصورة ؛ ممتازة عن سائر | 
بمزيد 00 لكرامة 0 
قد بسط شيخ الإسلام الرد على الرازي في كلامه 
المتقدم ا 2بيان تلبيس. الجهمية+ في مسالة عود 
الصودد وتاويلاته لصفة الصور وأجاد في عرضهاء ونختصر من 
هذه الردود ما 1 به المقصود. 
ْ كر الحديث مخرجح في السمحمدنة من وجوه تقدم 
8 


3 (9) انطو أستاين التقد ننج للرائف ‏ (ظن 7270 
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ترا وكيا د سراي ار رد د 0 
مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة, وسياق 
الأخاديت ندل على ذلك ثم بين بطلان عود الضمير إلى غير 
الله من وجوه: 
الأول: أن في الصحيحين ابتداء -أن إلله خلق آدم على 
صورته ستون ذراعا+ وفي احاديث أخر: أن الله خلق آدم 
على ضور ولع قد ذكر الخد بهو الصمير النا ما ذكر 
وجهك ووجه من أشبه وجهك, فقال: -خلق الله آدم علي 
صورته + أي على صورة هذا المضروب, فهذا الشيء لا اصل 
له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث 
الثاني: ا الا -إذا قاتل أحدكم 
0 ذكر أحد ير ا 
الثالث: انه في مثل هذا لا يصح إفراد الضمير فإن الله 
خلق إدم على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له 
وفوله. -اذا فائل احدكمة وسانا صرب أحدكم + عام > كل 
وقوله. > إد حد و إذا ضرب احد م قي 
مصروب, والله خلق ادم على صورهم جميعهم 
وه الصمير م قوله: -تلا :يقولون أحدكم قبن فيح ١‏ الله 
١‏ ديك جهك + فى 
0 هم كلدم ظ على صورة أده ل 1 
ن ذرية اد ة ادم, د 
ل ا نع لم يخلق ا 3 
اك المتقدم ا 
ل م فشاميا 
3 الخامس: 1 ف الماله 0 “الا 
00 2 د التعليل 3 
0 صن ف ا او 
العبارات ل ال 0 5 
هو وحجوده. 
أما مجرد إخباره بما يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في 
مثل هذا الخطاب 


1 طن انظر: بيان تلبيس الخهفية رض 442):نن: التحين. 
و 

0 (0) 

(7) المصدر السابق (ص 444 - 445). 

(7) المصدر السابق (445 - 446). 


ثم رم ين لح صن 
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السادس: أنه إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم 
يحتج إلى لفظ -خلق على كذا+ فإن العبارة إنما تستعمل 
فيما فعل على مثال غيره بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه ادم, 
أو فإن صورته تشبه صورة اده 27) 

السابع: أن يقال: هب أن هذه العلة تصلح لقوله: -لا 
يقولن احدكم قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك+ فكيف 
يصلح لقوله >إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه+ ومعلوم أن 
كون صورته تشبه صورة آدم لا توجب سقو كدر 
الذرية لأبيهم في مطلق. الصورة والو مد ومو ل ل 
المنسلمسسن» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة 


المطلقة لآده١‏ 
الثامن: أن في ذرية آد أفضل من آدم: وتناول 
القامن: أن في ذرية آدم من هو أفم ل الال 


يختص به ادم ل ا ال ا ل ل 
ساي العصر دب المدره لهء لكان ذكر سائر الأنبياء 

والمرسلين --- هو ا وكأ ن تخصيص. غير ادم بالذكر 
اولى كإبراه ار ا وإن كان ادم أباهم فليس هذا 
7 0 0 0 0 0 سا 
دبع ٠‏ ن إيبشبه وجه آدم هو ن 

أعضائه تشبه أعضاء ادم فإن رأس الإنسان 0 7 


جميع أعضاء البد لته ذلك 
0 


ٍ حرا حي من 0 ي اجماع المشلمير لن ذلك جميعه وه 
بيهم أدم, وفي جوب ضرب هذ 
الأعضاء 0 7 ار والمتاففين ونامة الحد ون بف أكوتها 
مشابهة لأعضاء أدم وسائر النبيين دليل على أنه لا يجوز المنع 


العاشر: أنه كان علة ا ا تقبنكة أنه 
يشبه وجه ادم لنهي أيضاً عن الشم الثفمت لديار الأغضاء. 1 
به ا قطع الله يدك ويد 6 

لي ا ا ل 70 


1 (7) المصدر السابق (ص 446). 
- (7) المصدر السابق (ص 446). 
3 () المصدر السابق 
“0 المدد الما م17 
© “(2):المصدر الشابق. 


60709 


الرحمن ب(1), 
٠‏ وأما عود المتقير إلى آدم ففأاسد: وبيان 


منى 9 
ف أحدهار 4 ذا فيل 07 0 2 
نَ دم صورة 0 واح إحد 
الله وجهك, ووجه من أشبه وجهك ان 
0 من أقيفة الكلاي فاته الانيكون جين العلف وا لجكة 
هد 0 ا + ن , 

نأضلا ان فآن كون إن آدم مخلو على شور انمه قات 
تفسير فسرء فليس 00 لهي عن ضرب وجوه 
بنيه. ولا عن تقبيحهاء وتقبيح ما 

الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على 
صورة 3 فلو كان ذلك مانعاً من ضرب الوجه وتقبيحجه وجب 
ان يكون ما نعا من ضرب سائر الاعضاء, وتقبيح 
وهذا معلوم الفساد في العقل والدين. وتعليل الخدم الخاص 
بالعلة المشتركة من أقبح الكلا 

الوجه الثالت: 1 هذا ل للعكم :يما يوحت نفنة: 
وهذا من أعظم التناقض, 1 أنهم تاؤلوا 0 على أن 
دم لم يخلق من فة. ومضغة, وعلى | هلم يدور 
في مدة طويلة, نولل العناصر, وبنوه قد خلقوا من نطفة, 

علقة: نم من مضغة, وخلقوا في مدة من عناصر 
ارم فإن كان العلة المائعة من الضرت للوجة وتقبيحة 
كونه خلق على هذا الوجه؛ وهذه العلة منتفية في بنيه, فينبغي 
أن يجوز ضرب وجوه بنيه, وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيهاء فإن 
آدم هو الذى خلق على صورتة.دونهة: اذ.هم لم يخلقوا: علئ 
صورهم التي هم عليها. :كفا خلق ادم. بل نقلو! من :نطفة إلى 
علمةة نم إلى 


د 
جه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل, 
حيث ع 1 0 0 1 علد مورة ادم مه 
جمحهمي ى رة ثانت 
ار ل ل أجمد عم الاقف بح كل اويل 


ومن ان تكن لأدم صورة خلق 


الوجه الخامسسة أن جمية:ها يذكزرمن التأويلات 
كقولهم: خلق ادم علئ صورة ادم, موجود نظيره في جميع 


3 (3) المصدر السابق. 

2 (7) المصدر السابق (ص451 - 452). 
(2) المصدر السابق (ص 452 - 543). 
9 المصدر السابق (ص 45). 


المجيدر الستايق 1 - 454). 
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المخلوقات, سواء أريد بذلك الصورة الثابتة قدراً في علم الله, 
وكتابه: او غير ذلك. ١‏ 

وأما كونه خلق غلى صورته ته ابتداء, | و في غير مدة: فانم 
ليس كذلك, بل خلقه تنفل من حال إلى حال من الترات 
الظين: نم إلى الضلضال: كبنية قانهم ل ل ا 
إلى مصعغ. فإذا خار ان هال دا دشي خلق على صورته, مع 
تنقل إلى هذه الأطوار. جاز ذلك في الآخر. 

ولا شك أن هذه الأحاديث وردت في تخصيص آدم, بأنه 
خلق على ضورتة دون غيرهة من الخلق: وآن كان نوه »نيعا له 
في ذلك. ولكن هذا كخلقه بتدة».و|اشحاذ ملائكته له ونهدا غلة 
بطلان ما يومحب الاشتراك, ويزيل الاختتصاص 4 

الوجه السادس: أن المعنى الذي 0 عله هذه العبارة 
النن ذكروها هي من الأموز: المعلومة جبد يه العقل: النى لا 

بحسن بدانع" 0 بها لتعريفها.ء فإن قول الاك إن 

0 العفل, إن كان مخلوقاً صم ع 


الوجه السابع: أن ما ذكروه من كون آدم كلقي على 
صورة ادم, او انه خلق من غير : 
مضغة, أو أنه لم يخلق مني , مادق أو يوان كلم النوى والعتاصيره 
كما يدعون - لا دليل عليه!3 

الدحه النامن: أن الحوفة موقن عن رعو لناكك جلك 
دعوى الضمير إلى ادم مثل قوله: > لا تفبحوا الوحدة فإن 


وأما من تأول صفة الوزة في الحديث بالصفة فهو 
باطل من وجوه 

أحدها: الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج, 
ولفظ حص و ر+ يدور على ذلك, كد 
الموجودات إلا له صورة في الخارج 
موجودة وكذلك المسول ل من الحوادث 1 له صو 
موجودة في الخارج, ثم تلك الصور الموجودة ترنسم 5 
1< (7)المصدر السابق (ص 455 - 456). 
2 (7)المصدر السابق (ص 0 - 457). 
3 (*)المصدر السابق (ص 457). 
4 (7) المصدر السابق 427 - 458). 
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النفس صور ذهنية(1)., 

فلفظ الصفة, سوا م عنى | به القول 
به 9 القائمة ا ف فا ار " يجوز أن 
قتصر يه على ذلك يل لا يكؤق ا ل 
0 في الخارج 8 لما 0 من العلم والقول ودلك 

راما الحمنة الجا حيد كلل بم فيفل رفيا أن لفاك 

القائمة بالموصوف لا يسمى وحدها صورة. 

وإذا كان كذلك, فقوله: دعلن صورته + لا بد أن يدل 
علق السود المرعوده 0 الخ الجا تسيا الي 
لمعت محرن المعانى القائمة نهاء من العلم والقدرةة وان كاه 
لتلك (المعاني) صورة: وصفة ذهنية, إذ وجود هذه الصورة 
الذهنية مستلزم لوجود (الصورة الخارجية) وإلا كان جار ا 
علما. قشواء عنى بالصورة الصورة الخارجية أو العلمية لا 
يجوز أن يراد به مجرد المعنى القائم بالذات, والمثال العلمي 
المطابق لذّلك2) 

الوجه الثاني: أن قوله: >-إن آدم امتاز عن سائر 
الأشخاص والأجسام بالعلم والقدرة+:.إن. أراد به امتيازة عن 
شه فليس كدذلك. وان آرات به افتيارة عن الملائكة والحن فهو 
لم يتميز بنفس العلم والقدرة, فإن الملائكة قد تعلم ما لا 
سد امد ال أ د فر ا كا 
الملائكة أقضل من الأنبياء” الملائكة قلا ريف أنه 0 01 
أحدهما عن الآخر بجنس العلم والقدرة, لكن بعلم خاص 
وقدراة خاصة ففذ “نيت باتفاق الطوائف أن آدم لم يخلق على 
صفة من العلم والقدرة امتاز بها عن سا ئر الاشخاص 
وا حسام بل فيها من كان امتيازه عن ا بالعلم والقدرة 
أكثر 
: الوعة الثالث: أن لفظ الحديث: >-إذا قاتل أحدكم 
او ضرب احدكم: فليجتنبء الوجه فإن الله خلق !] دم 
على صورته+ ل ا لأن الله خلق ادم 
على صورته, فلو كان المراد مجرد خلقه عالما قادرا. ونحو 
ذلك لم يكن.للو جه يذلك اختصاص:, بل لا ند أن بريد الضورة 
التي يدخل فيها الوجه. ومثل ذلك يقال في اللفظ الآخر: 2لا 
3 (2)المضدر السابق (ص 475). ا 


2 (7) المصدر السابق (ص 486). 
73 (7) المصدر السابق (صّ487 - 488). 
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يقولن أحدكم: قبح الله وجهك, ل 
وجهكء فإن الله خلق ادم على صورته 
النهي عن ذلك'؛ لتناوله لله تعالى. ل كر 


كما ورد: #صورة الإنسان على صورة الرحمن+.. 
فيقال: لا بتع اه كل .موجودين, لا بد ان يتفقا في شيء 
يشتركأن فيهء وأن ‏ احدهها أكيل فيه واولى دن الاجر الاادا 
رأ ن في مشيء اضصلا, ولا ركان فيه, نا 
موجودير 0 معلوم بالفطرة البديهية؛ التي لآ يتنازع 
ين يفهمونها!*) 


الوجه الرابع: أن يقال: المحذور الذي فروا منه إلى 
ناويل الحديت على أن الصورة تفعني ة,. أو الصفة 

اوم او الروحانية, وتحو ذلك, يلزمهم فيما اثبتوه نظير مأ 
قروا فته 

فإذا كان مثل هذا لازماً على التقديرين, لم يجز ترك 
مقتضصى الحديث, مفهومه, أنه لا محذور فيه, وذلك ان 
كون الإنسان على صورة الله تعالى التي هي صفته أو صورته 
المعنوية: أو الروعانية: قيود دوع يمن" المتسابه: 

كما أنه إذا أقر بالحديث كما جاء فيه نوع من المشابهة 
0 لازم على التقدير 

والتشبيه المنفي بالنص» والإجماع. والأدلة العقلية 

الوجه الخامس: 3 هد المعتىي الذى ذكروه وإن كان 
ثانا بنفسه::ويمكن أن يكون العديت دالا علي باللروم 
والتضمنء لكن قصر الحديت علية باظطل قطعا: 

وأما قول ابن خزيمة فإن الإضافة [فيه] إضافة خلق 
كما في حتناقة الله+ وحدبيت بت اللمنة و<-أرض الله + وع-تفطرة 
الله +. 


وجو99ة ال 
احدها: الم يكن فيل ادم كور مكلو قة خلق عليهاء 
فقول القائل خلق على صورة مخلوقة لله - وليس هناك إلا 
صورة ادم - بمنزلة قوله على صورة ادم, وقد تقدم إبطال هذا 
من وجوه كثيرة 
الثاني: أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة 
بتنفسها كالناقة والبيت. والأرض: والفطرة: التي هي [الستة] 
: (2) المصدر السابق (ص 489). 
2 (7) المصدر السابق (ص 490). 
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المطردة 

فَأما الصفات القائمة بغيرها. مثل العلم والقدرة والكلام 
والفقتتيتة:.إذا أضيفت كانت إضافة ضفة إلى موصوف. 

وهذا هو الفرق بين [الإضافتين] والا التبست الإضافة؛ 
ومغلوق إلى المالك والخالق”؛ وذلك كر الخطاب في 
الموضعين؛ لأن الأعيان القائمة بنفسها قد علم المخاطبون أنها 
صفة. وأما الصفات القائمة ب: بغيرها فيعلمون أن لا بد لها من 
موصوف تقوم به وتضاف إليه. وعلى هذا فالصورة قا قائمة 
بالموصوف: بهاء العضافة. إليه: قصورة الله كوجه الله ويد اللة 
وَعَلم 'اللة::وقدزة :الله وميستة الله وكلام. الله ويمتنع أن تقو 


بغيره 

الوعة الثالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف 
إليه لعموم كونها مخلوقة قة مملوكة له إذ ذلك يوجب إضافة 
جميع الأعيان إلى الله تعالى, لأنها كلها مخلوقة له مملوكة. 

الوجه الرابع: أن قوله: ‏ إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه فإن الله خلق آدم 3 عور لو كانت الإضافة 
إضافة خلق وملك, لوجب يبضرب شيء من الأعضاء لأن 
إضافته إلى خلق الله 0 0 كإضافة الوجه سواء. 


لله أبلغ من كونه مشبهاً لما خلقه الله. فيكون عدولا عن 
التعليل بالعلة الكاملة إلى ما 1 
الدجة السادس: ان العلم بأآن الله خلق اذم من أظور 
العلوم عند العامة والخاصة فلو لم يكن فئ قوله على 
صورته+ معني إلا أن الله تعالى خلقها وهي ملكه؛ لكان قوله: 


إذ على هذا التقدير > -خلق آدم+ وحتخلة آدم على 


الوجه السابع: أن قوله: >-دخلق آدم على صورته + ا 
ا الرجمن + يقتصىي أن برأة.وصوره تلك 
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فلو ارن الصورة المغلوقة المملوكة الت :هن ضورة آذه 
العضافة اليه تشريفا لقيل:-<صورة ادم صورة اللمه أو 
> مورة انان صوره اللوض وجو ذلك من اللماظ الدالة 
غلئ الإضافة المجردة, وإن كان في ذلك ما فيه. 

أما إذا قيل: دخاقه على صورنة + ولم برد إلا أن ضورتة 
المخلوقة هي المضافة إلى الله لكونها مخلوقة له فهذا تناقض 
ظاهر لاب يحتمله اللفظ. 

ل ما سيق نظين بطلاق دمن تأول تضعة الضودة 

١00‏ 06 و ل ال 

فلاس فسيد: حوالدي سرف عوالله أ علدت ان المورة 
ليست باعجب من اليدين, والأصابع, والعين, وإنما وقع الإلف 
لتلك, لمجيئها في القرأن, ووقعت الوحشة من هذه؛ لأنهاً لم 
تأت ا وزحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه, 


ما كا 


1 (7) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص 206). 
2 ) وللمزيد من ردود أهل السنة والجماعة على من تأول صفة الصورة يراجع ما 


لسن ال ا الا و ا ا ا 

عن عبدالكر د الح 360 0 

2 - عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن, للشيخ حمود التويجري. 

3- دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق ادم على صورة الرحمن للشيخ حماد 
ي:١‏ 

4 - شرع كنات التوسيو لشم غوزالنه! الكنيها ف (3/435-:425]: 

5- القول الميين في إئبات الصوره لرب العالمين: للشية سليمان القلواق: 


0 
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المطلب الثالث 


صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالكتاب 
والسنة والإجماع, 0 ذكر الأدلة عليها. وقد خالف أهل 
الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في حقيقة هذه 
الصفة, وتأولوا ما جاء في إثباتها بأنواع من التأويلات الباطلة 
كما ا ذكرها 0 شاءالله- مع الرد. 

والوجه في اللغة: يطلق ويراد به الوجه المعروف, 
ويطلق ويراد نه الجهة, ويطلق ويراد نه الراي, 000 وحمة 
النهار ويراد اوله. وقد يقال وجوه القوم وبعض 
ويقال: وجه:البيت للجهة التى يكون فيها به كوجه لكيه 
ويفال وجة الكلام وتراد نه" | 

قال ان قاس » الاو والحى والماف امل اجة باك 
علن::مقايلة الشيء. .والوجه مستفيل كل شيء. يقال .وجه 
الرجل وغيره: وربما عبر عكن الذات بالوجه+17), 

ك0 لالط د لات عمد الو لله تعالى, 


قم والمعتزلة, ومنهم من يتاول 
ا َ 1 509 0 در دي النرات در المي 
وهم الصفاتية 2 بية ومتقدمي الأشاعرة. 


والكلام مع المخالف في هذه الصفة يبتضمن 
ثلانة مور وهفي 


ا كما يلي: 
را عت ألو لد متش الله تعالى بول اده 


يكون مركبا من أجزاء 0 والتر 


: كونه | ه والله واحد متقدس عن 
التجزة والتبعض ص والتعدد والتركيب 2 5 


ل ا الات 
لكان حسماء ولق كان جسما لكان قعائلا لسار الأحساف 


فيلزم من إثباتها مشابهة الخالق الكامل بالمخلوق ا 
00 '. وهذه الشبه سبقت مناقشتها في 


7) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص 1083).: ولسان العرب (15/225). 
2 ابطر التبصير في الدين للإسفراييني (ص 96), الملل والنحل للشهرستاني م 
ذا اسل (ص 0559) درء تعتارض العفل والتقل (5/9), 0 الفقتاوى ( 
1 0 )ا شرح الأ الخمسة (ص227 230) اعد العقا 5 - 159 
ال سس بو اا ال ا 24 032 
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الفصل السابق 
نانيا: لد من الكنا ‏ والتصية لانن | 
يه من الكناب والسية. روي 
ا 0 
يكم سي 0 

كلمة المتكلمين على تعطيل صفة الوجه لله 
تعالى, اك المعتزلة نفو! هذم الصفة 0 

| على صوصها أنواعا من التأويل انأل 
ا لمجازء ومن تأويلاتهم التي بي وقفت عليها ما يلي: 


1 - تاويل الوجه بالذات2) 
اول الوجه بالثواب و والجزاء©). 
3 - ومنهم من قا ل الو حتصلة + في قوله: ز قاذ ذذ دّ د ز 


0 ويبقى رر 
4 - تأويل الوجه بالقبلة أو بالجهة التي أمرنا بالتوجه إليها!5). 
دخاو ل الوجة الو جورافا 
6 «تأويل الوجه بالرحمة7). 
7 - تاويل الوجه بالتعمة والعفل الضالة !8 
1 الوجه بالرضااةا 
إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة التي لا تستند إلى 


دليل بل إلى الهوى. 

٠‏ تالثاً: الرد 

أولاً: الرد على اول ١‏ جه بالذات بما يلي: 

3 ؛ الرد على من أول "١‏ ت الأمم وجه الشيء بمعنى 


ذاته ونفسه, وكاية عا سه يه المعطل وجه الرب أن فال: هو 


نري (0157400 1 
1 2 ص 722, 0, 749 
ٌ )انظ على لجسم أ 227) متا القرآ: 7 - 638), أصول الدي: 

4 0 0110 لخمسة (ص التقديس (91 اب القران ا اد ا اصو اين 

010 ار ضحية ملم للتودى 32 2 100 لابن 10 13). أقاو, 


الثقات (ص141). فتح القدير (5/138) 

كل البحر المحيط لذبي حبان (01956/): تفسير النسفي (4/318). 

نظر: فشكل الحديك لابن فورك (ص170 - 171). 

نظر: الإرشاد للجويني (ص 147 - 148)., ام 14). 

نظر: الإرشاد للجويني (ص147 - 148): إشارات المرام للبياضي (ص 189), 

قف للايجي (ص 298)., شرح المقاصد (4/174). 

(؟) أنظرة الأسماء والصفات للبيهقي (2/89- 90): الأشتق قفي شرح أشماء اللة 
الحسنى (2/88). 

8 20 الدارمن لنتكن الهريوسه: انظرة تقض أب تفية النذا رهد غلات الترنسه ٠:‏ 

؟ (7)انظر: أساس التقديس للرازي (ص 94). 
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كقوله وحمة 000 0 0 ووحة 0 ووه الأمر. 


5-0 ف ألنا .في الخطاب 
و ا لو ]2 
ل والمجار يزيد على كول 0 'فاما في 


مات المجا ا لأنه يقال: فلان وجه | ' 
ل 1 ذوات القوم غيره قطعا. 0 57 
وجه الثوب, لما هو أجوده. ويقال:هذا وجه الرأي أ 

فالوجه في اللغة: مستقبل كل شيء؛ لأنه أول ما يواجه 
منه: ووجه الراي والأمر؛ ما يظهر انه صوابه, وهو كي فن .كل 
فحل: جسفة ما ضاف اليد مان ايف إلى توت أذ حائظط كان 
بحدنبينبية ‏ وان أضيف إلن من بز د حك : ذت كت ركان وجههةه 
تعالى كذلك. 

فإذا كان هذا هو المستقر في لغة العرب الذي نزل 
القران بلسانهفى: فيجب حمل الوجة قر كق البارى على وجة 
يليق به فهو ووصف زائد قلئ الذات 6 115 

2 - الله تعالى أضاف الوجه إلى الذات في قوله: :زف اذ ذ 
ذ دي ز وأضاف النعت إلى الوجه بالرفع فقال: -ذو الجلال+ 
ولد كان. مجرور] لكان يفنا اللرب تعالى مثل خولة 7 تعالى: 00 ذذ 
ديد ززز[الرحمن: 8/] فدل ذلك على أن المنعوت 
الاولى هو الوجة الدى هو ضصعة: ذاتية لله تعالي: :وانة 0 
بالإخبار عنه, لوست بالجلال والإكرام,. فدل هذا على أن 
ال ل 

فالعرب كلامها بين ما تريد نعته وبين ما لإا تريد 
55 اس امرك وى كل كود بر ك8 
وحين كان المراد نعت الذات جيء به مخفوضاً في قوله 
تعالى: ز ذ ذ د كك ة 

3< تميسين الوحة بأنه الذات يلزم عليه إضافة الشيء إلى 
نفسه, فيكون فيه تكرير للفظ دون معتى 77 ..وهذا عنما ينزه 
عنه 0 الباري سبحانه وتعالى. 

- الوجة حبث ورد | فإنما ورد مضافاً | إلى الذات في 

جميع 0 والمضاف لى الرب نوعان: , 
كبيت الله 0 الله, 0 الله. وعبد الله ورسول الله؛ فهذا 

الغا حشانب لا انفوة بتفببتع]: كعلم الله وحياته, قور 


7 (7) انظر: ببا ن تلبيس الجهمية ( (1/35 - 36). مختصر الصواعق (ص 337)., أقاويل 
الثقات (ص 143 - 

2 (7) انظر: التوحيد 00 ا (1/52). 

5 '(7) انظر: المصدو الساتق. 


ي: اصحه 
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و نه بصره: ونوره: وكلامه, فهذه إذا وردت 
او ا ا اي 
إذا عرف ذلك فوجهه الكرتم وسمعه وبصره: إذا 5 
إليه وجب أن يكون إضافته إضافة وصف لا إضافة خلق» وهذه 


ألإضافة تنفي أن يكون الوجه مخلوقاً. وأن يكون حشواً في 
الكلام, وفي سنن ابي داود رصي الله عنه أنه كان إذا دكل 
المسجد قال: -تأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيه +1). تافل كيك 
قرن في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه 
الكريم, وهذا صريح في إبطال قول من قال أنه الذات 


5 - استدلوا بقوله تعالى: زج ججج د ذاذ ذذ د داز 
[الرحمن: 26 - /27]. 

قالوا: لو كان الوجه هو العضو المخصوص لزم أن يفنى 
جميع الجسد والبدن, وان تفوى العين التي على الوجه ونلا 
يبقى إلا مجرد الوجه(3 

فالجواب : أن الله تعالى أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه 


كل في كل مون ف ذلك بالقرا 
والفتراد هنا كل سيء يهلك هما كتب عليه الفناء والهلال ‏ ولا 
ن ساك فص ال بشاء من المخلونات ل لخفها آ 


وأيضا هذه الآبة جاء اللفظ فيها على عادة العرب في 
التعبير بالأشرف على الجملة والكلء, فتكون الآية خبار من 
الله سبحانه بأنه الدائم الباقي الحي الذي تموث الخلائق ولا 
يموت كما قال تعالى: زج جدج دم ذاذ ذذ دز فعبر بأ 
- الذي :هو ضفة زانية من ضما جل وعلا- عن ]لا يد 

6 - لو لم يكن لله وجه على الحقيقة لما جاز استعمال 
هذا اللفظ في معنى الذات, فِإن اللفظ الموضوع لمعنى لا 
يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي 
اي ل ل 
زمه 
وإكرام, اه ذو نور» و وكما في حديث اب فوسق: المتقدم 
وصف بأن له: >-سبحات+ وهذا مانع من المجاز. 
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8 ]تا يفاء الرضع مكل اتفاق لا يعارن إثبات: الفحه 
لله؛ لأن بقاء وجهه المذوي بالجلال والإكرام هو بقاء ذاته: 
وإنما مجل؛ المحالفة في ثبوت صفة الوجه لله تعالى !0 

9 لو صح أن المراد بقوله تعالي: ز ذخ ذذ دذد 
ونفسي و وأن المراز بقوله رق ك5 5 كر [القعم : أى 


| و لآ دينه, إرادته, وعبادته. او إلا ذاته, 7 5 
هو 0 مر ذلك فول من قال إلا ملكه فعلى فرض صحة ما 
ا 0 ابكرم منه نفي صفة الوجه عن 

الله الله تعالف اذ ات ان تكون هذه التفسيرات تفسيرات بلازم 
الصفة وهذ لا يقتضي نقي 

10 - فى قوله حينها كان يدخل المسجد: -<أعوذ 
بالله العظيم»: وبو نه القديم»: من 
الشيطان الرجيم+2. ففي هذا الحديث رد 
المؤولة ف ميم أن الوحد فو الذات رلك أن ]ل © 

ذ بالذات مرة: واستعاذ بالوجه مرة اخرى, فدل 
التغاير بين الوجه والذات(3) 


نانهاً: الرد على من أوّل الوجه بالثواب والجزاء من 


وك لوعف القوات لعز كلاق الندن لخلا هون رود 
كينا نلا موحب. ولا دليل: 

حمل الوح على النواب المتقم هن ا بطلل الناخ لل قات 
وى ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً 


0 لقنن ال ال ال د 
ضنات الله غير مكلوق ولا يائره عن الله فكب بفسر :هذا 
بهذا؟ ولو كان الوجه مخلوقاً لما جاز لرسول الله أن 
يستعيذ به؟ كما في البخاري أن رسول الله > لما أنزل 
عليه: ز 1] [] (] هه ه ه ع [] [] [] (] اك لك ك ز [الأنعام: 65 
قال: -أعوذ بوجهك +©). ولا يظن برسول الله “ 
يستعيذ بمخلوق وهو الذي جاء لتحقيق التوحيد, 0 


جنابه من الشرك. 

“الوجه فد وضصف فى 'التصوض بالخلان:والأكرام: التو 
وبالسبحات, ففي من حديث ابي موسى الأشعري, 
قال: قال رسول الله “7 : >تإن الله لا ينام ولا ينبغي 


له أن ينام يخفض القسط ويرقعه» ويرفع إليه 


ثم يرم إن ديد 
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عمل الليل قبل عمل النهار, وعملن النهار قبل 
عمل الليل: حجابه النور لو كشفه لاحرقت 

سبحات وحهه ما انتهى إليه نبصره من خلقه +1). 

فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور الى الوحة 
وإضافة البصر إليد؛ تنطل كل مجار وتسن أن المراد وجهة 

حقيقة, فلا يقال بأن الثواب والجزاء ذو جلال وإكرام أو 


5 - الجزاء والثواب ب مخلوق, مارم عليع ان بكو اللمتغالت 
ل ادف السرض ينانا يلزمه أن يكون حياة 
الرب وسمعه» وبصر © وإرادته, وسائر صفاته مجازا 
حقيقة لهاء وكما هو معلوم أن المجاز يصح نفيه. فعلى هذا 

لا يمتنع أن يقال ليس لله وجه ولا حقيقة لوجهه, وهذا 


رسوله -". 

7 :فيس الوحة تالثوانه.والهز اعد ضا مق نان المفكه 
ا 1 وكدمه. 

8 - كان من د عاء النبي : -أسألك لذة النظر إلى 
وجهك والشوق إلى لقائك +22). ولم يكن ليسأل لذة 
النظر إلى اليوات أز الجراء ولا يعزف تسيهية ذلك وحها 
لغة ولا شرعاً ولا عرفا, وهذا يبين ان لله وجها حقيقة 
يتلذذ بالنظر إليه. 

9 - تفسير النبي الزيادة! 3 في قوله تعالى: لزاب بماديوز 
ايونس 6] بأنها النظر إلى و وجه الله اسه يع آل 

0 - 0 0 وبين أن ينظروا -- رهم قبارك 
وتعالى إلا رداء الكبرياء على و 
عدن +7 مبطل لتأويل الوجه بالثواب والجز ءا 7 

٠‏ ثالثا: الرد على من جعل الوجه في الآية 

(صلة) أي زائدة بما يلي: 

دعوى أن الوجه في الآية صلة كذب على الله تعالى, 


:) سبق تخريجه (صي ١‏ 23) 
أخرجة السائق: ا باب: نوع آخر من الدعاء (3/54 - 55). 


1 


|| ساسا ساس ةا سه 
بم يرم ين كد آنا 


انظر هذه الردود فيما بلى؟ وث التذاوفي على بسر المريسي. (1016257/709 
6 وس العقيده الواسطية للش مجن بن كاله السيتين 01281 


- 
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0 الم فإن هذه الكلمة ليست مما 
در 


م. 
2 - أن لاع ذلك لساع دع و الدادة اي كط اصرف الت 
ونصر 0 0 
3- أن هذا يتضمن. إلغاء وجوه الفظا ومعى يوان 'لفظله وان 


00 الله حال لما اناف الوذ 0 وات ل 
ادام ل ل دل 5 
0 وكرام ا مه 


5 


5 5000 في دعاء دخول المسجد: 
حتاعوذ بالله العظيم, ٠‏ وبوجهه الكريه + والعطف 
يقتضي المغايرة2) . 


انعا الرد على من أول الوجه بالقبلة أو 


تعسير وجة !الله ببقيلة :تله وإن قاله بعض السلف فإنما 
قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله تعالى: ز 5 5 يي ؟ ؟ 
1 31 زْ [البقرة: 1 ا لس ل ال كما ل 
فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي ذكر الله 


ا 
ا 
1م الا 


والنفاة. وبين من فسره في موضع 
واحد فقط بالقبلة دون سائر النصوص المثبتة للوجه وهم بعض 


السلف. 

فمن طرق المخالفين في نفي الصفات, أنهم يعمدون 
إلى الآبات الى فيها دكر الوعة توسفلون صعوض 'الشلت ف 
بفسير هذه الآيات اليى. لم نعضد .بها وصف الله تعالق: 
ويجعلون ذلك مطردا في سائر الصفات, فيزعمون ان السلف 
فسّروا ايات الصفات نه يخالف ظاهرها واوّلوها ويجعلون ذلك 
حجة لهم, وإنما: ٠‏ حدمن عادة : السلف في تفسيرهم ان يذكروا 
بعص صفات المفسر من الأسماء, او بعض انواعه, ولا ينافي 


0 ثبوت بقية الصفات للمسمى, بل قد يكونان متلازمين + 


: (؟) سبق تخريجه (ص 224). 
2 9 ذه الردود فيما يلي: التوحيد لابن خزيمة (1/52), مختصر الصواعق 


0 
ص 6 
3 (7)انظر: 00 ا (6/390). 
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ففي قول الله تعالى: ز 5 5 يي ؟ 5 ى ى 55 ن ى ن 
ن ز [البقرة: 15 ] وقع الخلاف في تفسير هذه الآية بين 
00 


هب ابن_عباس!7!) ومجاهد والشافعي2) إلى أن المراد 
ة الله في الآية القبلة. واختار هذا القول شيخ الإسلام 
ونسبه را 
5 موحد أن نكيم الانطلاف له كلاه في محتفوم القنا وى باكر 
أن الأنة لست من ابات:الضفات: وان المتراد بالوجةه فيها 
الميلة والوجية عي لظ من عدها ف الضنات وشحم ١‏ 
روي 3 مجاهد والشافعي وغيرهما. 
0" 


0 م كي ا مر ب ا 
0 عات العام 
ٍّ 


ئفة 
الك قي 5 ر والمشرق 
والمغرب الجهات. 
1 الوجه الجهة؛ يقال أي وجه تريده؟ أي: أي وأنا 
ل ات 12 ل 0 

قال - ايضا -: -فإن الوجه 

عدف هذا لوجه, و درت ]لت هذا -الوجه+ أي: : إلى 


هذه الجهة, وهذا كثير مشهورء فالوجه هو الجهة. وهو | 
كما في قوله تعالى :فيفر فيفز أي منوليها. ققرلة تعالى 


0 در كلا الايتين في 


إن وكلاكما في شا الما اله و الحية فد 
ل :595 و 


قلت: 0 0 السلا و السنا ف يذل قليف لزن 
قال: >أينها تولوا+ وأين من الظروف, وتولوا أي: تستقيلوا. 
فالمعنى: أي موصع استقبلتموم فهنالك وجه 0 فقد جعل 
وجه الله في المكإن الذي يستقبله, هذا بعد له: زاث ادءت 
اتن : ناعير ان الحيات له قزل على أن الإضافة 


1 1 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/212) رقم (1124). 
2 ) قول مجاهد والشافعي آخر جه أبن جرير في >جامع البيان+ (1/552), والأسماء 


محدوة لاود (2/429). 


00 
|)72( 4 
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إضافة تخصيص وتشريف؛ كأنه قال جهة الله وقبلة الله+2. 
لكن في كنات عبان تلبنيين الجهمية: ١‏ نقض الناسيس) لعا 
ل هن السلم راد عل رحا ا ل دك 
على الرازي, وأشار إلى أنه ليس مناصراً لهذا القول. قال - 
ال ال اص دلكس الستصو شر هذا !لديل ل" 
بيان توجيهه, وأن قائله من السلف لم يكونوا من نفاة الصفة 
ا يقول: ظاهر الآية ممتنع..+ ثم ذكر ثلاثة احتمالات في 
هد 
ا أحدها: أنها دالة 0 ل 
مجذ فيه, ن وحه نعسه 
فى الحناة المستقيلة ولا ل ب امه 
وثم ! إشارة إلى البعيد ها اق ال القبلة المخلوة 
و نِ هر ن الذي ثم هو قة 
ففكل رفي كد ل[ يكون الآأية مصروفة عن ظا هاء وتوجيه 
ذلك أن -نم+ إشارة إلى مكان موجود, والله تعالى فوق 
0 ليس هو ب 8 ال 1 
ن ٠‏ وحينئذ 
مجاهد لا ل سي 0 
لم قال قي اسه وجوه الرد على الرازي: -الوجه الثالث: 
أن يقال: بل هذه الآية دلت على الصفة كغيرهاء وذلك هو 
ذلك ا ا وك ل ا اه ووم 
أنها مصروفة عن ظاهرهاء ولفظ >الوجه+ هو صفة الله, قما 
الدليل على وجوب ر تاويلهاء وقوله: حتفثم وجه الله+ فيه 
الإشارة إلى وجه الله بأنه ثم والله تعالى يشار إليه+83). 
وذهب ابن خزيمة في كتاب التوحيد !4 أن الآبة من 
تختوض الصعات ودى تدل على إثنات. صفة الوجه لله بعال 
حقيقة,ٍ , ورجح هذا القول ابن القيم - رحمه الله - وقد انتصر له 
فأورة أدلة :نؤية ما ذهب إليه,-وهفا ذ يلئي: 
1 أنه لا يعر فك إطلاق وجه الله على القيله حقو لوه ولا 
غرفا بل القيلة لها اسم يخضها. والوحه له انيم يحضه, قلا 
تدحل أحدهما علن الاجر ولا مقتعار اسهد اله 
2 - من المعلوم أن قبلة الله التي نصبها لعباده هي قبلة 
0-0 دفي الفيلة التي أمر الله عتاذه أن نوحهوا الها كينة 
7 (2)انظر: مجموع الفتاوى (6/16 - 17), و(2/428 - 429). 
2 ال د 86) بنقلا عر موقتف أبن تتفضة من 
الأشاعرة (3/1152). 
5 (7)انظر: كتاب التوحيد (1/25). 
4 (:) انظر: مختصر الصواعق (ص 340). 


2 0 2< 64 
كانوا لا كل جهة يولي 0 وجهه إليها فإنه يولي وجهه إلى 


ا ا وما بين ذلك, وليست تلك 
الجهات قبلة 1 فكيف يقال اي وجهة وجهتموها واستقبلتموها 
فهي قبلة 0 


ا ل له 


3 
3 
5 
1 
0 
53 
3 


عظمة الربء, وبيان سعة علمه وملكه وحلمه؛, والواسع من 
انتما نع لهام مقام تقرير 00 اكير والإيمان, والرد 
4 ان الح اد ره الله قبلة الله له لكان قد أضاف إلى 
نفسه القبل كلها, ومعلوم. أن هذه إضافة تخصيص. وتشريى 


5 ل العمل وال اره وجمى سنا الله السسفافنة شن أن 
الله تعالى عالٍ على خلقه فوق جميع المخلوقات, وهو مستو 
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على عرشه:, وعكرشه فوق السموات كلهاء فهو سبحانه محيط 

بالعالم كلهاء فأينما ولى العبد فإن اللة: مستقيله.:, 'فكيف. بمتنة 

أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث كان وأين كان وقوله رز ىق 

كر أشارة الى مكان موجوه والله ثتالى فو الامكة 

6 ل ل ار 7000 

السييل: ولهذا كان يعتهذه الصحابة والتابغون والائمة بعدهض 

والله تعالى ذكر في القران القبلة اسم القبلة والوجهة, وذكر 

1 بنظائره هوا 

- إن الآية لك واحد من الأمرين لكان الأولى بها 

ارادة وحمة الكريم ذع الجلال: والإك إم لان العضليق مقصودة 

التوجة الى تربة: فكان .من المناست أن :يذكر أنه الى أي 

ا متوجه 0 0 

فقال: ز ك5 0 

8 - إذا الاال امي الق و جدتها مفسرة للآية. مشتقة 

منها كقوله 5 : >-إذا قام ادك إلى الصلاح فإنما 

كاك جه + وقوله: مالك حر يلم ووه كا لم 

يصرف وجهه عنه +(1). وقوله: -إذا كان أحدكم يصلي 

8 بيضق قبل وحهه ' فإن الله قبل وحهه إذا صلى + 
والذي يظهر #واللة تفال أعلف» أن الآئة وكتملة 

والساف بن و 0 فما روي أبن عباس ومجاهد 


لأية أكده شيخ 
1 700 1 سف الاق ا المضافة ات 


في ألآية فإنه لولم يكن له جه حقيقي لاثق بجلاله لما 
طلاقه عليه فلما أطلق ذلك على تفسة ضح إثباتد صفة 


قا لإسلام: ان المراد 
ل شيخ سطع نامك 


لاية تد 


5 .. بل هذه الآية دلت على الصفة 


08 
2 (7) أخرجه اا ف ساب اقلت باب: حك البصاق بالبد من المسجد ح (406), 
ومسلم في كتاب المساجة: باب+ النهي عن البضاقح (547): 
3 (7)انظر: لا م ب اج لاين القيم ص 342 - 345) بتصرف. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (6/17). 


6006 


وان كانت مع ذلك دالة على استقبال قبلة مخلوقة © 7 
يت ره صالح ا حمه الله - 


وتعالى؛ لأن الله محيط بكل شيء, 0 نبت قن 0 إن 
المصلي إذا قام يصلي؛ فإن الله قبل وجهه, ولهذا تهى أن 
يبصق أمأم وجهه. لأن الله قبل وجهه+ إلى أن قال: > وهذ 
معنى صحيخ موافق لظاهر الآية. والمعتت الأول (2) لا 5-8 
في الواقع. 

إذا قلنا: فثم وجه الله. وكان هناك دليل,. سواء كان هذا 


الدليل تفسير الآية الثانية في الوجه الثاني, أو كان الدليل ما 
جاءت به السنة؛ فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك؛ فهي 
جهو الله :الثي نقبل الله ضلاتك. إلييا؛ ؛ فم - أيضا موكة الله 
حقا. وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان +(5) 

فما سبق من الكلام عن هذه الانةمن الخلاف لينسن: قفن 
إثبات صفة -الوميع لله تعالى؛ لأن هذه الصفة ثابتة بنصوص 
أخرى صربحة قطعية, ولكن الكلام هنا يدور حول | حدٍ النصوص 
الواردة في إثبات صفة الوجه وهو قوله تعالى: ز ى كى كز هل 
هو دال على الصفة أم لا؟ 

والخلاصة أن دلالة مثل هذه الآية محتملة. وهي لا تخالف 
التقنوي الأخرى المتيتة لصغة الوحة: ول فها فالمان 
عباس أو محاهد “اتفسييرا لها عحخة للقاة على عوار التاويل: 
جامنا: الرت على من أول الوحه الوديد أده 
بالرحمة أو بالنعمة والعمل الصالح أو بالرضا 

من وجوه 

1 اعم ادل مناعلله قاف للع للجعمل :زله ولا يفر قن نوا 
أن الحو والفضل والثواب والوجود. والنعمة والعمل 
2 ختاويل الوعة بالوجود أن الوعفة أو التمل الصاله أف 
النعمة, أو الرضا خروج عن الأصلء والظاهر بلا دليل ولا 
موحت فيى معالفه لظاهر اللفظ: فاق ظاهر اللفظ أنضوخة 
خاض .ولسن هو الوجود أو الرحمة اق العية 0 
3 - تأويل الوجه بالوعود أو الرحمة أو البعمة والغمل الضالة 
أوبالرضاء هذه التاويلات لا تستقيم مع بقية النصوص فهل يصح 


الأشاعرة ا 
0 اعد ردس الله - تفسير الوجه بالقبلة. 
8 


) انظر: شرح العقيدة الواسطية (1/2889 - 290). 


نعمته أو رضامٍ وفضله وإحسانه؟ وفي قوله: زب ب د+ز 
[يونس: : 26] أن الزيادة النظر إلى وجوده أو رحمة الله ونعمته 
ور 

وقوله, عليه الصلاة والسلام: تإن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام... حجابه النور لو كشفه فمل 
سبحات وجهه ها انمهي الله بكبره من كلقما: 
يصح أن , بقال: أرقت سيحات وجوده أو رحمته وفضله أو 
نعمته ار 6 م انتهى 


4 خَاويل. أنه كاي أو | أو النعمة | 
اليضا عد الو , زهت لو الرجمة و نعي أل 
تعال ا اس 1 0 0 
5 - لو سلم جدلاً بجواز هذه التأويلات في لغة العرب, فليس 
كل 0 لصن كل 
مكدى صفيع يفيس 1 ارع جود 
ماسي بير اللفط والععني. ولا لكان الأمر كذل لكان لكل 
مبطل أن على كلا ا وكلام رسوله “, إذ 
ما من لفظ ل ل 7 


0 بهدة التأويلات المتفدفة تمر 0" الدليل الدال 
ل ل د وري الى ولا في 
كلام ادر م يدل على :أن الوجم يفسر بالوجود از الرحهة أن 
النعمة أو الرضا 
- أن النبي ‏ استعاذ يوجم الله تعالى عققل تتصوز أن 
يستعيذ النبى “ بمخلوق» فالرصضا والرحمة والتعمة والعمل 
الصالح 0 من مخلوقات الله.: والاستعاذة بالمخلوق من 
الشرك بالله 
8 أن روحم الزهت > وكا نه زتها ذى: كدوضفن: بضما رك مطيدة 
منها أنه ذو الجلال والإكرام, وأن. له سبحاتء ولا يصح أن يقال 
بأن إلرحمة أو الوجود أو النعمة أو الرضا ذو جلال وإكرام. 
9 - أنه إذا فسر الوجه بهذه التأويلات. صار من باب: | 
الذي يجوز وجوده وعدمه. 
0 - أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما من السلف أحد قال: إن 
العراد بالوجة الرحمة :أو الوجوة: أو النعمة أو الرضا!ة. 

فالحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله هو إثبات 


3 


5 

|)72( 2 

3 اط 
١‏ 


ذه الردود فيما فيها بلى: النقض ا 0 
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تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل زذث عثظ ظ نت حك زد 
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المطلب الرايع. 
اليدان من الصفات الذاتية النافد لله تعالى حقيقة على 


ما يليق بجلاله, وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
كما سبق ذكرها في الباب: الثاني الفصل الثالت'2). والكلام 


الفظ المد فى لخة العوب يطلى ودف يو مان 
أشهرها ما يلي 


1 - النعمة: لفظ اليد يطلق في اللغة ويراد ب النعمة 
المطر والنبات سماء ده 0 لفلان عنده أياد. 


هي تخرك. اليد يقولون: قلان له يد فئ كذا وكذ|. ومتة 
قوله تعالى: .ْ [| [| لاز [البقرة: 237]. والنكاح كلام يقال: 
وانقا معناة آنه مقتدر عليه 

3 - التأييد ع 7 0 .قوله “: تيد الله مع 
4 - الملك: طلد الدد د لعه لغرب ديزا دمها ما بملةه 
الرجل ويعوزه. يقال هذا في' بد فلان: أى: في حوردة 
وملكه. ويقال: وقع في يدي عدل, ا حازه .وملكه. 

5 - الأمر النافذ: يقال اليد لفلان على فلان, أي: الأمر النافذ 
والقهر والغلبة له. وقوله عز وجل: زى 55 كاي از 
[الثوية: 29]. قبل معناه: عن ذل وعن اعتراف للمسلمين 
0 أيديهم فوق أيديهم. 
- القوة: ويجمع على الأيدي. 

07 الجا رحةه د تغالئ»: : زندءآدتشات 2غ ساي 1ع 
ز [المائدة: 11] 3) 
فده بعص مدالي البق في لعة العرب: وهناك معان أخرى 
ذكرها أهل اللغة 
قال أبو القاسم الثيمي: 3َاليْدِ'فى كلام الغزب تأتي 
بمعنى القوة, ره يقال: لفلان يد في هذا الأمر, اي: قوة, وهذا 

: (7)انظر (ص 

2 (0) رواه مام 0 في المسند (5/313) رقم (23501/14). 

39 (7) ا له لابن فارس (ص 000 ). المفردات 


لابن حجر 0 
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المعنى لا يجوز في قوله تعالى: زلا لا يز اص: 5 وقوله: 
ر [ا [] [] ز [المائدة: 64] لأنه لا يقال: لله قوتان 

ومنها اليد تمعنى النعمة والصنيعة, 0 القلان ع عند 3 
عم وبروت عليف اع ا 

وهذا المعنى لا يجوز في الآبة' لذن مقرة الند سلا لا 
يقال لله نعمتان. 
وقد تاتي اليد بمعنى النصرة والتعاون, قال رسول الله 
1 جد وهم يد يد على من سواهم +©). أي: يعاون بعضهم 
بقن على قن قيوا م من الكنان هذا با بوره لأنه لا 
جور أن تقال: لما خلفت بتصرتى: 

وقد تكون اليد بمعنى . : الملك والتصرف ييقال: هذه الدار 
فيئت فلان: ادي تضرقه وملكه: وهدا أنضا الا بخور النتفة 
اليد .وليتين. لله تعالت سلكان وتصوقان. 

ومنها اليد التي في معردفة: فإزا لم حمل الأرجه الى 
ذكرنا 7 ببق إل ادعوم دجا المجرلة كيني 1211 


ا 0 ا ذهيو اليه ا ااا" 


حم 


م سر سم و م ا 
0 0 0 


ومثل شيهة التشبيه و لح اماي اليدين عند 


0 مرك ا ا عاض وأحر ال ا م 


ا د الكلام ضقة 0 الثابقة لله ال ل 
الصحجه الصريحة إلى معدن النعمة أو القدرة أو القوة أو 
الملك أو الإحسان, وقد يزعمون في تعض المواضع إن لذكل 
اليدين. ضلة لا تدل على ر يادة معنى, او بمعنى 0 


9(3) أخركه انو ءداوو'فن كنات الحياة: يناك :"كني السوية برو على أهل اليسكر [ 
2,21 والنسائي في كتاي“ الفسافة: باي: :القؤة بين الأحراي:والعمالتك في النفقس 
(8/19): وابن ماجه في كتاب الديات, باب: المسلمون تتكافاً دماؤهم ح (2683). 

2 (7)انظر: الحجة في بيان المحجة (2/259 - 261). 

3 () انطرد (722..706, 735, 749). 
ِ 


و 
4 (7)| إلى ماويلاتهم :فيميا المقالات للأ (1/290 الأ 
ام ا فبم اريم - 229), 0 ل رشع لتصوك 
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مي الأشاعرة أثبت صفة اليدين لله تعالى 
ال ا 0 ك(2), والباقلاني0, والبيهقى!4. 

فال الحوبي: - دهت بعص ائمتنا إلى أن اليدين والعنة 
والوجه صفات تابتة للرب تعالى, والسبيل إلى إثباتها السمع 
دون قضية العقل + 58) 

فأول من فى أن تكو اللفيتر | "فرق كن الخو :ين 
صفوان تمشيا مع ميذهبه العام في نفي الصفات, لكنها 0 
عنده عورضا ومظهراً ولم تنتيشر وتتوسيعء بينما جاءت بعد ذلك 
عتد بتر المريسي ‏ قاعدة:واضلا وقد أنفق كيرا في تهينتها 
للأذهان وقبولها. ‏ . 

وقد تاثر به متاخروا المعتزلة بعد واصل بن عطاء ومعبد 
الجهني, فأنكروا صفة اليد لله تعالى تنزيها عن التركيب 
والحدوت: وأولوا النصوص الواردة فى نات صقة اليدب لل 
تعالى. بالقدرة علقيها قال به مشر المريسي: أو التعمة علن 
ما قال به تلميذه ابن الثلجي6). 

فالقاضي عبدالجبار فسر اليد في قوله تعالى: زا ا يز 
[المائدة؛ 64] اليد هاهنا 00 
النصوص 0 والرازى 0 0 بانواع من 
التاويلات وكل موضع تاويل بحسب السياق وتركيب الكلام, 
كالملك, والقدرة, والإنعام, فأثبتوا تلك المعاني, ونفوا ان تكون 
تلك النصوض:دالة على تبات صعة اليد حفيقة لله تعالى. 

وبناء علق اضلهم بتعديف العقل على التقل: فقذ أوحيوا 
نفي حقيقة هذه الصفة, لاسيما وأنهة يرون أن هذه النصوص 
غير قاطعة .في الدلالة على الضفة. فهم بقولون: إن لفظ 
- اليد - و>-اليدين+ في النصوص محتمل لمعان كثيرة لا 


/ وردنا ارق 0 + للبغدادي 0 --111). اسا 
2 بن امن 2 :> لص 1 


يس للرازى مرو 1 الفصل لابن حز 
ادو ١ص‏ 298 0 ان در 1419 
ا 0 1 ا د للتعتازاني ( (4/174 - 175 3 
المرام لا 130 ور وهر الي 030 وإسضاح الزليل لين 
: (7) انظر الإبانة للأشعري (ص 126). 
2 8 انطرد مشكل الحديب (ض 206 -:2018): 
© :01) انظرد تشهيد الأؤائل رض 295). 
4 (7)انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (2/118) 
: () انظرد الإرشاد للجويني (ص 146 
7( 


د الإ 1). 

انظتر: نفضن البدارمي على يشر العزشني:(317/230:-:2584)::والوينالة العدسة 
لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (6/368): ومختصر الصواعق (ص 330). 

7 ) انظرة ترح الاصول الحمتية اص 238), ومتشابة الفران (1/230): (3/620 
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يعرف 00 ا 

وبعد ا 00 
كفم فن النتصوض الدالة عليها,:فتحصضوم اوخت التوفف 
فبهار مويض العلم تمفتى النذ الث اللمد مع ترية الله عن 
حقيقتها. فهي يدٍ لا يعرف المراد منها. 

وتعصهم راى :تاويلها ناخد المعاني الفتجتملة فى اللقة 
فقول عالن: . 0 11ل ر [المائيه 04 مجارج عدم «ريعين 
النعمة والجود والسخاء, وقالوا: إن هذا ذا يجائز في اللغة, كما 
يقال: لفلان علي يد: أق"منة وتعمة: فغل ليد وبسطها مجاز - 
عندهم او و مولي الي د 
اثبات يد, وأصله كناية في من يجوز عليه إرادة المعنى 
ا 

ا رْ ل] ل] ي زر فإنهم يرون أن معنى اليد هنا: هي 
القوة, والقدرة, او شدة العناية, وهكذا القول 5 عندهم - في 

كس الضوض_ الي تذكر فيها اليد المضافة إلى الله تعالى, 


ل ية بما : فن شعن على كخست: ؤلالة 


دعلى افلا لجعة البوين كن ووس 
الوجه الأول: الرد الإجمالي ويتبين من خلال ما 


3ه التصتوض: القتيره القن اتسيف ذكرها فى قات صفة 
البؤين لله تعالى ما زال السلت الخال من الصحانة قمن 
بعدهم على روايتها دون أن يعرف عن أحد منهم تأويلها بقدرة 
اف تعمة أو هلل و من ساء ئر التحريفات. حتى جاءت 
الجهمية بمثل هذهو الآ ذيب والتحريقات: ولذلك حكى الإمام 
ابن قتيبة هذه التأويلات عن الجهميةٍ في رده عليهم. في 
-الاختلاف في اللفظ +0). وفي > تاويل مختلف الحدبك + ها 
والإمام الدرامي في رده على المريسي الذي تناقلت الجهمية 
من بعده تاويلاته الفاسدة(5), م ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد قال: > باب: ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه 
بسنة صحيحة عن النبي > بياناً أن الله خط التوراة لكليمه 


بم 


7) انظر: غاية المرام للآمدي (ص 139). 
7)انظر: .شرح الأصول الخمسة (صضص 228 229-2): والجاع العواة للغتالق:(ض 1055 
0 المرام لامنى (حن 1039:1357 فتبير ابن 5 
73 (7)انظر: الإاختلاف في اللفظ (ص 26). 
4 (7) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص 196). 
7) انظر: الرد على المريسي (1/230 - 285). 


نم 


ص 
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موسى وإن رعمت أنوف الجهمية +17). ٠.‏ ونسب هذا التأويل زين 
الدين مرعي ين يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي للمعتزلة 
وطائفة من الأشعرية(2 : ثم اتبعه بقوله: - ومذهب السلف 
والختابلة: أن العراد: إثبات صعتين دانسيق + 31 

وقال ابن بطال في قوله تعالى: رْ [] [] ي زر -في هذه 
الآية إثبات يدين 2 9 نان من ت ذاته و 
حار حتين خلافا للمتشيهة من المنيتةء وللجيمية من المعطلة+ 


40 
قال شف الإسلاطة كفي كود أن يجلا الكتاب والمة 
عن ذكر المد. وان اللة خلق ندم وان دذاة مسوطنان. .وان 

الملك بيده: وفي الحديث ما لا يحصى. 

ثم إن رسول الله ” وأولي الأمر: لا يبينون للناس أن هذا 
الكلام يراد به حقيقته ولا ظاهره: حتى بندد حاجهم بنن 
صفوان+ بعد انقراض عصر الصحابة للا ار تُرْل 
إليهم نبيهم, ويتبعه عليه -بشر بن غياث+ سو سك 


وكيف يجوز أن يعلهنابينا © كل شيء حتى إلخراءةا" 
ثم يترك الكتاب المنزل عليه وود القراء معاد د فم يزعكم 
الخصم ان ظاهره تشبيه وتجسيم ١‏ ؟ وان اعتقاد ظاهره ضلال, 
وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه!! 
وكيف يجوز للسبلف أن تقولها: أمروها كما جاءت, مع أن 
معناها المجاز هو المراد - وهو شيء لا يفهمه العرب حتى 
يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء 
المهاجرين والأنصار+! 

2 -إسات نوي لله فال »على ها لدف تكلا له لسن هما 
قلنا من عند أنفسنا, 0 
أعلم بالله مزح اللم 6لا احداعلفءية. نعالق تعدة. متل: سول 

5 ولس .في إنانها لله على الوجه اللائق يه أى متنا 
85 قال تعالى: 
زان دادءات عت ز[النساء: 87]. 

3 سيب وك العجالين وي التعظيل كناد على 
0 وأنها بمعنئ الجارحة؛ ندا تيد تسم ويه للخالق 


فتح الباري لابن حجر (13/405). 
جرجه مسلم في كباب الظهارة. باب: الايشظانة قم (262): 
مجموع الفتاوى (6/367 - 369) بتصرف 


الجر لجار الا الا لير لي 
لم ءال ال-ء ال-ء اآلمء 
باساساسشةاسة اسه 
بر يرم ين اح ص ه66 
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بالمخلوق. >فإذا وردت ألفاظ في الآيات الكريمة فيجب 
حملها على معأنيها العربية, فالألفاظ الواردة في قوله: لقان 
لا زوقوله: يز [) [] 0( (| [] 0] لاز ظاهرها الجوارح, وألفاظ 
الجوارح لها معان خلاف ظاهرهاء فتكون للكناية. وقد تكون 
للتمثيل فتطلق على الله مجازاً وإلا وقعنا - والعياذ بالله - في 
التشبيه أي _تشبيه الله بخلقه. 

وفراراً من هذا الأمر - وهو التشبيه - فإنهم وقعوا في 
فثلة أو شر فنه ' ألا وهو: ل ل 0 
لنفسه, وأنمتهط له :رشؤلة “, ونقلها العدول عن العدول من 
أئمة الإسلام بلا ارتياب وتردد. 

فلما وقغ التمثيل في تفوستهم شتايقا: كان التعطيل لاحقاً 
في كلامهم: حفكل معطل ممثل(17, بل قد غلى أهل التعطيل 
في ذلك, قال الرازي: >-إنا نشاهد أن تلك الصدقة ما وقعت 
إلا في يد الفقير, فالقول في إنها وقعت في يد أخرى هي 
عضو مركب من الأجزاء والأبعاض مع أنا لا نراها, ولا نحس بها 
تشكيك في الضروريات, وذلك يقتضي أن يكون يد المعطي . 
فوق يد المعبود حتى يمكنه أن يوقع الصدقة في يدي الرحمن 
وذلك يقتضي أن يكون هو على العرش ويده على الأرض. ا 
6 . هكذا فهم من حديث أبي هريرة: حدما تصدق اجحد 
بصدقة.... إلا اخذها الرحمن بيمينه+27). ومن أجل ذلك 
فى كقيفة اليد وفى جدين آخر قال: -ظاهر الخبر يدل على 
انه كان يلعب مع ادم عليه السلام, كما يلعب الصبيان 
مع بعض حتى يقبضون أيديهم على الزوج والفرد...+ 4). 

ويرى الآمدي أن الأخذ بهذه النصوص قو 
ظاهرها: -انخراط في سلك نظام التجسيم, . ودخول في 
طرف دائرة التشبيه +(5), 

وسظل هذا كله ما تعفرو من .معتقد أهل"السنة: والجماغة 
لل لضي 

فكما أن المخلوق له بذ تليق بق فكذلك الخالق لةنيد 
تليق به, و لم قر ابجاد ارو سير بجاال الملا ده والفرق 
بين يد الخالق سبحانه. ويد المخلوق كالفرق بين ذات الخالق 
وذات المخلوق, ومن القواعد المقررة عند اهل السنة: ان 


ٍ 0 ساس ان (صض 101) بتصروقف: 


25). 
7) انظر: أساس التقديس (ص103 - 104) بتصرف يسير ‏ 
انظر: غاية المرام للآمدي (ص137 - 138). 


بم يرم ين ب سن 
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الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, فكما أنه 
يسبحانه له ذات لا تشبه الذوات, فكذلك نثبت له يدا لا تشبه 
أيدى المخلوقات: وكما أننا نثبت داته فع: عجزنا عن معرفة 
كيفيتها, فكذلك نثبت له يدا مع عجزنا عن معرفة كيفيتها. 

والحق. أنه. ليس في إثبات البدين لله تشبية: وَمَما يبطل 
هذا الادعاء أن يقال: هل في المخلوقات يد تمسك السموات 
والأرضٍ وتطويها 3 اتقبض الأرضين السبع؟ حتى يقال إن 
المضاف إليه. فيد اه فيد ا ويد اسان ويد 
الباب: كل يد من هذه الايدي هي من جنس الشيء المضاف 
إليه. وليست الايدي هنا متشابهة 

فإذا قيل: يد ألله. كان ذلك حقيقة, والمضاف > اليد+ 
بحسب المضاف إليه > الله سبحانه + فإذا لم يكن المضاف 
إليه ممائلاً لغيره لزم أن يكون المضاف كذلك صضرورة: وبهذا 
يتضح جلياً أن دعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات اليد لله 
تعالى زعكم كاذب. 

4 -وايضا .من أشناف:: خظأ هؤلاء المؤولة أنهم رأوا أن 
اليد تطلق على النعمة, والقدرة, والملك في بعص المواضع, 
فظنوا أنه يضخ نفسين البددبهما فى اع موضع : .ؤهذ|:مسلك 
000 فإنه لا يكفي إن يكون المعني الذي يفسر به اللفظ 

محتملا لغة. بل يجب ان يكون - ايضا - محتملاً في التركيب 

الخاص الذي ورد فيه27). 


ل ع كن ل ل ل 0 
القراد جالبد كلاق ظاهره. أو الطافى تر قراف أو هل ف 
كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؛ بل أو 
را وا اس ادا الم و || ب ب 4 
. وقوله: زات عت ازنل. قوله: 7 زاب عي هي ب ز وهؤلاء الآيات إنما 
بدلآن على انتقاء لط نا يا د تليق يخلاية 
1ك هل فى الحيل عا ل ولك طاح د قلك اك 
الباري لا تيد+ له البته؟ لا ديدا + تليق بجلاله ولا -يدا + 
تناسب المحدثات, وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه 
جر ارم دن لبس ود قي القدل اتوي عرق 
: (7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص 322). 00000 
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اليد البته؛ وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية - 
عند من بداعيه - وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة7). 

ثانياآً: الأصل الحقيقة ودعوى المجاز مخالفة للأصل, 
300 للظاهرء فاتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه 

ويلات. 

والقاعدة: أنه لا يجوز العدول عن الأصل إلا لدليل, فلو 
أرية في :هذه النصوض معنى النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن 
باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد: فأما أن تطلق ويراد 
بها ذلك فهذا لا يجوزء, كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك 
أنه أريد به الرجل الجواد وألشجاع, » فهذا لا يجيزه عاقلء, ولا 

به إلا من قصده التلبيس. والتعمية . وحيث اراد تلك 

المعانن» فانة ادي من القراتن يما يدل على ]د12 

كال شت السلا : كإذ! وصف الله ننسه بصقة أ 
وصفه بها رسوله, أو وصفه بها المؤمنون - الذين اتفق 
اللائق بجلال الله سبحانه, وحفينتها المنيومة منها إلى باطن 
يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة, لا بد فيه من اربعة 
أشياء: 

أحدها: أن ا 0 لأن, 
الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العريي, ولآ يجوز أن 
تراد يشىء فته خلاف ليتنان العرب أو خلاف الألسنة كلها. 

الثافي: أن يكون معه دليل يوحب ضرف اللفظ عن 
حقيقته إلى مجازه, وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق 
الخفيقة:.وفي معنى: يطريق المجاز لم بجر حملة علق 
المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. 

الثالث: أنه لا بد من أن يشل ذلك الدليل الضار ف كن 
راد اع ا لك اا 

الرابع: أن الرسول " إذا تكلم يكلام وأر انه حلاف 

جاهره وضد حقيقته بد إن يبين مة أنه لم يرد حقيقته 
وأنه اراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه, لاسيما في الخطاب 
العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل 
الجوارح +30), 

وحمية الشتروظ المتعدمة مقفية :فا ويلات المعطللة 


1 (7) انظر: مجموع الفتاوى (6/367 - 368). 
2 ( (5) انظرد مختصر الصواعق المرسلة رضن 326 ]روه ادا ودب علد المتركسييا 
3 (7)انظر: مجموع الفتاوى (6/360). 


نصفة النذين لله تعالن: 
نالناء مما لا شك قيه أن البو عتظلق ويفهم :فنها مغانن 
مختلفة باختلاف سياق 0 وتركيب الألقاط: : 53 النوع من 


مفهوم 
والأحاديث العوية. 00 8 لمن يقرا ا ل 

اليد فد تططلق وبقيه :ينها العووة:والنفية و لكو لا 
عرف ا انا 0 ا لمعن لل ال حو هن لضي 
حقيقة, فاليد المضافة إلى الحي إما ان تكون يدا حقيقة, او 
مستلزمة للحقيقة. 

وأما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة, وهو حي 
متصف بصفات الأحياء 1 لا يعرف البته. 

قال الأشعر ي: - وليس يجوز في لسان العرب ولا في 
عادة أهل الخطات أن يعول القائل: عملت كذا بيدى: ويعنى انه 
النعمة, وإذا كان الله عز وجل إنها خاطب العرب بلغتها ومأ 
بحري مفهوما في كلامها ومعقولاً في خطابها. وكان لا يجوز 
في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي؛ ويعني 
النعمة. فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة +18). 

وقال الدارمي: -فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن 


9 يداه. وقد يحوز ان يقِال: بيد فلان مري ومالي, وبيده 
الطلاق والعتاق والأمر, وما أشبههء وإن لم تكن هذه الأشياء 
موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إلى بيده .من ذوي 
إلايدي,. فإن لم يكن المضاف إلى يده من ذوي الأيدي 
أن يقال: بيده شيء من الأشياء. وقد يقال: بين يدي الساعة 
كذا_وكذا. , وكما قال تعالى: نر [] زا لا ي زر [سباً: 46]. وكقوله: ز 
ىَ 5 ؟5 كن كى 5 ز [البقرة: 6 وكما قال تعالى: زْكاق 
1 ز [البقرة: 07 ] فيجوز ان يقال: بين يدي كذا وكذا وكذا 
هو من ذوي الايدي. وممن من ذوي الأيدي. 

ولا يجوز أن يقال: بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي؛ لأنك 
3 قلت عد الساعة كد وكذا كما قلت: بين يديهاء استحال. 
وبيد العذاب كذا وكذاء وبيد القران الذي هورمصدق لما بين 
يديه كذا وكذاء انه القرية التي جعلها نكالاً كذا وكذل استجال 
ذلك كله, ولا يستحيل أن يقال: بين يديك؛ لأنك تعني أمامه 
وقدامه وبين. يديه. فلذلك يجوز ان يقال للأقطع إذا كفر : 
لساتة: إند بها كسيت يدان: لانه كان من روي الأبدي فظعنا أد 


7 (7)انظر: الإيانة للأشعري (ص 127). 


ىٍِ 
يُ 
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ويد القرآن لأنه : 0 بيد الجيء شيء إلا لك 0 
معقول في القلوب أنه من ذوي الأيدي ١+‏ 3 
فالعرب لا تضيف لفظ البد إلى الحي على أي معنى كان 
: 1 0 0 ا الح لمن ال 
ن قيل: قد ورد هة من يد حقيقة, 
: 
وكم لظلام اللبل, .عندي من 0 أن المانوية تكذب2) 
نعم , قفد ناتى هذا نه متى أاضيفت يد 
القدرة والنعمة إلى ا ل و 
استعمال مطرد 
أفانها كن رد هذا هذا المثال ونحوه كقولهم مثلاً: يد الحائط, 
فهذه الإضافة بنك أن المضاف من جنس المضافق إليه؛ 
والإضافة في يد الملك والجن تبين - أ يد نا ان ٠‏ نومادن 
جنسيهماء وكذلك الإضافة في يد الإنسان, وكل ذلك حقيقة, 
وكذلك إضافة اليدين. إلى الرحمة في قوله: اخ زر 
[الفرقان: 48] وإلى النجوى في قوله:نر زعوي ب ييز 
[المجادلة: 12], فإن بين يدي الشيء أمامه 0 وهذا مما 
يتنوع فيه المضاف بتنوع المضاف إليه. وإن اختلفت ماهية 
الحقيقة وصفتهاء, وتنوعكت بتنوع المضاف إليه(3). 9 
رابعا: قد تطلق اليد عند العرت: ويراد بها بعضا من تلك 
المعاني التي ذكرت كالقوة والقدرة والنعمة والملك ا 
ذلك,. ولكن هذا التجوز . والتاويل لا يصح ري على النصوص 
المثبتة لصفة اليد لله تعالى جميعهاء, لانه قد وردت النصوص 
و كته كي 0 0 
6 ى 
تعاتصرف فى ال الحتفية 00 ا 06 
للقدرة, و أضيع واصبيعان ولا يمين ولا شمال: وهذا كله ينفي 


المحم د لا ل ل 10 
يبث يح: كتايد نفقة 
-المقسطون على منابر من 5 


ا 1 دَق 
7 لا بقومه غيرق+. ا 


لا لا لا [] ز إلى قوله: ل حم ل 
1 0 ) انظر: نقض الدا رمي على المريسي (1/236 - 237). 
2 +) انظرد ديوان المتنبي (ص 46). 


0 لسكا كو ان 33 - 328). 


عر 
ل والكف وتقليي: القلوت:» ا ووضع فر لي ب 0 
أصبع والجبال على أصبع, فذكر إحدى اليدين, ثم قال: --وبيده 
0 ممتنع فيه اليد المجازية سواء ات بمعنى القدرة أو 

فقد ورد. ا اليد في القرأن 0 وكلاه الصحاية 
والتابعين. في أكثر من مائة موضع؛ وروداً متنوعاً متصرفاً فيه 
مقزونا يما يدل على انها. بد حقيقة: 

فهذة الاوضاف التي وصضفتة ها النذ مها ممع حفل 
الصفة على المجاز إذ القوة والنعمة والملك لا توصف بتلك. 
الأوصاف, وهب ان أليد تستعمل في النعمة فهل اليمين 
و يستعملان في النعمة2). 

خامساً : >إن يد القدرة والنعمة لا يصرف استعمالها 

البته إلا في حق, من له يد حقيقة؛ فهذه موارد استعمالها من 
أولها الى حرا ل كن 
ذلك, فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو 
مستلزمة للحقيقة, وإما أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة 

وسر هذا أن الأعمال الأخذ والعطاء والتصرف لما كان 
باليد وهي التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا 
يستلزم ثبوت اصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة 
والنعمة والعطاء, فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع ال فيها 
فيما يكون باليد فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أول 
الأشياء على ثبوت الحقيقة +37 

وعليه فعلى فرض صحة تأويلكم لليد بالقدرة والنعمة في 

بعض المواضع فهو مستلزم لإثبات صفة اليد اصلا, لان لا 

يتجوز لعوضوق بصفة إلا وله منها أصل الحقيقة. إذا كان هق 
3 الاتصافي بذلك. 

سادساً: >-اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد 
يصير المجموع حقيقة, هذا في الفعل, وهذا في الصفة, بخلاف 
7 (7) سبق تخريج هذه الأحاديث (235 - 243 


). 
2 (0) 00 | بطالٌ التأويلات (1/168). مختصر الصواعق (ص 325). 
3 8 ) انخارء مختصر السواعق رض 320 + 927): وإبطال الناديلات 1/168 
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اليه المحادية فانها إذا أريوت لم مقر يا :نا مل لين اليد 
و ا ن كفوليم: له كدي يده وانا قمية 
يدهم ونحو ذلك, وأما إذا قيل: قبض بيده:, وامسك بيده, أو 
قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذا, وجلس عن يمينه, أو كيت 
كذا وعمله بيمينه أو بيديه, فهذا لا يكون إلا حقيقة. 

وإنما أتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة 
والقدرة في بعض المواضع, فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح 
لك لم أ جزك بها, أفيصلح في قوله: رذاذ ذاخاذخ رخ زمر 
اشر بيده أو لم يخلى بيده إلا لان خلق أ بيده 

س جنة عدن بيده». وكتب التوراة بيده +!1! 


فب عل إو نقل أو قطرة أن بقال: اع 


ا 
منلامنا المولاة'المو وله ضعة ا وليف الية 
0 ا مد ان شن الوص 
السرحة فى ذلك والتى لل تحمل اويل يكال مثل وله 
0 0 ا لله تعالى 
هده تت 
دك با لك ل ل ا 7 


ناملوك في اند ل ا لش يرهما 
ة يجعل نعم الله على اده ي محصورة 0 هذا باطل؛ 


0 ا 0 م سم 
يلا مخصص. 


فد يم » المعهود أن يطلق الله على نقسه معنى 
القدرة والنعمة بلفظ التثنية, بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع 
الحقيقة كقوله: ز كي يٍ 5ك ك ز [البقرة: 165] وكقوله: زب بي 
و ا 34], ال 0 :لزيا ان عن ادلم 


زُ [لقمان: 20]. 

وأما أن يقول خلقتك بقدر: مو اد متعمهكن :قوذ لم مقافي 
كلامه, ولا كلام 0 الله 0 + قال الإمام احمد: : من زعم 
أن يداه: نعمتان,. كيف بقوله: -تخلقت بيد5دّ + مشددة!4). 


3 رجور مشر اد با كر 
الخطاب: عملت كذا بيديء ويعني النعمة: >وإذا كان الله عز 


2 


8 
3 (0) 0 مر الصواعق اص 324 
(7) انظر: | 


4 


وجل إنها خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوما في كلامها, 
ومعقولاً في ا وكان لا يجوز في لسإن اهل البيان ان 
يقول القائل: 23 فعلت بيدي ويعني يعني النعمة, تطل ان يكون معنى 


النعمة, ٠‏ ويحتج للع فإذا دفع ل 1 ير< 


ا 0 ال عد ا ولت 
فى أسماء الله وضغاتة. فلو سْلم للمخالق ع أن اليد نراديوا 
النعمة أو القدرة - فإنه مما يورد عليه هذه الآية: زج لا ؤ ف [ا 

فلمظ > البوين 8 يصيفة العثريةة الم سسعمل في الهم 
ولا في القدرة؛ لأن من لغة العرب استعمال الواحد في الجمع 

له؛ ذه مء بز |الغصز: 2), ولفظ الجمع فى الواخد 
موا 0 0 لا ل إا لاز [آل عمران: 04 ولفظ الجمع في 

لاثنين كقوله: ز ؟ يي : ز [التحريم: 4], أما استعمال لفظ الواحد 

9 الاثنينء أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن كه الام 
عددء وهي نصوص في معناها لا يتجوز بهما. 

ولا يجوز ان يقال عندي رجل ويعني رجلينء ولا عندي. 
زجلان ويعني به الجتس:"لآن اسم الواخد يدل على الى 
والعنس :فيه شياء..و كدلك ايتم الجحمة فيه معرى العس: 
والجنس يحصل بحصول الواحد. 

فقول: ز [] لا ي ز لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن .القدرة 
واحدة:”ولا يحور أن. تغبر بالاننين عن الواحة. ولا يخور إن يراد 
به النعمة؛ لأن نعم الله لا تحصى, فلا يجوز أن يعبر عن النعم 
التي ل 

5 - تأويل قوله تعالى: رْ [] [] ي ز إلى القدرة إيطال 
فائدة تخصيص ادم, وانتفاء 0 على إبليس, فإن ادم وجميع 
الخلق حتى إبليس خلقوا بقدّرة الله سبحانة وتعالف. 

فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين ادم وإبليس 
ل ل 


1 


اختصاص آدم 0 الله خلقه بيديه. 
0 يدل على | ن خلق ادم بي بيد الله خحصيصة اختصه الله 
: الإبانة للأشعري (ص 127). 


ا : الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (6/365). والإبانة 
لابن بطة (الكتاب الثالث) (3/316). 
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يها آر«موسن عليه الصلاة والتسلام :فى عزيف الجحاعة شه 
وبين ادم قال له: -أنت الذي خلقك الله بيديه...+2). 
وكذلك فول أهل الموقف له إذا سألوه الشفاعه 0127 

قال الدارمي: > ولو كان ذلك على ما تأولت لحاج إيليس 
ربه في ذلك كما حاجه في ان قال: ثلا نا نا لا نالا زاص: 


فيقوة: ري ون ل و 0 ا 
أي: وليت خلقي. رم ار ولكن الك د 


والش ول كر علي إيات الك ل عالى ل أت العيية 

قال ابن قتيبة في > الاختلاف في اللفظ+: -الوجه 
الثالث: اليد بعيتها ولكنه لا يجوز أن يكون أراد :في هذا الفوضعغ 
النعمة لأنه قال: ز [ا ي بي جز والنعم لا تغل,. وقال: زه [] ر 
معارضة بمثل ما قالوا ولا يجوز ان يكون اراد غلت نعمهم ثم 
قال: م [] [] [] زولا يجوز ان يريد نعمتاه مبسوطتان وكان مما 
احجتجوا به للنعمة قوله: لسرا ري ا 
الأرض يهودى غير مغلول | ليد. فما اعجب هذا الجهل والتعسف 
في القول يغير علم + 2) 

تاسعا: آنه يمكن أن تثبت هذه الصفة بطريق العقل كما 
أنها ثابتة بطريق الشرع والإجما 

وتقرير ذلك: إذا قدر اثنان اهنا قور إن قعل يديه 
والآخر لا يمكنه ذلك, إما لإمتناع أن يكون له يدان, واما لامتناع 
الفعل باليدين, كان الأول أكملء فاليدان لا تعد من صفات 
النقص في شيء مما يوصف بذلك. 

فإن قيل: من يمكنه الفعل بكلامة أوكيقؤرقه يدون يديه 


الا ا ا 0 سي 0 
التي تشعل بقرى فهها, كالثار والماف قاذ كدر النان أحدها لا 


1 


: 0 سبق تخريجه (ص 235). 


(7) انظر: الإبانة (ص 129).: إبطال التأويلات (1/172). مجموع الفتاوى (6/369), 
الأسماء والصفات للبيهقي (2/127): فتح الباري (13/405).: أقاويل الثقات (ص 
150 
)7 
4 


3 
4 


) انظر: نقض الدارمي على بشر المريبسي (1/241). 
) انظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص 27). 
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بشكنه الفعل. الإ بقوة فيه والآخر يمكنه الفعل بقوة فيه 
وبكلامه, فهذا اكمل. فإذا قدر | خر يفعل بقوة فيه وبكلامه 
وبيديه إذا شاء فهو أكمل وأكمل +30). 

عاشراً: في قوله تعالى: [] لا ي ز فيه إضافة الفعل 
إلى الفاعل” --0- الفعل إلى اليد بحرف الباء, عدا نض د 
انه فعل؟ الفعل بيديه ولهذا لا يجوز لفن تكلم أو:مشيئ 
يقال فعلت هذا بيديك ويقال: هذا فعلته يداك' ل 
نعلت كات :في الإصافة إلى الفاعل. كلو لع يرد أنه ففلة اليد 
حقيقة كان ذلك زنادة شخحطة من غير فائدة,. ولست تحد في 
كلام العرب. ولا العجم - إن شاءالله تعالى - أن قصيغا يفول : 
فعلت هذا بيد ي» او فلان فعل هذا بيدبه, إلا ويكون فعله بيديه 
ل د أز أن يكون لهند والفعل 


وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع 
الحقيقة. فين أت الانات لا نفيل الععاز النية من مي نقق 
العاوى عسو عون للومل اقول هت دارا ا 
5 جلا أو ضرت لاما أو زنت لفلان مالا أكتيت " 
كتاياً, ا ا رت تار 0 
تب لننهةك4 4 ب نيصر به 
: 0 ا اه 5 


بوزنه هذا 
0 ز كلام ألعم 0 “كنيت بدي كتابا كما قا 
تعالى: د أو قال: وزنتي بيدي, وقتلت بيدي؛ وبنيت بيدي, 
را 2 تاكيدا ليديه دون يدي غيره, ومعقول 
المعنى عند العقلاء كما أخبرنا الله: أنه خلق الخلائق بأمره 
فقال: ز بي ه + ١ه‏ ]| لا لالالار. 

فعلمنا أنه خلق الخلائق اران وإرادته وكلامه وقوله 
حدكن+ وبذلك كانت وهو الفعال لما يريد. فلما قال: ز[] ي ز 
علمنا أن ذلك تأكدد ليدته واه خلفه يما مع أمررة وازاديداة 

ني عششير: ومما يبعد تاويل اليد بالنعمة قوله تعالى: 

١] 200 ]1‏ لو كان معني أليد النعمة لفرت الانة بل يداه 
له , لآن نعم اللة: أكثر من أن تحصى: وكان 
أن تكون نعمتين. لا أكثر فهما يدان حقيقيتان. 

فال الدرامى كفن ادقن العرمسي ٠‏ ايها وأصحاي أن 
يد الله نعمته. فقلت لبعضهم: يستحيل في دعواكم أن يقا 
خلق الله ادم بنعمته. او قوله: -تمبسوطتان + د 
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اتعمفة" مبتؤظتان ؟ ا يه اكدزاضن 0 3 سخا 


يداه مبسوطتان, علمنا أنهما. لف ا ادعيتم. 0 11 
بد ف ما تاولتم + 
الثالث عشر: المخالفون للسلف في صفة اليدين لله 
تعالئ تتون.غيرها من الصفات العفلية 0 ل ل 


المخلوقين, فإن يد الله كذلك لا تماثئل أيدي المخلوقين, والقاعدة 
في هذا: أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر, 
وآما إثبات بعص الصفات ونفي بعضها فإنه تناقض20), 


بالنصو دع ويكون حا الي زائدا 0 الدات” 0 0 
0 حا المي الذي فهضموة من النص دما ظشموه لأزقا 


فإذا أولوا اليّةبالقذوة قبل ليم إذا أنسي حقيقة: القورة 

جب عليكم إتبات حقيقة اليد؛ لأن القدرة - كذلك - تطلق 
على المحلوق. وإن: قالواك صمة العدرة النئ اتنا ها مجالهد 
لقدرة المخلوفين: قيل: لهم : فكذلك' بده مخالفة لأيدف. .. 
لمدلوقين, فإما أن 00 الجمنع, وتكونوا بذلك من غلاة أهل 


1 ل الله ا ا 
ب ب باب بب واي ز[يس: 1/] ا 
مسارم لوضف النارى النقض ته تل علق أن كناك آبادع 
كثيرة مركبة على جسم واحد. ا الذي اولي على الناية 
في نفي صفة اليدين4) 

و الحواتي: ,طلا الفؤانلة بين التصمين وده فين كيل 
جعل النص نظيرا لما ليس مثله, ملهو اننناء الممائلة ا دود 

او عدي ا اسم الردهة مرض الة 
إذا أن اللسن كقوله ثالى: ر > عق فق 24 8 ر [التجرين: 


)7( انظر: رد الدامي على المريسي (1/284 - 285). 
2 (2)انظر: الصرلاضيا ف المرييلة (ص 329 - 330). 
3 (7) اتظر: المصدرٌ 
3 )0( انظر: ا لابن الجوزي (ص 14 - 15). 
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4], والمراد قلباكماء وقوله تعالى: 

زع ذدغءات ( ز [المائدة: 38] أي يديهماء وكذلك قوله: :زيب عب له 
لسن : 71 ]المرادتها اليدان العم ستان. لله جز وعل كما في 
قوله تعالى: رْ [] []ا يز [ص: 175: وقوله تعالى: نز [| لالاز 
[المائدة: 64]. 

5 الفعل م الكلق النه سشحانة وتعالى ف 
قوله: زلالايز.و لس 0 
العمل إلى الأيدي 0 0 الله تعالى, فصار شبيها بقوله: ز 

3 - اه في الآبة الولف ذكر اليدين. بصيغة التثنية, وعم 
القعل بالا اما دولة: حي( قانه ذكر الريدى نضيفة الحمة 
ولم يعد الفعل بالباء. 

ويستفاد من هذا الفرق أن “ضصيقة الثثتية تدل على العدد 
المخصور وتقتضي ان تكون له يدان فقط وصيغة الجمع 

نققضي التفظيم الذي ستحقه :وهي تدل على اتضافه. حل وغلا 
بصفة عه الى 

فهذه أثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد الموضعين 

ويتصمن ية بينهما عدم مزية أبينا ادم غلى لام ا 
من أبطل الباطل طم العقوق | للأب, إذ:شاوى العفظل بينة 
بليس 


0 كما قال : تعالى: ارك ذداث ز[المائدة: 3 3 
12 0 


السادس عشر: من المعطلة من ذهب الى نفي صفة 
ادبن “على الحيية عن الخالن سحا لفان 


7 (7)انظر: الرسالة المدنية لشيخ الإسلا ضمنن مجموع الفتاوى (5/365. 366, 
2 ب الرسالة ار 23 742) مختصر الصواءو المرسلة رض 020 
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معناها في النصوص الشرعية هي القوة2», واستدلوا ببعض 

الآيات على ذلك منها: 

1 - قوله تعالى: ير [] [] ( ا 0 ث [الذاريات: 47]. 

2 -قوله تعالى: ز[اب ب بدبب بي ويب بي وزاص: 17]. 
3 ا ايد ف ف ف ف _ز [المجادلة: 


.ويقال في الجواب “أن لسن لمع نز جنا جم كن 
كما قد يتوهمه المخالف, فجعل اليد مفرداً للأيد باطل لغة 


يدل معنى القوة, اج بتيد أيداً: أي اشتد وقوي: 
000 والقبوة كالأيدي. 2-0 فمفرد ١‏ جمعها أبدي ا . 1 

ي فى ح- ئنة+: حتهذ و9 سد من 
وجوه ا ليس بجمع لليد؛ لأن جمع يد التي هي 
نعمة . : ايادي, وإنما قال: زا لاي ز: فيطل بذلك أن يكون 
ا قوله. - هدي + معني قولة :]لاز - وايضا - فلو كان 
اراد القوة لكان معنى ذلك: بقد تي» وهذا ناقض 
مخالفنا. وكاسر لمذاهبهم لأنهم لا يتبتون قدرة واحدة: فكيك 
يثبتون قدرتين +3 


إن لسر من لك الحا ا 00 
تت تت هوة 
7 بد وأنما الأبد القوة 0 زن قوله هنا اه 


دي افع : يد+ في 
ا 2 ٠‏ والياء في 0 0 آل في مك مكان اللام. ولد 
تعالى: > بايد + جمع يد, لكان 
ا 00 وألياء 5 ؛ مكانم القاء, والدال في مكان الى 
و صا هون اللأم. والأيد, والآد - 9 
بشع عر ر [البقرة:” 0-7 2 ايه قو تعألق: 
عر زر 6 أكي. 6 : يد في 
: علط 1 5 


هذه الاية فقد 
: أما 0 -اليد+ بالملك فقد استدل 
1" ال و لاز [البقرة: 237]. قال معنى 


ل في:] ا ع الآبية: | اليد عند العرب قد : 
العرره در د ونه ا ا ىن 
[البقرة. 7 ] والنكاح كلام يقال. ا ا قن 


7 (7)انظر: دفع شبهة التشبيه (ص 

, 0 سان ار( (286/ 58 بالعروس ( ( 4/339 - 340). 
4 

5 


ٍ) 7( 
2( 
(7) ان 
(7) ان 


5-5 
0 
ا 
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فإذا تبين. ذلك عُلِمَ أن العرب لا تقول كذاء 
ا أو نمام التصرف ا ا 


3500 اناق 


0 


0 
8 


الاتصاف باليد على الحقيقة 
قال الدارمي < رحمة الله وقد وز أن يقا 
فلان أمر ي ومالى. يوبيده الطلاق والعتاق وا والأمر. 00 )3-0 


إن لم ضوع في كفه, بعد أن يكون 
ل ال رن و م فإن 'لم يكن الحضاف. إلف 
0 من ذوي الأيدي, يستحيل يستحيل أن , بيده شيء من الأشياء+ 


ولو سلم للمخالف بعدم دلالتها على إثبات اليد على 
الحقيقة للباري سبحانه وتعالى, فهي كذلك غير نافية لهذا 
الوسق. فعدم الاليل ليس لبلا على العدم 
١‏ فهذه مجمل الردود على من اول صسقة لبقي الله 

أنبف الصسية ضنقة اليتوين لكنهيم علوا :فى .رلك قفالا 
تحقالة فاسدة يحب نرية الله تعالى ا 2 
الله. عر .وجل كابديهم. 

قد حكى الا مقالا فذك الاماء ١‏ الله 
أن المي اك اتهم' ذكر الإمام احمد - رحمه 


الإما أ ال الله - مقال 
الج كد 3 أنه الحسين ا مما إلى 


الجوارع عسان 
شيخ الإسلام - رحمه الله - -أن مقالة | 


الذين. به أنكرها الأئمة, م وذُوها و ا أل مَثل أ 
الحوار بي وأمثاله +" 


2 (0) إتطرة تفص الذازمى على بتر العرسشي:(2392<1/236):.والرسالة الفديية 


2 .(7) انطر ]| ل اله تأول ضصفة اليدين فيما بلي+ الايانة: للا 
إن اتوم عردو اهل علي من تأولٍ الييين فيما يلي: الإيانة الأش 9 
ا ا 
1 1 ا نة عة 1 بعه 
٠‏ إبنطال التاويلات لبي ب (2)1/168 (2/301). التدمرية رص ع ٠‏ 3م مجموع 
3 9 انظرء إبظال: التاويلات لأبي بعلي (1/43, كم د وز التقارض (0/32: 
4 (2) انظر: مقالات الإسلاميين (1/290). 
*:(0) انظرةورء ا 
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قال الإمام أ قال بهذه المقالة: كان هذا العلام علا 
ل الال 8 لد 


حبه 

ودكر الإمام اين قتييد ب رجمة الله أن أهل السنة 
ينزّهون الله عز وجل عن مقالة المشبهة في صفة اليد وغيرها 
من الضفات: فقال. في ذلك: كين ولا نقول اضبع كاصابعنا. ولا 
يد كايدينار ولا قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه عز وجل لا 
يشبه شيئاً مرا +2). 
الخالق والمخلوق ل عن التشبيه 0 
المشبهة والمعطلة, يان عظمة الله تعالى: وإثنات ‏ أنتدية 

عز وجل ليست كايدي المخلوقين, ومما ذكره في ذلك أن يدي 
الله تعالن قديمتان .لم تيزل ولا بزال متضقا بهماء واندف 
المخلوقين رمخلوقة محدثة غير قديمة فانية غير باقية بالية, 
ا “نز وخ و ؤ ز[المؤمنون: 

'وذكر الإمام أن عثمان الصابوني - رحمهة الله 2 أن أهل 
| و بت يتبتون لله عر وجل .ما إنبنة النفسية في كتاية: 
7 سيان هيه © . ولا تحتقدون :قتستها لحقانة يضفات 


خلقه!4), 

فعلم مما تقدم بطلان مقالة المشبهة في صفة اليدين. 
لله تعالى, وأنها قول على الله تعالى بلا علم. 

وبعد هذه الردود على المخالفين يتبين أن الحق الذي 
دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة إثبات 


وتعا 


ما كا 


0 


ل التأويلات لأبي يعلى (1/43, 45). 
مختلف الحديت (ض 190). 

ذ كناب التوحيد لابن خزيمة (1/195). 

د عفيدة السلف واصحاب الحديث للصابوتي (ض 2160 162): 


ئ- 

3 
لسر ل ل سل 
زدء زدء زد- نه 
ساسا سا سا 
بر يم ييا دل 
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العظلب الخامسن 
ضنة الاصاة 


الأضابغ :من الضفات الذائية الثابتة لله تغالئ في السنة 
الصحيحة:, فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبدالله 
بن مسعود - رضي الله عنه - أن يهودياً جاء إلى النبي :” 
دالا ر سن على أضيع: والجبال على أاصيع: والشجر 
على أصبعء؛ والخلائق على أصبع ثم يقول: أنا الملك,: 
فضحك رسول الله * حتى بدت نواجزه وقرأ: ] ب 
اع 2 لل( 

مع قب لصون قمر من العاضن ذ«وضي الله توما أنه 
نوه رسول الله حول كإن قلوبة ني آدم كلها نين 
اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحدء يصرفه حيث 


واعتفد سلف الاكة ما دليف انه دف ا لتصوضن :و قاو | 
دن لله تعالى أضابع حقيقية نثتها له كفا اتبتها له رسول الله 


لد 

قال ان فلو 1 نحن نقول: إن هذا 
الحديث... ولأ 0 أصبع كأ تأويل ال ولأرقبضة 
ال سد لا سم شنا داه 


٠‏ وقال اين خزيمة: -جل ربنا عن أن تكون ؛ أصابعيي كأصابع 

وعن ان يشيه شيء من نه 

السام ا الا سر حم الل دي نات 
صفة الاصا 

قال: “ياي الإيمان.بأن:قلوت الخلائق نين أضيعين من 
أصابع الرب عر وجل بلا كيف + (5 ثم سرد الأحاديث في إثبات 


صفة الآ صابيع. 
وقال البغوي 0 الله - 2و الاصية المذكورة في 
لحديث صفة من صفات لله عز وجل, وكذلك كل ما جاء به 


التوحيد لان خزيمة (1/118) 
الشريعة للاخرى رض :316 


الجر ار اللا لتر لصي 
زد- زدء زد زرده ل-ء 
ساسحا سس اس ةا سد 
ثم يرم إينا ل آلا 
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الكتات أو النسنة من .هذا القبيل :من :ضفات الله تغالق +81 

وقال ابن بطال كما 0 ابن حجر في -فتح 
البازة 4 -لا يبحمل ذكر الأضيع على الجارحة بل تحمل علق 
انه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد +20), 
والكلام_على صفة الأصابع يتضح من خلال ما يلي: 
: أولاً: تأويلات المخالفين لصفة الأصابع 

لحرت اليس جد اسان ل الل تالت ااا 
ل 1 من ثبانها د سبحا ذه وتعالى. وقالون أن 

قال الدار هي ا الله سكورويك انها الجرسك ىن عن 
رسول الله " أنه قال: -القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء+ فأقررت بأن النبي “ قاله, 
ثم رددته باقبح محال: وأوحش ضلال, ولو قد دفعت الحديث 
ا ا ل و بت 
وبالتي هي اعوج؛ فزعمت أن أصبعي الله قدرتيه +( 

نم جاء بعد المر سن ابن التلحى فناول صفة الاضاتة 
بالتققد .ال الذارمي: > مع أن المعارض لم يقنة بتفسير 
د لي مر ا ع كواب 
أصبعاة: تغعطتاه 40 

فكان لبشر السبق في تأويل صفةٍ الأصابع وأكر حذيت 
ابن مسعود. وفتح باب: التأويل على الأ 

ثم جاء الخطابي وتأول” صفة الأصابع, الذي جاء تقريره 
للصفة موافقاً لبشر ورد نصوص الصفة بردود عقلية خالفه 


اله أهل ل الإسلا م عليها !ةا 
ونانوسجة ماحد | الأشاعرة كابن فورك في كتابه 
كنكل الحديت قار و في >الأسماء والصفات+77, 


والقوطي:فى كالففيع 501, والتووق: فى > شيرحة المنملم 4 


نظر: شرح السنة للبغوي (1/168). 
نظر: فتح الباري (13/409 - 410). 

ا ا 00 

لمصدر السابق (1/383). 

نظر: أعلام الحديث (1/1901). 

نظر: مشكل الحديث (ص 116 - 118). 

نظر: الأسماء والصفات (1/168). 

نظر: المفهم لما أشكل من تلخيض كتات مستلم (17/9590: 


لجر لمارا الما اللا الا ل ار لي 
زد زد زدء زد ردء اردع ردء ل-ء 
اناا ضياح لصاح ساح ساح ساح صا سح 
بم رم بيبا لط آنا © ال- 00 
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1 '. وابن حجر في ح فتح الباري +20 

ونسوق كلام الخطابي لان من بعده اعتمد عليه في تافل 
الصفة؛ قال: >-الأصل في هذا وما أشبهه من أحاديث الصفات 
والأسماء أنة لا يحور ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أى خبر 
مقطوع بصحته. فإن لم يكونا فيما لحار ال 
المسندة إلى.اضل في الكنات أو فى السنة المقطوع 

تها. أو بموافقة معانيها وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن 
إطلاق ا اي ل ل 00 
الأصول الحتفق. عليها من أقاوبل اهل الذين والعلم .مع نفئ 
التشبيه فيه. هذا هو الأصل الذي نبني عليه الكلام ونعتمده في 
هذا الباب. 

كت الأصايع لم يود في شيء من الكتاب ولا من 

لسنة التي شرطها في الثبوت مأ وصفنأه. 

لدت 0 شرعي أطلقنا ا 


على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه فرج بذلك 
عن .أن يكون له أضل في الكتاب أو في السنة أو أن يكون 
شيء من 1 


وقد روى هذا الحديث غير و احد باسكات ‏ "اللممن 
غير طريق عبيدة, فلم يذكروا فيه قوله: -تصديقا 


تدخل فى باب؛ التشبيهة لين ١ل‏ ا سي اح كي 
وقد ثبت عن رسول الله “ أنه قال: -ما حدثكم أهل 
اإلكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهمء: قولوا: آمنا بما 
أنزل الله من كتا ب د 
والنبي ” أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا 1 
لدليل على صحة ذلك أنه لم ينطق فيه بحرف تصدبة 
ل ا ا ل 
وللتعجب لكاي بأخرى ثم تلا الاية. والاية.محتملة للوجهين 


معا وليس فيها للأصبع ذكر. 
وقول من قال من الرواة: -تصديقاً لقول الحبر+ ظن 
و بان» فيه ضعيف إذ إذ كان لا لمحض دنه لاحد 


الوجهين ورنها الستدل المستدل بحمرة اللون على الخجل ‏ 
وبصفرته على الوجل, وذلك غالب مجرى العادة في مثله, ثم 
لا يخلو ذلك سك ف دن السياد ييا ل 
لجواز ان 0 الحمرة ؛ لهيجح دم وزيادة مقدار له في البدن, 


1 (7)انظر: شرح النووي على مسلم (16/443). 
2 (7)انظر: فتح الباري (13/409 - 410). 
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وأن تكون الصفرة لهيج مرار ر وثوران خلط ونحو ذلك. 
فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجحسيم 
قدره, الجليل خطره. غير سائع مع تكافؤ الوجهين في الدلالة 


به عادة الكلام بين الناس في عرف تخاطبهم فيكونث المعتى 
في ذلك على تاويل قوله عز وجل: 

زلا | [از أي: قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها وقلة 
لم بجميع كفه عليه لكنه يقله ببعض أصابعه, وقد يقول 
اا ال الاك اذا أضيف إلى الرجل القويق 
المستفل بعيئة أنه لناتى 'علتم باصت واجده أو انه بعملة 
بخنصره, أو إنة يقله تصغرى اصابعه:, ا 
م الذي يراد الاستظهار في القدرة عليه والاستهانة به + 


نقل كلام الخطابي في الأسماء والصفات مقرراً 
ل هذا الأثر عن إين عباس إن صح. يؤكد ما قاله: ابو 
سليمان - رحمه الله -+( 
وقال الغزالي: - وقوله ل قلب المؤمن بين أصبعين من 
اللجم والعظم والعضب مشتملين على الأنا سك والاظافر ناننيق 
من :الكفة وعتد العلم يدل .على الفعى المستعان له دون 
الموضوع له: ٠‏ وهو ما كان الأصبع له وكان سر الأصبع وروحه 
حقيقته وهو القدرة على التقليب كما يشاء لما دلت عليه 
المعة 


حال الفوطوس لوست هل نتوقف في تعيين 
ناويل و , أوتيدق ناويلا اله وجة: فى اللسان :وضحه فى 
ا على الرايين اللذين لأثمتنا وقد تقَدّما. .وقد قلنا: إن 
الأصبع يصٌ ان يراد به اإلقدرة على الشيء وتساوة تقلسة: كما 
تقول من اسششهل رقا واستجته محاظنا لعن .استتفلة :: انا 
أحمله على أصبعيء أو أرفعه بأصبعي وأمسكه بخنصري+). 
ومحفل: تأوبلات المخالفين لصفة الأصابع ما يلي: 
> فالوا نان الاضغ يقتي إلقدرة. فالقلوت ين قارين فو 
مذلولة مقهورة لمقلبها!5) 


نظر: أعلام الحديث (3/1901). 

الأسماة والضفات 12/1711 

الاقتصاد في الاعة الإعتقاد (ص 37). 

المفهة لما من تلخيص كتاب مسلم (7/390). 
أ 


| 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ علام ل 0 مشكل الحديثت (ض :3117:5116 خووف يضم 


الجر ار اللا لير لصي 
زد- زدء زد زرده زل-ء 
سلاس سا ساس ةا سه 
ثم يرم إينا لط آلا 


نظرة 
نظر 
نظرة 
نظر: 
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قفالا الأضعع ‏ بعتي >التعمة + فالقلوف بين فقس 
نعم اللهء كما تقول العرب: لكان علس حس ]0 
انعم عليه نعمة حسنة . والمراد النعمة اللاهره والباطنة 


: اص ل سي اسيك سم 
أسمه أصبع. أي أصيع بعض 
سكي سي وديم ساوويعة وا و قن" 
نزلت«في الرد علي 60 


٠‏ ثانياً: شبهتهم في تأويل صفة الأصابع وتتكون 

مما يلي: 
٠‏ الشبهة الأولى: 

قالوا: الأصبع من الجوارح والأعضاء. وهذا من صفات 
الأجسام فإثباتها. فيه تشبيه الخالق بالمخلوقء قال ان الأثير: 
-الأصابع ٠‏ جمع أصيع: ٠‏ وطي الجارحة, وذلك من 
الأجساه” تعالى الله عر وحل عن ذلك وتفدسس. وإظلا فهلكلنة 
مار رط اليد ا والعين, والسمع, وهو جار محرى 
التمثيل وا لكناية عن سرعة تقلب القلوب, وإن ذلك إمر معقود 
بمشيئة الله تعالى, . وتخصيص. ذكر الأصابع. كناية عن اجزاء 
القدرة ا 3 ذلك باليد, والأصابع أجزاؤها+4). 
والاختلاط” " 

قال الرازي: >-يلزم أن يكو لله تعالى :بحسب كل قلت 
أضيعانت أو يلزم ان يكون لله اصبعان يعدان, وهما حاصلان في 
بطن كل إنسان:حتى. يكون الجيتم الواحد حاصلاً في أمكنة 
كثيرة, وذلّك كله سخيف وباطل, ويلزم ان يكون أصبعاه في 
أجوآفنا م انه تعالى على العرش عند المجسمة وذلك: ايض 
محال +50 


التشبيه لابن الجوزي (ص 48), إيضاح الدليل لابن جماعة (ص 180), وأساس 
التقديس 0 06) الوا (7/390) 0 من تأويل المريسي كما ذكره|ا لدارمي 
في رده (1/371), ا 0 . وشرح النووي لمسلّم (16/443). 

1 3 +) ذكره الدارمي في رده على المريسي (1/383), وان قتينة فى ناويل مختلشن 
الحديث (ص 38) ومشكل الحديث لابن فورك (ص 116 

ف '(0) انظر: مشكل الخديث لابن فورك رض 118): وفع البارق (03/4609: 

© 20)انظر: إمباس التقديس (ص1206- - 108).: وفال به الفريسىن فيها حكتاة فته 
0 في رده (1/371). وانظر فتح الباري (13/409). 

4 (7) أنظر: النهاية في غريب الحديث (3/9), ومشكل الحذوف الأب فورك ه116 
8)), و-دفع شبه التشبيه+ بن الجوزي ( ص 8)). 

3 (7) انظر: أساس التقديس ا 2107 
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ب عن ن شبهة التجسيم والتشبيه وشبهة 
ال ا للمخالفين مما يغني عن 


الوجه الاول: نا ويل الأصابع 0 والنعمة, لا تتفق. 
مع لغة العرب؛ لانه لوت أن يكون اصبعاة تمعتى قدرنية: أو 
نعمتيهء للزم ان يكون لله اكثر من قدرة ونعمة. وقد جرى 
0 لله قدرة 000 واكدة 00 

9 : حتفي اي لغات ب وجدت أن أصبعين 

تيه فأنبئنا بها؟ فإن لح ا وو ا 
أنما هي قدرة وده قد كفت الأشياء وملاتها 
و الا 
0 0 0 وخلاف ما 
يوجد في لغات العرث لحم فقال: أصبعاه: نعمتأه قال 
وهذا جائز في كلام العرب 

فيقال لهذا التعارض ؛ في أي كلام العرب وجدت ل 
وعكن أى فقيه اخذته؟ فاستند إليه وإلا فإنك من المفترين على 
الله ورسوله +38 

الوجه الثاني: ما دام أن لله قدرة واحدة كافية في 
ال ا ل ل ل 0 


قال الدارمي: -فكيف صارت القلوب من بين الأشياء 
بين قدرتين ! ؟ وكم نعدها قدرة؟ فإن النبي “7 قال :" حابين 
أصبعين. من الأصابع+ وفي دعواك هي اكثر من قدرتين, 
وثلاث, وزع ت فيها للقلوب بقدرتين وسائرها 
سواها+ 
الوجه الثالث: الاضطراب والتناقض الذي وقع فيه 
العقالى للنصوص المثبتة لصفة الأصايع حيث أنهم أثبتوا 
حديث ابن عمر فاولوج بقدرتين؛ وانكروا حديث © ابن مسعود 
المتعلق بالأضابة هرونا من اثبات خمس قدر لله تعالى..فان 
ساغ في نظرهم أن يكون لله قدرتان علي ما أول به 
الأصبعينء د فقد راى ان من ان يكون له عدة قدر. 
قال الذارمى: > كيف إقررت تالخريث .فى الاصبعين مق 


نظن (ض 5/ 9, 784). 
نظر: نقض الدارمي على المريسي (1/369 - 370). 
نظرة العصدز و (1/383) 

نظر: نقض | ا (1/370). 


الجر رار لمارا مسيم 
زدء زدء زدء ز-ء 
ساس ساسا سه 
ثم يحم ينا ددل 
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أصابع الله, وفسرتهما قدرتين ! ؟ وكذبت يحديث ابن بمسعود - 
رصي الله عنه - في خحمسة اصابع, وهو أجود إسنادا من حديث 
الأصبعينء أفلا أقررت بحديث اين و ثم تأولتم: القدرة 
ركال أنسا. <قلماارا] متسرا رمكلما أنه 55 
لكلامه منك, مرة تقول: الحديث يروى عن رسول الله 0 
وتفسره قدرتينء ومرة تقول هو كذب وقول اليهود+“. 
الوجة الرابع: يقال للمتاول لصفغة الأصابع بالقؤرية 
ل ب ل ل ا ا د ل 7 
حتى خص رسول الله من بينها بقدرتين ايضا قولكم بان 
لقلوب بين قدرتين باطل إذ أجمع المسلمون على أن الله 
ليس له إلا قدرة واحدة: ‏ وألقج رة صفة واحدة!3) : 
الوجه الحامسن: أما اول الأضاك العف ةر فاه فق 
ابو محمد بن قتيبة - رحمه الله - بقوله: -تأويل الأصبع لا 
يشبه الحديك لأنه ا السلام قال في دعائه: ديا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك+ فقالت له إحدى ازواجه: 
-أوتخاف يا رسول الله على نفسك؟+. فقال: -إن 
قلب المؤمن بين أصبعين ٠‏ من أصابع الله عز وجل+. 


فقو محموط ترك التعمنينى فلأي قد :دعا بالتسشيت» وله 
احتج على المرأة التي قإلت له: >-أتخاف على نفسك؟+ بها 
يؤكد قولهاء وكاآن ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً 


بنعمتين . 

فإن قال لنا: ما الأصيع عندك ههنا؟ 

قلّت: هو مثل قوله في الحديث الآخر: يحمل الأرض على 
ضع ركذا علن اصعن.: 

ولا يجوز أن تكون الأصبع ههنا نعمة 

0 

67 ]. وم بجر 

ولا نقول اضيع كأضابعناء ولاتية كانديناء ولا قبضة 
كقبضاتناء لا اي ا ا ل - لا يشبه شيئاً منا”". 

الوجه السادس: تأويل حديث 0 مستعود نانة مخلوق 
اسمه أصبعء فهذا تاويل باطل لا دليل عليه ولا توجد قرينة تدل 


نظر: نقض الدارمي على المريسي (1/371). 

نظرة اع ارارم على الف سل (1/373). 

نظر: عضي الاإرو على القرينوىن (1/383)ب,ومختضو الضوافى اللموضلي رض 
). 
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عليه وهو من جنس تأويلات القرامطة والباطنية التي يكفي 


الخبر ما يسقط ذلك, وهو 0 


ْ الوجه السابع: : أما دعوى أثبات ضاق الأصابع تر 

والأعضاء والأبعاض وهذا اتجستيم 
ألفاظها وانها وردت بنْفغي 0 وهو 0 0 
فاعتقادهم التمثيل أولاً, أوجب لهم التعطيل ثانياً. وذلك يندفع 
باعتقاد ار 6 قا ل تعالى: زءاتإثة اث ترز [الشورى: 
11 وقد سبق د عن.هدة 'الالفاظ مفصضا . قال الدارمييت 
رحمه الله -: >وأما تشنيعك على هؤلاء المقرين بصفات الله 
وأخضاء. “ققد ادعيت علقي فى ذلك زور باطلاً مانت 
ا ل او ل ا ل و ا ال 
ويه مكذب, ولا يتوهمون فيها إلا ما عنى الله تعالى ورسوله 

' : ولا يدعون جوارح, ولا أعضاء كما تقولت عليهم غير انك لا 
تألة في التشتيع عليهم بالكذب: ليكون اروع لصلالتك عند 


الوجه الثامن: وأما دعوى المماسة والاختلاط من قوله 
عليه الحاره والسلاء. :> قلوب العناد بدن اصنعين من 
2 الرحمن+ فهذه الدعوة باطلة, ان من ا في 


3 :9 انطارة فقضن الذاومن :فلك شر القريسى: رض 374:- 13751 
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لقة العرية أن "التموء إذا كاويين شين فان ذلك الا بلزم هته 
الاتصال 0 

,قال شيخ الإسلام: -وأما قوله: -قلوب العباد بين أصبعين 
ا اي 0 م 5 
هذا بين يدي؛ ما يقتضي مياشرته ليديه, وإذا قيل: جدجج ج ج 
0 7 لم يقتض ان يكون مماسا للسماء والارض: 

نظائر هذ | كثيرة +2) 

الوجه التاسع: مما يبطل. دعوى المجاز في هذه 
الأحاديث اعضاء إشارة الأعمش باصبعينن. في حديث انس, 
وإشارة يحيى بن سعيد القطان والإمام أجحمد ا صابعهم انظ 
إصبع في رواية حديت أبن نع 21 

وعند الترمذي من حديث ابن عبا س قال: حمر يهودي 
حدثناء فقال: كيف تقولبيا أبا الخانيم إذا وعم الله السدوات 
على ذه, والأرض على ذ؟» والماء على ذه, والجبال على ذه 


الوخه الغاشر: يرد على كلام الخطابي اجهالاً يفا يلن: 
أ - اشتمل كلام الخطابي على. أمور باطلة, ولولا وجود هذا 
الكلام في كتابه ما صدّق أحد أن عالماً من علماء | : 


الذي تضم الطعن على رواة الحديث, وعلى الكتابين 
العخيمين اللد تن اشتغل الخطاني شد 
ب - تأ ويله لمان بالقدرة, أو عو ف انواع التأويلات في 


سيئ بالله تعالي وبكلامه. وكلام رسوله “.: وقع فيه هؤلاء 
العلماء بسبب تأثرهم بالمنهج الكلامي الفاسد المتناقض 
6 - قوله: -لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث 
مقطوع به+ يريد أن صفات الله تعالى لا تقبل إلآ إذا وقع 
ذكرها في القران, أو في حديث متواتر, ومقتضاه رد جميع 
الصفات ألتي ثبتت بأخبار الآحاد ولو صحت أسانيدها. 


7 (7)انظر: التدمرية (ص 73): ومجموع الفتاوى (6/365). 
2 (7)انظر: فتح الباري (13/409).: ورواه عبدالله بن أحمد عن أبيه في السنة ( 


0 
5 )7 التو كان الس باب: ٠‏ ومن سورة الزمر ح (3240), وقال: 


-هذا حزيث حسن غريب صحيخ +. وابن خزيقة في التوحيد (1/164).: رقم (106), 
وعدالله بن احم كن اله 0 وابن أبي: عَاصمر في السنة (1/240» 
4 (7) انظر: مختصر الصواعق (ص 323)., والأسماء والصفات للبيهقي (1/462). 
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والخطابي وغيره ممن يقول بقوله موافق في هذا لأهل 
اكلام : الذن ردو| الأحاديت الصحيحة فى باف: العقيدة برعم 
انها ل تفعد القحلة والتقدن: 

وايضا لا بسلم له مقر جاء الإشاوة إلن ذكوها في الكنان 
العزيز مضمنة في قوله تعا : زنت تن مءٌ ز[الحشر: 7],: وقد 
أتانا نبينا > بإثبات صفة الأصايع. 
د - قول الخطابي: > وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى 


وهذا فيه تفي لحقيقة اليذه وإنكان لضقة الأضابغ ؤكل :ذلك 
مخالفة صربحة لظاهر النضصوص الصحيحة. 
ه - قول الخطابي: ح واليهود مشبهة, ٠‏ وفيما يد عكوند مقزالا في 
التوراة الفاظ تدخل في باب: التشبيه. ليس القول بها من 
بحات عه بان البهوة رخذ جنا وضزة - مشبهة إلا أن هذا لا 
من قيول ما وافقوا فيه الحق والصواب). وكا ن مما شهد 
لد الل أو اقرته السنة, ثم إن الحق يحب أخذه وقبوله عن 
كائن من ن» وورود أصابع في التوراة - إن كان قد ثيت في 
- فهو يوافق ذكرها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام باصح 
و - قول الخطابي: -َإن ؛ ذكر الأصابع فق تكليظ التهودى وهو 
ممن إيعتفد التجسيم. والتشبيه 
ويرد على هذا أن النبى د ل 
الأصابع وصدقه:, فانتفى أن يكونٍ ذلك تشبيها, كما جاء ذكر 
الأضابع على لسان رسول الله © :فى:حديت عبدالله بق عمزة 
الذي أخرجه مسلمء فيكون وصف الله تعالى بالأصابع قد ثبت 
بالسية النقريرية والقولية 
ز-أماارعع الخطاى أن 'ضحكة كان إكارا وكا مر خيل 
ال وان راوص الت زاد فيه >تتصديقا له+ ظنا ان 
الأمر كذلك وليس كد 
وهذا الز ا حجر فقال: >-فيه من الطعن 
على ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة. ولو كان الأمر على خلاف 
ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي ” على الباطل 
وسكوته عن الإنكار. وحاشا لله من ذلك +17). 
دأيضا بحانىيان السياق يفيد رضاه - عليه الصلاة 


والسلام - لأ إنكاره وهو ما 0 
- وعبر عنه بقوله حديقا فول الحيرة إذ قد حطر الله 
وسمع الكلام, ما ادي عق خناء الذهن وجلاء | 


: (7) انظر: فتح الباري (13/410). 


09م 
0 الذوق 0 ال 


نم ! لصلاة وال كلام 
ه به دي يشبه : 
كفر يوا تقوة به يهودى بشية في والسلا 0 0 
وأو كان هذا وحاشا عله الصلاة والسلام 
ولمدا قال اين خريهة. ا 000 
ني كمعد وكيد بر وواعا ا ا 17د 
فيضحك عنده:, ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على 
المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه, تصديقاًء وتعجباً لقائله. لا يصف 
النبي 3 بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته +28 
واكم هذا التعلدى مان واك عبداللة بن اعد عن وكيع أنه 
قال: سام هده الاجاديت كما حاون ولا مول : كيف كذا ولا لم 
كذا؟ يعني مثل حديث ابن مسعود: يه 
السمات على أصيع .+ وحديث أن النبي ‏ قال: قوب 


ما كا 


) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/178). 
) السنة لعبدالله بن أحمد (1/267). 
+ انظر: الرؤوة علق كلام الخطابئ#فيها تلى؟ شعرة كناب التوحينة للشتيفان ( 
1 ) منهة الحافظ ابن حجر في العقيدة لمحمد إسحاق كتدر (2/891): الإمام 
الخطابي»ومتهجة في العفيدة: (ص 161): 


8 
9 2 
2 
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الفطلي» الساديين 


ضفة الكفه للمتعالى مق الضفات الذانية الى احمة اهل 
الشنة والجفاغة على إتباتها ولا خلاق بينهمء إثباتا: حقيقيا: ليق 
بجلال الله وعظمته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. 

ولقد جاءت الأحاديث: الصحيحة الصريحة في إثبات الكف 
لله تعالى وتقدم ذكرها في الباب: الثاني الفصل الثالث27). 

قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله -: -اعلم أنه ليس في 
حمل هذا الخبر على ظاهرم مآ يحيل صفاتهر ولا يُخرجها عما 
تستحقه: لأننا نتبت فا كما اثبتنا يدين و وبصر ا ووجها لا 
على 1 الجوارح والأنغاض: ولينين إثنات تلك الصفات باولى قز 

والكلام على صفة الكف للرب تعالى من خلال 


: أولا: الكف لغة: 
تقول: 0 : 

قال الراغب في > المفردات+ : -الكفتٌ: كفت الإنسان 
وهي ما بها يقبض وببسط, وكفقة أصيكف كله وكففتةٌ أصبته 
بالكف ودمغعته بها, وتعورف لكف بالدفع علن | وجه كان 
بالكف كان أو غيرها حتى قيل رجل مكفوف لعن قيض 


كال أي لفاس التيمي - رحمه الله - عند ذكره لهذا 
والكف معان. وليسن تكتمل الكدين نينا من ذلك 
إلا ما هو المعروفي من كلام العرب, فهو معلوم بالحديث 
مجهول الكيفية 

احسد لفق دن لف ريه الولف لكك 
فالله تعالى بالنسبة لنا غيب لا يستطيع أحد الخوض في كيفية 
5 لغة 


ض-254: 

د إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأبي يعلى (1/115). 
لسان العرب (12/124)., والقاموس المحيط (ص 764). 

د المفردات للراغب الأصفهاني (ص 433). 

: الحجة في بيان المحجة (2/262). 
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٠‏ ثانياً: تأويلاً المخالفين لصفة الكف: 
تأول المتكلمون ضقة الكك للوب سبحا نه وتعالن 
وضرد وها عن معاها الحقيقى 'اللاتق بالل تعالى إلى معان 
اخوى فقالها المران يكف الرب ‏ سسحانه وتعالي -|عافه” 
والطافة, أو كباية عن قدرتة. أو ملكة وسلطاتدى وقيل المزاد 
كف الرحمن أي كف الذي تدفع اليه الصدكة: وإضافها إلى 
الله تعالى إضافة ملك واختصاص[1) 


٠‏ ثالثاً: : شبهتهم: 
قالوا ثيت بالدليل العقلي القاطع تنزيه الله تعالى عن 
الجوارح والأعضاء والابعاض لما فيه من التجزئ المؤدي إلى 
التر كرى 21 وحب خمل 'اللفط: على .ها على لاله تعالى من 
المعاسى المستعملة بين اهل اللسان وهي: الحمة والتدرة أن 
حمل الكف على الكناية لملكه وسلطانه 
٠‏ رابعا: الرد عليهم: 

هذه التاويلات: التي أولؤا نها ضفة الكفى» شف الجوات 

عن أكثرها في الود كلت من تأول ضف اليين ‏ الأن او بلاوض 
0 الكفن جفارية. للمعاني التي أولوابنها ضفة الكف. 
واشيويهه إلى بعص الردود على من نون صفة 


1 - هذه التأويلات مخالفة لنصوص السنة الصريحة 
الصحيحة في إثبات صفة الكف لله تعالى, وكذلك مخالفة لما 
أجمع علية الصحاية:- رضي اللددعنهم + قلم تقل عنهم أجد 
منهم مثل هذه التاويلات الباطلة. 

2 إنياكد الكف للرف د مجانه وتعالن -فلى ها عانق 
بجلاله وعظمته ليس مما قلنا من عند أنفسنا بل هو ثابت 
بنصوص السنة ولا أحد اعلم بالله من رسوله ”,. وليس في 
انباتهل | لله على الوجه اللائق به أي مشابهة بخلقه. 

- الأصل في الكلام الحقيقة ودعوى المجاز مخالفة 
للأصل .وخلاف للظاهرء فاتفق الأصل والظاهر على بطلان 
هذه التأويلات. 
والقاعدة أنه لا يجوز العدول عن الأصل إلا لدليل, فلو أريد 
بنصوص >تالكف + معنى النعمة أو القدرة أو 


1 7) انظح هذه هذه التأويلات فقا ل ضع الحديث وبيانه لابن فورك (ص.208), 
0 0 0 بيب الحديث لابن الأنير (4/189), وجا مع 


ول ر 1/1 0 الثقات (ض 0 ورقائق الإنتارات صر 8). 
2 لسعم الحواب مضا عن نهد الشرية فى المي ادليه المخالنين املعو لض 
7 84 
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ع يي 0 
8 
4 الك تظلق متب اف كته عدا لون مخدلفة تاختلا فى :شاف 
الكلام: وتركيب الألفاظ, : لكن لا يعرف استعمالها إلا لمن له 
كي متضى نصفاتك الأجناء فيد ]لا قرف في اللعة العرية. 
5 - تأويل حديث: >-فتربو في كف الرحمن + إلى القدرة 
أو التعمة إبطال فائدة تخصيص الصدقة انها تربو في كف 


0 هذا المق 30 8 0 فغال 0 0 في 
المعنى الذي فهمتموه من النص ما ظننتموه لازما فى خفيقة 


فإذا أولوا الكف بالقدرة والنعمة, قيل لهم: إذا 0 


حقيقة القدرة, وحب نيات حقيقة الكف لأن | 
كذلك تظلى على المخلوق, وات قالوا صفة القدرة التي عانم 
مخالفة لقدرة المخلوقين قيل لهم: فكذلك كقه مكالفة لأكف 


المخلوقين, قاما أن تنفوا الجميع. وتكونوا بذلك من غلاة 
المعطلة, وإها أن تثبتوا الجميع وتكونوا من أهل السِنة. 

7 تأويل الكف أنه كناية عن ملكه وسلطانه أو عن قبول 
الصدقة يرده نص حديث معاذ - رضي الله عنه 
ملك الرب وسلطانه أو الع الا ار ير > فهذا مما لا 
يحور الا عند الحعطلة الرين جردو النصوص الشرعية. 

8 - الكف حيث ورد مضافا ا -فتربوا في كف 
الرحمن + والمضاف إلى الرب نوعا 

أحدهما: أعيان قائمة بنفسها 5 الله, وناقة الله, 
وروح الله, وعبدالله, ورسول الله فهذ! إضافة تشريف 

الناتنى: ضفات لا تقوم سفتستها كعلم الله وحياته وقدرته 
وعزته وسمعه وبصره ونوره وكلامه ويده ووجهه وكفه فهذه 
إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

وهذا هو الفرق. بين (الإضافتين) ولا التبست الإضافة 
لون إلى المالك والخالق, وذلك 0 الخطاب في 
الموضعين؛ لأن الأعيان القائمة بنفسهاء قد علم المخاطبون 
أنها لا تكون قائمة بذات الله تعالى فيعلمون انها ليست إضافة 


لس 0 _|١|_رسرلب‏ 6ى5للت0ت16(00 ٌ 6ل ل دا م 253 


صفة. 
موصوف تقوم به, ا ا 

دعلى هذا فالكى فانهه بالفوضوفك في النسافة الي 
فكف آلله, كوجه الله, ويد الله. وعلم الله. وقدرة الله, 
ومشيئة الله, وكلام الله, وبمتيع ان تقوم بغيره. فبطل بذلك 
قولهم: >-المراد بكف الرحمن+ اي كف الذي تدفع إليه 
الصدقة, وإضافتها إلى الله إضافة ملك. 

9 9 تقدم عدم صحة حمل الكلام على المجاز إلا بدليل 

خطله على حقيقة ود زليل مع ابن الاثيز وكيره من 

الو بل الدليل على وجوب جملة: علن الحقيقة» لأن سنياق 
الحديث بمنع أن يراد بالكلا م غير الحقيقة. 

يقول الإمام. الاصيهات* ح وللكف معان وليس يحتمل 
الخديت شيا بالل اده البجرون افير كلا العرى قيهن 
معلوم الحديت مجهول الكيفية + 
م يل اللا ماح 0 
تستعمل في النعمة, اأفسمعتم ا 5 
النعمة في غير الموضع الجديد الذي اخترعتوه وحملتم عليه 
كلام الله وكلام رسوله 7+ 

0 
الحقيقي اللائق بالله جل وعلا. 


ما كا 


1 عر الحجة في بيان المحجة (2/262). 
2 (2) انظر: مختصر الضواعق المرسلة (ض ‏ 1385: 
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الملليب المناته 
صفة الأنامل 


صفة الأنامل من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى في 
سنة نبيه >, فقد جاء في إثباتها حديث واحد. وقد صححه جمع 
من أهل العلم كما هده دكره فى الباب: الثاني الفضل الثالة. 
قاهل السنة .والجماعة من سسدة التزاقهم ستيدثة نيهم 
واتباعهم لما جاء فيها فإنه يكفيهم في بيان ما يعتقدونه ذكر 
الخبن التابك ,عق وشول الله" الذلك: برى: كتير] بصت 
المحيفات يدكر أضحا ها الجازيت عن رسول الل © بولاف 
لهم كلمة واحدة في بيان ما يعتقدون, وذلك لتسليمهم. الكامل 
لما جاء فيها. فذكرهم للحديث ذكر لما يعتقده مؤلف الكتاب. 
ومن ذلك صفة الأنامل لله تعالى, فإن بعض علماء أهل 
السنة 5 الحديت الوارد في ذلك في مضنفا: 
صحته وثبوته عن رسول 3 “, وهذا دليل 
3 أخر اليه ممن يثبت صفة الانامل لله تعالى. 
والبحت فى _ضفه الأنامل من خلال ها بل" 
1 ولآ: الأنامل لغة: 
الأنامل: بتثليث .الميم والهمزة, فيها تنسع لغات وطفي التي 
فيها الطفر, الس أنامل وأنملات 
لجوهري ي: -والأنملة بالفتح: واحدة الأنامل وفطي 
رؤوس ١‏ الصا ةا 


وقال في اللسان: > والأنملة, بالفتح: المفصل الأعلى 
الذف عه الحلقر من لضفه . و الجمع أنامل وأنماء دوهي 
رؤوس الأصابع, وهو احد ما كسر وسلم بالتاء+(3), 

فالأنامل معلومة المعنى في اللغة العربية. مجهولة 
الكيف: والايمان بها واجب. كما قرر ذلك أثمة السلى. 
٠»‏ تانيا: تأويلات المخالفين لصفة -الأنامل +: 

قال ابن فورك في >-مشكل الحديث وبيانه+: >-وأما ما 
روى ثويان رضي الله عنه عن التبي فى هذا الخيل بعد 
قوله: -تفوضع كفه بين : حتى وجدت برد أنامله في 
در ان ا الام 0 معنى تأويل الأضابي وفة 
انتشر في كلام أهل اللغة لفلان على فلان أصبع حسن. 


(9 ايطو على يتبيل المفال: الامام أحية في اسه (07 53 قم (22105), 
والترمدع في جامعة م اع أبى عاصم في السنة (ض 0 

2 (7)انظر: الصحاح للجوهري (6 

3 ْ 7) انظر: لسان العرب لابن 0 014/25 )ا المسووات اللراعي الأصتفها دن لض 
9), تاج العروس (15/758). 
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قال بعض أهل اللغة: 15 العرب تقول لفلان علي 
1 


وقال مرعي بن 0 ف الكرمي: -وقوله: <- 
أنامله + يحتمل أن يكون المعنى فى مد نعمه, فإن . و ن الأنامل 
ونعمته حمته في 5 5 


زب 

. وقأل الرازي: -فإذا لا بد من التأويل, وهو أن يقال | 

ا نه إلا أن هذا الكلاد كما ل وهو أن احتواء 
000 لشيء ققد يذكرا وبراد به كون الشيء فى ترقت 
وتصراي وماكة ١‏ 1 

قالوا: م على ذلك لاستجالة وصف الله تعالى 
مي 500 8 وذلك لاستحالة ان يكون ذ بعض وعصو 
جداح تعره توحيد ذاته ووقوع المعرفة بكون ذاته شيئا 


ا الرد 
1 - ابن فورك أذل الأنامل بما أوّل اه بالقدرة 
والنعمة, وقد سبق الرد عليهم في مطلبين: الأول في صفة 
البدينه والثاني في صفة الأصايع. فقد ذكرت وجوهاً عدة في 
الرد على. من اول الندين: او الأضابع بالعمة والقدرة :فركتفى 
بما 0-0 من الردود ختشية التكرار والإطالة. 

2 - أما كلام الرازي فقد رد عليه شيخ الإسلام في نقض 
اناس التقديين فقال - وحمه الله - ”> فقوله: (أى؟ الرارى): 
حدوجدت برد انامله+ أي : معناه وجدت آثر تلك العناية. 

يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على ظهره وفي 
1 0 ثر العناية لا يجوز إذ عنده لم يوضع 
إليه. فار انس أن أ لك انعط تلو اه أو 
بأشرف الأعضاءء وما بين الثديين كذلك, بخلاف ما إذا 0 
الحديث على وجهه, فإنه إذا وضعت الكف على ظهرة تقل 


برذها إلى الناعية الاخرى وهو الصون ومتل .هذا يعلمه النانين 
رامعا فقول القائل وضع نوسن الى حت تور رن 
ا 1 لد ا لل انار وال ار سل هذا الا 


7) انظر: مشكل الحديث وبيانه (ص 41). 
انظر: تأويل الثقات (ص 116). 

)انحر أبساضس التعديين رص 202 103 
:) انظرة مشكل العديت وبيانة ص 1» وإيضاح الدليل (ص 179 
سبق الرد على هذه الشبهة في >الشبهات " : 


الجر ار لمارا لير لصي 
رد- زدء زدء زدء زل-ء 
ساس د اسش اس ةا سه 
ثم رم بين كد آنا 


لامب 136 
عن مجرد الاعتناء وهذا أمر يعلم رظلاته: بالضرورة من اللعة 
ثم قال: >الوجه السادس: أنه “ ذكر ثلاثة أشياء حيث 


قا ضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها+, في إية: 
00 دي 0 ري فعلمت 0 بين المشيرى والممر 0 . 
فذكر وضع 0 وذكر غاية ذلك أنه وجد برد 0 


بين تدبيه. 0-0 معنى / م 90 وجود هذا 0 كن مشيء 


> د اسقط ون را عرو عقف | للد عن ره ا 
الحديث: -واما وصف النبي ” لربه عز وجل بما وصفه به 
الإيمان والتصديق: بد كما وضفي الله عن :وجل يه تشرينه مم ” 
تفن التمس نه ومن أاشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه 
عليه فلبقل كما ميد الله تقالى نه الراسخسن فى العلم وأخير 
عنهم أنهم يقولون عند المتشابه نر وق فق [] (ا لا لاز [آل عمران: 
]ول مكلف هال علم لعنيه ثاب بحسي عله من ذلك 
| 


والسلف آمنوا بهذه الصفة ولم ينكرها أحد منهم يدل 
علت لك اجراحي للحديت .في ساني 


ا عا 


بم 


7) انظر: : نقض أساس التقديس مخطوط (3/265ب). 
7 اخيان الالى في شر ديت اختيام الملا الأقلي رضن 40 


نم 
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المطلب الثامن 
صعفة العينين 


صفة العينين .من صفات الله تعالى الذاتية الخبرية, الثابتة 
بالكتاب والسنة, وأثبتها السلف لله تعالى على ما يليق بجلال الله 
وعظمتة: كما في قوله تعالى: : ف ف : [طة» 39]: وقال؟ 3 
ل لاز [الطور: 704 وقال: زلا لالاز[هود: 537 

وجاءت السنة باثبات هذه الصفة, فعن ابن ) عمر - رضي 
الله عنهما - قال: ذكر الدجال عن النبي 0 -إن الله 

يخقى علكي إن الله ليس ناعون واستاز بتدة 

2 - وإن المسيح الدجال رام اليمنى 
كأن عينه عنبة طافية +1) 

والحديث دل ,على إنبات حتفة العسره إلى فال ضفة 
من صفاته على ما يليق بجلاله وعظمته:, فهو ينفي نقص العور 
عن الله تبارك وتعالي, والعور في المخلوق نقص, فكل نقص 
تنزه عنه المخلوق فالله أحق بالتنزه عنه, وكل كمال اتصف به 
المخلوق وأمكن ل ل فالخالق أولى بالاتصاف 


به من ق. 
قال الدارمي: - والعور عند الناسن عله التضن: والأعوز 
الام ال ل 000 مشابهتين 

للمكلوقات؛ لان المقصد إثباثت وجود وكمالء لا'إثناك تشميه: 

وهذا الحق الذي عليه السلف أهلٍ السنة والخديف: كما حكن 

الإمام ابو الحسن الأشعري عنهم'”ا 
قال الدارمى في معرض الرة .على »فو وعم الله عيناً 
يق الحارجة: فهال: -أما ما ارعيت آن قوم در عفرن أن لله 
عينا 'فانا تقوله؛ لأن الله تعالى > قالك: ورسوله قال + ةا 
وقال الافام ان حخزيمة: > رحمة الله تعالى - كناتن: دكن 
إثبات العين للم عز وجل على .ما ثثته. الخالق. البارى لتققينه 
في محكم تنزيله وعلى لشساونبيية © تف ساق الارلة على 


,)5( 


وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 


تخريعه [ضن 258 
ْ لدارمي: علن ان 0). 
3 انظر مقالات ا 290, 345). والإبانة في أصول الديانة 


ِ 
انظر: تقض الدارفي على يشتر الفزيسى: (2/828): 
انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/96). 
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حتسياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله 5 
أن من صفات الل عر وجل الوجه والعنين والبديرن ةا . 
وذكر أبو عثمان الصابونى : أن إتنات ضف العينيق للة 
تغالى من عقيدة اصحاب الحديث أهل الستة والجماعة2). 
فسلف الأمة على إثبات هذه الصفة لله - سبحانه وتعالى 
أحل الكل اسلف 0 | راصال ا السسسن ادرب 
د > لمجتهدة د تبات العيق :لله نيعا نهبوتغالى هر قير 


ل البيهقي في -الأسماء والصفات+: باب: ما جاء 
في 0 العين, بعد إيراده لحديث وصف عين الدجّال: -وفي 
0 نفي نقص العور عن الله سبحانه. وإثبات العين له صفة+ 


وقال الجويني: حدزهب عضن انمعدا إلى و اليدين والعين 
والي ناب لذو الى والسيل الى ايان الي 
دون قضية 350 والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة 
وحمل عن 00 

من خلال 6 يلي: 

العيق: حاسة ال 5 مؤنثة, والجمع 'اعين وعيون 
وأعيان, ولها معاني كثيرة اوصلها اعتصهم إلى ما ئة معنى: 
والمذكور في القران سبعة ل 

قال ابن فارس: - العين والياء والنون أصل واحد صحيح 
ان لت لسر ص 0 
قال الخليل: العين: لنإظرة لكل ل تنه 
فلن أعين وعيون وأعيان +77 
الله فر يمسيو دول الله تعالى: يكن بن الأقبار: 377]: قال 
اصحات النقل. والاجد بالائن الاعين بريد به العين: قال: وعين 


نظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/457). 
نظر: عقيدة السلف واصحات الحديث (ض 165). 
نظرن الإبانة (ص 57), ومقالات الإسلاميين (1/345). 

د الأسماء والصفات لليبهيقي 2/114 - 117). 


إلى هده الما 000 + للحو شرف (6/2170):,مسجم مقا دين 

للغة (ضّ 727) 3 اعرد وو القاموس المحييط (ض-:1098): تيا 
وس (18/400). 

نظرة معجم مفابيشسن اللعة لابن فارفن: (ضن !727 


زد زدء زدء زدء زدء زدء 


اح لياح لصاح ضماح ضح ساسم لشم ضح 
ثم رم ين ل شا ه66 


اك 
لد» 
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عد ولا بسع أعدا أن تقول» كيف 
0 0 صفتها 


0 1 ان اللمتطائج لتم ونه اننات التخذا 
الصا ]رك د )0 كلها 
0 رك لس دك لق 


نا تأويلات المخالفين لصفة العين: 
ا ا ل الخال 
فنع سم الو اد السرم 


غال ا الس ال سر تاضيفت المعتزلة بأسرها 
على إنكار العين واليد. وافترقو!ا في ذلك على مقالتين: 
1 فمتهم من أنكر أن يقال: لله يدان: وانكر أن يقال: إنة:5و 
عين/ وان له عينين. 

- ومنهم من زعم أن لله يدا, وأن له يدين, وذهب في معنى 
ذلك إلى أن اليد نعمة, وذهب في معنى العين إلى أنه أراد 
العلم, وأنه عالم (3) 

والقاضصي عند الغاز جبار قيّر في شرح الأصول الخمسة بأن 
المراد بين الله اق علفة 

, ولقد تابع المعتزلة في تأويل هذه الصفة متاقوق المتكلمة 

من أهل الإثبات فأولوها بالعلم أو بالرؤية والحفظ أو بالكلاءة 
والرعابة. وبعضهم نزولها با 

قالوا: إن ظاهر هذه البصوسن التي فيها إثبات صفة 
العينين. لله تعالى غير مراد؛ لأن فيه إثبات النقص للرب 
سبحانه وتعالى, لأن ظاهرها يدل على إثبات أعين كثيرة: أو أن 
كوق الرسول. © .ملتضى عن البارى :او أن السفيته تجرف 
نعين. الله وذلك كله من النقصض: الدى لا يصع أن يوضف بة 
الباري نييبحانه وتعالى: 
٠‏ رابعاً: الرد عليهم: 

برد على الفخالفين قئ تا ؤرلا قم مة:وجوة: 

1 أن هذة التاويلات ليس عليها دليل ولا بزقاتة: لمق 


هلو لسان العوبه لايق ن منظور ( (9/504). 
7[) سبق الإجابة عن هذه الشبه 

+)انظر: المقالات للأشعري 0 الكشاف (3/30). 

:) انظر: شرح الأضول الخمسة (ض 227): 

:) انظر هذه التأويلات إلى ما بلي: شرح الأصول الخمسة (صٍ 227). الإرشاد 


زدء زدء زدء زد- نه 
ساس سس سد 
ثم رم إن كد ل) 


المقاصد للتفتازاني 4/1747 - 175). إيضاح الدليل لابن جماغة ص 126), وأقابيا 
الثقات (ص147). 
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كتاب الله تعالى ولا .من سنة رسول الله ولا من سلف الأمة, 
إلا ما روي تفسيرا عن بعض السلف وسياتي الجواب عنها - إن 
شاءالله -10), 

2 أنها خا خلاف الظاهر من النصوص, ور ا ان 
حقيقيّه إلى محا 1 :1 شه من قري د . وهذا منتفي 
فئ تاويلاتهم السابقة. 

.0 فهم قالوا إن هذا الظاهر لا يليق بالله تعالى, وَأوَحَيوًا 
4 

ل لم بأي حجة أزلتم هذا الظاهرء إذا كان بنص من 
07 لدان ىن م ميري قلرة جتمع عليها 
مو لي ا 'والا فإن إزاله الطاهر بذون حجة 


تحريف لنصوص | 
قال ابن حزم: > ... قالواجب أن لا بحال نص عن ظاهره 


ا ل 0 اد ار 
القران والسئة على بظاهرهم] و وها كن ]| سرد 
2 عن ذلك إلى اويل لا نحن ول إحماخ ققد افدرى 
الله بعالت وعلى رول وسالف 3 0 
الدعاوى وفرف الكلم عن مواضيع و0 
0 0 00 00 م0 00 
وحلاى د 
«أما ما اذعيت أن 1 و ١‏ للع ل ل 
49 /9©) ٍ 

0 ا لكو 0 1 . 
عير شنعت, ن انجحخم في ب 
الخال و الكدب آل محلم عد ديول فول فهرناء الاين 
للد ب دك وكيا ا ل ا ا قائله كافر فكم 

0 مركب, واعضاء وجوارح, 0 

بهذا التشنية علينا أن نكف بعن وصف | 

م ل عي 00000 

ونحن وأن لم نصف 0-0 0 2 


1 0 اتظرة شرج الأول ا 7 أسبنانين 0 (ص 96): وإيضاح 


2 (7)انظر: النبذ الكافية في أصول (36 - 37)., مناهج الأدلة (ص 171). 
3 8 ) انظر: نقض الدارمي على المريسي (2/828-- 4829: 


لمل#االْللل<؟ا؟ا_ا_ا_ا_ابيببيبيبييييييي يب 1م 
كثيرة فيقال صفة العينين وردت في القرآن بصيغة الجمع 
والإقراد ولم تأتِ بصيغة التثنية وإنما ثبتت التثنية بالسنة كما 


ركد اسل ادي ال السلك قل امعد 


له - سبحانه - كالبخاري في صحيحه وابن خزيمة وأبي سعيد 


0 الاستدلال هذا الحديث على إثبات التثنية قوله 
دن ير ليس با + والعور في للغد فقد اجدى 


العينين. | 5 يقو حمه الله -: ح-] 
الخد مره أ انس لبان بات كين واحدة. فإن ذلك 
0 قول الداعي اللهم 
اك ا 0 الا ذا ذهن 
حمه | هذا الحديث قال: لعور عند | لناس ضد 
البصن الى 1 ين 


0 كن ل رت دعسن 
وامدهة 

وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ها 
ع ا ل ل ال | اديت 
متنوعة في إفراد المضاف تثنيته جمعه بحسب احوال 
المضات اليه كان اصافوا الرات المتصل إلى مده افرققة 
وإن اضافوه إلى اسم جم ظاهر او مضمر جمعوه وذلك 


921 لسع م ف 


بز ويكون ذلك لقصد التعظيم 0 فأ تقد م كلت اعتبار 


5 -أما دعواهم بأن ل الفعل بالعين 
أو الالتصاق بها 0 الخلط اشنع من سابقه, فلا يقول عاقل 
معناه المتبادر د ضاخت .اللشان العرديى ل ا 
مرأى مني وحفظ فلا يفهم من قوله تعالى: زخراز زان 
السفينة تجري في عين الله وليس هو ظاهر اللفظ حتى يحتاج 
إلى تاويل لانه قال: ل د ولم بقل في أعينا. ومعلوم الفرق, 
بين اللفظين- والفرق بين قوله: زق ف قوز وقوله: زمر أن 
الآإية الأولى وردت في 0 امر كان خفيا وإبداء ما كان 
(2) ريشق تعريت المتشاكلة من 


08 
2 () إنظرد الصواعق: المرسلة م (1/255 - 266).: وانظر مجموع الفتاوى ( 
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مكتوماً فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يتغذون ويصنغون شرا فلما 
اراد ان بصع موسى. مقديه على خال امن وظهور وخلت 
ل ل سي ل اراد 
شيء ولا أظهارم بعد كتم فلم يحتج في الكلام إلى معنى على 
خلاف ما تقدم(! 7 

فلا دور تخلن أحد أن السفيتة عن :الله ولا أن مهدا 
عليه الصلاة والسلام في عين الله وانما العراد ذلك أن 
السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه لها مع 
إبناك صب الخدر لل يقالن 

6 ما ناويل الغيو ىبا لعلى فإنة ها لق التصوض :ولا" 
تمكن حمله على معتى. العلم؛ لأن الله تعالى. - كآن غالما يه 
قبل هذة: الخالة بل قبل خلق السموات والارض بخمسين الف 
سنة , 0 رلا ا ل ]] لا ز[الأحزاب: 40]. _ 

- أما تاويلها بالحفظ والكلاءة وبمشاهدة ورأياً منًا. 
ده بقوله: لط ل ال ال كار 
ران له ومشاهدا له قبل جريان الفلك. وقثل لرحه في الدمه 


وكذلك كان حافظاً وكالئاً قبل وجود الجريان وطرحه في اليم 
سوه عالى ‏ رس ل 05 ار الاباك 47 ضير أن 
كلائته لنا بالليل والنهار+31). ' 

8 وانضا يمكن أن نوعاق اقلو فر ورف أن مسد | لكي 


الحفظ والرؤية, أن هذين المعنيين وإن كان صح ورودهما في 
2 + د إلا أنهها لا يسافان إل لمن له عين حقيقة!4). 
9 انما ادعوة »من هده التأويلات ليس عليها دليل. لوقه 
ضرق للإشارة النيوية عن «فقضدها وهو :تحقيق انتضاف: الله 
تعالى بالعينين اتصافاً حقيقياً لا تأويل فيه, وهذا الذي فهمه 
العلماء 0 بإشارته إلى عينه. وليبس 
ا من التفسير لهذه 
التخوض يما يواقق تاويلات المجالفين. 
فيقال إنه مما ينبغي التنبيه إليه: أنه قد يوجد فِي 
اوعس العاف لبد الضدد .| كور و1[ ا 
نقض المكلفن.: فبجعلة البعض اها حجه سيائفة علف التاويل» 


(#+) انظر: التنبيهات السنية للرشيد ص 

(7) انظر: شرح العقيدة الواء ل 0 0 لكين (1/314). 
(:) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات لأ بي بعلب 0530| 

(*) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص 18 
ال 5 


3 2-5 


ثم رم ين لح شن 


13 


أو ربما يتهم بعض السلف بالتأويل المدموم: وكلا الأمرين 
خطاء وبيان هذا من وجهين: 

إلوجه الأول: أن المتلف حيتها قر أحعذهم فنا مكو 
موافقاً لما عليه المخالفون فإنه لا يتفق معهم على أصلهم, 
فأصلهم هو التعطيلء, وأما هو فإنه في أفراد الأدلة فهو يثبت 
هذه الصفة لكنه لا يرى أن هذا الدليل المعين دليل عليها 
1 بمجموعها غير دالة على هذه الصفة وفرق واضح بين. 


الوجه الثاني: أنه ليس بالضروزة أن يكوان مززاد 
المفقسر من تفشيره تفن دلالة هذا الدليل على الضفة ؤأتها 
دمن عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات 
الصفات للتسي ل بل قد يكونان متلازمين +83 وقد ا 

عبارات المفسرين في تفسر مثل .هذه الايات, فالإمام أب 
جعفر الطبري - رحمه الله - فسر آية هود بأن المراد بعين الله 
ووحعيه: وساق بإسناده تفسير ابن عباس وقتادة لهذه الآية بان 
المراد الت وذكر عند قوله تعالى: رع لا للا 
[الطور: 48] أي بمرأى منا نراك ونرى عملك””, وذكر 
جراى هنا ومتظل 21 . ,ود كر كذلك عند آبة طهر قهق ف بر 

[طه: 39 ] ان" المراد بمرائ من :ومحبة إرادة وكذلك: أيضا عتذ 
إية المؤمنون ز (] ]١‏ (] [] ذ [المؤمنون: 127. 

والاقام ابن كنيز - رحمة الله -ذكر أن العرات يران هنا 
وتحت كلائتنا 

وذكر - أيضاآً - قول قتادة أن المراد تغذى على ل 

.وعبارات هؤلاء إلمفسرين ن متقاربة في بيان هذا الفعنق 
وهو أن المراد لك انك بمراى منا ومنظر وحفظ وكلاءة. 

واذا كان الله كلو نبعة موسئ. عنته لرم من ذلك أنة 
يراه, ومن المعلوم ان لازم المعنى بالصحيح جزء منه, 2 
هؤلاع الأئمة لا يحمل على أن ذلك تأويل منهم للصفة يو 
ذلك أن الجقام مقاه تتشير ايده الا وان مغانها لهات 
آثان ضفات: الله > فنبجاته وتعالن: + علئ خلقه وخضوضا اتنيائه 
ورسوله, فمويدئ علية السلام نشا وتريى تحت رزعانة الله > 
تعالى - وعين. الله تكلؤه وترعاه, ونوحع ايضا أمره الله ان يصنع 


0 
ا 
ال 


4 م 


سعينتم وأخبره أنه ناصره ومؤيده وأنه تحت حفظه وكلاءته. 

إلا أن الأولى والأكمل في الإثبات أن يقال في مثل هذا: 
با ا ا صب إل للد سما على لل 
الباطل والتأوبل: أن المدراه من الاشاعرة درم للفون 
مثل هذه اللفظة عند تفسيرهم للنصوص التي جاءت بإثبات 
صفة العين فيقولون المراد (بمرأى مني) وقصدهم من ذلك 
اننات الرؤنة فقط وان اللدسيراه دون اتناك القين له تنيحانه 
00 


و 

و الوارمي كواما عماس في ف 

7 6] أنه قال: يحقطنا لان نا فإن وك 

ا قوله رْ لا لا أنه قا فإن 
لك عن اين عباس فمعناة الذى 0 

انس : يقول 0 وكلاءينا باعها لان لا يجور من كلام العرث 

1 ف أخد بكلاية إلا وذلك الكالي من ذوي الاعين فإن 

جهلت ١‏ 0 الكلاية +18), 

جمد للد 


2 


0 


فال ان أنه فسروها ماللازم مع إثبات الأصل. 
: ف يقو 


العين و لتحريف ن يمراى منا يدون 6 0 
أهل السنة والجماعة يقواون باعبننا بعراى ا 
0 0 
الرؤية ولهذا قال: 
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حول ذلك الحمى ل كال 0 0 0 ف 3 
دقان غدرم: :لم قعل تفن التو لعن أجة من أمبحانة 


(7) انظر: نقض الدارمي على المريسي (2/830 - 831). 
7) انظر: شرح العقيدة الواسطية (1/314 - 315). 

) الطيبي: : هو الحسين بن بن محمد الطيبي كان شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة, 
مصضنفاته شرح ا لمشكاة+, -تحاشية على الكشاف+ . >البيان فى المعانى 

في (743ه). الدرر الكاشغة لابن حجر (2/268, البدر الطالع للشوكاتي (1/299), 
ل كلام الطيبي فى فيض القدير (2/109): فالمؤلف نقله عن المتادي بدليل 


بعده من 


! 
4 


1 
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من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك تل 
المنع من ذكره؛ ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنز 
مدر عد سوا الاج كو موه م 
بقوله: -ليبلغ الشاهد الغائتب+ حتى نقلوا أقوإله وأفعاله 
وأخوالة:وصفاته وما قعل بحصرته: فدل على أنهم اتفقوا غلن 
الإيمآن بها على الوجه الذي .أراذة الله منها. : ووجب تنزيهه عن 
بهة المخلوقات, لقوله تعالى زه ثات ز فمن أو 
30 ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله توميو 807 


ما عا 


(7) انظر: فتح الباري لابن حجر (13/402). 
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المطلب التاسع 


صفة الساق من الصفات الذاتية الخبرية, الثابتة بالكتاب 
لسنة. 
قال تعالى: 02 لا نا ا ل ا ا ل ن] ز [القلم: 2]. 


وفي من حديث ابي سعيد لخدري - رضي 
الله عنه - في مواقف الناس يوم القيامة, وفيه قوله > 
-يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ‏ 


وأ 


ومؤمنة + 
وفي حديث عبدالله بن عرو الطويل وفيه: 
-فيقولون إن لنا إلها فيقو ل: وهل تعرفونه إن 


وامتهوة؟ فيقولون ا وبعنه علامة إذا رأيناه 
عرفناه, فيقول: ما هي؟ يقولون: يكشف عن ساقه: 
قال: فعند ذلك يكشف (الله) عن ساقه فيخر كل من 
كان بظهره طبق. 20204 

فالضمير في قوله: -عن ساقه+ يعود إلى الله تعالى, 
وقد ده ايات نه الساف للرب حل علرله وفيت اسائةه 

والصحابة والسلف أجمعوا على إثبات ما دلت عليه 
الدغاديت المارف فى إنبات صفة السان وله يخال فى إنيانها 
إلا المعطلة 
اليش ونا دف الخلوف سم فى دلاله اله ا 
حقد اختلفوا ذى تفسيوها على قولين: وقد أشار إلى هذا 
الاختلاف الحافظ ابن منده وشيخ الإسلام ابن تيمية”2. 

القول الأول: أن الآية لا تدل على صفة الساق لله 
تعالى, وهذا مروي ن أبن عباس - رضي الله عنه - وغ 
من التابعين”؟ وفسروا الأية رْ [] [ا لا [] زْ قالوا_ عن شدة الاين 
وتحو ذلك 0 هذا فالآية عندهم ليست من ايات الصفات, 


7 (*) سبق تخريجه (ص 261). 
2 (+) سبق تخريجه (ص 262). 
3 :ر) انطرد ال على الجيميه لأين فقوة لشن 197 :وسازى شنيف الام انق افيه ( 


2.2.224 
* (7) مثل مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس رضي الله 
عنهم أجمعين, وقد روى هذا التفسيرٍ عن ابن عباس من عشرة طرق جملتها مذكورة 


عند أبن اجرير في تفسيره (12/197), وار روي عن مجاهد وسعيد ١‏ وإبراهيم والرسع 
والصفات (5/186 ' 


21*17 
وهو رأي ده ابن تنهية! 2) وتلميذيه ابن القيه (2) 


قال شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله -إن ظاهر 
القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: 01 
كر لول ل لالت ل لم يقل عن ساقه, فمع 


عدم يف بالإضا لا يظهر انه من الصفا فات ! بدليل خحرء 

ا 128 1 لوس ل كا كه ا 

ومفهومها ومعناها المعروف؛ 0 من هؤلاء يجعلون 
فه عنه, 


ذا تاويلاً +4). 
القول الناني: إن الآية 9 فقة للأحاديث 0000 
يكشف عن ساقه يوم 
القيامة. كما وردت 0 بذلك. وقد قال بهذا ابن مسعود 
وابي سعيد الخدري57, وإيراد البخاري ل 01 بي 
نسي لهدة الأنه كد يدل على انه يدهت الى ها 
التفسيرء وأن الآأية من آيات الصفات. 
ويدل على ذلك عدة أ وجه: 


الوجه الأول: ورد تفسير الآية عن رسول اللة واتها 


تدل على صفة | لك في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - وفيه: -... فيقو هل تعرفونه؟ 
فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه, و : 

ساقه: ف ن دآ وذلك قول الله تعالى: 0 


0ن حديث! 0 5-2 


: مجموع الفتاوى (6/394). 


7 (7)|ض 
2 (0) انظر: الصواعق المرسلة (1/252). 
4 0 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (6/394 - 395). ومختصر الصواعق لابن 


السيوطي فى الدر المنتون (4)8/253 

5 (7) أخرجه الدارمي في سننه (2/420) , من طريق محمد بن يزيد البزار عن يونس 

كول وساق الحدرت؛ دهدا أسناة رخال قات رجال الصكي الدإن ابن إسعاف > 
محمد بن السحاق .صضاحب المغازة - قال عنة المري في تهذيب الكمال (24/405) 

جمة (5057), (استشود به البخاري في الصحيح. وروى له في كناب -القراءة خلف 

الإمام + وغيره. وروى له مديكلم ذي المتابقنات, واحتح تنه "الباقون). واتظر السلسيلة 

د للألباني (2/129) رقم (584), وانظر قرة العن برفع اليدين في الصلاة (ص 

12 

(7) أخرجة: ابق:متدة فق طريدق حدثنا أبو عوانة ة عن الأعمش عن 

ل و سرف اليا ع ل 51 الأأناني في الح حيحة 2/1291) زفي 

(584): -وهذا إسناد صحيح إن سلم ممن دونه فإن فيهم من لم 0 'وورد 
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صفة الساق لله تغالى. 

أها الأول فوجهه:: أنذ زكر الضفة مقوله :د فركسشف :لهم 
كوؤرسافه ١‏ دأحفي[ يقوله: ولك قول الله تعالي: ز[] ]لاز 
فجاء الحديث مبينا معنى الاية 

أما الحديث الثاني: فظاهر في تفسر الآية ويبان ما يراد 
وحى يوحن فييطل .بهذا القول:قول غيره فى الآنة. 

الوجة الثاني: أن قول ابن عباس 5 رضن الله عنهه] + 
معاإرض بقول غيره من ع لاه كا امعد لوطي الل هيه 
-.وأنه قستر الآية باتبات الساق لله جل وغلا 

الوجه النالت: أن المروى عن ابن عياسن د رضئ الله 

م عسي ا 0 ال 
- وغيره من التابعين 

وعلى كل 0 0 المختلف فيه, كون هذه إلآية من 
آيات الصفات فيثبت منها الساق صفة لله تعالى, أو أنه على 
غير ذلك, وإلا فإن الذين يفسرون الآية بشدة الأمر.. 
ددمي السلف ومتاخرهم لا هون عن اللو ضف النشاف” 
وذلك لتبوتها بالسة السحية الب ل عخال للعدول عنها. 

الوجه الرابع: : أن ما نقل عن ابن عانين - إرر ضع زتها 
جرح كتفسير لغوي للآية: وليس باعتبارها من آيات الصفات, 


بعض الأئمة من أتباع السلف الذين حكوا هذا الخلاف " 
ووجهوا ما روى عنهم؛ نفوا أن يكون من باب: التاويل الفاسد 
الذي يقتضي التعطيل طالما أن الصفة ثابتة بأدلة أخرى غير 
الآبة. وممن حكوا اختلاف السلف في الآية: 


لك الإمام الطبري, حيث صدر الكلام في تفسير الآية بقوله: 


التوحيد (2/429).: وابن جرير في التفسير ١‏ (12/197) ), والسبوطي في الدر المنثور ! 
4 وان منده فى الرد على الجهمية رص 37).: واشار إليه البيهيقي في الاشما 
والصفات 1 ولصط اسن د وم يم ف ساف قال كن افده 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير من طريقين (9/354) رقم (9761)ء (9762), 
وان منده كما تقدم جمديه من طريق ابن الر غراء-ؤلقظ. الخيراني عن عيداللنه بن 
مسعود وفيه -تفيقولون سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه, فعند ذلك يكشفي عن ساق 
قلا بيعت مَومِن إلا جر لله ساتدا ويبقى المنافقون ظهورهم طبقاً واحداً كأنما فيها 
السفافيد: فيقولون ربناء قيقول قد كنقم تدعون إلى السعود وأنتم سنالمون + ورجال 
الست قات رجال المحح غير ابي الرعراء > وهو عبدالله ين هاب الاردي - وصد 
وثقة ابن سعد في الطبقات ا (6/211) رقم 2058م 
2 بة تقدم 

2 7) أنظر في ذلك نلك الملرق وتضعيفها. المنهل الرقراقي لسليم الهلالي (صٍ 17 
59 ودفاعا عن الشلفية لغمر عبد المحم (ض 173:- 258): وجميعهم .جكموا على 
ما روي عن ابن عباس وغيرة :من التابعين بالضعف. 


للللليتبحبميتجيدشيتتششش سا2 سس 79 
ذقال “جماغة:من الضحابة والتابعين :من اهل التأؤيل: سد عن 


أمر شديد +10), 

- الإمام ابن منده قال: -قول الله عز وجل: : || [ا لالار 
وما ثبت عن النبي “ في ذلك, واختلاف ) الصحابة والتابعين في 
وجل: نز [) [] [] [] + 0 
- لسن الاستلدم أبن جمدملا فقكة كال وعمف انهه كار نا الفف 
أخوله الأ واكيية > ران كنت لم اكت فيها فده ضفن حو 
وإنما ! أقوله في كثير من المجالس - إن جميع ما في القران ‏ 
طلالءت ا المتقولة عن المتجابة: وما زوق قن الحديث: 
ووقفت من. ذلك على مها الله تعالى مر الكتني: الكبار 
والضعار أكثر :من ماتد عسي فلو احد إلى وناء تن رم 
عوااحد من المحاية أنه ثاول سينا من آبات الصفات اه 
أخافيت الصفات بخلاق:مفتهاها المنيوم المغروفي ل علوت 
عن تقرين ذلك وتثبيتهء وبهان أن ذلك من صفات الله ما يخالف 
كلام المتأولين ما لا يخصيه الله وكدلك فيما بد ترون نوين 
وذاكرين عنهم شيء كثير. 
لكر كم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: نز ( 
1 لاز فروى عن ابن عباس وطائفة ان المراد به الشدةء إن 

لله يكشف عن الشدة في الآخرة, وعكن ابي سعيد وطائفة 
8 عدوها في الصفات يث الذي رواه أبو سعيد في 


دك ابن النيمن: فال دركفكك اللمة يك الضحانة دقتنا رفو 
لس" 
الرب يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع 
فيما يذكر أنه من الصفات أم لاء غير هذا الموضع+ 

لكنسوت الاجار يك فق نفسس الساق باه ساق ديفا تر وجل 
يحتم لنا إدخال الآية في نصوص الصفات, فإن كلام رسول الله 
7 ورد في معرض تفسير الأية إضافة إلى أن سياق الآية 
يساعد على حمل الساز على أنه صفة وهو الأمر بالسجود؛ 
لأن السجود حون إل للد نم | تعمل السان على مقتصئن 
ل لوا ل ع ا 9 
بطولهماء قال الشوكاني: -وقد أغنآنا الله سبحانه في تفسير 
هذه الآية بما صح عن رسول الله “2 كما عرفت ذلك لايستلزم 


ل 0 رن 3 
نظر: مجموع الفتاوى )6/594 
نظرة الضواعق المرسلة (1/252): 


7 (7)ان 
7 
73 2) 
4 7) 
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نيما ولا تميقا ح-فليس كمثله رشيء +(1), 
'فتفسير ابن ادن وغيره من السلف للساق بالشدة إن 
صح عنهم ليس هو من التاويل الذي هو صرف الاية عن 


يضفها إلله لنفسه, فهذه الصفة ثبتت عندهم بدليل آخر وهو 
حديث ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي هريرة رضي الله 


"٠‏ “قال شيخ الإسلام: لا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على 
أن هذه من الصفات فإنه قال: نز [] [] [] لا زنكرة في الا 

لم نصعها إلى الله ا ليس رايت 
بالإضافة لا يظهر انه من الصفات إلا بدليل اخر. ومثل هذا 
لس خاوك 1ه نا التإهيل صوت اليد كن علولا مومه 


وعلى هذا يكون : تفسير الصحابة للأية بمعنى الكربٍ 
فاشك .دو المعدى ع عو قال الخاطضى أبن بعلت 
اندتكوث هذا التفسير حميها على مفتضى اللعة. وأة النسان 
في اللغة هو الشدة؛ ولم يقصد بذلك تفسيره في صفات الله 
تعالى في موجب الشرع + 
كما قال بذلك - أيضاً - أهل اللغة, فالساق في لغة العرب 
طي ساق القدم, والساق من الإنسان ما بين ؛ الركبة والقدم, 
ويقال للأمر الشديد (ساق) لأن الإنسان إذا دَهَمئّه شدة شمر 
لها عن ساقيه. ثم قيل للأمر الشديد (ساق). 
وقال الراغب: 27 ا (ا لا ييا زقيل أصله من قامت الحرب 
على ساق اي ظهرت الشدة+ 
وقال في اللسان: حت وقد ا يكشف عن ساق لأن 
لناس يكشفون عن ساقهم ويشمّرون للهرب عند شدة الأمر, 
1 للأمر ل ساق؛ -لأن الإنسان إذا دهصته شدة شتمر 
م الشديد سأق+57. 
من أول الصفة من أهل الكلام فقد قالوا: الفسك 
0 الذارد: في الحديت هو الكرف والشدة. 
قال الحطابي بعد:ذكر الحديت: قلت وهذا الخديت ضما 
قذتوتب القول فيه شيوحنا فاجروة على ظاهر لفظة: ولم 


نظر: فتح القدير (4/278). 
نظر: مجموع الفتاوى (6/394 - 395). 

يم التأويلات (1/160). 

نظر: المقردات للراغب الأصبهاني (ص 249). 

نظر: لسان العرب (6/436) 0 الفاعوس المخيقط (صن 1806ن وناك 
لعروس (13/226). 


لي 1ل ال سسم 
ثم رم بين كد آلا 
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يكشفوا عن باطن معناه. على نحو مذهبهم في التوقف عن 
كنيز كل مالا يحيظ العلم بكتهد من هذا اليات. وقد تأولة 
عم على فعى نولة خالى؟ 1110ل أى السرف كان 
وانها جاء الكشف على الشاق على مغن الشدة فجتمل - 
وألله أعلم - أن يكون الحديث أنه ببرز من أمر القيامة وشدتها 
وقال ابن حزم: - إن جا سه ع القن ” عنريوم القيامة 
قال عز وجل : [| (] (] [] ث وإجااهذا ايز شد لكر 
إ وقال القاضى عبد لجبار. -والأصل في الجواب لك 


عند ذلك اي ا محا سن المي ا 
تأويلات الباطلة لصفة الساق +28). 


سه ا ا 


طَ 
طلم 


ع 
2-6 
6 
7 . 
1 
8 
1 
5 
/ 
3 
9 
5 


ثانيا: مما ير تاول الآية بالشدة آي جاءت غير 
كاف 1 1ل 0 لد في حديث أبي هريرة 
الذي رواه الدارمي بسند صحيح مضا فة للضمير في 0 
- فيكشف 0 عن ساقه:, فيقعون سجداء وذلك قول | 


كان | 7 للخطابي (3/1930). 


لد- زد زدء زرده زدء 


إلى هذه اك فيف] 0 أعلام الحديث (3/193). مشكل الحديث وبيانه 
1), الإرشاد للجويني (ص 149). الأرسماء والصفان للبيهقي (2/182), أساس 
يس للرازي (ص 109). تفسير الطبري (18/162): شرح البغوي (15/142). شرح 
دوي على مجلم 3/29). إنضاء الدليل لابن جماعة :رس 133) أفأ ويل الثقات زم 
1). 


حا ضح ضح ضح سح ضح م للم 
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تعالى: لا لا لا نا انان اث 0 أ 

: ورد في نص لحديث عند لبخاري ومسلم: 

بينكم وبينه آية تعر فونه بها؟ فيقولون: لد كيهل 
ن ساقه+ 


وبيان عدم صحة 0 الساق هنا فلن التأويل بالشدة:, 
أن المخاطيين في حال من الشدة بلا خوق: ولو أرادوا بالآية 
التي بعر فونه -سيحابه :وتعالى. > بها النتيدة: لقالوا حين 
سألهم: كشف الشدة لأنها حالة بهم, فلما قالوا: >-الساق+ ثم 
كتف كن شداقه: خضل السحود: وما ولنة تيت أن المقضوة 
بهذا الساق بدن خاض ,الله تعالق هو ضفة له ولينين إذهانا 
للشدة لأنها موجودة بعد كشفه الساق إذ ان اشد الشدة عند 
حال الشحود.خاصةه ممن لم نستطة ذلك (3). 


رابعا: أنه قال: - في فبخرون ببيكدا * وسجود المؤمنين إذا 
كي الو اا ات ريه 
العالمين©). 


خامساً: أنه قال: -فيتهثل لهم الرب وقد كشف عن 
ساقه+ واللشيدائد لا تسمى ربًا(5), 
سادسا: لم ل ]قن اب ان ضي الله 
د بورق ان المراد بالسساف فى الاك ايده 
سبق الجواب 
سابعاً: ورد فق التكارفة م هدي أل فين اورف 
له -7: - فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن... 


وهذا صريح في أن المراد ساق الله تعالى التي هي صغة 
رد بل تليق بخلاله و كفاله ستيحاتهة: 

ثامنا: قال ابد الحم فى و رده على هن أو 
الساق بالشدة: 

02 00 0 0 (ا 0 (] 0] ز [القلم: 42] مطابق لقوله <: 


وحمل الأية على الشدة لا يصح بوجه؛, فإز لغة | 
ذلك ان يقال كشفت الشدة عن القوم لا 

شق تخريحة [ض 262 

,) سبق تخريجه (ص 262). 

: إبطال التأويلات (1/159 - 160). 


ساس ا ساسا سه 
ثم رم يبن ل شا ه66 
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تعالى: ز ف ذف ف ف ف هج ز [الزخرف: 5]. وقال: زب ب 4 
ب عي ل ز[المؤمنون: 5/]: فالعذاب والشدة هو المكشوف 
لا المشكوقٍ عنه 

أيضا - فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا يدحول 
الجنة. وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إلى أشد 
كانت الشدة+ . 

فالشدة تحدث في الآخرة وتشتد ولا تزال وترقع إل 
بدخول الجنة, إذ المخاطبون في حال من الشدة لا يعلمها إلا 
الله, فإذا زالت عن من رضي الله عنهم فهي باقية على أشد 
حمل الشدة في كل ما أوردنا :من الأدلة على غير الساق 
الحقيقي الذي يليق بالله. 

تاسعا: اما من اوّل الساق بان ساق بعض مخلوقاته 
فهذا باطِل؛ لأن السجود لغير الله شرك, ٠‏ ثم هو منقوض ., 
بحديث ابي سعيد المتقدم: - فيكشف عن قم “فقد افيف 
الساق للرب 

عاشراًء أما بقية التأويلات الأخرى فهي تخرضات لا :دليل 
عَلنها :من :الكنات والستة, بل فى «مخالفة النص الضصت 
الصرنح > يكشيف ربناغن شافه + قفد اضاف الرشول م 
السشان القيرفة غر وجل فكيق يجوز أن يكون المراد به النود: 
فهل يعقل إن يسجد المؤمنون للنور؟! وأما زعم ابن فورك 
ومن تبعه بانه يتحدد ؤمنين من | ف... إلخ, فهو كلام 
طلا تحرييت للنص عن لاهره ولاتتعوم هذا الجعنى من 
قريب و 

م المدل فاق الساف سنا كشف: اللكوق ارال 
الرعب؛ فذلك باطل ومردود أيضاً. نه لا يسمى الخوف وازالة 
ل ب سس ف ا 
والوجه والأصابع؛ والحمد لله رب العالمين. 

6 كا 


7 (7)انظر: الصواعق المرسلة (1/253). 
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المطلب العاشر 
ضنه الرحل والددة 


الرجل والقدم من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة بصحيح 
غية عن التي ”© وقيه: قال لجهنم هل أمثلات؟ , 


قعن آنس رضي الله عه - عن النبي * قال: > يلقى 
في النار وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمه 
فتقول: قط,ء قط +2). 

ومدهب:أهل: السكة: والجماعة هق الإيمان جما ولك غلية 
اي ع ا ال ا 


ْ قال ابن خزيمة - رحمه الله -: -باب: ذكر إثبات الرجل 


لله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية, الذين 
ترون مها خالتنا > عر وجل < التي أنينا ننه دن 
محكم تنزيله و ن نبيه فى * , قال الله 


عل 
وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله يز [! ل[ لا لألا لا لأا 
0 5 . 
فاعلمنا بنا - و - ان من له: و بيد ولا 
عين, ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أ 
فالمعطلة الجهمية: اه والنصارى 
والمجوس: كالأنعام بل أضل, فالمعطلة الجهمية عند 
كالأنعام بل هم أضل +(2). 
على ظاهره, ا 0 وكذلك 
-الرجل+ 
وفد تقض اجون عل ولك كن واه المروذى :وقد شالة 
عن الاحاديث: : يصع قدمه+ وغيرها, قال: نمرها كما جاءت+ 
ْ وقال البغوي: -القدم والرجلان المذكوران في هذا 
والتشببه. وكذلك كل ما جاء دا اسيل ف الات د 


0 
) 


4 


0( سيق تخريجه (ص 23). 
) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/202). 
#) انظر: إبطال التاويلات لأخبار الصفات (1/196). 
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اليتنة: كالية<والاضيع: : العينه والمجىء.: والإنيانة فا لايمان بها 
فرض, والامتناع عن الخوض فيها واجب, المودة من سلك 
فيها طريق ا والخائض فيهاً زائغ. وال 

والمكيف مشبه, تعالى الله عما يقول لال علوا كبيرا+: 


والرجل؛ فمنهم من نفى الصفة ومنهم تأوله] إلى 0 حر 
وهذا ما عليه ا | 
وأول من أول صفة اده لله تعالى هو بشر بن 
يسى كما بقلة عنه الدارقن.في زرده على المرسي قاله: 
-وادعيت أيها المريسي أن الحديث 0 : ومعناه عندك: أنها لا 
تمتلئن حتى يضع الجبار قدمه فيهاء, فقلت: معنى -تقدمه+ اهل 
الشقوة الذين .سبق لهم :في علمة انهم ضائرون البها 3 
فإثبات القدم حقيقة لله تعالى عنده تشبيه لا ينبغي, ولذلك 
قأل الدارمي: -ثم رد الحديث بعدما أقرٍّ به أنه حق, فقال: 
يقال لهؤلاء المشبهة..+ !0. 
وَل القدمين أفل الشتقوة الذين :سيق لهم 
في علمه أنهم صائرون نهم 
والقدمان هم الثقلان من الجن والإنسان. 
ثم سارت الفكرة فيمن جاءٍ بعد بشر فتاثر بها عامة 
المعير ل كما تانر بها متاحردا الأشاعرة , كالآمدي الذي قال 
في تأويل إلحديث المثبت لصفة القدم لله: >-يحتمل أن يراد 
به بعص الأمم المستوجبين اللنار ون إضافة القدم إلى 
الجبار تعالى إضافة التمليك + 40) 
كما قال بدلك الفضل بن «شميل قلق ما قله عقة أن 
فورك حين قال: >اعلم أن هذا الخبر مما طلب أهل العلم قديما 
وحدن تاويله: ثم ذكر عددا من التاويلات وكان أولها: حان معنى 
القدم هاهنا,ر هم الكقار الذي شيق في غلم الله تعالي أنهم من 
أهل النار+ (5 
كما تأر براق سفن وتاويلة فى ضفة >القدم + ابن حزم 
الذي أورد التنصوص وأقر بها م قال: -إن القدم هي الآمة 
التي تقدم في علم الله تعالى أ نه يملأ بها جهنم, وإنما هو كما 
قال تعالي: :زات زات ى 55 ف ف : زَ يربد سالف صدق, 
معناه: الامة التي تقوم في علمه 9 انه يملاً بهم جهنه +(6), 
#) انظر: شرح السنة للبغوي (15/257 - 258). 
انظر: رد الدارمي على المريسي (1/395). 
انظر: المصدر السابق (1/401). 
#)انظر: غاية المرام في علم الكلام (ص 141). 
لكر تلكا د لابن فورك (ص61 - 65). 


باساساسشةا سا سه 
ثم رم ين ل شا 6 
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وهذا موافق لتاويل بشر المتقدم 

رما قال اي مهار الحطاء قيضا نيمخت ايقن 
في كتآب - الأسماء والصفات+ فقال: -قال أبو سليمان: 
وذكر العدف هاهنا يجتمل" أن يكون الفراة نه من قدفهخم الله 
للنار من أهلهاء فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار+2). 

0 00 صفة القدم ا يناويلات أخرى غير 
- النهاية 4 1 ل في شرح مسلم”) وابن حجر في > -فتح 
البا ري ١+‏ 
ومن تلك التأويلات ما يلي: 

1 - فيل قدم يفعض الأمم المشةوجيين للدنان من أهل الشقادة: 
2 - وقيل القدم قدم جبار من الجبايرة المتصر ديري العاتين. 
يول القده المتقدم من أطل العداب. 

4 وليل فوم حص المكلوقير لوي يخلفة الله بجالى يدم 
الة مة فيسميه قد 

شبيتهم في تأويل الصضفة ان الرجل والقده جارحة من 
الجوارح؛ وفيه إثبات الأجزاء والأبعاض للرب - سبحانه وتعالى 
- وهذ] فيه تنتبيه. وتحسيم الخالق بالمكلوق::فقالوا لآ بد-من 
ضرف النخوض عن ظاهرها لقيام الدليل القظعي العقلي 
على استحالة الجوارح والأعضاء على الله تعالى6. 

وهذه_الشبهة باطلة بدليل السمع والعقل وتقدم الإجابة 
فته مفضلا فى الشية العفلية المخا 0-0-2 

٠‏ نقض : ويلاتهم من و 

1 اير اي ولا أقريية لكي تضزرك 
عن الظاهر إلى غيره؛ بل إن بعض هذه التاويلات انكرها 
المح لفون فى يعضهم: ولم لم ببعصهم لبعض كيه" ٠‏ كمن 

تبر 


نظلزة الأشماءوالصفات للتيهيقن 22/192 
نظر: النهاية في غريب الحديث (4/25). 
نظر: شرح النووي. عل مسلم | (17/190). 
حرج اناري 62611 

نظر 


1) انظ غير ما سيق من المراجع مشكل الحديف 622612 أساين التقدسية 
ّ 7 انظرة فتح الباري (8/461). 
7: (7)انظر: (ص 784). 
© (7)انظر: مشكل الحديث (ص 65): شرح النووي على مسلم (17/191). 
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تواضغة: الأول: كتاويل :قول دعن يضم نري العردة فيه 
رجله+ بأن الرجل ١‏ الجماعة 9 الناس: فإن هذا الشيء لا 


ان كو ا مار ا 1 اي 
تشبه أرجل المخلوقين: لأن أعلم الخلق بالله أثبتها للرب 
بحانةه و : 

وقد عاب اللمسنخانة :وتغالى: علق مر :عد الأحناته 
وله ا 00 لاز [الأعراف: 0 دعل ادهج لساك 
ليس لهم أ ذم لهم (2) 

4 - أنه قد صح عن عبدالله , بن عباس ا يم 
الو لس كب ريه يي ل ا 
المخلوقات كما ادعى ذلك المؤولون النفاة. 

5 أقا.من اول القدم بانهم اهل الشقوة(فققوبرة فلوو 
الإمام الدارمي مبيناً أن مثل هذا التأويل يفيد أن النار لا تمتلئْ 
إلا بعد أن يلقي الله أهل الشقاوة فيها. وعليه فما الفائدة في 
طلبيه الزياذة بعد أن الفى٠قيها‏ اهلها. 

وتحقيقاً لطلب الزيادة: إما أن يلقيهم فيها ثانية, فحينئذٍ لا 
تمتلك إذالم يزرد على من- كان ا ا 
السعادة زيادة على اهل الشقاوة وهذا بعيد. 

قال الدارمي: > وكيف تدعي أنها لا تسل تان يلقي الله 
فيها الأشقياء الذين هم قدم الجبار عندك فتمتلئ بهم في 
دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها, 
وإلقاء الله إياهم فيها؟ فاستزادت بعد ذلك افيلقيهم فيها ثانية, 
وقد ألقاهم فيها قبل, فلم تمتلئ' كان في دعواك حبس عنها 
الأشقياء. وألقى فيها السعداء. فلما استزادت ألقى فيها 
الأشقياء ب 


باطل من وجو 
أنه تأويل في مقايل النص فقد جاء في الروابات 


ا فقوينصعح رب العيزة ؛ تبارك وتعالى + وكذلك درب 
العالمين+ وأيضًا رواية وضع الرحمن قدمه + . 
تن أنه بك أن الثار نعو حت وعزتك + وهذه صفة 
تختص بالله سبحانه ولا يجوز أن تكون هذه الصفة لمن 
يوضع فيها من الجبابر 

< (7)انظرد ا (ص 13). 


2 (7) انظر: التوحيد لابن خزيمة (1/202). 
7) انظرة: رد الدارمي على المريسي (1/401). 


دن 
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“اقول أندمين الكوم الستعدم نين اهل العذابه أ 
0 بعض المخلوقين أو خلق يخلقه الله تعالى يوم القيامة 
فيسميه قدماء فهذا غلط 0 ثلاثة ة أوجه: 
الوعه الأول: أن قوله: تيصع فقدهؤية بها كتانةوهاء 
الكناية :تر جع إلى المدكور: يت الخو اللهة سيعانه. 
وفي لفط آخر > الخبار + وفي لفط آخر كرن العروط: موحت 
أن يرجع إليه, أما المتقدم من الكفار فلم يتقدم ذكرهم فلا 
يجب رجوع الهاء | 
الوجه لانم أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار؛ 
لذن المتقدم يفعل الخير يضعه في الحنة. فلو كان الخراذ 
بالقدم المتقدم لم يكن لتخصيصه بالنار فائدة, فوجب حمله 
على ظاهره ليفيد فائدة 
الدحه النالت :ان أمن انان موسيم التارف با فق وجل 
- ولكنهم 6 [] 1] 01 01  ]1‏ [الطور: 13] ويلقون فيها القاء, 
فهؤلاء المحرفون فروا من شيء ووقعوا في شر منهء فروا 
من نويه الله عن القدم والرخل لكيه وقعوا في السفة 
مجانية الحكمة في افعال الله عز و 
أما -الرجل+ فيغال فيها كما يفال قي الو كان صن 
تاو م 
وعلم بعد هذا البيان أن الحق بما جاء في السنة 1 
الصحيحة, وفيها فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم. من ان 
لله قدماً ورجلاً على الحقيقة تليق بجلال الله وعظمته. 
0 ا كى 


3 (7)انظر: إبطال التأويلات (1/197). مختصر الفتاوى المصرية (ص 647). 


الجمال. 
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المبحث الثاني 


الصفات الذاتية العقلية 


وفيه مظالب: 

المطلب الأول: صفة الحياة. 
المطلب الثاني: صفة العلم. 
المطلب الثالث: صفة القدرة. 
المطلت. الرايع*.ضفة الإرادة: 
المظطلب الشادن: ضفة البصر. 
العظلب الشسابع: ضفة الكلاة: 
المطلب الثامن: صفة العلو. 
المطلب التاسع: صفة العزة.. 
العظلب الغاشر ضفة | 
المطلب الحادي عشر: صفة 
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المطلب الأول 
صعفعة الحياة 


الحياة صفة 0 صفات الله ابثابتة لله تعالى بالكتاب 

قال تعالى: زه[ 000 (]ز [البقرة: 5]. 

وقال تعالى: ز ثث :5 5 ف ف ز [الفرقان: 58]. 

صف النبي “- ربه بهذه الصفة, فعن ابن عباس رضي 

إلله عنهما قال: إن رسول الله “ كان يقول: -اللهم لك 
أسلمت, وبك أمنت, وعليك توكلت, وإليك أنبت وبك 
خاصمت, للم ان إني 1-8 بعريك لا إله إلا أنت ا 
يموتون +31). 

وكدلك وضقك الضحانة ررضتي الله قوم عنهم ربهم | تعرظة الحناة 
كما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه, نر لناس وفاة 
رسول الله > فقد قآل: اما بعد فمن كان يعبد محمداء فإن 
معمدا قد.ماث: ومن كان يعبد الله فإن. الله عي لآ يعوت: قال 
الله تعالى: 
زع جاجع 7 جج جج ج ج ج ج ج د دذاذ ذاذا د < زا رخ 
ى دز 

فالحى بكياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة, فإن الحياة 
متتقلرمة: لحمية ضفات الكمالء قلا بتجلف عنها صفه هنها إلا 
لضعف :الجياة: فإذا كانت حياته تعالى أكمل: حياة وانعها 
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة(ة). 

فحياة ألرب - سبحانه وتعالى #.من لوازم ذانه :فقي ازلية 
أبوية وكمال حيانة تستلرم تبوث جمتع صفات الكمال الدائة 
له من العرة والقدرة والعلم والعكمة والتشمع :واليضق. 

وضفة الحياة من الضفات العقلية التي أنيتها: حمهول 
المتكلمين من الأشاعرة والهاتريديةء فوافقوا أهل السنة 
والجماعة في أصل, الصفة, أما طريقة إثباتها فلهم مسالك 
بدلالة القدره والجلم لا بدلالة القعل؛ إد يمحل فوت القدزة 
والعلم بدون الحياة, ومنهم من اثبتها بدليل تبوت الكمال عن 
الغاتس, كلو لم تصى الخالى بالحتاة. لوحت أن يكيف 


(7) سبق تخريجه (ص 269). 
2 (0) سبق تخريجه يجه (ص 185). 
7 (7)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1/90 - 92). 
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ال 
نفت الجهمية!!) والنجارية2» صفة الحياة عن الله 
نا - وتعالى لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه 
والتجسيم. وكذلك المعتزلة قالوا: >-إن الله حي بذاته لا 
بحياة + فنفوا حقيقة الصفة, قال الشهرستاني: <فالذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأآن الله تعالى قديم 
والقرة أخص وضف نانم وها الصفات القدييه أصل فقالةا 
هو عالم لذاته, قادر لذاته, حي لذاته, لا ( بعلم وقدرة وحياة:, 
وهي صفات قديمة ومعاني قائمة به, لأنه لو شار كته الصفات 
فى القدم الذى مواخص الوصف لشاركنة دن الرليية 61 

وقال القاضي عبدالجبار: -وجملة القول في ذلك هو أنه 
تعالى عالى لو كان حياً بحياة - والحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد 

ستعفال. مجلها صرزبا من الاستعمال - لوعت أنديكون القديم 
0 جسماء . وذلك محال +40) 

وممن تأئر بالمعترلة فئ إتناتة ضفة الكياة أن جره 
فقال: -إن النص لم يأت بإثبات أن له حباة فلا نقول بذلك. 5 
إنه تعالى لو كان حيا بحياة لم تزل. وهي غيره لوجب ضرورة 
أن يكون الله اله لغا قركا فن ذاه وجنات وسائر صفاتة 
فيكون كثيراً لا واحداً 0 إبطال الإسلام +50 

نقل شيخ الإسلام عن الحافظ ابن الى اقول : <أهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات لقان كلها في القرآن 
والستة. والايمان بها :وحملها على الحقيعة لا على المجان, إلا 
انهم لا يكيفون ن شيئًا من ذلك, ولا يحدون فيه صفة محصو محصورة: 
وام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولا 
0 فة, ويزعمون أن من اقر بها مشبه؛ وهم 
عند من أقر بها نافون للمعبود لا مثبتون, والحق فيما قاله 
القائلون بما نطق به الكتاب والسنة, ٠‏ وهم ائمة الجماعة +66). 

وتعقبه شيخ الإسلام بقولة: - وهذا الذي حكاه ابن 
عبدالبور عن المعتزلة ونحوهم هو في بعض ما ينفونه من 
الصفات: .واما قيما يتبتوثه من. الاسماء :الات كالحي 
والعليم ا ام فهم يقولون: إن ذلك حقيقة +07)., 

أما شبهة الجهمية وهىي ان اثيات ضصقة: الحياة يلوم 


نظر: الإيانة عن أصول الديانة للأشعري (ص 134). 
نظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/75 

نظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/75). وانظر المقالات (1/244). 

نظر: شرح الأصول الخمسة (ص200 - 201). 

نظر: الفصل لابن حزم (2/153 - 156). 

نظدر: مفجموع الفناوى (5/198): وانظدر "إل كلام ان عبدالبرفي التموية( 


نظر: مجموع الفتاوى (5/198). 


ثم رم ين اح شا هق 


762 


0 في لساك عق ه11 
كذلك تقدم الجواب شبهة المعتزلة مفصلا 
مبحث الشيهات العوية ا ا 5 


- يمكن | 

التي يسلم بها _ ا : 

فيقال: إن من اتصف بهذه الصفة اكمل ممن لا يتصف 
بها والنقص في انتفائها لا في ثبوتها. والقابل للاتصاف بها 
أاكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالجمادات. 

إن لم تقل الاتصياف بهذه الصفة لزم اتصافه 

بضدهاء ‏ ن القابل لها - كالحيوان مثلاً - أكمل منه. وهذا 
ممتنع لان 0 الحيوان إنما استفادها من الرب - عز وجل - 
فثبت أن يكون الرب 0 بالحياة. وأن حياته أكمل الحياة 
فمعطي الكمال أولى به(3). 

3 - يقال للمعتزلة أثبتم للرب - سبحانه وتعالى - أسماء 


حا دل على ان اللدساراك وتقالي حي :قينا المويرل: 
ل اس عدم سد لي مم ل عنها: 
فهو 00 قادر ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير الح 1 
فالمعتزلة وان نفوا 00 فإنهم ريعترفون بما يَسَتلرم 
إثباتها, فإنهم يثبتون كونه حيا 1 عالما قادراء وهذا بعينه يستلزم 
إثبات الصفات لله تعالى(5. 
فمن .شرط من.يتضقف بالغلم والقدرة: أن :يكون حيا إذ 
ادن بحي يمتنع أن .يكون عالماء والعلم يهذا ضروري 


انطير: المعتمد 
الأدلة ل 


#03 


والقدرة ميت. 

قال شيخ الإسلام: -والدليل على أنه ب علمه وقدرته, 
لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي, ٠‏ فهذ ادليل مشهور 
للنظار يقولون: قد علم أن من شرط العلم والقدرة الحياة, 
فاننها لين بحن فته أن يكون عالماً. إذ الميت لا يكون 
عالما والعلم بهذا ضروري+” 

5 - من قال: إن الله تعالى دحي+ ولم يقل بأن له حياة 
تعدت بانا وجدنا اسم حى اشتق عن حياة :و كدلك. سميع وبضيو 
من سيمع ويضرو ولا كلو اسبماء الله تعالن .من ان تكون 
مشتقة لإفادة معناه, أو على طريق التلقيب, ولا يجوز ان 
يسمى الله علن طريق التلقيب باسم لين فيه إفادة, وليقن 
مشتقا من صفة كقولنا: زد وعمرو على وسفن بود 15 
كان قولنا عن اللة عر وجل جن نبدية:.نضير: تلقيبا بل 
ذلك مشتق من حياة, وسمع:» وبصر» فقد وجب إثبات الحياة, 
وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا يختلف ما هو لإفادة معناه, 
ووحت إذا كان معد الحئ: هنا أن له حياة, أن يكون كل حي 
فهو ذو حياة ولا محذور هنا كما إذا كان قولي موجود مفيدا 
فينافي الإثبات كان البارى تعالى واجبا إثباته لأنه سبحانه 
وتعالى منوحو و2 وهذا الدليل تَدل على إثبات صفات الله 
تعالى-لذانه من السرم والعلم.والستمع ‏ والبصن: 

6 - من المعلوم ان إوجاع ضغة الى اخرى :وتفسيز:ضفة 
بمعنى صفة أخرى كما فعل المعتزلة تعطيل صريح وتحريف 
اللصوص الشرعية 
7 - أن قول الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى 
0 من الفلاسفة الذين لا يثبتون إلا ألذات المجردة عن كل 


ا عا 


3 (2)انظر: المصدر السابق (ص 395). 
2 (7)انظر: الإيانة للأشعري (ص 140). 
7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/284). 
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المطلب الثاني 
صفة العلم 
العلم صفة من صفات الله الذاتية العقلية الثابتة بالكتاب 
0 واجما 00 كر الال علب صهه العام 
الكليات والجزئيات. ولا نخفى عليه خافية, و 


شامل لما يتعلق ا 28 يتعلق ل عه 


ك2 
١‏ 
حِ 
١‏ : 
- 


نالا 1 لا [الظلاة 0 


3 
25 
. 
3 
0 
1 
: يق 
يع ما 
2 
ا 
1 
ست 


١ :‏ الدليل انق فقد َ عليها 
الدليل العقلي, ودلالة العقل على إنبات صفة :العلم من أوحة 
5 - أنه يستحيل | يجاده للأشياء مع الجهل؛ لأن إيجاده 
للأشياء بإرادته, والإرادة تستلزم العلم المراة ولهذاأ قال 
0 :زوه ثاث ذ ات ز [الملك: 14 
- أن المخلوقات فيها من الإحكام الراك وفكيت 

ل وؤنق الجلعة .ها بهد بقل الفامل لها الماع منود 
ذلك عن غير علم. 

5 .من المخلوقاتغ فااهة عالم: والعلم 0 
وبمتنع أن يكون الخالق عالماً 58 له طريقا 

أحدها أن يقال: نحن نعلم بالضرورة 1 الخالق أكمل 

من المخلوق, أن الواح أكمل من الممكنء ونعلم ضرورة 
15 إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم, كان العالم 
امل قاذ لم كن الخالق سيحابة غالما. يلوم أن يكون 
غير عالم أي جاهلاً؛ وهو ممتنع 


765 


الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي 
المخلوقات فهو منه: ومن .الممتنع ان يكون فاعل الكمال 
ومبدعه عارياً منه. بل هو 5 الله سبحانه - وله المثل 
شمول, لل كلما أت لمخلوق فالجائق به أحق. ول نقض 
تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه 0 

والخلاف في هذه الصفة - قعيري أكذههما: أعداء 
الرسل .كلهم وهم الذين ينفون 1 الحريا ت, وحاصل 

قولهُم أنه لا يعلم مؤحودا البثه. كان كل موحوز. جرني معي 

ا 0 عالماً ار ادك 


ظ 
والفرقة قاب غلاء الكؤرية الحين انفق السلف غلن 

تر تس لي الدين ب لون ل فل امال الضاد ف 
يععلدها دل علمها تسل ذلك ولا ها ول قدرها فطاد عن أن 
يبكون شاءها وكونها. وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من 


يطلعهم عليه ويعلمهم ا ُ 
. أقوال المخالفين في قله الله تعالى 
د أكرت الحهمية علم الله السابقء وقالوا إن علم الله 
0 محدث مخلوق, يحدته الله بعد وقوع الشيء لا قبله!3). 
2 - ذهب بعض متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأاشعري 
وفنن وافقهها من اهل الكلام .والراى: والحديك: إن الله تعالئ 
لم يزل عالم/ٌ والعلم صفة له. لكنه بعلم المقلو عات كلها يفلم 
واد العدن 
وشبهتهم 0 إن إثبات علم ال سبحانه وتعالى 
المسيت لات حلم كيم لازم لراته. ولا مخدر له علد ورد 
المفعلومات نعت ذلا صفة: واتما رتحدد محرة التعلق بين العَلم 
والمعلوم. 


1 


() الظر: شفاء العليل لابن القيم (ص186 - 187). 
انظر: المقالات للأشعرى (1/338), الفسل ان حزم (2/126)., الفرق بين 


4 (7)انظر: مقالات الأشعري (1/350)., بيان تلبيس الجهمية (1/399)., درء تعارض 
العقل (2/172) (10/159). 


3 


7 
7 2 
9 
١ 
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3 - عند أكثر المعتزلة: أن الله عالم ,يذاته "لا بعلم ممنهم 

من قال: له علم بمعنى معلوم, او بمعنى لا يجهل, وقال ابو 
الهذيل: أنه تعالى. له ذانه!). 

وتتهتقف انهم قالوا: لو اتبتنا لله تعالى :ضفة قالقة 
بذات الرب للزم منه تعدد القدماء. والله تعالى منزه عن ذلك. 
٠‏ أما نقض هذه الأقوال فيظهر مما يلي: 

أولاً: قول الجهمية معلوم البطلان» وقد انكره, السلف 

سمعه من اصحاب النبي ” كابن عمر فقد : نبرا !مم 

الجر علم الل خالى البيا . فقال لفن أخيره غيم ح فاذا 
لقيت اولئك فاخبرهم اني برئ منهم, وانممعراء.متن. والدى 
يحلف به عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه, 
ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر + 2) 
1 مهكد حكم السلف بكثر مكر العلةة قفد يفل الرفاة 
احمد عن رجل يقول بالقدر اكافر هو؟ فاجاب: >-إذا جحد 


أما تفريفهمر بين القلم:الحاات والشايق فهو فرق لاتيضع 

عقلاً ويلزم صاحبه التناقض/ وقد اسار الدارمي إلى دا 
ا بقوله: >-أرأيت الله يعلم أن الساعة أنية؟ فإن قال: لا 
فقد قارق قوله وكفر يما اتزل اللة.على تبيه 7).وكذب 
بالعت. راخرك انه تفييته ل تومن تقنام الساعف وإن قال» 
يعلم الله أن الساعة آتية. فقد أقر بكل علم شاء أو أبى, 
ويقال أيضا: أَعَلِم الله قبل أن يخلق الخلق أنه خالقهم؟ فإن 
قال: لا. فقد كفر بالله العظيم, وإن قال: بلى, فقد أقر بالعلم 
السايى وانسدص ليه وداهيه تي ررد لحر الله وهو منتقض 
عليه زعمه +48 

وها استدلالهم ببعض الآيات التي فيها نفي علم الله 
السابق بان سيكون كقوله : ع إلا لنعلم + حدوحتى نعلم + 

فسياتي الجواب عنه عند الرد على الكلابية والأشعرية' 


ل ل ا ا القول, فهذا القرآن فيه 
من إخبان الله بالامون المفضلة :عن الشخض الفعية:و كلامة 
المعين وفعله المعين, وثوابه وعقابه المعين, مثل قصة ادم 


1 (2) ا المقالات للأشعري (1/244 - 245), الفرق بين الفرق للبغدادي (ص 93), 
الملل والنحل للشهرستاني (1/38), شرح الأصول الخمسة (ص 183, 201). 

2 (7) أخرجة مستلغ في كتاب الإيفان:.باب: معرقة الإيفان ‏ (8). 

53 (7)انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة اا عة (3/450). 

4 (7)الرد على الجهمية للدارمي (ص153 - 154). 
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ونوح وهود وصالح وموسى وغيرهم, ما يبين أنهم من أعظم 
الناس تكديبيا لرسول الله. 

كذلك إخباره عن أحوال محمد “: وما جرى ببدر وأحد 
والأحزاب والخندق والحديبية, وكير ذلك من الامور الحركه 


احا ه أنه يعلم السر وأخفى, 0 
وأنةة بعلم 6 رض من ,الموتى, وعنده كتاب 
وأنه يعلم ما في السموات. والارض. وان ذلك في كناب 
]كام ا لا 0 ذا ا 0 ل )نا لا لا [] زا الأنعام: 0 
ا اج 30 3خ 3خ تر نْرَعْ ز [الرعد: 8 
ل لأناز [النحل: 23]. وأنه: ذخ ذ ز[طه: 1 
ال م 2ك 

اا سا 5 :زج جدجج ج ج 
دج ج مد دادر 3 . 1 0 
[البقرة: 4 وقوله : ع رد [التوبة: 


تيوه وخطا من هاة ششرعا وعفلا. فانه'قد علم ‏ الاضطوار مق 
دين الوبمول إنبات العلم بكل شيء من الاعيان, فإذا تبين 

[ يستلزم قيام هذه المعاني بالربء, لزم 
القول بذلك كيف والقران قد دل على انه يعلم الشيء بعد 


00 
5317 
03 
1 


لذاته, ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة, وإنما 
يتخدد:مجرة التعلق بين العلم. والفعلوم: واستدلالهم يبعض 
اد التي ادل بها الديمي على نفي 0 الله السابق 


1 (72) انظر: رسالة في تحقيق مسألة علم الله. ضمن جامع الرسائل (1/183). 
2 (7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (10/187). 
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[محمد: 31]. 

فئذا الكلاج مخالقف لعدفي السلف 'واهل التففة.والحديت 
الذين يقولون: إن الله تقوم به الأمور الاختيارية, ويقولون إنه 
قام به علم بن كل شيء وجد غير العلم الذي كان أولاً أنه 
سيوجدء كما دل على ذلك عدة ايات من القران 

قال شيخ الإسلام: >-توهذا المتجدد فيه قولان مشهوران 
للنظار: منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم 
والمعلوم فقط. وتلك نسبة عدمية؛. ومنهم من يقول: 
المتجدد عَلم يكون الشينء.ووحودة: وهذا الغلم غير العلقئاتة 
سيكون, وهذا كما في قوله: زْ خلا لا لالاي ي :ز [التوبة: 
5 ]. فقد اخبر بتحدد الرؤية, فقيل نسبة عدمية: وقيل: 
المتجدد مر تبوتي. 
وعامة السلف وأئمة السنة والحديث على أن المتجدد 
الحارث المجاهى :على يد فاه كان كول شول أ كرت 

من تحدد افر تبوتي: وقال بلوازم ذلك, فخالف من نصوص 
الكتات والستةروانار السلف بها اوحب ظهون بوعة اقتصع أن 
يهجره الإمام احمد ويجذر منه. 

والمتاخرون من اصحاب مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل, وابي حنيفة قولين: منهم من سلك طريق ابن 
كلاب واتباعه, ومنهم من سلك طريق ائمة السنة والحديث + 


أما استدلال من استدل م الجهمية والكلابية بقوله 
تعالى: يْ حج دج تزوزهءت رز ونحوج ها على نفي علم الله تعالى 
السابق فقد ناقش استدلالهم كلا من ابن حزم وشيخ الإسلام. 


بحو 
وقدرته وهو أنه لما أخبرنا إلله - عز وجل ان اهل البار له 
رده لغادوا لما تهوا عته, روا حيرا عر وخل: نه بعلم فقي تقوم 
الساعه. واخيريا عا يدول اهل الجد وأهل انار فيل أن 
بقولواء وسار ها في القران من الأخار الضادفة عما لمكن 
بعد. علمنا بذلك أن علمه تعالى بالأشياء كلها متقدم لوجودها 
ولكونها ضرورة, وعلمنا أن كلامه عز وجل لا يتناقض ولا 
يتداقع, وأن المراد نقول الله تعالى: 

نت .رز وسائر ماءفي القزان من عثل :هذا انما هه علن 
ظاهره دون تكلف وتاويل, بل هي على المعهود بينناء كقوله 
تعالى: ر [] [] ه ه « ه [] [] ز[طه: 44] إنمأ هذا على حسب 


7 (*)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (8/496 - 497). 
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إدراك المخاطب, ومعنى ذلك: حتىرنعلم من يجاهد منكم 
مجاهدا, 1 0 وهذا لا يكون إلا في 
حين جهادهم وحين صبرهمء واما قبل ان يجاهدوا ويصبروا 
فإنما عَلِمَهِم 3 مجاهدين وغير صابرين وانهم سيجاهدون 
ويصبر ون » فإذا جاهدا علمهم. حينتذ مجاهدين, وإنما الزمان في 
كل هذا للمعلوم, وما الع اك ل 0 وليس ههنا 
تبدل علم, وإنما متبدل المعلوم فقطء والعلم في كل ذلك لم 


0 
ا 0 
ابعر رد لمي مر كير فر 0 بوي جهل فإن 
القرآن قد أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع' بل انك 
من ذلك أنه قدر مقادير الخلائق كلها وكتب لك قبل ان 
يخلقهاء فقد عله 'ما سكلفه علها فصل .وكتب ذلك وأخير بما 
اخبر به من ذلك قبل ان يكون, وقد اخبر بعلمه | لمتقدم على 
وجوذه :“ثم لما خلقة. علمه كاثنا مع علمة الذي تقدم. أنه 
سيكون, فهذا هو الكمال: وبذلك جاء القران في 2 
بل وبإئبات رؤية الرب له بعد وجوده؛ كما قال تعالى: رخن 
]1 عدهة تر [التؤبة* 105] فاخبر انه :ضرف اعمالهم::. 

وقال ايضا: >-واما قوله تعالى: زج حنمن دحضةه 
0 1 وقوله: 0 
ب اي ا وق كن كدر ل 
عد خوةة رشو الملم الذي بتر علد المت والدة وانوي 
العقاب, والأول لهو الكلم 3 سيكون ومجرد ذلك العلم لا 


0 وجود الأقعال. ا روي ل ابن عباس أنه م 0-0 
هذا: لنرى: 


ل الطبري عد تفسيره لقوله تعالى ز؟ زكك ووز 
ا 3: -والله عالم بذلك منهم يؤمن ومن 
لا يؤمن - قبل الاختبار, وفي حال الأخبار ويقة الاختار لكين 
معنى ذلك: ليظهرنُ الله صدق الصادق منهم في قيله امنا 

0 ا و ل 0 


م (2/130). 


.)467 - 0 لمن عأقيير‎ ١ 
.)10/121( لحر"‎ 


4 
ع 


1 معلوم البطلان 2 
نل 


ممتنع. د فإن العلم لا يقوم بنفسنه , مه بنفسه 


ا رذات, قلا تكو سد ترس 
ذلك العلم قائما !ها - 5 


وحن تنك أنه الف تف أن له فلها: ذل لون انه 
تعالى ,عالم بعلم, أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى عالماً بذاته لار 
بعلم, أو عالماً بعلم هو ذاتهء أو بعلم ليس ذاته, فإن كان عالما 
بذاته لا بعلم. ففي هذا نفي لصفة العلم نهائياء وإنباث لذات 
مجردة عن الصفة وهذا محال؛ لأنه لا يوجد في الخارج ذات 
غير متصضقفة بالضفات وإن كان:غالما بعلم :هو ذاتة فهذا.إنبات 
ذات هي بعينها صفة, أو صفة هي بعينها ذات وهذا لا يصح. 

قال الأشعري في رده على المعتزلة: >-ومما يدل على _ 
ان الات عالب الم لف أنه ١‏ لو ان بكون الله الى عالها 
بنفسه كانت نفسه علما, لأن قائلاً لو قال: إن الله حالب عاله 

تمعتى.»هة غيره :لوعت علية أن ء يكون ذلك المعنى علما؛ , 
ويستحيل أن ركون العلم عالما. أن العالم علماء ان دون 


تمعن الضفات الأ نوت أن الطوية ‏ الدق هلم به أن 
العلم علم أن العالم لك ل دي بعلم با 
يعور أن دون عله فلم استحال أن يكون الباري تعالي ب , 
علماً استحال أن يكون عالماً بنفسم فإذا | ستحال ذلك ضح | 
عالم يستحيل أن يكون هو نفسه +38) 

والأدله التعلية اللي مره على اللفعلالة كتير تقد ذكرها 
في الباب: الثاني!*) منها, 0 ثلا نالا نا نالا 
[الجن: 6]. وقوله: م (] [] (] (] ز القمان: 34]. وقوله: ذ 
عب بابدزل : 47]. قال ابن بطال: > في هذه الآبات إثيات 


علم الله تعالى, ودو من حنات ذا خلانا ل فال اا 
علم, ثم إذا ثبت أن علمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على 


قال الشنقيطي بعد أ أذلة إقاف:منفة | 
د تارمو اد ع ااا م الم 


) انظر: تفسير | (4/181) 
(7) | ا 0 0 010 

9 انظرز | الل 5 الرد غلى أهل الرة والبقغ '(ضن 33): 
(©) انظر: 3 0 (13/374). 


بر رم ين لح شن 
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كا مي وله: ز 5 كا : 
وتظيرة قولة تقالى: َك كي ز الآية 0 0 
في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاة في بطلانه وتناقضه+ 
وفي قوله تعالى: ير [] [] (] () (] [] [] (] 0] 0 0لا 1 0 0 0 0ه 
كدى + + [|] || ل) للا [] لا لال زر القمان: 34], حجة على 
المكرلة ققد أخبر فيه سبحانه عن إجاظة عاقه بجفل كلل 
ل ال . وعلمه محيط بجميع 
ْ لمعف اسع اللة فى لا يحول هما 
احسن ف ذل امام عد لعل اللي المي قي ا 
>الحيدة + لس لمر المعتزلي 0 
العلم. , -إن اللم عزوجل د لا نبيا 
ا و 
مد تت . فنفقى بذ عنهم + 
2 دقن انيت نفى.. الجهل: ومن نفى الجهل لم 
م 
أما ما قول أو الهذيل الع العلافي: أن الب قالغال 
ا ا 0 ا 
ب ا مو فون 
ان لول ني الصفة ع ل اح ا ل ا ل 
5 ذات40 : 
ل ل 
والعالم ذات لها العلم؛ واذا تغير المعهومان استحال أن يكو 
احدهما هو الآاخر 
ذ - ٠١١‏ كان اقلق قسن الذاض .و القدرة نفس اذاف ده 
قفا أن يكون العلم تفن القدرة: مثل لك يفال قفن تساتة 
الضفقات: الني: ادعوا أنها نفس ذاته. .وهذا لا يقول به عافل. 
3 لرم :من فولهم أن تكون ذانة-مقدرة له مادامت 
معلومة له, مادام علمه نفس قدرته. 
4 - إنكارهم ضفات تقوم الله تعالى “تفطيل ا للذات وذ 


ا 
- 
ل 
0 
1 
2-6 
بر يم يننا دل 


د ---155555333غ2 7712 
صفا»! وتحريد لها عما توصف به وهذا يستلزم عدم وجودها 


© 

5 - قال الأشعري في الإبانة: -وألزم فقيل له: إذا قلت: 
إن علم الله هو الله فقل:. با علم الله اغفر لي وارحمني, فأبى 
ذلك, فلزمته المناقضة +(1 

قال البغدادي: >-قال: (أبو الهذيل) أنا أقول إن الله عالم 

. إلا أن علمه هو نفسه وقادر بقدرة وقدرته نفشة: فالزمة 
أضحابنا إذا. كان علمه وقدريه نفسه أن يكون نقسة 
وقدرة, وإذا كان نفسه علماً وقدرة استحال كونه عالماً قادرا 
أن العله لكوت عالقا والقدرة ل تكون فادر :.والر ههه أيضا 
إذا كان علمه نفسه وقدرته نفسه أن يكون علمه قدرته, وأنر 
يكون ن معلوماته كلها مقدورة له هذا يوجب كون ذاته مقد َ 
له كما كان معلوماً له فانقطع أبو الهذيل في هذا الإلزام2). 

وبهذه 0 المختصرة نعلم بطلان ما ذهبت إليه 
الجؤمية- والمعتزلة من تعطيلهم لصفة العلم والحمد لله الذى 


1 (7)انظر: الإبانة للأشعري (ص 135). 
2 (7)انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 91). 
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المطلب الثالث 


صفة القدرة 


القدرة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتيةء وقد تقررٍ 
بالاذلة السمعيه من الكتاب السقة أنه سيحانه على كل نشي 
قدير وأنه لكمال قدرته لا يعجزه شيء في الأرض ولا يون 
السما لسماء. والنصوص في ذلك كثيرة جدا سبق ذكرها في البا 
الثاني. 

وقد أقق المستلموق وهل الملل على أن :الله على كل 
شيء قدير لا يعجزه شيء و يفوته مطلوب بل له القدرة 
الشاملة الكاملة, ومن أسماءه القازرٍ لدو والمقتدر. 

- د الذى يذكره ائمة 
فالقين من اهل السنه والجما ا ا كي 
0 والكلا وغير . كما يذكره ائمة الحنفية, . والمالكية, 
: والحنا أ الكلأم: من الكلابية, 0 


رة 
0 احم أضكاها علي ال الله مالك قد 
ل آلا 1 ل ١‏ القد 1 

هذ نه فى هى : 
قوق أهل الكلاه ل 0 
د اسل العا لها د دسل دي على الله ولاقى 1 لا 


مشيتته. 
٠‏ أولاً: الأقوال في صفة القدرة: 

1 - ذهب اهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة القدرة 
لله عز وجل وأنها عن عضا الله تعالى الذاتيةء والذي لم يزل 
ولا يزال متصف بها | أزلاً وأبداً, وأنها من الصفات التي لا تنفك 
عن الذات لله عز وجل. 

كما ذهبوا إلى أنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله تعالى 

قدرته, فما شيء يحدث في هذا العالم إلا بقدرته سبحانه 
وتعالى, فاته ما شاء كان وها ليشا لجيكن: فلا يكون شيء 
إلا بمشييتته تعالى وقدرته. 

حتفمن تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء 
: (7) انظر: مجموع الفتاوى (11/485 - 486). ا 
2 (7)انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 93). 
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الله كاودئولا ركو شيع ]لا تقوركة:وما تعلفك يه القدرة 
تعلقت به المشيئة فاته لا .يكون شىء لذ قور نه ومسته د 
جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة, وكذلك 
بالعكس وما لا فلا. وقوله: زر 5 ف يي 5 ك5 كز [البقرة: 0 أي 
على كل يشاء. فمنه ما قد شيء فوجد,ء ومنه 

لخنه شيء في الخلم بمعنى أنم قال لأ بشاء. فعوله] ث2 كي 
كٍ ك ز بتناول ‏ ما كان شيئاً في الخارج والعلم, وما كان 
في العلم فقط يخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو 
الحق : تعالى و ته أو ل لنفسه +(1 

2 0 عن انهه أنه كان دي للد تعالى قادراً لأن 
لغبد عنده ليس بقادر فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله: -وهذا 
0 5 مدضهم وح القول بالجية أي أن 'الا سان معيو 
في أفعاله, لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. ومع ذلك فإنهم لآ 
يثبتون له القدرة صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى +20). 

3 - أثبت المعتزلة أن الله تعالى قادر الكل د حقوو اله 
القدرة صفة قائمة بذاته المقدسة”3), وقد اختلفت أقوالهم في 
ذلك, فقال أكثرهم: -إن الله قادر بذاته لا بقدرة+ و 
قال: -لله قدرة بمعنى مقدور+, وكال أب الفديلة كان الو 
قادر بقدرة وقدرته ذاته +4 

4 - ذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات .صفة 
القدرة لله جل وعلاء ولكن إثبات ليس كإثبات السلف أهل 
السنة والجماعة 

فعندهم أنها صفة أزلية قديمة قائمة في الله عز وجل 
وأنكروا ان يكون لله تعالى قدرة حادثة توجد المخلوقات من : 
العدى إلى الوجود لان ذلك يقد إلى نيام الحوادت في إل 
جل وعلا. وما لا يخلو من الحوادتث عندهم فهو حادث. 

اللنوا عد ل في إيجاد الله تعالى للمخلوقات, فأما 
الأشتاعرة ففالو| أن للقدرة القديمة تعلقين صلوخي قديم 
وتنجيزري حادث, وان وجود المخلوقات هو بالتعلق التنجيزي 


1 


0 
مأ الماتريدية فذهيو !| إلى أن إيجاد المخلوقات من العدم 
5 الوجود هومن الى سر من أن 2 
ي د هد تت 
الحوااث ار هذا القول ٠‏ 2 ارهم من ريه 


كار ل (8/383). 
: ْ +7) انظر ما يلي: الفرق بين الفرق (ص 199)., الملل والنحل للشهرستاني (1/73), 
0 الفتاوى (8/460). 
3 (7)انظر: شرح الأصول 1 و201). 
4 (7)انظر: المقالات للأشعري (1/244) الفرق بين الفرق (ص 93). الملل والنحل 
للشهرستاني (1/38). 
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حادث فدفعهم ذلك إلى إنكار أفعال الله الاختيارية بذاته 
جل وعلا لوب الح اك اعد كارك ود كان 
ذهيت محمم ‏ أن كناك العو دجس 
الخال ع عند المعتزلة قالوا يلزم من أثباتها تعد 
القدماء, 00 لأشاعر ة والماتريدية أن إثبات قد 
الح قا السوار كي للد ما لا لا يخلو, ون الحوادت في 
0 . وسبق الإجابة عن هذه الشبه تفصيلاً 
٠‏ ثالثاً: نقض أقوال المخالفين: 

أولاً: قول الجيه وإن أثبت الاسم (القادر) بناء على 
القاعدة التي رسيمها لنفسه: وهي كاإكار كل اسم جد 
الجالى الستهي اد الاتضاف بد المي والسفية اعت كل 
اسم لا يجوز لخلق التسمي. به كالقادر والخالق + إلا أنه لم 
الضصفات بهذه 0-1 فقد ثبت عنه مجادلته مع ال انه 
فال فى الله عالي ددهو ها المواء مع كل شيع دفي كل 
واد مكلو هه ردي 10112 وا كار لفقيقة الدات واكاز 
الدات إنكار لما :نض يه الذات من صفات: 

وأجمعت كلمة أصحاب الفقالات علئ أن ههه والجيفية 

ه للصفات: فإنكار قدرة الله عر وجل إتكار له سعانه: 
اه اك و ا ا ال 
شلة 


ثانياً: أما قول المعتزلة في >القدرة+ فهو مبني على 
عقيدتهم في أفعال العباد وأن الله تعالى ليس له قدرة عليها 
وهم الفأعلون لها على الحقيقة. 

بالقدر عار عون عن انما شاء اللعار يعات كل 
وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء لكن عندهم أن أفعال العباد لا 
تدخل في خلقه ولا في قدرته ولا مشيئته!* : 


ذلك يفترلة عصيان إمره: وأما المثنون للعور فيقولون؟ إنة ها 
شاء كان وما لم يشا لم يكن وهق سحانه خالق كل شى 326 [ 


باب يدوب يب ازا زج د د ذاذ ززج ج ج + جز وامثال ذلك, 


1 9 انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 306 - 55), غاية العام لا عرق اص 
5) تحفة المريد شرح جو هرة التوحيد (ص 64), شية البا 


رٍ جوري 
السنوسية في العقيدة (ض 62)..شر العقائد التسفية للتقتازانن رص 41): إشارات 


2 (7)انظر: (ص 706, 735, 749, 760). 
3 (7)انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 102). 
4 (7)انظر: مجموع الفتاوى (8/55). 
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فإذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شإاء أن 
تكون, إذ لو شاء ان تكون 'كوته, لكن أمرهم بها واحب ان 
يفعلوها, ورضن: أن هاء واراد أن يفعلوهاء إرادة شرعية 
تضمنها أمره بالعنادة + (1). 58 

قاللة تعالى قدرها كونا وَقور] ولف تردها نشوغا وذنا. 

ونفاة القدر (المعتزلة) قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه 
ا ا ا ل . قفهم 
في الود لك و لكمال ات 

قال شيخ الإسلام: -حقيقة قول المعتزلة في قدرة الله 
انالك لين عادر ولس له ملك رلك أن تملك اما أن 
يكون هو القدرة, او المقدور او كلاهماء وعلى كل تقدير فلار بد 
من القدرة. فمن لم ريثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكاء 
كما لا يثبتون له حمداً +2). 

فمن لم بقل بقول السلق في د 
يثبت لله قدرة ولا يثبته قادرا لجهمية - ومن 


والمعتزلة والقدرية والمجبرة والنافية حفيقة ا ا ليس 
قاد 
درا. 
أما قولهم: >-إن الله قادر بذاته لا بقدرة+ فهذا الكلام 


حقيفته تفى ان يتضف: الرب»بصفة القدرة. 
وأما قول أبي الهذيل: -إن الله قادر بقدرة وقدرته 
الع كين الجواب فن-مثل هذه العبارة. تمبحث صفة 


| 

تالتاً: وأما اران مور الأ رسا قرفي الها تيفوو فول 
تأكلل. تحمي الفحاوقات خالنة وكانة ند أن لم كر وذ لا 
0 0 ا لا إلى صفة القدرة 0 فقط. 


00 

أحدت أكل الكلام داكل اليد 
56 م 0 7 0 0 50 
تكلم أجل السدة الا عدم أحرت أل 


الدع وأرادوابه 5 أمراٍ مبند كلم أقل أل اده عل 
هد لمصطلح 


المقضود ونه 

فإن أرر يد بذلك ما يفعله أهل اللغة من أن الحوادث هي 
اواك لمات ديد عن الشا ص ال ره 1 
1 مجموع الفتاوى (8/55). 


(©) انظر: 
2 (7)انظر: المصدر السابق (8/30). 
3 8 ) انظر: (ص 922 - 923). 
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أريد بالخوا دك تف الضفات الاعتيازية فين أنه لا بفعل ما بريد 


اوه إذا شاءء, واذانه بعكب وبرضي ” 
الورى» و م النرول والاستواء” 
١‏ ل له اه 
0 من هذا 


ثم يقال لنفاة الصفات الاعتيازية 'وهتها ضفة القدرة: 
حيث ذهب الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات قدرة قديمة ؤة 
وليس هناك قدرة حادثة ايضا. 

1 اما وجود المخلوقات والموجودات والمقدورات. فهو عند 
الاشاعرة نتيجة تعلق القدرة التعلق | زي الحادث, وادى 


بهم هذا 0 إلى ان قالوا: أن الفعل هو المفعول والخلق هو 


| 
الفونقين رفن من القول ان الو ويقصدون 0 
الحوادث أفعال الله الاختيارية 

فقول الأشاعرة يرد عليهم بما يلي: 

1 ولا: ماذا 0 بالتعلق هل هو افر وجودي 3 عدمي, 
قافا ادامرا حدما فلم تجدد بي تان العدم ل د وان 
كأن امرا وجودياً بطل قولهم ووقعوا فيما فروا منه!*) 
عقلاً. قال تعالى: زجج هج + ج ج ج ور ا 589]. 

فهو حين خلق السماوات ن ابتداء, إما أن يحصل منه فعل 
يكون عن للسموات والارضش,: واما إن لا يحصل منه فعل, 
بل وجدت المخلوقات بلا فعل, ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل 

ومع خلقها سواء, وبعده سواء, لم لكل الخصيصض 
بول در ل سند يو جب الت 
لثا: يمكن لنفاة الصفات كالمعتزلة والجهميةٍ أن 
0 فلت الأشاعرة ومن نحى نحوهم في نفي الأفعال 
الاختيارية في ذات الله تعالى وقولهم بأنها حوادف وما الا يكلة 
من الحوادت فهو حادث: فيجيبهم النفا 

أن استدلالكم نقناة الأفتال يه على حدوث هو نظير 
إستدلال المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثة؛ وقالوا الصفات 
أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم ففرقتم أنتم بين الصفات 

وهي اللازمة وبين الأعراض وهو فرق صوري يرجع في الحقيقة 
إلى" | لاصطلاح فإن جإز ان تقوم به الصفات التي هي اعراض في 
غيره: ولا يكون جسماً محدثا جاز أن تقوم به الأفعال التي هي 


< (7)انظر: فصل في الصفات الاختيارية ضمن مجموع الفتاوى (6/229). 
2 (7)انظر: مجموع الفتاوى (6/230 - 231). 
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حركات في غيره ولا يكون جسما محدثا وهذا إلزاهم7). 

وآما قول الماتريدية في صفة القدرة فهو قول باطل, 
و محص مين صفات الله, فإنهم بقولهم هذا 
نيتو إلا استم الصفة واما عملها لم ينثتوه مع العلم أن وجوة 
الأشياء إنما هو يقدرة الله .وفق. د كان كالوا بان دود 
المخلوفات :هو يضفة التكون. فأى قائدة إذا من إثيات -صفة 
القدرة. 


0 7 رة من 
مجرد تشمية لا فعل لها على الإطلاق. 0 العجل قر شان 
00 ل اداه لل ا ا 0 
كامل القوة عظيم القدرة جل وعلا فلم يزل سبحانه ذا قوة 
وقدرة: والمعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار 
م فالقوي هو الذي يقدر على الشيء وعلى ما 


فال شي الاتقلاف درجي الله :كو لفضا القوة فقيزاء 
قفا كان فى المدرة اكمد .كن ابرة كيو قذرة أرحة من 
غيزهاء أو القدرة الثامة. ولفظ القوة. قد يعض القوة التق فق 
الجمادات بخلاف لفظ القدرة, فلهذا كان المنفي بلفظ القوة 
أشمل :وأكمل. فإذا لم تكن قوة إلا.نة: لم :تكن قدرة .إلاءية 
بطريق الأولى 21 


ما كا 
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الظلي الراية 


الإرادة صفة ذاتية عقلية عقلية خبرية من صفات الباري د سبحانه 
وتعالى, وقلنا (خبرية) لأن لحر عن الله وعن رسوله ” وعن 
سلف الأمة :جاء بائبات: ضفة الإرادة للرب 
- سحانة وتعالى - على ها ملتة بحلال الله :وعظطففة: روتقوة 
ذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع27). 
وقلنا عليه لأن العقل دل على صفة الإرادة ودلالقة 


الوجه آلآ 
حه 
5 
الم 1 ا أو ما أشبه ذلك ذلك من الجول بي 
الله الى .موصوفا بد الإراد ١‏ أنه ل جب أن لا يريد با شيئا 
على على وجه من الوجوه ٠‏ لإن أل تعالى إذا أن 
إرادة: 0 ن 0 م 5-6 
ذا ا م وجب 7 رن 0-0 من 
اورم وذلك فاسد,ء وإذا فسد هذا صح 0 0 لم يزل 


الوجه الناني: قما رول عل ار اللم اي ف ااذه 
عقلاً. مأ في العالم- بما 
من القدر ل تطلوله ترم وطعفة ولونة 
ورجة وحيايه 0 وعلمه وسمعه 1 وسائر ما فيه, 
وهو ل لوجود بنفسننه , ممكن | ن يكون على 
خلاف ذ ات ا 1 الإرادة لا تخصص فلا بد من 
صفة وراء الذات بها لتخصيص وتلك هي الإرادة(3) : 
الوجه الثالث: أن الله سبحانه لو لم يكن ذا إرادة, 


ل: أن الحي إذا لم يتصف بالإرادة اتصف 
والاكر| (كرام وما يه يناهما الات كما اه 


الموآت والجماد, وعدم الإرادة صفة نقص» ٠‏ وثبوتها صفة كمال, 


3 (7)|: 8). 
2 0) ا اللمع للأشعري (ص37 - 39). 
5 0) انطر: شرح الأصفوانية لشيخ الإسلام (5, د 26) وبيان تلبيسن الحهومية (1/221 + 

2 وغاية المرام (ص 58 - 63). 
4 (2) 526 المعتمد فين أصول: الدين الأنن على (ف :73 
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وكل كمال.هوفي المخلوقات مستقفاد :من الخالق؛ فالخالق. نه 
أحق وأولى. 

واختلفت إفل القبلةأفي :وضف الله تغالئ بالإرزادة إلى 
ذافن تنتى أوحرها يها يلن: 
أولاً: أجمع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على 
ووصف الخالق سبحانه وتعالى بالإرادة ومذهبهم في صفة 
ارات يقد على ما يلي : 

أ - إرادة الباري سبحانه وتعالى على نوعين: 

احد مها اران الك ادر د ل لخ 
المراد ولي 0 ن مرادها محبوباً لله مرضيا , فقد 


معاصي العا ن» وقد يكون 
0 جار «المد منين, وطاعات ‏ 7 
الطائعينء 00 م س0 
[اب م دبدب ا ا 1 0 
5 الثاني: ال م وهذه لا يلزم أن 
ْ لله تعالى. ومرضي 
3 ا و الارانة هي للجاكورة ف مل فول نم 
ز وى وى وذ ف ز [البقرة: 5 
دعب الإرافة قا 
والحكم. . فلكل إرادة حكماً شرعيا ينا نايا" فالإرادة اليد 
بوية من كلل وه وما ام .اما ما 


الشرعي, فهي من _ 0 0 لوجه تنقسم في | 
فمنها مأ هو محبوب ومنهاً مأ هو مبغوض مكروة. 8 
20 عا الي والسف يج 
31 وي 

- الإرادة قديمة من بئة (متجددة) 8 وجه آخر: 
من 5 البدع_من قال 0 إرادة الله 0 وتعالى لا تكون إلا 
حادثة, 00 اخرون إلى القول بأن .إرادة الخالق - سبحانه - لا 
تكون | لا قديمة كما سيأتي عند ذكر أقوال المخالفين في صفة 
الإرادة 

0 أهل السنة والجماعة فقد جمعوا بين القولين في 

وكتك إراده الخالق ‏ سبحاته وتعالى: قاادرادة من وج صفة 
ذاتية للباري سبحانه وتعالى فهي بهذا الأعتبار أبدية أزلية. وهي 
ا فعلية, فتكون بهذا الاعتبار متجددة, فنوع الإرادة 
وصف ازلي: و دها متجددة حادثة2) 1 


ثانيا : نفى الجهمية هذه الصفة, كما نفوا سائر صفاته 


00 


7 (7)انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (1/182). 
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سبحانه, بل إنهم. انعا عر يصفوا انار انه كريد : لأن 


فيقتضي ذلك تشبيها (3) 
الي أها المعترلة ففة احتافت: | قوالهم ف ضفة 
10 

الإرادة وقال: -إن الإرادة ليست 
قائمة ام فاذًا ا و0 وله مريداً و 


أفعال والعراد يه أنه خالعها على فق علمه, إذا صف بكونه 
مررد| الأفعال عاد فالعراد يف أنه أمر يهان وهذا مدهب 
0 المعتزلة قلا توضف شي بالإرادة إلا على 
مق اقيض زلة كأ الهذيل العلاف 
العا :ا ماني مانم وأصحابوما الى أن الله مو 

بإدادة ' ل ون الار ال 2 

قال القاضي عبدالخيار جاعلك أنه مريت عندتا بارادة 
حادثة موجودة لا. رفي محل  ,)4+‏ 

فال" ابض - قال شيعا أده فلن تاها يهنا 
لق اللي لاي كع م لود رت مرك او 

يا بعد ما لم يكن: إذا.قعل الإرادة: وأته بريد بارادة 

ولا 0 ن_ بريد لنفسه ولا بإرادة قديمة, وان إر دته 

في 


+00 
: رالإرادة والمشيئة وقالوا: 
-إرادته شار علمه بوجه انض لم4 + ويسمونه عناية 


1 كواحت الوحون لنست إرادت مغايرة الدات 
لعلمه, ولا مغايرة ألم: ا 1 7 


: ذهب عأمة متكلمي أهل الإثبات من الكلابية 
والأشعرية والماتريدية إلى أن الباري مجاه ولعالن موصسوف 
إرادة قديمة ار متجددة! :. 
لكن الإرادة عندهم لها ثلاث خصائص وهي كما يلي: 


1 - وحدة برادة. 


0 بين الفرق (ض:199): التبضير في الدين (ض 108).. شرع 


:) انط المعالات للأشفرف (1/666ا, أصعولن الدين للسسداتف لض 445 ع 147 
اعلل والتحل للشهريهاني (1/38,: 48): الإر شاد (ص 79 - 82). الجوات القاطع 
للرسي (ص 18). 
: العرن عن القوف رف 1594 أضول ادن التشوافف ن(ض 146 )العلل 
النحل للشهرستاني (1/45, 67), الإرشاد (ص 80). 
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(6/القسم الثاني/3), المحيظ بالتكليف ( ص 0)). 


١ 
١ 
١ 


: |)7( 4 

: ا الا وا علم الكلام للا 01) 
ُ 5 1 6 0 .7 

7 (7) انظر” الإبانة للأشعري (ص 145) لمع اد للجوبنيي (ص 0 اعد قاقد 
للغزالي (ص 187 - ا عتماد رم 865 02 الاقف 


8 
الكلام (ص 291), شرح العقاثة التسفية ل 1) شرح المقاس (28 
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2 - تخصيص الإرادة أحد المثلين عن الآخر بلا سبب. 
3 0 الإرادة. 


الإسلام: -كثير من النظار؛ كاين كلاب . 
ومواققيه: كا قبه! #الأشدري وأكثر مشتعي من ] الكلام والرأي 


الحديث وا أصحاب الأئمة الأ بعة وغير هم 
له ضى أبى 20 0 - أب ا 

جن: قنصق يدي, و ون نه 
المعلمًا كلها 0 ا 58 
واحدة بالعين + 


الح قي شن ضيه ركه هو نوم فى لفن 

ع اكت عن الله تعالي وهي شنم التنبية ؛والتجسيم 
وعند المعتزلة مشبهة من نفاها | و قال إنها إرادة حاديثة لا في 
محل نهو مدي علن .اله القدر > افمال القادة وأنها لا 
تدخل تحت قدرة الله وإرادته ومشيئته. فزعموا أن الله أراد 
الإيمان من الكافر ولكن الكافر أراد وشاء الكفر, فأنكروا إرادة 
الله تعالى وقدرته على أمثال العباد للا يقولوا: شاء وأراد 
الكفر من الكافر وعديه عليه وهذا :ظلم والله منزه عن 
الظلم2). 

وأفا :شنية مشكلمدة الصفاسية فمع قالوا بازانة قديمة أرلية 
غير متحددة لئلا تقوم 5 بها سبحانه وتعالى, وسبق 
الإجابة عن هذه النتبيه!3 


٠‏ الرد عليهم: 
اولا : قول الجهمية ونفاة الإرادة قر المعتزلة فيه 
صريحة لحتاب وسنة رسوله ” ومعارضة 


بشبه عقلية. واضييا الدب و حاته وجالت ها ارات 
وكل اسم من اسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته او فعل 


قائم به. 

دم 
هذا جعل أسماءه تعالى ألفاظاً فارغة عن 

المعاني / حقائق لها. ' وهذ احوالاداد يا وانكار أن اكول 

د ز[الأعراف: 0]. 


ثم إذا قبل إن الله تبارك وتعالى لفو ل متمد الما قاة 
وغير مريد لما لم يشأ لم يكن هذا ممتنعاً بل إن هذا هو . 
الج دن انار ع ال ل سس قي رالرى شان 
يتصف بذلك إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق وامكن ان 


3 (72)انظر: شرح الأصفهانية (ص 27). 
2" (7)انظر: شرح العقيده الطخارية (1/821): 
3 8 انظر: (ص 713 - 792). 
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يتصف به الخالق فالخالق أولى به؛ ولأن الواجب الخالق أحق 
بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق, وكل كمال 


الحمال وح ل فاته لو لم يحت ل لكان آنا مها د 
محال, وإما ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره, والرب لا يحتاج 
في ثبوت كماله إلى غيره فإن معطي الكمال احق به فيلزم ان 
يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطياً له الكمال' وهذا ممتنع, 
كونه مريدا على غيره فيجب ثبوت كونه صربداً وات ذلك لفريرل 
و9 بر 
تم ان.من مقعل. بارادة أكمل :عفن يكوق: الفعل لأزها لذ 
بدون إرادة. والذي لم يزل مريدا لما شاء اكمل ممن صار 
مريداً بعد أن لم يكن له إرادة27). 
ويلزم من نفي الإرادة عن الله تعالي وصفه بالعجزء وهو 
ضَقة نقص بعالت الله عن كلك 'علوا كيرا ووضف الله بالتقص 
باطلء فما يؤدي إليه مثله. 
وأها شبيتهم أن: إنيات الازاوة عفد الحيمية يلوم متها 
التشبيه والتجسيم وعند المعتزلة يلزم ينه التركيب وتعدد 
القدماء, فقد تقدم الجواب عنهما مفصلاً في مبحث الشبهات 
العقلية(2 
ثانياً: قول باصي أن الله موضوفة نار الع كاده 
في 
- مما فجا دل عل قر إرادة الله تعالى وأنها ليسي 
ا والإرادة متلازمان, فما 2 9 تقل فحل: وما : 
سمه اس اودك ادو اكور ا اا 
نفسه, مي ل ا د أن يكون عادما 
لهذا الكمال في وقت من الأوقات أزلاً وأبد]١3)‏ 
ا صفة والصفة قديمة بقدم ضوفها. 1 
- ومما يبين بطلان قول البصريينء أنه قد ثبت ان 
فدات المحدتات مونو على الرادة. فلم نان الارادة 
محدتة: لافتفر احداتها. الى إزادة أخرى:ولوم السبلسل. والقول 
بالتسلضل باطل.قفما يؤدى اليه متله: :من الفول بحدوثك 


: (2) انظر: قاعدة في صفة الكلام لأبن:نيمية تمن الرسائل الستبوية (2/80 -:81),:درء 
' تعارض العقل والتقل (1/29 - 350). 
( 


(7) انظر: (ص 
5 (7)انظر: شرح العقدية الطحاوية (1/106). 
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00 
- قولهم: > الله مريد بإرادة قديمة لا في محل+ قول 
باطل “أن وجود إرادة لا في محل بعيد عن العقول ولو جاز 


فال الس رسنانى. في مفرض رده على هن قال بهد 
القول: - ويستحيلٍ كون الإرادة لا في محل, فإن 3 من 
جملة المعاني والأعراض2), واحتياج الأعراض ألى المحل صفة 
ع 

د - يلر بيد دة في دان 

ئ 395 ار ل لوو جازان. 
: 00 قامة لا فى ذاته لجار أن كو 
0 ع وسيب الس 4 3 
سر ذلك من السنات مضنا لا تسولون به ولعان نا + إن 
يكون الواحد منا عالماً وقادرا بعلم قائم لا في رذاته وقدرة 
قائمة لا في ذاتة: وهذا مما لا نقولون به > ايا - والتحكم 
بالفرق من غير دليل مما لا سبيل | 

00 كك ا 


0 افقون ذا كانت هذه | مم ما يودي 
لبها من الا ا الله مريد بإرادة... 3 
0 ا اع ا ده 00 وإنافة 


لققان الساد, عا الصلال هو السو من الح الاقم 
وبئن المحبة والرضا فسوى بينهما المعتزلة القذرية فقالوا: 
ليست المعاصي محبوبة لله, ولا مرضية له. فليست مقدرة ولا 
مقضية , فهي خارجة عن مشيثته وخلقه. 
قد دل على الفرق بس المشينة والإزّا:والفخية لكاب 
والسنة والفطرة | 

ومما يزيد هذه المسألة وضوحاً وبياناً أن يقال: الإرادة 
في كتاب الله على نوعين: 

أحدهما: الإرادة الكونية, وهي الإرادة المستلزمة لوقوع 
القرات الي يقال فيقا ها شاء الله كان وما لم ننتنا لم يكن: 
وهذه الإرادة في مثل قوله [ز[اب ب دوب ب بي يي ب عب وير 
م 0 الدينية | 

نى دة بنية عية: 00 

المراد ورضاه ومحبة أهله والرضاً عنهم ورا 0 
د ل ا 12 ب در 


) انظرة نهاية الإقدام (ص 6 
تقدم معنا في الألفاظ ل 0" م إطلاق مثل هذه الألفاظ (ص 435). 


1 1 
0 غاية المرام في 0 (ص 59). 


ال ههه ١‏ :؛ ' 
م وقوع المراد إلا أن تعلق .يه البوع الأوليمن الإرادة 
لهذا أن السام أريعة 


به الارادتان, ما في | د 
من لا الس كان الله أراده أرادة د 3 0 
به وأحبه ورضيع. وآرادة إرادة كون فوقع؛ .ولولا ذلك 


)1 به الإرادة الراية فقط. وهو 
آمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك لَك الأمر الكفا. 
والقجار. فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضا لقان ولد 


و(الثالث): ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء. وهو ما 
قدره وشاءة من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات 
والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا مرضى لعباده الكفر, ولولا مشيئته وقدرته وخلقه 
6 كاف ولها وعدت فاند ها سا الله نان وها لم ييا له 


(الرابع): ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه, فهذا ما 
لم يكن من أنواع المباحات والفعاضي. وإذا كان كذلك 


اللاء في قوله: ري عع جه - [الدارات 156 

هذه الإرادة ال الشرعية, وهذه قد بيقع مرادها وقد لا يقع, 
والمعنى داعا اي بحن ليه ودرفى لهم والقى :أمردا 
5 دة 

والمعتزلة لو تأملوا الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة 
الشرعية لما حصل عندهم هذا الانحراف. 
القرورى :هاجت الإمام البخارع وتلميذه فى (تعظيم قدر 
| وين المتاحرين بنع ار سلام وابن القيم 


ب 
1 تالنا : أما ما ذهب إليه الفلاسفة فهو قول معلوم البطلان 
لأنهم معطلة, لا يصفون الله إلا ربالصفايت السلبية على وجه 
التفصيل, ولا يثبتون له إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند 
الات ويمتنع تحقيقه في الأعيان, وإنما يرجع وجوده في 

دهان 

فهم يجعلون الصفة هي الموصوف, وهي مكابرة منهم 

للقضاياً البديهيات, 2 َ_ لم بميززواا مين العلم والقدرة 
والإرادة فهذه هي عين الاأخرى وهذا ححد للعلوم 


1 () انظرة مجموع الفتاوى (8/187, 189), (8/131, 440), وشفاء العليل (ص 
2 (7)انظر: تعظيم قد ر الصلاة اللمروزي ( (2/556, 558), مجموع الفتاوى (8/58, 
9) شفاء العليل 2890 
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الضروريات8). 

رآبعاً: الرد على قول متكلمة الصفاتية حأن الله 
موصوف بإرادة قديمة واحدة أزلية غير متجددة+ فمن وجوه: 

| أن مخالف لغول جميه العقلاء” 

قال سي لالم لوجميور العقلاءنقالواة هذا قاد 
القهاد الصرورة حت اومن ملء التظار من نكر أن نلف 
إلى هذا عاقل من الناس, لأنه رآه ظاهر الفساد في العقل, 
ولم يعلم أنه قاله طائفة من النظار 24 

أثة قول مبتدع, بمحالف لول اهل السيةهوالعفاءة 

قاللة تعالى لم ل مري] بارادات متعافيه كماادل على ذلك 
الأدلة الكثيرة من الكتاب وإلسنة. 

فنوع الإزادة قديمة: وآما إراوة الشلنط المعين فاته 
يريده في وقته: وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها, ٠‏ ثم بعد ذلك 
خلقهاه فهو إذا قدرها علم ها سيففله واراد فعله في الوقت 
المستقبل, لكن لم يرد فعله في تلك الحال, فإذا جاء وقته أراد 
فعله؛ فالأول عزم والثاني قصراة 

فالذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وعليه سلف 
الأمة:. وجمهوز المسلمين, وكثير فن أهل الكلام القول بتعدد 
العلوم والإرادات©. 

فقول أهل السنة والجماعة ف الؤن] 65 أده صف من 

مترلون. إن الله عزوق اناده فويمة المدع حاتت الانان 
قاليض الإسلام : حانة لم درل مريدا بإرادات متعافية قرو 
الإرادة قديم واما إرادة الشيء المعين. فإنما بريده في وقته + 


من يعمل بإرادة واختيار اكمل ان يكون العمل 
لازماً له لأن الثاني لا يسمى قادراً على الفعل. 

والإرادة ينقسم جنسها إلى معحمود ومذموم كالعدل, 
والظلم: والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم, فإن ما 
يوصف الله تعالى به من الإرادة في أسماء تخص المحمود 
كاسمه الحكيم والرحيم والرؤوف والحليم ونحو هذا مما ل 
معنى الإرادة,. ونزه نفسه عن بعض انواعها بقوله: 00 نالا 
ز[غافر: 31]. وقوله: ز ف فى لا ف ز [البقرة: 105 وات إرادة 
بما فيه الرأفة والرحمة بالعباد بقوله: ث و و و 5 ز [البقرة: 


التدمرية (ص 17). 

جواب اهل العلم والإيمان ضمن مجموع الفتاوى (17/158). 

مجموع الفتاوى (16/302). 

جواب اهل العلم والإيمان ضمن مجموع الفتاوى (17/157 - 158). 
لفتاوى (16/303). 


22 
لسر لا لا لا سس 
زدء زدء زدء زد- ن- 
سأا ساس سا سد 
ثم يرم إن كد ) 
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5 وقوله: نزي ذغثاث ز [النساء: 28] 2). 
- القول بان جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة 
الواحدة العين, المفردة التي ترجح احد المتمائلين لا بمرجح؛ 
وهي المحبة والرضا وغير ذلك, يترتب عليها لوازم ونتائج , 
باطلة, ومن هدة اللمارم المتربية على هذا القول: قولهم بان 
الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام, ولا على 0 
علل للأحكام؛ بل القادر أمر باحد المتماثلين. دون الآخر لمحض 
الإرادةء لذ لكك ولا لرعاة مستلجة في الخلى والدهر 
قولهم في لي لخصويمن الإرادة قول مخالف للكتاب 
الس واخجاء السلف و الآأئمة وللعقل. 
0 قال شيخ الإسلام: >-والمقصود هنا التنبيه على الجمل, 
في المحصل وسائر كتب: الكلام المختلق أهله: كتنب 
0 وأمثاله من الكلابية, ومن حذا حذوهم, وكتب المعتزلة, 
والشيعة, والفلاسفة, ونحو هؤلاء لا يبوجد فيها 0 بباطل الله نه 
رسله في اصول الدين, بل يوجد فيها حق 
وفك لسن مسال: على" الري مخلوقاه. جد فنها إل 
كول القدرية: والحقمية: والدهرية: أما العلة التى 
الفلاسفة الدهرية, أو القادر الذي تثبته المعتزلة ا 5 
إن كان من الكلابية اثبت تلك ال الكلابية, ومن عرف 
حفائق :هذه الأقوال تبيرج لة أنها مع«مخالفتها للكتاي والسقة 
واجماع التتتلف مخالفة لضرا نه التفل ةا . 
وقول الفائل: إن الارادة لذانها تقتضي التفمفص لا 
مخصص, قول باطل, فإن الإرادة التي يعرفها الناس من 
انفسهم لا توجب ترجيحا إلا بمرجح, وإرادة الإنسان لأحد 
المتماثلين دون الآخر م تساويهما من كل وجه؛ ومع كون 
نسبة الإرادة إليهما سواء, كن والعلم بامتناعه 
ضروريء وهذا هو نفس الترجيح. 
الى غلم اننا عن اسم أن راان الإنشات انه 
انين ليسب هي .ا راوته لاخر تنواء مائلك أو خالقة: فضلا 
عن ان .يكون إرادة واحدم نسبتها إلى المثلين سواء, وهي 
جح (4 


0 0 مر 
صل أن قول متكلمة الصفاتية في الإرادة مخالف 
للقول” 35 كول أهل الس والخجاعة 


9 علو شرت التقيدة الأضعيانية زفق قن ومكيوة القناوى 6/112 
* (7) انظر: فصل في مسالة تحسين العقل وتقبيحه, ضمن مجموع الفتاوى (8/428 - 
ا السنة (5/434). 

١ 


7( 
( 
5 
54 
(*) انظر: الصفدية (2/105 - 106). 


7268 


المطلب الخامس والسادس 

ل م ع ا ل اه 
وعقظمتةء وهما صفتان حفيقيتان: تليقان بالله تعالى: فكتنا له 
ذات حقيفية لاتوتيه روات الخلوء فله صفات حقيقية لا تشبه 
صفات الخلق, وقد دل. عليهمًا آدلة كثيرة من الكتات والسنة 
0 ل ال لمسلمين ولم 


ث ز [الشورى: 11 ). وقوله: ير [| [أ [| [] ز [النساء: 0 
من | .وا محيط بجميع متعلقاته الظاهرة 


والباطئة: فالسميع الذي أحاط سمعه يجميع المسموعات: 
فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها 
سرّها وعلنها وكانها لديه صوت واحد, لآ تخ : ْ 
ولا تخفى عليه جميع اللغات, والقريب منها والبعيد والسر 
العلانية عنده سواء: ز ك ى ى 5 ك5 ي ي ؟ 5 ى ى 5 ك ن ز 
[الرعد: : 10]. 1 1 اليرت ا ع كسس 
ثعث ز [| 1 ال عات ع الله عنما 

تبارك الذي سع سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة تشيكي 
الى سول الل ” جأناافي حابب الخحرة, ونه ليسي كلت 
بعض كلامها. فافزل الله لاني عه د يام 3 |المخازاة: 


ومتسعة عالق تدعا 

ين اه 
الخفية والجلنّة. وإحاطته التامة بها. 

الثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين. والعابدين 
فيجيبهم. ويثيبهم. ومنه كولة تعالى: ز [] ف ؤ [| زر [إبراهيم: 39], 
وقول المصلي: ح- سمع الله لمن حمده . 

وهو سبحانه >البصير+ أي الزي أحاط بصره بجميع 
الفيه رات في افظارز السموات والارض: حبى أحفى ما كو 
مها فق رى بت ]التفلة التتدرداء على السخر الصماة فى 
الليلة الظلماء. وجميع أعضائها. الباطنة والظاهرة'”, (فا 
المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو 
نعدت, فلا تؤثر على رزؤيه الحواجر والاستار: وقد تكائرت 
الادلة من القران على دح السي والصس واضقا نيما نفضة 
1 س١‏ 7) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد, بان (وكان الله ستميعا بضيرا): 
2 (7) انظر: الحق الواضح المبين (ضص34 - 35). 
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المقدسة اكثر من مائة اية يجمع بين السمع والبصر, ومرة بين 
السمع والغلم .وموة زذ كن البصر وحده, ذأما سية رقول الله 
جاءت موافقة في كتابي الله ومبينة له, وهي كثيرة 

0 سبق ذكر أكثر الأدلة من القرآن والسنة في الباب: 
الثانى 

وقوه انعفد إخواع اهل السةة علن: إننانتة هده الصيفة لله 
اراك متعالى: على ها ليق نيه بشبعانه وتعالن من غير تكييف 
ولا تمثيل, | وتفظيل وتحريف: وقد حكى ذلك ابو الحسن 
الأشعري في رسالته 0 عرد در اده 0 

جمعو نه عر 

وقآل الدارمي: ١‏ > ولكنن: م ع البصر والعين بلا 

تكبيفي كمأ أثبته لنفسه قيما يت له السمع والبصر ة 


قال | - نحن 
الا كر اضر ل اش عن لكان 


0 من صيديل وقد لا يخفى عليه خافية +4), 

وال - أب ا ل 
الال الذي هو سميع 

وقال الحافظ 2 000 
- طريقتنا طري اللي الففير للكتاب والسنة 0 


القديية لا يزول ولا يحول لم يزل عالماً بعلم. بصيراً ببصر 
57 ركلا م يرل 


وقال القسطلاني: حتوقد علم بالضرورة 6 من الدين, وثبت 
بالكتات والسئة بحيث لا يفكن إنكارة: فلا تاويلة ان البارى - 
عالن حي شفع يضين واتعند إجماع اقل الاديان, بل حفن 
العقلاء على ذلك +77), 

وتعد صغنا: الستقع والتض مق الضفات الذاقئة والعفاية 
التي يوجب العقل اتصاف الرب بهماء فكما دل الدليل النقلي 


أولاً: أنه لاتضف بضة ذلك: 
27 0 الوك ا 0 الشى: ستعيناً 


ذ لص 5, 290) 
سالة لأهل 0 ص 225) 

د نقض الدار ا (2/689). 

: كتاب التوحيد (1/114). 

: كتاب التوحيد (1/106). 

نقله عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (5/190). 

- إرشاد الساري (2000/350 


ساسحا ساسا سح سا سه 
ثم يرح يي حد تا © آل- 
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دا هو الحياة, فإذا انتفت الحياة امتنع اتصاف المتصف 
لك ها وحدت الجا" ا 
زم اتصافه بأضداده ل الخدن 7 خلاو دن 
اتصافه بأحدهما”ة) 


ثانياً: أن السمع والبصر من صفات الكمال, فإن الجي 


7ع لامك سن انم احور نار 5 
عنه هذه الصفات لا يجوز ان يحدث عنه شيء ولا يخلق ولا 

يجيب سائلاً ولا يعبد ولا يتدعى كما قال الخليل: زج ججدج جاج 
دج ج ج ج ج ج ز[مريم: 142: وقال تعالى: ز ه ه © [) لا لا 
[ ل لك ككؤ خ وذ و ف ] ف فلا !0 0 ز [الأعراف: 148]., 

وهذا لأنة من. اليستقر في اي ا 0 
35 لا يكون ربا معبودا كما إن ما لإ يغني شيئاء ولا يهدي ولا 


ولدلك من المتسة_ فى العفول ان ها لسسع ول تمد 
ولا يتكلم رناقص, عن صفات الكمال” لأنه لا يسمع كلام أحد ولآً 
يبصر احدا ولا يامر بامر و ينهى عن شيء ولا يخبر بشيء, 
ل ل ا 9 


المعذوم مهفن تقيلها! دانضت 00 5 الإنسان اي 

أكمل من الحجر: الات الأبكم أكمل من الثرات:ونجو ذلك 
مما لا يوصف بينديء من هذه لصفات, وإذا كان نفي هذه 

الضفات معلوها بالفظرة :إن الخالق ابعد عه هذة النقاتضص 

والعيوب من كل كل ما ينعقى عنه: وان اتصافه بهذه العيوب من 

أعظم الممتنعات 

وخلاصة هذه الأوجه النلانة: 

ش أن الوح الول عن على ا كو اق يد م الضافة ١.‏ 


7 (7) انظر: شرح الأصفهانية 00 
2 (7)انظر: شرح ا ص 85). 
3 3 ) شرح الأصفهانية (ص87 - 88). 
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أنها صفات كمال فيجب اتصاف الرب بهاء والوجه الثالث مبني 
علن افق هذه الصفات نقائص ومعايب ومذام يمتنع وصف 
الرب بها20). فوجب اتصاف الرب بوره الصفة عقلاً. فكل صفة 
نقص في المخلوق ينزه عنها. قالله أولى بالتنزيه عَنَهَاء وكل 
صفة كمال ثبتت للمخلوق لا نقص فيهاء فالله أولى بالاتصاف 


وعلى إثبات هذه الصفة عامة الصفاتية, قال شيخ 

الإسلام: > إثبات كونه شسفيفا نصيرا: وأنه لعدين هو مجرد اإلعلم 
بالمستموعات: والمرنات٠هة‏ فول اهل الاتيات فاطية من اهل 
الشئة: والجماعة: من السلف والائمة: وأهل الحديث: :والفقه 
والتصوف, والمتكلمين من الصفاتية. .. وطائفة من المعتزلة 
البصريين: بل قدماؤهم على ذلك +3) 

وذكر الرازي في >المخصل + ابفاق المشامين على أن 
اللدسيى اه 


وقد أنيت متكلة!الضفائية ضفنا الشستهع: والبطتر!6, :وتعد 
ضهنا النسى والبصر. الصفة السادسة: والسابعه من خيفات 
المعاني. 

وقد جمعت الكلام في هذا المبحث بين مطلبي 
1 - أن اللذ بعالى فد ممع 'بيديها فى كتانفد قي كتير يقن الآنات: 

- أكثر العلماء الذين وا 0 الحكات جمعوا ينها كاين 

0 وابن منده واللا 
3 > شييات المخالنين وبأو لاتيم ل الحو النضن وا حدة 
يالل الرد لا 
٠.‏ 2 أقوال المخالفية في صفتي السمح 


هب الجهم بن صفوان نفي صفتي السمع والبصر واسم 
0 والبصير 6 
2 :مفب الممر لقفقوف يفوا عفني اليتمم و التضو وا تمهفو 


7 (2) انظر: شرح الأصفهانية (ص74, 85 - 88). 

2 (2)انظر هذه الأدلة العقلية فيما بلي: الحجة في بان المخجة (2/137), بزع 
الأصفهانية (85.,74 - 88): مجموع: الفتاوي 90685 در تعار ص العقل و 
6 34 القوافت 1401 - 141 متاق الاذله لزين ريد صم فلشفة أبن ليد لطن 


,)2( 


04). ا 

5 (0)انظرة شرح الأصكيافة (صض 73) 

* (7)انظر: المحصل للرازي (ص 248) 

5 (2) انظرة اضول الذين للعدادى رض 96 

6 (7) انر القنيه والره للخلظطى رص 11327 :و الأشيمات اللتشمفاني (1/433)؟التل 
والنحل للشهرستاني (1/73). 
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غلى أن السمع واليضر ليث معاني قاتفة بداتم تغالئ لكتهُم 
0 في وجوه وجودها ومحامل معانيها على أقوال أهمها ما 
آ2قهقب:معترلة البضرة كالحباتق ؤايئة أن اللة سمية 
شير تمعن أنه حي لا آفة به تقتعه من ]دراك لمسموع 
والمرئي إذا 0 
هب معتزلة بغداد كالنظام والكلبي ومن تابعهما 

إلى أن الله تعالى لا يسمع ولا ببصر شين على الحقيقة, 
و 
0 -فنقول: أنه يسمع وبرى» وبدرك. 0 
واحد. وهو معنى يعلم ولا فرق... يسمع وسمع ويرى ويدرك 
معنى كل هذاء كان العلم سواء +20. 5 

وهو مذهب بعض متكلمة د الضنانه . قال ابن الهمام 
الماتريدي: لك يها الس لخر ار جتان الك 
0 ِ أما لي 0 من الكلابية 0 من الصقفير 
ا ا وا لوج اللائقي بإلله > عز وجل ”اذ م 


0 1 
ولمعرقة انبات الأشاعرة دي ما يثبتها السلفم 


1 -إن الضفات: الست التي تقول ننها الاشتاعوة وشي:العلم: 
والجياة» والقدرة: والإرادة: والسفع: والبصن: 0 
عددهم صفات قديمة َك ة لآ يتجحدد ما شيء» و 

ويقدر, ا تتم , وببصر » بقدرته القديمة ا 
القديمة... وهكذا. 

2 - إن الذي يقع بين إلصفة القديمة والمفعولات الحادثة عند 
حدوثه إنما هو أ مر يسموم >تتعلقا + وعرفوه بقولهم: 

صفاآت المعاني أمرا راكنا على قيافها بالدات تملح لهاء 
فيقولون اا العلم وصف موجود يستلزم شيئا زائدا على 
قيامه بالذات ينكشف به:, فيكون هناك ثلاثة دون اولها: 


3 (7) انظر: الإبانة ة للأشعري 14 )شر الأصعول: العمسة لض 168) :نه ف الاقزاك2 
اص 141). بأصول الدرن ضر 96). 

0 7 انظر: الفصل في الملل والنجل لابن حزم (2/124) 

: (7) انطر: الجامع لأحكام العران (2/26). لباف: العفول نف الترو عن الفلاوسقة 
للمكلائي (ص213 - 214) 

4 (7) انظر: المسايرة العام م القامرة (75 - 76). 


غ2 103 
الصفة, وهي العلم القائم بالذات, ثانيها: المتعلق وهو المعلوم, 


ذلك يعرفون السمة تقوليم : د ضفة أزلية قائمةتيذات 
الله تعالى تتعلق بالموجودات 0 | وغيرها كالذوات +128), 
وغزفن| ضفة البضر تقول : صفة إل لية قائمة بذاته تعالى 
تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها +2 

تفلو 1 السير دم ل راد وس ال]ت . النات: 
سواء موجود او معدوم, على خلاف بينهم. كمأ بسايتن معنا. 
إنانهم لهانين الصعتين. بنوه على الأضك الذى أحدته ابن 
كلاب وهو نفي ان يقوم بالله شيء يتعلق بمشيئته وقدرته, 
ولهذا لا يقولون بتحدد السمع والبصر عند وجود ال 

المرئي,. بل يسمع ويبصر بسمع وبصر قديمء يتعلق بها عند 


وجودها. 


أن الله ل نتمم الج سجوعاة: ويبصر المبصرات 
بسمع واحد قديم وتصر 0 قديم, وأنه لا يتحدد له سمع ولا 
بصر عند حدوث المسموعات والمبصرات, وإنما يتجدد التعلق. 

قال شيخ الإسلام: > والقول بسمع وبصر قديم يتعلق بها 
عند وجودها قول ابن كلاب واتناعه والاشعر ي + (3 

لكن 0 اداه والماتريدية في 0 تعلق سمع 
الله تعالى و 

أ - فعند الأرشنا ا ق صفة السمع ومة 
اليصر واحد وهو ا: بتعلقان ‏ ممكن موجود, ( و 
أنا كان هذا الموجود يضح أن يرى عند الأشاعرة وفي تقيتن 
الوقت يصح أن يسمع, فالله سبحانه وتعالى عند شاعرة 
يرى زيدا وجتثته ببصره كما أنه سبحانه وتعالى إيرى زيدا وجتثته 

لآن 0 عندهم انكشاف, فما بنكشف بالبصر يصح 


يصر, وتعريف صفة العلم, كما أن من دقق في أقو 
الأشاعرة يرى 7 الخلم, كما أن من وصفة البصر إلى 
صفة | لح لو الو ل ل البصر هو علم 


ا رت الجميع ده إلى صفة | ٠‏ قعندهم 
أن ا والح لو ل سس لقا 


ة المريد (رص 0 
ا 
جامع الرسائل 101/1817 
إلى فيال "الساعره فى قوف لجسيو الس ا لاف 1 
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4 
خالفهم | ا م إلى أن صفة عا بسع أن 

قلق صايصلك أن بكون مسموعا 
مسر ملفا الموجواتة. مها و الى اا 


ص 
والأشاعرة والماتريدية يرون أن صفة السمع والبصر 
لنتنيقا فعلتيق بل هما ذانيئين: فقط حتى .لا يقؤلوا بقيام 
الحوادث في ذات الله فلن حد زعكمهم: ولذلك عند الا عر 
وكذلك الماتريدية ان تعلق عه التي ا" 
0 أما عند الأشاعرة فإ لأ فرق بين الاتكشافين 
فيصح ان تنكشف المسموعا ت بصفة البصر وتنكشف 
المبصرات بصفة السمع. 
٠‏ ثانياً: شبهات المخالفين: 
نفت الجهمية صفتا السمع | والبصر عن الله تعالى 
لاعتقادهم أن إثياتهما يستلزم التشبيه والتجسيم, ومن الوه 
م 
لاعتقادهم أن أن ناديم يستلزم منه تعدد القدماء, وتقدم الإجابة 
وأما شبهة الأشاعرة والكلابية. جاه في فولهم بأن 
لفق السئف والبصير على تزيم واخر سحاد هلمرا 6 
إثنات افع الله تعالى الحاوت نا كد سي وهو ها رون 
عنه بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى. 
٠‏ ثالناً: نقض أ ل المخا 
75 مما لا شر في هزه هذه الأقوال ا 
ونسهة رينو 0 لسليم وبيان 
د 0 المعوزلة السفدن 
0 لنفاة من و5 
الشتمع واليصر فمن 


- هذا القول فيه كفر بالله . تعالى وبرسوله > قال ابن 
خزيمة: - بصيرء. ومن ثان ده عير 
الم لس لج اد مسرم اس ار 


التمهيد للباقلاني (ص 47) 0 الإقدا ا 355) )1 أصضوك للدت فول اللدين للبقدادق 

(ص 44, 306 الملل وال لفحل للشورستاني (1/83), محصل أفكار المتقدمين 

30 8) تحفة المريد 9 

0 ) انظر إلى أقوال الماتريدية في صفة | لسمع والبصر ما يلي: المسامرة بشرح 
يرة لابن. ابي لحرا (ص 4/ - 76): العقائد النسفية للتفتازاني (ص40 - 

1 4), أشارات المرام (ص 118) ا الاكبر للقاري (ص30, 50). 

(7) انظر: (ص 7/35: 760). 
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الذي هو سميع بصير+27). 

ب - قد ثبت كون صفة السمع والبصر صفتا كمال لا يصح 
بوجه من الوجوه سلبها عن الرب؛ لأن ذلك سلب لكماله. قال 
إمام الأئمة ابن خزيمة: >-أفليس من المحال أن يقول خليل 
الرحمن زج ع ج ج ج ع ج ز [مريم: 2] فيعيبه بعبادة ما لا 
يسمع., ولا يبصرء ثم يدعوه إلى عباده ما لا يسمع ولا يبصر+ 


(2), 
فكل كمال لاتقض :فيه توه تت المغلوق فالخالق. أولت 


واحق لهك . 

ج - لو لم يتصف الرب - سبحا ا اي والبصر 
لتقف يض ذلك وهو ال من والسهم نكالب لله عن ذلك. وقد 
عاب خليل الله إبراهيم الأصنام. الني تعيد من دون الله بانها لا 
0 ا | - أيها العلما 

بو ١‏ ش 1 - وتدبرو 5 ع 
مفتبسوا العلم, محاظية عه 1ن 
كاد ان ا سه د. تتفلو ا جل وغل ا 
مذهبنا. وبطلان مذهب ان 


فال خليل الركدن صلوات اللو ول ا زج 
ل ل ا ل 
ذوي الحجأ .أن يقول تليل الرحمن ليه - رز مرجع 2 
ججدج اج يعيبد دة يبسمع يبصر يدعوه 
ع و قو لو 9 ل أن 
م سه ولا مر لز يون نا يورا 

ال حاب عار عل التضات اكنال 
كالحي, ونوع لا يقبله كالجماد, ومعلوم أن القابل للاتصاف 
تصفات الكمال أكمل ممن لا يفيل ذلك 

قال الدارمي:كفينان اهذا المررددي الضال: الحمان: 
والكلت احسن خالاءمن إله على هده الصعة: لان العفار نتف 


أصم, لا يسمع بسمع, ولا يبصر ببصرء. ولكن يدرك الصوت كما 
يدرك الحيطان والجبال التي ليس ها أسماع. ويرى الألوان 
بالمشاهدة ولا يببيصر في دعواك +40 

انها : افا ناويل معتزلة اليضرزة للسيمع والتهو انهها 
بمعنى: -الحي الذي لا آفة به تمنعه من 0 المسموع + أذ 


نظر: كتاب التوحيد (1/114). 
نظر: كتاب التوحيد (1/109). 

نظر: التوحيد لابن خزيمة (1/109). 
نظر: رد الدارمي على المريسي (1/300). 


الجر رار لسار ليم 
زدء زدء زرده ز-ء 
ساس د اسةةا سه 
ثم يحم ييا ددل 
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والعر ا واكقة عليه ابن حزم وبعض المتكلمين فيرد 


أ - الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل الصحيح وأجمع 
عليه الشلف أن الله شميع :يسمع كل مسموع: ونصير تنصر 
كل ميصر عيد جدوثه'”, قال شيخ 1 حإثبات كويه 
والعرنات له قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة 
والجماعة: من السلق والائمة واهل الخدت والفقه والتصوف 
والمتكلمين من الصفاتية وطائفة من المعتزلة +(2). 

ب - هذه التأويلات تحريف لكلام الله وتيديل له عن 
معناه الحق, إلى معان باطلة فاسدة فهذه التاويلات 2 
بما جات نه النصوصض :ند لاتل ظاهرة ونصية على إثبا 
سمع وبصر وعين للرب سبحانه منها: 
- قوله تعالى: رز [] [] [] ي ز فهل هو بمعنى أعلم. 

+ إشارته © إلى آذنه وعينها © عند قراء ته لقولة تعالق: 113 
'] ل] ز [النساء: 58]. قال ابن القيم: -وإنما فعل ذلك 7 
0 لتوهم متوهم إن السمع والبصر غير العينين المعلومتين+ 


وقال البيهقي: -قلت: والمراد بالإشارة المروية في هذا 
الخبر تخقيق الوصف لله عر وجل بالشمع والبصر. فأشار إلى 
محلي السمع والبصر منا لإثبات صفة السمع والبصر لله+(5). 

قول: النبى > للضحابة لما كانوا يحتهوون. فى رقع أضواتهم: 
(أريعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء تدعون سميعا بصيرأ. (6١),‏ الحديث, فنفى عن 
الرية 'ضفة الضهم أو يكون غانيا عتهم:.وانيت كمال ضدههما 
وهو السمع والبصر: وعبير عتهما نصيعة المبالعة::وهذا طاهر 
فى كون العراد بالسيع والبصر حقيقتهما لا العلم بهما 2 
الحياة السالمة من | 

تيقال لهم : نه 
رط بالاتفاق,. فإن السميع والبصير قد يكون ذا آفة وذا آفات 


>وايسا ف لدم مك الأساة من فيه متى موجو دلا 
1) انظر: جامع الرسائل لان ديه 2/3151 001 
') انظر: ار ل عن 3). 
[) انظر: الصواعق المرسلة ١‏ (1/396 - 397). 
ا الأسماء والصفات للبيهقي (1/462 - 463). 


ثم رم يبن ل ا ه66 


1707 
الإاحساس به ويستحيل ان رح التفرقة بين حالتي الإدراك 
وعدم الإدارك إلى عدم محض: فحينئذ تنعدم التفرقة, فإن 
التفرقة 0 وعدم التفرقة سواء7), 
ل الشهرستاني رادا 0 معكزلة البصرة (الخباتة 
م زلة): -نحن نجد تفرقة ضرورية بين كون 


1 
|| 


| به لم يه للرأم مخلصا 57 
السمع والبصر, وقرق بير 00 وه لا قو 


زذ ذذاذ الآ اف : 200] 15 قال تعالى ج 
الحره 127 دعر بيك لأقوالهم 00 - 7 
أحوالهم, وقال 0 00 زُلالالاي زا 46 0 
السنن عن و ىلا و 


م 100010001000 538 
إبى 1 ن كلا 
د الام ل لا 0 


بغير 0. 
لسك أن إرتجاء :ضفة السقة البصر إلى العلم أ 
آفة به به هو تعطه صريح لهانين الضفين النابتين ”7 
و - قال قوام السنة أبو القاسم اسماغيل الا ضيهاتة: 


يكون إلا ببصر كما لا يكون اله م خدره وحكمة 
ا ظ 


0 كان 0 عن المصدر كانت الصفة المبنية من 
ضادرة غتة ايضا وهي الضاري 

ا الس ل ل 
2< (7)انظر: نهاية الإقدام (346 - 347) 


2 (7)انظر: نهاية الأقدام (ص 347) ا غاية المرام للآمدي (ص128, 129). 
7) انظر: الحجة في يبان المحجه [2/137): 


دن 
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مشتقة منه صادرة عنه, اك الاضل بهو السعة . قفصح أن 
السميع لا يكون إلا بسمع 
يترم من ناويل ضفتن الستمنع والتضنو الل تتتئونة 

الله تعالى باألاعمى 
ل الل لل مالسا ا 
بزاهاء والاصم الذى تعلم آن.في السماء أضوانا: ولا يسمها: ولا 
شك ان في 00 الله تعالى بالأعمى م 0 
الصفتين بالعلم. 

قال الدارمي: -قد يقال لأعمى: ما أبصره, أي ما أعلمه 
وإن كان لا يبصر بعين +-. ثم قال: حت فقد جمعت ايها المربسي 
فى تعواك هذا خيلا وكفرا: أها الكقن فنسيهك الله بعال 
بالاغمى الذي لا نهر ولا برى. .قافا الجيل.فمعرفة الناسن يانه 
لا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء: هو سميع بصير:» إلا 
وذلك الشيء موصوف .بالسمع والبصر من ذوي الأعين. 
والأسماع والأبصار, والأعمىق من ذوي الأعين وإن كان قد 
ححب. 

, فإن كنت تنكر ما قلنا فسم شيئاً من الأشياء التي ليست 
لها اسماع وابصار: هل يجوز أن يقال: هو سميع بصير؟ ونحن 


نقو سميع بصيرء ثم نفيت عنه السمع والبصر اللذين. 
هما السمع والبصر, ونفيت عنه العين +27). 
بالواجب .والممكن 0 لان كل ذلك 0 1 ن 


9 1 

يصدقها نر دوي الآلياب: : فإنكارها مما لا سبيل إليه إلا عن 
جحد أو عنناد!3 

نالنا وَأما مذهب متكلمة الصفاتية في صفتي السمع 
والبضرقيرد عليفيها بلي: 

| اطلق متكلفوا الضفاتية على :صقة القت :والتصز لله 
تعالى بانها إدراك للمسموعات والمبصرات, وهذا تحريف 
لمعنى صفات الله تعالى, بقولهم إنها إدراكات» وإنما الحق هو 
الك لفحم الدالجائي حومديوا وس وطيدة البصير للد 
عام يا ا 

)لطر شرع الأصنياية (ص 4 


2 (7) انظر: رد الدارمي ادن (1/301). ل 
5 '(7)انظردعابة المرام للامدى (ص127-126) شرح الأضفهانية (ضن :2 


لمي ل 09م 
ب - قولهم - مخالف لما ورد في كتاب الله 3 ولما 


جاء في سنة 0 بالسمع 
الذ اكاب والسنة ‏ إثنا وألبص ٠‏ فيقا 
لهم: فأين الد ل سار ب را 


1 اس بد ام اك لم ونع برس ميم 
ما من شانه إن يسمع - وهو القول - وان متعلق صفة البصر 
هو ما من شانه ان يبصر - وهو المرثئي - ودليل ذلك من 
الكتات والسية هو قوله تغالى: [ز[اب ب دوددب يبي يوي ب ب 
ا ل ا 1 ]: إل الله 
وام من وعن ابي موسى شعري - ضي 
عنه - قال: 0 في غزاة, نصعد 
ل شرا وال ته عر ونيا رفعنا. ا 
8 ناس 
6 ما تيوك أصما ولا 1 
أحدكم من عنق راحلته) 1 


فائدة :متد.وهذا معلوم. لمن ققة 5-0 0 
ج--.أن متكلمة الضقاتية فيما ذهبوا إلبه : ان 
ضع السمع والبصن واحة مفخالف لما عليه الم 1 
راسهم اضجات البى 47 فالضجابة ,رضي الله نهم 2 فهيهو| 
ان السمع شق تجا المسموعات, وأن البصر هو رؤ بة 
المبصرات, فمن ذلك في قصة المرأة التي 0 النبى - 
زوجهاء فعائشة - رضي الله عنها - قالت: - 
الأصوات + ولم تقل كل شيء أو الأصرات ]له رات والثيئ 
بين أظهرهم وهم أعرف الناس بربهم وأعرف باللغة كذلك. 
د.- أن متكلمة الصفاتية في مقولتوم هذه كما أنهم . 
2 الكتاب والسنة وفهم السلف 0 حا اللغة, وأتوا 
السع في اللغة 0 0 00 . هو رؤبة 


| رب ء - 
وَأما ا 


7 (7) سبق تخريجه (ص 296). 
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السمغ :والتصر تتعريف لا يمكن فصل معتى احدهما عن الآاخن: 
وحينئذ فكل واأحد منهما داخل في تعريف الآخر فيستحال 
عليهم. معرفة ما يخص كل صفة على حدة من الانكشاف وهذا 
باعتراف الأشاعرة التي 

دل الكاب والسة واتقا ف سلف أنه وزلائل: اقل 
تل ا لس بسن الس لسر 1 لد الو اد 
حلى الاشياء راها ستحاة: باذ دعا اده سمه دنانهم ويخ 
نجواهم. 
[المجا 11 أن: تشتكى اليه وهو بشع التحاون” لتحا 

د ي و ور و 
تراجع الكلام ببنها وبين الرسول. قالت عائشة: -سبحان الذي 
في جانب البيت وانه ليخفى على بعض كلامها. فائلَ الله 010 
ؤثال الت لسوسيى وهاوون” 

ل تعالى لموسى وهارون: ي ز[طه: 

4 7 تعالى 0 عه كي 0 


ودلت السنة على ما دل عليه الكتاب,. ومن ذلك قول 
النبي 0 : (إذا قال الإمام الله لمن حمده,ء فقولوا 
ربنا ولك الحمدء يسمع الله لكم) 2). 

فجعل سمعه لنا جزاء وجواباً للحمد فيكون ذلك بعد 

الحمد. والسمع يتضمن. مع سمع القول قبوله وإجابته!2). 

- الأشاعرة وكذا الماتريدية وقعوا في اضطراب وتخبط 
فنفاسن المستن النمخرك ليم متها اليا نات اعمال حادق 
لله تعالى. 


فهم فسروا السمع والبصر - سواء من قال بأنهما يتعلقان _ 
كل موجود أو مو قال بانهما بتعلقان بها بصخ أن يكون مسهدة 
000 2 0 بالإدراك, وهذا 0 التخبط, ولم 

ارب صفتين للباري جل وعلا , بمعنى ما به يسمع 


تعا 
1 انهم د أي الالشاغرة والماتريوية -.حعلة هذا الإدراك 
ثابتاً في العدم مع أن المدرك لم يوجد بعد, لأنهم قالوا أن 
0 لا يتعلق إلا بالوجود, والإدراك عندهم قديم, 

جودات لم توجد بعد. وهذا هو الثاني. 

قال شيخ الإسلام: >وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف 
ادع 5-0-7 العقل عَلَىَ أنه سميع. بصير: . والسمع بع والبصر لا لا 
)0( رسالة في الصفات الاختبارية ص كحي الفدايى (6/227): ومن 
جا الرسائل (2/16) ل ال (ص 465). 


2 
3 
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يتعلق بالمعدوم, فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه, وإذا دعاه 
0 0 0 لاد 
إن ة 3 د 
بالموجودات عدماً 2 ا 0 وادث بنع 
عد ن دسيء 
د العقلاء. وه مهم . مع العلم النالت وف اعرف 7 
أثمتهم وو الرازي بأنه لا مانع من التزام القول بحلو 
0 : 
نيتين وفعليتين, ذلك من أجل عد 
ماس علد الى رو سيا 77 
الحوادث. وانه فتن قا مه نه ا فهو حاذت 
. الرد عليهم و في مطلب صفة القدرة ويضاف 
ل ا 1 كم عندها أرذكف أن تفركو| سر 
ضفة الشف والنسن وين الخلك فلس إذا علها كلها انا علا 
بشيء ثم ابصرناو او سمعناة نجد بالبديهة فرقاً بين الحالتين, 
وعلم تالص روز اق الخالة مشتملة علب أقر رائد مه العلء 
فيها. فذلك الزائد هو الإبصار 
فيقال لهم: أخبرونا عن هوا الأفن الزافد القع قعل سه 
أن لم يكن؛ هل هو امر له ام وجودي, فإن كان عدمي لم 
يحصل زيادة على حسبر ما ذكرتم؛ لأن العدم لا شيء. وإن 
كانت الزيادة أمرا وجودياً أقررتم بأفعال حادثة لله تعالى 
مص و سر ١‏ كد تي 5 0-١‏ 
ر لقو 1 يما المقصود 
هنا 7 إذا 5 2 0 القوالم و 0 بعد أن وجحدت, 
فاما ان يقال ل: إنه تجدد شيء, وإما ل: يتجدد شيء, 
أن كان لم يتخدد..وكان 3 يسمعها ولا بيصرها بعد أن 
2" 6 1 وإن تحدد شيء: نَ يكون 
ا عرسم 0 0 
وجود نَ نَ بذات ت غيره: 
والثاني. بستلزم أن يكون ذلك الغبر هو لذو نمع وبرى. 
عير أن دل ع اي ؤية الموجودين قا 0 ٠‏ وهذا 
لا " يضا فحدوث تع هو نسبة وإ نت 
حدوث مه 00 ذ - ممتنع لدت نسبة و 
بحدوث امر وجودي يقتضي ذلك +( 
فاهل الكلام ون جرضرا بلاعارعة جين لا اقيم من 


5) أل الرذعلق "المتظفييرة (ضن 
ا اليه لك سد ار 0 ماقف اين تومته من الاشتاعرة ١:‏ 
3 (7)انظر: جامع الرسائل (2/17 - 18). 


ثم زم 


> لله تعالى. 5 5500 5 
مك ار 1 أجل السنة والجماعة يثبتون 
لله تعالى صفة السمع واليصرء وأن على سميع بسمع 


هل اليه بشون آنا يبصر بعين, له 
: ل : ذ تت ات:ة ةا د اث 
١‏ ظ ل ن تليقان ده وانه زه 
3 2 ز. 
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العظلب الشانة 


صفة الكلام لله تعالي من الصفات العظيمة التي ثبتت 
بالكتاب ل" واجماع الاحد ” وهذه المسألة من أعظم 
المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين 
بقية الفرق, وقد تفرق الناس فيها إلى أقوال كثيرة!), وجرت 

المسلمين ويلات وفعن عطيمة واستبيحت بسببها دماء 
أهل السنة والجماعة, وأقام المعتزلة. ومن وافقهم المحاكم 
لابتلاء, الناس في هذه المسألة. وأعظم من ابتلي في هذه 
المسألة وال إغام أهل السئة أبة عد الله احمد بن خنبل 
الشيباني - رحمه الله - فثبت على الحق وثبت الله به الأمة 
جتن قيل إن الل صر السام بوحلي باس بكر يوام ارد 
وباجمر ين جيل يوم المسية > ]اى شد الول حك العران 

وأول .من ابتدع الكلام فيها في الإسلام هو الجعد بن 
درهم في أوائل المائة الثانية. فضحى به خالد بن عبدالله 
القسري أمير العراق, ثم أخذ المذهب عن الجعد الجهم بن 
صفوان فأظهره وناظر عليه؛ وإليه أضيف قول: -الجهمية+ 
فقتله بن احوز امير حراسان: تم انتقل ذلك إلى المعتزلة 
أتباع عمرو بن كبيد. 


ينكرون 9 يكون ا ل 1 

وقد ذكر شيخ | م ايق: بيمية: أن الحعد بن ترهم فت 
أهل حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة, 
فكانت الصابئة - إلا قليلاً منهم - إذ ذاك على الشرك 
وعلماؤهم هم الفلاسفة, ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: 
أنه ليس له الا صفات سلبيع أو إضافية أو مركبة منهأ فيكون 


ثم ظهر قولهم وتوسع في عهد الدولة العباسية», . 
3 خصوصا في فة | امون يت ل 0 
في ذ ال ومنهم أحمد بن أبي دؤاد فا 
0 القرآن, وان كلام الله 0 فكانت هذه 0 
2< (7)انظر هذه الأقوال فيما يلي: مجموع الفتاوى (12/162 - 172).: منهاج السنة ( 
9 - 363).: درء تعارض العقل (2/255): شرح العقيدة الطحاوية (1/198). 

2 (7)انظر: مجموع الفتاوى (5/21 - 22). وشرح الطحاوية (2/395 - 396). 
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منعطفاً خطيراً في عقيدة هذه الأمة تولى كبرها الخليفة 
المامو ن والذين كوه عن رؤوس ارال الذين ركنا له 
بد كتهم , وخدلوة يعتنق باطلهم ويدعو إليه بل ويعذب ويسجن 


عليه. 

ولح نك يعوفت قاي ازارانه | لوقت يفن من ا لكك كلمل 
الأقولين فول أحل السنة وهو ان >القرايف كلام الله وأن 
الله متصف سنقةه الكلام .وآن الله يتكلم مدى نثباء إذا رقناء كيقية 
شاء ويكلم من يشاء إلى غير ذلك. 

وقول المعتزلة وهو أن >القرآن+ مخلوق» وأن كلام الله 
مخلوث, وأن الله خلق القران كما خلق الأشياء كلها وأن الله 

لا يتكلم بمشيئته وإرادته إلى غير ذلك من البدع. 5 

0 عرف فى ذلك الونت إلا هدارة الخولان الت اقركوة 

عبدالله بن سعيد بن كلاب فاتى في مسالة كلام الله قول 


الكلام هو ال القا نم بالنفس وآ هذا هو الكلام الحقيقي, 
والألفاظ وسو للد لألة عليه 
. من خلال ما سبق يظهر لنا بداية نشأة الخلاف فى 
0 والكلضة في هذا المبحث على ل تتاول 
٠‏ أولاً: الآثار الواردة عن السلف في كلام الرب 
سبحانه وتعآلى: 


1 - قال سفيان بن عيينة. -أدر كت مشايخنا منذ منذ سبعينع سنة 
0 عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ان 1 
2 موقا فقوو ونا 2 اذزكت انها ف رول اللدنة فين 
دونهم منذ سبعين سنة يقؤلون: الله الخالق وما سواه مخلوق, 
والقرأن كلام اللهء منه خرج وإليه يعود. قال إسحاق بن راهويه: 
ركة ]درك كمرة ين ديار آجلة إضحات رول الله ” من 
البدريين والمهاجرين والانصار مثل جابر بن عبدالله ذا سعيد 
الخدري, .وعبدالله بن كمر» وعبدالله بن عباس, وعبدالله 8 
الزبير, وأجلة 0 0 هذا مصى ا 3 الأمة+! 
ركان 9 31 شي مخلوق. 
والقران لس به د »ولام ال من أن يخلوا لأنه | 

ل 5 فلا يكون شيء أعظم مما يكون به 


7 (7) إنظر: درء تعارض العقل والنقل (2/84). 

2 .(9) اخرجه الدارمي في الرد على الجهفية (ضن :188):'واللالكانن في تمرح أضول 
اعتقاد أهل السنة الحا (2/260)., والبخاري في خلق أفعال العياد (ص/). 

7) :شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/261 2 262): الأسماء والضَفات 

شر (1/598), الحجة في بيان المحجة (1/337). 


س- 
دن 
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الخلقي والقرآن كلام الله2). 


قتادة له تعا ذخ د 3 ١‏ 6.: 
ك1 3 0 
ليس ووالقر ول ا 0 00 0 38 
و 2 بن 4 ن كلام عزو 


' - وحلف وريدن هاروناة! بالف لاله إلا قال 
القران 8 فهو زنديق يستتاب فإن تاب وإلا قبل !5 


: يقو ' 8 
موس قفد كفر الله وكدن الفران. ورد على رسو !للبم 
أمرة تسنتات فن هذه الفقالة فإن ناب وإلا ضريت عنقم قال 
وسمعت آنا عبدالله قال كدج بت [النساء: 164] قانيت 
الكلام_ لختويسى كزامة امه لفوسى: ثم فال رؤكد كلزمه : 
تكله قلت لى عبداللة اللهدعن وجل كلم كيذه يوه 
القيامة؟ قال: نعم: فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل 
بكلم عبده ويسأله, الله متكلم لم يزل الله بأمر بما بشاء 
ويحكم, وليس له عدل ولا مثل: كيف شاء وأني شاء +77), 
ذ #روفال قوام السنة ال ضعهابي > وقد ذكر بعص الناريغرة 
الصحابة في هذه المسألة: “فهو إجماع الصحابة : وأجماع 
والحسن. والشعبي وكير قم كن يخلول ذكرهم أشاروا ؟ أن 
كلام الله كو الهناد فى المخاريب والمضاحف» ودكر صالك بن 
أحمد بن حنيل, وخبل أن أحمد - رحمه الله - - قآل: حبري 
سمعته من النبي 5 
10 - وقد ساق الإمام أنه القاسم اللالكائي في كتابه شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أقوال الأئمة عن أكثر من 
حفسمائة عالم كلهم يقولون؛ >القران كلام الله غير مخلوق: 
< (7)انظرد خلق أفعال العباد لص 2) 
+) رواه الدارمي في سننه في فضا ل القرآن, باب: القرآن كلام الله (2/532): رقم ( 
53). وابن جرير في التفسير (1/217) 

68 أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة 00 6) رقم (144). 
4 (*)السنة لعبدالله بن أحمد (1/158) رقم (151). 

(7) يزيد بن هارون بن زاذان_الواسطيم ابو خالد 00 0 إمام. ولد سنة 118ه 
بواسطء كان واسع العلم ذكيا كبير الشان, توفي سنة 206. انظر ترجمته في تذكرة 
الحفاظ (1/317 - 320)., تهذيب التهذيب (11/336). 

(7) خلق أفعال العباد (ص 8). 
1 () نقله عته آبن. قيمية في درء التعارض (2/37 - 38): وانظر السنة للخلال (6/17). 
(7) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (1/331 - 332). 
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ومن قال: مخلوق فهو كاخر, قال - رحمه الله -: (فهؤلاء 
خميتمانة وحفسون نمسا أو أكتر من التابعين:وأنباء النابعيق 
والأيمة المر كين سنوي الشحابة الخرين على احبادف بال عصان 
وعصو السنين والأعوام, وفيهم نحو من مائة [مام» فمن أخذ 
الملحدين” لبلغفت ت أسجاقهم ألوفا 00 

الله: 

عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله تعالي: وأنه 
من الصفات الذاتية الفعلية: فهو من الصفات الذاتية لأنه 
ملاره لذات الله غالب لا نفك عند ومن الصفات القعلة 
لعلف بالإرادة والعسيكة, فالله شيجانة: كلم بزل متكلما ذا 
شاءء ومتى شاءء بكلام يقوم بهء وهو يتكلم ضوت بسع ٠‏ وأن 
5 6 أزلي قديم, وان لم يجعل نفس الصوت | 


0 -إن الله - تعالى - لم يزل_متكلماً إذا شاء, وأنه 
كلع صرت كما اعت يد الأنان والفران ففغيره من الكيب 
الإلهية كلام الله تكلم الله به بمشيئته وقدرته, ليس ببائن عنه 
محاوقاء ولد يقولون: إند ضار متكلها بعد أن الم .كن منكلها. 
ولا أن كلام الله - تعالى:- رفن حت هق جاده بل ما.زال 
/ إذا شاء, وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته, 
فكلامه لا ينفد. كما قال تعالى: ْ [| ل[ لا لا لا لالالالالالاى 
ى ه + [] ] )ا ز [الكهف: 109]. 


كولون: ها جاءن : 
ا الركد الصريحة, فلا ينقون عن الله - تعالى ر, 
ضنات الكمال سيحانة: وتكالى فيجعلوه كالجمادات الث لا 
تتكلم, ولا تسمع ولا تبصر, فلا تكلم عابديها. ا ولا تهديهم سبيلاً 
ولا ترجع إليهم قولاً ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا 


السنة والجماعة على - أن القرآن جميعه كلام الله, ا جروقة 
ومعانيه,. ليس شيء من ذلك كلاما لغيره, ولكن أنزله عكلن 
رسوله؛ وليس القرآن آسماً لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف, 
بل لمجموعهما + ). ١‏ 

٠‏ ثالثا: تقرير أهل السنة لهذه المسالة في 

نظر: شرح أ صول الا أهل السنة والجماعة (2/312) رقم (493). 


9 ظرد خلق فعال العباد رص 7 - 8 عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص 
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عقائدهم: 
ويعتقدون أن العا 0 الله ا 00 ووحعيه د 
عبن ق: و ومن قال بخلقه 000 فهو كافر عندهم +!). 
2- وقال الإمام ابن بطة في كتابه (الإبانة! بعد أن ساق 
الروايات الواردة عن الأئمة د غلم أن المران كلم اللة 
غير محلوق: - فبهذه الروايات وار التي 0 ورويناها 


لعا 
لسري +" 0 لأئمة ام 0 


ستو رم ل 1 ااي 

1 ل ان الع ان كل الله وح © 

هم, فنقول: إن ن كلام ٍ يله, 

ل ا ار لس سسا اللا ار 
مخلوق كيف تصرف+2. 


ا 0 0 
265 

0 
عنهم د ا لاله 
ول الع ال عند ء كا ا اي 


ه الطجاوى تررحيه الله 0 دلت عليه الأدلة” 
من الكتاب والسنة لمن تدير هاء وستهدت يه الفظررة السليمة 
التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة+*). ثم ذكر 

> رخمه الله + أقوال الفرق في المسالة وحتتطظهم فيها فيلوت 
تسعة أقوال ختمها بذكر قول أهل السنة في المسألة ثم شرع 


(7) انظر: عقيدة السلف وَأضَحَان الحديث للصابوني (ص 165) 

(7) انظر: الإبانة لابن ؛ ظ (الكتاي الثالث) الرد على ال 00 
(7) انظر: الشريعة للآجري (ص 75). 

(+7) انظر: شرح الطحاوية لابن 9 العز (1/172). 


1 
2 
3 
4 
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في الرد على أقوال المخالفين من أهل الزيغ والضلال. 
5 -ونقل الإما م الذهبي رحمه الله قصيدة في العقيدة ؛ للإمام 
أيك عقر الداني 37 الحاقظ المقري (ت 444ه) وفيها: 
موسى عبْده تكليما ولق تيزل مذيرا حكيها 
كلامُه وقولّه قديمٌ وَهوَ فَؤْقَ عَرَشِه العظيمٌ 
والقَوْلٌ في كتابه المفّضّلٌ بأنه كلاقة الهدة ل 
على رَسُولِهِ النبي الصادق ‏ لبس بِمَخْلُوق ولا بخالق 


مَنْ قَالَ فيه أنّه مخلوقٌ أ جوت فقوله مرُوق - 
والوقف فده بوعة قضاة ومثل ذاك اللفظ عند الجلّه 
كلا القريقَيْنِ من الجهميّة الواقفون فيه واللْفْظِية2) 
وق غير مخلوق كلام 2 لك دان الأتقياء وأفصحوا 
ولا كفي الفرات بالوقف كيا'قال اتناع الجهم و اسجعوا 
ولأ تقل القرآن خلؤة قراتة فإن كلام الله باللفظ يوضع 3) 


7 - وقال شيخ الإسلام: 


2 4 في ار 
مخلوق, - ؤلاء خمسمائة خمسون نفسا 
مضي الس 


7 (7) الإمام الحافظ, المجود المقرئ الحاذق, عالم الأندلس, أبو عمرو. عثمان بن سعد 

بن عمر الأموري.. مصنف التيسير, وجامع البيان, ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث متة 

توفي | سنة أربع وأربعين وأربع مئة 

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/77 - 83), تذكرة الحفاظ (3/1120). 

(9) تير أعلام النبلء (18/82): مختصر العلو للذهي (ص 207): 

3 59 انطر التجقة السنية شرج متطوية ابن أبي داو الحاتبة لعب« الرداق الذن رض 
(7) مجموع الفتاوى (12/504). وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( 
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8 كزهزه المسالة ابن لكيه فقن النونية فقا : 
والآخرون أولوا الحدية ومحمد واتفة الإبقان 


قالواً أ الله ف لم يزل متكلمآ بمشبيئة وبيان2) 
9 وقال الشيخ حاكم حكمي أيضاً: 


كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما 

كلامه جلّ عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء 

لو صار أقلاما جميع الشجر والبخر تلقى فيه شبعة أبخز 
والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان 


والقول في كتابه المفضّل بأنه كلامه المنزل 

على الرسول المصطفى لف بمخلوق ولا بمشترى (2) 

دوقيل عرض أقوال الفرق في الكلام يحسن بنا أن نعرض 
الملذ لمتكلم. 


خلاف تف في مسمى لكلام وحقيقة 
. وابنا خاليقه الكلام وأقوال الناس في مسمى 
© . 

اختلف الناس في_مسمى الكلام على أقوال عدة: 
1 - فقالت المعتزلة: إنّ الكلام اسم لمجرد الفظء فالكلام 
عنذهم “حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى: وعليه فكلام الل 
مخلوق, لأن الكلام هو الألفاظ والحروف وهذه لا يحور ان 
ا د ا اموي فالمعنى ليس جزء 
2 ونالت الكلابية والاشاعره: إن الكلام حقيقة في المعنى 
مجاز في اللفظ, ولهذا قالوا عن 0 الله إئة معدت قاتم 
بالنفس ليس بحرف ولا صوت. 


1 1 وحده حقيقة. 
4 - وقال أهل الحق: ال و لي ا 
الك جزء مسماه., فدلالته 


السلا ل ود لك على كل واجد هنيها يضف سار التشفن 
دنه إنها امدق الاسم للقطه ومغاة كما إن الا تيان انندم 


2.2209 
: (7) شرح نونية ابن القيم للهراس, (1/124). 
2 (9):متنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ أحمد الحكمي (ض 17). 
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وروحه7"). 


قال شيخ الإسلام: حتوعامة ما يوجد في الكتاب والسنة 
فكلاة سلف الاهة يل تشادن الأمم عرروم وعجمهم من لفظا 
الكلام والقول, وهذا كلام فلإن او كلام فلان؛ فإنه عند د إطلانه 

يتناول اللفظ والمعنى حميعا؛ لشهوله لهماء ليس حقيقة 'فنئ 
اللفظ كما يقول قوم, ولا في المعنى كما يقول قوم, ولا 
مشترك بينهما كما يقول قوم, ولا مورك فى لم الارصبين 
وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقول قوم ١+‏ 
وقال رحمه الله: 

حولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصجابة والتابعين. 

لهم بإحسان وتابعيهم, لا من أهل السنة, ولا من أهل البدعة, 
عبداللدين سعيذ بن كلاي: وهو متاغر فى زمن. محنة الإمام 
اجفددين حثيل وقد انكر :ذلك عليه علماء السنة وعلماء 
البدعة +30 
٠‏ خامساً: الأقوال في حقيقة المتكلم: 

1 أن المتكلم من فعل الكلام ولو كان متفصلاً عقه:قعلة :فق 
غعيره وهذا قول المعتزلة والجهمية, فهؤلاء يقولون: هو صفة 
قعل متفضبال عن الموصوف لأ صفة ذات, ولذلك أنكروا صفة 
الكلام الثابتة لله وقالوا إن كلام الله مخلوق 

2 - أن المتكلم من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله, ولا هو 
بمشيتتد وقدرته: وهذا قول الكلابية والأشعرية والسالمية 
وغيرهم. فهؤلاء يقولون: هو صفة ذات لازمة للموصوف لا 
تتعلق بقدرته ومشيتته , ولذلك قالوا في كلام الله: إنه المعنى 
النقسي القاتم بالله: وآن الله لا يتكلم إذا نثعاء متى ننناء. بل 
كلامه ازلي قائم به كحياته وعلمه. 

3 - أن المتكلم من جمع .بين الوضفين فقام نه الكلام وقور 
عليه. فهو من تكلم يفعلم ومشيقة وقذرته وقام به الكلدم 
والكرامية وغيرهم: فهؤلاء يقولون: هو ا ذات, وضعه 
وهو قائم بالمتكلم متعلق بمشيئته وقدرته!4). 

سلف الأمة سيب ضلال تلك الفرق في مسمى 
اكلام عبد الإطلاى. وبلدحط ان العلاى في لك قد سس علي 


3 (7)انظر في هذه الأقوال: مجموع الفتاوى (12/67), (6/533)., درء التعارض ( 
رو لدرخ الطحاوية (1/196). العقيدة السلفية للجديع '(ص 39.- 46):-موفف 


2 (7)انظر: مجموع الفتاوى (12/456). 

3 1 0 الإئمان لابين تيفية (ضص- 120). 

4 (2) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (2/376 - 377), درء التعارض (10/222): مو 
0 تيمية من الأشاعرة للمحمود (3/1255). 


3 505 الكلام” 
ني» فإنه لا يقوم عندم 


0 2 
3 
8 
3 


بالله, فيمتتع أن ن كلامه +11 
الراجح في ذلك قول السلف | ء وا الذ 

5 وال جهوت / 22 والفقها اولومل علد الإطلاق 

0 التقوي يراد به هذا 0 وهد | 0 


0 بو لمي ا مك م 

--- 0 م لاما خارج ا 
سى كلاما خارجا عن . وهذا القو 

بعد عن الإسلام معن بقول القران مخ له وهد 0 


لماه المواتسن م ليم كان سياد رابي والطو 


والأصل الذي قادهم إلى هذا عدم الإقرار بالرب الذي 
عرفت به الرسل ودعت إليه وهو القائم بنفسه المباين. لخلقه 
العالي فوق سمواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته 

) الإيمان لشيخ الإسلام (ص 62 


< م 1 
2 (7)انظر: درء ل (2/329). (10/222). والاستقامة (1/211). ومجموع 
الفتاوى (12/67): وموقف .ابن تيمية. من الأشاعرة (ض 12550). 
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ومشيتته , العالم بجميع بجميع المعلومات, القادر على كل شيء فهم 
انكروا ذلك كله8©, 
القول الثاني: قول غلاة الصوفية الاتحادية أن كل كلام 
في الكون فهو كلام الله شعره ونثره وحقه وباطله كله عين 
كلام الله كمأ قال عارفهم 
وكل كلام في الوجود 0 سواء علينا نثره ونظامه 
وهذا العدقت مندن: غلين أضلمض الذى» اصلوة وه أن 
وجود هذه الموجودات هو عين. وجود الله تعالى. وصفات جميع 
الموجو دات: فى ضفات الله وكلام جميع العوجودات كلامه 
تعالي. وأصل هذا المذهب إنكار ميسألة المباينة والعلو وهذا 
من أخبثك المذاهب:.واصحابة من اكقر الطوائةن. 
القول النالث: أن كلام الله مخلوق منفصل عنه خلقه 
فق شيرة: وهداقول" المعترلة والحوهتة والراقضة. المتاخرينة 
والزيدية: الذين يفون أن تنفوة: بالله. ضفه من الضفاف:لا حا 
ولا علم ولا قدرة نول كلدم وحجروا ضمات الله وعطلوا حفاءى 
وقد كفرهم أئمة السنة وخذر وا من مذ مذهبهم وسا 
البخاري في مقدمة خلق أ فعال العباد مآ يدل المسلم على 
ا 0 لما 
مذهب بيف بة بدية 
أن القول اع عا بذات الله أزار وأبدا 1 0 ا 
0 0 ذلك الكلام معنى واحد في الأزل, وهر الاضر 
به والنهي عن كل كل ما يتهى نه ولل عن 
ع كان توراة وأن عد ا ار ل إنجياا. 
مكدى ن مد 
0 د اليه أنواعامتقنسم لكلام. وإنما هي صفات 
إضافية كما يوصف الشخص عا ع 0 
وتقولون: 0 5 
بغير حروف ولا صوت وانه لا يتجزا لو يتبعض ولا بر ا 
يتفاضلء ويصرح كثير منهم بأن القران مخلوق, و 


بالتصريح بذلك في مقام.التعليم, ويصرح 
بينهم وبين المعتزلة في أن القران ب العري متلوق وإنما 0 


في جود الكلام لنفسي فالمعتزلة لا يعترفون به 
الأشاعرة والماتريدية!ة. 


1 7) انطرد مجموع الفتاوى (12/22 -- 26). و(12/163). وكتاب ابن تيمية السلفي 
9 0 1). 
2 9 انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 528)., المحيط بالتكليف (ص 331). 
3 (7)انظر إلى 0 والماتريدية في صفة الكلام مايلي: الإنصياف للباقلاني ص 
37 أصول الدب للبعدادة لم 106 الإر اد 0 0 
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القول الخامس: قول السالمية ومن وافقهم من بعص 
أتباع الأئمة الأربعة وأهل الكلام والحديث والتصوف: فقد 
وافهوا اس كلاب على ان 'اللة نعالى لا شكلم تمتستنه و فوضقة 
ففالنا. إن كلامم قديم: وقالوا إنه حزوف واصوات فديمة 
أرلية لارمة لدات الله غالى ارلا وايدا لز تكلم بها فيه 
واختياره, ولا يتكلم بها شيء بعد شيء ولا يفرقون بين جنس 
00 واعيانها بل يجعلون عين الحروف قديمة أزلية. 

من هؤلاء من يقول: إن الصوت القديم هو | 
فق النانة ذا قرا الدران. :مهاه القول بالخلول, وان حك 
الخالق حلت في المخلوق وعند بعض أتباع هؤلاء أقوال مماثلة 
0 0 10 فت 
د60 6, فإن ف 

ا الالح ع ل ارال > 
وإن صح أن يكون جنسها قديما لإمكان وجود كلمات لا نهاية _ 
ليا وتوف متعاضة ل وان لها امتفاع كُون كل منها ديم 
0 م ْ رانب :إلى اق الحروف 

ءِ نية) نسبة ن 
والاصوات ل لذن هو مذههم. الله ال لست ألا ل اين 
كفي 

وقد قال جههور العفلاء: تصور هذا الهد هب كاف دن ونحوه. 


وكسو مق اهل الكلام حمل هذا الفزش مده للاناة 
احمد , والحنابلة وغيرهم ممن يتبع السلف وهذه النسبةر كذب 
وخطأء وإنما وقع في هذا القول بعض أتباع الأئمة غلطاً منهم 
ومخالفة لمنهح أئمتهم (2) 
القول السادس: قو الكرامية الذين يقولون: إن كلام 
لله تعالى بمشيئته وقدرته بالقران | بي وغيره وهو حروف 
وأصوات مسموعة, ولكن جنسه حادث بمعنى ن | لم يكن 
ثم صار متكلماًء فجعلوا الله في الأزل غير قادر على 
الكلام يمشيته ولا على الفعل؛ ثم جعلوا الفعل والكلاة :ممكناً 
مقدورا من غير تحدد بندي” أوجب القدرة 00 
كرف وصو د ا مر سل هوا ساف الله 
بالكلام. في الأرل “وجعلوه اخادنا بعد أن .لم يكن: فهدا'وضت 


05 الافساة للعرالي صن 075 محصل انعا ر المتقدمين (ص 265 المواقف ل 
(ض293): شرح العقاند النسفية رض .41): شر 0 شرح جوهرة 


1 7 الظر” مجموع الفتاوى (12/138 - 139), (12/527). مختصر الصواعق (408 - 
2 7 5 مجموع الفتاوى (12/52). 
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للرالعجر والتفهن ولت لكمالة اللائق:نة سبيحانه: 
وبعد فهذه أهم الأقوال المبتدعة في مسألة كلام الله 
تعالى7!), قال ابن القيم: > والبراهين العقلية والأدلة القطعية 
شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء وأنها مخالفة لصريح العقل 
والتقل والعجب انا هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون 
يعرفون غيرها+” 
8 سابعا: مناققتة اهم:ظا تفكدن.مع ذكن تمههم 
والرد عليهم: 
عر لخطورة وإنتشار مذهبي المعتزلة والأشاعرة 
قتصر على إيراد أهم شبهاتهم والرد عليها. 
1 ا الأولى: المعتزلة وا : 
عقيدة المعتزلة في كلام الله والفران هو:ققيدة الخوسة 
إلذين ينفون كلام آلله. ويزعمون أنه مخلوق, وهذا القول من 
أخطر الأقوال وأخبثهاء ولمعرفة بطلان هذا القول لا بد من 


واتفتماء بل اول من قال يه الحمددنن درهعة واهدها غره 
تلمند ‏ الجهم بن فوان فهها إمانا اهل الصدل والتدعء 
وهؤلاء هم شيوخ المعتزلة, وهم أول من قال بخلق القرآن, 
تركعت المعتزلة هرا االوات عن طريل ترتتر المرنسي وان 


ابي دؤاد وغيرهما. فكيف برضى مسلم يؤمن 7 كردي 
الاخر انتييع تفيل الضالين ورك سيل الدين أبعم الله 


ثانياً: أن علماء الإسلام بينوا أن من قال: إن القرآن 
مخلوق, فهو كافر. أجمعوا على هذا إجماعاً لا شك فيه, 
وتواترت النصوص عنهم في ذم وتبديع وتكفير كل من قال 
بخلق القرانر وقد عفة الأجرى في كانه >التتريعة + يابا: 
ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل, وأن كلامه جل وعلا 
ليس بمخلوق, ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر, ثم ذكر 
نصوص السلف في ذم من قال بخلق القران 

وكذلك أورد البخاري في -خلق أفعال العباد + 
واللالكائي في >-شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة +58) 


: (72)انظر إلى تفصيل الأقوال في كلام الله فيما يلي: مجموع الفتاوى (12/162 - 
26 ). متها السلة (2/559 1363 ع لذبن القيم ( [408 - 0 
شرح الطحاوية (1/172 - 174).: العقيدة ده السلفية في كلاه ب اليرية ص 
3 - 282), رق نف السلا بن الا عر اموه (3/1256) 

(7) انظر: مختصر الصواعق (ص 412). 

7) انظر: الشريعة للآجري (ص 75). 

7) انظر: خلق أفعال العباد (ص 8). 

7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/227 - 312). 


نم ين دح سن 
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نصوصاً | كثيرة في تكفير من قال القرآن مخلوق ونقلوا الإجماع 


ا : أن القول بأن القرآن مغلوق لازهد إبطال الشترع. 
بلاكعت الشرات, وحمي الريالات لآن السيرات والرسالات 
الما هن بامر الله ونهيه الذى هو كلاقم قاذا كان لا يتكلم ولا 
نت ل : الجهمية لما | القول 
م ذ ن حدئثت 
أن الشرأن مخلوق مع معنا أن الله لم خف قسيه بالكلرم ألا 
يتكلم كما افصح نه راسهم 
ل الجعد ‏ 37 2 كفكان حفيقة قولهم 
عدت 0 الورك 


١‏ رابا ال سجاه وتعالب أبطل ألوهية العجل, 
ال زخو وق ا 8 ]. وقال: ز ناث 
ذخات عت 23 ث اث 25 ز[طه: 89 

م على قول المعتزلة نفي ألوهية الله تعالى فإن من 
لا يتكلم لآ يكون إلهاثة 1 

خامسا: أنه لو كان من يخلق الكلام في غيره متكلماً؛ 
لكان كلام جميع المخلوقات كلامه, وهذا اللازم الترّمه غالب 
الجوميع, 00 يي الغفصوص ونحوه القائل: 

و كلامة سواء علينا يثره ونظامه 
لان عا الجلم امظهيين 20 عاد الاضاة والله 


ولا شك ب ب ودب بي ياب بي وا اث الك داءاث اث 


٠‏ اهم ن م شبواتهم والرة عليهم:.. 
5 : قالوا إثبات صفة الكلام لله يلزم منه التشبيه 
والتجسيم وتعدد لقدماء والله منزه عن ذ وقد مدل اللو 


0 له: ز [] (] [] زاز [الرعد: 16]. قالوا 
0 9 
لمر ل صد اد 117020 ار 


خلق الله وعلى هذا 0 مخلوق. 


دلا ال 1 ا الكو يف للم نا فهك 
العباد غير مخلوقة لله عز وجل,. فاخرجوها من عموم قوله 


3 (7) انظر: التسعينية (1/271 - 272). 
2 (7) انظر شترح الأصفهانية (هن 3 187: 


قلق 
تعالى: ‏ (] (] [] لاز [الرعد: 16]. ومع ذلك أدخلوا كلام الله في 


م الذية: 

0 -والمراد من قوله تعالى: نر ] (] [] 
00 . وكل موجود سوى الله تعالى,. فهو 

فدخل دي هذا الجهوم أفعاك الغياد حتهاءرولم بدخل 

ا الخالق تعالى وصفاته ليست غيره:, لأنه سبحانه 
وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال؛ وصفاته ملازمة لذاته 
| سة,؛ ولا.يتصور | نفصال صفاته عنه +(1), 

انعا : أن (كل) لبسب للغعموة المتطلق 1و تمااهئ لعفوة 
كل شيء بحسبه. كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. قال 
الله تعالى عن الريح التي دمرت قوم عاد: ز 5 ؟ نى ث رز 
[الأحقاف: 35] ومعلوم أن الرة قد ات على إشياء لم 
تدمرها؛ كمنازلهم ومساكنهم والجبال التي بحضرتهم وغيرهاء 
قال الله تعالى: زك 5 5 [] لاز [الأحقاف: 25], وقال تعالى 
في حق بلقييس: رْمٍ ب ب ه ز[النمل: 3. وقد كان ملك 


أيضا أ< خبر الله عن نفسه في كتابه فقال: زف ففاف 
ف ز [الأنعام: 54 وقال: نر (] (] ]از [آل عمران: 28], ثم 
قال شبحانة في فوط آخر از فى اث نز [آل عمران: 
5 م ل الس ار لاه تعالى في هذا العموم؟! 
فدلت هذه النصوص على ان عموم كل + إنما هو 
ال ا 0 قوله تعالى: نر [] [] لا لا 
ل 
مد »جب م إل [الأنعام 5 فيل يذخا له الجهمي في قوله 
تعالى: 1 زو وفي اقوله: هلالا لالاز وامثا 
ْ رابعاً: أن قول اليا نلا لا لائ..إنما هو كما قال 
كي أنه أخرى: بز عب ا . فأخبر أن اول 


بقوله:, خلة الشيء قال فيه: نْ [] [] [ا 
عر او ور للش للدي ارقة ر 
د 


0 شرح عاك (1/181), 
انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص114 - 116). 
7) خلق أفعال العباد (ص 22). 

[) انظر: الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص 24). 


غيو علق :فأما الموضع الف كون فيه كخلفا 0« فإذا أيه ” 
متكديا أل مشعول واحد ل لا يجاوزه كقول الله تعا 0 
ب ب هر [الأنعا ق» وكذلك زج ج جز 


.. فهذا بمعنى 
[الأعراف: 9 0 ضع الذم 


صيرناه وبناه وتحوع قال ابن جرير: ا 
بلسان | 

قال شِيخْ الإسلام: -وكذلك قوله: لم يقل جعلناه فقط 
حتى يظن انه بمعنى خلقناه . ولكن قال: جعلناه قرانا عربيا, 
أى: صيرناه عرييا؛ لزنه فذ كان قادر] على ان يترله اعجما. 
فلما أنزله عريياً كان قد جعله عربي دون أعجمي +2 

الشبهة الثالثة: استدلالهم بقوله تعالى: زي ب بي يدي 
شيك ر[الاساء 2] فاليا وكل جرت و4 

والجواب عليهم من وجهين: 

الأول: أن فهمهم للآية فهم سقيم, والإحداث هنا إنما 
يد فالتنزل محدث ومتجدد بحسب الأحداث 


5 
فالآبة فال على أن عض الركن معدنة وض | 
عا اي ا رك فرع 0 > نان 
هو الخدوث فى اصطلاخكم. فإن العرب يسمون ما تجدد 
اد وا عدم فلئ غعيره قديماء إن كان بعد ان 


1 00 [] ز[يسس: 9 


الإسلام: -المحدش في الآيثم المخلو 
الذي تقول الجهمي. 5 7 4 0 هو المخاو 
1 شييبًا بعد 0 0 أولاً هو قديم ا 


لت الول 0 وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 


ثانياً: نقول لهؤلاء | في مثل قول | 
تغالن : بع قار :1 هل معناها آله بخلق. 


08 1 

3 (7)انظر: مجموع الفتاوى (12/522). 1 

4 (7)انظرد 0 لم الجهمية للإمام أحمد (ص 120 - 122), خلق افعال العباد 
للبخاري (ص 2 


5 (7)انظرد 0 الفتاوى (12/522). 
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وقوله: ز [] (] [] [] [] (] ز[طه: 113] هل معناه يخلق لهم/". 
عم ا د 1 . قالوا: فأنتم - المراد 
اهل التسنة قلتم تقول النضاري: لأن المسيخ كلمة الله وهة 
خلقه: فَفَلتمَ أن كلام الله ليس بفحلوق ؤعيسى من كلام الله: 
٠‏ الجواب عليهم: 


قال الإمام البخاري رحمه الله: - وأما تحريقهم ران عار 


بين الدفتين ز ة ث ى م ز لان عيسى مذكر والكلمة مؤنثة؛ لا 
اختلاف يين_العرت فى ذلك» وإنما خلق الله عيفدى بالكلمة إلا 
أنه الكلمة, ال تسبمع إلى قوله: زةآ كات 25 ف ز يعني جبريل, 
كما قال في اية اخرى: زْ د د ذ ذخ ذ ذخ دز [مريم: 17] وقال: ز 
1 لا هي هه 0 0 10 8 لك <ذ و[ال عمرات: 9 


الشبهة ا مدععة . : استدلوا يقوله: زف وه فز 
[الحاقة: 40]. قالوا: هذا 0 الرسول ‏ أحدثه [ما 
خبريل أذ معو : 

فالجواب: أن ذكر الرسول “> معروف أنه مبلّغ عن 
مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي, فعلم أنه بلغه عمن 
ارسله به, لا انه انشاه من جهة نفسه., وايضا: فالرسول في 
إحدى الآيتين جبرائيل. وفي الأخرى محمد, فإضافته إلى كل 
منهما تبين إن الإضافة للتبليع إن لو أحدته أحدهما أمتنع أن يحدثه 
الآخر - أيضاً - فقوله -رسول أمين + دليل على أنه لا يزيد في 
اكلام الذي أراسل بإبيقه ولا يتفض هله إل هو اميق كلت 
ر 

الشبهة السادسة: استدلوا ا زق ف ج ج < 
دج ج دادج ج د داج ج + ز [القصص: 30 

قالواٍٍ الله خلق كلما في الشجرة تسمعة موسى لا أنه 


+ لأس 0 لوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل؛ ومما 


ا 0 دج جز 
لايع بهذه المقولة, فإن كان قوله تعالى: ز 
ا 20 2 خلقه في 


الشجرة, كا نت الشجرة هي القائلة لذلك كماركان فرعون هو 
القائل لذلك,: وحينئذ فيكون جعل الشجرة إلها أعظم كفراً من 
- (7)انظرد ده للإمام أحمد (ص120 - 122).: والاختلاف في اللفظ 


| 

قتيبة 
0س 0 مال الاق 3ق 
7 (7)انظر: شرح الطحاوية (1/183). 
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جعل فرعون إلهآ!2, لم إن من ز من و أن المكلّم لموسى كان 


0 


أجاية وعيدة من دونه ومضى إلى مرعون يرسا 


ادعى الربوبية, ا 


0 0 تعالى 0ن 

ابطال + 6 فين مو 0 0 0 دق ن ن 
ف قّ ' عيينة: 

عر كد بس الله 0 لمر فا ل 

ال : 4 م 0 

قال 7 5 رحمه الله 

ولقد أتى الفرقان بين اضر الصريح وذاك في 


وكلاهما عند المنازع واحد 
والعطف عندهم كعطف 
فيقال هذا ذو امتناع ظاهر 
فالله بعد الخلق أخبر أنها 
وآبان عن تسخيرها سبحانه 
والأمن اها :مصدر اأوكان 
مأموره هو قابل للأمر 

فإذا انتقى الآمن انتقئى 


م 


وانظر إلى نظم السياق 


د- + 


ذكر الخصوص وبعده 
فَأنى ا خلقه فنامزة 
كتويز الكران أ رمت 


اامدهء 


) انظر: مجموع الفتاو 


زكر 05 


زيادة بيان, والتوحيد 


بن خزيمة 
4 (7) النونية لابن القيم (1/136). 


(7) انظر: ى (17/84). 

9 اباد لإرى بلة (الكات النالت) لفكي الكيمدة"! (2)303). 

(7) خلق أفعال العباد (ص 23), وانظر الرد على الجهمية لأحمد (ص 112). وفيه 
يمة (1/391), والحجة في بيان المحجة (1/212). 


والكل خلق ما هنا شيئان 
نوع عليه وذاك في القرآن 
في آية التفريق ذو تبيان 
قد سخرت بالأمر للجريان 
بالأمر بعد الخلق بالتبيان 
ولا هما في ذاك مستويان 
كالمصنوع قابل صنعة 
كالمخلوق * يُنفى لانتفا الحدثان 
سر عجيباً واضح البرهان 
والوصف والتعميم في ذا 
عل ووصفاً موجزاً ببيان 
فالعلم تحت تدبر القرآن4©) 


200 
واستدل أهل السنة على التفريق بين خلق الله 


وكلماته 
53 - بقول النبي 0 : (سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضا نفكسه وزنة عر شه ومداد كلماته) (1). 


ذكره بلفظة لا تقع على العدد فقال: حتزنة عرشه+ والوزن 
غير العدد12 
2 - وبقوله تعالى: 0 02 
قال البويطي©): - انما خلق الله كل ثبي ء يكن, فإن كانت 
-كن + مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقاً قال العلماء لو كان 
دكن + مخلوقا, فهو ق باخرى وهذا يؤدي إلى ما لا 
يتناهى وهو مستحيل +" . 
له داف شم [السحدة 13 ]نوما كانت فنه 


و 
بن الجراح: من زعم أن القرآن ماوت 0د رام أن 
الله مخلوق؛ قبل له: من. أن قلت:هذا؟ قال؛ لأن 


ممصي 
بن 


طَ 


ف ف زولا يكون من الله شيء 


الله. لعاف ل الله ا استعاذ با لني و 


ور ب ا سر و 

وقال نعيم بن حماد: لا يُستعاذ بالمخلوق ولا يكلام العياد 
ولع والإنس والملائكة وفي هذا دليل على أن كلام الله غير 
مخلوق وان سواه خلق+ 


(*+) سبق تخريجه (ص 358). 

(*) انظر: الحجة في بيان المحجة (1/221). 

3 (7) هو: أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي المصري صاحب الشافعي 
وخليفته اصحابه بعده, كان زاهدا متعبداء وقد قدحمل من مصر أيام المحنة 
بالقرات الى الغراق 'فامنتع عن القؤل بخلق القرآن اسستان براه الب أن 0 
القيد 31 2ه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (12/58)تهذيت التهذيت:( 
7+)). 

4 7) 0 العجة فى نان المحخجة (107227وانظتن: تهنذيتث: التيكويت لانق عض( 
0 

5 (7)انظر: الحجة في بيان المحجة (1/229). 

5 (7)انظر: خلق أفعال العباد (ص 89). 
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عالى. من السائك الى احته د نا عن سناتن الناننى كدق 
أصيحت دللا يتمهر ون عن إسائر الفرق بخلاف العسائل 
الاخزى التى حالقوا فيهار ختى قال سم الإببلام كل ما فالا 
قاله عيرهما. إمادن أهل الس والحدنث رما مو غيرههم 
بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسالة الكلام, وأتبعه عليه 
الأشعري فإنه لم يسبق اين. كلاب | لعن ذلك أحد, ولا وافقه 
عليه أحجد من رؤوس الطوائف +( 1 
فأرادت الأشاعرة والكلابية التوقيق بين قَوَلَ آهل السنة: 
وبين قول المعتزلة, وكانتي هذه الطائفة في ردها 
المعتزله تتحى :محا مالفا لما كان علية السلى - رصواق الله 
عللهم قي تعوين العقيدة. والرد على المخالفين .ولهذا وفهوا 
- أي الأشاعرة - في إشكالات لم يجذوا لها حلا إلا الوقوع في 
البدع والإنحراف, وكان من أهم الأصول التي بنوا عليها - 
مذهبهم أنهم قدموا العقل على النقل في إثبات العقيدة 
لاسيما مسائل ا والصفات -. 
والأمر الآخر: نفيهم قيام الأفعال الله تعالى؛ والتي تكيون 
بمشيئته واختياره موافقين في ذلك أهل التجهم والاعتزال! 
قال أيو نحن السجري: > اعلهوا - أرقو ] ألله واباكم - 
أنه لمكن حلاف بين الحلى قلى اخلاق تحلهم فق ادل 
المان إلى الوفت الذي طون فيه بن كلاب والقلانسي ون 
والصلاحي والأشعري وأقرانهم, الذين يتظاهرون بالرد على 
ل ا او ل ا 
به اللقات... فالإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام حرفاً 
هونا : فلما نبغ ابن كلاب وأناية وحاولوا الرد علن الحدراة 
من طريق مجرد العقل, وهم لا يخبرون أصول السنة ولا ما 
كان السلف عليهء ولا يحتجون بالأخبار الواردة في ذلك زعماً 
منهم أنها ل 7 جين علمام ينم اسلف 
حدت ابن ب فقي 6 
سانل دان كان لد محا روم أو سود اسك 
لكن الاصول البو أل عليها مندحيء امميحت حو خديرا نجه 
كثير من اهل الكلام وسار روا على دربه, وكإن من هؤلزء أبم 
أة هي أة ري - رحمه الله . حتى طن كثير من الناس أن 
خلر الكران -- 
1 (7) انظر: درء تعارض العقل (2/98 - 99). 
2 (7) انظر: الصواعق | لمرسلة لابن القيم (4/1428). 
3 :1 )(انظر: رساله السجرى إلى 'أهل ربد فى الرد على ان أرقو الوق والضوس رض 


العلم البح و و 0 أى 8 القد لا 

مضو أن حون حرفا 0 كن النغافي و 

بعضها بعضا, مجع كلام الله القديم أل 0 ق هو 
مجرد معني أو معان محصورة, فلزم من ذلك أن يقو : إن 
وتبعه طائفة من الناس منهم الأشعري والقلانسي, وأ ذلك 
الإمام أحمد وأصحابه كلهم والبخاري صاحب الصحيح +2 


وقد استدلوا علن مذهبهم ومقولتهم بأدلة حسبوا أن فيها 


1 - استدلوا على أن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس بما 

اليل مي اللغة: قالوا:.إن العربي يقول: (كان في 
نفسي كلامٌ) و(كان في نفسي قول) و(كان في نفسي حديث 


وقال«عمن رضئ عنه: دآزورت في نفسي ان أنو 
جر كراد ل #1 فيضي عر يا قر نفشة كلرما. 
وقال الأخطل !4). 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ب - دليل من الشرع: قال الله تعالى عن المنافقين: 


|] 


زا دعى شين 45 [إز [المجادلة: حر ا 


5 فأئيت الذكر للنفس©16 


5 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية (17/164). 
2 (72)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (14/178, 370). 
( )في يوم السقيفة :أخرعه البخارى (ض 1433-1432 كتان الحدوواني .جم 
الحبلى من آارى ]ذا أحضنت 0 69101). للسط ك رورت لاا 2 ولس فب لفمرة 
النفس. 
4 اح عاك بن عات بن القان العلس التضرانيء أيو مالك, الأخطل, بإشتهر في 
ترجفته في: سير أعلام النبلاء (4589), الأعلام (5/123). 
5 ( د البخاري, كناب التوحية باث: فوله تعالئ: (ويكذرقع الله تنفسية) 2( 
00 
؟ (2) انظر: العقيدة السلفية للجديع (ص327 - 328). 


2503 
وقوله 7: (يقول الله تبارك وتعالى: إن ذكرني 
للنفس. 


قن نفسه. 0 فاثبت الذكر 
٠ .‏ الجواب علي أد 

. الكلام عد اهل ا إذا أطلق كما قووناة سنانفا يشتمل 
-الألفاظ والمعاني مجتمعة+ ولا ينكر أهل السنة أنه قد 
يطلق الكلام على ما في النفس لكن ذلك مشروط بوجود 
قرينة تدل عليه. 

واستدلال الأشاعرة هنا بكلام العربي (كان في نفسي 
كلام) 0 هو من هذا القبيل حيث أنه قيد بالنفس ولم 
يطلق, فلما قيده العرتى تالنفس اخرجه من مظطلق الكلام. 

وأما قول عمر يوم السقيفة فالجواب ب عليه (على فرض 
تيوت _لفظة | 

أ - أنو مقيد بالنفس كما أسلفنا ولينين كلاماً فظلقاً. 

8 أن التزوير معناء كما يقول الأصمعي: <إصلاح 
الكلام وتهيئته + ( ل ابو عبيد. -التزوير إصلاح 25 
وتهيئته. قال: وقال 0 : المزور من الكلام .والمزوق واحد, 
وهو المصلح | '. فمعنى ذلك أنه هيا كلاما وقدره 
لكنة. لم يتكلم نه 0 

أما استدلالهم بشعز الأخظل قالجواب عليه من :وجوه" 

أ - أن في إثبات صحته نظر؛ .ولهذا نقل الذهبي في كتابه 

ْ رنحوي العراق انه قال: 

فتشت شعر الأخطل المدون كثيراً فما وجدت هذا البيت+ 
06 زكر 1 ذلك شيخ الإسلام وقال: ح وهذا البيت لم يبت نقله 

قائله بإسناد لا واحد ولا أكثر من واحد, ولا تلقاه أهل 


الس ال 0 
+ على قر ته فقد ذكر كثير من أهل العلم أنه قد 
وف أمظ : كم فر ع د 0 

الأشاعرة كإن الكلام لفي الفؤاد واتما.. + ليجري 

مذهيهم وفعتى البنت على هذا كفا ذكرة الإعام ا 


(7) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء رقم (2675). 
(7) المصدر السابق. 

0 انطرة العقيدة السلفية للجديع (ص 332). 

0 


ثم رم ين ص صن 


لد م ملعا 0 مقدمة الوزير ابن هبيرة + ف 2 ودالعرتحعل فى 


5214 


رَحْمه الله -اي أن المرء:إنما يزوق: فئ نفقسه أولاً قا برية أن 
يتكلم به فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب وحقيقة 
الكلام: هو النطق المسموع لا غيره+17). 

ج - أن هذا 0 0000 
القدم]! 2 

5 لشاعر نصراني, والنصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام, وزعموا ان عيسى عليه السلام نفس الكلمة, واتحد 
اللاهوت بالناسوت؛ أي شيء من الإله بشيء من إلناس, 
فانظر ما أعجب الشبه بين قول النصارى وقول الأشاعرة: 
-أن كلام الله هو المعنى ب القائم بذات الله الذي لا يمكن 
بتضاغة :وإنعا النظم. المسموع مخلوق 2ل نافيا المدتى 
القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي 
قالته النصارى في عيسى عليه السلام. 

ثم إن هذا الشاعر اسمه -الأخطلخ ؛ والخطل فساد في 
الكلام: وهو نصراني مثلث, واعجب منهة أن الأشعرية وأمثالهم 


لنت المجهول النيسب؛ الحتفظة الشيد: ولو اتدل عليهم 
مستدل في مسألة من المسائل بحديث أخرجاه في 
الصححين عن النين " لقالوا هذا خبر واجد ويكون مما اتفق 
ل تصدرمه #تلفيم بالقبول :العمل به: فانظر إلى 
التناقض لكنه الهوى وتقديم العقل على النقل عافانا الله!©. 

٠‏ الجواب عن أدلتهم الشرعية: 

5 اقش علماء السلف أدلة الأشاعرة السابقة وبينوا أنه لا 


6 


1 ]نا قوله ماوق كوف ات 22 []: ز [المجادلة: 8]. قال 
شيخ الاسلام :محييا عن هذه الشبهة | -فإن قالوا: 
فقد قال الله رتعالى: ز كأ نب ى ز قيل إن كا ال انو 
بالسقتهم تنص 0 الذي دكرة المفس رون 
قالوا: 3 0 00 . فإذا خرجوا يقولون في 


قيل 

هو 

فإذ 

لو كات نيا عدينا: بقولنا لف يها 
1 قدر أنه أريد بذلك انهه قالوه في قلوبهم, فهذا قول 

فقية بالنقسن: مثل قوله: (عقا حدتت يه انفشها): ولهذا:قالو]: 


الوائلي البكري السجستاني, شيخ الحرم,. ومصنف الإبانة -7 ٠‏ توفي سنة 444. 
0 جمته في: سير أعِلام النبلاء (17/654 - 657), معجم المؤلفي (6/239). 

)7 ) رسالة السجزي إلى اهار زبيد (ص 145). 
2 (7) الإيمان لابن تيمية (ص 134). 

)0( انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص 148)., الإيمان لابن تيمية (ص 124), 
شرح الطحاوية (1/200). 


بم 


مآ قألوه بأ الا: 1 نهوا عنها كما قال 
تعالي: رز ةذ ذذددزرزرززك اك ك5كك كى 5555 63 
قاف 55 وى نكن : 5 لاز [المجادلة: 8]. مع أن الأول هو 
الذي عليه أكثر المة ور ليد ال تزه ذل ال 


2 ع وافا قولة: زلاآلاي ي مب مء ز[الأعراف: 205]. فأجاب 
ان نحي بفولة. حص الدكر باللسان. والدى نقيد بالفس لفط 
الحديت يقال حويت النفس: ولم بوجد عنهم أنهم فالوا؛ كلام 
النفس وقول النفس؛ كما قالوا حديث التفس: ولهدا بعير 
بلعظ الحديت عن الاحلزم التي ترف :في المنام: كقول بعفويئ 
عليه السلام: زة تاى 5 ز[يوسف: 6 . وقول يوسف: زي 
ى +غ:: [يوسف: 101]. وتلك في التفنين.' لا تكون باللسان: 
فلفظ الحديث قد يقيد يمأ في النفسٍ بخلاف لفظ الكلام فإنه 
لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط +" 

0 تعالى: وار ا ا 53 . 
فلا يسمعه لإند قار جور ب 


ل ك2 5 5 نى نان ث3 

نه اين ود ننه ال حلا أراد بالقول ما في | إلكونه 
ذكر مه ذإ الصدور: لم يكن قد ذكر علمه بالنوع لاخر 
وهو 


4 - وقوله تعالى: ز ك ى ى 5 5 يي يي 5 كز [آل عمران: 41] 
:فاجات ابن تنمية بقولة: قد ذكم هذا في قوله: ز [) ف ف ز 
[مريم: 0 وهناك لم والقصة واحدة: وهذا يدل 


يستثن شيئا 
على أن الاسقتناء متقطلة: والمعني. أتك. آلا تكلم الناس: لكن 


0 7 أخرجه الكاني د كاب اود في باب: قوله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) 
قم (7405), ومسلمء في كتاب الذكر اه لو والاستغفار, باب: الحث على 
7 الله تعالى برقم (2675). 
7) انظر: الإيمان (ص 129). 
ْ 7) الإيمان (ص130 - 131). 
4 (7)انظر: الإيمان (ص 130). 


نم 
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5 - قوله 7 في الجديث : (إن ذكرني في نفسه. ..) المراد 
به ذكر اللسان ندرا 0 ل: (وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم) فالثاني هو الجهر بالذكر عند 
الملا والأول ط و اخقاؤة عن 0 0 
الإيمان 006 افصو ا 2 الإيمان 0 57 
مع كذبه ونفاقه, ع فقلبه منطو على على التكذيب 0 ويتظاهر 
ايسان كلها أظهر اليمان وابطلن الكمر ضار كاد دي ددرن 
الامان, :ولا يقال: إن ما نطق بد المناقق ليس 0 ولا كلاماً 
حقيقة, بل هو كلام: ولكنه كاذب فيه 
هر على نفي الحرف والصوت: 
قالوا: > الحروف والأصوات لا تخرج إلا من هواء بين 
جرمين فيحتاج إلى مخارح لسان وشفتينء د وحلق والله 
تعالى منزه عن جميع ذلك +( ا 
٠.‏ والجوا ب عليهم من عكدة زض! وجه: 
أولاً: لد ورد في نصوص الشرع آثيات الكلام لمن لم 
: ع5 


أن الى قال (إني لأعرف < حجرا تمكه كان سبلم 
علي قبل أن أبعث, إني لأعرفه رفه الآن) (4. 
وأورد البخاري في صحيحه منٍ حديث ابن مسعود: اك 
بسمع "ضيح الطعام وهو و بؤكل +(5. 


توبات ل ينات عن ابي اعد الربيوي قن ف الحديث: كنا 
الطعام +6" 
0 ا ين اح عد نار إياه: 3 


7) إنظر: المصدر السابق (ص 131). 
أخرجه أبو داود في كتاب الأدب, باب في الغيبة ح (4880), 

1١‏ انظر: الإنصاف اليافلاني (ض 79): ورساله السجرق لأفل ريه ص51 
1( 


) أشرته عه ,جام :فى كات الفقائل ناه قصل مني النئ + بوتروليم الحسي عليه 
277) 

يت الا في كنائي المتافخويات: خلزَات النثوة في الاسلام زقم: ( 

35 

فتح الباري لابن حجر (6/685). 


اك 
إفدا لزت 


57 


يخّطب إلى جذع, فلما اتخذ المنبر تحول إليه, فحن الجذع, 
فاتاه فمسح بيده عليه +(1 


. وفي الكتاب العزيزء قال الله تعالى عن | 
والأرض: ة : 11]. أي أنهما ا 

[] زر وقال تعالى: ل لق * 30] ما جا 
ا ا للا 


وشفتين. و 


نامسا 1 فررورة ا لحوة 
تعالى, ومن من قبل أنسائع. ٠‏ ومن فل امور الا “قال أله 


را 
واء ماء الشدر قا اللحقرقة نشم إلا للطوياء ومن عد 

أن غير الصوت يجوز في | ان يسمعه من كان على 

٠01‏ نالف" تقر لقظ اليد 0 السنة تكرارا 
نالنا: فظ النداء 06 5 

فكلود] فى كمال فننوء] 0 1 0 

تعالى: انه نادى الا ة فقال تعالى: 

[] [] (] 1 ]| 7 الأعراف: : 22]. ونادى كليمه موسى فقال 

0 لألاى «|اب ب ده ب زر عات: 15 ©16]: 
نادى جبريل كما في الحديث: أن الله ازا أحب عدا 

0 


قد ذ الله سبحاته النداء:في فى القرا 
ا عن نداله بتفسه. و م مواد 
فإنه بمعناه وحقيقتع باتفاق أهل اللغة, فإذا انتفى الصوت 
انتفى النداء قطعا (5 


قال ابن متخاو - والنداء: الصوت مثل الدعاء والرغاء, 
وقد ناداه, ونادى به, وناداه مناداة ونداء: صاح به... والنداء 
ممدود. : الدعاء بارفع صوت + (6) 

رابعاآً: من الأدلة على أن كلام | الله بحرف وصوت. قوله 
ال :02 00 011 ز [التوية: : 6]. وما سمع مستجير قط إلا 
م 0 إنما هو 0 


: (7) أخرجه البخاري, كتاب المناقب, باب: علامات النبوة في الإسلام رقم (3583). 

2 (7) أنظر: الرد على الجهمية للإمام, أحمد (ص 131). والإبانة لابن بطأل (3/2/305), 
رسالة السجزي لأهل زبيد (ص 159).: الحجة في بيان المحجة (1/333). 

) انظر: رسالة السجزي لأهل زبيد (ص 161). 

1) انظر: مختصو الصواعق (ض 435).: زسالة الستخزق لأهل زبية (ضل166): 

7) انظر: لسان العرب (15/315). 

) انظر: رسالة السجزي. لأهل زبيد (ضن :13154 


زدء زدء زدء ردء 
سأا ساس سا سا 
نا + شا © ا ال- 
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أنه | ف وا 

ولآن السَجارة إنما حصلت للمشركين يشرط استماع 
كلام الله :فلو كان ها ستمعوا من البق > لينن كلام الله لم 
تحصل الاستحارة لَهُم. 

ولأنه قال: زا ليلا لا لاز [الفتح: 0 فلا يجوز أن يكون 
كلاما لم يصل إليهم, لأن ما لم يصل إليهم لا يتأتى لهم تبديله 
فلم يبق إلا أن يكون الحرف والصوت. 
٠‏ الرد على الكلابية والأشاعرة: 

يقوم مذهب الكلابية والأشاعرة في كلام الله تعالى على 
عدة اصول,ي وقيما بلى.بيان نقضها: 
الأصل الأول: قولهم: -إن الكلام معنى يقوم 
بالنفس + وهذا ما يسمونه بالكلام النقفسي. 

كرليم :قي كلم الله اند تعن عقوم السنسن قل اق 
وبيان بطلانه فيما يلي: 
لاه وا :بج ا ب يس ته د مره 
فهو اول من قال بها من بين سائر المسلمين بل وسائر اهل 
الملل وأهل الأرض كلهم: فبالاتفاق - حتى من أهل البدغ - أن 
أول-من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب واتباعه. واغترقف 
بذلك كثير من الأشاعرة والعاتر ل 

قال شيخ الإسلام:. ال أتقة الظطؤاتفن خخطوائفن 

الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام يفو نن إن هذا القول الف 


الآ القر أنه 
1 لحروق لست من الكلام»' فول مس 
مخا د ا 9 
يمد مله 8 
الرد على أهل البدع الكبار ا لمعنزلة والرافضة ونحوهم... 
أقواله المثر لك ويقولون: إن ب نخالفه في ذ ويجعلون 
.ومما يدل عل بطلآن الكلام النفسي المزعوم أنهم لم 
يعرفوه بمعنى مفهوم ولا 0 واضح, بل هم لم يفهموه, 


ولم يتصورو1 ماهيته علق 
قال شيخ الإسلام: - الكلام القديم النفساني الذي ؛ أتبتموه 


لم تثبتوا ما 0 0 الات 
م فمن كيف يجوز ا يثبته ١‏ يدا 
نب - 0 هذه الطائفخ وإمامها في هذه 


المسألة ا شَيء يعقل +20 


1 (7)انظر: التسعينية (3/875). 
2 (72) انظر: مجموع الفتاوى (6/296). 


شيء من كلام الناس) ١!‏ 

1 (إن الله عروعل تحدت فى اموه ما نتاء 
وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة) (3). 

اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
مصلحتها بطلت صلاته, واتفق كلهم على أن ما يقوم بالقلب 
من تصديق بامور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما 0 
التكلم بذلك, فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس يكلام 

- ومما يبدل على بطلان بدعتهم هذه ان ذلك ادى بهم إلى 
ار مر وتحفظه لس حو كلك 
الله بل هة عبارة: عنم وم اجلاف ضر الفزان: كما فال 
كالب ]1 ا التو 6 


. الأصل الثاني: قالوا: -إنه معنى واحد لا يتجزأ, 
هو الآخر كل مامد والهي عن كل متهي عنه, 
والخبر عن كل مخبير عنه+. 

ذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله هو الأمز بكل ذه هق 
والخبر عن كل مخبر, إن عبر عنه بالعربية كان 0 وإن يعبر 

عنه بالعبرية كان نوراة: وإن عبر عنه بالسريانية كان |: 

وأن الأمر والنهي صعات للكلام, لا أنواع .له ولذلك قلا فرق 
بين القران والتوراة» ولا بين آية وآية أَخَرى دلت على معنى 

/ وانه منزه عكن التقديم والتاخير والترتيب, وكلامهم هذا 
7 وثيان بطلائة كما يلى: 
1 - قولهم هذا من أفسد الأقوال ففيه جمع بين المتناقضين 


بفساده, كما اتفق على ذلك سائر | العقلاء, فإن أظهر المعاوف 


2 (7) إنظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص 147). 
١ 2‏ اأخرم مزلم فن + كناب الضلاة, باب: تحريم الكلام في الضلاة؛ :وسية ها كان من 


للا 


(537) 
3 (7)أخرجه أحمد (1/471) رقم (3574), وأبو داود في كتاب الصلاة, باب: رد السلا 
في الخلاة رقم (924): والنسائي في كتان الصلاة, ياب: الكلام في الضلاة (3/19) ' 
3 الألباني في صحيح سنن النسائي (1/263). 
4 (7)انظر: الإيمان لابن تيمية (ص 201)., وانظر الاستقامة له أيضاً (1/210). 


230 
0 وأ الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان 


2 رك النصوص بما يدل على تعدد الكلام وبطلان قول 
من 00 أنه معنى 8 ومنها: الآيات الواردة 3 لله كلمات 
ومنه قوله تعالى: زه ه ه © [][] [] [] لك زر [الأنعام: 115], 
وقوله: ز [| [] [ا لاز إلقمان: 127 وقوله: ز ج ذ خ ز [الشورى: 
14 وغيرها كثير جدا. 
كما وردت احاديث كثيرة, فيها_ الاستعاذة ار اللم . 

ووم لسرم شو 2 117 0 
د إن ا م الإنشاء فالخبر ما 

ّ د ى قيبيه 1 
ا وألكذب, والإنشاء تحاف تفي 0 

فيه تفد 0: شْ مه 

َنم وقولهم :ليس ف ل فد لعووة 
أو كلامه لآدم ع د الس 
الازل, لا يجدٌ منه شيء, ومعناهٍ ايضا: 0 يوحى صل 


ا ل ل 
أوحى 0 كما فرق تعالى بين التكليم والوجي, وهذا يدل 
على ان | لكلام ليس معنى واحدا؛ آنه ينيد لا يكون هناك فرق 
بين التكليم الذي خص به موسى, والوحي العام الذي يكون 
©, وهذا 
- أنه يلزم على قولهم لوازم باطلة منها: 
|- أنتشعي الدوراة والإنجيل والررورووالفرانبوضحف 
إبراهيم 0 اجمع قرانا. 
0 التوراة من اليهود مؤمناً بالقرآن, 
وبما فيه, وغير جائز ان تؤخذ منه بية بعد وجوب 


ج - أن معنى قوله: زر رز رز [الإسراء: 32] هو معنى 


7 (7) التسعينية (ص 177). 
2 0) أخرجه مسلد في كناف" التذكر والفعافويابي: ته بالهوة هن قةة المطاة 12( 


3 (7)انظر: منهاج السنة (3/105). 
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ز1[] [] ز[الروم: 31], وأن معنى آية الكرسي, وآية الدّين وز [] 
باب بز وز ذ د زر ررز]|ا : 1] معنى واحد. ومن قال 
بهذا القول فهو مفتر مبدع"". 
5 يفال لمن :قال :(إنه معنئ واعد)؟ هل مهم فقوتن :عليه 
إلسلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله, فقد زعم 
انه سمع جميع كلام الله وفساج هذا ظاهر. وإن قال: يعصه, فقد 
قال: يتبعض: .وكذلك كل :من كلمة اللة:وانزل الي نتيا ضفن كلام 
ولما قال تعالى للملائكة: ز + ب ب وه ز [البقرة: 30] ولما قال 
لهم: يى [] [] [] [] هه ز [البقرة: 34], وأمثال ذلك: هل هذا جميع 
مه أو بعضه؟ فإن قال: إنه جميعه فهذا مكابرة, وإن قال 
بعضه فقد اعترف بتعدده! *. وهذل خلاف مذهبهم. 


سملن 


- أن كل من أجاد القراءة عبر عما في نفس اللم, من غير 
إن يكون الله عبر عما في نفسه:, فيكون المخلوق اقدر من 
ار د رم 


دان ل عطس الس ا نه تعلم القرآن العربي من 
غيره, وأنه ليس له فيه إلا الحفظ والتبليغ والأداء. بل يعلم أنه 


المداد المكتوب في المصاحب, وهذا هو الحق الذي اتفق 


وكقل اضاحي (الفحة فيان التحكة )| عر تعض جاناة 
بغداد قال: - الدليل غلئ ان ما نتلوه ونسمعه هو حقيقة كلام 
الله تعالى وليس بعبارة عنه قوله تعالى: 00 
[الثوبة: 6]: والدى سففة الخلق هو الذى تتلوه دون ما 


: اح رسالة السجزي لأهل زبيد (ص 114 - 115). شرح الطحاوية (1/198). 
2 8 انظر: شرح الطحاوية (1/198). 
7 (7) مجموع الفتاوى (12/195) باختصار. 
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ليس يصوت ولا حرف. 

وقال تعالى: ارب بم ز[مريم: 7]. والذي يسره هو 
الذي 556 دون ما ليس بحرف ولا صوت. 

وقال تعالى إخبارا عن قريش: زقغفجج جدجج جز 
[المدثر: 25 - 26]. وهم الار على قولهم: ري ف 9 ج ج جح 
زْ وإنما سمعته قريش من النبي - فلولا أن ما تلاه النبي - 
د هو كلام الله.على:العقيقة لما توؤعدهم على قولهم ذلك 
انان حلم عد ذل على أن ذلك يه كلد أللك الي 

وقال تعالى: ز [] [] [] [] (] 0 [] [] ز [البقرة: 75] فأثبت 
أن كلام الله : و و وما هو 
قائم بالذات لا يعقل. وقال تعالى: زلا 1 ا ز [البروج: 21 
] والذي في ذات الله ليس في اللوخ | مر 
. الأصل الرا بع : قولهم: -إذا أثبتنا أن الله تعالى 


قيات الجواءت بالله تحالة داع ب بعر 7 


الحو دت فهو حادث +2) 
الرد فى ل الحوادث بالله فى صفة 
القد ل ها شبهة حلول د 
وهي 
أولاً: أن هذا من معارضة النصوص الشيرعية بالألفاظ 
المحدثة المبتدعة المجملة. والتي تجتمل 'حقا وباظلا: ولاهل 
العلم قاعدة عظيمة في الموقف من هذه الألفاظء فيقال لهم: 
إن قيام الحوادث بالله تعالي لا يقبل نفيه ولا إثباته في حق 
الله تعالى من جهة اللقفظ لانة لم برذ ثفيه ولا إنباثة: وأما 
المعنى فيستفصل عن المراد, فإن كان المراد به نفي ما دلت 
التضوص.. على زفي عن_ الله تعالى فهو خق ولا حاجة لهذا 
اللفظ المحدث. وإن كان المراد بذلك ما دلت النصوص 
الشرعية على :إتبانه مها وضف الله نه نفسة فهذا ناطل ولا 
ضر الحق أن سمى باسماء ما انزل اللدنها من سلظان: 
تعلول الحوادت بالزب تتالى: المتقى فى غلم الكلاة 
المذموم, لم .يرد نغفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة: وفيه 
إجمال, فإن أريد أنه سبحانة + لا يحل في ذاته المقدسة 
سىء-مق مخلوقاته المحدنة. أى لا رحدت. له :وصفه متجدة: لق 
يكن قهدا تفي صحيخ: وإن أريد به تفي" الضقات الاختيارية من 
: (7) الحجة في بيان المحجة (1/329) باختصار وتصرف 
2 (72) انظر: تقريرهم لهذه الشبهة في الإنصاف للباقلاني (ص 71 99 110), الإرشاد 
للجويني (105 026 . لمع الأدلة له (ص102). الاقتصاد في الاعتقاد (ص73 - 76), 


ون في أضول الذين للرازق (ض 53) ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
(ص 65)), ٠‏ وشرح العقائد النسفية (ص 42 - 45), ٠‏ شرح جوهرة التوحيد (ص71 حٍ 
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ل ار ال ل ا ا 
ضى لا كاحد وا ا عر 

ارول" والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا نفي 

باطل. 


أهل الكلام المذ الحوادث 
الى لل الل على ا ع ل تاكية 
1 ى بجلاله. فإذا سلم له هذا النفي الزمه نفي الصفات 
الاختيارية وصفات الفعل؛ و هو غير لاز وانما انب الست 
من تسليم هذا و و 


معه (! 

نانيا إن التفنوض الشرعية كلام السلف. والاقة 
فيها إنكار قيام كلام 0 به متى شاء | إذا شاء مة لياس 
هرا ها يرم الله ع كما زعموا > لكان الكنا السنة اولى 
بذلك ولاسيما مع كثرة النصوض الذالة على يا ل اقل 
لاختيارية به - ب ظ حانه - بل ض القزان والسيه تتح 
ثباء ت ذلك بير العقل, فالله تعالي 


2 ان ا 1 
الآيات وأمثالها دليل يناد قبل للق 
وهكد] قوله تعالى: 1 1 فض ' 65]» وأمثالها 
من الآبات, فإنه وقت النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من 
التروف وععل الظرفه للاء. لا ممع الداء إلا قله دكف 
يكون هذا الكلام أزليا أبديً. وهل يمكن أن يقال: إن الله لم 
بزل ولا يزال قا " هذا: زج ج ج ج ز[ا 0 زد جد ذ 


0 ]جه عد د دعت د در 
وقال تعا 0 الأهل النار بعد دجُولهم 
[الأعراف: 11] وهكذا يقول تعالى لأهل النا : 
ذف فرق ز [المؤمنون: 108]. فهذا كلام الله ل ولعالت 
لا شك أن الله تكلم به يعدما سمع قول المجادلة 0 
هذا المعنى كثيرة جد 2) 
هكذا الأحاديث عن النبي ” كقوله: (أتدرون ماذا قال 

م وذلك على إثر سماء كانت من الليل, وقوله.” : (إن 

بحدتث من ه ما يشاء, ٠‏ وات مما أحدث أن لا 

٠ الصلام).‎ 0-0 


ل لوي اي تعد 7 قتشملا وفي 
١‏ عن أبى سعيد عنهء الننى “: (إن الله تبار ك 
لصحيحين بي سعيد عن حا |3 ا 


7) انظر: شرح الطحاوية (صٍ 
:) انظر: 
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لبيك وسعديك, فيقول: هل ؟) الحديث, 
ذلك 9 5 . 0 ا 7 
7 ظ 0 
ا لبدع لهذ 16 ام لمراد بها 
, 0 0 0 بايات 
0 الحوا قيام الصفا 
الاختيارية لاقل موللا وس كم السك 


را وهو من أنمث الأ 0 الطوائف كما سباتوع 


الرازي؛ :وهو من شاعر عي 

فقال. خرين ونق ازي في 

المطالب العالية أن ف 3 0 

بذاته وبمشيئته بو ا الأقوال نقلاً وعقلاً 0 

تقرير ذلك. 3 

٠‏ الأصل : الخامس: قولهم: -إن كلام الله أزلي 
لازم لله لزوم الحياة والعلم نافين أن يكون 
بمشييتتد واختيار ه6-. 

فيقال لهم: -لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم 
وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق, وقالوا لم يزل الله 

؛ إذا شاء ومتى شاء و 9 0 ع. 

ولا قال ل عسوم اسالات كن ادل وى موقت ولا 
كالةة إن الل الم يرل ولك .رال يعول:.يا أدص يا توت ا موسق 
ونحو 0 مما اخبر انه قا 8 

ع السلف يقولون: إن كلام الله قديم, أي لم يزل 

000 0 ا لا يقولون: ان نفس الكلمة المعينة قديمة, 

كتذائة لمونسى. ونحو ذلك (14. 

ومن الأدلة على أن الله يتكلم بمشيئته واختياره: 

. وليس كما زكمت الكلابية والأشاعرة 0 رطم 
من أنه قائم بذات الله لم يزل ولا يزال. دولا تعلق بمدررة 
ومشيئته. 

قوله تعالي: 1 [] (] (] 0 0] [] [] ز [الإسراء: 16] ؛ والأمر 
هنا 000 بعد ان 
0 !] 15 1 ]فى ا الاعراف 1 
نما ال ليه اسجدو ا بعد خلق ادم وتصوير 
وقوله تعالى: ]اع عو راق 0 ومحال 

1 اتا ل تعارض العقل (2/124 - 146). ومجموع الفتاوى (6/179). شرح 

ذ مجموع الفتاوى (6/171 - 184). 
!ترد وجل في الصفات الاخبار ند ضمق جافمغ الوستائل (2/8 هذ قاف رق رض 
4 (*) مجموع الفتاوى (17/85). 
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أن يقول سبحانه لجهنم هل امتلأت, وتقول هل من مزيد قبل 
خلقها 0 ْ 
من تامل نصوص الكتاب وجدها مليئة بما يدل على إن 
الله يحدت من إمره مآ بنباء وأنه كل يوم هو في شان, وانه 
م عر ا يكلم ملائكته في الدنيا فيسالهم 
وهو اعلم بهم: كيف تركتم عباديء, ويكلمهم يوم القيامة, ويكلم 
أنبياءه 0 وعنانة المؤمنين يومئذ: ويكلم اهل الجنة في 
الجنة ويسلم عليهم في منازلهم, وانه كل ليلة يقول: من 
اوس سوا .. إلى غير ذلك من 


أنوات ار -باب: كلام الى 2 فع ختريل 00 الله 
الملائكة +, وباب: >كلام الله تعالى يوم , الشبادة مع الأنبياء 
وباب: >كلام الرت مع أهل الجنة+2. 
و 
«الحا صل 1 ا موافقة للأشعرية, والأشعرية 
موافقة للمعترلة فى أن هذا الغران الدق نين دقدى | 
ق محدث. 
وإنما الخلاقف بين الطائفتين: أن أن المعتزلة لمحت لله 
كلاما سوى هذاء والأشعرية اثيتت | لكلام النفسي القائم بذاته 
تعالى, وأن المعتزلة يقولون أن المخلوق كلام الله, والأشعرية 
لا يقولون إنه كلام الله, نعم يسمونه كلام الله مجازا هذا قول 
جمهور متقدميهم؛ وقالت طائفة من متاخريهم: لفظ الكلام 
حال علنكهدا الل الدم هروه كنيد فى عضاحها وعلق 
الكلام النفسي بالاشتراك اللفظي. 
قال شيخ الإسلا لإم: <-لكن هذا ب تقض أسليم في إنظال 


0 الكلا عير القدك َك 0 مع هذا 
كلام | : 
- اث ل 8 


ا 0 - 9 0 الأشاعرة . 
ا تزلة وهذا 
قال: -وقول الآخرين هو قول الجهمية المحضة: لكن 
7 (7)انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص 428 - 429). 


2 (7)انظر ل هذه الإبواب: وشرح ابن حجر لما ورد فيها من أخاديت (13/461:-:473: 
7 4858 
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المعتزلة في المعنى موافقون هِؤلاء في 
معنى كريم ب بذاته, 'والمعتزلة يقولو 0 ل قوم 0 كلآم. 
ن من علماء السلف يقولون: إن 
امعان ١د‏ :! القول عند 0 له حقيقة عون 
المخلوق؛ لاتهم يقولون عِنٍ الكلام النفسي: معنى واحد؛ هو 
الأمر والنهي والخبر؛ إن عُبْر عنه بالعربية كان قرانا. وآن عبر 
بية كان نورأة: 48 عبر عنة بالسريانية كا ن إنجيلا, 
وجمفهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضزورة بعد 
التصور التام +27). 
فليس نمة فرق بين المعتزلة والأشاعرة إلا في ما 
يسمونه با كلدم السدى, فق ال لج د لسري 
عند الأشاعرة وانه صفة قائمة بالنفس قال: -إذا عرفت هذا 
فاعلم أن:ما .نقولة المعتز لة .وهو خلق 'الاصوات والعحروق 
وكونها حادثة قائمة, فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم, في 
ذلك؛ وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرون ثبوته؛ و 
سلموه لم ينفوا قدمه, فصا ركل النزاع نفي المعنى ا 


(2), 
وأوجه الرد على د هذه البدعة كثيرة, قال ابن القيم - 


رحمه الله 2 في | 
ما قال هذا ع ركم من النظار في الآفاق والآزمان 
تسعون وجهاً بيت بطلانه بوزان!3) 

وقال فنا على كتابع السعية لشيقه الن' تمسة: 
وكذاك تسعنة فيه له رد على من قال بالنفساني 
تسعون عا نت بظلانه الوجدان©) 


والتسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنفس الكتب التي 
فيا الرد على الأشاعرف ققد رد دعهي وت أوجه كثيرة. 


عا كا 


1 (70) نقلاً من لوامع الأنوار البهية للسفار, ا 166) ). وانظر كلاماً قريباً منه 
لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 12/120 - 05 

') المواقف في علم 0 (ص 4 4). 

8 لمصدر الس بق )91 0 
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المطلب الثامن 
ضفة العلو 


علو الله تعالى من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب 
واليثة: وتضافرت عليها الأدلة من الكتاب.والسنة: واحمة 
على إثباتها الصحاية والتابغفون وسلف:الامة. وقد تقدم ذكر 


الأدلة لمر 
بن القيم - رحمه الله - اتفاق أهل الإسلام على 

2 لى على عرشه وفوقيتة: وتفل حكاية 

الإجماع عن لستة من أكابر علماء المسلمين27. 

بل قال الإمام 95 06 ب بن ل - رحمه 

والخافلين أن كل واحد مس بسر | سات الله الف آذ 

دعاه, أو أله 0 بديه وبصره إلى السماء, لمعرفتهم بالله 
)2 


بل حكى هن الفعكلين دمن اهل الإناتعد هذا 
الخلائق على إثبات العلوء مثل عبدالله إن لابق كالييية 
أن ذكر حديث الجارية: -كيف وقد غرس في بنية الفطرة. 
و 1 لا دثييء بين منه ولا اوكد؛ لأنك 
“سبال أحدا من الاين 1 حوس ولد 
كافراً, فتقول: أين ريك" إلا قالل: الا أفصح أو أومأً 


بيده أ اشا ار لا يفصح لا يشير عير ذ 
دل ارت وده ها جد 1-1١‏ له إلا راقها يدي 
إلى السماء. لا وجري 0 لجهمية يسأل عن ربه فيقول: 
يقولون!! وهم يدعون أنهم لناس 


كليم 00 إلعقول, وسقطت الأخبار, واهتدى جهي 0 
وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن ١+‏ ا 

وام نار السلف فى إتنات عق العلى تهى كتيوه ذا 
ل 0 
والذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار 

وكما ان صفة العلو من الصفات الثابتة لله تعالى بالدليل 
الشرعي والاجماغ فهي ثابتة الدليل العقلي والقطرف: 
٠‏ أما الدلالة العقلية فمن 

الوجه الأول: أن الله لله ا 0 هذا الكون بعد أن لم 
1 (7)انظر: مختصر الصواعق 00 
2 (2)انظر: لم 

+7) نقله عنه رك ا (6/194),. ومجموع الفتاوى (5/320), 

وانظر: و (4/1282). 


سدح 
دن 


ذكره: تعالى الله عن ذلك ا 0 اه 
خارجاً عنه ثم دخل فيه, فهذا محال أيضاء تعالى أن يحل في 
خلقه دهده والتى قيلها لا راغ فيهما من المف لمن فبقي أنه 
خارجا عن نفسه فيكون منفصلا, فتعينت المباينة وهذا هو 


الوجه الثاني: أن كل أمرين متقابلين إذا كان أحدهما 
ضفة كمال والآخر صفة تقص: فان' الله شبيحاية يوصف 
بالكمال :منهما ذون: النقض:: ولهذا| لما تقابل الحياة والموت 
وصف بالحياة دون الموت: وهكذا العلم والقدرة والكلام. 

فلما تقابلت القبايتة للعالم والمداخلة له: وصف بالمبايية 
دون المداخلة, وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على العالم أو 
سفولة عتة» وتقابل: العلق والسفل؛: وضف بالعلو دون السفول: 
وإذا كان ان للعالم كان من لوازم مباينته ان يكون فوق 
العالم, ولما كان العلو صفة كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا 
يكون مع وجود العالم إلا عالياً عليه ضرورة2) : 

. الوجه الثالث: أنه إذا ثيت أن العالم كروي وأن الله لا 
بد أن يكون مبايناً لخلقه والعلو المطلق فوق الكرة فيلزم أن 
يكون في العلو!2) 

الوجه الرابع: أن كونم تعالى , لا لا دإخل العالم, ولا 


خارجهر يقتضي معقول فيكون 
موجودا اما داخلع وام خارجه. ولا 0 ل عر الا 
فلزمت ألمبا 
. وأما دلالة اله 0 اله يات [ 

إن بت في عن الخلق جميعاً 
بطباعهم وقلويهم عسي ال ان 
م ب 5 قلوبهم عند عد الح إلى الله عالق مضذا 
امر مستقر في فطر دم معلوم لهم بالضرورة؛ وهذا أيضأ 
متفق عليه بين العقلآء | الاي ار وكل منهم 5 
ره من كبر مواطاة من يعضوم متي" ويمتنع في 
هؤلاء ان يتفقوا على تعمد الكذب عادة! 

هذا ما لا يستطيع نفاة | ممه وهم ابتخاستنية دقن 
هذا المناء ها خرى ين أي الععالى الحويي واي حير 
(3) انظر: الصواعق المرسلة (4/1397). 
ا 0 0 ل و اناف 41601 

ا ا ل 010 ٠)‏ الصواعق 0 
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4 (7)انظر: صفة العلو لابن قامة (ص 46 - 47), و(ص 130 - 131). 


طون 0 0 0 ا 
ت إلا 0 2 مفتون بتقليدم ا 


ذقال انن القيم: رخمة الله تعالى 

ا شهدت به الفطر لفون والشرائع علوه 
شككانه فون جميع العالم فإن الله فظر .على هذا الخليقة عدن 
الخنوان: اليد دمن انكر 0 00 الك والفطر السليمة. 
والعقول المستقيمة وجميع الكتب السماوية ومن أرسل بها 


وقال > وهم مضطرون إلى توجيه قلوبهم إلى العلو كما 


أنهم مضطرون إلى ” دعائه وقصده سواه كما أنهم يضطرون 


ل لت ل 0 ا 
أخرى غير العلو. بل يجدون قلوبهم مضطرة ان 
العلو دون سائر الجهات وهذا بتضمن اضطرارهم إلى قصده 
سبحانه في العلو, وإقرارهم وإيمانهم بذلك ١+‏ 
. والكلام على صفة العلو إجمالاً من خلال ما يلي: 
٠‏ أولا: العلو في اللغة: 
5 العين, واللام, والحرف المعتل: ياء كان أو واوا أو 
ألقا أضل بواحد ندل على السمر والاريفاع. 
وعلو كل شيء 0 0 وعاليه وعاليته: أرفعه. وعلا 


الشيء علوا فهو 
ويقال علا ل قلان 0 إذا. رقيه, 510 عُلواً, وعلا فلانٌ 
7 (2)انظر: الفتاوى (4/44, 61).: وانظر العلو للذهبي (ص 188).: سير أعلام 


النبلاء 5/4724 وانظر: (18/471): ومختنصر العلر (ض 277): وضع 
سناد هذه القصة الألباني 

2 0( :اإنبات صفه العلق لين 'قداقة: هن :63): 

3 7) الخات الصواعق المرسلة (4/1278). 

4 (7)انظر: المصدر السابق (4/1306). 
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فلا إذا قهره. والعلى الرفيع. قال الجوهرى: وبقال: أنيته من . 
قال امرؤ القيس: سَ 5 
مدر مد نفل يرجنا كجلمود صخر خطّه اليل من 


1) 


ويطلق العله علي العظمة: والتحنو. 


لا لا لكك ز [القصص: 40]. 

١‏ في الارض» يقال: علا فلان في الأرض إذا 
ا 1 0 وتعظم . 

يقال أيضاً: علا بالف يقل 


د ع 5000 


قأل الا هرى: : وقد يكون المتعالي بمعني العالي. ؛ والأعلى 
الله لدي ع اعلى من كل عار الأعلى 
أعلى الصفات, فالعلو في العموم 0 على الا 7 


ل ل ل 
وعلو القدر, وان ذلك كمال لا نقص فيه فإنه من لوازم ذإته, 
وإنماريخالفي في إثبات علو الله المطلق من كل جهة: ذاتاً 
وقهرا وقدراء اهل التعطيل ومن وافقهم. 
٠‏ ثانياً: مذاهب الناس في صفة العلو: 

افترق الناس في علوه سبحانه وتعالى إلى أربعة أقوال: 

الأول: 7 (سلف آلأمة) إن الله فوق نتفواته متسيو: 
على عرشه: بائن من خلقهء كما دل على ذلك الكتاب والسنة, 
واجماع سلف الأمة: كما علم مباينة الله. وعلوة بالمعقول 


الصريج. العؤافق' للمنفول الصحبحج..وكما قطر الله خلفة غلن 


0 وأثيتوا لله تعالى أنواع العلو الثلاثة: علو القهر والقدر 
9 ن( . 


: (7) ديوان امرئ القيس (ص 19). 

2 ( ( لاد فعا دق ١‏ معجم مقاييس اللغة (ص 690), الصحاح (6/2434 - 2435), 
ن العرب 9/577 

3 (0) انظر مجموع النتاوق [9/989): 

4 (7)انظر: الصواعق المرسلة (4/1324). 


5241 


الثاني: قول معطلة الجهمية”! ونفاتهم: لا هو داخل 
الغالم ولا جاوعه: ولا مباين له ولا مغايت :له فيتقون الوصفين 
العتفالين اللدين بلا بخلج موجود عن أحدهها. كما يقول ذ 
كدو المعتزلة2) ومن وافقهم من ساخرىق الأشعرية١ ١‏ 
وغيرهم 

واصكات هذا اله / معهم : الأنبياء كلمة واحدة 
توافق ما يقولونه من ألفي. كما ا ن قولهم ممتنع في ضرورة 
العقل, فضلا عن انه ليس وصفا م منه 
تعظطال وجودة ذفان النسي» الدت 1 0 00 ا 7 
ا اد كل مك 7 

كفو نه بداتئده مهي ن 

كما يقول ذلك النجارية وغيرهم من الجهمية, 
وصوفيهم. كاصحاب ابن عربي وابن 0 وابن 
والتلمساني وغيرهم 8 يحتجون بنصوص ابن سه داوادن 
نصوص العلو والاستواء'"' 
توص قلفلة الشمسة علديم 00 ل شر متك اه 
إنما هو حجة عليهمء فإن المعية 0 اه بأنبيائه 0 


ليس هو الخالقء, ولهذا كان حقيقة قولهم: ان المخلوق هو 
الخالق. والمصنوع هو ا لا 0 بينهماء وغير ذلك من 
النصوص التي تدل على بطلا 

الرابع: قول من يقول: ١ن‏ 30 بذاته فوق العرش وهو 
بذاته في كل مكان, وهذا قول طوائف من اهل الكلام 


(2) أنظر: الرة عل العوفية للدازمن (ض41-40): والشيد والرد للملطن (ض 
اممو الفتاوى 0 (5/125): ذرء تعارض العقل والنقل (5/19), ( 
1 


نم 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (2/298). 
(7) كأبي المعالي الجويني والبغدادي والغزالي والرازي والآيجي انظر: الإرشا 
ا (ص 58)., أصول الدين (ص 76), اس التقديس (ص 16), د 


[) انظر: مجموع الفتاوى (16/103, 359). 
8 انظر: مجموع الفتاوى (2/298), (5/123), درء تعارض العقل والنقل (6/163 - 
1 ). (10/287). 


دن 


ص 


سالسداه 
بك 
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والتصوف وبعض السالمية7). 


هذا أأصنق | اح مزق كان أ قترميئ لان التعدساة 
ا لعن تله سن الصنقين لوي قد 
بضأ إلى القول باحق لأن من قال: | 6 
ب والسنة وإ جماع الأمة وأثمنهاً مع 
0 
العقل!2) 
9 نالناً: شبهة نفاة صفة العلو: 
المخالفون من النفاة لصفة العلو إنما نفوا علوه تعالي 
على خلقه؛ لان إثبات ذلك في زعمهم يستلزم كونه جسما 
ومتخيز | .وقى حية فقالوا: لر هرو داحل: العالم ولا جارحة 
فقد اتفقت طوائف التعطيل. على إنكار علو:دات اللق 
تعالي على جميع خلقه؛ وكونه قوق جميع المخلوقات عاليا 
امك ان ام شي ل ا 0 
يبنى”: <- مد 
كامابة أن الله فاته كال مال ىن التجر والتخصين 


قال الرازى: > البرهان الثا في ييا أنه أ 
000 ا ا وذلك أنه ا ال 
والجهة لكا في وجوده | لى ذلك الح ولد الجهة, 


وذلك محال, 0 في الحيز 1 محال+” 


بظاهرها على انه تعالى تحيط به السماء وهو حوفهل فشبهوه 
بمخلوق داخل مخلوق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً, ففروا 
التحطيل. فامر حمق يترود بين التتفية والتفظيل. 


٠‏ رايعاً: تأويلاتهم لصفة !ا 


أنكر المخالقون حم ال ولهذا أولوا جمبع 
الآيات والأحاديث المثبتة للعلو والفوقية وصرفوا معناها إلى 


1 (7) 1 مجموع الفتاوى (5/123, 125, 228, 230): بيان تلبيس الجهمية ( 
2575 
انظر: مجموع الفتاوى (5/125, 230). 


2 
3 
4 
5 
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علو القدر والمكانة وفوقية القهر والقدرة. ونحو ذلك من 
التاويلات المنافية لسياق الكلام. 

فمن. ذلك تاويلهم ‏ قولة تعالى! زج ج اج ج ج جداج اج 
ج جج ز [الملك: 16]. قالوا: معنى الآية: أي: مَن في السماء 
ملكه وسلطانه قو ونحو ذلك 3 . 

وَفَالَ الزمتشرق في تأويل هده الأناف وعهان: 

أ حدهما: من ملكوته: في السماء” لأنها مسكن فلأتكتهة 
وثم عرشه وكرسيه واللوح 8 ومنها تتنزل قضاياه 
وكتبه وأوامره ونواهيه. 

3 والثاني: أنهنم كانوا يعتقدون التشبيه, وأثة في السماء, 
وان الرحمة والعذاب ينزلان منه وكانوا يديوه من 0 
و له 

وي عن القاضي: - ى 
درم ثرهم ومسلدهة ان 
الطواهر اعرد بدك في | له تعالى: 
> 00 3 8 زر الملك: 16 . ونحوه ليست 
ل ونحو 


١ه‏ لخلق كلهم امسا 
نال ب هل الست وال | ب ا 00 
يم التكييف والتسشكلة 07 0 


غير شاك في الوجود 0 وقير فدح في 
1 بات الجهد خاشنياً 
00 لكن 
قاهر فوق عباده, | 
1 الآية | ل ب ل ى لا 
ل غيره ع الك 
ل غيره وهو قولة القاضى رحمه الله لضم 


35 


1 1 
16 


0 
0 
000 
0 
ا 0 
00 
0 


2 


ومن ذلك أيضاً صرفهم نصوص الفوقية إلى فوقية القهر 
0 والقدرة والقدر والرتبة والمنزلة!4), 


2) انظر: أساس التقديس (ص124 - 125). 


1 

©ا ى 

: 

ما 
52 
0 2 05 


)0( 1 ستل الحديب الى مورك رص قل اسان لتقيس ل مات 
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كما في قوله تعالى: ز: ف ف فز [الأنعام: 1 

وقول : ل 5 17 الجر 0 وغيرها من الآيات. 
وفي ذلك يقول ابن فورك: 

دواعلم آنا إذا فلن إن للد نو وجل قوق :ما كلق لم 
بوم به ه إل 0 المكان والارتفاع على الأمكنة بل قولنا إنه 
فوقها يحتمل 

احدهما ١‏ راقية انه قاهر لها. مستولٍ عليها إثباتاً 
لإحاطة قدرته بها وشمول قهره لها, وكونها تحت تدبيره جارية 

والوجه الثاني: أن كراة اله :فؤزقها فلن رمن نهاك 
لما تالضف والعف: وان ما تحور على الفعدناك من الع 
والنقص والعجز والآفة والحاجة, لا يصمح مشيء من ذلك عليه 
ولا يجوز وصفه به وهذا ايضا متعارف في اللغة ان يقال: فلان 
فوق فلان, ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة, والله عز وجل 
فوق خلقه على الوجهين جميعاً +1), 

ومن انيت المسة لعلو الرامث: والتى أولم/ أهل الكلام 
حديث الجارية التي سألها ‏ أين الله؟ قالت: 

فقد أوله أهل الكلام بأن قالوا: إن سؤال 0 ” للجارية 
إنما كان سؤالاً عن المنزلة والدرجة, أي: منزلة الله وقدره 
عندها و قلبها. فأشارت إلى السماء, أي: هو رفيع الدرجة 
عندهاء قول القائل: فلان في السماء أي رفيع الشأن 
عله 0 ا انما اكتفى منها بالإشارة لكونها 
0 أو لقصور عقلهاء وقلة فهمهاةة) 

عترض المتكلمون على الدليل الفظرق بأآن: الشماء 

ل الكعبة قبلة للصلاة”*) إلى غير ذلك من 
التأؤيلات الباطلة!؟! التي صرفوا من أحلها نصوض صفات العو 


لله تعالي. 
5 رابعا: 0 شبهات وتأويلات. المتكلمين في 
صفة 
نقض كلام النفاة في صفة العلو من وجهين 
إجمالي و 


الدحه الأول" التقضن الرعداليهوياته دن خلال ا بان 


2 اليف الضغيل :كن 69 تاؤيل الأحاديت المؤهمة للتسييه (ض: 1117 

1 (5) انظر: مشكل :الحديث (صء يار 167 

2 (7)انظر: مشكل الحديث (ص 191), أساس التقديس (ص115 - 116). 

3 9 انظر: شرح الطحاوية (2/392). 

4 (7)انظر إلى زيادة الأمثلة فيما يلي: التوحيد للماتريدي (ص 75 - 77): الكشاف 
للرزمخشرف (4/737)ء والاقتصاد الفزالى ص31 - 55): والجام العو للغزالي (ص 
8 - 59), وتفسير أبي حيان (4/88 - 89). والإتقان 0 10 ا 
الأخاديث للسيوطي (ص114): 
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- القول بأن الله فوق العالم معلوم بالإضطرار من 

الكتان والسنة وإجماع سلف الأمة, كالعلم بالأكل والشرب 
في الجنة, والعلم بإمسال الرسل وإنزال الكتب, وصوس 
العلويهووائرة :مستفطة: وتبوتها اغطف مه بوت كتين مما 
يقربه هؤلاء كأحاديث الوجم العا ده والميرا» 
والشفاعة. وسجود السهو وغير 

وتضوصض: العلة كتريخة 01 0 التافتل بل التأويلات في 
ذلك من جنس تأويلات لماه والباطنية وهي معلومة 
الفساد ضرورة!1). 

2 - مخالفة قولهم للنصوص الشرعية والإجماع وللفطر 
السليمة. فالنصوص الشرعية والأدلة العقلية وإجماع الأمة 


وقطن الناس التي لم تقتيد كلها داله علي إنياتصفة العو 


18 - يلزم على قول النفاة لوازم باطلة, فمن نفى علو 
اللتعالي علئ خلقة .انكر انةييانن يمن خلقة زانه بيجا 4ت 
فوقهم وانه مستو على عرشه., يلزم منه لوازم باطلة منها: 

أ - لازم قولهم أنهم لم يثبتوا حقيقة وجوده. فضلاً عن 
إثناقة لكماله اللائى بة جل رعلا ولدلك فمنكروا العلو جقيفة 
فولهم يعون الي قول: فتعظلة الضفات: الدين: كرون جمدار . 
الصفات. وقد فهم السلف مرادهم وعرفوا حقيقة قولهم كما 
قال حماد بن زيد 

دما بعاد لوف |لااذ ليس في السماء إله +2 
5 وكماء فال على ين عاض (8) كذ اجذومن الفرسسن 
واصحابه فإن كلامهم يستجلب الزندقة, وانا كلمت استاذهم 
جهماً فلم يثبت لي أن في السماء إلهاً +). 

وهكذا قال الإمام أحمد, ذ كما في الولفلي الدوويم: 

ح قد . عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون التي وإنما تدفعون: 
كن اتفسكع القع بها تظهووي .اد 

وقال ايض : : حدببين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء 
يدفعون عن انفسهم الشنعة بما يقررون من العلانية +67 

وقال اللذارهي + عن الحومية.-: دوتكفرهم ايها 0 


(7) إنظر: درء تعارض العقل (7/26 - 27), (7/37). 
2 ( ارم الإمام أحمد في مسنده (6/506). وعبدالله بن أحمد في السنة (1/117 
(7) هو: علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن القرشي التميفي مولاهم, 
عام عالم مسند الغراق. حديه فيه صعفة. ويعتبر فيه الشواهد. والمثابعات:. توفي 
سنة 201ه. انظر: تهذيب الكمال (20/504), الكاشف (2/42). 
(7) أخرجه ابن بطة في -الإبانة+ - القسم الثالث - (2/106, 322). 
5 (2)انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص 106). 
(9) انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد:(ض 105). 
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0 أين ولا يصفونه بأين. واللم قد وصف نفسه ياب فقال: 
زْ ل بر ز ووصفه الرسول * ب (أين فقال للأمة 
لسرا ب الله ؟ وهذا كله من واضح كفرهم, والقرآن كله 
ينطق بالرد عليهم 0 بعلمون ذلك او بعضهمء, لكن يكابرون 
ويغالطون الضعفاء.. 
بن - وأنها 8 نهو |اضفة العلو عن الله سيان 
وتعالى - فرارا من التشبيه والتجسيم - كما زعموا - وقعوا في 


ولذلك يترتر لهم: أ: : 
ولا على العرش إلا العدم المحض:؛ كما قال أبن القيم 


-53 هم 
الجهمية فإن الجهمية قالوا إن الله فى كل مكان بذاته, وهؤلاء 
عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه_الوصف البطابق 0 ل 
فاي طائفة من رطوائف بني ادم اثبتت الصانع على أي وجه:, 
كان قولهم م خيرا م من قولهم +0. 

تب على قولهم ك سبيل عضوب 


الدى أقم الله الأنبياء 
ا والصحانة والتان عبن لمن ليده ول البحا ري 


قال ابن الة رحمه الله: -كما فم لما أصلوا تعطيل 
الزت صفة ال 1 ١ ١‏ اء نه 
ا رخست من الات وألأحا ربه عليه, 


ذيب بعال يحصى الأحاديث, إن أقروا 
1 في خيار الأمة وساداتها وأئمة ‏ - 
بالفاظهاء ولزمهم الطعن والخديت له إلى ها 


ال ل لل و عار معي واس و الساف لفل الخياء 
بين عباده وان اقروا 6 حفيقة. 
ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله “ إلى ربه, 
ودنوه منه حتي كان قاب قوسين وادنى: وتردده بين موسى 
وبين ربه مرارا كل ذلك لا حقيقة له عندهم, كما صرح به أفضلر 
متاخريهم, ول شاطريهم فر امه كلب لخر وبعال 
لا حقيقة له+ 
دك ولوف نقد أنضا - تحريف معاني ما لا يحتصى من 
الرد على الجهمية لعثمان الدارمي (ص32 - 34). 


(7) انظر: 

(9) انظر -مختضر الضواعى (2/419- 420 
(7) انظر: إعلام, أعلام الموقعين | (2/307 - 308). 
(*) انظر: ). 
(7) انظر: 


بم رم ين ل شن 


537 
اد الأحاديث الدالة على علو الله وفوقيته. 


لا داخل العالم لا خارجه, ولا مباين ولا مجانب, ولا و قهم 34 
فبهة: وتارة. بفولون إنه < بذاتم فمو كل ج 00 
القولين نفوا إن ب 0 0 


5-5 بج << جد بج بج جج بج بج اج 


د عي جدد زر [النساء: 11 


1 - متقفدمي شَيُوَغ الأشاعرة واتمتهف كاين كلات: 
والقلانسي, والمحاسبي, وابي الحسن الاشعري, وتلاميذم كابن 
ا وأبي الحسن الطبري والباقلاني. وابن فورك - في أحد 
قوليه - والقرطبي, والخطابي وغيرهم جاءت نصوصهم صريحة 
واضحة في إثبات العلو والرد على الجهمية2). 
فهؤلاء المتأخرون النفاة من الأشاعرة مخالفون لأقوال 
/ خهم, وقد علق شيخ الإسلام على ذلك بعد نقله اقوال 

01 في إثبات اللو 2 وغيره من الصفات بقوله: -فإذا كان 
قول ابن كلاب والشعرة وائمة أصحابه, وهو الذي ذكروا أنه 
امو انه سلف الامة واهل النيدة. أن الله فوق العرش وأن 

له وجها ويدين+ وتقرين ما ورد.في النصوصض الذالة على أنه 


: (72)انظر نصوص أقوالهم في: درء تعارض العقل (2/12 - 13), (6/119 - 134, 
3 212, 242, 243). ومجموع الفتاوى (5/152), (13/174, 16/89 - 91). 
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فوق العرشء وأن تأويل الستوت! بمعنى استولى هو تأويل 
المبطلين ونحو ذلك, علم ان هذا الرازي ونحوه هم مخالفون 
لائمتهم. في ذلك, .وان الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب 
والأاشعري وائمة أصحابه, وإنما هو صربم قولٍ الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم وان كان قد قاله بعص متاخرين الأشعرية 
كابي المعالي ونحوه+ 7" . 
السموات ا 0 ببعض ات 0 زج اج < + 
ج ججح جداج اج .جد جح ج ز [الانعام: 3]. 

فال الزمام اجفد : > معنان: هو الودمر رقن اللستمواق: وله 
فق في الارحن .وهو على العريس رفن | خاظ علمة بها دون 
العرش, ولا يخلو من علم الله مكان+2). 

ال الكوي سى عدو اله الس موا كينل يض افو امد 
ا 0 (] (] هه ههز [الزخرف: 2!]84). 

وقال ابن كثير: -اختلف هده الا ف على أفوال 


الله عن قولهم علوا كبيرا - بأنه في كل مكان حيث حملوا الآية 
على ذلك: فالاضح من الأقوال أنه المدعو الله فى السيفوات 
وف الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالالوهية من في 
السموات ومن في الأ رض +40 

والقول الثاني: أن المراد أن الله الذي يعلم ما في 
السموات وما في الأرض من سر وجهر فيكون قوله يعلم 
متعلقا راج جز 

والقول الثالث: أن قوله: زجرج ج جاج جز وقف 
تام, ثم استانف الخبر فقال وبي الارضن على سردم وتم 
تلق مع أنه بعلم سر أهل الأرض وجهرهم ْ 

د - 1م الجوات عن تأويلهم لقوله تعالى: زج ج رج 5 

زْ فظاهره أنه تعالى في السماء حقيقة, أي في العلو, او 
بمعنى أنه على السماء, كما يدل عليه قوله تعالى: الزييا يبويز 
[التوبة: 2] أي: على الأرض؛ وقوله: ر || [] [] هدر [طه: 
1.. أي: على جذوع النخل. 

و تقدير محذوف في الآية فهذا من تحريف الكلم عن 
0 5 تشهد 0 المتواترة ببطلانه 


: ترد 9 الحهمية 1 لإمام 8 (ص 137). 


الجر لجار اللا لير لي 
زد- زدء زدء رده زل-ء 
لاس ةا ساس ةا سه 
ثم يرم إينا ل )ا 
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4 - وأما تأ قوقية إلى قية القهر. أو 
ْ 0 0 0 
و و اه ا 

1 حصر معنى هوية 
باطل, م سي ل ل ليها الى ]بصا دوقية 


00 أحد 
10 0-0 لرد على دن ند معن 
غيره وأشرك في الهيته فيس لسع أنه شر من نلك الم 
ن هذا المعنى د32 وه وإن واحتمل 
سان لكا لا يصح في قوله له تأ ا 
ز [النجل ال 00 


مقروناً ب مر :. وق افشة. ولا العال سن 5ه 


ا 5 ا 20 
0 ا ا ا 

5 -أما الجواب عن تأ يث الجارية فيقال 
كن مده الات ون رات لعا 3 ل 
0 > صراحة: (أين الله) فقالت 
ا العبارة: - 00 ا فقال النبي “: (أعتقها 
فإنها مو منة) '4). فجعل اعتقادها كونه سبحانه في الّسماء 


تقول الرمام الاذارون تعليها على نهدا الحورت 
قدي ايت سول ل © لك ل أن الرجل إذا 


7) انظر: اجتماع ع الجيوش الإنتلافية:(ضن 192-1188): إنباك ضفه العلو لابن قدامة 
ص64, 186, 

1 نحن مض لحتو 307221205 

7) إنظر: إثبات صفة العلو (ض 69), اجتماع الجيوش. الإسلامية (ص 49). 

7) أخرجه ملم في كتاب المساجد ومواضع :الضلاة..باب: تحريى الكلام فئ: الضلاة 
وخ ما كان»من إباحة ح رقم 53171 
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لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس 

بمؤمن » ولو كان عبدل فاعتقه لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا 
بعلم أن الله في الستماء: آلا ترى أن سول الله جحفل أمارةر, 
إيمانها معرفتها | أن الله في السماء؟ وفي قول رسول ال الله >: 
ياي ب 

0 لد 0 0 خلاف ظاهر لفطل ا 
التأويل البعيد الفاسد الذي ل ومن المغلوم الممون 
أنه لا يعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل صحيح صريح يبين. أن 

كما لا يصح ز بأن هذه الجارية خرساءء, أو قاصرة 
اللففل:.العهم : لان هده الدعوف لم شت ومااروي: فى تعض 
طرق هذا الحديث من أن الجارية كانت أعجمية وأنها أشارت 
إلى السماء©. بدل قوله: -قالت في السماء+ لا يصح؛ ؛ لآن 
في إسناده المسعوديء وقد روى هذا الحديث بعد اختلاطهو. 
والصحيح أن الجارية كانت ناطقة بالعربية وكانت عاقلة لأن 
البى © شالها فاجايت باللفظ الغرين ولاب أثر إخابتها ورتية 
عليها حَكَم الإيمان. 

6 - من تاول فوق باه خير 0 عباده وأفضل منهم وأة 
خير من العرش وأفضل منه, كما يقال: الأمير فوق الوزير, 
والدينار فوق ردم فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة, 

ا | 


خير من عب خير من عرشه من ح نوله الثلج ب 
والنار حارة, والشمس أضواأ من ات والسماء أ 0 9 
سقف الدان. والجيل اقلمق الحصى. ورسول الله أفضل من 
فلان اليهودي, والسماء قوف الأرض وليس في ذلك تمجيد ولا 
ولا مدح بل هو من رذل الكلام واسمجه واهجنه! 
فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن 
ذلك تنقص, كما قيل في المثل السائر: 
العثثر أن السيفك بنقص قدره فيه ان الشيفه افن 
ن العصا 


- أما اعتراضهم على الدليل الفطري بأن الداعي إنما 
رف بد يديه وقصد جهة العلو بقلنة؛ لأن قبلة الداعي هي السفاء: 


: (2)انظر: الرد على الجهمية للدارمي (ص46 5 

2 اا أحمد في مسنده (2/383 - 384), رقم (7888)., والبيهقي في 
السنن الكبرى (7/637) رقم (15268). 

3 (7)انظر: شرح الطحاوية (2/387 - 389). 
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فالحوان علية من :د 

أحدها: 1 السماء قثلف الدعاء لم قله اح فق لفن 
الأمة, .ولا انزل الله نه من سلطان, وهذا من الأمور التتركية 

ال أن صل ل عات د له اسار ال ل 
للدافي أن سيك الغيلةة وكان التبى © سنتقيل القيلة فت 
دعاته في مواطن كتيرة. كمن قال إن اللد عاء قيلة غير قيلة 
الصلاة أو أن له قبلتين, إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد 
اشع فى الدين وعالف جماع" 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقيلم العايد يوجيه ' كما 
تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء 0 الذي وكما 
المختر والتددون ول لل سقيت :رجهم ولاه ال حلاف 
الاستدبارء فالاستقبال بإلوجه, والاستد ار عالدير. فأما ما حاذاه 

نَ في ء عي فيه 
م 00 نتيع الراك 
ل دن 


4 أن التوجه بالقلب' 
9 ال اس يه ي بفعله المسلم والكاور 
0 0 ا القبلة 
مايقل الع والتحويل: ل انمه من الصخرة ؛ إلى 


التوسف قن لوكا فلن العم الافيرة 
الفطر وأمر التوجه فير الد اا م ل لك 


7 - يرد عليهم بآن الله تعالى أتبت لنفسة العلو الذاتي 
إضافة إلى علو القهر والمنزلة, فقال: يْ [] [][] (إث [الأنعام 
8]. وقال: زلك 5 5 ؤَ ز [النحل: 50]. صريح في فوقية 
الذات لكونها مقرونة بمن, , ولا يصح حمله على فوقية الرتبة, 
لعدم استعمال أهل اللغة 

ايضا هذه الإويلات عثد استعمالها مع النصوصع لا 
يستقيم الكلام ابدا. فهل يصح ان يكون معنى قوله :(إنت. 
العرش) ” أي : كتنة خال كوب افضل. وا على وأقهر لغرفه 

سفاجة هذا التاويل غيد تتزيله على: التصوص الأخرى: 
فالرب سبحانه وتعالى لم يمتدح في كتابه ولا على لسان 


1 (72)انظر: شرح الطحاوية (2/392 - 393). وبيان تلبيس الجهمية (2/445 - 446). 
2 (7) بق تخريجه (ص 319). 
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رسوله ‏ بأنه أفضل من العرش أو أن رتبته فوق رتبة 


ٌ ات والأآرض 
8-قد جاءت كتين من الاخبار عن اديه 28 وقنحا ةنق 
أن المراد بالقوفية دن التموض أها قوضة الذاك. كمول اليب 
لسعد بن معاذ: (لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
قوق سبع سموات) ' ٠‏ وقول زينبت بنت جحش رضي الله 
عنها: -تزوجكن اهاليكن؛ وزوجني الله من فوق سبع سمواته+ 
2 . وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن خولة بنت ثعلبة 
رضي ضي الله عنها: هذه امراة سمع الله شكواها من فوق سبع 
1 وأمثال هذا كثير. 
. وهل يصح أن يكون المعنى: سمع الله قولها حال كونه 
خيرا واأفضل من سبع سمواته, او زوجني الله حال كونه افضل 


9 - ان المجاء ربيطة نفيه: ونفية أضذق مخ إطلاقه,. كما 
بصح نفي اسيم الأسد عن الرجل الشجاع. كلو كانت دودية اللة 
وعلوه مجازا لا حقيقة لها - كما يقولون - لجاز إطلاق القول 
بانه ليس فوق العرش, ولا استوى عليه ولا هو العلي, ولا 
ل ل ا رع ا ل كن 
إليه نينء:: ولكان تفى:هذا كله اصح من إثباتة: ومعلوم 
تلع آ اطلاى هذا الي دي فلوسولك: 

0 - يقال لنفاة العلو أثبتم (الحياة والعلم والسمع. 


اتبتموهء وما نفيتموه في المعنى, فإذا كنتم كذلك فلا يجوز 
لغيركم إن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفته به 
لك دارع فر مدا ا يه وبان له 
ويدين حقيقة, ونحّو ذلك مما تسموته ابعاضا ما تستلزم 
ات م ا م وضسف ده انس التة به 
بالتحديم ف انهم اقرب الى المعهول بمبكي وقد سلم لهم 
ل 1 النحيو لير الله تعالى 
8 ن نَ 
في السماء تدل باهر على أنه تعا له السماء 


: 0 8 
0 ا من هذا التشبيه لذي 
وم دا لور 2 في التعظيل فأمرهم يتردد بين 


2 
3 


(7) سبق تخريجه (ص 319). 
(7) سبق تخريجه (ص 319). 
(7) سبق تخريجه (ص 186). 


التشبيه والتعظيل: 
قال ”دمن موقم أكون الله في الجا الشبهة وبين زيفها 


إعتقده في ربه, 0 اللفظء ولا رآيتًا 
اعد غله عن واجد ولو سكل ساتر المسلف ا 0 
قول الله ورسوله: (إن آلله في السماء) أن السماء تحويه؟ 


بادر كل واحد إلى ان يقول: هذا شيء لعله لم يخطر 
بيالنا. وذ كان الأمر عدا فمن التكلف إن يجعل ا 


من مح سه له ]لق 00 
وعظمته فكيف يتوهم ١‏ ن خلقا يحصر ه ويحويه؟ إ ار 
قال سبحانه 0 0 هذ [طه: 14 وقال :لك 2 
28 تمكدى 8 0 دى 
و ع سس و ل و و كلام عزني 7 
وانها متواطئة في الغالب لا مشتركة+ +10), 
وهم يتوصلون إلى ذلك النفي بإدخال المصطلحات 


عليه الكتاب والسنة, كقولهم بنفي الجهة, وانه لو اثبت الجهة 
للزم قدم المكان والجهةٍ والحيز ولزم كونه و 
و | صراحة بان | كوق سس وانه لم 


“١‏ من 


00 لهؤلاء: (إن النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لا 
بعارضها معقول بير قط ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه 
واصضطرات: وما علم أنه حق: .لا يغارضة .ما فبه إاضطرات 
واشتباه لم يعلم انه حق, بل نقول قولاً عاما كليا: 8 
0 الثايتة عن الرسول ” لم يعارضها قط صر 
معقول, فضلاً عن أن يكون مقدما عليهاء وإنما لد 0 
شية وخيالات ميناها على .معان متشابهة :والقاطظ مجملة فمتى 


08 د مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/106). 
68 الجهمية للإمام اأحمد (ص 85): وانظر: بيان تلبيس الجهمية ( 


1 
35 
كا 


554 


وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية 
لآ براهين عقلية) (1 
وشبة هؤلاء المفظلة: :لا خضر لهاو الإبزادات الث 
يوردونها لدفع ما دلت عليه النصوص الشرعية, في من جنس 
وساوس الشيطان التي كان السلف يتعوذون بالله منهاء 
ويعتقدون في الله ما يليق بجلاله وكماله, وانه سبحانه لا 
تدركة. الأيضار ولا تحيط يكنه ذاتة .و كيفية :ضفاتة العقول: وكانو] 
يتعاظمون أن يتكلموا بمثل هذا الكلام الباطل, كما في صحيح 
عن أبي هر هريرة قال: جاء ناس من١‏ | ضحات رسول الله 
إلى النبي “- فسالوه: إنا نجد في اا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به. قال: (أوقد وجدتموه؟) قالوا: نعم, قال: (ذاك 
صريح الإيمان) ©2). 
أوأمر هؤلاء المخالفون لفنية' الترلف كمون هلا 
" ويستر ل وقد امر رسول الله ف 
بدفع ذلك بالاستعاذة لياه والكف عن هذا الباطل,. ففي 
العصجيحيق كن أن هريرة قال: قال رسول الله : 0 
الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ حتى يقول 
من خلق ربكء فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) (3). 
وعنه أبضاً قال رسول الله : (لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق 
الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله 


فد .قال اللةتعالىة زه 2 ج بج د بدت ذة ذ ذ ز 
[الأعراف: 200]. فالواجب على المؤمن ألا يعارض كلام الله - 
عز وجل - وكلام رسوله بمثل هذه الشبه والإيرادات 5 
والوش وس ولو صتربت من امي 0 0 
1 اام د قف 2 0 0 ل 0 0 


فالحق ما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسينة, 
تيه لحفلل والفطرة. وأجعع علية الستلف والائقة: من" أن 
لله تعالى القوتة المطلقة من كلدوجة لله ميعايه قوية 
القهر, وفوقية القدر, وفوقية ةلدات ومن انيت البعض ونفقى 
البعض فقد تناقضء وبالله التوفيق. 


)0( إنظر: درء تعارض العقل (1/155 - 156). 
2 (م مهلم في كنات الزيناق باك تيان الوسوهة في الزان :وما تعوله من 


بم 


0-0-5 
5 


3 (7) اه البخاري في كتاب:بدء الغلق. باب ضفة إبليس وجتوذة ع (32376), 
4 (7)أخرجه تسلم في كنات الإيمان: باب: نيان الوسوسة في الإيمان ع (134) 
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المطلب التاسع 
صفة العزة 

(العزة) صفة ذاتية ثابتة للرب سبحانه وتعالى بدلالة 
الكتاب والسنة, وأجمعت الأمة على إثباتها للرب سبحانه 
وتعالىئ:”: قال تعالى: 2 دِ < ذ ز [البقرة: 129]. وقال: م 
ج جح ج جز [يونس: 65]. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا: 
(قال الله عز وجل: العر إزاري: والكبرياء ردائي: 
فمن ينازعني عذبته) (1 ٠‏ وتقدم ذكر الأدلة على صفة 
العزة من الكتاب والسنة وأقوال الشلف ‏ مفضلا (2. 

(فالعزيز) هو الذي له العزة التامة, والقوة الكاملة, فلا 


القا 0 9 
ل يي ل ا 


هذه ة مستلر حدانية ولصفات الكمال ولنفى 
أضدادها, ومستلرمة 9 لمجأل 1 اه 
ى و.. ةّ 
ا ا 


ة فى لسان | ب الشدة | 5 العلية | 
م م بان العرب | والجوه والخلبة والمهر 
ويقال: يد ل 0 
عدّزته إذا فوبته. وال ار شد التي 

الرفعة والامتناع. ويقال” 0 ع 
قل حتى ما كاد يوجد ل ا لقي 
المنقطع النظير (3 

قآل الراغب الأصفهاني: >العزة حالة مانعة للإنسار 
أن يُغلب من قولهم أرض عزاز أي صلية. قال اه 5 


الأرض, والعزيز الذي يُفْهِر 0 يُقهَرء قال تعالى: زى ك 


كِ ز [العنكبوت: 1.126 1] [] ى ى ٠‏ + ز [الصافات: 180] 
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن العزة راد بها ثلاث معان: 
عزة 0 وعرّة الامتناع, و وعزة القهر. والرب - تبارك وتعالىٌ 


لعبّة اك التلاث. 


| 

7) سبق تخريجه (ص 336). 

7( في ال انا 0 الثالث. انظر: (ص 323) 

( 00 معجم مقاييس اللغة (ص 61) ). لسان 2 (9/185), ٠‏ فتح الباري ) 
1 

1 0 ) انظر: المفردات للراغب (ص332 - 333). 
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وثقال مر الأول: ع يعر - بفتح العين - في المستقبل. 
ومن الثاني: 1 بعر 0 ل ع - بضمها 


فأغظوا أقوق الحركات+وهي الضمة» لأقوق المعاتئ 
وق الغلية والعهر للغين واصغفها -.وهيئ الفتحة - (لرضعف هذة 


المعا 
0 ذكر هذه المعاني ابن القيم - رحمه الله - في نونيته 
وهو العزيز فلن يرام جنابه 0 أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العريز العاهر الغلاب بغلبه شيء هذه صفتان 


وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز 2 حينتذ ثلاث معان (2) 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: -معاني العزة الثلاثة 
كلها كاملة لله العظيم: 
1 - عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين, 5007 
6 العظيم الذي لا تندنسب إليه قوة المخلوقات وان 


2 - وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاتهء فلا يحتاج إلى أحد ولا 
ال اماد صره « مسرو بو لقو تومجو تدر يلاه الضار 
النافع المعطي الما 
3 - وعزة القهر والغلبة لكل الكاثنات فهى كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته منقاد ة لإرادته. فجميع نواصي المخلوقات 
بيده, لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله 
وقوته وإذنه,. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا جول 
ولا قوة إلا به؛ فمن .قوته واقتداره أنه خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم 
له كا ١‏ 

ضغة >العزة2 من الضفات التى آثبتها غامة المتكلمين 
وو فقوا هل السنة في إثبات المعاني السابقة لصفة العزة. 

وخالف في إثباتها الجهمية©» وبعض المعتزلة كالنظام 

وأما -عباد+ مكان || سل عن الول عريد ز.قال: اجات اله 
الله. ولم يقل أكثر من هذاء كما نقله عنهم الأشعري في 


: مدارج 0 (3/257) 
لقصيدة النونية لبر أس ١‏ (2/78). 


القضية 
0 - 45 

في الضفات فيما يلي : التتبيه 5 رض 110 )ب الفرق بيك 
), 5 والنحل (1/73). 


ث0 


1 ) 
2 م 
3 م 
4 م 

|] 


لاله 
ى 
3 
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>المقالات +2). 
وذهب أبو مجمد بن حزم إلى إثبات صفة العزة لله تعالى 


. و 


أما الجهمية والمعتز ة فليس لديهم شبهة خاصة 
صفة العزة وإنما بأ العامة ا | 1 
ل ا 
0 فاثباتها يؤدي إلى تشبيه | خالق 


ا المعتزلة فقالوا: إثبات الصفة يلزم منه تعدد القدماء 

لله تعالى منزه عن التعدد, وقد تقدم الجواب عن شبههم 
في مبيحث الشبهة العقلية4 

أما قول أبي الهذيل الاق وابن حزم فهو قول باطل 
يلزم منه إثبات ذات مجردة عن الصفات, ووجود ذات مجردة 
عن الصفات محال, بل 1 الذات الموصوفة بصفات الكمال 


ما 

خار مفارفتة لى ا لا يظلقون على 
صفات الله أنه كيرة 1 ولا انه - ليس غيره + لأن إطلاق 

أ في اد كان لفخل: >القير فيد حال قلا للق ارامت 
البيان والتفصيل: 5 أريذ يه أن هناك ذانا-مجرذة: قائمه يتقيييه) 
متفضلة عن الصفات الزائدة؛ فهذا غير صحيح: وإن اريد به ان 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الضصدة:فهذا حف ولكن لسن في الخارج دات مخردة: عن 
الضصغفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال اللا لل 
عنهاء وإنما بعرص للذهن ذات وصفة, كل واحدة على حده, ولكن 


نظر: المقالات امرض (1/256 - 257). 
نظر: الفصل (2/271). 

نظر: المقالات ا (1/256). 

نظر: (ص 760). 

نظر: مجموع الفتاوى (6/98, 99). 


الجر ار اللا لير لمي 
زدء زدء زدء زرده زل-ء 
لاس ةحاس اس ةا سه 
ثم يحم بين + )ا 


قافط الغير لم بنعلق 27 : ل قو 


م عع ا ل 0 
الذاتية العفلية الثابتة لله تعالى على ما يليق بجلال الله 
وعظمته!#), 


المطلب العاشر 


(الحكمة) صفة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى 
بالكتاب والسنة, و(الحكية ) اسم من إسعاء الرب تتيحابه 
وتعالى زلا [] (] ز [الأنعام: 1.118( (] لاز [الأنفال: 
١6‏ قالله تعالى حكيم في أقوؤاله وأفعالة فلا يقول ولا يفف 
إلا الضدات: فيس الأشياء في محالها. والحكيم الذي لا يد عل 
تدبيوه حلل بولا رلل. 
والعكم دو الحقمة رون رقف الاشياة: مضل | 
ويك العاقبة المحمودة للقعل التي لأحلها فغل الله تغالى: 
وللامر الدى لاخله أمر الل فالحكمة خامة 'تتسمن فا فى 
الخلق والأمر من العواقب المحمودة والغليات المطلوبة©). 
تالجكيم الدف ١|‏ امو باهر كان بحسنا في سدم وذ 
ع 1 كان لها د سس :| غير الحير كان 
صدقاء وإذا فعل ف فعلاً كان صواباء ولهذا كان الحكيم من أسمائه 
الحسني والحكية من ضفابه الحلى. الشريعة الضادر: عن 
ادره مانا على الحكقة والرسول المعوت يها معدت 
بالكتاب والحكمة3). 
الل ميحابة له الخكد فى انناب الاقوة عكر قن 
لكان عباده بوحيه ار 
بحكم بينهم | لشيس ند لو كي شام لبد مي 


والله سبحانه له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي 
سدى لد لد الحكم فى الوا والاخرة. 

والله حكيم د نوكه اليه - سحانة - لبنف ال لا تم قن 
حكققه مقال؛ وحكمته سيحانهة ترفان: 
1 (0) اد شرح العقيدة الطحاوية (1/98) 
١‏ 8 انظر: الحجة في بيان المحجة (1/157) . منهاج السنة النبوية (1/141). 
7 (7)انظر: طريق الهجرتين. لابن القيم (ص92 - 93). 
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. أحدهما: الحكمة في خلقه: فقد خلق المخلوقات كلها 
نس نظ م ور يها ا حمل راون و لكلو كن مكلو خلج 
اللائق به. بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكلٍ عضو 

من. الحيوانات: خلقته ا قلا وى احد فى خلعة للا ولا 
نقصاً. 


والثاني: 'الحكمة .ف :شرع وامرة: فقد شرع الشرائع 
وَأتدل الكتف وأرسل الرسل؛ ليعرفه عباده وبعبدوه, ولا حكمة 
أجل من بهذا فان معرفيه تعالى وعبائتة وحدة لا سريك له 
وإخلاض العمل له له امسيده وشكره. والثناء عليه. أفضل العطايا 
لعباده على الإطلا 

وأواهرة ع محتوبة عل غاية الحكمة والصلاح 5 
والإصضلاح للدين والدنياء فلا بامر الاتماءفيه. فصلجة خالصة أو 
راجحة, ولا ينين إلا عما فيه .مضرة خالصة أو راجححة: ومن 
حكمته تعالى أن ما جاء به محمد ” من الدين والقران أكير 
البراقين على صدقه وصوقها جاع يه لكونه محكما 


يحصل الصلاح إلا به(1 

قال ابن القيم في نونيته: ين اه 

وم ام وذاك من نوعان ايضا ما هما عدمان 
0 وأحكام فك منهها نوعان أيضاً ثابتا البرهان 
والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان2) 


وقد اتفق علماء الكلام على أن الله تعالى تصد 

الأفعال ل بالارادة والاختيار, فإنهم اتفقوا 0 
حكمة يها لد تغالى عن العيث. 

الل أنعم اتلمرا فى هذه الحكمة. كل فى مظلية القن 
فققصودة له تعالى؟ .أو انها فترتية على الفعل. مخاضلة عقبية 
ولنسيت باعتة على الفعل: 

وتبعاً لذلك اختلفوا في تعليل أفعاله تعالى, أي هل تعلل 
أفعاله بالحكم والمصالح أو لا تعلل؟ 

معني انه إذا فعل الفعل يفعله لغاية تكون مقصودة 
بذلك الفعل, أو يفعل بمعحضص المشيئة والإرادة من غير ان 
يكون هناك غاية وحكمة مطلوبة فعل ذلك الفعل لأجلها. 

فقا : إن الله تغالى خلق: المخلوفات. وأمق 
بالعامورات ذا لعلة ولا لغرض ولا لباعت: بل كان ذلك 22 


: (7)انظر: الحق الواضح المبين (ص50 - 51). 
2 (7) انظر: شرح النونية للهراس (2/80 - 81). 
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بمعحض المشيئة وصرف الإرادة. 
والقاتلون بهذا هم الأشاعرة ومن وافقهم كالظاهرية 
وبعص 
وقال آخرون: :إن اللمتعالى خلى المخلوقات: ؤفهل 
التقدولات: وامر بالمامورات لحكمة اللقصودة وهو قول 


السلف والكرامية والمرجئة والمعتزلة. 


القول الأول: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله 

تعالق حكيم::وأن. الحكمة صفة. له تعالى. ولا :نكوق الحكمة إلا 

من قاعلا مختارء يكون قاصداً بفعله تلك الحكمة, أما إذا كان 
فاعله جكيما, بل يكون من باب: الاتفاق والصدفة. 


ولا يلزم من كونم بفعل لحكمة إن يكون مستكملا بغيره, 


الك ل 
بالالقاط الثى ورد بها الشرع ولرن لقا الغرض وهم مضا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: >-وقا 
الجفهور من اهل اله ويرهم يل هو حكيم في خلقه 


الك لبت ل الس لات كذلك لكان 
كل مريد حكيماً. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى: 
ومذمومة:, 1 الحكمة لحكمة تتضمن. ما فى دأمرة من العواقب 


المحمودة والغانات الفحيورة. 0 بإثبات ٠‏ هذه الحكمه لسن 
هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط, بل هو قول 
والتصوف والكلام وغيرهم, فائمة الفقهاء متفقون غلئى إثبات 
الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية+). 

وقال ابن الفية: > الله سبخانه حكيهه لاتيفهل شنها غينا: 
ولاالقير معس ومضاحة وجكصة .هي الغاية المقصودة" الفعل: 
بل أفعالة تسبحانه ضادرة عن حكمة بالغة لاجلها فعل: كما هن 
ناشئة عن أسباب: بها فعل, وقد دل كلامه وكلام رسوله على 
هذا في مواضع لا تكاد _تحصى +20), 

وقال في موضع آخر: 


1 (2)انظر: منهاج السنة (1/141). 
2 (7)انظر: شفاء العليل (ص 190). 
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خإن كمال الرب كتالي: ولا لم وتكمتة وكدلك 
ورحمته: وقدر له وإجسانه, وحمده: ومجده, وحقائق أاسمائه 
الحسنى, مله كول اأفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية 
مطلوبة: وجميع اسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانم + 
القول الثاني: وافق المعتزلة أهل السنة والجماعة في 
0 ل ا ل 
حكمة وعرض. لك حالما اهل السة والجماعة فالحكمة 
[8 8 
ا 
وانها ب 
ل الثالث: ذهب الأشاء حرم لين 
وألكار التعزيل. وقالوا حل المحلوقات: 
مرا لمامورات. لا لعلة 9 1 0 بل فعل ذلك 
لمشيئة وصرف 2 
0 حكم ولكنوا غير مقصودة» بل هي 
فقي على الفعل: وحاضلة 
قال. الشتهرسياتي: 2 الثامية غشرة .في إنظاك 
القوض والعلة في أفعاله تعالى::مذهب أهل الحق أن الله تعالن 
خلق العالم بما فيه من الجواهر والأعراض وأضتاف الخلق 
والأنواع: لا لعلة حاملة له على الفعل سواء درت تلك العلة 
باقعه لد از غير تاقعف اد ليقن تيل الل والسن أو قدرت لل 
العلة نافعة للحلق, إذا ليس يبعته على الفعل باعث فلا غرض لة 
في أفعاله, ولا حامل بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه+ 
)4 


وقال الآمدي: -مذهب أهل الحق أن الباري تعالى خلق 
العالم” وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليها, ل كلها اند عي من جر ويند ورمة ضرء لم 
تكن لغرض :فاده اليه.ولا لمقصود أوجب الفغل ل عليه + !5). 

وقآل الايجي: -المقصد الثامن: في أن أفعاله تعالى 
لفت معللة بال عراض: اليه ذمت الأشاعر:. وكالوا: لا وو 
تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض والعلل الغائية, 


(2) انظر: شفاء العليل (ص 204). 
2 (7) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار (11/92. 93), ونهاية الإقدام (ص 400), أقوم 


ما قيل في القضاء والقدر. مجموع الفتاوى (8/83 - 93, 97 - 98), درء تعارض 
1 (8/54). 

7 (7)انظر: الإرشاد للجوييي (ص 268).: ونهاية الإقدام (ص 397), ويحصل أفكار 
المتقد مين لأرازى ( ص 209).: الفصل لابن حزم (3/174), غاية العراه (ص 4 
0 (ص 85). 

4 (7)انظر: نهاية الإقدام (ص 397). 


5 (7)انظر: غاية المرام (ص 224). 
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ووافقهم على ذلك جهابذة الحكماء وطوائف الإلهيين +22). 
ويلاحظ أن من نفى الحكمة والتعليل - كالأشاعرة - دفعه 
ذلك إلى الميل إلى الجبر وإثبات الكسب والقدرة غير 
لور للعبد, و من اثبت حكمة : تعود إلى العباد جعلوا هذه 
الحكمة لا تتم 1 ان كن العا هم الخالدون لافقاليم وهنا 
قول المعتزلة! ع 
٠‏ شبه المخاللفين لفنقة الحكمة: 
1 - شبهة المعتزلة هي أن - الحكيم لا يفعل إلا لينتفع أو ينفع 
غيره: ولما تقدس تعالى عن الانتفاع تعين انع إنما يفعل لينقع 
العباد, فلا يخلو فعل من أفعالة من. ضلاح 611. 
- أما شبه -نفاة الحكمة والتعليل+ الأشاعرة ومن وافقهم 
0 مذهبهم فهي كما 
| -.لو كان تعالي مغللا بغلة, فهذم العلة إما أن تكون 5 
قديمة, فيلزم من قدمها قدم الفعل؛ لأن | لعلة التامة يجب ان 
يكون فعا سلولها فى الزمان: وها خلاف ها قام عليه الدليل 
مك أن كل نما سوي الله تعالى جارت: 
وإن كانت هذه العلة حادثة. فإن حدثت لا لسبب, لزم 
ترجيح احد المتساويين. بلا مرجح وهو محال. 
وإن حدثت لسبب حادث, نقلنا الكلام إلى ذلك السبب 
العاوت: فان عدي ل لغلة لرزم النرفيج بلارمرج : وإن عدت 
لعلة فتلك العلة لا بد لها من علة أخرى فتفتقر إليها وهكذا 
.اشح للد الاق الركمد اليل رجح كمال 
ان ن 53 
الي ل ل 1 لو ل 0 
0 لبه 2 أء متوت دحودها أولى بض 
فإن كآن الأول 00 أن - 0 وإن 0 الثاني ثبت ان 


(7) انظر: المواقف للأيجي (ص 85). 

(7) انظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة (3/1312). 

(7) انظر: نهاية الإقدام (ص 397 - 398). 

(7) انظر: مجموع الفتاوى (8/183): وانظر: الأربعين. للرازي (ص149 - 150). 


بر يم إن د 
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يفعل بمحض المشيئة وصرف الإرادة!2) 


والثواب بذلك, وإما لرقة وألم . يجده في نفسه يدفع بالإحسان 
ذلك الألم. وإما لألتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان, فإن 

اسمن الكره اقرح وسور 1د د السر الدى يحصل مها إلى 
غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود. ؛ لكون ن المحسن يعود إليه 
فن 'فغلة :هذة الأهور حكم يحهد لأجلة, أما !]ذا قور أن وجود 
الاحتيدان وعدهه بالتستية. إلى الفاعل نوا لم تعلم أن .مل 
هذا الفعل يحسن منه, بل مثل هذا يُعد عبثاً في عقول العقلاء, 
ا مار ب عد عر 0 و كر سو 
بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا اجلة كان عبناء ولمر يكن :محمودا] 
على هذ 


نتم عللتم أفعاله فراراً من العبث فوقعتم في العبث, 
ل لي رسي لوست ل بي 


فالمعتولة مشاقصون لأنهم نوخنوق أن تكوق أفعال الله 
3 لحكمة هي الإحسان إلى الغير دون أن يعود إلى الله من 
8 

2 - وأما شبه الأشاعرة فيرد عليهم بما يلي: 

| أَحَِمِع المسلمون على أن الله تعالى حكيم, ولايجوز أن 
يخلو فعل الحكيم من الحكمة, ولا تكون الحكمة إلا من فاعل 


قل فسن | وي 
طتة : القاعل الم لفسال لا كون امال عا ل 6ب بل 
لا بد أن تكون لغاية باهرة وحكمة ظاهرة لا تنكرها إلا العقول 


(7)انظر: الأربعين في أصول الدين (ص249 - 251). 
2 (7)انظر: أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل ضمن 
ا والمسائل له (ض 119 - 120): القهم الثالت 
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+ التضتوضن الكنيرة:من: الكتاتب والسية واقوال السلف 
التي تدل على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى, وقد 
سبق ذكرها في الباب: الثاني الفصل الثألث2). 

قفن الأدلة الواردة فى القرآن على تعليل أفعاله تعالى 
تالحكم والغايات الحميدة: أمتاته على عبادة نما خلق له 
ا بي حيث سخر لهم هذا الكون بشمسه وقمره, 
ليله ونهاره: وهوائه ومائه. كل ذلك لمنافعهم. واخبر عن 
الحكم .والغايات التي خلق تلك الأشياء لأجلها. 
وأيضا من الأدلة على ذلك: إنكار الله سبحانه على 1 


ز [المؤمنو ن: 115]. وقوله تعالى: 


لا لان 
اق د 
مة . 

:عن تشيهتهم الأ يقال ال 
2-10 ذلك بأن بقال لهم ينا 
إن يكون الف قدر م العين أو قديم التو 


أن 7 ن قديمة أو قديمة 


ل هذا - أى قدم | او ا في العقل - 
ا اسع رش اس اداه 
: إن معنى كونه تعالى يفعل لحكمة: ذاية نفعل 
رن كيم او ا فس كد لم يجب 

أن يكون الأول كذلك, 07 تسلسل +©. 
. ويجاب عليهم بجوابين اخر 
ل ل لالس اد 
الى خلق بسنا سيئة وحلق الشبب سب اآخر كن تتيىي 
إلى اسيات :لا أسبات: قوقها فكذلل خلق لحكهية ‏ والحكقة 
لحكمة حتى تنتهى إلى حكمة لا"حكمة:فوقه !25 
2 - أن هذا التسلسل الذي يدعونه إنما هو تسلسل في 
0 المستقبلية لا في الحوادث الغا فإنه إذا فعل 
ل ا ال 0 


راء 
50 - التي هي المطلوب المقصود من الفعل - 


[] انطر: (ص 331) 
نظر: شفاء العليل لابن القيهي (ص 233 - 239). 


نظر: شرح 

نظر: ا 

نظر: العصدر نفسه (ص 365). 

نظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة للمحمود (3/1313). 


ا 
لد زدء زدء زد رده زل-ء 
باساسشاسشةا سي اسه 
ثم رم يبن ل شا ه66 
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تكون متقدمة في العلم والإرادة, قد أحاط الله بها علماً قبل 
وجودها وهو مريد لهاء وتكون متأخرة في الوجود والحصول, 
فيخلق الشيء لحكمة وهذه تقود إلى حكمة أخرى وهكذا, ولا 
مانع من مثل هذا النوع من التسلسل الذي يكون في 
لمستقبل (1) 


| 
قال شيخ الإسلام: >-هذا التسلسل في الحوادث 
المستقبلية لا في الحوادث الماضية, فإنه 0 فعل 0 لحكمة 
كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل, فإذا كانت تلك الحكمة يطلب 
منها حكمة أخري بعذها كان تسلسلا في المستقيل: وتلك 
الحكمة الحاصلة محبوبة له, رسب الختقة ابه د ل اله 
سحا برت قر لحك ها بحن ويخيكء نيا لما لجيه 1507 
أما التسلسل الممنوع فهو التسلسل في العلل 
والفاعلينء وذلك بأن يكون 0 الفاعل ا" قبله. وكذلك ما 
قبله إلى غير نهاية؛ وهذا محال باتفاق العقلاء, لاستلزامه 
اجتماع علل غير متناهية تبة في وقت واحد, إذ العلة التامة 
لا يتآخر عنها معلولها زماناً. ‏ 
د - الجواب ع لمم الا و ا 
-الكمال والنفحان +" 


د العمل الحو علم أن عن قعل فعا ل لحتة فيو ول 
اام مي واه ل ١‏ لحم مدع ايك ون ودر > 
في الوقت الذي أحب كؤتها فيةه :فكيم بجور أن يقال: قعله 
لحكمة يستلزم النقص وفعله لا لحكمة لإا نقص فيه”5). 

3 - قولهم: -مستكمل بغيره+ باطل, لأن هذا إنما حصل 
نقدرتم ومشيئتة: لا شريك له في ذلك: قلم يكن فئ.ذلك 
محا إلى عدره راذا ل كمل بقعله الذي لا يحتاج فيه إلى 
ل ا ا را ل 

35 ويجاب عن 

- أن الحكمة إنما تتعلق بالوجود والحدوث, م والكفر والد والشرور 
و ا ا 0 


بكر تحصو القاوى 820 
(7) انظر: منهاج السنة (1/146). 

(2) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله (ص70 - 71). 
(7) انظر: نة 0 
ا 


ثم رم ين ل شا ه66 


ونحن عندما التزمنا الحكمة إنما ك2 
جده, ن لحكمة نه لا يدخل قفي 
كلامنا فلار علا 0 ففعل 


الشر كان حدوث الشر تسيب أنه وك العيد لنفسه. ولم يخلق 


إلى الل اديه عدم الخير واسياني والعدم لين بيني كالسية. 
فحينها تقول إن أمعال الري تعالى واقعة يحكمة وعاية 

محمودة لم يرد علينا تركه. 
له حكمة, ولكنه رك 0 محبته 0 7 0 وجوده 
يضاد ما هو احب إليه, فلما كان وجوده يستلزم فوات ما هو 
0 اليه قانة يتركه: 

- ان الحكمة إنما نتم يخلق المتضاذات والقابلات: 'كخلق 
1" والهار::والعلو والسفل. والطيب والحنيك. والخلو والمن 
والبرد « والحر, والألم واللذة: والمرض والصحة, والحياة 


و 

فخلق هذه المتقابلات دليل على الحكمة الباهرة والملك 
التام؛ والقدرة القاهر 
وصفات الله سالك - لكل صفة منها مقتضيات 
ظهور آثأرها وأحكامهاً من كمالها فلا يجوز تعطيلهالة. 


ا ل ل الخلق عليها في 


وعلى .هذا فما دكرئع عن الحد در تمل بعلي كم جَلبلة 
وإن خفيت علينا. كما قال الله لملائكته: زف ف ف ف ف ز 
[البقرة: 30]. 

و 


7 (7)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله عالت لف3772 
2 (7)انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص 218). 
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فعل شيئاً لغرضه فقد يراد به غالبا أنه فعله لهواه ومراده 
المذموم فهذا بنزه الباري عنه سبحانه2) 1 


وكذلك الحكمة الحاصلة فإنه يقال فيها: إن الله بحيها 
ويرضاهاء فالمحبة والرضى كلاهما. ا بوم انس ولا يقأل إنه 
يلتذ بها لعدم ورود الشرع بذلك ولأنه لفظ مجمل موهم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: -وأما لفظ الغرض 
نزلة تصرح به, وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظر يشعر 
لو د السك يا قللم اناب كان سرامن 
الناس إذا قال واللة مدرة عن ذلك فعير اهل السية يلفط 
الحكمة والرحمة والإرادة وتحو ذلك مما جاء به النص +38), 
ومن خلال هذه 4 00 لنا بطلان 0 لابين 


ما عا 


7) انظر: منهاج السنة (2/455). 
7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام, 6 - 133). 
7) انظر: منهاج السنة النبوية (1/320 
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المطلب الحادي عشر 


00 لم ترد في كتاب الله تعالى 
اسماً لله ولا وصفاً له, وإنما ثبت في السنة الصحيحة كما في 
حك ان مكدر رح الله عله - عن النبي *: (لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل: 
إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, قال: (إن 
ل ل الكبر بطر الحق وغمط 
الناس) 

اها ضقه لعفا تان اللزوب عقفلا فلو الم يتضيف يها 
لاتصف بضدهاء والله تعالى منزه عن أضدادها, دان أننا فرضنا 
جمال الخلق كلهم من اولهم إلى اخرهم لشخص واحد 
كان العلق ليم على مال ذلك احص لكان نسبته إلى 
جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف”" 


5 - 

واما جمال الذات لامر الورك سواه ولا 
يعلمه غيره. وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها 
إلى من ١‏ مه من عباده, فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار 
محجوب بستر الرداء والإزار!4), 

قال ابن القيم - رحمه اللدة فقول النين:: إن الله 
جميل يحب الجمال): >-إن هذا الحديث التريف :فميسمل علت 


7 (7)آ< 
2 (7)| 
3 (7) ان 
4 (7)| 
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اصلين. عظيمين: فأوله معرفة, وآخره سلوك. فيعرف الله - 
سبحانه - بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء, ويعبد بالجمال 
الذي يحنّه من الأقوال والأعمال والأخلاق, فيُحب من عبده أن 
تحقل لساتة بالضدق. وقليه بالاخلاض. والفحبة والإنابة 
والتوكل. وهو رحب بالطاغة دويدتة باطهاق همه عليه في التانينة 
من الأنجاس 3 والأوساخ والشعور 

الكروطة الحتان وتقليم الا الاظفا 

فيعرفه يضفاب الجمال وععر فك ]لض بالأكغال د الأقوار 
والأخلاق الجميلة, فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه؛ ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 

فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة, والسلوك +20 

والجمال :فى "اللعة: :هو الحنس والبماء, وهو ضة القية. أن 

تجمع الخلق وعظمه:وفنة: الجمل: لعظم خلقه. 

والجمال يكون في الفعل والخلق, وجمله: زينه. 

والجمال: الحسن في الخُلّق والخَلق2). 

قال الراغب: -الجمال: الحسن الكثير وذلك ضربان: 

أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنة أو 
عقله. 

الناتى؟ ها يوصل: :مده ل كين 

ويقال: جميل وجمال. وَجقال 0 إلتكثير +3 

والجمال من الصفات الذاتية التي أثبتها أهل السنة 
والجماعة للرتي سبحانة وتعالى: فللة جمال الصورة وجمال 

قال إلقاضصي افعلن: -اعلم أ نه غير ممتنع وضفه تعالى 
بالجمال. وأن - ذلك صفة راجعة إلى الذات, لأن الجمال في 


قاد 
وقا أ القايدم السماقيل الأصبهاني في (الحجة في 
لله بالجميل رم 0 ات 0 
طد له آد 1 
النيي 5 ولا 0 ار سم ايض : مالك 
وقآل النووي. ل ل ا 
واك ) - اطلاف على الل ال الات مين 


5 | انظر: الفوائد لابن القيم (ص 186) 
7) انظر: ممح مقابيشس اللغة (ص 225)., لسان العرب (2/361)., القاموس 
1 


-:01) انظر المفردات اللرافف الأضوياقي لفن 97 
4 (7)انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى (2/465). 
5 (7)انظر: الحجة في بيان المحجة (1/456). 


0 
١ 
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منعه +!1), 

لحم ام - القدير+: -(إن الله جميل) له 
ر صنعته, قله + 3ح ده دن 

الأفعال +:2) 


وقال ابن القيم في نونيته: 
وهو الجميل على الحقيقة وجمال سائر هذه الأكوان 


6ل 
من بَعْض آثار الجميل آولى وآجدرٌ عند ذي العرفان 
فجمالة بالذات والأوصاف أفعالٍ والأسماءٍ بالبرهان 

لا شيء يشبه ذاته سبحانه عن إفك ذي بهتان(3) 


وخالف أهل السنة بعض المتكلمين فأول صفة الجمال 

بمعنى: مجم 0 لأن فعيل قد يجيء على 
معنى: مفعلء, ومنه قولنا: حكيم والمراد محكم لما فعله. 

وتاأ ولوة 2 أنضا سالاد والإفضال, فيكون معناه 
هو المظهر النعمة والفضل على من شاء من خلقه برحمته. 

قال الخطابي: : -لأنه بمعنى ذي النور والبهجة أي 
مالكها+ وقيل معناه جميل الأفعال©). 

ل ا ا ل 0 
حديث (إن الله جميل يحب الجمال): >تفإن قيل فإذا لم يجز 
ان على جهال ل الصورة 0 يكون الله 3 
جسما ذا تركيب وهيئة فعلى ما ذا تحملونه؟ 


جميل بمعنى مجمل, واحماله العضاف إلية . وجهين: 
أحدهما: أن يكون يحسن الصور والخلقء أي أنه يحسن 
ال كا شا ود را وصور لما بجو لوي قرو بلا 
به صورته وهيئته 
والوحه الثاني: من الجمال المضاف إلى الله عز وجل, 
وهو بمعنى الإحسان والفضل: 'اى وهو | النعمة 
والفضلء وا بدي من يشاء من خلقه برحمته وكرامته, وذلك 


9 

: 1 5 : 5 

انظر: مشكل الحديث (ص159 - 160), 7 التأويلا ت لأبى يعلى (2/465 - 
00 الحجة في بيان المحجة للأصبهاني العف اا للنووي (2/449). 

| 
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وشبهتهم انهف اعتقدوا أن إثبات صفة الجمال للرب 
سبحانه وتعالى يقتضي تشبيه وتجسيم الخالق بالمخلوق2). 
٠‏ تققض تأويل المحائفين لضفه الحفال من 


٠‏ الأصل في الكلام الحقيقة ولا يجوز العدول عيه إلا بقرينة 
ل لمجاز ولا يوجد قرينة تدل عليه 
ليم ا 

2 - لا نمنع أن اللغة تدل على ما ذكروه من المعاني لكن 
الشظا الذي وقعوا فيه هو حصر معنى الحديت. على تلك 
المعاني التي ذكروها دون أن تدل على المعنى اللائق المفهوم 
فن: الحديث وهو إنضاف الزب يضفة. الحفال. 

3 - سياق الحديث وقصتة تبطل: هذة: التاويلات الثن لم تكن 
موجودة في أفهام الصحابة رضي الله عنهم عندما ألقى عليهم 
سول الله > هذا الحويت,: فالرحل دكن للرسول © انهيخت 
ان نكون توية خيها وتقلة حبيتنه وهو جمال الظاهردعيد العدة: 
اجات الزسول - ان الله غالب له جمال السفات والاتعال: 
0 الصفات الثابتة للرب 6 وطفي موصوفة بالجما 

0 فولهم :> حمل تممدى؛ (مجمل فتن تنا من جلقة: 
فيقال لهم: هذا غلط ' ا لك وك العف 
لهم على التحفل :فى ضصفاتهم لآ على.«مقنى التحضل ف 
غيرهم: مكان مقتضى الخير: أن الله .حميل .فى :ذاته بحية أ 
تتجملوا في صفاتكم, فإذا حمل على فعل التجميل في الغير 
5 ما دهم معن إلجما أ فم العويك لاساو لاما 
8 كو معنى في يث ن و 
فيكون معناه: هو المظهر النعمة فالفصل على من شاء مة 


ل : هذا غلط لأنه قد ذكر الجمال والإحسان والإفضال 
فقا - 1 وجواد ادب الحو لجود, وكر يم يحب 
الكرماء + !3). فنا ذا حملنا الجمال على ذلك حمل اللفط على 
التكرار وعلى ما 

ويقال ثانياً: إن نعم 0 فلاهرس فكي لكبو على هذا نا 
قائدة التخصيص بالجمال4). 

- أها تاويل الجمال ممق اق القور ليع لكا 

(7) انظر: مشكل الحديث (ص 159). لي 
68 إنظر: إبطال التأويلات, لأبي يعلى (2/465). 

(7) اخرجه الترمذي في الأدب (5/2799). 

68 9 إبطال التأويلات لأبي يعلى (2/466). 


1 
2 
3 
4 
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فيقال: إن هذا التأويل غير مستحسن وليس فيه فائدة؛ لأن 
السامع يعلم أن الله تعالى مالك لكل شيء وهذا أمر دلت. 
عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة, وليس في هذا التأويل 
أي فائدة للسامع لأنه أمر مشتقز فى ذهنه. 

له تعالى موضوف: بضعة العمال؛ التق ليقي سحانه 
5 


الفصل السا 


حكم المغا 


السايع 
الذاتية 
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ين اعد اثل: المتدلفة. لمعك السك قل عر الك 
في الصفات الذاتية, وذلك بذك أقوال السلف والأئمة والعلماء 
0 
والواجب على هذه الأمة أن يلتزموا الأصول الجامعة 
الكلية التي اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها؛ فيؤمنون بما 


وكل من خالفهم فى.بان: الأسماء والففات فاظية 
مقالة تخالف الكتاب والسنة؛ فإن ذلك رمن المنكر الذي أمر 
الله بالنهي عنه. كما قال تعالى: ز يٍ 0 5 4 ى 
ود نلنى تين 5 5 | زْ [آل عمران : 1104, ٠‏ وهو من 


ب عب هه قا 

زاج 0 در ذ 1 رذ ذردٌ رذ زازز ار ع ىك 

5 ك ىق 5 د قك 5 ز 
[الاعراف:33], فإن من قال غير الحق, فقد قإل على الله مالا 
يعلم؛ فإن الباطل لا إلا إذا علم بطلانهء فاما اعتقاد انه 


والصفات أو بعضا مي عد والمعتزلة 
والاأشاعرة كس للإسلام, ولكن ما حكم 
لمخا .| الباب» وهل يحكم تكفر كل من الكر شنينا 


0 
والحكم على المغالقيق:قئ الضفات الذافية من الفسائل 
: إلى توقف وتأني, ومما يصعب على الباحث القطع 
فيه والكلام عليها إلا من خلال الرجوع إلى كلام السلف 
و 


والأئمة على الفرق والأشخاص الذين خالفوا فيها. 

وأعظم من عرف عنهم المخإلفة في باب الصفات هم 
الجهمية وأخذها عنهم المعتزلة, وتأثر بهم الأشاعرة 
والماتريدية 


:(7) انظر: مجموع الفتاوى:12/466. 
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ولذا د لسك م سس فى 
الر لع أ وقد نقل كثير من علماء السلف .من كتبهم تكفير 
لسلف للجهمية, وعقد الإمام رالبخاري في اول كتابه: -خلق 
0 الغناد+ ذكر فيه تضصوضا كيرة عن غلماء: السلف: في 
تكفيرهم ورميهم بالزندقة, وكذلك فعل عبدالله بن الإمام أحمد 
ب كبابه 3 ل حيث ذكر نصوصاً كثيرة في : تكفير 
الحهمية ومن قال تخلى القران: 
وأما الإمام اللالكائي؛ فهو أكثر العلماء نقلاً للنصوص في 
نير الجهوية:.وقد عد من قال ذلك.من: علماء السلف نال 
يعد ذكره لأقوالهم: ح فهؤلاء خمس 2 وخمسون نفساً أو 
أكتن من التايعين وأشناع التابعين: والائمة المرضيين: نتوى 
الحاءة الخيرين على اخبلا ف الاعضار وقصي السعين 
والأعوام, وفيهم نحو من مأئة ممن اخذ النا س بقولهم وتدينوا 
ألوفاً رم لكنِي اه وحذفت أبس يد للاختصار ونقلت 
عن تهؤلاء عضرا بعد عصر لا ينكر عليهم ميكن كرء وميم أنكر 
قولهم؛ استتابوه, او امروا بقتله او نفيه او صلبه 
وعقد الإمام الدارمي في آخر كتابه: >الرد 3 
الجهمية 2 !2 بان فى تكفير الحهدية؛ الأول في الاحتجاج فين 
إكقاق الجهمية, 00 في قتل الزنادقة والجهمية كه 
من 
59 عقد الإمام ابن بطة في كتابه -الإبانة +48) عدة 
أوات :دذكر:فيها تكمير الجهمية, وك عليهم بالردة والزتدقة: 
وخروجه عن الملة,. وعدم الصلاة خلفهم وإباحة قتلهم, وتحريم 
كك 9 عصبتهم من المسلمين. 
1 - قال 0 بن المبارك: م ا 5). 
-وقال سلام بن فطيع: -هؤلاء الجهفية كفا ر 1 0©), 
تفال إراهيم بن يمان “الجيمية كاتا 
ا ا ل ا السام عن 
الإمامين ابي زرعة وابي حاتم: -سالت ابي وابا زرعة عن 
مذاهب أهل الستة.في أضول 0 وما أدركا عليه العلماء 


انظر: السنة لعبدالله بن أجمد (1/109 - 131). 


( 

0 أحل 

انل الرة على الحيمة زم 8 

ا 1 1 5 الكتاب الثاليع (2)1/355 (2/42), ره 


0 
لم 
زنا 
اك 
55 
6 
2-7 
برخ 
2 
5-5 
0 
8 
ل لدم ل لد لدم 
جب 07 كت 


1 0 الإيانة. الكتاب الثالث (2/99) رقم (336). 
3 د بم ل (1/103 - 104), رقم (7). 


57 
في ٠‏ جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً. فكان من 


اسان قول وعمل, ٠‏ يزيد وينقص» . والقرآن كلام الله غير 
مخلوق بجميع جهاته + إلى ان قالا: حدوان الجهمية كفار 
ومن زعم أن القران مخلوق ؛ :فهو كاقر الله العطيم كرا 


ة. ومن شك في كفره - ممن يفهم - فهو 
كافر+27), 


وقال الدارمي: .->وناظرني رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء 
الجهمية, فقا وأباية ححة تكفرون هؤاء الجهمي ‏ وكذ نهيب 
عن إكفار أهل القبلة؟ بكتاب ناطق تكفرونهم, أم بأثر, أم 
باجماع؟ فقلت .ما الجهمية عندما من أهل القئلة. وما تكفرهم 
إلا بكتاب مسطورء أو ماثور, وكفر مشهور ا 
َ ى ثم ذكر الادلة من الكتات والاتر ثم :قال: تونكفرهم - 
أمضًا د تكفر مشهون وهو تكدسهم منضن الكتاتة. احبر الله 
ارك وتعالى أن القران كلامه. وادغت الجههية أنة حلقة: 
وأخبر الله تبارك وتعالى أنه كلم موسى تكليما, وقال هؤلاء: 

يكلمه الله 


موبى إلى ريويته فقال: ز زا" [] نا (] لان [طهه 02). 
فقال له موسى في دعواهم: 0 ثم أتى -فررعونت بدعوهة 
ان يجيب إلى ربوبيةق مخلوق كما جاب موسى في دعواهم, 
كما فرق بن موسي وفرعون في مدشهم في الكفر إذا فاق 
كفر أوضح من هذا!! +2 

وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية تكفير عامة الأئمة لهم 
قال: ح-توالمشهور من مذهب الإمام احمد وعامة ائمة السنة 
0 
ل 
ليا اسل الل سو ري 0 
من العلماء في البلدان واللالكائى الإقام. حكاة عنهم بل حكاه 


قبله الطبراني©. 
قال ل المبار ف شم 


تحكي كلام الود والتصازى 0 نستجير 0 نحكي كلام 


| أ ل اعتقا أهل السنة للالكائى (1/198). 
لم ل (ص 198 2)201 


)0 
0 0 لس 0 
07 اظ ا ان 0 حها لصحدن كليل هزاين 111211 
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0 
بعذا شين أن تكفير السشل للجومية كان عن غلم ودرانة 
بأقواليم, وآنهم. كانوا :فنافضيرة لما جاء: فن: الكناب والسنة: 
وتكفير السلف للخيصية.هو من باب التكفير المطلق, ولا يلزم 
منه تكفير أعبانهم ألا من قامت علي الحجة فيكفرونهم, ذإ 
حدق تتحقق فيه تترة وتشتفى عله موائعة. 
قال شيخ الاسلام اين تبمبة > - ركف الله > يعد آن ذكر 
تنازع العلماء في تكفير أهل البدع: >والتحقيق في هذا أن 
ادك قد يكون كفرا كمقالات الجهمية بة الذين قالواً: إن الله لا 
طلى الفول كفير القائل ؛ كما قال السلف مت 
0 القرآن مخلوق فهو كافر, ومن قال: إن الله ليرت فين 
ا الشخص المعين حتى تقوم عليه 
ايها حعدورة عن الشلف :صوص :فى تكقسر مك انكل 
الصفات أو بعضها. 
خَلقه فقد كقر جام كو اه سس د ا 
وليس ما وصف الله يه نفسه ولا رسوله تشبيها +30). 


تغالىئ وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك إذا 
اعتقد ذلك, وكان رأيه ومذهبه دينا يتدين به وكان عندنا 
اع 0 

عرو فا [ل:فهذاللوحمن ين ,مهدع إن الجهمية أرادوا أن 
0 أن يكون الله كلم موسى, وأن بكون ء على العرش, ارى 
أن يستتابوا. فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم 

- وقال علي بن المديني: -من 5 0 القرآان مخلوق 
ودرا ومن زعم أن الله لأيرى فهو كا 9 ومن زعم ان 
الله لا يكلم فوسى على" الحقتقة فهو كافر+ 


“(7) رواه الدا ١‏ م 06 

ا تاوف ا 

0 اخرجه ال تأي فى في شي وول اعتقاد أهل السنة (3/587), رقم (936), 
ش ( 

7(5) آخر ع فر الشريعة (ن 81 

)0 العلو للعلي الغفار (ص 159). 

6 لطر اول التوديب (9/311). 


574 


- وقال أبو معمر الهذلي”7): >-من زعم أن الله تعالى لا 

2 ولا يبصر ولا يسمع ولا يعجب ولا يضحك ولا يغفضب.. 
(وذكير حادق الصفات) فهو كافر بالله, ومن رايتموه على بثر 
واقفاً فألقوه فيها + 8. 

6 وقال ابن .قزيفة: كين كان مسودة قث 
فهو افر الك الس النصين عد 2 السالق لبا و 
هو سميع بصيرء قال الله تعالى: رْ []) ب عب د دي ب عب واي 
ب يياز [ال عمران: 2301 

ومن أشهر الصفات إلتي حدث فيها الخلاف؛ وتكلم فيها 
جاءت النصوضص الكثيرة ا 7 
القرآن ساقها البخاري في -خلق أفعال العباد+ واللالكائي 
5 كشرء أضول اعتفاد أهل السئة +- ومن تلك النصوص ما 


1 - عن عمرو بن دينار قال: -أدركت تسعة من أصحاب 
رسول الله > يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كاه فر+60). 
- وسأل الإمام مالك رجل فقال: با أبا عبد الله! م تقول 

0 -القرآن مخلوق+؟ قال: -كافر زنديق؛ اقتلوه+ 


(5), 
3 - وعن الفريابي قال: بسمعت الثوري يقول: -من قال 

اقزر مخلوق فهو زنديق + (6 

وال ال الشافعي: -القرآن كلام الله غير 
مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر+27. 

5 - وقال الإمام 6 وك كم قال: القران مغلوق قي 
عندنا 0 

- وقال معاذ بن بن معاذ!9): ع دمن قال: القرين مخلوق, 
فهو كافر بالله العظيم +100). 

- وقال يزيد بن هارون!**2: -من 00 القرآن مخلوق, 
() هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهزلي 


معمر القطيعي, ثقة 
مامون, . توفي سنة ( )56 3) 1-0 ا التهذيب )» التقريب ( بعوي» القة 
| عر التوحية لبن جرس 10100 4 


لسنة (1/259 
لسنة (2/275 
لسنة (2/277) 


0 
ص 
بم 
نم 
سمه 

١ل‏ نمل نم 

5 5-355 
اجر بحرا 

ااا سيا سيا سيا ييح سيا سي 


0 نا لح هنا تت ل- 600 فا 


0" ا أبو المثني انيري : قاضي البصرة, ثقة متقن؛ قال 


سنة (196ه). انظر 0 001 0 202570 
مرج م ابن بطة في الإبانة ار [2/49) رقم مد2). 
1 (7) يزيد بن هارون بن زأزان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي ثقة؛ متقن؛ روبعنه 


5300 
فهو كافيء ومن لم يكفره فهو كافر. ومن شك في كفره فهو 
0 


8- وقال أن فنية'القااسم .نق سلا كمن فال القران 
فقلوف: ققد افترى على الله الكدب».وكال علن الله ما 1 
تقله اليهود ولا النصارى +22). 

9 - -وقال شفيان بن غنيتة :+ القران كلام الله غير 
ل ال ل ا ل على محمد 


٠‏ تحقيق القول في ع المخالف في 
الأسماء والضهات 
110 عن السلف - في تكفير 

اه ار سما لل ا تأولها 
على ضير الد راد البرفى هياء بحت أن تنو نصوض ' 
في حق هؤلاء على 0 فول انا في باب: (الأسماء 
كات الاسماء والسفات ل د من الر شان إلى السانا 
التالية: 
ل المسألة الأولى: تعلق مسائل التكفير 

والتفسيق بمسائل الأسماء والصفات: 

إن مسائل التكفين: والتفسيق هي من صمائل الأسماة 
والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الأخرة, 
وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في 
الذار الدنيا؛ فان الله تسيجانة: اوحب الحنة للهؤمنين: وحم 
الجنة على الكافرين, وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت 
ومكان: وقد دهت اهل السنة والجماعة من الضحابة جمتعهه 
والتابعينء وأئمة أهل السنة وأهل الحديث على أن الإيمان 
والدّين قول وعمل. 
وقال .المفسرون لمذهبهم: إن إله أصولاً وفروعا, 20 مشتمل 
على أركان وراجيات ب انيت بأركان - ومستحنات. فالريمان 
ثلادت درجات: إنمان السنابفين المفريين. وهو ما أن فرج 
0 الم 1١‏ من فعل 0 . وإيمان المع دين 


ملك الدقيقي, في سنة (206ه). ا | يب (2/372), 
والتهذيب عبدالماك الدقيقي؛ تو لكر لدان 
: عبدالله بن احمذ في لشن (4)1/122 رهم (50): وابن بظة في 
5 الأيانةر الات 8 01 قم (/25). 
3 0 
ان لله 0 لاه ا نا (2/59) رقم (262). 
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وإيمان الظالمين؛ وهو ما يترك فيه بعض الواجبات: أو يفعل 


فيه , | رات 
ولهذا فال لما الشتة قي هيم [أعفاة اهل النسة 
والعماء: |: إنهم لا تكقوروث هذا من أخل القيلة بديت: إشارح 
إلى بدعة الخوارج المكفرة يعظلق الذتوت: وذلك أن الايمان 
يقبل التنعض والتجرثة. فاما أصل الأيمان الذى هو الاقراز بها 
خاءت نه الرسشل يعن الله 'تضديقا نه وانقباد له. فهذا صل 
الإيمان الدق من.لم ناميه فلس نقذ 

وإذا تبين هذاء فمن ترك بعض مان الذاضت الفمله 
عنه. إما لعدم تمكنه من العلم, مثل آلآ تبلغه الرسالة؛ أو لعدم 

6 لم يكن مأمورًا يما يعجز عنه, د 
والسمان الواحب في الا سل لا 

وقد نص العلماء على أن من أصول أهل السنة عدم 

ذنب. 

قآل الإمام أبو حنيفة: و لاقي متسلما يذاتنمن 
الذنوب وإن كانت كبيرة, إذ ال ولا نزيل عه اسم 
الإيمان, اميت مو حقيفة, وبجحور ان يكون مؤمنا فاسقاً 
غير كافر+22) 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: >وإن الذي عندنا في 
0 عي ص ايان مقي واخلية د 
الله به أهله + (3). 

وفال الامام الطحاوع “دولا تكفر أحدا تق أهل القلة 
بذنب ما لم يستحله., ولا نقول: اذ يشر مع الزيمان ادن ْ 
عمله +41 

وقال ابن بظلةة :دوق احمعة العلفاء لأكلاق ينهم أنه 
لإيكفر احد من أهل الفيلة يديب ولا تدرعة من الاناده 
بمعصيةء نرجو للمحسنء ونخاف على المسيء (05) 


٠‏ المسألة الثانية: اتفاق السلف على تكفير 
/ : 
اتفق السلف على تكفير الجهمية المعطلة لصفات الله 


21) زم الفتاوى: (478-12/468). 
000 0 الفقم الأكبر بن حشعة فعر تمه للملا علي 1 (ص 102). 
3 ) انظر: | ا ا ل (ص 40). 

24 ) انظر: 
27 ) انظر: 
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ير من مدقت الإمام أحمة. 0 أئمة ل 
الحوى ...هم المعطلة لصقات الرحين: فإن قولهم يضري دن 
متا ضد ها جاء به الرميل من الكاب, وجفيفة فوله جخور 
الصانع. ففيه جحود الرب, الوك ا و 7 
لسان رقئلة: ولهذا قال .عيد الله بن المارك؟ إن لتحكىي كلاه 
التهود والتضار ...ولا ستطة أن تحدي كلام الجهمية: وقال 
غير واحد من الائمة: إنهم اكفر من اليهود والنصارى؛ يعنون 
من هذه الجهة؛ ولهذا كفروا من يقول: 5 القران مخلوقء وإن 
الله لا درق في الاخرة. وان الله ليس على العرش: وان الله 
00 له علم, ولا قدرة ولا رحمة, ولا غضب, ونحو ذلك من 

نهم ل(1 

وقال أيضاً: - والجهمية عند كثير من السلف. مثل: عبد 
الامام احود وغيرهه لتشوا من السون والسهعين فرقة! الت 

فترقت عليها هذه الأمة, بل اصول هذه عند هجؤلاء: هم 

56 والشيعة والمرجئة والقدرية وهذا | الماثور عن احمد. 
من قال: القران مخلوق ؛ فهو كافر. ومن قال: إن الله لا يرى 


١‏ ل ل هذا قولين: أحدهما: 
نَم كفر يتقل عن الملة. قال: وهو ول الأكثرين: والثاتى: أنه 
كفر لا يهل للك قال الخطا.” ا 00 
التغليظ. وكدلك تتازع المتاخرون من أضعانا فى تحايد:المكفر 
من هؤلاء, فأطلق أكثرهم عليه التخليد, كما نقل ذلك عن 
اح سعد وسو يا ا سمه 
وغيرهم, وامتنع بعضهم من القول بالتخليد+” 
٠‏ المسالة الثالثة: التفصيل في تكفير أعيان 
! 


ظ شال كسظولة الخبطية شر كن خدة 


وجدت الشروط 0 المواتة قال شيخ 2-1 م ابن ثتيمية ٠.‏ 
- وليس لأحد ان يكفر | حدا من المسلمين وان ١‏ خطا وغلط 
كتى نقام علية الححة: ومين له المحجة: .ومن ثبت إسلاقه 
00 بل لا يزول إلا بعد إقامة 


+) انظر: مجموع الفتاوى: (12/485). 
7) انظر: مجموع الفتاوى: (487-12/486). 


الحجة, وإزالة الشبهة +20 

الأعيان من. علماء الآمة الذيت قالدا بمقولات ظ 
الأسماء والضعاة. وقد شار الناسن قنيم ما ين 
لهم بالجهمية, وما بين ممتنع ان يكون كافرا لما قام به من 
الإيمان, وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية علة هذا التنازع فقال: 
-وحفيقة الأمر: أنه أصابهج فى الفاظ العهوم فى كلم 
الئحة ما أصاب الولن فى ألفاط العموم فى صوص التارع 
كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر, أعتقد المستمع أن هذا 
اللعظ شامل لكل من قالع ولم ديرو أن الكفير'له تروط 
وموانع قد تنتفي في حق لمعينء وان تكفير المطلق لا يستلزم 
تكفير المعين, إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموائع, ببين هذا 
أن الاماء أحمة وعامة الاتمة ب الدن أطلعها هذه العمومات لم 
يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه+20. 


قسمين: معو كنار ايم عدي 

د ومنهم من بقي على إسلامهمء ولم 
ا ا 1 
قال شيخ الإسلام أبن تيميد من كقر يعينه فلقا 

الدليل على انه وجدت كيه بتترة ط التكفير, وانتفت موانعه, 


أبينهم في ذلك الإمام أحمد -فقد باشر الجهمية 3 دعوه 
إلى جلو العران ولكى القيات وامتوه وسائر علماء 
وقته. ..بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ داك من ) 
الولاة والقضاة وغيرهم, يكفرون كل من لم يكن جهميا مواقا 
لوم على نعي الضفات” 0 يحكمون افيه 
بحكمهم في الكافر. ..ثم إن الإمام احمد دعا للخليفة وغيره, 
ممن ضربه وحبسه:, واستغفر لهم, وحللهم مما فعلوه به من 
الظلم والدعاء إلى ٠‏ القول الذى ١‏ ولو كانوا مرتدين عن 
بالكتاب والسنة 0 ا 0 والأعمال منه ومن 
1 انظر: مجموع الفتاوى: (12/466). 
ماك رركن 
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غيزة :فخ الأئمة صررحه : فى أ: نهم لم يكفروا المعينين, من 
ا اا ل مخلوق, وإن الله لايرق 
0 . وقد نقل عن احمد ما يد له 


57 5 كم معاي ا ا ا اع ا 1 


توعان 
الأول: إنكار تكذيب, وهذا كفر بلا شك, فلو أن 

أحداً 00 من أسماء الله. أو صعة مر صفانة الثاتة فين 
الكتاب والسنة. مثل أن يقول: ليس لله بدء فهو كافر باجماع . 

النوع قا كار تافل وقد ان لا حخد مار ولكن 
يؤولها وهذا نوعان: 
الأول: : أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا 
يوجب 
الثاني: أن لآ يكون : له مسو في اللغة العريية فهذا موجب 
للكفر لانه إذا لم يكن له مسو ضار تكذنا. .مقل إن غول: 
ليس للهريد حقيقة, ولا بمعنى النعمة, أو القوة, فهذا كافر, لأنه 
شافانها فطلا ذهو مكذت حقنقض ولو فال .فق فولت تعالى: 
ا ا يم ال ا 1 0 
كافر» لأنه لا بصح في اللغة العربية, ولا هو مقتضى الحقيقة 
الشرعية فهو منكر مكذ 
لكن إن قال؛ المراد باليد النعمي أو القوة فلا يكفر لأن 


ا ا ل ل الي 
: بان بوي فى الآخرة. اوانه على العرش. 
كفر, الت زاكر لفل الا 0ت 


الحكم 
ا د ١‏ لف كي كور ل كد اب 
وانتفاء موانعه.. 
إذا عرف ه اهذاء ف المعين كن دقل الحهال وامنا 
0 من الكفا دن من ه 3 شالهم 


١ر2‏ | 0 12/0 -489). 
3 ]اعد ال لمن 


505 
بعد ان تقوم على أحده الحجة الرسالية, التي 1 
ل الس د 0 ان شين و 6م 
وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. مع ان بعض هذه 
البدعة اشد من ابعص وبعضص المبتدعة يكون فيه من انيدان 
وإن أخطأ وغلط, حتى تقام عليه الحجة. لاد 
ومن تبث إبماتة: بيقين لم نزل. ذلك عنه بالسك: بل لا يروك ]لآ 
بعد إقامة الحجة, وإزالة الشبهة+27. 


تال ابن القيم - رحمه اله 2ك فضقه أنه لت كفن سوج 
بلق أمر النبي 7 فمن بلغة فلم يؤمن :به فهو كافر.., فإن: امن 
به ثم اعتقد مأ شاء الله تعالى أن يعتقده في و قتيا, أو 


عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله, دون أن يبلغه في ذلك عن 
النبي > حكم بخلاف ما اعتقد., أو ما قال أو عمل؛ فلا شيء _ 
عليه أصلاً حتى يبلغه. فإن بلغه وصح عنده قإن خالفه مجتهداً 
ا ور 


1 !, 

ا فشاق الرتسول من يعذ ها تبين له الهدى: واتيه 
غير سبيل المؤمنين؛ فهو كافر. ومن اتبع هواه. وقصر في 
طلب الحقء وتكلم بلا علم. فهو عاص مذنبء ثم قد يكون 
فاسقا, وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال | . فليس كل 

مخطئ ولا مبتدعء ولا جاهل ولا ضال, يكون كافراء ربل ولا 
فاسقاء بل ولا عاصياء لا سيما في مثل مسالة القران: وقد 
ال المعروفين عند الناس 
00 ودين ولاسوم لح ويا عن الحو لسعم قر 


جه اخر لا يحققه, فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا ببعصه : 


00 له + (3). 

وقال ابن القيم: 

واشهد عليهم أنهم لا نكم يما قلتف من الكفراة 
إذ انتم أهل الجهالة لمهم أولئ كفروولا ايعان 
عنتندهصص 


0 ا ل تتلل 1 -501). 
بطر التصل عر لابن حزم (3/302). 
ذ) نماث الفصل في الملل 3 1). 
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اتخركون حفيقة الكمران لا تعرفون حقيقة الإيمان 
إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان 
فهناك أنتم أكفر الثقلين إنس وجن ساكني النيران!" 


٠‏ المسألة الخامسة: الأدلة على عذر بعض 
من أنكر أو أول شيئاً من صفات الله 
وأشمانة: 

لقد دلت نصوص الكتاب واإلسنة والإجماع والاعتبار على 

صحة التفصيل السابق فَإت من اعيان الجهمية من ليس بكافر 

م قولة يتغل القرات: وان الله تعالى ل درى فى ال جره كواية 

لا يستوي على العرش, ومن تلك النصوص الدالة على ذلك: 

1- قوله سبحانه وتعالي: ثر [] ]ل ه ي. هر [الاحزاتن: 5 


2- قوله تعالى: ز ي الى 2 ل لاز [ البقرة: 6 
ثبت في صحيح مسلم عن أبى هريرة؛ عن النبي صلى 
ِ ش تعالى قال: (قد فعلتٌ) لما دعا 
النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بهذا الدعاء. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : >-وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة ان الله 
قد غفر لهذه الأمة الخطا والنسيان, فهذا عام عمومًا محفوظا, 
ا ع ل ا ا د 

مة مخطنا فلن خط وإن عذب المخطئ من غير هذه 
لم121 آ 

دعق ا قريزرة:وضى“ الل معتة: :أن .سول الله :ضلف 
0 (قال رجل لم يعمل حسنة قط 
لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر 
ونصفه في اليبحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبينه 
عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل 
اعلوا © امرظم فاص الل الور فجمع ما فيه وأمر 
البحر فجمع ما فيه تم قال لم فعلت هذا ؟ قال من 
خشيتك يا رت وانت اعلم فغفر اللدلة) ' . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : -فهذا الرجل كان قد وقع له الشك 
الل ا ل ا ل د 
وذرى:» وعلى انه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك.. 
7) انظر: الكافية الشافية (ص 127 


). 
َم مجموع الفتاوى: (12/490). 
09 2 سير البخارة بر 05067 م ف 0 


في 

الجملة, وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت, 1 
صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنويه غفر الله ل ببما 
كان منه من الإيمان بالله, واليوم الآخر والعمل الصالح+! 

4- ومن ذلك ما زواه عبدالله بن أب أوفى قال: 0 
قدم معاذ من الشام سجد للنبي “, فقال: 0 يا معاذ؟ 
قال انيت الشام قوافيتهيم ستحدون لأساففتهم وبطارقتهم. 
فوددت في نفسي ان نفعل ذلك بك, فقلل رسول الله “-: 
(فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحدآ أن يسجد : 
الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 20 

و لاسي ل ا ل ل 
ا كي 5 
غد, فقال: (دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين) +1 تت 


هذا فلما كان موّمنا بالله في الجملة؛ ومؤمنا باليوم 
وقد 


مخرج عن الملة لكن لما صدر ذلك العمل من معاذ - رضي 
الله عنه - عن تاويل تاوله,. إذ ظن ان السجود من باب التحية 
والتقطيع الى :د استرقه الم فين ل عفر الشى 0 ل 
ولم يؤثمه وإنما اكتفى بنهيه عن ذلكء وبيّن له أن السجود لا 
يكون إلا لله. وكذلك الجارية لما ادعت في النبي * أنه يعلم 
الغيب, لم يحمرها بالك لجهلها وإكتفى ينهيها نمع نارم دعوي علم 
الغيب لغير الله 

, فدل ذلك على أن المعين لا يكفر بمجرد فعله الكفر. إلا 
بعد أن تتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي مو 

6- وقوع بعض لل د ان مسال الففة 
7 ا 022200 السك افا تر 

بسع الإرسعادم ابر تيمبكم 
باس ا م م التكفير 

لما بد أن تكون المت سي داه 
الحي, 0 يكون المعراج يقظة؛ وانكر بعضهم 
ؤية محمد ربه» و ْ في الخلاقة والتفضيل كلام معروف, 
وكدلك ليقصيه في قيال يعدن ولعن بحضن. واعللاق ب 


:(7) مجموع الفتاوى: (12/491). 

2 (27) أخرجم ابن ماجه في كتاب النكاح وج علي المرأة ح (1852), 
وصححه الألبانى فى السلسلة ا 200 | (11203). 

3[ أحرجه الجاري كي كتاب النكاء. بان مرب 0 (5147). 


بعض, أقوال معروفة, 7 
وكان القاضي شرح اك زك كاز 


ا م 6 11 515 0 فهذا قن انكر را ثابتة, 
2 صفة دل عليها الكتاب والسنة, واتفقت الأمة على أنه 


لج حي ورك كد ولك 0 ل 0 ا 
هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم يذلك لم يكفروا وان 
كان تعر لك من قامت عليه الححة القل المتوان لقا 

5 كفن ال من نافك قلي الححي آنا من لم تقد أ 
ل ا لي 

قال شية الإسلام ابن يميف رق الكنات:والسفة قوزلا 
فلك إن الل لزعب اجدا إل عد ابلك الرسالة. فهن لم تبلغ 
عفلة لم عديه راساء قمن ملعي ملك بون يفكي النعم ل لد 
يعدية إلا على إنكار ها'قامت عليه الجعة الرسالية: بودلك فل 
قوله تعالى: 

دي د ذ ذخ ذ ذ ّْز [النساء:165].: وقوله: ز و ج و 
] ف ف ]] ) ] ز[الأنعام: 130]... فمن كان قد امن 
بالله ورسوله, ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول, فلم يؤمن به 
تفصيلاء إما أنه لم يسمعه, او سمعه من طريق لا يجب 
اللحديى ها أو اعد معي أخر لنت دن لديل الدى علد 
لاسر ا وار كر ال ف مم 


. المسألة السادسة: ألا 00 الشخص 
المعين متأولاً 
ومراعاة هذا 7 الحكم 0 الشخص المعين بكفر 
مهم جداء خاصة في باب الصفات, وذلك لأن | من 
المخالفين في الصفات من أهل الكلام إنما وقعوأ ا وقعوا 
فيه من المخألفة للشرع, سحتب الناويل فعذر بعضهم السلف 
فلم يكفروهم. 


(7) انظر: مجموع الفتاوى: (493-12/492). 
6 ا مجم القتارى 12/4941 


بر زم 
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لكو هةا يعدن أن كل :فق اعت الناميل فين معذور 
بإطلاق: بل يشترط في ذلك التأويل أن لا يكون في أصل 
الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وقبول تمر يعنه : 
فيه. ولهذا أجمع العلماء على كفن الباطنية لا كوا 
يعذرون بالتاويل؛ لأن حقيقة مذهبهم الكفر بالله تعالى, وعدم 
عبادة الله وحده, وإسقاط شرائع الإسلام 

وكدلك لا يعذر يتكذيت لأصل لا يقوم الدذيق الا به كانكان 
الفلاسفة لحشر الأجساد وقولهم إث الله - سسحانه وتعالى لا 
يعلم الجزئيات, أو تأويل الفرائض والأحكام بما يخرجها عن 
حفيقتها وظاهرهاء أو القول بتخريف: الفران» أز تاديل حمقية 
الأسماء والضفات أو القول يسشقوظ التكاليف عن البعضص وبخة 
ذلك. 

إذا:فلسين كل التاويل يعتمز سباتفا أو عدذرا فقولا فهياك 
فق الماويل ما عبن ساتغا» وميد .ما ليش كذلكه' فلا بد من 
مراعاة ذلك. 

والعذر بالتأويل دلت عليه عموم إلنصوص الدالة على 
العذر بالخطأء إذ التأويل نوع من الخطأ في الاجتهاد: كما قال 

00 دلت السنة على ال بالتأويل على وخة الخصوصض 
في وقائع كثيرة 

ها واه البخارى تفن قنية ا للمادين امت رضي للم فالات 
عتهها - قال :كبعت النبي: 7 غالة بن الولية إلى بتي جديمة 
فدعاهم إلي الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا 
يقولون صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل 
رجل منا أسيره, حتى إذا كآن يوم أمر ن يفتل. كل رجل 
منا إسيرة. 'فقلت: :واللة.لا افتل أسيري, ولا يقتل رجحل من 
حكن الع ا فذكرناه له فرفع 
النبي “ يديه فقال: (اللهم إني أبرأ كن 
مرتين+37). فقثل خالد - رضي الله عنه - لهؤلاء خطا. 
تبرأ النبي "> من ذلك: ومع هذا لم يؤاخذ خالداً بذلك أنه كان 
متأولاً. 

ومن ذلك انها ما رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله 
قال كإن معاد بن جبل رضي الله عنة كان تصلى مع الن م 
ثم باتني قوفة فتصلي بهم الصلاة فقرا يهم البقرة قال: فتجوزق 
حل فخلى صلة حتيية قله ذلك مانا قتال الك افو 


7() أخرجه البخاري في كتاب المازي, باب: السرية التي قبل نجد ح (4338). 
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فبلغ ذلك الرجلء, فأتى النبي ” فقال: يا رسول 7 0 قوم 
نعمل بايدينا, ونسقي بنواضحنا, وان معاذ صلى بنا أ لبارحة 
فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافقء فقال النبي “: (يا 
معاذ افتان انت؟ تلاناء اقرا والشمس وضحاهاء 
وسبح ربك الأعلى ونحوهما)+ (1). 
ونظير ذلك ما جاء في قصة حاطب - رضي الله عنه - 

وفيمة - قغال عفر يا سول الله قد حان الله ورشيولة 
والعؤمنين: دعتي فاضرب عنه. فقال ر سول الله -: (يا 

خاطب | حصلك على ها ضنعت ؟) فال يا رسول الله 
مالي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله, ولكني أردت أن يكون 


أحد إلا له.هنالك من قومه :من يدقع إللة-بن.عن: أهله وماله. 
قال: (صدق لا تقولوا له إلا خيراً). قال فعاد عمرفقال: يا 
رسول الله قد خان الله و ريدو لي والمؤمير. د كني فلأاأضرب 
عنقه, قال: (أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله 
اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقدٍ أوجبت لكم 
الجنة) فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله ‏ أعلم +2). 

فدلت هاتاآن الحادثتان على عذر النبي ‏ للمتأولة وعدم 
ماك وميا دواليه وافعاليق التي تاولوا مهاء ققد وصضى فعا 

- رضي اللة.عنة - ذلك الرجل المتسلم بانه متافققئ وكذلك :عمر 
خرصى اللدقهك قال في خاطية إنه جان اللقدورسولة 

والمؤمنين, وكرر ذلك ايضا بعد قولٍ النبى 0 :> لا تقولوا له 
إلا خيرا) ومع هذا فقد عذر النبي -” ا 
رضي الله عنهما - في رميهما المسلمين بالنفاق لتاولهما في 
ذلك مع أن ذلك 0 كفر كما قال عليه 0 والسلام: (آيما 
رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما) (3). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية . : ح-تفقد ثبت أن في الصحابة 
من قال عن بعض الأمةز إنه منافق متأولاً في ذلك, ولم يكفر 
النيى “بواحد] هنيما !4 

وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم دلت على العذر بالتأويل, 
ومن ذلك عذرهم للخوارج وعدم تكفيرهم لهم لتأو 

وقد دلت أذوال اهل العلم كدلك على عدر الما ل 

فمن ذلك قول الإمام الزهري - رحمه الله -: -وقعت 
الفتنة واصحاب رسول الله متوافرون, فأجمعوا أن كل دم 


(7) أ جم البخاري في كتاب الأدب, باب؛ مر إكفا قال ذلك متأولا 1 
جاهلاً ح (1606). ومسلم في كتا لصلاة» بأب ف ابس ح (415)” 
0 حر ]ل ار كر كات ال ام ل كدر + ما جا في العنأولدر 61). 

74) انظر: متهاج السرة (4/457), 
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أو مال أصبب ' بتأويل القران فانم دن ابر لذهم مترلة 
الجاهلية + 


لنعض 1 ار في تكفير من كش رأخا 0 
امعان ين لك سو ل ع ا ا 
أب الذي يليه بقوله: باب من لم ير إكفار من قال ذلك 

متأولاً أو جاهلاً +20. 
خلرل ها المسائل التى 
الحكم على كم الوا لك ا ا يي 
كال على المخالفين في الصفات الذانية سواء معن نفاها 
بدبة. 
7 ان ال ان لفقا رسي لمات لدي قو قات 
القايقة الكتات والسة ا ناولويها ل يحلو خالهم مماالي” 


مفهومه للئص وإنما نفى ل ساد قصده, ومرضص قلبه, ‏ 
ومشاقته للرسول من بعد ما تبين. له الحق. فهذا كافر؛ لتكذيبه 
كلام الله وكلام رسوله 7 

قمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول 
فق أهل الندء .فهو كافر: لأنه كدت الله ورسيولة واستكين عل 
الحق وعانده. فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي 


ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لمأ جاء به الكتاب وا ثم 
اصر عليها 0 اا ل 
من بعد ما ت ع له | 


فعوة ف ] ا والشرو ولكنه ا 0 لجهله ا 3 
لعدم علمه بالمفهم الصحيح, فحكمه أنه معذور, وخطؤه 


من غير كفر وجحد للهدي الذي تبين له لم يكن كافراء ولكنه 
يكون فاسقاً مبتدعاء أو مبتدعا ضالاً. أو معفواً عنه لخفاء 
الععالف وفوة اجتهاوة فى ظلت الحق الدى لم يظفوربه: ولهذا 
كان الخوارج ا جوهم من أهل البدع أقننتاما 

فنوعة ميق من عادر كلاء الحمضة, الدين هوا الانيتماء 
والصفات: وقد عر فول أن بدعتهم محالم لما جاء به الرشول 


7(1) | السنة لابن تيمية (4/454). 
اام 0 لباري (10/531 - 532)/ 
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“, فهؤلاء مكذبون للرسول ‏ عالمون بذلك, ومنهم من هو 
مبتدع ضال فاسق كالخوارج المتأولين والمعتزلة المتأولين 
الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهمء 
وطنوا أندما نم عليه هو الحى: ولهدا اثفى الصهانة - رصن 
الله عنهم - في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم 
وردت بذلك الاحاديث الصحيحة فيهم, واتفقوا - ايضا - على 
عدم خروجهم من الإسلام مع انهم استحلوا دماء المسلمين, 
وأنكرو! الشفاعة في أهل الكبائر, وكثير 59 الأصول | الدينية, 
ولكن 0 ملع :من تكفيرهم +" 
عل الو متكلماً بلا علم لك شد افد أرض ره 
أخذ بالعقليات ولو خالفت النصوص," في / ناب الصفات وعريقا 
فحكمه أنه عاص مذنب وقد يكون 

ح-فالقدرية والكلابية ا مر ضالون في 

الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة, وهي معروفة 


وقربهم, وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسية 
والتسديع, وبحشب قدر نيف حلي الوضول إلى الحو ...وا جتياد شم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمعمهة الله -: -وأما التكفير 
الضوات انه من جود من امدتمضيد © وقميد الحو فاحطا! لم 
يكفر, بل يغفر له خطؤه, ومن تبين. له ما جاء به الرسول - 
فشاقٌ الرسول من بعد ما تبين. له الهدى وابتع غير سبيل 
المؤمنين, فهو كافر. ومن ابتع هواه. وقصر في طلب الحق» 


ا فلبس كل مخظة: ولا مبيدّء ور حاط 
يكون كافراً: بل ولا فاسقاء بل ولا عاصيا +أقا. 
وخلاصة المبحث في الحكم على المخالفين في الصفات 


ولا ضال 


- 


3 انظر 
| ا ل 
4 المصد و الاوك 
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اجتهادهم وتأولهم, أو استكبارهم وجحدهم, ففيهم المنافق 
والزنديق» وفيهم المبتدع الضالء, وفيهم الفاسقء وفيهم 
المؤمن المجتهد المغفور له خطؤه, والله أعلم. 
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1 0 | 

1" 3 تطرقت إلبها أثناء البحت فلتضها الوا فإن 

كنت قد وفقت إليه في أثناء بحثي فذلك ما أقصد وهو فضل 

من الله تعالى عل وإن:جانيتهة فلك من يقسي ومن 
الحطان. وعس آل لق آل حيدا له ادحد وسعاً في سبيل 
استقصاء المسائل وتتبعها ناشداً الصواب. قاصداً التوفيق 

والسداد من الله. 
والآن وقد اختتمت هذا الموضوع بتوفيق من الله وإعانة 

مك ارت من الواحد علي أن اقم حص النات والن مدن 

احفالها يما يلى: 

1< مو رخكم” عقلة متها لوا درنعيدا عن النصوض نسل 
الضوات» ومنلا بتقية بمغاني الألقاط الغرتية الفا 
ل يسعب كل رد أء دليل تناويلة عها يحالف إلى ها 
يوافق هواه., إذا كان لا يلتزم بالقواعد العربية واشتقاقاتها 
| يمة, أن من يتحت عن الدليل ببعذ. أن بعتقد لا تفع 

عينة, ولا ينفتج ذهنه إلا على ما يخدم معتقده في نظره 
حك عن الؤلل الصحية لنتى معهده عليه 

2 - إن راستخدا م العقل .وحده في الاستدلال علئ قضية واحدة 
نفيا وإثباتاً: إلا نارم أحد المستدلين الآخر على قبول 
استد لأله؛ لأن كلا يقول العقل معيء, فتتقابل الأدلة العقلية 
كل يسيتميسك بمعتقده على استدلاله, فلا فصل إلا بالسمع 
وحدهة أولاً وآخرا. 

3 سبلافة «متقع: الروك تي رجموة اللمه لدف نازوا عليه في 
إثبات الصفات, فهم لا يأخذون اعتقادهم إلا من | 

والسنة وما أجمعت عليه الأمة. 

4 امه الأمة الإسلامية من الانحراف في باب: الإيمان بالله 
تعالى وأسمائه وضداته لوال القن الخرى الأيل ملعن 
النصوص بالقبول ‏ والتسليم والقهم والتعظيم. 

5 إلفرق الكلامية في باب: الأسماء والصفات, وإن تعددت 
أسماؤها عإنيا متفته في اسل المره الذن دول من 
خلاله مبتائل العنيدة وشو الاعتماد على الغتليات وتقديضها 
على التخصوصض السرعية. 

6 - وضوح وسهولة الأصول التي بنى عليها أهل السنة 
والجماعة أقوالهم في.باتب" الإيمان بالله. وضفاتة: 
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0 من التعارض او التناقض؛ وخلوها من الغموض 
و ضطراب. 

تش تقس السلقي التموض الفها هت للحها رك باالعموم 
والتتقوك لما دلت عليه من الددلة الشرقية؛ :اما تفييم 
المتكلمين للصعات فمهي تعسيما نه ففلة عتظطفة لم نكر 
شاملة. 

8 - معتقد السلف في الصفات دل عليها جميع الأدلة الشرعية 
ا الكتاب 0 0 0 والفطرة 0 

0 - المتكلمون يعتقدون ثبوت النص القرآني والأحاديث 
المتواترة, ولكن إذا خالفت هذه النصوص عقولهم جعلوها 
إما ظنية الدلالة أو حرفوها وأَوّلوها إلى معان باطلة. 

1 - ترى المتكلفون انه لا تحور الاستمساك: باخبان الاخافقن 
مسائل. العقيدة يححة أنها طنية: ومسائل العفيدة 
مبناهاعلى القطع, ٠‏ وقد تبين بطلان. هذا الزعم وتناقضة 
ومخالفتة لمنهة السلف. 

2 - المتكلمون علوا في تعظيم العقل حتى جعلوه حاكماً 


معدم عاب 
ل المتكلمون دلالات 5 من الوق الشدعة 
الواردة بالصفات اسع اك العم رد عرد 7 


شاديلها]ة ‏ اد 
4 - المعطلة وعامة أهل الأهواء لا يذكرون نصوص الشرع إلا 
0 دلة, فهم لا يذكرونها طلباً للحق أو اتباعا له 


وهم .من اجهل النافن» فى أعاديث .رسول_ اللة “: 

15 0 المخالفين ٠‏ الات في الصفات, وتضارب 
أقوالهم, وكثرة النزاع والافتراق بينهم. 

6 النفسن والحب من الضفات التى لم تيت للوفي سحانة 
وتعالى, واختلف السلف في صفة الظل والشمال وتفصيل 
الاسماء الجسنى لذ ]نار جمةة فقن الشقدن :وا كن 
ع م امك 1 تفرد بالبحوت المستقلة. 

8 - تعظيم السلف للألفاظ الشرعية في باب الصفات, فلا 
يظلقون على الباري. سبعانه: وتعالى إلا فا :ورد ب النص. 
وأخيراً فإني أوصي طلبة العلم والباحثين بالالتفات إلى 

شبه المخالفين الشرعية والعقلية بالكشف والبيان في سائر 
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أبواب الإيمان, فبيان ذلك فيه نصح للأمة ودفع لصولة أهل 
الباطل عنهم. 
.هذا وأسأل الله الكريم, رب العرش العظيم أن يجعل 
خير أعمالنا إلنا حواتمها. واسعد ايامنا نوم لقاتة:: إنة ولى :ذلك 
والقادر علية: وضلئ الله وؤهلم على خاتم الانبياء 
والفرسلين. وعلن: اله وضحيه وسلم: 
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* ثامناً: : فهرس الألفاظ والكلمات 
1 


؛ تاسعاز ز فهرس المراجع. 
عاشراً: فهرس الموضوعات. 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية 


شودهة قاف قد قم قايق 1 
زج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج دب ب ذا ذز 


]اخ ددشت تق 
أز: ف ف ذف فف ف ف هف ز 


: وده 


البقرع لآلآنا لألألالالالالانا [الألألالالالالالانا لالألال الالال الالانا لألألالالالالالالالانا لالالانا لالالانا لالالالانا لا 
١‏ لالالال الالالال الالالال ململ 


نا لآلالالالانا لالألالالانا لآلالالالالالالالانا لالالالالالالالانا لالالالالالالانانا لالالالانانا لا 


1 للم 00 لألالالالاالالانا ا لالالالاناا لالألالالانا الالالال الانانا لالالانا لا 


506 


ط 


ط 


زاث هم عات أتم ا الات اك زر 


[]|]ا ب ب وبي ب نب يإ ب ز 


زج سج ج جد د ذ ذ ذ ذ ز 


د[اب ب دوي ب يب وي ب بي 2 


' 


زج ج ججاج ج ج ج دز 


ن ىن تت 


177 
نر 


10689 
1 #6 


1 
1 


0 


زج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج د د ز 


يو 


164 


ن سن نر 


ا 


زه 2ع تت ثث 


زه دك فح حص ددع هم 2ح ع مدر 


لألالالالالالألالانانا لالانانا لالاناناالانانا 


ل الما 


- 2 
103 


ز1[]لالالاه ه هعم 
لى 
ىق ىق 


9ه 


سشس سما 9 


22 


الاك ك 
3 جر 


و 


2 


زج ج دج ج ججاج جج جاج ج ج ج د درذ 


1 3 ه ي فى د 
ك 5ك يي 55 


ر 


ا 


ع ج ج ج ج ج ز 


35533 3553ي 33192 


19 
26 


ز[ا ب ب وبيب ب ب و ب ز 


12 


2 


نى زر 


لآية 


للللللبلاات7”ا 7272727 
لان 0000 لألالالانال الالال لالألالالالالالالالالا ا 
1101115 ك1 ههه كد 


ر نت مع ر 


| 
| - 
ازج + جج ج ج د د ذ ذ _ ذ ذ دز 


لل ملالا لالامالالالان.. لالالالانالالالانان.. لالالانانانالالالالالان. لالالالالانا لالأنانانانانانالالالا لا 


1" 11 ار 1 000111 1 - 111111111 ا 


| هكد سد | 
د د 
لا 

زح د 


كك 
ظِ 
52 
ل 
ساءن.. ٠‏ 


8 اك 

2 
225330 

3 5د ك5 ج ( 4 

ازى ك5 55 ي ع 5وق ف 55 نر 
القع ع 2ه يي ا 
ازا مد عتم دعاب عن 4 4و يي مد ور 
إزث ع ددتيى 22ز : 
إذلالاي ي وب +مءلاز 

ازز ْْ رم كز 

ة ج د د ذ ذ 
| 

| 

| 


جه 
لاسا يلا مسا ل6نسا باس مسا 


ضع زر 
ز . كرحي مه بي هه إ[الاز 
0 011 
غلا لي لاملا للا نالا للاف ‏ 
2 8 2 9 2 و «ور 
1 هو جه ء []| || [| لالار 


اا بم 
حازم بم ومعلمطح ير ؟ 
38 


7 5ك 
1 

اج ج © ج ج د د ذذ ذذدة5 ززجح 
رن ن 225[الالاز تصسورة الأنعام 
ز[] ب ب و 4+ ب يبب و يدب ر 
زلالالالللالالالاز 


اه عسكاه بام -5322 وح : 5 وح اح وح -- مهاه :هك :. بك : إذ : له :. :يش :. يش :. يس 
الاسم حتانق 59 5 --2 503 دزف : دانير ل !0 -2 ا 3 9 لالطرلا “لالالا 
دمن لد "ناح ام وه اكككاى, ٠‏ "إم اوه 5 -- نا حبرم 
حي نم ا : 5---د وأو 20 6 1 حٍٍّ و0 2232-6 0 
ا : و أحح 5 57 8 1 5 9 : 1 
1-2 8 حك أن + ِِ 8 4 ام 5 ا -- 1 َل 0 35 1 
د نه| حم ن و 3ك ١ه‏ ل ا 8 ني | ع9 | و 1-2 
-00 عدن -ددناة ل] | .أدمه| ماراده 0 25 + 2 حم 4 )| .. وهم 
1 411 0 | + 100 #030 :ك1 
حدء” | للتا م 0ك 1 . بهم "ل كك هد -55 لباه 
زعا لاك :. |0 لا 0 9 ما : 0 ُ 0 لالالا لا ل لاده 
0 5 لا 7 هد ُ .8 5 / 
1 0 اج اكوافت 5 م 2 طنا ا | كح 
لع 1 هه ذ*ازء. | لا | --0 له ا 
١ 3‏ نم 9 ١‏ :لم : انه حح لا لا 
7 لل لا .»| 0 9 : --]] 0 ح ل ّ - 
م 4 9 0 - ل 3 1 وا* طاح -- 3 - م 
,5 0 |0 -- م 0 ما 7 َُ صما لا 
ده 9 1 5 9 -صااكوا 2 لا 0 لا 
87 للم | كدت طم ا 2 2 ك1 ١‏ هد زا هي 
انه 0 --ى ف 1 1 > - 8 2 لا 
صصح ٠‏ | 3ع 8 اا حَ 0 ج 
كا ن كح 9 صا : 5 8 ]ا 
2 | " | د :]| مه ١‏ 8ع 3 - 
192 12©ة |6١‏ ه6606 55 زات | إمى 
9© 6006 ح| هاما ىا ما ما 
ل6ل6 لم6 ملسم سم م سم | كا 
محم ووه س واص 
06ح ©8© حخ)| قصاهة 
مت كمتم ب عم 


الآية 
سورة الأنفال 
ب عه بي ف رز 


303232100 


2-5 


2 
3 
عق > 


ازبي هو يي بي ب وي نف نك 3 لى تك رز 


اه غلا ف ف [ا|1]1| 1 يوي ز 
21123555555513 
ازذ1[االالايو يز ٠ش‏ 
ل ا اف ير 
ا 
|[ ا سورة يونس 
|ازب و + بز 
إ|ازججج ج ج ج ج ج ج جز 
إازذف ذو 5 
|زب ب ودب ز 
|غزلا لا || لاه هاز 
اهلاط لالا .]0 الالال 
ازءة قف فى وز 
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إغلللا ل 
سورة هود 
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زب عب وباب نبب وي باز 
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ار 
غلا ا الا ]الا لا لا للا لالاز 
غلالالاز 
غلالالالالالاز 
|إزد جح ذذز 
اا اد كك 
ازى 5ع ج ج + جز 
إ|ز[ا ب ب ه, يي ب عي يي ب ب زز 
إزةثث تث: : ف فى و5 ه ز 


الأية 


سورة الرعد 


7255-22 ينه 
رذ و و و وا|افؤ وز 
إلزجج ج ج ج ج ج ز 


ة آبرا 
أبعي اه 


ا 
الخلا فخ 1 ن ع ار 


| 
إازي 55 كك 5 5: 
ا زيب يوي نان ندغء اتات داز 


| ع لممممنمنممانانا لمانالا 011010ممنانالانا لانانالانا 10ممممممممالانا مممامالممممانان 010م1منممنانانا لالانانانا لا 


سورة النحل 

ارى يعي 755315 

ا 7 7 70 
ازلالالالالاز 
لزي ,+ + ٠ع‏ | لال 1 لاي 
ازة ت . ثتث 5 : ف فى و ه ف ز 
إزك ؟ ك وز 5 5 
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غلا لالالالالالاز 
ا سورة الإسراء 
زلا لا 1لا لا لا لا لا لا لا لا لالالا ىع ز 
زاا الا الا لالاز 3 ع 
ارو 22 52 43 5 3 25 3[ 
| 1 سورة الكهف 
اذلاه هه ه ه ١١‏ ال ز 
أزث ات : : فف فف قز 
ازلا لااى ى 1 1 رز 
إ|إزااب ب ديب ب يبي يي بي رز 
ا ا ار 

زى 5 ذد5ى 
لقنل 1ن لكان 1 
| سورة مريم 
|ز د د دخ ذذ دز 
ازث :: فف فغ ف ف نز 


| ج ز 
ا ست 

إزباب يديز ! 

أ|زاا ب ب و يي بي ب يي ب بي يي يي ز 


2 


نر همه 
ط 
2 
َك 


12 !ا 


زلا لا لا لالا لأا 
لاك 


للا ا ليه 


0100000 
زا الا لا لا لا []لالا لا الا لأا زر 


زعب لوي ب ب هد هر 


3 188 ؟ 


كف كى 5 5 
و 


كك 
5 


3 
زب اب دي ب ب وز 
كََ 


زي ب ب م بن مار 


5 زر 
1135ل 1 11 11 3ل" 


ط 


زا ه © هه || ]| [] 
3 2 في لكب 9 لد 


قف فى 5 و ف ز 
5 5 رز 
لاف خلا لالالاز 


ط 


زج جا ج ج ج ج ددج دز 
زه »يه ه © | ]1آز 


ط ط 


زات دءاثك عن م 2ح اث الث 12 زر 


م ّمه ل رز 
2 


زك 11223لا ]ا لاه © ههج [از 


سورة الأنبياء 
يي 


سورة المؤمنون 
النور 
زر 
ج ج د د 


ر 


الآية 


ازفة ذإاإالالايي + +٠»+لالاز‏ 
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اد شت 2 2ق هه از 
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إز+بب ب وز 
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ث 225 قف فى 3 هه فق ى قه2 ج ج + د 
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2 9د 2 9 2 و 2 
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ج ج جح داج فذ ذاذ ذّ داز 
لا لا ه هي ههز 


سورة الدخان 
باب دم ب ب وي باب وي ناث نذا ثالث ذه 
نه فق فى و9 رز 


أغعلا 1010000 


سورة الجاثية 


يلاب ينب يإ يهاب يب إل بيهم 


: سورة الأحقاف 
> لا لا لا لألا لاه هه 


ن 5 2 [| لألا لأ 1 


ب ب وي ب ب يوي ب ز 


| آلا للا ى 1 2 
00 0 7 

ة قى 
ار 0-6 


إزف ق فج ج ججج ج جج ججز 
ا سورة الذاريات 


سورة 
4 ] فغلل ]0 يي ++ مهلا [ا 00 000000 
الال !لاع ىز 


ل 


ل 


نان ةغعلا للا لالا لاه ه از 
لآلا 3 د 55 ون وز 


و يم ب يب لاي ياب ياي من مد زز 
تدك 


000لا 


0ك 


ازيب عع لاه بع مث قا رثا ل 


| : 1 سورة الناس 


اتعجبون من غيرة سد فوالله لأنا أغير منه: والله اع 
مدني 

احتح ادم وموسى» . فقال له موسى يا آدم, أنت أبونا 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 


اختضيت ٠‏ الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة يآ رب, 


32 


إذا أراد الله بقوم 1 حاب العذاب من كان فيهم نه 
توا على أعما 


إذا تكلم الله بالوحي سك أهل السماء للهماء صلفلة 
رّْ السلسلة على الصفاأ 

إذا جمع الله - ا 0 

النار ير كني بعضها بعضا 

ره أحدكم مكحتب الوحة فا ن ضورق النشان 

على صورة الرحمن 

اذا صرف إعدكم فلجسب ]لوج ولا قل في اللموجين 

5 ضرب احدكم فلبجنب الوح فإن الله خلى اده علق 


صوريه 
إذا قاتل أحدكم أخاة: فليجتنب الوجة؛ فإن الله خلق آدم 


صو ركة د ء 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه, فإن الله قبل 
وجهه إن ضلى 

إذا كان احدكم تيصلي قلا بيضق قبل وجية: فإن الله قبل 
وجمهه إذا 

ٍ إذا كان .بوم القيامة ماج الناس س_بعصهم في _بعض 


| إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 


511 


أعوذ باللة العظيم ودوجهة الكريم. وساطلانه القديم من 
الشيطان الرجب 


0 ثنتين عن فرقة 
بد 1 


0 نا 0 

ا ال ير 

الارجل حملت إلى قؤهه 

الا وإنه سيّجاء برجال من أمتي فِيَؤْخذ بهم ذات الشمال 
الم تروا إلى ها قال ريكم؟ 

ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن 


ل بني آدم ما دامت الأرواح فيهم 


217 
003 
336 
23531 
2308 
337 


2305 


الحديث 


م 
اشهدهم على انفسهم 

إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل إن الله 
قد أحب فلانا فأحبه 


إن ال الله تبارك وتعالى إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها 


إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء. فجعل قل هو الله أحد 
جزءا من أجزاء القرآن 

إن الآ ع ا يي 

د اله ل حل الخلك اك يده علب يه إن رعق 
تفلت كضون 


إن اله حل الوم يع طويع مق وامقك و 
درئة 
إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده,. قبض نبيها 


إن الله عز وجل خلق ادم من قبضة قبضها من جميع 

رض : 

إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده 

إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من 

نور. فمن أصابه من ذلك النور اهتدى 

إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام , 

إن الله عر وجل وعدني أن يدخل الجنة من 'أمثن 

أزبعمائة الف 

إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, 

ويبسط يده بال ر ليتوب مسيء 

إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء وإنه قد أحدث 
من امره أن لا نتكلم في الصلاة 

إن الله قد جرم على الثار عر فال 0019209 يدن 

بذلك وجه الله 

أن الله لا يجمع أمنورى ]و :قال أمة معمد مل الله 
عليه وسلم على 

0 إن الله لسن باقعو 

الل عل م الحسل إل ع ار ل الها اي 

وجهه 


513 
الصفد 


225 
255 
23209 
3ؤظ22 
الراك 
2352 
0202 
204 
1ؤظم 
245 


002 
2066 


23 
255 


001 
236 


1002 
22 
161 


258 
225 


الحديث 


إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن 
أن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب, فهو عنده قوق 


س 1 
ليله ل ميقو آنا لمك 3 


ينا 0 0 في ديك 
| إن الله يقول.يوم القيافة: أين: المتحاتون يجلالي 
إن المرأة كورة ‏ فإذا خرجت استشرفها الشيطان 


واحدة 

ن ثلانة في بني إسراتيل. ارس داقر دافم كارا 
لله ان يبتليهم فبعث | ملكا 

إن جبريل عليه السلام اذاي كال إن الله فك سيم فول 
قومك وما ردوا عليك 

اندر كه سارك دالت حي م ب 6 | 
رفع يديه إليه ان يردهما صفرا 


الدنياء قال فيفيح له ياب الجنة فينظي إليها 


سى قام طني في بني إشراتيل: فسيتل آي الناس 


يرزقك الله شيئاً يأتك, وسأدلك على < خير من ذلك 
ل ا لا الل والهات 
َ بالله وأخشاكم له 


| عمنا: 
علا 


ْ 

ؤ 

ؤ 3 

إن لله ما أحة ولله ما أعطى. وكل إلى أجل مرستدى: 

لتحتسب 

ا 

1 

ل 


سس )مس .| سس (م مس .| ست ع ست( سس 


5 


الحديث 


وب ال 


2 0 به, فاذا صلى قائماً فصلوا قياماً 
وم الله من عباده الرحماء 
نقاكم واللمكم بالله أنا 
ل آفته علق 


وحى الله إلى إبر هيم يا خليلي عن خلقلك ولوامة 
ار 

أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين 

يدي ثلاثة, فيد الله العلياء ويد المعطي التي : 

أيها_الناس, اربعوا على انفسكم فإنكم لا تدعون اص ولا 


بادروا بالأعمال فتناكقطع الليل المظلم, بصي الرجل 
ويمسي كافرا 
نذا الإسلام عرنيا وسيعود غريبا كماد فعلوس للغرياء 
الك والاق تقس عدم لتعودن فنها اسادة:ضنا يدرتت 
بعضكم رقاب _بعض 
ببنا أهل الجنه في تعيمهم ]د تيطع لهم نور قفوو 


يتما | ب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب 
0 لل للا ما 


فظو > 


21 
0 


3 


م على البيضاء ليلها كتهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
تسالونق عن الشباعة؟ وإنما علمها عند الله 


الحديث 


تصمّن الله لمن خرج في بعبيله, ”7 
أدخله الجنة 

تكفل الله لمن جاهد في سبيله, لا يخرجه إلا الجهاد في 
سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنة 

| تكون الأرض بوم القيامة خبزة واحدة بتكفؤها الجبار بيده 


ثلاثة ارد دعوم الضاتم حين يقطرء والإمام العادل: 
ودعوة َ 

ثلاثة لا يسأل عهم جل فارق الجماعة وعصى إما 
لو تو قد 7 

| ثلاثة لآ يكلفهم اللد يوم القيامة. ولا ينظر إلبهُم 

انم ينفح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

جنتان من فضة, وجنتا نتان من ذهب, انيتهما وما فيهماء وما 


من القده وين أن خطروا الى رهم إل رداء الخرياء 


علن وني 
0 لعالمين اك بو وه - في اذى بصورة 
: ستون ذراعا . 


اسحان الله عدد كلفه: سيعان الله رض تمه كان 
الله زنة عرشه, سبحان الله مداد كلماته 


الحديث 


لحان 01 وجو 057 017 روصا لعلادة ورد جردي 


أصدق, لا تقولوا إلا خيراً 
ص ذدك سلمتلاجي بالم من ست . وقل باسم الله, 


ٍ العز اذاي والكبرياء رداؤه. كصرن بناز عن عذبته 

بعدي 

عليكم رسي وسدة العلناء الراشدين العودوين» عدا 
عليه الات اناكم والامور المجيات كان ل بده 


0 الجبار يا محمد, قال لبيك وسعديك, قال إنه لا يبدل 
القول لدي كما فرضت عليك في ام الكتاب 

1 فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لغير الله 
لامرت المراة ان تسجد لزوجها 

لعن دل الالو يدل الله وتوا ا 
قد اوذي باكثر من هذا فصبر 

من والده وولده 

فياتيهم ارا وده غيرة صورته التي رأوه فيها أول 


في صورة غير صورته التي رايناه فيها اول مرة 

قال الله تيارك وتعالى أنا اغنى الجر كاء عن السترك: ٠‏ من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر وشرث 

| قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم, يسب م ند وأنا الدهر 
قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه 
لف م ٠‏ لا يزيغ عنها بعدي 
قل اللهم إنى«ظلفت: نفستى ظلما كثيرا ولا يفقر الذتوت 
إلا اأنت. فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني إنك انت 
ألغفور الرحيم 

| قل كل يوم تصبح., لبيك اللهم لبيك وسعديك 


ليا 


الحديث 


العبادة. وكان الآخر مسرفا على نفسه 

كذا يفحد ‏ نفسية عر وجل آنا الحيار: .آنا العزين المتكسن 
فرجف به المنبر حتى قلنا ليخرنٌ به الأرض. 

كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان 


ؤ 
كان في بني إسرائيل رجلان, كان أحدهما مجتهداً في 


ر 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ال الوم وده 
لعا منعث» ولا .يتقع ذا الجد متك الجد 
لا إله الا الله وحذه لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء ايبون تاثبون عابدون ساجدون لربنا 
حامدون, صدق الله وكده: ونصر عبده: وهزم الأحزاب 
وده ٍِ 
© ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
وهم ظاهرون 

لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم 
00 
و | الوجه ان ابن "ادم كلف لتر صورة الرجهة 
الله هذه الأمة على الضلالة أبدا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لي سه 

0 
بزال يلقى فيها وتقول هل من مزيدء حتى يضع فيها 

, قدمه فينزوي بعضها إلى بعض 

سال بوجه الله إن الح 
ينا 


02 


3 
ته ا 


م؛ ولا ينبغي له أن ينا م. يخفض القسط وو برفعه, 
ف اليد مل الليل فيل النهار. عمل النها. قثل اللنك 


3 عات 0 


اج 


الحديث 


قنهم بحكم الله من قوق سبع سموات 
5-5 


: 1 ثلاث كذبات 
سيا 


ادم «ونفة فيه يمن زروحه قال بيده وهما 


الله الجن قآلَ الجيريل اذهب فانظر إليها 
تخلي يعدي فتعجل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت 


ودرجة 


كلت منذ أيه 
لما خلق 
لله ف< 


5 
0 


ع 
6ع 


يعلم ان أحدكها 22 
للهم إني أيرأ إليك مما صنع خالد 
لهم إن كنت فعلت ذلك انثاء وحهك ففرع عا ما بحن 


نت السلام, ومنك السلام, تباركت ذا الجلال 


ال ا ل ل ال 
احيني ما كانت الحياة خيراً لي 

اللهم إني اعوذ يوجهك الكريم, :وكلماتك الثامة 

ال ل ا بأعدي. ما علمت 


اللهم بك ال وبك أمنت, وعليك توكلت, وإليك انيت 


ور كل لشيء: فالة ق ا والتوى: ومنزل. التورأة 
والإنحيل والربات اعد بك من شر كل نشدي أنت أذ 


اللهم 5 5-5 0 نور 00 0 ومن فيهن, 
ولك الحمد, أنت قيم السموات والارضص ومن فيهن 


الحديث 


الأيم عكرت الفلوت ضرت لويد ليطا 0 


ل" ا 0 


0 0 

و ال ]ليم 3 
ما اضات خب ]قط هم ولا حم ولا خرن قفا اللهم بن 
عبدك, ابن عبدكء ابن إمتك 

ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب 

ما بعث الله من نبي إلا كان حفا عليه ان يدل امته على 
حير ما نتاعة لوم دنهاهم. دن شر ها بعامه له 

ما تصدق أحد بصدقة من طيب, 0 
إداكدها الر سحن فس 

ما من قلب الأروهو بين أصبعيي من |2 أزاغه 

ما من كل الماء يكون الولد 

ل عراف إد با جلي القطرة فانواة ييوزانه أو 
ا ا ا 0 
ولا حجاب يحجبه 

ماعرال الرجل سال الئاس حدى اتييوم القبافة ولسن 
كي وجهه مزعة 

ما يكون عتدى من خير فلن ادخرة عنكم» ومن يستعفف 
يمه اللض ومن شتسن بف الله فين بتصير بضبره الله 
وما أعطي أجد نظاء جيرا وارسة من الضار 
ا و ل 0 
مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة 

مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم 
العصلي حتى يرحة المجاهد 

مناسة 'النيب خمس لا يعلمها إلا الله 

المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا 
يديه يمين 

من أدى_ركاة ماله , طبن النقس بهل يريد يها وجه الله 
والدار الأخحرة: ثم لم يعبت :متها شيناء وأقام الصلاة, واتى 
الزكاة فتعدى عليه الحق, فأخذ سلاحه, فقاتل فقُتل, فهو 
شهيد 


90 
الصفد 


159 
07ؤظ2 
2354 
239 
604 


259 
1/5 


254 
330 


001 
1/9 


307 
304 
356 
2214 
154 
226 


2/18 
304 


227 


الحديث 


3 


شتكى منكم شيئاً أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله 
ا اسمك 
د خجاضا فى سيل الله ] غارفا فى عسرقة:] 
أله ال ع ل لك ااه 9 
بالله: وبرسوله: واقام الصلاة: وصام رمضان كان 
لله أنميدخله الجن 


ك3 
الك 


0 32 


1 


لله إلا الطيب. ال لا لت 

من الليل فقال لا إله إلا الله.وعده لل شريك له 
0 هو على كل شِيء قدير, الحمد لله 
وسبحان الله. ولا إله إلا الله وآلله اكثر, ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ثمقال اللهم اعفر لى أوادعا استجيب له فإن 
نوضا وصلى قيلت صلائه 
من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
من دخل الوق فال لا إله إلا الله وهده ل شريك له 
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف 


0 
أسال الله ا 0 العرلد ا أن يشفيك إلا 


برخم 
صعب المي السليا قب 1ل 
| من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 


202 
316 


218 


307 
210 


الحديث 


واتوب اليه غفر اه وان تان فز من "حفر 
الارض ول في السعاء وهر السمي العلعب تلات مراك ةله 
تصبه فجأة , حتى 
خدن فاوف ال اشبة العف الله العظيم الذي 
اا ل لوص ال لا الس ا ا 
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر 
من :قال فى سوق لا إله إلا الله وجوه لآ شريك لله 
العلك وله الحم هده الجر يحي وتمي اود على كل 
شيء قدير, كتب الله له بها آلف ألف حسنة 
من قال قل أن تضرف وي رجله من علزه لكر 
وإلضي ل اله إلا الله وحدة لا بيرك له له الحلك وله 
الحمد, بيده الخير يحيي ويميت, وهو على كل شيء قدير 
عشر مرات ت كتب له بكل واحدة عشر حسنات 
من كال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
ا د و 
ما خلق؛ منزلا ثم قال أعوا 
رس و كي طن الفرده 


ووعاها وآذّاها 


هل تدرون ماذا قال ربكه؟ 

هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان عدو ؟ 
هل تمارون في القمر لبلةٍ البدر ليس دونه حجاب؟ 

هل تُنتحٌ إبل قومك صحاحا اذائها 

هي الماع بد الله على الجماعة 

والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن هن :هذا 

والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك كلهم حريص 
على أن يكتبوها 


221 
214 
2310 
2061 
002 
00 
49 
237 


338 


22 ع ع يج 
0 وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال 


| وقال الله جلا وعلا وداه مقيوضتان اختر أبهما شتت 

.كان الانسان: أكثن شى 

ولا أراني إلا قد حضر ل وإنك أول أهلي لحوقاً بي, 
السلف أنا لك 


يا إبا 0 لي ابه من كنات الله معك | عظم؟ 
ا أب إني أقرئت القرآن فقيل لي على حرف أو 


الله , 0-0 
على ا والخبال على اضصيع: والشجر على 

والخلائق على أصيع 

ايا معاذ أفتان أنت؟ 

ول تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد 


يأ 

يآ[ حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
يا عبد 

يا 


ّ 


الحديث 
ن_بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه 


ايا معشر من آمن 

ياتي الشيطان أحدكم فتقول من خلق كذا؟ جني يقول 
1 خلة زبك 

| ياخذ الله عز ودب سم وأنه وأرضيه بيد يه فيقول أنآ الله 


يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين 
بيقى قلت الليل الاكر 
يجتمع المؤمنون بوم القيامة فيقولون لو استشيفعا إلى 


يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار التاز نم يقول الله 

0 أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 

ل ورا بعده, ويذهب قيصر فلا 
ن فيصر 

يطوم, الله عز وجل السماوات بوم القيامة, ثم يأخذهن 


بيده | 8 
بظل إلله في ظل عرشه يوم القيامة من أنظر معسرا أو 
اعان اخرق ِ 

يقال لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد فيضع الرب 
تبارك وتعالى قدمه عليها 


3 


ولا اأذدن سمعت 

تقول الله تغالى آنا عند طن عبدىق بى, وأنا معه إذا 
ذكرني, فإن ذكرني فينفسه ذكرته في نفسي 

يقول الله تعالى يا ادم, ول لك ا والخير في 


يكشف الله عز وجل عن ساقه 
بكشف ربنا عن ساقه, فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 


يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 


2355 
2310 
2357 
238 
2300 
204 


203 
2310 


05 
239 
0062 
2061 


2063 
3/4 


ثالثاً: فهرس الآثار 


الآثر 
احتيس عنا رسول الله صلى الله عليه 


ذات غداة من صلاة الصبح 
كدنا نتراءى عين | 
أحسنوا شهادة أن لا إله إلا الله 


أخذ 1 ول ذرية اده مس :ضصلنة 
ذا تكلم الله له بإلوحي ست أجل 
السموات 

مكاه. ثلا وس بر ما 
إ ذا لست العرأة ابيا لم جرحت فقيل 
أين تذهبين ؟ 

الاسنواء غير مجهولب ب والكيف غير 
معقول, والإيمان نه واجب, والسوّال 
عنه_بدعة 

أضله الله في 'شسابق علمة 

آلا أحدتكم عني وعن رسول الله صلى 
الث عله وسلة ؟ 

الإ:من كان يعيد محمهذا صلى الله عليه 
وسلم فإن محمدا قد مات, ومن كان 
فد الله فإن اللتحي: ل عوك 


حتى 


الوادي فسعى يقول: : رب اغفر 
وارجم إنك أنت لأغز الأكرم 
3 ذي ينظر في وجه الله 0 غدوة 


إن 0 المسلم إذا قال الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر 
رارك الله اخدها ملك فجفاها بع 
جناحة 


إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو 
الإمارة, حتى إذا تيسر له نظر الله إليه 


من فوق سيع سموات 


عبدالله ابن 


526 


231 


28 


38 


ا ل ا ل 
00 


ن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 جل , 


الحديت كلام الله 

أهل السنة مجتمعون على الإقرا 
بالحيحات الواردة كلها فى ال 
والسنة والإيمان بها 


تعبدون فإن إلهكم قد تت 


اللهم لك الحمد كله ولك الملك 1 
جاء خض من الاخبار إلى رشؤل الله 
ضلت الله عليدية عا ا عمد ا 
ا ال ا 0 


حذيفة بن 


314 
207 


327 
158 
210 
2ظ01 


لجهمية عت 0 يريدون انه ليس 


الع 
ما أت إلا أنه في 

ل لون آل أنه بيس 

حبيب الله 5 من فوق سيع” 

سماوات 

حدثوا الناس بما يعرفون, أتحبون أن 


لله 00 رع أشياء ده 
- عليه السلام - والعرش والقلم 


0 تبارك وتعالى طينة آدم عليه 
السلام أربعين يوما أو أربعين ليلة 

ذكر لنا أن المؤ إذا دخلوا الجنة 
ناداهم ربهم أن الك عد لخدي 
وطفي 

زوجكن أهاليكن أوزوجني الله تعالى من 


نا النبي صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصيح بالحديبية على إثر سماء 

ب 0 مع 0 ” ذات ليلة, فافتتح 
البقرة 

وهم خلق مثله 

عليك ا سلف وإن 00 
الناس, وإياك وآراء الرجال- وإن زخرفوه 


لنبي ” أنه ذكر رجلا سال بعض 


529 


0 0 اه دالشاة ” 


ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله 


قام فينا رسول الله صلى الله عليه 


بكلماتك الث 


ضةمن؟ شير 


كان الي صلى الله علس ويملم يلما ١‏ جاير يي | 276 


كان النبي صلى الله عليه يقول ابن عبا 2716 
اتسين 
كانت أسماء بنت ابي بكر - رضي الله أسماء بنت 314 
عنهما ٠‏ إذ! سجعت العران قال كلام ١١‏ أبي بكر 
ربي؛ كلام ربي 


الكرسي موضع القدمين 0 لا 
يفقدر قدره 


كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجهه من 
الاعمال الصالحة 


فتفسيره ؛ تلاوته والسكوت عله 


ا ولم يكن رسول الله صلى 
ظَدا 


لا وسمع الله عز وجل لا يحل بيعها ولا 
ابتياعها 


لفد توفي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما من طائر يقلب حجناحيه في 
السماء إلا ذكر لنا منه علماً 

لله تغالى أستماء وضفات جاء بها كتاية 
واحس بها نسة ضلى للف عليون سلف لا 
ضفة أخدا من خلق الله تعالن فامثت 

عليه الحجة ردها 


ألما حلى الله [دم تقضله تنض الم 1 


2017م 


قدمر*- على النبي صلى الله عليه 


قلت في الطريق يا ليلة من 


لو أني على سلطان لقمت على عبدالرحمن | 1060 
فإذا قال القرآن مخلوق, ضريت عنقه: 


كلام الله عز و الصديق 
1 با لبر 
ما السهوانت السرة والأرضون السية عبدالله بن | 248 
وما فيهن في يد الرحمن ! إلا كخردلة في سس 
بد امد 
ما بين السهاء الدننا وبين السماء والتى ١‏ عبراللة بن 156 
تليها مسيرة خمسمائة عام مسعود 
ما تصدق رجل بصدقة إلا وقعت في يد عبدالله بن ١‏ 247 
الرب قبل ان تقع في يد السائل مسعود 
ظ فا هنكم :من إعد إلا ستكلمة ىرزية عبدالله 307 
مسعود 
مسح الله ظهر آدم فأخرج في يمينه ابن عباس | 248 


طيب, واخرج في يده | لاخرى كل 


الأثر 
مكان لا يخلو منه. شىيء 


من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا 
كار رتديفى عدو الله هال .ل تجالينية 
لا تكلمه 


و 

من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر, 
ومن زعم إن الله لا يرى فهو كافر, 
ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على 
ف كم أن علم الله واستماءه مخلوقة 
فقد كفر بقول الله عز وجل (فمن 

ا 0 


من قال إن الله عز وجل لم يكلم 
موسق فسقانه فإن ناب إل قنك 
من يزد إلله ضلالته فلن يغني عنه من 
الله شيئا 


نعم على العرش وكلمة: ل بعلو منه 


فاجرنا مع النبق صلى الله عليه وسلم 
نلتمس وجه الله. فوقع أجرنا على الله 
هذه امراة سمع الله شكواها من فوق 


سبيغع سموات 
هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة, 
عليهم لعنة الله تعالى 
عردى العرييق ولن يخلو شيء من 


ا على :وضف: الله تغالن وحصة 


وصف به نفسه ووصفقه به نبيه من 
عبر اخراص كنةد و كيدو لك 
لقتلت جي تن ور اه 


واكن يلم الله فون عرينه انيلم احث 
ع الل إني: لأحنتتى الو كنت أحت 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 


0 والتكييف ومن عليهم بالتعريف 
والتفهي 


157 
205 


الأثر 
ملك واللة انكرت أطله أن ألله مترل 
في شاني و 
وك ! الا الت بي ل 


يا رسول الله! أنآ والله أعذرك منه, إن 
ن من الأوس, ضربنا عنقه, وإن كان 

من اخداننا در الخررح أهرها مسحلا ده 

كَ 


نا معبكر العمسلفين, كنف تسالون: اهل 
الكتاب: وكتابكم الذي اتزل على تبيه 
صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار 


00 هذا أعلم من 0 وو هذا 
اعلم من هذا والله فو عالم 


رابعاً: فهرس الأبيات الشعرية 


هذا 5-1-7 


00 5 الإله 
علء: عمثءلا . 
وإذا 7" الاحقاف إذ 


0 الأشياء أنواعٌ 


وإذا أرَذت لذَا منال 
دَاتُ الله وتجهية 
أحداهما بَعْضُ لِذا 
كن وضفف الحيّ لا 
فلِدًا دلالئة عَلَيْهِ 
وقد ا على - 
ما ما كل هذا قابل 

ودلالَةُ الأسماء أنواع 
9 مطابقةً كناك 


أما مُطابَقَهٌ اللالة 


صاف الكمال لربنا 
ع أي شق كان لله 
تبارك. على أؤصال 
يجَاهد فى ذآت الله 
تْ كه مَقلوقة بِبَيانِ 
وَكَدَا النرامآ واضرع 


م - 
26 ا 


للءءنلده 


يتضمُّن فافهمة فَهُمَ 
ما اشتقًَّ مِنْها فالتزام 
فَمْنَالٌ ذلك لَفْطَة 


فُهُما لهذ الفط 


كا-لاء 


هت تضقن ذا واضِحٌ 


المغتى لدوم العام 


اه هك ها ء." 


بين والحَدٌّ دو تَبِيانِ 


ميال ححصم . 
ث كلها مَعلومةٌ ببيان 
وكذا التزاماً واضخة 


الإبسمُ يفهَمَ منة 
عع . 


317 


012 


وإذا أرذت لِدَا مِنالاً 


ذاث الله قي 
إحداهمًا ب 1 
لكب وَضْف الحيّ لازِمُ 
فلذا دَلالثة عَلَببه 


لالا..- 1 


ولإجل ذا ضحّى بجعدٍ 
دااء 11 


اذ قال إبراهيمٌ ليس 
و الصَّجِيّه كل 


بَعْضّ لذا 


27 درك فديرا حكيما 


وهو فوق عرشه 
ليس بمخلوق ولا 
بخالة. 

مر و8 

ومثل ذاك القف عند 
الحله 


الواقفون فيه 
االفطلة 


555 


58 


554 ظ 
603 ظ 
3049 
95 


لصتت 
العا ١‏ 
و1 لددكن الغران 
ولا تفل القرآن خلقْ 


والاخرون, أولوا 
الحديث كأحمد 

قالوا بآن الله حقا لم 
مول 


خير 
وكل م في الوجود 
ولقد أت المرعام 
وكلاهما 9 المنازع 
واحد 

والعطف عندهم 
كعطف الفرد مر 
فيقال هذا ذو امتناع 
ظاهر 5 
0 بعد الخلق اخبر 
وابان ل تسخيرها 


والأامر رإما مصدر أو 


مر 5 
فإذا انتفى الأمر 


بذلك دان الأتقياء ‏ ( 


ماأافقصحها 


كما قال أتباع الجهم 
إن إن كلام الله باللفظ 


وعحمد وائمة الإيمان 


ود طلا امه 
أامر الصريح وذااك في 
الفغرقا 


والكل خلق ما هنا 
شيئان 


القران 


00 


569 


975 


550 
509 


انطع الي نم 


©. تحد مه 


ذكر الخصوص وبعده 
ٍ .0 أ 


3 الكلام لفي الفواد 
انما 


00 

ظ ألم تر أن السيف 
وهو العزيز فلن يرام 
وهو العزيز القاهر 
الغلاب لم . 

وهو العزيز بقوة هي 
هو صرتكةه 


لاءت”.ا ... ع1 

إذا قيل ان السيف 
أم !أ 
انى يرام جناب ذي 


يغلبه شيء هذه 


مكفهده 
إذ أنتم أهل الجهالة 


إلا إذا عاندتم وردد نيصر 


فقهناك نكم أكفر 


قول الرسول لأجل 
ا 0 ساكني 


5358 


واشهد عليهم انهم لا نكم 


كافتها: فهرس الأعلام 


539 


006 


أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج 
إبو العباس القلانسي 


إبو القاسم الإسفرآبيشي 
و القاسم الزجاح 


إيه عمر يوسف بره عبدالير القرطين 


ال 
كلية 


اسحا 
إسها 

1 

الآ 

الا 
الأوزاعي 
الأء 

1 

ا 
الب 

١ 


عبدالله بن سعيا 1 
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سابعاً: فهرس الأماكن 


59 


ثامناً: فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة 
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ناشع فهوس العتصادر والمراجه 


1- الإبانة عن أصول,ٍ الدياقة: : | ين [إستماغيلك 
شعريء تقديم: لأنصا 1 ن علي بن الأنصاري, 
ا نه بأل دار الدعوة ا ل الأولى 1413ه. 


5 فوقية حسن محمود دا الأنصا 7 
00 7ه 9 ل 


1 دسف 
9 ا ١‏ لسن بطدرت1 ا | برضا نع 0 5 2 ١‏ 
جدة, الطبعة الأولى 1415ه. 
3- ابطال التأويلات. لأبي يعلى الفراء. ت: أبي عبدالله محمد 
النجدي. ي» دار إبلاف الدولية للنشر الطيعة الأولي 6م 
4- 1 
ا ل ا 4 


0 أبن حزم وه ل 1406 صتع لي اسزمي مدن ناص الس 


6- الآثارا في صفة المعية: 505-000 
ا الطبعة الأولى 1422ه' 5 
7 الآثار الواردة ء حمر تن اعسد] في الحفنوف تكناة 


, عمادة 7 بالجامعة الإسلامية, 
المدينة ينه البيد ا الأولى 3ه 


الغامدى. الوم م ا 


0 1 د اموي 
10 
5 ليم الخورية ذار الكت 0 الطرعة الى 
2 ننسحة عواد المعتق, مكتبة الرشد., 
ال السعودية. الطيحة الثثية الثانية 015 
11 الأحاديت الضعاف والمو فى الضيفاتة كربالنة 
علام الباكستاني, دار إبن حزم, أ عة الأول 2ه 


2 أحاديث | ها التعا سليمان بر: 
محم الد يي ا عااطرها الدعار د يك ند 
3 إحكام الأحكام شرج عمدة الأحكام. دار الكتاب العربي, 


14 الإحكام شرح أصع ا" الأحكام. العة اللجهروية محهة بن 


15 الإحكام في اصول الأشقام. لعل ين ا ماري اد 
16 لاحك اخدل الاسام الاسدى دار الحديف :الغا 
م في صو مدى: دار بثك هرة.. 
نسخة أخرى لو ا ع وا 
الطبعة الثآنية 1402ه. 
7- أخبار العلماء لأخبار الحكماء. لعلي القفطي. مطبعة 
السعادة مض الطبعة الأول 21326 
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8- أخبا كيع. د 0 ت. 
19 - الإخثلاف ا مي 
00 0 اك جك سي كا ا الأول 

هه 


20 ان لساري ومناقبه. ادن [ ف كنا فيز مررك فكي :| عدن افوند 
2 


21 0 الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح. مطبعة المنار, 


2 الأدلة الحقلية التفلية: نك العريف دار غالم الفواقى مه 
لاذه الحاية ركاه ب العرافي ار 


3 الأذكار النووية. لأبي زكريا ليحبى بن شرف التووق ت: محي 
در تى, مكتبة دا تى, 
اميد الم م ا 1 ا 1 


4- آراء ابن حجم ال الا عهاد يخي في 
ال تشايعء دار ال ج, الطبعة الأولى اح محود ين جو اديز 

25 ال كنا بذ: هدى اضر الل لق كيه الرشطة 
اله 0 


6- آراء المعتزلة الأصولية درا و نر لاتحي 
اوبحي يه ال د لاسر ونقويها. ليبن ع 
م 
7- الأربعين في دلائل التوحيد. أبي إاسماعيل | سالة في 
- الأربعين في دلائل التوحيد. إبي إسماعر الوق ل 
1-7 
8- فى تن رب هبى: ت: عبد د 
محمد غطا موقي كيه العل وم والحكي الطيعة ]رولك 
هه 
9 إرشاد العقل ! إلى مزايا القرآن !| 00 
كم الو و 1 والخريم اي 
30 اراد الفحوارر إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد 


31 الإرشاد إلى ى قواطعٍ الأدلة في أصول الاعتقاد. لأبي 
/ سعد تميم,» مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, 
ا الأولى1405ه. 


2- إرواء الغليل فى أحاديث منار السبيل. لمحمد نا 
الدن الالبان. الحتف الإسلافي. ببروت لمنية الطعة الا 
ازالة الشيهات © الآبات والأحاديث المتشابها 

3- رز تت عن ت و ديسث ت. شمس 
الدين ربابن ن. ت: فريد مصطفى سليمان, دار 


لو 
4- أساس البلآغة. السود, دا 
اص الملاغة. للزمعشري» تجقيق ل 


5- أساس التقديس في م. لفخر الدين الرازي, 
مؤسسة الكتب الثقافية, عم اكلام الأيلت: 01 
بس بطي مد عدا اع 0 0 لهات 
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دار بلنسية, الطبعة الأولى 1419ه. 
1ه مطابع جامعة الإما 
8- الاستيعاب في 2111 لزنن دنا لوس فلن 
ل احمد كبدالموجوم دار الكتب العا د بيروت, 
! م 0 1995 ام 
9- 0 مه فة ئة. ت. محمد 
كر تكو د سما م ا 
5 الآ ا لى 1415م سين الإنساني: صفوا 
0- هى 
0 8 ا 
41 عبد د 
الرياص؛ الطبعة الأولى 1419ه. لوعن 
2- أسماء الله المسين لابن القيم: المكتبة التوفيقية, ت: 
عماد رك الدروام 


3- أسما الحسنى: صا 
9 بد العزيز القصن. دار الوطن, 0 ابه رن 0 
١‏ يو أبن 8 1 سن السدين إبن القيم؛ت: يوصسف 


5- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة: 
د عمهر ستليفان الاشقن ذارالبقناسن: الطبعحة الخامسسة 


1ه 
6- الأسماء ت لابن ت: مصطفى عبدالقادر عطاء 
دار | ل رق كوسم 6ه 
7 الأسماء والصعات للسهفي: ت؛ عبد الله الخانتسذق: قكضفة 
السوادي للنو الله انال 122 سم ار له 
حت حدر دار الكساب العربيء الطبعة الثالثة, 


0ه. 1 

8- الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً: مين الشنة 
0 0 دار القاصدي. الطبعة ا 
0 0 جود, ل بيروت, ا 

الأولى 5ه - 1299 

ا د ١‏ الدين والا مانو نة دشا نوق خسوش الطيعة الأذلك 

.والرد عليه من كلام ا ا 0 الل 
رعطا صوفي, مكتبة الغرباء, المدينة المنورة الطبعة 
الأولى 8ه 


ا من لام أبن شدمية كر عدا قادر 


3 أصول الد عند أبي حنيفة: عبدا 
العمسن ذار الصميفي الل ل ا 
5 اصصول ادس ابر متصييور عبد الفا هو بن ملسا طن التصيفن: 
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0 لدت 0 0 التالقم ا 1 
لعقيد حمد بره مة الازدي 

الصو الع الا 0 1 

6- أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن. للشنقيطي, 

7 الاعتصاء بالكتابه والسنة. أحتويق تضجر العتراعن كان 
الس نه الك روري) سد على ل ير الشيل, دار الوطن 
للنشر والتوزيعء الرياض» الطبعة الأولى 05 

08- الاعتض ا ِ تار طبى, ث: أحمد عبدالشافي, 7 
الكتب العلمية 8 الطبعة لون الاشف] علاء السدير 

09 : د. 3 


العطا علي عبدا الجلاعيي .وان 
الأثرية, الطبعة 0 8ه 

0- اعتقاد أهل السنة والستافةد عدم من :مهينافن امود 
الكهاريء ت: حهمهدى عبدالمجيد السلفى, وتحسين 
الدوسكي, . مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة النبوية, الطبعة 0 

ه 5 

1 الاعتقاد وا اية إلى سبيل | شاد. أبي بكر أحمد 

الحسين الوقن كمال بست 0 عالم بكر جمد بن 


2 اعتقادات 
الرازي, ت: + سوم اللفامين ل ار الك ارد 
بيروت, الطبعة الأولى 7ه. 


63 أعلام السنة المنشيورة لاعتقاد و الصافي الناجية 


المنصو فظ الحكمي, ت: اأحمد مد مكتبة الرشد., 
الرياض, أ ا الرابعة, 1416م 
4 أعلام | . لابن القيم | 1 
ا 1 رج ا 0 0 
يق جمد محل الدين عبدالحميد, المكتبة المصرية:, بيروت, 
الإعلام تقراطع الإسلام. ا ْ ان الكقت 
65 ش 
ل 6 بشو م زرا 3 م. لابن حجر الهيتميء, دار 
66 الأعلام. م لخر الدين ار كلي: ذاو الحلع اللملانين هروك الطفة 
7 أعيان القرن الثالث «اللبتل ل 
الرسالة, 0 الطبعة الثانية, 1977م جو 
8- أعيار لق عبش او سف القن 
ل بع عشر. لمحمد 5 1 ال ال 0 
محمد جا 0 دار الكتب العلمية يروت لك ' لان 52 0 


غ' , المكتب الا 
ار العا الي الرياضس الطلية لاد ل 
0 أقاويل الثقفات. الحدن جرع المدوس يم 
لل لجن كر كن ل الس سين 
1/-الاقتصاد في الاعتقاد. عبدالغني المقدسيء ت: د. احمد بن 


بيرواك 


ت: شعيب 


سبي 254 
عطية الغامديء مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبويةء الطبعة 


الأولى 1414ه. 
2 الا اقتصاح و في الاعتقاد. للإمام الغزالي, دار الكتب العلمية, 
بيروت, 
1/3 أقتضاء | اط المستقيم لفة أصحاب الجحيم. 
1 العمر صر العقل, ا 


00 وال النا, فى مسائل | الايمان. عبدا 
بن غيذاللء لله الم ل دار انوج لتوحيد والإ ا 


5- أقوال العلماء الأثبات في آيات وأحاديث الصفات: د. 
توفيق : تكست الواد عي كيه الشار الإسادية يه ]ولت 
6 الجام العوام عن علم الكلام. لأبي حامد الغزالي, ت: مجمد 
المعتضم لحام العدام عن غلم العلا م الكتب؛ ل لليعه الى 
. 


7- الإلحاد أسباب هذه الظاهرة 0 | 
0 الطبعة الثانية 010 وطرق جاريم 

8- الإمام الخطابي ومنهجه عبدالرجمن 
ا 


9- الإمام ا 2 عفحوة التسللف: 
ا فيد در لوطل 0 الأولى 1413ه. 
0- الإمام عثمان : 


السلف: محمد 1 ع عن 0 
م دم ل 1 لعيربي 


1- إنباء الغمر بأنباء أ فى التا د حجر 
العسقلا 7 بانباء العمر في عرو اسه امه 100 2 
2- الانتصار لأ لأصحاب الحؤوبكة "ابي "العظفر متصصوندر مقبة 


ل ‏ اء 
المنا التليه ادلب 1417 7 0 2 


عبدالرحيم لمخترلي:ت: ذ؛ تيبر 
0 الأسلامية 0 0 0 0 
04- احا دى» ت. دسعود عينيد لخلف, ع 
ا بعة ال 01 8 - عد آم 
لكوفيين] ٠‏ لعبدالر حمن الأنباريء معه كثاب الانتصاف 
الإنصاف 0 0 1 


لدين عبد الحميد, | لمكتبة العضصرية: صيد 
لبنان, 7ه - 1987م: 
. لعلاء ال 1 0 محمد حا 
الفقي, ذر أحباة التراث " د العريى, يروت الكليتة النانيه 21406 - 
7 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجو كرك ل 
ال ني» ت: محمد الكوثري,: مكتبة لقاهرة, ي بعر 
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إلثالثة 1413ه - 1993م 
8- أنوار التنزيل ار ألقا بل. لعبدالله الييضاويء دار الكتب 
ا وت 1005 م اواج الحد 
9 فى ب نث. 
ار 1 او لي ا رد و 
يزوت: لبتان: الطبعة الأوالى !3 5142 
00 آ السنة والدماعة عتما اب المنوج| الأصيل والصراط 


. عكعمر لله الأشق 8 7 
1 002 مالك. لا 0 00 
01 0 
0 السالك إلى تحقيق أوط > العهالاك السحود عي لين 
وق إنب الصفاء عد الشتلف ين 0 يك 
خلال تفسير الإمام | ي؛ محمد خير محمد سالم 
ابت 1-.. اللبارق, الردن مان التأويل وا 
3- آيات َّ 
خير العيسى. ذال اناي لاك و ويد 


الحو من الكتب العلمية, لبنان ترات نب المي 1 
5 إنضاء الدلئل في قطع حجح أهل التعطيل: لابن حمافة: 
0 سلوكان الآلنانى: دار السيلاة: الطبء ة الأولى: 
هط 
6- الإيمان - أركانه اس الم 
4 لاسر اليا نو أقضع 07 00 
7- الإيمان بالقضاء والقدر امم الخحور دان 
3 الل الور جه ال ينو إبسراهيم د 
8 الإبمان. لآن. الحاقط متمد بن أسحاق بن يخيث 50 


محمد صر الفقيهي, ٠‏ مؤسسة الرسالب بيروت”, الطبعة 

الثالثة يل يني ناصر 

5ف الا نمان. لاس أبن وش تنا حول ا تن الألحاني» المكيت 
لإسلامي؛ بيروت - دمشق, الطبعة ا 01 - 1983م. 
المكتب | ا ل 1 لاك ال كر اضف 6 لك ١‏ 

هه 

103 الناعت الحفك شرع احتضار علوة العويطه لأخسة 

شاكرء مكتبة المعارفر اناد الطبعة . ات 6ه 


2-. البحر المحيط في تفسير لأبي حيا 
ْ ات ال 0017 الطيعة الا ولى 1413ه / 


لابذلسي, 
3- بدائع الفوائد. كع يم الكسات_العريى: 


بيروت 

4- البداية النهاية. لأبي الفداء الحافقظ | 
الدمنة 00 د. ا ملحم, د. نجيب 0 مواد السية” 
مهدي ناصر الدين علد - 1985م. 

5- اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
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لمحمد الشوكاني, دار الكتاب الإسلامي, القاهرة. 
ا الأئمة, | ربعة من ١‏ المتكلمين الهن [ 
احمد لحميدي, د , 0 
3 ل ا ا وا عكار 


2-7 بصائر ذوي ال في لطائف الكتاب العزيز 
لمحمد بن يعقوب ' ل ع اس نمع بع يع 
العلمية, 

ني زغلولء 


8-- البعث ١‏ زءللففيقي: ك 
١‏ 0 وروت الطبعة الأولى 1408 

9- بغية المرتاد. لا سعد اللخام. ذا الكو 
وو العليعة ان 610 


0- - بيان الشرك ثله عند علماء المالكية: د. محمد بن 


قاس مطليع الحدومتة 
ا ا الجن بن تعد لحكومة 
112 2-0 
لغامدي. مكتبة العلوم منمينه 0 ل ا 


دما عرس اليك 
م الأندئس لت لخبوارح والشريعة: عب 


00 ناج الكر واه الفاموسن لدرحى انيف 
نأ اروس ين فك يروت 21414 1994م 


1-5 0 الترآث افر لفواد.سركين: مطاع خامغة الإفنام 


6- نا الجهمية المعتزلة: الأستاذ العالم الشخي جمال 
الا ل لال الطبعة الثالثة 


ادن العاريكمي 

للد الفاريج الضغيل بن ! ا 5146 

8 هيم بيذ د فة, تت هه 
- 786 61 إبر ر ر بيرو و5 

18 . التاريخ العفيق لنحدة ين ماف السارم دار الكسن 
1 وت 

ار 3 1 ناريخ عجا نب الآنار في التراجم والأخبار. 

دي ١»‏ 3 لجيل, 0 


1 5000 
أربت 19 العلماء ده ص الطبعة الأول ا مي 


1 تأويل مخيلف الحديث بن محمد عبواللدص مسلمية 
قتيبة, دار الكتب العلمية. اي مخد الضف 
م" بروناه ومو سه الإشراق الدوحية الطيية 


الثنية؟ 9ه 
ا م د مجم خسن فدود إبمراهيم دمكدو” 


000 ا 
23-- 55 
علد | التبصارم العامة" ل اي لع د 


هئ 257 
124- لابي الففرجح الجوزيء د. مصطفى 
0 دا الطيفة الثانية 415 تت 


3م 
لصفت 0ك اك رو لاه 0 1ه 


06-- لمفيد. للمقربزي,. ت: علي عبدالحميد, 
داز عمان رو الودد يمه الآ 97 ل 


7- تحرير الأعتقاد في الأسماء والصفات: د.. أحمد بن 
للتراث” الطيعة الرابعة 6ه الكل ل 
1-8 فى كين 
ع د ا م الموفيق ال الله 
الأولى 1410ه. 
9- التحف في مذاهب السلف. للشوكاني. ت: سليم بن 
ال ال ل ال 
الأولى 1409ه 


ِ- تحفة الا مع الترمذي. لمحمد بن 
رار جمن ة الأجوذي 0 ل وا 00 ع 


1م. 

1- ف بمعرفة الأطراف ى,؛ (معه كتاب 
النكت رو الأطراف لابن ا ا 4 . تعليق: 
عدالصمه تدرف الدين .طب داز القيسة: فناى اليه الطلبعة 
الثانية عام 4ه - 1995م. 

2- التحفة السنية شرح الحائية. عبدالر 

الت ردان المعزي للش المدينة النبويةء ا 0 لين 
3 التحفة السنية مطوف هه مة ابي أب داود الحائية: 
تأليفن4 عد الرراق البدن” الأول 5 


4-- تحفة التوحيد. لإبرا 
محمد 00 ا جوهرة التوعيا للح ال 
5-- -التحفقر 0 : فالح بن مهدي آل مهديء دار الوطن, الطبعة 
ولى 
06-: ية بمعرفة الأسماء والصفات: فوزية بنت 
ل اردق دار طيبة, الطبعة الأولى 2 2 الجلال 
د ل العرة ع دا 
دي » بيروت, 4ه 0 


9- 0 01 0 همسن الدين محمد 
الذهبي, دار إحياء التراث 0 يدون تارخ نشر | 5 0 

1-0 0 لمك ود ع 
الوركدى: 0 عط دار الكت الع رش اللي 
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الأولى 1406ه - 1986م. 
ت: أحمد ا رك 0 
2-2 الترغيب والترهيب من الحديث ته للحافظ 
ذري: ت: : محي الدين 0 سمير العطار, يوسف بديبوي» 
المطبعة الثانية, 7ه دار بن كثيرء دمشق, . والكلم الطيب الطيب 


3-- 10 والترهيب الحديث ا يف. للحافظ 
المنذري, د 1 1 العربي الطبعة الال 8ه. 
ن تيمية: ت: محمد العجلان, مكتبة 
المكارف الله ا 
5-- الاعتقاد. الصنعانى,. ت: "اتعجافيل الأنضارف: المكتت 
الا مي؛ الطبعة الخامسة 5ه. 
ز5 نه و 
وليد بن فوة ١‏ 0 وم كنوز [شبيليا ‏ 4ه والتوزيع, 
7- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة. لأحمد 
ا ب العربي, بيروت,. بدون 


ربخ. 
8- جاني؛ د, إبراهيم الأبياري, دار الكتاب 
ْ 0 يروت الطلبعة النانة د 
0 0 قط ١‏ لصلاه. الجروزى. 0 د 
عبد كَّ قم, استنبو نشر 1 
دار بالمينة. الطيعة وان عام 1406ه. 5 
الدمشقي, دام كه روت 0 - 1984م. 


م ار ا ةذه 
الأولى عام 0 6 


153 0 ا آنء للصنعاني د 
الناشر: مكتية مكتبة الرشدء ل الرنا ص الطبعة الأول 0ه - 1989م 

4- التفسير الكبير أو مفاتح الغيب. للرازيء دار إحياء 
التراث العربي, بيروت؛ الطبعة الثالثة. 


5- تفسير الماتريدى المسمى (تأويلات أهل السنة). 
ا و قفر او اك سك ل ا 1 


5ه 

016 الإخلاص. لابن عي لماك شاه 
دار الم الفاهرة مضت الطليعة الأولى 86 ب 0 

157- 5 ثنيمية: لت. د ب 
العرنيي المليشة الول 1415 0 4 


الجوزي. / 1 اللي الأولى 2ه 9 م نسخة 0 
للنشرء الرياض, 1412ه طبعة أولى. 
9- تقييد 4 من القواعد والفوائد: عبدالعزيز بن 


عبدالله الراجحي, مكتبة 0 0 6 ه. 
0- إبليس. لجما عبد 
دار ل عنيت بنشره إدارة" باكة نبيربة2 بيروت, 


1-1 تلخيص الحبين في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. 


لابن حجر العسقلاني, تت عبدالله دي:» بدون تاريخ ولا اسم 


لمطبعة. 
0 | ؛ على متنٍ العقيدة الطحاوية: د. 


لمختصرة 
فوزان بن عبدالله الفوزان» دار العاصمة السعودية. 
الرباضي طلبعة أول 0 


3-- المنة في ال على فقه السنة. لمحمد 
إصر الدين اللبنس. 0 المشسر دار الراية 0 الطبعة الثالثة 


1-4 الأوائل الدلائل. القاضي أ 0 
لط ا عي كام لس ات ام 2 
الثقافية, الطبعةٌ 2 7ه 

5- التمهيد في الملحدة المعغظلة والراقضة 

الخ وا الو كا بح وك در 
الباقلانى : ثآر 


لعرنىءات: محفود: محمد الخصيرى: ومحمد 
عبدالهادي ابو ريده. 
6- التمهيد في الكلام على التوحيد. جقال القان 


جبيي | ي الدميشقي, ت: د. محمد عبدالله ي: اا 
ظ ا الأولى 00 1 

1067 التمهيد. ابن عبدا مصطفى 
احمد ال ل لا مطيعة قطالة” الفحم بدا 

8- تنا أهل الأهواء والبد عفاف 

اقض أهل 0 الباض العم ار 0 

9- النسهة والرد على أهل الأهواء والبدع. محمد 
الملطي الشافعىي, ت: إيمان سعد | ديني, 7 للنشرء 
الدمام, الطبعة داك 4ه. 

ل الرشيد, د الرشيدء الرياض, ل الو 0 

1- تنزيه الشريعة | فوعة عن الأخبار ا ُ 
الموضوعة. لأبي الحسن الكناآني. ت: عبدالوهاب الل 
اكه محمد الصديقء دار الكت العلمية,. بيروت, الطبعة الثانية 

ه. 
1/72 ل فيندالرحمن: الفعلفي البضاتي:«ت: الألفانني: مكتية 
المعارف, الرياضء الطبعة الثانية, 0 

33- تهافت التهافت. لابن رشد, ت: د. محمد العربيء دار 

الفكر اللبناني, بيروت, الطبعة الأولى 3 9م 


الهواريء دار المكتبة العصرية, بيروت» 1423ه 
العشفلا تت ني» طبع , ل ل 
الدكن, التلبعة الأولى 001926 


سمي يي )526 
06 تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ جمال 


الد ل سف المزي, ت: د. بشار عواد معروف, 
ا 0 وت الظبعة الأول 21413 37992 
7- توحيد ا اد ممع سن اراد الحمد اال 

خزيمة يمة السعودية, ياض 
18- التوحيد وإثبات حضاف الرب عز وجل. لابن خزيمة, 


ت: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوانء, مكتبة الرشد., الرياض, 
9- اده جمد 2 منصور الماتريدي, ت: فتح الله خليف, دار 


10 امد حي لعبدا لي المسوتي عه عا التالسن: 
0 دار السقاء الطبعة ال لى 1416ه 


عقيف الماك ابن الف 1 | ار سي 
المكتب الإسلامى, دمشق, الطبعة الأولى 302 1ه 6 


00 بن عبدالله , عسدالوفات وكيم الاتملامي: بيروت, 


4- جا 01 ل ١‏ . لابن الأثير الجزري, 
ت: عدالقات الارناؤقوط ا رل ال إلجزيع. 


الببان, المسأن | ع م تاريخ 0 

155 مع [ 8 قي لقران 3 اله ل جمربيبر 
١‏ ي: دا الكتب ٠‏ تأويل ١‏ تت ولى 221412 
يت رر بيرو 

1-56 -جامع" التحصيل في أحكام المراسيل. للعلا 
حمدي السلفي, ل ال ال ال 

نية هه 

7- جامع الرسائل. لا نان الم عليه 
و ا رك ا 

8+ الحامع الصحتح في | الأسماء والصفات: دار الإيمان, أسنة 

169 ع تحر مسحين كه 

هفى 
0 لحبلي. ت: عيب الارسافوط 
لطبعة السابعة 

وإبراهيم باجس, موؤسسة اا . بيروت, | لطبعة ا 
ا 

0- جامع لم 

ل 0-0 م ا ات 
0 آن. لأبي عبدالله القرطبي, دار الكتب 
1051 لامح 58 عبد د 
1ج كن لكر جك كو سا ل 


2- الجرح والتعديل. لابن أ ١‏ ائرة 
١‏ ع والتعجيل لابن أبي حاتم الرازى. مطيعة مجلس حم 


ل 261 
3ظ1 ا التأويل الفاسدٍ على العقيدة: د. محمد أحمد لوح, 
بن القيم, الطبعة الأولى 1422ه. 
4 الو ديه و المعدلة. 1 ناضر العفك ةداز الرياض: 
ا اا وو دار اتوك ارعاضي 
5 جهود ابن القيم فئ لصفات: 
9-6 0 ا 00 الأولى 
6- جهود الإمام ابن القيم في ختيد الأشعتاء 
والمسفاتة : 0 0 بن عبدأللة العلي» " دار البشائر 
7-- 0 8 بير عقيدتة ف 3 
عبدالعزيز بن ا 2 00 تبنة العبيكان: الطبعة الأولى 


8- جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. 
ٍ الدين: السلقي الافعاتى ؛ دان الصفعي: الرياض: اللي 


الأولى 1416ه. ‏ 2 
9- الجوائذ والصلات: انور الخسس متحفد حنين نان ينه 
ز آل لدراسات بمكدية الا ا 
2 لباز. الطبعة ال 2 2 1 

0- الجواب ا الإسلام ابن تيمية: ت: 

لسن بن صا د. عبدآ زيز | 0 حمدان الحمدانء 5 
صمة: الطيعة نية هف. تنسحة اخرى: شر 

نار القسي الطيعه الرولي 
201 الجواب الكافي لمن د عن الدواء الشافي. لابن قِيْم 


تحفقيق: لسنعيد اللحام, 2 حياء م كن ن» 
الطبعة الثانية, 1409ه 8 00 
202 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. لاير العوية ده 
]0 ليب الحملى: دار الكياب العيرري» كر ال د 
0 


الإنراهيم النا جوري عتى به ل 9 ارا 
الطبعة م لباب 1 - 1994م. 
4- حاشية كتاب التوحيد. لابن قاسم, الطبعة الثانية 1408ه. 


0 اي ل 
ت. مكهد د 1 1 
الت 141 0 3 
06 - د في عبد هيبي: د 
0 الرناص” الطبعة الأول 455 5ه 3 : 
7- الحسنة والسيئة. لحم ليت ار 
الكتاب العربي, لبثان, م الأولى 1405ه نه 
8- الحق الواضح شرح تواكنق الأتبياء 
حو ءامد المت ل 0 . نغ سعدي» 
م ران القة: الدماي الطبعة الثانية 1407ه 0 
9- حققة التوحيد بين أهل ١‏ 
ا 
0“ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. لمحفد ربيع هادف 
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المدخلي: بمكتيه لينة: :مكير: :الطبعة الأولى 1409ه. 
1- الحكمة والتعليل في أ فعال الله عالى: د محفة ريع دن 
ي المتخلى » مكتية ليئة للنشين 'الطيعة الأولى :1409 
ا ة الأوا ليا وطبقات الأصغياء, للحافيظ أبن يعدم أحمد 
شر د ن ث مصرء. طبع د 

الكنب الغري, التلبعة الخامسة 12407 - 51987 ا 

3 لاض وت في أعيان القرن الحادي ع المهيين دان 

4 ارب العباد الرد على الجهمية وأصحاب 
كلق اف لوحم 0 البجارى. دو يس الرسناله: 

وت, الطبعة الثالثة | 1090م 

5- الدر المنو في التفسير ا للستوطىك زان الكت 
0 0 ا ' شا 

6 درء . ت: محمد د 
0 3 ا ارام محمد بن سعود, الطبعة 
الأولى 1403ه 0 

7 دراسات في الفرق المعتزلة بين القديم والحديث: 

6: طارق عبدالحليم, دار ا بن جز 

1 ره مما عد اعفادم ل رم لحن طرفي اه 

الحمد وسعيد القسزقيٍ سه الت مكة الطبع ة الأولى 
هف. تنحسة ى تحقيق: د. لفهيد, 8 طلس 

رس اس اس اا نض 1 

9- الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة. لأحمد بن علي بن 

م نى, بدون دآر نشر ولا تاريخ الطباعة. 


0- الدعاء. لأبي القاسم الطبراني, ت:.محمد سعيد البخاريء دار 
البشائر الإسلاميةء بيروت, ة الأولى 1407ه- 
21 دعوة التوحية: د. ميمه الئل فراس: دار الكتب العلفينة: 


وت, لبنان, الطبعة لوت 06ه. 


ضور 1ل مات ال اله 

ب ال و ' الطبعة الأولى 1ه ا 
3-د لتشبيه. د. محمد عبد لسمهريء, د 

3 ل الأولى 0ه. 0 


لرر 

4- دقائق الإشارات. عبدالله محمد الأنصاري. ت: عماد الدين 
حيدرء دار الجنان, الطبعة الأولى 1408ه. 

5- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن 
ترحدار المالكي. ت: محمد الأعمدي أبو النورء دار التراث, 


هرة. 
226 لدي ؛ الخاقض. الشيخ محمد صديق حسن خان, طبعة المدني 


100 ل أهله. لأ عامل الشارت لوي . ت: عبد 
م م و بع ر رم ا 


١‏ بزالشبلء مكتبة 

ا ان 6ه. 
8- ذيل تذكرة الحفاظ. لجلال الدين السيوطي., دار إحياء التراث 
1 ل على طيف ]ل العا لان رحب الا اد 
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المعرفة, بيروت 

0- ذيل ميزان 0 ا ذاد الفضصل عبد 
القعوم عمد رت ال مر بالعرا وي ات: وإحياء 
التراث الإسلاميء جامعة أم 1 ى؛ مكة المكرمة: 


لطبعة الأولى 6 ل 
231دروية لحف 7 
مك الخو لعل ف عاكة 5 رد 1 


معهد 
2- رؤيةالله تبارك وتعالى: لبي 
ا ا ل 
الدولية, 0 0 516 

3- الرائق في تن 0 
00 2 الطيعة ولت 0 ا الأفاق العربية 
34 - الرد الأثر لقب ىا وري في جوهرة 

حبده. بة دن نشر 

ذآر الرابة 0 اص الطبعة الأو ا ل 
5- الرد على الجهمية الريادفة. احم 5 
عبد أل رحمن عميرة, دار اللواء للنشر ل الثانية, 


6- الرد على | اونا قهه أحمة:: 
2 0 - لطبعة الأول 51404 
7- الرد على ] 


ا على 

ى, مكتية لغرباء الأثرية, الطيعة الثالثة, 1414ه. 

78 ط1 د على الجهمية. | ت: د. أحمد محمود, 
ال اليه الأواسي اك 7 


9- الود على | ٠‏ لذ ني عد الفز اف رشع رجن فيه اللنة 

الجدر:زار اين الأثير الكويت: الطبعه الثانية 1416ه. تسخه 
المكيب الس لامي لطبعة اك 

0- الرد على المنطقية. ابن :عدالض مدتنوف التقين 
لكتبي, ٠‏ مؤسسة الربا, الطبعة ولت 16 


1- الرد الخرفق 
0 ل" لع ا ا ل 
الى ١‏ اليد: نا 
0012م د صفتى سعيد 
ا 5-7 4ه اود 20 
3- رسائل التوحيد كتاب الصفات: الحافظ علي 
الدار قطنى 3 : عبدالله الغنيمان, مكتبة الدار. 0 
0 السلفية 0 احياء سنة خير البرية. لمحمد 


ا 


6- الرسائل | ا ال 0 
4 ل القشيرية. لأ القاندم القشيره سن 
7 - الرشالة الإكعلية: ابن تيميةء ت . : احمد حمدي إمام, مطبعة 
هه 


8-- سالة ١‏ ع اللوتكمنة عبد 71 دا إحياء الد 7 تت 
ل ل ل د كد 


50604 


9- رسالة السجزي إلى أهل ز نصر عبداللة بن سعيد 
سن جام الشجرى: :5 محمد بيد | ا يي 


الأولى 1414ه ١‏ 
ا رسالة الصفدية ةن أنه 
عياس الحليمي, ولع ع لدع الطعة 5-0 0 


ل 0 
عبدالوهاب, دإر البصيرة. لا يوجد تاريخ الطباعة وعددها. 

2- رسالة إلى أهل الثغر. لأبي الحسن الأب يء ت: عبد الله 
شاكر الحتتدى, مكتدة العلوم «الحكم: المدننة السورة :موسسيتة 
ا ا ؛ الأولى لان تاي المتقدسي 

3- ة فى د لآابسى حامد 
0 0 0 الدار التجلفية» الهند: الطبعة 
الأولى 1403ه. 

4 - الوا لمحمد أدريس الشافعي, د: أحمد محمد شاكرء دار 

5- روضة الطال - لأبي كوه الكوويب المكتتن ]لاسن 


الطبعة الأولى. 1386ه. 
06 زا زاد المسير في التفسير. لأبى | جمال الد 
0 مر كك ركد 


سن الجوزيء ا علوم التفس بيرونمى ١‏ 


4ه - 1987م. 
7- زاد المعاد في هدي العياد. لابن القيم اقيم الجوزي بةات: 
شعيب الآ ناؤوط وعبد 5 در الارنا ؤوط , 
0 الخامسي 1 م المبارك 
8 - زهد وبل غاب ت: حبيب 
0 الأعظ + دار تب العلمر ِ ' دروت" ا 
09 الزهد. حمد بر : 2 تت 
ة الثانية 4ه 271994 القت 
260 - سبل السلام : لمحمد ين سما عت الضداتي .تك :كدان اومرلن 


وأمراشيم طحمند ال ا الات ار الله 


31- سلس لة الأخاديث الضصحيحة من فتقهؤي 
بر اك ات ا ار ا لد 

ا اي ا 7 
2- سلسلة الأحاديث الضعيفة هم العو ا السيء 


لمجم رن 
المعارفة الراض: الطليكة الولف 1ه 
3- سلك الدرر فى أعيان | النا 
1 م نادي عشر. المحم خليل 


الإسلامي, للأل» الطبعة 0 0 00 
204 .سمط عبد لبكري تيق 17 
اللالى اداه لكتب العلمية: 8 


65 اعرد العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. 
عبد الملك, المكى, المطبعة السلفية, القاهرة, 379 بوالتو 
6- السنة. لأبى 0 جاه 

الرهراني: 1 الات ' ا الثانية 1415ه. 
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7- السنة. لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني؛ومعه ظلال الجنة في 
تخري السبنة. لمحمد تاضير الندين الالياني: الفكنب الام 
يروت دمشق.» الطيعة الثالية 21413 - 1993م. 

8- السنة. م لصم كه بن حنبل, محمد بن سعيد 
القحطاني, رمادى للنشر, || الدمام: الطبعة الثالثة 1416 

ا ار الام حمد يين يزيد القزويني ( ابن 
تركيا [يدون تاريخ الطباعة]. 

0- سنن بي دأود: لأبي 0 سليمان بن الأشعث السجستاني 
ت: محمد محي | ا المكتبة الإسلامية استانبول؛ 

0 إأطباعة عيسى الترمذ 

مدي. لابي ا مذى: ت: 
ا يماني [ وبذيله الخلى المفى على الدار قطني, 
الحق ابادي, طباعة دار المحاسن, القاهرة. 


لقان لدارقطني, ت: عبدالله 
هاشم د ل ك0 على الدار قطني لمحمتر 
شمس الحق نادي يلباع ه راز المحاستن. القاهرة, 01306 - 


3 السنن الكبرى. للبيهقي, ت: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب 
سب لكر الطعه الأولى: 14 ا 0 
27274 لتساتي. للنسائي (مع 
-- وال الجا الى ا ا 0 
27/5 صد د. 5 
العجرة, 7 و ا 6 نت 
ط اه 1 من الباحثين: ؤسسة | له ت, نه 
السادسة 9ه - 1989م , 500 
لمكتة اله قيفية, عضر 
0 العجاد الحرلي ل ا الصو اين 
الأرنازوط دار ابن كتين دمشق, بيروت: الطبفة الأولن 21408 


9- شرح اسماء الله الحسنى في ضوء إالكتاب 
علي بن وهف القحطاني, ألط حلي الأولى والس 


0- شرح أسماء الله الحسنى و نه الواردة في الكتب 
الأولى 1420ه. 


1 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكدان 
نه ديا الستحاءة والنايين ا 
ركع كن م مسي ل و تار 
الطبعة' الرابعة 1416ه - 1996م 
13نب الأعول الخمسة. امنا لايق اح السسول د 
ان يد و انال سر ال اولك 
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5 تبره التلتوية على التوصتيخ :في منى التدفية: المسف 
لين التقازائب: شر محمد الح ار الك الاي 


عام 1377ه, 5907 
شوج | َ 1 دادى: د 
2-5 لسر انور : الطعن لتألنه. 1 ا 7 0 
ي. ت 
1ك انس شل 2 كير .ات اشير ند 1 الا 
3ه - 1983م. 


6 شرح العفابد اللفيشية: قن التقها اند نم عي 
ا ال 
7ه - 1987م 

7 - العقيدة الا نية. قدم له ف به حسين محمد 

اج لكر وار اي و 
8- شرح العقيدة الطحاوية. لعلي بن أبي العز الحتقي, ت: 


الطبعة الأو بدون تاريخ | 
09-- - شرح الع الواسطية. 0 :د اسدمام. اليو العثيمين 
بعد من هوا ” الصميل, دار دار ابت ا الد ا م 


- 4 


16ه. نسخة آخر خليل حراس دا الهجرة: 
الثقبة, الطبعة الأولى 1411ه 199م. : 

0 ترح العمدف لي الحمون التصدر ةر تحفيدق: كبدالحميه انق 
ريدم ما مك الول دم الحم اليه الى ةي الطيية الزولة 


1- شرح الفقه الأ ٠‏ للملا قاري» دار الكتب العلمية. 
2- شرح القصيدة ال خليل ش 
لعلمية. يروت , لبنات دار البار. الجطلبعة لأولى 106 [ 
3- 0 0 ' 
بتسوح االثديووا بيسةء بد مامد بن عبدالرحمن الخميس. دار 
4 نير الكنوكب المتير. امعوية أحمد الفتوحي الحنيلي 
روف بان النجار. ت: محمد 3 به حماد, دار 
املك لمر ا ام 100 7 


دار الكتب 


5-6 
5- شرح المصطلحات الكلامية. إعداد مجمع البحوث الإسلامية, 
ترس الكلاى العامة اذل 1415 7 ا 
السشا حت له 1 الققارة 
206 صد 0 عبد 
0 0 لطع الأول 09 | 5 
7- شرح قف ية. للجرجاني, بعة دار دة. 
8- تبرج المواقف. للجرعاتن: تجقرى: صر الدضاطي: 
ذاه م 0 50527 ١‏ 


فية, 0 


شرح وهر لواحيف انز افيق اللقاننع مره السرافية 
0 ع وهر ال الل 10 له 


567 


الأولى. 
0 طنضية ومتلع لعدة التنوو م اذ ان الريان العامة 


0 
الطبعة الأول 21407 ا 000 

4- شرح كتاب | حيد يع لعبدالله بن محمد 
العنيمان. دا 0 ال زية 1422ه ونسخة 


الطبعة الثالثة, 8 ه. 


ل ا 0 


306 - شرح كناب الفقه الأكبر. لأبي حنيفة النعمان. الشارح العلي 
3-0 قارع الخفى: ارالك اده صرت لكك الأولى 
للدي 
ات هه د محمد سسة 3 
ل ع شا هين" سح در 


8- يبرح مشكل الآفا شعيب 
0 مؤسسة الر 2 را بع او + 0 د 


ل عالم الكتب” 21433 
ىا ت: محمد الفقى, مطبعة السنة المحمدية, 


اا 
اشر _ ا 2 نسخة أخرى, تحة تحقيق: الوليد بن محمد 
الناصر, الطبعة الأول 17ه. م 

0 همذ لول 
لعلمية, 5 لبنان, الملبعة الأولى 1410 5 

2- شفاء العليل في مسائل ا القضاء الود والجكمة 


التعليل. لا القيم, ذا ت. نسخة أخرى 
تحقيق: الجساني حسن 2 مكتبة كتبة دار الث اك قر 


ل ل ل ل الل 
الأولى 1427ه 
4- -الشيخ عير 
العقيد شبد الرراق اليناة. وهر بوه كب دك 
وى 411 


75االصارم ا ل على شا: محمد 
١‏ 0 دار رماد الت ام ا يه 
الطبعة الأولى 1417ه. نسخة أخرى, تحقيق: محمد محي | 0 
عيدالحميد. لكي اقلم بيروت, 8ه. 


ي: ا الويان ' بيروت 


7 الصحاح. لإستماعيل تن :خها د الجوهرف نه أحمنة عب العفو 
عطار, دار ر العلع للملايين, الطبعة الرابعة 1990م. 0 


حبان بترف ين ابن 
م لقا سق هه ال 2 سس الرشال روه 


568 


2320 0100 ع ل 0 

الألبانيء دار الصد رار م الخارىه, لعيحمد ناصسن وحدين 
1- صحيح الإما ام مسلم. أعتنى به نظر محمد الفاريابي, دار 
0 0 00 الوياض القايفة 1 7ه 


الألبانى, 

مكتبة المعارق» 1 نه الثالثة, 1 1 
يادته (الفتح الكبير) 

0 ن اللباني. المكه ا يي ل ا يد 

25 - صحيح أبن ماجه. لمحمد ناصر الدين الألباني, إشراف: 


ار 5 ول الخليج الطبعة طبعه الالئه 10ج 1966م 
06- صحيح 0 داود. لمحمد . اختصر 
أاسانيده وعلق . 0 الدسة اسل تل لعا 0 بيروتى, 
النانة ول الخليع ' الطبية الأولى 


امي مس لاوس" 0 مي سروت 
الأولى 8ه - 01998 9 200 ب [ 

ل 5-0 . 1 2 3 - 
7 0 صحيح _مسلم . بو قتيبة الفاريابي, دار طيبة, الطبعة 


9 | متم الأ بر عر اعادو تن ففوا و رمعر ا د 

لخراع ال ا ال اعم لصوا رفير 

0- الصفات ١‏ نين السلف والحلفة عبدالرحون الوكيل: 

- الصفا 20010 طبعة العدنيي مد 7 

331 ا 

علي م رن الورك ا 
لجامي, بدوناسم وتاريخ ولا اسم مح 


5 السمعات الخصرية لفو افا 
صل ا راد لك ا للكتب, 
الخرطايم ‏ ليه 1 216 


4- صفات الله جل الواردة في الكتاب والسنة: علوي 
السقاف. دار الجر , الواردة قمر 1 ا 
5:- صفاة رب | نه على مِنْوعٍ العقيدة السلفية: د. على 
الساة 0 إثبات السلف وتعطيل 
6- صفة ق تت 
الخلى :محمد مويين ضير 30 د العرياء النرية: العليفة 
الأولى 1413ه. 
7-- الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد. 


50609 


لكاي ت: محمد الحلاق, دار الهجرة, صنعاء, الطبعة الأولى 
هه 

8- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن | 
الجوسة 2 _ التدجيل الله دار العامة و ل 
الثالثة 1412ه. 

9- صون المنطق والكلام الكلام. لجلال 
الدين السيوطي وليه نيه كه أل الإيمان في إلرد على مقط و 
اليونان لابن : نيمية). تعليق علي التشار. ‏ توزيع مكنية عياس البار. 


0 الصعفاء والمفروكين: لازن الجورفئاتة» عبزاللة القاضي: :ذا 
الكتب | والمتروكين. لان الجوزير ت: عبدالله القاضي. 3 


1- الضعفاء وا لأبي | التذار عاد 
عبد نكاد مكنه المشارف» الرناص. الطبعة 0و تن موفق 


04 
9 صعيف الأدب 1 فداللز فاه نارم 
الألباني. دار الصديق, الطبعة الأول 1414 0 عل دين 


عضيف إلكا الصغير بادته (الفتح الكبير). لمجمد 
ناصر الدين الألباني, المكنب ألا جغردت لبنان الطعة 
تأصير الدين *لبانيى للمكتب 

4- ضعيف سنن ابن ماجه. لمحمد ناصر الدين الألباني, المكتب 


الإسلامي بية | لددن الغلين ‏ الرياض. 
لطبعة الأولى 8 ع مكب - 1958م لعربي اياي 


0 | مذي. لمحمد نا الدين الألبا: 0 
ا اا لدول الخليج, 
الرياض, لط اراي 1ه - 1991م 
هيرا . المكتب الإسلا 1 ت, د 
هير الش_اويش 01م من كروت ومشى 
7- ضباء السالك إلى أوضح المسالك. لمحمد النجار, 1401ه 
8- طبقات الحنابلة. للقاضي أبى يعلى» دار المعرفة, يروت .. 
9- طبقات الشافعية الكبرى. لناج الذين عبدالوهاب ب 
السبكي مت 0 : عبد الفتاح الخاة. محمود الطناجي, ١‏ داح ا 
350 مات ل الشافعية. ٠‏ لعبدالرحيم الويف ت: كمال الجوت. 


ل ال 
3ه - 1992م. 
0 للع ع لت بوكر الطبعة الأولى 1410ه عبداات در عا 
07 الع العامة معو الع ا لد الجوزية. 
هيه افير الس أي لسر سه مكمه دار 


55- - ظاهرة الغلو في الدين: عبود بن علي بن درع, دار 


5370 


0 اص 0 . الطبعةالأولى 9 0 59 
5 مشقى, 
0 البحوث العليه الف اد والتدعوة 
رشنا الرياض, 4 1ه 
37 - العظمة. لالش اله ورت وض 
1 دار العاصمة, الر, ص الطيفة الاي 0 
وت, الطبعة م 
259 ثروت الع لثلاث وآ لسيعين فرقة 
ا 3 ُ 0 مكتية | م ا 0 00 
لطبعة الأو ه 
360 العقيدة الإسلامية وتاريخها: د. نخمم اسان الكدا دن داك 
و ه 
1- العقيدة الإسلامية وجهودعلماء 9 : 
0 العا > 0ن اسان 0 ا 
هه 


2- عقيدة صا التي ار العاصمة. ا اطبعة اولي 12 


3- عقيدة | 
ال 2 412 نا 

14- 0 الإمام ق::3: على العليانى, دا 
الوطن 2 ] 0 الى 5141 د انك 

05- ع توحيد في القران حون احونة مح 

00 

66 عقيدة الحافطا عب العنى المقدسي. ت: مضعب بن عظاللة 
الحايك, بدون تاريخ ولا اسم المطبعة. ‏ . 

7- عقيدة | اسحاب الحو كا اين تناك 

باصيو الجديع: 0 الاح اله الطبعة الأولى ن الصائوني» 

368 - العقيدة السلفية في م ر ب البرية أبا 
المبتدعة الردية. لعبدالله الجديع, الطبعة الأولى 0108 

9- العقيدة السلفية متسبير: التار بيخية وقدرة: على 
مواحهة يات: محمد بن عبدالرحسن المعراقق دار الا 
للنشرء الطبعة الأولى 0 0 

0- العقيدة السلفية علي الميه لطيب 

0 7 كك ع ب لو و عم 
الطيعة الأولى 0ه 0 ْ 

1- عقيد لملحدين والمبتد 
ال للم اد ل 0 > د 2 


02- “العقدة النظامية للجويني, ت: أحمة حجازيء مكتبة الكليات 


الأزهر 
3/3 العقيدة الواشحطة ومجلس المناظرة فيها 5-0 


. ؟ عكصره. ت 
الحكب الإسلامي د اراد دمشق/ العلحة لناب 51408 0 
تأليف: اس ام تت 


حمود بن عبدالله 6 ا دا 5 
و 1 


5711 


5- عقيدة أهل التة والجماعة: أبى عيسئى: التومهدذي: تاليف 
ذ طارق بن عكوض الله بن محمد دار الوطن للنشر, 

اك 7 الله الآ الفلاح, | | 

3/6 في مكتبة 1 يت, د 
ا 0 011 الور 
7- علاقة !| 0 بصفات ا ,: د. رضا 
00 0 دا ل 5 اللنشرءا| ا 

ه. 


8- علاقة صفات الله تعالى بذاته: د. راجح عبدالحميد الكردي, 
دار الفرقان, الطبعة الثانية 1409ه 


9- علل الحديث. لعبدالرحمن الرارية داز البعرفسة رت 


دي بن 
٠‏ الجو ي نت. ل ال دار ا اك اسوك بيروت”» 


1 العلل 0 كاليى لأحهنة اوم عتد ال رق 1ج فالس و 
ييكيت و ]| الرجار اولي اليه 0 


2-| لم الشامخ فين انل الآنا 
وا ٠‏ الأرواك اح النوافخ. 3-5 0 


1 
3- اه ن الثالث عشر. 590 
علماء دمشق وأعبا, 1 ال الى 

00 - 1991م 


4- العلو للعلي الغفار في إيضاح عه الأخبان :مدنا 
0 الدين الذ الذ محمد اشرف بن عبدالمقصود, 
/ العله لعلف الغفا ف لطبعة الأول 6 0 ْ 

385 3 هبي افق ا 
الا 0 0-1 اراس الع الاك 
ا 0 ى تحف و قبداللة بن ماله الراك 1 
الوظن. الطبعة الأولى: 0ه 

6- عمدة القارئ حرم" ايسا روعي الحو العسسي ا 
الفكرء يدون تت ولا سم المطيعة. 9 1 1 

م والليلة. الس الم اله لي لي 

10 الطبعة الثائيه 7ه ابي 
ببروت, 1 08 01 
ال ب, المكتية | المي رون 106 ا 

0- : داود. 

0 ا ال أني داوة: لبن الأولى 51410 

1- الآثر في فنون المغازي والشمائل 
سيد الناس, دار الآقاق الجديدو ببيروت» ا الطبعة 3 لسبيين لابن 

2- غاية المرام في علم الكلام. لذين الاسدى.ن: 
حسن محمود عبداللطيف. 


512 


3- غاية النفحات في دراسة الأسماء والصفات: أحمد بن 
ا 
4- نبب عبيد ي» د ب 
ل سروت لان 1396 61576 0 7 [ 
5- غريب ينث. مجمد عبدا . قتيبة:, د 
.الكتب العلمية, ودعو الوا | 0ه 1988م. 00 ا . 
06-الغنية في ص فعى د 
فائدة عليلة التقافية. ببروت, الطبعة الأول 106 
7- فائدة 0 7 
ال ال ا مالك الطبعة الأولى عبج الرناق بن 
2358 -فائدة مهمة فيما ظاهره التأويل من صفات الرب جل 


21 ره ةلضع بسك رار اليا الخدم الول 
1ه 


400 ا الكبرة. لشيخ الإسلام ابن تيمية, توزيع عباس أحمد 


فة, 


لباز, بيروت 

1- فتاوى اللجنة الدا ث العلمية ل 
وحن أحب ادق العو اله ل 
1ه 

2- البا كه : الامام ١‏ عبدالله محمد بر 
ل 0 ح صحيح الإمام أبي الور 1 05 5 
3 المطح الل الناجرة. اللحه 
ال الطاضة ابة والدرا علد 

5-0 9 ئة 9 ر ئة من 

لتفسير. لمحمد بن علي ل دا ر المعرفة, بيروتى, 

1 00 3 

4- فتح المجحيد 0 كتاب | حيد. لعبدا 


عبدالوهاب, ت.: ا الأر: طء مكتبة د لبان 2 دصت ف : 
مي 
105 1 الربانية على الأذكار النواوية. لابن علان, دار 


لعربي» ل 


9107 0 لضي وآراؤه الكلامية. لمحمد صالح 5 


8-- 1 الأشا 00 2-00 
0 الوطن. طن الرنامى" الطبعة الأو 02 


0 ا لطبعة الثالنة. 0 6 


8141 ز لاني لخدن 
العرد أوت. ا امارد خاي لفتروع كي لحشسن 
12 0 في الملل والأهواء والنحل. لابن حزم الظاهري, 


573 


نصر, عيد 1 كة عكاظ, حده 
اسم ار كه 0 الاير ١‏ 


3ه الفصل في الملل والأّهه ّ والنحل. ال 
نية ه. 


أخر 0 0 


4-- الف ائد. لابن القيم الجوزيةء مكتية النهضة ا الس 


مة. نسخة اخرى, دار المعرفة,. بيروت, لبنان. الطبعة 


الثانية 13595ه. 
15 - الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبدا 
(في الصفات): اليف ال حيد نن عاضر ين 0 


دا 0 1 
الصليدة الثانية ا لترني مه لر 


6- في الكلا م دراسة فلسفية لأراء الفرق الإسلامية في 
اصول الدين (الأشاعرة والمعتزلة) أحمد محمود صبحي: 
7آ04 ار ع الحامح التمفيو مد اهنا البشير 
- ديت 
فيض ال دير شرح | ْ مع عبدالسسلام, دار الكتب | 
ت, الطبعة الأولى 1415ه - 1994م. 
8 القائد إلى 


1 قذه عيدا 
المعيي لحاس تت الاليا ل 1 ال 
الثالثة 1404م ا 


9 القا لقو افع 
يي وي 20 ب الفيروزابادي 


القدر. 0 ال كسا الحلف: تقاض الغرد اللبعة 
الأولى 1418ه. 

1- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة و 
الناس فيه. د. , عبدالرحمن المحمود, ول 0 
لراش الحلبعة الأول 1414 

2 القضاء والقدر الددن الراركويتة حم اكه :ا للنه 
البغدادي دار لكاب العرس رول الطبعة الأولى 271410 


20 
3--- مدر الندى بل الصدى. للا . ت: محمد عبدالحميد, 
لحكية الفخسر رو 1421 م اعد الرابعة. . , 
104 1 اعد الطيبات في الأسماء والصفات: ت: أ 
ا و ا الطبعة الأولف 5 6 اصرف 
5 قواعد العقائد. لأبي حامد الغزالي, ت فحفة علن: 
6 القواعد الكلية للأسماء واللض فات” عند السلفم: د 
براقي بن محفسر : الدوكتان «ارابن العم الجليسة الأولئ 
هه 
7 القواعد الكلية للأسماء والصعات عند السلف: د. 
إبراهيم بن محمد بن عبداللة:البريكا 
8 ل المتلى في كسهات الل وأسمائه الحسنى. 
لمحمد بن عثيمين, مكتبة الكوثر, الرياض 7 6ه 


574 


الشيع محمد صال .العثيمين. ت محفكة |اشكتد 


0 فول المفيد على كتاب التوحيد. 00 
نْ أبا الخيل. ود .خالد المشيقفخ: دار العاصمة, ا 
الطلبعة الاءلى 212415 
1- الكاشف في معرفة ة.من له رواية في الكتب السنة. 
» الدين محمد بن جما لد هبن مع حا ده | بعر اهم بن 
بنك فعضي فوامة :و اخفد محمد تقر 

الخطة .دار القيلة لاق الزمادمية و مويه عللوه الفران” 

جدة, الطبعة الأولى 1413ه - 1992م. 
2 الكامل في ضعفاء الرجال. لا, لل 0 عادل 

الفا بو سنة, دار 


عبد جود وعلي 
العلمية, يروت الطبعة | الأولى 418 5 1997م بورع مكية 


باس 
3- كتاب الاعتقاد. و“ || ل أبم يعلى 
4- كتاب | دب با 0 5-29 الله تاد في قا 


الشهوان, 0 3 ا الخلعة الأولى 1ه 
0 عبد لغعرين بن ال م اله 
5 الطبعة الخامسة, ار 57 حل 
0137 حيد فة سما صفاته 
1 مر د. لابن مندة, لي 9 . مكتبة 
الع 0 3 الطبعة ال نية 4 ه. 2 ْ 
00 ب حيد. جب الحنبلي. ت: ي د 
ا ار 5ه ل 


1-0 3 الحيدة.. 5 0 العناتن. المطيقهة 


ل لطلبعة اولس 21 الألنائن: المكيت 

1- كتاب عا مير عق ' 
الإسلامي, الطبعة لاب أبي 5ه و9 

2 كناب الضفات. للدار فلن .ت: مكمونن يضف الذ تضاف اذ 
الصميعن, الطبعة الأولى 5ه 


كفب الله دار ا امو 9 
104 -كتاب اب العرش: أبي عبدالله محمد بن أحمد عثمان الذهبي, ت: 
الأولى 512420 
5 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. لابن أبي شيبة, 


95975 


قيم مجمد عبدالسلام شاهينء دار الكتب العلمية, ت, 
الطبعة الأولى ا ود 
الدارقطني. و ا ا 

هه 

7- كتاب صفات الله عز وجل: صالح علي المسند, دار المدني. 


حدة: ة ثانية 2 


حييه التأويل. لأبى انقي الت جأرالله 3 ب 
9- كشف الأستار زوائد البزار على الكتب السنتة. 


سم لمات . الطرعة ول 0 - 1979م. اا 
040- لخفاء ديث 
اك كر الوم ل كم اللا كس مع و اك ١‏ 
0 بيروت: الطبعة 7 بل لعلو طبعة أخري بتحفيق 
أحمد القلاش, مؤسفعنة الرسشالة: بيروتث: الطبعة الرابغة 
هه 
4531 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفي بن 
الله الشهير بحاجي 7ك صم كرب ين ورفعت 
بيلكه, دار إحياء التراث العربي, بيبروت/ لبنان 


2 الكواكب السائرة بأعيان الما 
لكو ا و كر عه 00 كد 


رع دار | 
1-3 اكب ب السير في مغر من الرواة 
ا د عروف 0 0 30 
عيد رب 0 د 0 اث, دمشق, وت/ | 


١‏ ولى 1401ه - 1981م, منشورات كز ال 
حياء التراث د الما ع ا ع ل 
1-4 لا 


لت البوية . أحمد بن عبدا ا داوي الحنبلي. ت 
1 دار العسلم, الرياض, 7ه. 
5- ما ا في الرد على اللإسفة في علم الأصول, 
ج يوسف بن محمد . ت: د. فوقية حسين 
جود دار الصان مجر ٠‏ القاهرة, الطبعة الأول 0 
كط م ايا الراك العربي. م الثارية 
سه 
7- 0 نع حمد برح 0 ني» 
دار الكنا 0 ل 0 دون قارة 
عة. 


8- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة ا 0 0 
لجويني اما الحرمين انو المعالي:ءت: د. فو 
00 بيروت: الطبعنة الأولى” 0 الثانية 
هْ 
9- لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة. لأبي 


576 


المعالى ١‏ 5 عا الكتب, تى, 

ال احور لج معصيوا بالق الكا م يمره 
60 لمعه الاعتفاد. ابن قاقة المفد سي المكنن الإسلافي: القليعة 

لوامع الأنوار البهية اطع الأسرار الأ بة لشرح 
161 

ري لمم لوس عر سراي عاد م 

ا : عبداللة أبايطان وتسهان دن سحوان. الطيعة وى 

0 الف اك نك - التدرى. الطائف, الخلعة 
الأولى 0 


3-- - الماتريدية: احمد بن عوض بن داخل الحربي, دار العاصمة. 
4 - المبد فى | . لابرا محمد بره 
| ل لمقنع ,براهيم بن بن 
5- متشابه القران. القاضي عبد الجبان بن أخمة الومندذانئ نتن 
٠‏ عدنان زرزوره من المُخدئير 
1 البستي 0 3 ار 
تت عبدالقدور محمد نذير, ا 0 3 
8- مجمع | اند 5000 الد بوالسيد حدر م نت. : عبدالله 
الدرويش, روا ببروت» 414 ه - 94 


9- مجمل اعتقاد الس لف: د عبدالله لوقه ال حنمن 
ل ا ري الثانية 17 


0 جموع قناوى الشنية عندا 
الشويعر, دار المؤيد, | ا ات 
1- مجموع فتاوى 
بن محمد بن كأسم وأبنه محمد د ب فو ل ا 
هه 


02-- اممو لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء د. محمد نجيب 
مكتبة الإرشاد. جدة. 


13 مجو الرسائل سائل والمسائل ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية: 


عا سن ا دبل د لمحف جمالك التوهن العا لوي ف وحن 
قود غيدالياقي” دار احياء الكتب العربية, القاهرة. 
5- محصل أفكار المتقد 


مطل اكك ان اماد شين والمد 00 

ع 00 ت. لتنعد د 

الكتاب القربي. الطبعة الأولى افخر دين الرار 1 

6- محصل أ فكار المتقدمين والمتأخرين. فخر الدين محمد 
بو عقر الخخليى الرارى. .. خله ه عبدالرؤوف سعيد, دار الكتاب 


جمع محمد 


0 
١‏ ا 9د - 1979م. 
8 ا المحلى فى شي الفواعد المثلى في هعحفات الله 
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أسمائة الحسنقئ: الغلامة محمد صالة العثيمين: تاليق: 
كاملة الكوريء دار ابن حزم, بيروت, لبنان, طبعة أولى 1422ه. 

8 مختار الححات: لمجمد الرارى مطيف: عسي العلبي مضر 
الطبعة الأولى. 

0- مختصر اتخافه السادة | اعتو السسننافيد 
السسيرة الوح رن 0 0 ودار الكتب 
العلمية, ييروت, لبنان. رست - 1996 

1- مختتصر عق سلة على الح يهيحة 
القغطته. رين القى لجو ة. امتصار قحم د ال ملي 
ا ا ل لمو 


لبن القت الحوريه. قار الكب العلمة وروت لان 

3 مختصر العلو للعلي الغفار لشمس الدين الذهي. ب 
محمد 1 لمكتب 1 دمسق » تى, 
الطبعة الأولى 1401م * ِ -5 

4- مختصر أل اعد السلفية في الصفغات الريانية:. 5 

- قد : |السئقة . ومتسند عرصي 
لبن نصر زو! 0 عبد الخالق ؛ مؤسسة الكتب 
الثقاقية: روت: - الثالتة 1414ه - 601893 

16 ام كاده العامطا الفتدرى. مع 
السو لذي يتان السطمانيي ود لما لم 
مدارج السائكين ع 9 

5-3 00 167 


8- المدخل الى دراسة بلاغة غة أهل السنة: د. محمد بن علي 
المسل إلى ظ ١‏ عم 0 ل لا 

49 فدهت 
اوم وجا د 805 بل كن سو لور الظيعة الأول 
7ه ل 

0- مذهب هلا 
عبدالرحمن و ور لعشم برع ور ل 5 

هه 


1- مذهب أهل ال في 
عبد الر حفن القاطي 1 أن ل لإحمف يت اخمد 
2- مسائل الإما ا حمنة لزني :15و سسليمان دن الار فق 
السجستاني يم: محمد رشيد رضاء مطبعة المنار. مصر,ء 
الطبعة اولي 1353 الأشاعرة والما بسا 
3 فية تورف ةدع 
عبدالوهاب الجابي, دار أبن حزم, 2 ا 


6- مسالك أهل السنة فيما سكل من ع 
جا لكيه الوك اجو وبا جم 0 الأولئ 
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5ه. 

7- المسا ة في شرح المسا, ة. المسامرة لكمال ا 
شريف والمسا ا ا ا | ابن أبي 
الس الايد 21347 

8- المستر ك على على الصحيحين. لأبي عبدالله محمد بن الحا 

عبد لغادر غطاء داق الكف العلمية: يروت 5 
الأولى 1ه - 990 19 

9- المستصفى : بن محمد الغزالي أبنو حامد: تحقيق 
عبد السلام ع الجا ف ارالتية اليه سروه الع الأولى 

هه 

0- مسند أُ, داود الطيالسي. دار المعرفة, بيروت. 

501 منع ند ادي يغلى الموضلي كت حسين سليم اسكوناز 
الثقافة العربية دمشق - بيروت, الطبعة 1 2ه - 
2م 

2- مععففد الإمام أحمد. ت: أحمد شاكرم ذال المكارت. 0 

3- ميسند | مام الشافعي. دار الكتب | بةء بيروت م | 
الأولى 1400ه 


8 
4- مسند الإمام عبدالله لمبارك صبحي البدري 
وات" * مكتبة المعارف الزباض” الك كرفو كه 


07 


كو 0 0-6 ا : أساض الث 


606 لام 0 عزاللة يق الجر العيمدم ف | 
ل ور الي حو 0 
507 - المسند. 0 أخمة: ارات سمير المجذوب, إعداد علي 


1 ناك المكني لاد دمن فيرو 
الطبعة الأولى 1413ه - 1993م. 50 


1-8 دة في انوك الفقه. لمجد الدين لا ته 7 
يتيمة. وتقي الدين ابو ع2 بن تيمية: د 
05 مشكاة المصابيم: لمحمتدين عيوالل: الغجايي الفهريزة: 


المكتب الاش مي 0 الي الأولى 1ه. 
50 - مشكل الحديث 0 ٠‏ الإما أبى بكر بن فورك, ت: موسى 


1- مضا الزجاجة ” في زوائد ابن ماجه. لأحمد 0 
ت. رسب ا ود.عكزت , عطية, دار الكتب 


مص”صر» بدون تاريخ | 


6-2 «المضباج المثير في عتومية الشنوع الكسيو القشوون: 


13 المصتف» اذى .كر فص الوراف الحدساس سو حععيب الوكين 
الأعظمي, المكتب | 0 الطبعة الأولى: 139 

4- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. 
العسقل يبت عنم بن عباس بن عدم نا سر بن 0 
مد ار لطن اللا اللي لالت 1417 
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5 المطالب العالية العلم | ازع تحفيق 
عبد السلام شا ا ا ري رم 
6- المطالب العالية: ا ت: محمح عبدالسلام لاهن دار 
كب الرحين 0 بن 0 2 - الفرقان, 0ه 
١ 0 0‏ ل إلى علم الأصول 
8- معا 
الك مك رك يرك ع عير ع 
0 دار الكتب العلميةء بيروت: الطبعة الأولى 1411ه. 
9- - معازم أول ل الدين. للفخبر الراريق. ت: طه سعد: مكتبة 


0- معالم !ا لح و لتسوة وود فاه عد الركقن الفك 
0 لسريل. حسين البغوون لاسر رمن لحت 


1 القرا إِ انعد لا 2 إبرا السري الزحجاج: 
ني انس القران فا عراد ا 00 إبراهيم ةب لوكت 


3 0 الخمسة: ا الله ا 
522 فق عبد 
ة وأجوالق لطع اانه 41 لج 
23- 2 2 السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى: 
د محمد حليقة التميمن.:أضواء الستلقك. الطبعة الأولن 
هْ 

4- معتقد أهل السنة والجماعة حيدالأسماء 
امات ل ال ا ال اط 

الأولى 1419ه. 
5- م 0 لياقوت الحموي,. ت: فريد الجنديء, دار الكتب 


العرية 
57 1 ان سن كما لاه التو الكتب 
المعجم الصف ل ل لسن 
77- ا ا . جميل ضليا؛ الشركة القالئينة الكنات: 
بيروت ه 
8- المعجم الكبير. لأبي القاسم الطبراني, ت: حمدي السلفي, 
دار إحياء التراث 0 الطبعة اث 


دالعتعسسن لكوي اقبين في ١‏ لقرنير نين الجا بيع اشير 


530 مجم المذلفين. لعمر.رضا كعالةنذار إحياء الثرات العرئ: 
ال سر 0 اللفده الي الصيو دن فا 
- معحجم يببتسن في بى :. ر 03 0 
نات السدين أو عم رف وار الفكر: تروت الطيمئة 
د 11م قنام با خرا كد | | ٌ 
5652 جه د. عبد 
ل كد كير هه ل ا ا 
2ه 
5 معجم قنأكال الغدزت القدبفة والحويقة: اعمر كعالنة: 
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سسة الرسالة, بيروت, 0 0 5ه - 1985م. 
4- معرفة السئن وألات لنوقي. ث: عبد المعظى أدين 
قلعجي, جامعة ات الإسلاميشر كراشي . دار قتيبةء. دميشق 

0 دار الوعي, حلب دار الوفاء لمنصورةء الطبعة الأولك 


112 
5 مغرفه اللنةظضو ةل الوصول إليه عند | 
5-2 كي ب 1 1 . الطبعة الثاية 
ه«. 


ا ا ل ال د 

7- مغني اللبيب عن كتب الأعَارِيب ذبن دم ت: محمد 
محي الدين عبدالحميد, د 1 التراث 

8- مغني اللبيب عن كتب | -- لابن لابن ششام الأنصاريء ت. 
1 محمد محي الدين عبد الحميد, 1 لعصرية, بيروت. . 

559 لمغنى فد : مكتبة يبئنة ٠‏ من 

عات ا سدادارات اليخوك 0ب ا ا 

والإرشاد. 1401ه - 1981م. 

0- 0 السعادة 22 00 أهل العلم والإرادة. 

عفان ال ] ل 


دار ابن 
تر علي 5ه 0 نسخة اخرى: 
لعلمية, واو و ١‏ 6ه 
0-0 لمسنة. د. ]ىق فستك تقلة إلى الغوبية مجمة قواذ 
عبدا : كنوز | الخديت العاف + 
2- المفردات” في غريب القرآن. . للراغب الأضحفوات ين" 


ني د 
3 المفسرون بين التأويلء 5 والإثيبات في آيات الصفات 
م المغراويء مؤئنية الرسالةة نذاو القران, 


14- المفهم 0-0 تلخيص كتاب مسلم. لأبى . لأبي العبا 
ننت. 0 لسيد ويوسرف 7 
بديوي, محمد : 0 كثيرء دمشقء, بيروت, 30 لقلم, 


دمشق - بيروت, | 7ه 
55 لعفا د الحسنيه للشحاوف الكفعة: ا 
| كا للشيدق ر محمد 4 


لكنات الغردي: تروت” الطبعة 
5 م أن ا 0 ا 00 
بيروت 1411ه. 
8- ماله السو يار ا او ونسكرن قل 00 السلف, 


9- مقالة التعطيل ل 
1ض 2 ال 1ه له 00 

0- مقدمة ابن الصلا مد لع در ؤ القتلل: 

0 العلمية ح في علوم الح و لت 


دا ١‏ 1 تى 
رر ٍ بيرو 
مدع إن جد ور أ اكاك ارات السري وم لفان 
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الطبعة | 

2 الملل ١‏ والذلق الفقة ايرس انى بتواسق كمي قفن 
0 الكتب 6 بتروت الطيعة النانة 1413ه- 
شحة اجر تحنيق: محمد الفاصلي: الحكفة العصرية سيروت 
الطبعة | انيه 1421ه 


من عفد فج و هاري العا لمي "كان 
9 0 أ لسر 8ه 


4- - المنار المنيف في ! والضعيف. 0 لفيم ١‏ يه 
بت اخمة عد الشناقى وليه اتدل فر أضول الحد 
دار الكتب العلمية, ٠‏ بيروت 8ه. 
هش م ب عبدالكريم التدراني. دار اكات الاردن. 202 
556 دلة شد.ء ت: محمد قا ٠‏ مكتبة الانجلو, 
القامية. النائية. ل وس 
7 مناه البحث في النقيدة الإسلامية: :ذ: عبنذا 
زيد الزسدة. دارراشيلي الطبحة الأول 1 - 
١ 0 558‏ 
الطبعة الثالثة 1204 5 ل يد 


1 بعا ى: د. محفيد 0 
0 مده كبوناء الستعادة: لأنن خا 
560 د مد 
الغز 0 سة د مس كد الطبعة أ 

61- كت ت. محمد 1 2 

ات ا 0" د 21100 21966 0 
56 ابن | عبدا الله المراني" 0 - عير قو 
مدي: د ي- 
الأولى ا 3 0 
3- منهح | حيفة دزا 
0 00 راي ا المقيةة وار ظ 1 5 
4- منهج 
ل كان رات أبن القيم_الطبعة ا يدك 
5 فتهت ابن تبعية فى مساألة | لعبدالمح د المشفين: 


أضواء السلف» الرياض؛ الطبعة الأولى 1418ه. 
06- فى العقدية ( الباري): مكتبة 
ار ا 0 كبو ار 


7ه ]ان رحف 0د _ 00 
خا كر وين شي ايدقةا عاب ابن عيذا عليز لم : 


8- منهج افمام الشوكاني في العقدية: د. عبدالله ونمسوك, 
ا 0 


9- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
الما عد مان عن على خبي د كتند الرشد راض الخليعة 
الرابعة 1418ه. 


0- عم السمستدلال على مساتئل الاعتقاد: عثمان ن بن علي 
مكتية الرشدء الرياض, الطبعة الرابعة 1418ه. 


1- ا الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: د 
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محمد شحاته, دار بلنسية, الطبعة العاشرة, 1422ه. 

2- منهج الإمام الشاقدي في إثبات العقيدة: د محمد 
ل حاب الكقيل. اضرا اللت السابعة الناية 25 1 
3 - منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة: 
احمد بن فب الرحين الصوان. اللرفة الأولى 9ه 


4- السلف فى الأسماء 
رودي رمادى للنشرء الطبعة ا 00 كرو ين اوكيدل 
5/5 !1 ج التسلفى تعريغقفه تاريته مجالاته قواعده 
نصه: ا 0 دار الفضيلة, لطبعة 
الأ و 0 
0 الشهر نا صالح السحيباني, دا 
سعط 5-3 عحد رو اضر بوتت 8 


8- الوق | أفكا الفرق المختلفة في 
لعالمين: انو عبذالله إبراهم ستعيدالي: 5 
الاحتسان, الطبعة ة الأولن الاجم در 1 


09- العقيدة. د. محمد الخميس, دا 
لوعن آم المناضم الع الغليك الأول 1ه ١‏ 


0- ٍ فى د العقيد ناا تم 
عد ١‏ كه ووه د و كي سدم لسك اي ا 
والدراسات الإسلامية؛ الطبعة الأولى 1414ه 


1- منهج أهل لسنة والجماعة 
الله ل مكتبة عة وسوج الأشاكر ار ال 
الأولى لد خا 0 


2 مديح ددراسات لأبات الادواء و الف هاتف محع فنالا 
الشنقيطي, دار الفتح, الشارقة, الطبعة الأولى 221414 
3 الموافقات في اصول الشريعة. ري اسعاق الشاظوينية 
عبدالله دراز دار المعرفة, بيروتء ا الأولى 21415 


م. 
4- مواقف من الأسماء 
ل اي تر التجلف: 1 
5 المواف ف في علم الكلام. لعبدالرحمن الإبجي, مكتبة 
ا سوعة العربية | ا رافك 5 
الوششوعه ريه المسسرة. بإشراف محمد شفيق شر 


1 2 


محمد بن 


0 8 جعة د. ف والا حر دا 
رد شراف وتخطيط لبط ومرا 10 الخلجة 0-7 
ا 
8- الموضوعات. لأبى الفرج عبدالرح 
1005م ا يو | 00 لو 15 0 


السلف, 0 الأو 5 


9- موقف أبن تيمية مرا د سيدا المحمود, 
سكي نيمية من الأشاعرة دع ايحن 
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0 ار الصميعى. 0 8 


1- موقف المةك مدن من ستدلال بنصوص الكتبابه 
والرسة لسايمان العصر 0 الرياض ‏ الجلعة الأولى 
هه 
لخاد ا م 0 الزياض. الخليدة أأنبو مين 
3 موقف المدرسة التقلية من النبوية: الأ 


دق الامين. مكنة ارد الرياض. الطبعة الأول 118 دين 

4- الموقف المعا لمنهع الس تلفي في البلاة 

العربية: د. تحسم 1 تخا دار الفضيلة, الطبعة 
الولف 1423 ني ب إن( 5 ' 
05- قف ئةد بة 0م د22 

اللواء ار عر انه الصو اجر اليه سير دار 


6- موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. 
لإيراهيم الرحيلي, ل الغرباء الأثرية, المدينة المنورة: الطبعة 
الأولى 1415ه. 
7- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبي عبدالله 
الدين محمد بن عثمان 0 يم اك و 
المعرفة, بيروت, بدون تاربع أل 


8ه النبذة الكافية في ل الد 
00 5 تحقيور محمد لكام اا دا كي 
9- النبوات. : . 
الس لطس الأر قيق: عد ا 0ه 
0 آل 2 ه. 0 ا 
0 الدحوم 0 ك مصر و 0 بي اسن 
ت الهئة المصرية العامة للكتاب: 
1- نزهة الخاطر العا ضة الناظر.ء لعبدالقاد 
نرهة ا 0 0 3 2 د 
602 - نظم العقيان في أعيان الأعيان. للحافظ جلال الدين 
التعي 7 تحرير فيليب حتي: 0 ا 0 0 
3م النعوت للنسائي. ت: د. عبد لسهوان: 
بكان. يم قيلت 08 
4- 0 تساينن التقد ا يتيمة2, تب: موسى بن سليمان 
الدويش, مكتية العلوم م والحكم. ظ ْ 
الجهمي العنيد 'فيما يما افتر درك علبي الله عز وجل من 


ا شركة كة الزياض, ما ى, طبعة ع أولى 1 ميمت 


606 1 
0 0 :.فكنية الرشيد. لم بن الطيعة الأولى نوات 
ا ى بتحقيق: : منصور السماري, اضواء السلف, الطبعة 
الأولى 1ه 


07 نفقض- المتطى: الزن سمنةة تكس حهرة ايعان لمن 


554 


وصححه محمد حمهد الفقيء, مكتبة السنة المحمدية, 
8- نقض عقائد الأشاعرة في كتاب مناهل |( وقانة أرد. 


توفيق علوان, دار بلنسية السعودية, الرباض, ا ة الأولى 
2 ه. 


9- نهاية الإقسدام في . علم الكلا لعيدا اكيم الشهرستاني, 
تصحيح: | لفرد جيوم: فة الدينية, | 


ال حي واه زاود د ل الخفيد 
لجل سرع بتخريج زه واد كن كد بت 57 على 
وبر ة: 5 ءِ للكتاب 

2-0-2 ولد 001 01984 


2- اد الأصول فى أحاديث الرسول. للحكيم 
الترمذق, ويليه ” عرقاة آلو الرصول دسي ادر السو ذإ ساد 
بير ئناه 


16 داقضس ا لاا عه 
السلف 0 لوصا المجاة 0 الطيعة الال 

4 واقض دادية 
السلف: د. أيمان 1 عبدالله لت 00 ا 
الرياض» الطبعة الأولى 16 ذال ' 

5---- . عبد محمد 
ا الوط وام 0 اكزوين 


لعبداللطيف, دار الو 5ه. 
6" نواقض توحيد ١,‏ الأسماء والضفات؛: د. ناصر القفتارع تان 


د الار 1 القن مكتنه التعارفت» الرياض :1404 
6 الهداية شرح ا السحدى ا المرغية 3 


9- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: لا لقم 0 
لودل الصيب وراقع الكام الطيدة. | قيم الخوزية. 


0- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لشمس الدين أحمد بن 


نل ت. 1 ن عباس, دار صادرء بيروت, بدون تاريخ 
الطباعة. 


9555 


الموضوع 
0 العا اناس مده جد سان ساسع م داس سما ونام الوه واه مم1 
ل ب ا و ا و 30 1 
الصفات عند السلي .و و ادبا 15 
تعريف الصفة صطلا ف سنهها 30-16 
بس السلي والحرا عهة 0 ال 0 
السلف في القران الكرية وم م ا 
تعريف السلف في السنة النبوية ا 0 
السلف في الاصطلاح ا ا ابا ا ا 0 
اسماء والتاب السلق ا ا ا ال 1 
القواعد العامة لمنهع السلف في باب الأسماء والصفات....55 
الضعات دع فصلاو 
الفصل الأول أخراء الس كيه الصالت: وفيه نلانة 
- لحت انول فنا 0 ل 
المطلب الأول: الضفات وسو 0 
0 7800 
الست الات اماما اعبار ردم ونفيهاء وفيه مطليان 
00 المطلب الأول: الصفات الثبو نية 00 0 
المطلب الثاني: الضفات المنفية 00 
الضبحت الثالت: أكسام الصفات التبونية من جهة تعلقها بالله. 
ل وح ا ل ل ا 1 د 
المطلى الأول: الجفات الذاتية 0 
المطلب الثاني : الضفات الفعلية 990 
الفصل الثاني: أقسام الصفات عند قرق المخالفين, 
فيه أريعة ماحد ركد و ا ا 131 1 
العيحت الاول: أفساء الصفات عند الغلا 101 


الس انا ار الات ا 10 
المبحت النالت: أقسام الضفات عند الأشعرية والماتريدية: | 


المبحث الرابع: أقسام الصفات عند الممثلة 122 


عقدبة السلف في الصفات اام د تمهيد و سبعة 


5656 
الفصل الأول: | أدلة السلف على إثبات الصفات الح 


وفيه ختمسة مباحث ال ل ل لظ لات اك كاك تاك ا تاكاه اع هاه اه اناه هه هاه اه هاه اه م م هه ماك 
المبحث الأول: الكتاب ا ا ا ا ا ا ا ا 0 13 
المبحث الثاني: السنة لي ا 10 
المبحث الثالث: الإجماع 11 
المحت الرابهة العمل سا ا ا ا 11 
المبحة الحاميين: ال: 1 
الفصل الثاني: منهج السلف في إثبات الصفات الذاتية 
كوا م يو ممملة 0 1 مممملة 0 ممممنة 1153 

د د عي ب 

الصفات الذاتية و ا 9 0 1 
العيحب الأول الحيقات الدائية الخيرية وقية أجد عشر مِطليا 
المطلب الأول: صفة | 3 2 
المطلب الثاني: 0 ل ا 21 
المطلب الثالث: صفة اليدين 20 
المطلب الرابع: صعة الاصابع 0010 2*0 
العطلف: الجا مس: ضفة آل 00 
المطلب السادس: صفة الانامل 20 
المطلب السابغ: ضصفة العبه 2501 
المطلب الثامن: صفة الساق ل 7 
المطلب التاسع: صفة الرجل والقدم 260 
المطلب العاشر: صفة الش: ف لو 0 0 2 
المطلب الحادي عن صفة الثور. 2600 
تر ملل 0 ا مم و ا ا 0 2 
المطلب لأول: صفة الحياة ا 2 
المطلب الثاني: صفة 210111170000000 
المطلب الثالث: صفة القدرة لع و 0 
المطلب الرابع: صفة الإرادة ذذذزذزذأ0ت 268 
المطلب | لخامس: صفة لسمع ا ا 2 
المطلب السادس: صفة وم اناد 
المطلب السابع: صفة الكلام 1 0 
المطلب الثامن: صفة ا 0 
المطلب التاسع: صفة العزة ل 0 
المطلب العاشر: ضفة الحكمة 2360 
المطلب الحادي عشر: صفة العظمة ا 3414 
المطلب الثاني عشر: صفة الكبرياء يا 347 
المطلب الثالث عشر: صفة الملك ا 1 1ق 
المطلب ٠‏ الرابع عشر: ضعة الجمال ا ا 0 
ا ١‏ 5 عشر: صفة لرحمة 2 


مبا< 0205 0000 35700 
المبحث الثاني: الحقى  ...‏ ال 0 
المسحث الثالث: الجنب 505 
المبحث الرابع: الشمال 3 
| لجا مييق الم ا 
المبحث ا ا ل ا ا د 0 4ك 

الفصل الجاسس: الاسم أ الحسنئ الزالة على الصفات 

الذانية: وقيه مبجنا 406 
الصبح الو[ لال الميماء الحسيى على الضنات اليل 

علق جد العهرة ا ع و ل ال 1 00 
المحت التاني ‏ دلالة الاسماء الحسنى على الصفات الذاتيةر 

الفصل السادس: آثار الإيمان بالصفات الذاتية.....421 

الفصل السابع: الألفاظ المجملة المتعلقة بالصفات 
الذاية عقا بانانا نآ وموقف 

السلف من إطلاقهاء فيه مبحثان 441 
الفبعت الأول منية العام فى اعمال ده الأنفاظ. 
المبحث الثاني: دراسة هذه الألفاظ تفضصيلاً م 0010 

الباب الثالث 


١ 
عد بداية ظهور لسرا 5 عن 0 السلف في الصفات‎ 


و ا 0 
الفصل الأول: الفرق التي حالقفت فى الصفات الذانيقي 
00 ل ا 0 .0م5260 
الححت التالي: الأسفرية والعاتر يد 557 
| المبحث الرايع: الممقلة رن نر ...يو 591 
لفصل لفلف ت لمثبتة 
للصفات الذانية يقر 30 65 
الفصل الثالث: موقف المخا ا ب 
عور لع 1 بجوم موي 0 الع 
المبحث الأول: الأحاديث المتواترة 0 
! الفح ال اء 1111 ين 
المنقولة في أنبات الصفات الْثالية ا 
٠‏ المبحث | نحت الأول: موقفهم من الإستدلال بالإجماع..........605 
0 لمعت النانى: فرقة يم را الإجماع المحكي في الصفايتن 


568 


الفصل الخا عتمد عليها المخا 
0 الام كان مباا ا 11 لعون 
وهيه معنا عا مه ضع طاو 22 كديا ا لل عم لح لاقلا د ا رط 1ق ا ل ا 22 410 09 9 
المبحث الأول: الشبه النقلية 0 07 
ش لدنم الثاني 00 0 يي 71 
لفصل السا لشبه عتمد عليها |8 
7 ا 1 وي 
على وجه التفصيل والرد فيه مبحثان ...22320 
الميحث الول : يه المجالقي ا الذاية الخيرية. 
وفي عشرة مطاليي. :......... ا 101 
: ضيفة النفدين 0 
المطلب الثانى: صفة الصورة 0 
المطلب الثالث: صفة الوجه 1 
المطلب الرابع: صفة اليدين 06 
المطلب الخامس: صعة الاصابع 804 
المطلب السادس: صفة الكف ل 0 
المظلب: السابع: ضقة الأنامل 90 
المطلب الثامن: صعة 5 
20 ا صعة 0 ون وا ا رفيو لجا لط با ا 00 
ل كر 0 ليسم ري 
العقلية, وفيه أحد عنة | 0 
| الأول: صفة الحياة ا 0 915 
العطلب الثانى: ضصفة العلم 0 952 
المطلب الثالث: صفة القدرة ال 5 
المطلب الرابع: صفة الإرادة و 
المطلب الخامس والسادس: صفة السمع والبصر. 00 
المطلب اا صفة ا م 59000 
المطلب الثامن: صفة ا 00 0 
المطلب التاسع: صفة ا 5 ا[ 000 
المظلب العاشر: ضفة ١‏ 1040 
المطلب الحادي عشر: صفة | 0 11 
الفصل السابع: حكم المخالفين في الصفات الإلهية. 
1058 
الحانفة: 0006 ل 10 
هم© اه أ ل ل ل ل لال ل لالظ الال ل لالظ لال ل الال لال ل الال لال لال ل ل الال لال ل تال تك تاك 
الفهارس 
أولا: فهرس الآيات اا 
تأنيا: فهرس الجاريت ل 0 
0 3 السعرة 110 


559 


]من : فهرس الأعلام الاو الو و ا 117 
سادساً: فهرس الفرق 0 
سابعا: فهرس الأماكن م ا ا ا 11 
ثامناز فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة 11 
تاسعاًز فهرس المراجع ا 10 

115 


عاشراً: فهرس الموضوعات نا ف اتن مداو ع ضع الع مامموه لاوا د ل لز عاعش ل 11 2 


